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مير 
فى ايامنا هذه » ونحن نسير فى سرعة تصعبعلى العقل ملاحقتها نحو القرن الحادى والفشرين » 
تدخل الانسانية كلها عصرا جديدا يختلف عنكل ما سبقه » حتى ليعجز الانسان عن تصورالمصير 
الذى ستصير اليه ؛ فى ذلك العصر الحاف م بالمفاجات والهزات والاخطار تدخل علوم البشر 
جميعها فى طور جديد جد » يمتاز بالدقة المتناهيةوالعمق الباليغ » والشهول البعيد المدى » 
واتسرعة التى جملت حقائق العلم تنجاور حدالخيال » حتى ان' شطحات رجل مثل جول فيرن » 
التى كانت تعتبر فى الماضى طرائف نتسلى بهافاوقات الفراغ » أضبحت اشياء بالية قديمة 
تخطاها العلم يمراحل شاسعة » واين حديثةعن معجزة الطواف حول الارض ق ثمانين يوما ؟ واين 
تصوراته للغواصات والطائرات مما نحن فيهاليوم من رحلات الفضاء والتجول على بطح 
القمر؟ 


أشرف على اختيار موضوعات هذا العدد وراجع مادتهالعامية الاسنتاذ الذكتور حسين مؤنس ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


فى هذا العصر كان لا بد للتاريخ ايضا انيساير هذا التطور » والا انتهى امره وانصر 
الناس عته » واصبح جزءا من حطام العلومالبائدة كالسيمياء التى كانت تسعى الى تحو 
الحديد والرصاص الى ذهب »؛ وبالفعل ارتفعتاصوات كثيرة بعد الحرب العالمية الاولى تها- 
التاريخ وتنكر عليه مكانه بين العلوم » وزادتالحملة بعد الحرب العالمية الثانية على التارب 
واصبح مصيره فى الميزان فعلاءلولا حركة التجديدالتى ادخلها على مغهومه ومناهجه علماء افذاذ 
ومؤرخون من ذوى الجد والبصر » والعلمالواسعبشئُون البشر » فاخرجوا التاريخ من نطا 
المرويات واساطير الاولين » وادخلوا عليه مناهجالبحث والاستقصاء » ومدوا نطاقه حتى شم 
انحاضر والمستقبل » وجعلوا منه دراساتاجتماعية وسياسية وفكرية » وفتحوا له بذا 
آفاقا جديدة ؛ فبعثوه بذلك حيا من جديد ؛ودعوا كل امة الى ان نعيد النظر فى تاريخها وتار 
البشر جميعا لتفهم نفسها وغيرها فهما جديدا .. 


وهذا هو الذى حدا « بعالم الفكر » الىان تخصص للتاريخ عددا من اعدادها » يصر 
أزمة علم التاريخ وخروجه منها بشرح مفهومهالماضى والحاضر »© وتفاسيره الكثيرة عند كي 
المؤرخين . ويلقى نظرة على مستقبل هذا العلم وماذا يرجى منه فى قابلالايام حتى لا يفقدمكان 
كعلم له أصول ومناهج ووظيفة فى الحياة , 

وقد حدا « بعالم الفكر » الى تخصيص هذا المجلد لعلم التاريخ لان تاريخنا الاسلام 
نفسه يعائى فى أيامنا هذه ازمة ربما كانت اخطر على مصيره عندنا من ازمته فى بلاد الغرب » لا 
صورة التاريخ عندنا جمدت من زمن طويل عند قوالب جامدة لا تتصل بالحاضر الا من بعيد » 
ان الكثيرين استخدموا التاريخ كوسيلة للوعظ والتوجيه الفكرى بل السياسى » واقتحمميدا 
الكثيرون ممن لايعرفون اصله ومناهجه كملهله اصوله ومناهج بحثه المقررة » وما اكثر اه 
الادب الذين حاجهم موضوع يكتبون فيه فمالواالى بحر التاريخ واغترفوا منه اغتراف حاط 
الليل » ثم مضوا يؤلفون كتبا هى فى حقيقتهامولفات ادبية او نظرات شخصية لا تنفعالثار؛ 
او قارئهفى شىء » فتكدست كتب التاريخ عندناعلى غير طائل » وفى غمار هذا الاندفاع نح 
التاريخ كاد المنهج التاريخى نفسه يضيع حتىعند نفر من اساتذة الجامعاث ممن اكثروا م 
التأليف فى التارنخدون تمحيص أو صبر او تئقيبمستبلغ فى الاصول » ولا روية فيما يقراو 
ويكتبون » مما هون امر التاريخ على الناسوقلل الفائدة منه , 


لهذا يجيء هذا العدد من « عالم الفكر »وكانه وقفة تأمل وتدبر ومحاولة للعودة بالتار, 
الى أصوله ومناهجه » وتذكير بما أهملناه منمسئوليات المؤرخ ودوره فى المجتمع . ثم دعو 
الى اعادة النظر فى مفهوم التاريخ عندنا والاجتهادفى تقويمه .أو اعادة بئائه بتعبير ادق ب حت 
يصبح التاريخ كما ينبغي أن يكون علما نافمايمين الآمة على ادراك حقيقة نفسها ‏ حقائم: 
غيرها من الأمم » ويمكثن لنا من أن نتخذ مر الماضي نبراسا يضيء لنا زوايا الحاضر وطريز 
المستقبل » لان الماضي فى ذاته لا يفيد الا اذاكان له العكاس على الحاضر . ولا قيمة لدراس 
التاريخ الحاضر أو الجارى الا اذا كان وسيلخلانارة طريق الغد أمامنا » والاعصر تتفير ولكم 
الانسان واحد » وهو لا يتعلم, الا من التجارب وكلما كانت احاطته بتجارب الماضي اشمل كار 
ذلك اعون على شق طريقه الوعر الى الغد » وقد قال اسلافنا ان الخيول على اعراقها بجر 
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فلفة التاريخ 


ونحن فى هذه الابحاث نريد أن نقول أن الاممعلى هدي من تجاربها فى الماضي تسير وترقى » 
وان التاريخلا يدرس للعبرة؛ لآن الحقيقة أن احدالا يعتبر بما يقرأ من أخبار الماضين كما سنرى 
فيما بعد » وانما نحن ندرسه على أنه تجاربالماضين أو تجارب الأمم كما قال ابن مسكويه » 
فتتسع معارفنا بتجاربهم » وتزداد بصيرةبالدنياواحوالها »ولا يهم هنا أن نتعظ أو لانتعظ»بل الهم 
أن نعلم والحال هنا كحال رجل ينتقل من بلاده الىبلاد أخرى » فيرى لطبيعتها صورا واشكالا تختلف 
عما آلفه فى بلاده فتزداد معرفته بالارض ومانفيها دون أن يحاول تحوير مناظر الطبيعة فى 
بلاده الى صورة تشابه ما ره فى غيرها . وهنافى ذاته مستحيل استحالة الاتعاظ بتجارب 
الاخرين » لان الانسان جزء من تجربة حياته »ولهذا فلا يمكن لانسان آخر أن يقوم بنفس 
التجربة » ومن هنا فهي لا تنفع غير صاحبها الانى القليل النادر . وكذلك يصعب أن نتصور أمة 
تقوم بنفس التجربة التي قامت بها أخرى »وتصل الى نفسى النتيجة فيما عدا بعض النتائج 
العامة لتجارب الامم مثل ضرورة ضبط الادارة» ووضع قواعد لها » والتدقيق فى مصار ف الاموال 
والحرص على اقامة علاقات طيبة مع الامم الاخرى » واقامة الحكم على اساس الشورى 
والتراضي » وهي انديمقراطية » وما الى ذلكمن البديهياتة . 


وهذا الكلام الذئ نقوله يبدو للغالبيةالعظمى من القراء وكأنه مناقض للحقيقة بسبب 
تعودهم السماع عن عبر التاريخ ودروسه . وقديستنكر كلامنا هذا نفر من الواغلين فى التاريخ » 
الداخلين ميدانه من غير بابه » لان اهم كتبا شتىفى التاريخ يقبل الناس على قراءتها فيتوهم 
اصحابها انهم يكتبون تاريخا وما هم فى الحقيقةالا أهل ادب أو تأملات أو فلسفات . والكثير من 
هذه المؤلفا تجيد وممتع © ولكنه ليس بتاريولا فائدة فيه للمؤرخ المنقطع لهذا الفن وطلابه 
الذين يدرسون عليه . 


وهذا المجلد من « عالم الفكر » بحاول انيوضح هذه النواحي ويعرف الناس بانتاريخ » 
أى شيء هو وما منهجه وكيف يكون » وكيفيتأتى لنا فهمه على الوجهالعلمي المضبوط »؛ لهذا 
فقد تعاونت على كتابته جماعة من أساتفةالتاريخ الذين قضوا أعمارهم فى خدمته باحثين ومؤ لفين 
ومعلمين وموجهين لابنائهم من الباحثين » .واتجهالاهتمام الى تقسيم موضوعات العلم, التاريخي 
بينهم على نحو يمكن القارىء من أن يلم بهذاالعلم وخصائصه ومدارسه الماما عاما » فتتفتح 
أمامه موضوعاته لكي يستزيد منها اذا شاء المزيد. 


وقد قصرنا معظم الابحاث على علم التاريخعامة دون أن نطيل الوقوف عند علم التاريخ عند 
العرب » لان هذا فى ذاته بحث ظويل يستحوؤاكثر من اشارات ولمحات »6 وريما أعان الله ومد 
فى الاجل حتى بفرد لعلم التاريخ عند العرب مجاد قائم بذاته » وهو فى الحق جدير بمجلدات عدة , 


البحث الأول من هذا المجلد وموضوعه«التاريخ والؤرخون» كتبه د. حسين مون س مدخلا 

عاما لهذا العلم .تناول فيه مباحث شتى مثلماهيةالتاريخولماذا ندرسه» وتطورهف !لغرب خلال العصور 

الحديثة » واهم نظرياته ومراحل تطوره » وشمل الحديث بناة علم التاريخ الحديث وأهم أعمالهم . 

وقد اتجه الجهد فى هذا البحث الى التبسيط والتقريب » لآن الآراء فى تصريف. التاريخ وتحديد 
٠.‏ 
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ماهيته وفائدة دراسته كثيرة جدا » وبعضهامعقد لا يفهم فى سطوز » وبعضها الاخر يقوم على 
نظريات معروفة فى علم الاجتماع أو علم النفسوما اليها » ولهذا فقد اجتهدنا فى التوضيح 
وتقريب المعاني أكثر من اجتهادنا فى التفصي ل والتفريع حتى يستطيع الافادة من البحث رجل 
التاريخ المنقطع اليه وطالب التاريخ المبتدىء فيهوانقارىء العادى الذى يقرأ ليتثقف ويوسسمع 
آفقه . 


ولهذا فقد طال الكلام بعض الشيء فيبعض الفقرات . ولكن لم يكن من ذلك مفر اذا أريد 
لهذا الكلام أن يكون عميم النفع .. وقد تطلب'لامر أحيانا مقارنة بعض النظريات الفرعية 
بمذاهب وآراء مؤرخين من العرب مثل ابن تخلدون وشمس الدين السخاوى ٠‏ 


ومن الواضح أننا عندما نتكلم مثلا من الغرض من دراسة التاريخ فاننا لا بد ان نشسير 
الى آراء ائمة العلم التاريخي عندنا الى جانب من نذكر من آراء غير العرب فى هذا الموضوع . 


وتعرض البحث بعد ذلك لتطور الدراسات التاريخية فى الغرب من مطالع العصر الحديث » 
ولم يسع المجال للكلام من انظار اليونان والرومان واهل العصور الوسطى فى هذا العلم » 
لان الحقيقة أن علم التاريخ » الذى تقر االوّلفات فيه اليوم » انما هو من عمل طائفة من 
أعلام المفكرين الغربيين المحدثين » ما زالوا يعماونحتى اعطوا علم التاريخ شخصيته المميزة له » 
وحددوا له الفايات التي يسعى اليها » ورسمواله مناهج البحث الخاصة به . وقد تتبعنا عمل 
أولئك المفكرين » وعرضنا وجوه انظارهم وخاصةذلك الراى الطريف الذى يقول أن التاريخ حوار 
بين الماضي والحاضر » حوار بين الاجيال » بينالانسان والزمان » بين المورخ: والقارىء 4 
وانتهيئا من عرض هذه الآراء الى القول بان كلعصر ينبفي أن يكتب التاريخ من وجهة نظسره 
ومفهومه الخاص وعلى ضوء ظروفه . ومن هنافلا يمكن أن يكون لاىٌ بلد من البلاد » أو العالم 
كله تاريخ واحد » بل تواريخ متعددة ومعنىهذاان عملية اعادة كتابة التاريخ بنبغي ان تكون 
متجددة ومسايرة للتطور الفكرى والحضارى . 


وانتقلنا بعد ذلك الى الكلام على الاتجاهاتالسائدة فى كتابة التاريخ فى عضرنا هذا » فبذانا 
بالكلام على بعث الدراسات التاريخية نتيج ةلتنبه الناس لمجموعات الوثائق الضخمة التي 
احتفظت بها الكنائس » ودور محفوظات الدول »ومكتبات البلديات » وما الى ذلك » والكباب 
المؤرخين على تنظيم هذه المجمومات وقراءتهالاستخلاص المادة التاريخية منها » وتكلمنا عن 
التيارات المختلفة لكتابة التاريخ نتيجة لظ ورهذا القدر الضخم من المادة التاريخية الخامة 
أو الاصيلة » وفصئلنا امر الواقعية الموضوعيةوالايجابية التاريخية » ثم النسبية التاريخية 
ونظرية ارتباط الماضي بالحاضر . واعقبنا ذلك بالكلام على تطور العلم التاريخي على ايدى 
النابهين من أصحاب هذه الاتجاهات » بادئين بفولتير ثمتحدثنا عن ادواردجيبونوالوسوعيين 
الفرنسيين » وديفيد هيوم » وكدم سميث »وليوبولد فون رانكه ومدرسته » وجوهمان 
جوتفريد هيردر » وبارتولد جيورج نيبوهمر ؛وجيزو » واوجسستان فييرى »© وبوركهارت 
وميشليه . ووقفنا طويلا عند هيجل والمثاليلةالتاريخية . وانتقلنا بعد ذلك للكلام على مذهب 
المادية التاريخية الذى ابتكره كارل ماركسوفريدريشش انجل وفصئلنا الكلام فيه . وختمنا 
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هذا الكلام عن المذاهب التاريخية بالكلام عنمذهب جديد ف التازيخ يمن به الكثيرون من 
أئمة علم التاريخ فى عصرنا وهو مذهب التاريخالكلي . ويراد به التأريخ للعصر الذى نؤرخ له 
بصورة كاملة تتناول كل نواحيه سياسية كانتأم اقتصاديةام فكرية » لان هذه النواحي مجتمعة 
تعطي الصورة الحقيقية للعصر:الذى نؤّرخ له .ثم تكلمنا عناعلام التاريخ فى عصرنامث لكو لنجوود 
وكروشي وشبنجلر وتوينبي » وشرحنا مذه ب كل منهم شرحا وافيا ولكته مبسط على نحنو 
يستطيع معه أى قارىء مثقف أن يفهمه فهمماصحيحا » لاننا لاحظنا أن معظم النظريات 
العلمية والآدبية لا يفهمها القارىء العربي فهماصحيحا » لان الذين يتولون تقديمها اليهلا 
يقدمونها اليه تقديما صحيحا أولا » ثم انهم يصوغون كلامهم على نحو لا يستطيع القارىء 
العادى معه أن يدرك حفيقة هذه النظريات ولآراء » وخذ مثلا نظربات دادوين وانتفضر 
كيف يفهمها الناس عندنا . 


وتناول د٠شاكر‏ مصطفى موضوع « التاريخبين العلوم » تناولا جديدا من كل ناحية. 
وجعل مقاله مقدمة للموضوع نفسه ال ذوتصدى له ») فطاف بنا طوافا بعيدا فى موضوع علم 
التاريخ بادئا بالكلام على الانسان نفسه وهوصائع التاريخ » أو آداة تنفيذ الحوادث بتعبير 
ادق »© ثم وقف طويلا عند الاجابة على سوّالرئيسى هو : هل التاريخ علم ؟ فعمرض آراء 
الكثيرين من اساتذة ذلك الملم فى الغرب »وتحدث عما سماه « ثورة التاريخ » فى عصرنا » 
وهى ثورة حقيقية تشمل الانسانية كلها وعلومهاومن بينها التاريخ . وتناول اسباب هذه 
الثورة ومداها وقال ان ثؤرة اثتاريخ اليوم رغمانها تجرى فى « الصمت الاخرس » »© تسهم فى 
الانقلاب الجذرى للفكر الانسانى » وقال »© «انهافاعلة منفعلة » بهذا الانقلابنىوقت معا » أبعادها 
تتناول مادة التاريخ تناولها لمناهجه ومساره فىالعمق والشمول » وتناول بالمناقشة عوامل 
تلك الثورة فى ميدان التاريخ فتحدث عن تضخم مادته فى عصرنا الراهن بزيادة عدد الأمم التى 
بلغت الوعى واخذت: تكتب تواريخها » ثم تناولالثورة من ناحية المنهج وذكر كيف أن التاريخ 
ما كان يمكن أن بظل بعيدا عن الثورة العامةالتى تشمل مناهج العلوم جميعا . 


ثم تحدث عن التاريخ « لا كاحداث تعبرالزمن » ولكن كممارسة فكرية وجهد تكوينى » 
وهنا يتناول موضوع التاريخ بتفصيل طويل بعدان بعرض لآراء عدد كبير من المشتفلين بهذا 
الموضوع من شيوخ الفن . ثم بقف وقفة طويلةعند موضوع « الزمان » وتحديف معناه » وهو 
فصل طويل من فصول الفلسفة . ولكته فىنفس.الوقت موضوع آساسى من .موضوعات التاريخ . 
لآن التاريخ يدور فى الزمان» وبلا زمان فلا تاريخ . وبعقب ذلك بالحديث عن الماضى وامكان معر فته » 
ووسائل هذه المعرفة)؛وهل يمكن أن تكونكاملة. ويقف طويلا عند سؤال شغل بال الكثيرين من 
المؤرخين وهو : الى أى حد نستطيع القول بأنالتاريخ الذى نقرؤه هو الصورة الحقيقية لما مضى 
من الاحداث »© وينتهى الى القول بأن معر فتناالتاريخية لا بد ان تكون جزئية ومحدودة . 


وعلى هذا النحو الفلسفى ا“رفيع يمفى شاكر مصطفى فى تثاول موضوعه الواسع 
العسير . وهو يقف عند كل صغيرة ويناقشهامناقشة فلسفية مدعمة بالحجج مما قرأ من 
أصول التاريخ وكتب الموّرخين وما عاناه هونفسه كمؤرخ نشيط لا يكف عن التنقيبفنواحى 
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ذلك الميدان الواسع منميادينالمعرفة الانسانية. ويستوقف النظر كلامه عن « الحادث . وما يراد 
به ثم حركة التاريخ وما هى ١‏ وميكانيكية العملية التاريخية » وهنا بعرض عشرات من آراء أعلام 
التاريخ فى تلك المشاكل التى تعرض لها وخاصةالمعرفة التاريخية: وطبيعتها وحدودها ؤيئتهى 
بأن يضعنا على عتبة موضوع دراسته وهو«مكانالتاريخ بين العلوم .. فيتحدث طويلا عن عملية 
التاريخ » ثم عن الموضوعية وما هى وما حدودها » والنقد التاريخى والذاتية التاريخية والسببية 
التاريخية وما الى هذه من الموضوعات التىيثيرها فى ذهن القارىء ذنك البحث الممتع . 


وننتقل بعد ذلك الى المقال الثالث وهو الذىكتبه دء عبن الرحمن بدوى عن احداثالنظريات 
فى فلسفة التاريخ .. وعبد الرحمن بدوى فيلسوف أصيل ألف فى الفلسفة ما يمكن أن 
يوصف بأنه موسوعة كاملة تتناول كل مسائلهاومصورها » وهو يتناول الموضوع هنا تناول 
الخبير العارف بكل كلمة يكتبها » وهو يسيرفى موضوعه سيرا منهجيا دقيقا يضع السؤال 
ويجيب عليه ثم ينتقل الى الذى يليه » وهكذاحتى يستوفى بحثه على أحسن وجه يكون ٠‏ 


وهو ل كفيلسوف - يبدا بالكلام عنالزمان » ويعطينا فى سطور آراء اهم الفلاسفة 
الذين تعرضوا لذلك الموضوع الذى تعرض لدشاكر مصطفى فى بحثه من وجهة نظر المؤرخين . 
ثم ينتقل الى الكلام عن مسار التاريخ وهل هويسير فى خط مستقيم أو فى دوائر ٠.‏ ويتحدث 
عن كثير من المشاكل التى تناولها شاكر مصفى ولكن. فى أسلوب فلسفى: كمساآلة النسبية 
التاريخية » والعلية التاريخية وامكان التنبوٌ بماسيكون عليه التاريخ» ومن تعرضوا لبحثها من 
أعلام فلسفة التاريخ . ويقف عند البكسيس دى توكفيل ويعقوب بوركارت وفريدريش نيتشسه 
وكارل ياسيرل ٠‏ 


ثم بخصص فصولا ضافية حافلة بالعمقلعدد من فلاسفة التاريخ العصر الحديث وهم فلهلم 
دلتاى ورايه فى تاريخية الانسان . ثم بتحدثعن جورج زمل ونظريته فى نسبية الملمرفة 
التاريخية . ورايه فى امكان وجود قوائين تحكم سير التاريخ . 


وبعد ذلك يتحدث د. بدوى عن بندتوكروتشى وفلسفته التاريخية ؛ ويعطيئا عرضا 
شاملا موجزا لآراء هذا المفكر الايطالى الذىيعتبرفى طليعة فلاسفة التاريخ فى عصرنا هذا .وليس 
من اليسير ايجاز كلام بدوى هنا » لأنه فى ذاتهخلاصة دقيقة لدراسات واسعة فى كروتشه 
وكتبه»وخاصة ما بتعلقمنها بالتاريخية المطلقة. 

ويقف. بدوى بعد ذلك عند كارل ياسبرز وهو من أكثر فلاسفة التاريخ تعقيدا » ولكنله 
استطاع أن يشرح انا آراءه شرحا وافيا )يوضحجوانبها » وخاصة فيما يتعلق بالموض وعات 
الرئيسنية التى تعرض لها مثل حدود التاريخ » والتراكيب الأساسية للتاريخ » ووحدة التاريخ 
والوعى التاريخى » والعلو على التاريخ » والتاريخ والكون والوراثة والمنقول والفردى والكلى . 

وقد استطرد بدوى عن الكلام عن اشبنجلرلأن له عنه كتابا كاملا » ولم يطل الوقواف عند 
آرنولد توينبى لانه فى الحقيقة مؤرخ :لا فيلسنوفتاريخ © وقد شرحنا ذلك بتفصيل فى المقال 
الأول من ذلك المجلد . 
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فلسفة التاريخ 


ونصل الى المقال الممتع الذى كتبهده محمف عواد حسين عن صناعة التاريخ الى 
كتابته » فقدم لنا دراسة منهجية ذات اهميةكبرى فى المنهج الامثل لكتابة التاريخ . وهذه 
الدراسة ذات قيمة عظيمة لأىنك تفل بهذاالعلم . واذا كان طالب التاريخ فى الجامعة » 
وخاصة طالب الدراساتة العليا.فى التاريخ »يفيد أعظم الفائدة من هذا المقال فان كل موؤدخ ب 
حتى أولئك الذين تمكنوا من المنهج التاريخى . وألفوا كتبا تعتبر عيونا من مؤٌلفات هذا الفن » 
يفيدون من ذلك المقال ويجدون متعة وفائدةفى قراءته» اذ أن كاتبه خبير بذلك الموضوع سواء 
بما آلف ونشر من الكتب عن الاغريق والرومان 4أم بما تولى من تدريس هذا الموضوع لطلاب 
الدراسات العليا فى اقسام التاريخ فى مصر والكويت . 


ولقد قراته فى امعان وروية وخرجت من قراءتى بمعرفة أدق وبطريقة مثلى فى التجويد 
فىالصنعة التاريخية » لان د. عواد يسير بنلخطوة خطوة من جمع المادة الى ترتيبها 
وتصنيفها » الى صياغتها فى صورة مقال أوكتاب » وأحسب أن هذا المقال ينبفى أن يكون 
فى مقدمة ما ينصح اهل انتاريخ جميعا بقراءته » والتفكير فيه وتطبيقه تطبيقا دقيقا . 


ونصل اخيرا الى مقال : التاريخ ومشاكل اليوم والغد الذى بهديه الينا ذء محمد الطالبى 
وسط هله الجموعة من الابحاث والدراسات عنعلم التاريخ . 


و د.الطالبى طراز فريد من مؤؤرخى العربالمعاصرين » فهو تونسى من نفس المدرسة التى 
اخرجت لنا ابن خلدون التونى الاصل مثله »ودراسته عربية فرنسية » تجمع بين أصالة 
العلم التونسىالتى تتجلى فى اعمال مفكرينتونسيين مثل سعيد بن عبد السلام المعروف 
بسحئون ‏ درة التاريخالفكرىالتوسى الخالصف العصور الوسظى » ومحمد بن أبى زيد 
القروانى الذى شاى أغرابه من فقهاء المالكيةبرسالته الصغيرة حجما العظيمة قدرا والتى 
تعتبر ‏ فى رأبى ‏ من أجمل وادق ما كتب فى الفقه على مذهب مالك امام دار الهجرة ٠‏ 


وثقافة د. الطالبى بعد ذلك فرنسية » وقارئه يستمتع وهو يقرؤه بهذه الطلاوة التى 
بعرضها كل مطلع على الكتابات الفرنسية » فانالمفكر الفرنسى عادة دقيق فى تفكيره ودقيق فى 
تعبيره » وهذه الدقة لا تحول دونه ودون العمق والشمول والنظرة الواسعة © وهذا بالضبط 
هو ما يجده القارىء فى مقال د. الطالبى الذى يحمل الينا جددّة فى الاسلوب واصالة فىالتفكير. 
ومع ان الموضوع الذى طلبنا اليه انكتابة فيهموضوع عسير وهو « التاريخ ومشاكل اليوم 
والفد » الا أنه عرف كيف يتناوله تناول استاذجمع أطراف الفن التاريخى فى يديه » ومضى بنا 
فى مباحث ومسارات من التفكير تحمل اليئا طعم الفكر الفرنسى وما يمتاز به من ذكاء وحدة ٠‏ 
وأقرأ مثلا كلامه البديع: عن موقف الانسان والتاريخ اليوم » واستمع اليه يجيب عن سؤال 
عظيم الاهمية وهو : « هل الحوادث أى الهزات العظيمة التى اعتاد أن يسجلها التاريخ هىحقيقة 
أجل* ما يوجه عجلة مصيرنا ؟ وجوابه « انالزلازل التي اعتاد أن يسجلها الانسان فى ذعر 
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وفزع لا تزيد على أن تخدش وجه الارض خدشالا يبقى له أثر » بينما التعاريج الوديعة الخفية 
عن العيان هى التى تكيف اتجبال والاوديةوالبحار .. وهذه مقالة مؤرخ مفلسف اديب 
أريب تعطينا فكرة عن المستوى العالى الذىارتفع اليه فى كتابة موضوعه الممتع . 


والقضايا التى يتناولها محمد الطالبى هناكثيرة ومثيرة » والاسئلة التى يطرحها ثم يجيب 
عليها تثير فى الذهن دوامات من اخفكير » فقدتحدئنا مثلا فى المقال الاول عن رأىبعضالمؤرخين 
فى أن التاريخ حوار بين الانسان والزمن » ونجدالطالبى هنا يضع الموضوع وضعا آخر ويتحدث 
عن الحركة الجدلية بين الانسان والتاريخ» فالتاريخ يصنع الانسان ويكفيه » والانسان هو الذى يصنع 
التاريخ ويصوره » . وى سياق بحثه يتعرض الطالبى لابن خلدون وهو من أحسسن من درس 
هذا المفكر العظيم الذى لا يزال الى يومنا هذايطل بقامته المديدة على نهر الفكر العربى السائر 
الى الابد باذن الله . : 


ثم يسأل بعد ذلك : هل يعين التاريخ علىحل مشاكل اليوم ؟ وللاجابة على هذا السؤال 
يطوف بنا مع نفر من اعلام التاريخ عندنا من امثال الطبرى وابن الاثير وابن خلدون . ويربط 
بين ابن خلدون وهيجل ربطا بديعا ويشير الىجول فاليرى . وف أثناء كلامه يجيب عن سؤاله 
بقوله « ان التاريخ لا يمدنا بحلول لمشاكل الحاضرلانه لا يعيد نفسه » ولكنه مع ذلك يعيننا امانة 
جذرية على فهم واقعنا » . ويختم بحثه بعبارةجميلة ربما كانت تعبيرا بليغا عن مو قفنا نحن اهل 
التاريخ من علم التاريخ وصلته بالانسانومستقبله » قال : « وخلاصة القول اننا من 
التفائلين بمستقبل التاريخ العلمى . وان كانت الصعوباتكاتخفى علينا ولا تأمن انخيبات »وذلك 
لاننا نؤمن بالتقدم » ذلك التقدم الذدى تقراخطوطه واضحة فى سجل الخليقة » ذلكالسجل 
الذى اعاننا » وسيعيننا التاريخ اكثر فاكثر على سبر صفحاته : « افحسبتم اننا خلقناكم عبثا 
وانكم اليئا لا ترجعون ؟ © . 


ذلك هو الزاد الوافر من العلم بانتاريخ الذى يضعه هذا المجلد من عالم الفكر بين يد 
القارىء العربى الذكى » المتطلع الى المعرفة »الباحث عن كل ما بعينه على حل مشاكله كممثل 
لشعب من اكبر الشعوب التى حملت مث عل انحضارة ووجهت سير التاريخ . وهو زاد فيما 
نعتقد غنى ووفير يحتاج منا الى أن نستوعبه فىهدوء »© ولتمثله فى صبر »© ونقدمه الى امتنا 
المجيدة فى تواضع » ولنضيف به الى بناء الفكر العربى الشامخ لبئة صغيرة « وخيركم من جاد 
بما عنده » والله الموقق سبحاته . 


1 


جب الطنالى * 


التاريخ ومشاكل 
السيوم والخكد 


ما فائدة التاريخ بالنسبة لشساكلنا اليوموغدا ؟ وما هو مستقبله فى عالم التقنيات والعلوم 
التجريبية » والقوانين الكونية التى تضع بيدالانسان مقاليد التحكم فى المصير وتكييف العالم 
الحاضر والقادم ؟ انه بحسن بالمؤرخ » وبكل ذىعلم على الاطلاق » ان يقف من حين الى حين وقفة 
تامل وتساوٌل عن جدوى العلم الذى وهب لهحياته . ولعل هذه الوقفة اوكد ما تكون فى ايامنا 
هذه التي اخذت فيها البشرية تخرج من جلدها وتقفز فى الاجواء العلنا محققة ما انبا به التنزيل 
ب « يا معشر الجن والانس ان اسستطعتم انتنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا » لا 
تنفذون الا بسلطان »  )1١(‏ وما ورد فى الآثر :2 لو تعلقت همة بنى آدم بما وراء العرش 
لنالته » . فاليوم اعطيت البشرية سلطانا عظيما »وتاقت همتها الى ما وراء العرش ©» وقبلت 


ع الدكتور محمد الطالبي استاذ التاريخ الاسلامي فى كليةالاداب بالجامعة النونسية . يمتاز بثقافة واسعة وعلم غزير 
بتاريخ الاسلام العام والغرب خاصة معظم مؤلفاته بالفرنسية .آخرها عن ابن خلدون وفلسفته التاريخية والاجتماعية نشره 
بالفرنسية , 

(1)الرحمن » سورة 0م » آية 1؟ , 
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التحدى . فما سيكون المصير ؟ وما دور المورخوالتاريخ فى هذا الوضيع الجديد والانقفلاب 
الحاسم 1 

فالانقلاب اليوم اجسم واهول بكثير مماشاهده فى زمانه مؤّرخ عربى فل » حضرمي 
السب » اندلسي الاجداد » تونسي المنبت »مغربي التجربة والتنقل »© ومصرى الخائمة 
والمنقلب » اعنى ولي الدين عبد الرحمن بنخلدون ( 191 1995/8.8 11.5 ) حيث 
كتب فى ذلك الاسلوب المحكم الصادر عن وضوحاللاحظة وعن دفاذ بصيرة مدهشش : « واذا تبدلت 
الاحوال جملة فكانما تبدل الخلق من اصله 4وتحول العالم باسره » وكانه خلق جديد » ونشاة 
مستانفة » وعالم محدث . فاحتاج لهذا العهدمن بدون احوال الخليقة والآفاق ) » , 


ولعهدنا هذا الذى نعيش فيه فنحن ايضافى أوكد حاجة الى من « يدون احنوال الخليقة 
والآفاق » » احوال الخليقة. عامة » لا احوالبعض الجماعات المنفردة مهما كانت هامة فى حد 
ذاتها » او عزيزة على نفوسنا لسبب من الاسبابذلك ان « الخلق الجديد » الذى نعيشه » حسب 
عبارة ابن خلدون » ان لم يكن اول خاق للبشريةمن نوعه » فهو بدون منازع اجسم من كل ما 
سبق »؛ وهو. احسم .منعرج من تلك المنعرجاتالعديدة التي تسوق حتما الخليقة نحو مصيرها . 


ثم ان البشرية » ان كانت قديما نساق نحومصيرها فى غيبوبة بين الغفلة والوعي » فهي اليوم 
يزداد وعيها وضوحا اكثر فاكثر © وهي تعالجفى تمثر توجيه خطاها عن يقظة وتبصر نحو اهداف 
تتضح لها بعد كامل الوضوح » يطغى عليهاذلك الجانب المادى الصرف الذى حذر منه ابن 
خلدون ©) . فالومى البشرى الجماعي اخذ يفتقمن اكمامه » اكمام الحدود العدندة » حدود 
الانحياز ») وضيق الاذهان » والتعصب الطائفياو الاقليمي » او الجنسي » وغير ذلك مما سد 
الأفق ويحول دون الشمول ووضوح الرؤية . 
الانسان والتاريخ اليوم : 
ان الكائن البشرى يمتاز من بين كل الكائنات بالذاكرة » ذاكرة فردية وذاكرة جماعية 
ان التاري هو ذاكرة الجماعات هكذا كان قديما »وهكذا هو اليوم . غير اثنا اليوم توغلنا فى منعرج 
سوف يصبح فيه التاريخ » عندما يبلغ التطوزفايته ‏ ذاكرة الجنس البشرى بدون حصر أ 


والحقيقة ان هذا التطور الذى سيجعل فى النهاية من التاريخ ذاكرة الجنس الذى ننتمي اليه 
بدا منذ احقاب او قرون » لكن بصفة بطيئةوئيدة » لا يسلك سبيلا واضحة سوية » بل كثيرا 
ما بتيه فى ادغال التعصب والتحزب والشعوبيات» قبل أن يعود الى الجادة على يد بعض الرواد 
الافذاذ الذين لم تنطمس أمامهم السسسبيل مهمانسجتها من جنوب وشمال . وائا الى هذه 
الناحية من البحث عود . 

وريثما 'بتم. التطور الذى نعتقد ان التاريخسوف يصبح فى نهايته علما حقيقيا ‏ وان اختلف 
عن علوم الطبيعة ‏ فما نشاهد اليوم 5 ما التاريخ» وما علاقته بالانسان فى يومنا هذا » وفى هذه 
(؟ ) أبن خلدون » المقدمة » بروت 1465 ص 8م . 
(؟) اين خلدون » المقدمة > يروت 1661 2 ض 5186111 2 2191 061 ع وى ولت 6ب , 
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التاريخ ومشاكل اليوم والفد 


المرحلة الحاسمة التي نقطعها بين ماض يزدادتشعبا كلما زدنا فى درسه تعمقا » ومسستقبل نحن 
على ابوابه فى منزلة بين المنزلتين » يتقاذفنا الوجل والامل ؟ ان كل من اعتاد تقليب المصفحات 
الصغراء » صنحات تواريخنا القديمة » وكل منراض نفسه على سير بطونها » ونفض قبارها » 
واستكشاف ما احتوت عليه من افراح واتراح 4لعله يجنح الى الظن الى ان كلمة تاريخ انما هي 
مراداف كارئة أو عجيبة . 


هكذا فهم اجدادنا التاريخ عندما كان فى طورالطفولة » لم يتخلص بعد من خضم الانساطير 
التي منها طفا شيئا فشسيئًا . كان بعضهم يقصدمنه التسلية ») وبعضهم يسجل به مفاخر القبيلة » 
او مآثر الآلهة » وهذا بجعل منه مدرسة عظةوارشاد ©» والآخر يضعه للملوك كي يكتسبوا من 
خلاله ما يحتاجون اليه من خبرة سياسية اويستفلوه لتدعيم ملكهم وسلطانهم . وهكذا اتت 
التواريخ تدوى بصليل السيوف » وتقطر دماء »وتضج بالتهليل والتكبير » او بالنديب والعويل ٠‏ 
وهكذا وردت فى شكل. حوليات شحنت بك حادثة جليلة اعتبرت جديرة بأن تسدجل على 
صفحات التاريخ الغراء او السوداء .. فاذابصفحات هذا التاريخ نكاد تكون خالية من وصف 
الانسانفىحياته اليومية » واذا بك تلتمسسالانسانالهادى الذى تنبض فيه الحياة ويكسوه اللحم 
والدم » وتبحث عنه فى بطون هذه السجلاتالقديمة » فلا تكاد تعثر له على اثر . هنا ايضا 
كما هو بالنسبة لعلوم اخرى » طفى الفريبوالولوع بالشاذ على ما به العمل وعليه المعوال . 
الحوادث احتلت كل مكان » وطردت فى النهابةالانسان . وبقيت هله الئزعة العتيقة التي لا ترى 
فى التاريخ الا وعاء لاهم الحوادث وذكرا مغصلا لهامسيطرة على كثير من العقول الى يومنا هذا » اذ 
انصارها المخلضون لها لم ينقرضوا بعد ولميستسلموا » وان فت صفوفهم وخفتست 
اصواتهم . 

ذلك انه قويت نرعة أخرى جعلت التاريخيعير اكثر عناية للانسان العادى ويوخجه لحوه 
الانوار التي كانت مقصورة على الحدث البارزالذى كثيرا ما كان اروقة البلاط او ساحة الوغى. 
وهذه النزعة اكثر كشفا عن واقع الانسان؛واجزلفائدة بالنسبة الينا » بالنسسبة لعقلياتنا » 
ومتصوراتئا » وحاجات يومئا » فنحن لا ننكرب وهذا ما يجب ان نؤٌكده حتى لا نتخلص من 
تطرف لنقع ى تطرف معاكس ‏ ما للحوادثالحاسمة من قيمة ممتازة . غير ان هذهالحوادث» 
مهما كانت جسيمة » فهى لا تزيد على ان “#كونشبيهة بتلك التجاميد التي تكسو سطح البحار. . 
فهي وليدة ما يجرى فى الاعماق »© وتلك الاعماقهي » بالنسبة لنا » بواطن روح الانسان العادى » 
وصروف حياة الشعوب الكادحة » وما يطرا علىالمحيط التي يحويها من تفير وتفاعل يمتز له 
بعنف » من حين الى حين سطح التاريخ . لقداعتاد التاريخ التقليدى ان يس جل الهبزات 
السطحية » واصبحنا نبحث عن اسبايها البعيدةواسرارها الدفيئة . ذلك هو التغير الجذرى 
الذى طرا على العلاقة الجدلية التي تربطالانسان » انسان اليوم » بتاريخه . فمن موقف 
الاندهاش امام الرجات التي كان يكتفي بتاريخهاءاى بضبط زمانها » خرج الى البحث عن .أسبابها. 
ومن ادراك ؟ لعله اذا ما اهتدى الى الكشف عنالعلة وجد السبيل الى تفادئ ما نتبعها من محن 
واحن » او حال دون وقوعها ولنا الى هذا عود . 


ثم لنا سؤال آخر » هل الحوادث » اىالهزات العظيمة التي.اعتاد أن يسجلها التارييخ 
مهما بدت ممتازة » هي حقيقة اجل" ما يوجهعجلة مصيرنا. » ؤاجدر ما يسبتوجب عنايتنا ؟ 
واذا ما اردنا ان نضرب مثلا قلنا : اى شيء أشدائرا فى تكييف وجه البسيطة » الهرات العنيفة 
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التي ترتعد لها الفرائص والقلوب » ام التعاريجالهادثة البطيئة التي لا تثير الانتباه ولا بحسب 
لوجودها ادنى حساب ؟ الجواب اصبح اليوءيسيرا لآن الجيواوجية علمتنا ان الزلازل التي 
اعتاد ان بسجلها الانسان فى ذعر وفزع لا تزيدعلى ان تخدش وجه الارض خدشا بكاد لا يبقى 
له اثر » بيئما التعاريج الوديمة الخفيكة علىالعيان هي التي تكيف الجبال والاودية والبحار . 


فهذا الاكتشاف جعل الانسان اليوم يقتَيم'الدوافع التاريخية ‏ او الاسباب ان شلئت ب 
تقييما جديدا . اننا اصبحنا لا نقيس هذه القيمةبمقياس خطورة الكارثة » وشدة المحنة »2 وعدد 
القتلى . فكم من كارئة رهيبة » او انتصار باهر »لم يغيرا مجرى التاريخ بقدر انملة » وكم من دقيقة 
لطيفة » لم بنتبه لها أيام ظهورها لدقتها » اسفرتعن جسيم العمواقب . فاكتشباف العجلة » 
واكتشاف صنع الفولاذ ‏ وليسا من الحوادثالتاريخية بالمفهوم العادى القديم ب غيرا وضع 
البشرية . وكذلك اكتشاف العالم الجديد »وشق السبيل الى الهند غن طريق البحر » قد 
عملا لتقويض قاعدة العربالاقتصاديةولتدهورهم وانحطاطهم » ما لم تعمله الحروب الضوارس . 
فالحوادث اذن » جليلها ودقيقها » لبنة لا يستغنئعنها طبعا التاريخ » الا انها ليست التاريخ كله . 


فليس التاريخ اذن » فى نظر انسمان اليوم »كما كان الشأن بالنسبة لانسان الامس » سلسلة 
من حوادث متعاقبة فى زمن مضى ومنسوبة الىالاهمية بوجه وبدون وجه . فاذا خرج ااتتاريخ 
ان يكون هذا تعريفه » فما هو اذن ؟. فلقد عر“فهبعضهم بانه ( علم الماضي )) غير أن هذا التعريف 
لا يرضى تماما ايضا » لان الماضي وعاء لكل مظاهرالكون . بمختلف اش كالها والوانها » يتسسسع 
للجيولوجية » ولعلم تطور الحياة ونشوئهاوارتقائها » ولعلم الفلك وغيره . فلكل صنف من 
اصناف الكائنات » من جماد ونبات وحيوانتاريخ وهذا التاريخ له علماؤٌه وله اختصاصيوه ٠‏ 


وكذلك للكائن البشرى تاريخه ‏ فى جملةالكائناث ‏ اذ أن هذا الكائن لا نستطيعاننتصوره 
الافى محيط وفى وضع وحالة . فالتاريخ اذن علم الانسان فى وضعه واحواله المتبد'لة دائما ابدا . 
فهو علم نطلب منه ان يساعدنا علىحل لغز الحياة؛وفى حلثه طبعا حل" للغز الكائن البشرى على 
العموم . وهذا العلم لا ببسط سلطانه طبعا الاعلى الماضي » الا أن هذا الماضي التاريخي من نوع 
خاص . فهو ليس يماض قارء ذى حدود معينةثابتة . هو ماض فى امتداد مستمن . فهو كالظل 
ياكل فى كل آن ولحظة الحاضر ويتحفئز ليرخي سدوله على المستقبل . فالتاريخ اذن ليس علم 
ماضي الانسان » بل هو علم تطور الانسان بلاانقطاع على مدى الزمان . فهو علم يعدو وراء 
الانسان محاولا ان يدركه وان نفهمه ويُفتهمئه “وان ينيره لئا فى مختلف المراحل ااتتابعة المتداخلة 
التي مر بها » ويتجه نخوها ويداب على المرور بهاوطيها فى طيات التاريخ . 


غاية التاربسخ اذن وهدفه ان يشرح لناالافسسان ٠‏ وهكذا يتضمح لك ان الحوادث 
بارزها وما خفي منها فى الاعماق ‏ ليس لها ىحد ذاتها » من حيث هي حوادث مجردة كبير 
قيمة ما لم تتفاعل مع الفكر الانساني . ذلك انماتصبح الحوادث ذات قيمة غندما ينطقها المرخ 
بعد خرس باستفساره اياها والحاحه فى مؤالهامن قدر مسئوليتها ومدى تأثيرها فى تغيير وضع 
الانسان وتوجيه مصيره .. فالتاريخ اذن غايتهوضالته ان يفتهم » أن يربط العلل بالمعللات 
والأسباب بالمسبيات » وأن يجعل من كامل الواقعاللتش عب والمترامي الاطراف شيئًا له نظامه 
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وانسجامه اضطرارا والزاما بحكم التسلس ل والتوثد المنطقي. التاريخبناء منطقي لعالم الانسان. 
واذا كان الامر كذلك فانه ينبغي ‏ كي يكون البناءمتين الاسس وفى مأمن من مزالق الخيال ان لا 
يهمل المورخ أى مظهر من مظاهر الواقع » اذ هذاالاغفال قد يوٌُدى الى عدم الفهم » او الى شر” من 
ذلك » الى سوء الفهم واشادة قصور من ورقسرعان ما تنهار وتسالم اصحابها الى اوخم 
العواقب :. انه ينستحيل عليك مثلا ان تفهمالانسان فهما صحيحا مفيدااليوم وغدا والانسان 
هو موضوع علم التاريخ ‏ اذا اكتفيت باحصاءالكوارث » واذا اجتهدت فى وضعقوائم الحوادث. 
اذ الانسان كلة لا نفهمه ما لم نعتن ايضا بحياتهالاقتصادية » والاجتماعية والتشريعيةوالسياسية 
والعقائدية والادبية والفنية والعقلية عامة » وغيرذلك مما يكو'نه ويكو'ن بيئته وماهيكته . ولذا ترئ 
المؤرخ اليوم يلجأ الى تخصص ادق فادق حتىيتمكن من آداء رسالة التاريخ على وجهها » اى 
حتى بتمكن من اعانتنا على فهم ذاتنا اكثز فأكثر . وذلك أن سبل التاريخ فى تشعب مستمر كلما 
ازداد موضوع بحثه تعمقا واتساعا وكلما ازدادوضع الانسان تعقدا » اى كلما ازدادت انسانية 
الانسان تكاملا على مر التاريخ وبفضله . 


فهناك حركة جدلية بين الانسان والتاريخ . فالتاريخ يضع الانسان ويكيكفه » والانسان هو 
الذى يصوغ التاريخ ويصوره . لا تاريخ لو ام ينقش الانسان التاريخ على صفحات ذهنه قبل ان 
ينقشه على صفحات ابقى على مر الزمان . قالانسان » فى علاقته مع تاريخه » فاعل منفعل . 
فهو يجلي هذا التاريخ فى مرآة فكره ويقلبه الىمتصورات محكمة الهيكل ينعكس تأثيرها بدورها 
على اتجاه مصيره . فلا وجود للتاريخ ؛ كما لاوجود للزمن الذى هو وعاء التاريخ ٠‏ اى لا وجود 
للظروف والمظروف اولا الفكر الذى يفكر التاريخوالزمن . انما التازيخ من خلق فكر الانسان فليس 
الانسان اذن ريشة تسير فى اتجاه ريخ التاريخ »انما هو يريد ان يكون ارادة تحاول ان تجرى 
الرياح” بما تشتهي السسفن” » فيعكس المثلوبخضعه لعزيمته . 


لكن التجربة البشرية التي بلغها علمنا حتىالآن تعلمنا ايضا ان سيل التاريخ يجرف الانسان 
فى تياره : فهل لهذا السيل اتجاه وغاية » وهل وجه الانسان ؛ او يواجّه من طرفه ؟ هذا 
مشكل من أشد المشاكل تعقدا واستعصاء علىالحل انكب عليه فلاسفة وموّرخون عديدون » 
وبالرغم مما سال من حبر فهو لم يزل الى يومناهذا قائما » شائك الجوانب »© حافزا للتحمس : 
بل قل للتعصب »؛ فى اتجاهات متناقضة 7) »وسوف أن يزال كذلك الى أمد بعيد .ذلك أن 


( ؛ ) انه يعسر الاستيعاب فى هذا الصدد . لكن يمكن اننحيل القارىء على المصادر التألية التي هي من اهم ما كتب 
حول الوضوع : 
عمو عسوممآ عل عتطمهدهائطم عل دفغافعهة معل وعوده© عآلا حل كاعة ,ععامئونة1"! غه عسسممطآ 
.1952 كعوط ,.17.نآ,ط (1952 عراسعامء8 10-14 وعنامطفةنة) عونهو 
فى هذا العدد يبسط الؤتمرون آراء أهم القدماءوالحدثين » من فلاسفة ومؤرخين فى القضية 
ترمتاعععتل 18 قلا0ة ,عع مم1" لاموعخ عل عناه؛ نه كمعناع عامط ب كممنهاة وم ععامز معد أء ععلماون1تاضآ 
.16 كعة2 رصؤعة لممسررد8 عل 
فى هذا المؤلف نجد نقاشا لآراء ارنولد تويئبي ب بحضورالكانب نفسه ‏ وكثير من هذه الآرام تدور حول اتجاه التاريخ 
وعلاقته بارادة الانسان 
ععذه دنآ رردمناقع1 12 ه متعدومة ,1965 ععتجمول - 1964 عبطمرعءة2 عوط ,/[11 .210 روتتصول 
7 قدعد صن عالع-دة 


.1965 ,لعمبرة1 لك رذتعة ركسعد عق كهم هس عمزه ادن[ رأملآتة56 عدع_ 
.3 ؤأسدا ,180160 عل عممعنوتهنا1 ممكتهك1 رعمامغوتةة”1 أ سدالعطكة ه15 ,تلله1 .234 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامين ‏ العدد الآول 


جدائية ارتباط الانسان بالتاريخ لعلها فى قرارتهاتلتحق بجدلية الجبر والاختيار التي اعيت كل 
العقول » لانها ولا شك تتعدى الادراك الذى يحثردون استيعاب كل اطراف القضية ‏ وهو شرطف 
لحلها ‏ فى مرحلتنا هذه التي وصلها نمونا الفكرى وبلغتها قدرتنا على الالمام . فالأمر بالنسبة 
للقول بحتمية اتجاه التاريخ لا يختلف فى جوهرهعن الاعتقاد فى ابرام القضاء والقول بالجبر . واذا 
ما اعتفد المرء هذا اعتقادا صادقا لا لبس فيه »أداه حتما هذا الاعتقاد » بحكم التولد المنطقفي 
الاضطرارى » الى اسلام امره الى أعبئة القضاءالمبرم التي تقود التاريخ » فتقوده بالتيعية » فيما 
ومن تقود » الى ما لا يعلمه ولا يبتحككم فيه . انهذا التصور مثير » وهو » كالقول بالجبر © يدك* 
ويقو”'ض من الأساس اركان الجهد والاجتهادوالمسئولية . أو هو » فى بعض الاحيان » يخدم 
سياسة او مذهبية مغينة تدعي انها منتصرة » لاريب فى ذلك » لانها فى اتجاه التاريخ » ولان تطور 
العالم يداب حتما نحوها . لكن هذا ليس منالتاريخ فى شيء » وانما هو ضرب من التزييف 
والتزوير سوف نعود اليه فى حينه ٠‏ 

والذى نذهب اليه هو أن اقرب امواقفالى الصواب فى هذه المسالة » كما هو بالنسبة 
لمسألة الجبر والاختيار » هو موقف الاعتدال .ان الانسان فى تفاعله مع التاريخ موجه وموجله . 
انه لا شك فى نظرنا ان التاريخ لا يخبط خبطعشواء فى ليلة دكناء . ان ما نعلمه عنه يفيدنا أنه 
يسير » عن طريق لعلها ليست بالسوية كرميةقوس نحو المرمى »© لكنها تقصد »؛ مهما كانت 
منعرجاتها المثيرة للحيرة » هدفا وغاية , لكن هذهالفاية التي نحوها يسير بنا ركب التاريخ » ليست 
في نظرنا » كما اعتقد البعضنظاما اجتماعيا معيناءولا مذهبية سياسية دون غيرها » انما هي أسمى 
من كل ذلك » أسمى وابقى من كل هذه الجزئياتالفانية التي لا تزيد ‏ اذا ما نظر اليها من زاوية 
التاريخ ‏ على ان تكون أعراضا متغيرة بتغيرالظروف » زائلة بزاولها . ان الغاية التي يسير 
بنا ‏ او بفضلنا ‏ نحوها التاريخ انما هي نفسالفاية التي تحرك كل الخليقة من النشسوء الى 
الارتقاء . ان عجلة التاربخ تدفعنا » بوسائل شتىتختلف باختلاف الظروف » وكثيرا ما تكون اليمة 
قاسية » نحو انسانية اكمل » تخلق لنفسها » ىكل مرحلة من مراحل سيرها الى الأمام » الاطار 
الاجتماعي » والاقتصادى والسسياسي الملائم لوضعها ولنضجها . ان حركة التاريخ الوحيدة 
التي لاجدال فيها » هي حركة النشوء والارتقاء )ذلك هو اتجاهه » وتلك هى غايته . 

ويتضح لنا هكذا ان التازيخ » اذا ماوضعناه فى هذه الأبعاد » لم يبدا من يوم نقشن 
الانسان مآثره على المدر او الوزق»6أو حتى من يومانضج الخزف أو سن" الحجر وصقله بل من يوم 
نفخ الله فيه روح الانسية » وفصله وفضئله بذلكعن سسائر الحيوان . « قل سسيروا فى الارض 
فانظروا كيف بدا الخلق » ثم الله ينشىء النشأةالآخرة » ان الله على كل شيء قدير » .٠60(‏ لقد 
سار العلماء فى الارض واجتهدوا كي ينظروا كيف بدا الله الخلق » واتضح لهم بصفة لا تقبل الشك 
ان الانسان فى تطور لم يزل مستمرا » ويؤمل أنيستمر .. ان لم تكن كارثة واجهاض ٠‏ 

والحقيقة ان هذا الاكتشاف ليس بجديدتماما فى خواتمه ونتائجه . ذلك ان الانسان ان لم 
يقم عليه الدليل العلمي قديما كما هو الشأنالآن » فقد انتهى اليه بمجرد التأمل » قبل ان 


( ه) العنكبوت » سورة رقم 19 > آية .9 
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يهديه السسير فى الارض » وفحص أآديمها » الىالعثور على حلقات السلسلة التي تربط أو“لهبحالة 
اليوم . ومن بين المفكرين العرب الذين كان لهم قبل داروين يقرون ‏ القسط الاوقر فى هذا 
الصمدد »؛ يجدر أن نخص بالذكر اخ سوانالصفا 0) » ومسكويه 0» ( توفي سنة (475/ 
) وابن خلدون » الذى يلاخظ فيما يخصنشوء الانسان وارتقائه فى سكم الكائنات : 


« واتسع عالم الحيوان وتعددت انواعه 4وانتهى فى تدريج التكوين الى الانسان صاحب 
الفكر والرءوئة » ترتفع اليه من عالم القردة ()الذى اجتمع فيه الحس والادراك » ولم ينته الى 
الروية والفكر بالفعل . وكان ذلك أول أفق منالانسان وبعده . وهذا غاية شهودنا 0) » . 


ويضيف ابن خلدون : « .. فوجب منذلك ان يكون للنفس استعداد للانسلاخ من 
البشرية.الى اللكية لتصير بالفمل من جنسساللائكة وقتا من الأوقات فى لمحة من اللمحات » 
وذلك بعد ان تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كمائذكره بعد ؛ ويكون لها اتصال بالافق الذى 
بعدها » شان الموجودات المرتبة كماقدمناه 0١0‏ 6 . 


وهكذا يصبح التاريخ وعاء لخركة تقدمجدلية يتوق الانسان من خلالها » وبفضلالانتصار 
على تناقضاته المتجسمة فى اجهاضات الحضاراتالمنتالية». الى انسانية اكمل فاكمل. فهو فى كل يوم 
يبئي »بالتغلبعلى خيباته المتكررة»انسانيكتته » وماالخيبات فى هذا الصدذ الا جملة من الانحرافات 
التي'» ان عاقت السير فى طريق الارتقاء » لا تقطعهولا تفيئر اتجاهه . وهذه الطريق تؤدى الى 
الافق الذى يلي » افق يكون فيه حسب تعبيرابن خلدون ‏ « الانسلاخ من البشرية الى 
الملكية » » أى الاقتراب من عالم الروحانيات .ومن يدريك ؟ لعل فى خاتمة مطاف هذه المرحلة 
ينشىم الله يوما الانسان نشأة اخرى » لا تقلخطورة عن تلك التي فصله بها وفضله على عالم 
الحيوان ؟ فالتاريخ اذن ليس بالنسبة للانسانتساسلا زمنيا تعده دقات الحوادث » انما هو 
حركة نطورية جدلية » يستمر بها الخلق . 


هذه الحركة توجه الانسان بلا ريب . لكنهذه الحركة » فى نفس الوقت » لم يكن ليكون لها 
وجود اولا الانسان ذو اليد والروئية » لان الانسانهو نقطتها المركزية ومحرئكها الدافع لها . لا اتجاه 


( " ) أنظر رسائل اخوآان الصفا » ط . ببروت ا5ة] » ج 4 » ص 718111 » وانظر ايضا المؤلف الثالي 

فسة ععده1آ1 04 كدمتامععمه©) ,معستناءه0 لمعتو هامصدم عتسفاكز 0) سمتاعسهمممز س4 كد31 .85 .85 

760 1132930 يممى سمطك همه سمتظلف رمكه11-5 سدوتط8ة عط ترط رمد عاذ +15 معدم مووماء11 
.64 رووععط 


( 7 ) انظر الفوز الاصفر » , القاهرة 1516 ها »ص 16 8م 

( 8 ) الرواية التي اخترناها هنا عي. التي اثبتها كاترمار 01136610616 فى طبعه للمقدمة » باريس 18048 6 ج | ص 
6 » وهي التي اعتمدها ايضا روزانتال 16056011121 .11 فى ترجمته الانجليزية للمقدمة (ج | ص ؟ و 5 واج 
اص 459 ) عملا بما ورد فى »خطوط المقدمة الذىراجعه ابن خلدون بنفسه وبقلمه والمحتفظ به فى استنبول 
وهذه الرواية هي الوحيدة التي تنسجم مع السياق .آما الطبعات الاخرى المتعددة للمقدمة » فاننا نقرا بها عوض 
« القردة » « القدرة » وهذ! اختيار لا يتماثى معالسياق وياسف لله سباطع الحصرى ف دراساته: عن. مقدمة 
ابن خلدون » بغداد 1569 .» ص ,أ ,. 


(9) ابن خلدون » المقدمة » بيروت 156 » ص 151 ٠‏ 
( .1 ) ابن خلدون » المقدمة » ببروت 16805 4 ص 114 ٠‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الخاسن ‏ العدد الاول 


للتاريخ لى لم يكن ذلك الاتجاه فى خلد الانسانالاول كالشجرة فى النواة . التاريخ انما هو 
التجلي التدريجي لحاجات الانسان الكامنة ف بنيته الاولى » وأتخاذ الوسائل المؤدية لتحقيقها , 
قهو خروج مسترسل من القوة الى الوجود ؛وتحقيق متواصل للفاية التي يبحمل سرئها 
الانسان ف غيب تكوينه وفى الطاقات المودعة فيه “وان كان لا يدرك دائما على حقيقتها » وفى كل 
وافتوي تلك الفاية » وان كثيرا ما اشتبهت عليهالسبل » وانحرف وتاه فى معارجها » واساء 
استعمال طاقاته ولم بحسن تقييمها وتوجيهها .غير أن الطاقة الموجئهة للتاريخ كامنة فيه بلا 
منازع . فتاريخ الانسان فى الانسان من اول الخليقة ٠‏ : 


لكن ان كانت القوى الدافعة للتاريخ كامنةفى الانسان » هل هي متساوية فيه من حيث هو 
انسان على العموم » ام هل هى تختلف باختلاف الافراد » فيكون لبعضهم دور أحسم ووزن أجسم 
فى توجيه عجلة التاريخ ؟ انكر بعضهم ‏ خاصةبعدما ظهرت المنهجية الماركسية فى التاريخ ب ان 
يكون للفرد دور يذكر حقفيقي فى التطور التاريخي»اذ الدوافع الحقيقية كامئئنة فى: الجماعات وما 
يحدث فى حياتها من تفيرء ٠‏ فهِيْ الاعماق التيتتكون فى صلبها التعاريج العظمى التي تغير وجه 
الكون ؛ والهزئات التي يرتجف لها من حين لحين. غير أن هذه النظرية ‏ على ما فيها من حقائق لا 
تجحد ن تمثل تطرفا جديدا فى التغسير والفهم يمثل رد فعل معاكس ضد تطرف آخر طفى على 
التاريخ قرونا طويلة وجعل منه مجر" ملحمةق وردبّة تارة وسبوداء تارة اخرى : لبعض 
الابطال المتو'جين وغيرهم . والصواب فى نظرنا فالابتعاد عن كل انواع النطرف » وفى التقييم 
السليم لكامل العناصر » اذ تفامل الانسازنبتاريخه » على مستوى الأافراد والجماعات ؛ 
شديد التعقد كثير النشايك » فمن ينكر الدورالذى اعبه ( أئف كليوبترا » أى سحر شباكها » 
فى تاريخ مصر ورومه ؟ وهل تاريخ انجلتر! كانيكون على ما كان عليه لو حذ فنا كرومويل (1911 
108 ) العودروت ؟ وما قولنا فى هتلر :نهل حال عامنا اليوم كان يكون على ما هو عليه » 
لولا هذا الرجل الغريب » بشسذوذ عقليته ؛واحتدام مزاجه » واختلال توازنه » وقدرته على 
الهاب الجمامير وتجنيدها ؟ طبعا يمكن انثلاحظ انه او لم يجد حطبا جزلا » ا استطاع ان 
يبعث الحرنق . لكن يمكن ايضا ان نعكس الآيةونقول : لولا قدرته العجيبة على قدح الزئاد 4 لما 
اضطرم الحطب » وما شب الحريق بتلك الصورةالتي نعرفها على الأقل ٠‏ وهكذا نجد دائما فى 
طريقنا تداخل الغوامل :وتشابكها » وتفاملالانسان » على مستوى الافراد والجماعات » مع 
تاريخه . فهو مؤثثر مؤثثر فيه » فاعل منفمل علىالدوام يصور واشكال مختلفة تعجز الحصر 
والاحاطة والاحصاء , 

وخلاصة القول أن صلة الانسان بالتاريخوفهمه له قد تغيرا تغيرا بعيدا مئذ تلك الأيام 
الأولى التي ام يكن التاريخ فيها سوى ضرب منالميثولوجية أو قصص اساطير الاولين ٠‏ وان 
العرب قد لعبوا دورا حاسها فى تقدم العلومالتاريخية وكان ذورهم فى عصورهم الذهبية يفوق 
بكثير دور الأمم الاخرى .. فعن طريق منهجيةالحديث » أدخلوا فى التاريخ الاعتناء بالموضوعية » 
والتائد من صحة الأخبار المروبة بفضل قواعدالجرح والتعديل» والاعتناء بنقد السئد والرجال» 
أى بما نسميه اليوم النقد الخارجى . وبهذاجعلوا من التاريخ علمااحقا » ذا جدية ومنهجية ٠‏ 
وكذلك قد حاولوا ان يخرجوا به من حدودالاقليمية الضيقة الى حدود أوسنع هدفها أن 
تسمل العالم المتحضر المعروف فى زمالهم ٠.‏ 

ليلل 
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ثم ظهرت مقدمة ابن خلدون التي شكلتمنعرجا حاسما فى كيفية فهم الانسان لتاريخه 
وتقييمه له ) وما يبرجو منه من كشف » لا عنماضيه فحسب » بل خاصة عن تطور الجسن 
الذى ينتمي اليه ومصيره. . لقد سبق أن بيناكيف اعتبر الناس ‏ قبل ابن خلدون وحتى 
بعده بقرون ‏ أن التاريخ انما هو روابة صادقة »مرتكزة على قواعد سليمة » عند اهل الجد' من 
المؤرخين » غايتها الالمام بحوادث الماضي والاحصاءالعددى لها . لقد حاول الانسان أولا ان يوُدخ 
للحوادث البارزة » اى ان يكوئن لنفسه »ولعشيرته » ولقومه ذاكرة تحفظ المفاخر خاصة» 
وتضبط ازمانها حسب السئوات » من دون أزيحاول ان يفهم فهما عقليا عميقا ضرورة بروزها 
فى زمن وبيئة ما وسرء تداخلها » ومدى تأثيرهاعلى جنسه كانسان بقطع النظر عن الشعوبية 
الضيقة . وأول من شل عن هذه القاعدة اليوناني توسيديد علنامووسة] الذى عاش بين سنة 
وسنة 740 قبل المسسيح . فلقد حاولالتحليل والتعليل . لكن رغم الومضات الصادرة 
من حين الى حين عن بعض الافذاذ فان التاريخبقي » بصفة عامة حتى القرن التاسع عشر مجرد 
دفتر به نضبط الوقائع حسب وقوعها » معتوخثي الصدق والتحردى فى الرواية اذا كان 
المؤرخ أمينا. وهذا ما جمل ايف لاكوست ونومهم1 ووبلا يجزم« أن قبل القرن التاسع 
عشر لم يكتب لأحد أن يفوت توسيديد سوىابن خلدون : فالأول قد اخترع التاريخ » وغلى 
يد الثاني اكتسى هذا التاريخ صببفتهالعلمية » 000 . 


فكيف اصبح باترى التاريخ علما ‏ بالمعنى المعاصر للكلمة ‏ على يد ابن خلدون ؟ كان ذلك 
قبل كل شيء عن طريق فهم ابن خلدون للعلاقةالجدلية الخلاقة التي تربط الانسان بتاريخه ٠‏ 
ويتخلى' ذلك بكل وضوح فى تعريفه له حيثبيكتب : 

« حقيقة التاريخ انه خبر عن الاجتماعالانساني » الذى هو عمران العالم » وما يعرض 
لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحث والتانس والعصبيات » واصناف التغلبات للبشر 
بعضهم على بعض » وما بنش عن ذلك من الملك والدول ومراتبها » وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمماش والعلوم والصنائع » وسائر ما يحدث فى ذلك العمران 
بطبيعته من الاحوال 09 » . 


فهذا التعريف للتاريخ يدهشنا » اذ هوتمريف له كما نفهمه نحن اليوم » بل كما يفهمه 
انصار الحركة التجربيدية الذين حملوا حملةشعواء فى مؤتمر سنة .116 بباريس » على من 
بقي من امؤرخين متمسكا بالطريقة النقايدية فىرواية الحوادث واعتبار التاريخ يكفي أن يكون 
سجلا لها . فابن خلدون يريد عكس ذلك » فهويريد إن يجعل من التاريخ آداة كشف عن سر 
« الاجتماع الانساني » » وغن خروج هذا الانسانمن « التوحشش الى التأنس » بفضل الراع 
الجدلي الذى يُعبد' سبيله »عبر عقباث متجددة)نحو انسيكة اكمل » عن طريق الر'قي المستمز 
الناشىء حتما عما.« ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم.من الكسبوالمعاش والعلوم والصتائع» 
وسائر ما يحدث فى ذلك العمران يطبيعته من الاحوال » » وطبيعة الاحوال هذه التي يشير اليها 


(31)» .17 رقتمةط رعلهمص-ىمعنا حل عدقفم رعكتمأقنط' 1 عل معسموفته2 ,هدهل [قطك1 ه15 ,عأومعول 5ع 
.187 .م ,1966 ,متعصقة231 


(؟1 ) ابن خلدون » المقدمة » ص لام . 
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ابن خلذون » ويعتبرها القانون الذى بمقتضْاهسسير التطور الضرورى الذى لا يعائد » انما هي 
سنة الله « التي توجته شراع الخليقة » ليثنة” تارقعنيفة اخرى » والتي اشار اليها القركن فى اكثر 
من آية , وهكذا يصبح التاريخ استكشافا كليالتطور الانسان » ومحاولة حل للفغز وضعه ايوم 
فى هذا الكون » ولمصيره:العاجل أو الآجل . 


وان لم يطبقابن: خلدون آراءه هذه الطموحةالجريئة فى كتاب العبتر » فان ذلك لا يسلبه 
فضل التعبير عنها بغاية الدقة والوضوح - وبعدفانه يستحيل عمليا لا سيما فى زمانه » تطبيقها 
من طرف باحث واحد » فى موسوعة فتحتصفحاتها لتاريخ العالم الاسلامي باكمله . ولمل 
استعصاء تطبيق هله الآراء فى كتاب العبئر هوالذى جعل ابن خلدون يضمن خلاصة آفكاره 
وعيبّره واعتباراته خاصة ف المقدئمة . وهكذافتح ابوابها للاجتماع والاقتصاد والؤسسات » 
وضروب الثقافات والعلوم » لان كل ذلك ان اميكن تاريخا صرفا بالمعنى الضيق فلا غنى للمؤرخ 
عنه ولا سبيل لفهم الانسان بدونه ٠‏ 


هل يعين التاريخ على حل” مشاكل اليوم ؟ 

لقد حاولنا فيما سبق أن نعالج بعض القضايا الناشئة عن تفاعل انسان يومئا بتاريخه » 
وأن نستكثشف ابعادها » ودورها فى هيكلية كيانهومحيطه . ولقد اتضح ائا ان الانسان » ان كان 
كما قيل قديما « حيوانا اجتماعيا » فهو ايضا ؛والى درجة 'ابعد » « حيوان تاريخي »© فالتاريخ 
يغذئى وبكيئف بصفة أعمق فأعمق على مر الزمان» شعوره واللاشعوره . 


فهل لهذا التاريخ ‏ الذى اخذ الانسانيشعر اليوم بوضوح لم يسيق له مثيل يوزئه ب 
فائدة عملية » وهل يمكن أن نفنم منه غنما يلمسبصفة واقعية حسية لحل مشائل الساعة 9 ام 
هل هو علم مجاني » لا مقابل من ورائه مسوىمجرد المعرفة ولذة البحث ؟ 


هذه قضية قديمة » وهذا السؤال ليسوليد مشاغل اليوم . ولقد اختلفت الاجابة عن 
هذا السؤال باختلاف الأوضاع واللابسات »وباختلاف الامم والشعوب » وتفير الازمنة 
والعقليات . لكن » ان اختلف الناس قديما وحديثانى تفاصيل الجواب »© فهم متفقون بدون استثناء 
أن للتاريخ فائدة , 


وداوا أولا فوائده فى جوانبه الدينية . كانالتاريخ يعتبر علما تكميليا للعلوم الدينية التي 
كانت تحتل مركز الذائرة بالنسبة للعلوم الاخرىالملتفة حولها » السابحة فى فلكها . كانت وظيفته 
بالنسبة للحضارة الاسلامية فى ايام نشوئها »انارة ظروف البعثة المحمدية » ؤما نشأ عنها من 
غزوات وفتوحات ؛ وما نشا عن الفتوحات منمشاكل فقهية تتعلق بنظام الارض حسب فتحها 
حلما أو عنوة » وبالجزية والخراج » وقانون أه لالذمة » كما يطلب منه تفصيل ما ورد فى القرآن 
من .اشارات الى الانبياء »؛ والرسل. والامع القديمةوما الى ذلك . التمس اذن السلف.ف التاريخ حلا" 
للمشاكل التي كانت قائمة فى أيامهم » ووفقوآ فذلك الى حذ بعيد , 8 5 


وتظهر هذه النزعة بوضوح فى تاريخ الطبرى( 6؟51 .878/71 ب 157 ) > وتبرز من أؤل 
وهلة جليئة » فى عنوان الكتاب « تاريخ الرسلوالملوك.». » كما تجدها مفصلة فى. المقدمة. التي 
قدّم له بها مؤلفه ؛ الذى كان فى نفس الوق تمحدثا وهفسرا . ولعل يحسئن؛ أن نذكر هنا ان 
التاريخ بدا عند العنرب اشنه ما يكون بغلم الحديث » فى منهجه وأسلوبه وطرق روايته . 
كانت هكذا غاية التاريخ لا تختلف كثيرا عن غايةالدين فى حل مشاكل المجتمع والفرد . 
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التاويخ ومشاكل ائيوم والغد 


ويؤكد ابن الاثير ( دهده .11./57 1188 ) على هذه الناحية ايضا » غير أنه أصبح 
بلح خاصة على الجوانب السياسية التي اخذتتحتل الكانة الأولى عندما انقلبت الخلافة الى 
املك » حسب تعبير ابن خلدون 2419 . ومعنىذلك ان التاريخ الذى كان فى أول أمره فى خدمة 
الدين اصبح فى خدمة السياسة . ففي وعائهافزغ مسكويه (.#0 ب (571/61 .117 ) 
وغيره « تجارب الامم » » كي يغتّرف من معينهاأولو الأمر الحاول اللائمة لما يحدث لهم من 
مشاكل فى سياسة الشعحوب التي يديرونشؤونها . وهذا ابن الاثير يعبر عن ذلك بكل 
وضوح فى تاريخه الكامل الذى وضعهليدس الدينلوُلوُ بن عبد الله الاتابكي » الملقسب بالملسك 
الرحيم 149) » صاحب الموصل ( توفي /ا61” 1103 ) قهو يبين ما نصه ١‏ 


فمن فوائد التواريخ : « أن الملوك ومناليهم الأمر والنهي” اذا وقفوا على ما فيها مسن 
سيرة اهل الجور والعدوان » ورآوها مدونة فىألكتب يتناقلها الناس »© فيرويها خلف عن سلف » 
ونظروا :الى .ما اعقبت: من سنوء الذكن » “وقبيخالاتحدوثة » وخراب البلاد وهلاك العباد ؛ وذهاب 
الاموال » وفساذ الاخوال » استقيحوها :واعرضوا عنها واطئروحها . واذا رأوا سيرة 
الولاة العادلين وحسنها » وما يتبعهم من الذكرالجميل بعد ذهابهم » وأن نلادهم وممالكهم عمرت 
واموالها » استحسنوا ذلك ورغبوا فيه »وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه . هذا سوى 
ما بحصل لهم من معر فة الآراء الصائبة التي دفعوابها مضرات الاعداء وخلصوا بها من المهالك » 
واستعانوا نفائس المدن وعظيم الممالك . ولو لميكن فيها غير هذا لكفى به فخرا . 


ومنها ما بحصل. للانسان من التجاربوالمعرفة بالحوادث » وما تصير اليه عواقبها » 
فانه لا يحدث أمر الا قد تقدم هو أو نظيره » فيزداد بذلك عقلا » ويصيح لان يقتدى به 
أهلا 102 ٠‏ 


لا شك ان ابن الاثير » عندما كان يكتب هذهالأسطر » كان يفكر فى الملك الرحيم ولي نعمته » 
الذى استفاد من دروس التاريخ وعظته»واستعازبها فى سياسة ملكه : وهكذا حدث تطور فى فهم 
فوائد التاريخ وغاياته »© فاعتيره معاصروميسكويه » وابن الاثير:-» ومن :أتى بندهم ©» زيادة 
علئ اغراضه الدينية »:مدرسة: لتخزيج الاطازاتالسياسية ولتخزيج الملوك منهم خاصة . وتتخلى 
هكذا متائة الصلة التي تربط التاريخ » فى نظلرهذا الجيل من الموّرخين والقادة » بمشاكل الحين 
والساعة . 


( 19 ) انظر الفصل الثامن والعشرين من البابٍ الثالث الذىعقده ابن خلدون بمقدمته ( ص 518 ب 50/6 ) تحت عنوان : 
( فى انقلاب الخلافة الى الملك » , 


( )1 ) خر الدين الزركلي » الاعلام » الطبعة الثالثة » بيروتج " ص ١١١‏ . ويذكر ابن الاثير تاليف الكامل فى التاريخ 
لبدر الدين فى الجزء الاول من. هذا الكتاب ص ه .ويلاحظ آن هذا الملك » الذى آلف له ابن الاثير كتابه : كان 
من احسن الملوك سيرة » مما ينير ما يذكر صاحب الكاملمن فوائد التاريخ لسياسة الدولة , ولعله يحسن أن نثبت 
نبذة مما يروى ابن تغرى بردى فى شآنه فى النجومالزاهرة ( ط.دار الكتب » القاهرة » ج لا ص ./ ) وهذدا 
نصها : 7 ,.. وكان شديد البحث'عن اخبار رعاياه »ما يخفى عنه من [حوالهم الا ما قل » وكان يغرم على القصاد 
والجواسيس فى كل سنة مالا عظيما . وكان اذا عدم مزبلاده ما قيمته مائة درهم هان عليه أن يبذل. عشرة آلاف دينار 
اليبلغ غرضه فى عوده » ولا يذهب مال رعيته . قلت !لله در هذا الملك » ها احوج الئاس الى ملك مثل هذا يملك 
الدنيا باسرها . وكانت وفاته بالموصل وهو فى عشر التسعين سنة » ٠‏ 


( 15 ) ابن الاثبي » الكامل » بروت 1956 » ج 1 ص 7 . 
نا 


إذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامين _ العدد الأول 


ولم يشذ ابن خلدون فى هذا الاتجاه العام »واعتبر هو بدوره التاريخ حقل تجارب فريد ») 
ومجال تأمل واعتبار » وابرز ذلك بصفة جليةفى جبهة موسوعته التاريخية التي اختار لها ؛ عن 
قصد وروية 10) » اسم « كتاب العبر » وديوانالمبتدا والخبر » فى أيام العرب والعجم والبربر » 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » فهوايضا حرص على بيان وتوضيح فوائد التاريسخ 
بالنسية لأهل العصر وما يحدث لهم من قضايافكتب منتبئها : 


« اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب. »جم الفوائد » شريف الغاية » اذ هو يوقفنا على 
احوال الماضين من الأمم فى أخلاقهم » والأنبياء فسيرهم ؛ والملوك فى دولهم وسياستهم » حتى تتم 
فائدة الاقتداء فى ذلك أن يرومه فى احوال الدين والدنيا » . 


لكن رغم هذا الاتفاق العام حول فوائدالتاريخ » وعدم مجانيته بالنسبة لشئون الحياة 
العاجلة والآجلة » فانه حدث تغير جوهرى فى فهم نوعية هذه الفائدة وكيفية استثمارها . لقد رآينا 
منذ حين أن أبن الاثير كان يرى ١‏ انه لا يحدثامر الا قد تقدم هو أو نظيره » أى حسب العبارة 
التي شاعت » وما زالت شائعة فى اذهان الكثيرمن ابناء يومثا « أن التاريخ بعيد نفسه » . 


وركز كل من: يرى هذا الراى فائدة التاريخعلى امكانية الحصول من حوضه على حلول جاهزة» 
برهنت على نجاعتها قديما » لمشاكل متكررة هيبعينها » أو نظائرها .. ويجمع المؤرخون اليوم » 
وكل اهل الفكر » أن هذا وهم وخطا محض »وسوء فهم للتاريخ .. ومن العجيب ان أبن 
خلدون قد سبق قبلنا بقرون ‏ الى نفس ماانتهينا اليه من نتائج ونبه الى ما أشرنا اليه من 
خطا » بفضل ما أوتي من عبقرية » ونفاذ ملاحظة؛ ودقة بصيرة»وقدرة نادرة علىالتاليف والتحليل. 
فلقد اهتدى الى ان التاريخ لا يعيد نفسه »واوضح ذلك ايضاحا لا لبس فيه . فكتب فى هذا 
الصدد ما نصه : 


« ومن الغلط الخفي فى التاريخ الذهول عن تبدل الاحوال فى الامم والاجيال » بتبدل الاعصار 
ومرود الايام . وهى داء دوى » شديد الخفاء »اذ لا بقع الا بعد احقاب متطاولة » فلا بكاد بتفطن 
له الا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك ان اخوال العالم والامم وعوائدهم وتحلهم » لا تدوم على 
وتيرة واحدة ومنهاج مستقر . انما هو اختلاف على الايام والازمئة » وانتقال من حال الى حال . 
وكما يكون ذلك فى الاشخاص والاو قات والامصار : فكذلك يقع فى الآفاق والاقطار والازمنة والدول ٠‏ 
سنة الله التي قد خلت فى عياده 09 » , 


ويعتمد ابن خلدون فى استئتاجاته هذه على الحضارات العديدة البائدة او القائمة فى زمانه » 
كحضارات الفرس الأولى » والسريانيين »والنبط » والتبابعة » وبني اسرائيل » والقبط » 
والروم » والفرنجة » والترك ؛ والبربر » وسائرالعجم » والعرب من مضر وغيرها .. فهذه 
الحضارات كلها تقيم الدليل القطعي كما سبقأن بيئا ‏ ان التاريخ ليس تكرارا وعودا متواصلا 
على بدء ؛ انما هو تطور وخلق . وهذا الخلق لايزال يرتقي فى سام « التدريج فى المخالفة حتى 

ينتهي الى المبايئة بالجملة (18) » . وهكذا ينتهيابن خلدون الى خاتمة ما كان لينكرها لا هيجل 
م1 ( .لاا 1881 ) ولا بول قالسيرى م16 .زر (1ا 14‏ 1145 ) خاتمة تمثل 


(11 ) القدمة ,ص 11. 
(!1 ) القدمة ص 8 © انظر ايضا ص 68 . - 
(18) اللقدمة ص 41 ٠,‏ 


يفا 


1 


التاريخ ومشاكل اليوم والند 


خلاصة تجربته الطويلة وتفكيره فى جدوى التاريخبالنسبة لحل قضايا اليوم والساعة : وهي اله 
« لا يقاس شيء من احوال العمران على الآخر »اذ كما اشتيها فى أمر واحد »© فلعلهما اختلفا فى 
أمور 05 » . ونتيجة هذا هى « أن العلماء منبني البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 0١‏ » . 
ويعلل ابن خلدون استنتاجه هذا » الذى جعلهعنوانا لفصل من الفصول الاخيرة التي يختم بها 
مقّدمته » والذى يمثل عصارة ما انتهى اليه فىخاتمة مطافه فى مجالي المفامرة والتأمل » « بأن 
العلماء ‏ لاجل ما تعودوه من تعميم الأحكام »؛وقياس الأمور بعضها على بعض .. اذا نظروا فى 
السياسة » افرفوا ذلك فى قالب انظارهم ونوعاستدلالهم » فيقمون فى الغلط كثيرا ولا يمن 
عليهم (1) ». ومعنى هذا أن التاريخ يتحدىالمنطق وأن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما فيها 
من الانتزاع وبعدها عن المحسوس 9 » اذا مااقحمت قهرا فى حقله وطبقت عليه اعتباطا » وكل 
ذلك لان التاريخ ‏ خلافا للاعتقاد الذى ما زالشائعا فى كثير من الاذهان ب لا يعيد نفسسه » 
وذلك لانه خلق متجدد . 


لكن اذا خرج التاريخ كما بينا أن يكون يعيدنفسه » وان يكون وعاء حلول جاهزة أو على الاقل 
جملة من الامثلة تحتلب منها بالاستقراء المنطقيالنظائر والشيائه » هل تبقئ له مع ذلك فائدة 
تذكر لجل ما بعرض لنا من مشاكل فى كل حينوساعة من حياتنا اليومية أو السياسية ؟ ام هل 
هو بالعكس »؛ لا يرجى من ورائه نفع يلمس » ولايزيد على ان يكون عبمًا يثقل عبثا الذاكرة » أو 
فى احسن الحالات انما هو زيئة يتحلى بها الرجلالمثقف والاديب الاربب ؟ . 


لقد سبق ان قطعنا » بدون تردد ولا توقفان التاريخ ليس بعلم مجاني» وان له نفعا و فائدة. 
فى هذا جملة لا يختلف اثنان ولا يتناطح عنزان . لكن الاختلاف يظهر عند التفصيل وحصر مواطن 
النفع والفائدة . لقد عرضنا ب لنحسن ضبط القضية وفهمها ‏ لبعض آراء القدماء من بين أهم 
مؤرخى العرب . ولنا الآن على نور ما تقدم » اننضبط ابعاد القضية بالنسبة لوضعنا اليوم , 


اننا اصبحنا اليوم لا نعتقد ان التاريخيمدنا بحلول » لانه لا بعيد نفسه: . لكنئا اصنبحنا 
نعلم علم اليقين انه نعيننا اعانة جذرية على فهم واقعنا » بل انه لا فهم لهذا الواقع ما لم نستعن 
بنوره الذى لا بعوض . والفهم الصحيح شر طاساسي لالتماس الحل الناجح . لهذا نحن نعتقد 
اليوم » كما اعتقد اسلافنا » مع الاختلاف فالتقدير » أن التاريخ مدرسة لتخريج الاطارات 
السياسية »؛ أو على الاقل انه لا غنى عنه فى تكوين الرجل السياسي الذى بيذه الحل والعقد . 
فكيف يتأتى مثلا لصاحب الامر ان بفهمالعالم الحديث »© وتوازن القوى المتنصارغة حتى 
بحسن التصرف والسير بامته فى طريق السلامة »اذا ما جهل كيف كوئن هذا العالم فى ارحام التاريخ 
القريب منه والبعيد ؟ انه من البديهي ان نقول انتصرفات العالم الفربي » واختيارات قادته » 
وملابسات سياستهم » تكمن فى ذلك الماضي الذىشهد تكون الرأسمالية وانبثاق الثورة الصناعية » 
وما نبعها من تسابق نحو مواطن الطاقة والموادالاولية » وما نشأ عن ذلك كله من توسنع »6 
(19) المقدمة ص 1.15 ٠‏ 
١ (‏ ) المقدعة ص 1.18 . 
(١1؟)‏ القدمة ص 1.15 , 
(؟؟) القدمة ص 1١19‏ , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


واكتساح اراضي الغفير واوطانهم بالقوة »ومزاحمات » ونزاعات مسلحة وانقلابات داخلية 
تزيد وتقل عنفا » وظهور مذهبيات اجتماعيةثورية » وما تبع ذلك كله من انعكاسات أليمة 
على ما نسميه اليوم بالعالم::الثالث » وعلى: وطنناالعربي بالخصوص »؛ الذى ذاق الأمرين نتيجة 
لانعزاله التدريجي عن حظيرة التاريسٌ ؛ بعدماكان » فى القرون التي خلت » مركز دائرته والمحرك 
الدافع لعجلته . 

ولقد كون الغربيون »© لدعم سياستهمالمتولدة عن الانفجار الصناعي والتقني الذى 
شهدته ربوعهم مستشرقين عديدين » وكثيرا منالمختصين فى شئون البلاد التي اخذوا يغزونها 
بسلاحهم وتقنيتهم » وامتداد حضارتهم ولغاتهم»سواء كانت تلك البلاد فى أميركا » أو افريقيا أو 
آسيا » علما منهم انه لا تحكم فى الواقع بدونفهمه جيدا . وهكذا يتضح لك لم كتب تاريخنا 
أول ما كتب بصفة علمية فى عصرنا ‏ فى لغاتالحضارات الغربية الغازية . لم يكن ذلك عملا 
مجانيا صرفا » مهما كان حب العلم والاطلاع داعيااليه . وفى هذا دلالة واضحة بينئت التجربة 
نجاعتها » على اهمية التاربخ بالنسبة لشسئونالوقت والساعة . ونتيجة هذا هي اننا اذا ما 
اردنا اليوم ان نحكم سياستنا نحو الغرب»وننجح فى علاقاتنا مغه » وجب علينا الا نكتفي بدسرس 
تاريخنا ‏ وهو ما نقصر عليه كامل طاقاتنا اليوم بل أن ندرس ايضا تاريخ وحضارات الأمم الآخرى 
التي نتعامل معها اكثز فأكثر .: اى انه يجب .عليناان نكون ‏ اذا صح التعبير ‏ ا مسستفربين » 
مختصين فى تاربخ الغرب وشؤونه . ولا بذهبنبكم الظن ان ما نعرفه من لغاث القوم » وما ثقراه 
مما صنفه علماؤٌهم فى تاريخهم ومختلف شؤونهم يغني من ذلك ويجري . فان المثل يقول : « ما 
حك جلدك مثل ظفرك » . ولعل فشل سياستنااليوم وسلبيتها فى كشير من الاحيسان يمزيان الى 
انعدام المختصين فى صفوفنا فى شئون الامم التينتعايش معها او نتصادم . لقد سبق أن قلنا ان 
التاريخ بقي ايضا بالنسبة اليئا » لكن بمفهومجديد » مدرسة لتخريج الاطارات السياسية . 
وليس معنى ذلك ان رجل السياسة ينبغي انيكون مؤرخا . ان التاريخ اختصاص بفني -. كفيره 
من العلوم ‏ الاعمار » ولا ترك المجال للاشتغالبما سواه . لكن يجب ان يجد القائد السياسي 
من بني جلده وحوله » من المؤرخين الاكفاء » ومنالدراسات التاريخية المتينة » ما يثير له السسبيل » 
ويمكنه من ادراك الوضع بوضوح » حتى بحسن الخطاب والتصرف »© ويحقق النجاح لا لانه » كما 
توهم القدماء » يستطيع ان يغترف حلولا جاهزةمن الماضي يطبقها على الحاضر ‏ مما قد يؤدى 
الى الكوارث الجسام ‏ بل لأن الحكم على الشيء»كما بين ذلك المنطقيون فرع تصوره . وفى التاري 
عون عظيم على التصور .الصحيح .. واذا صح ماقدمئا من مقدمات » فانه يصح ايضا ان نقول ان 
اخفاق السياسة فى معالجة شئون اليوم » انماهو الى حد بعيد اخفاق الجامعة فبل كل شيء . 


وللتاريخ دور آخر فى معالجة شئون اليوميلعبه على المستوى الداخلي لأمتنا العربية . ان 
هذه الامة تفتتت مند قرون © وتجرعت كأس الانحطاظف » وعرفت ذل الخضوع الى الفير » 
وهددها الذوبان » وجربت مرارة الهزيمة . فهل لكل هذه الادواء فى التاريخ اعانة على الملاج ؟ 
طبعا ليس التاريخ عصآ سحرية تحقق المعجزات. لكن ‏ على هذا البساط ايضا ‏ فى التاريخ اعانة 
على الفهم » والفهم الصحيح طريق الحل ٠‏ 

ان التاريخ من أهم مقومات الشخصية . فالفهم الصحيح-له يعين على بنائها » ووقايتها من 
الذوبان الذى يهددها » وعلاجها من الامراضالنفسية التي تعترضها » وتثمل طاقاتها . فكما 
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ان الائسان يحتاج الى ذاكرة » فهو يحتاج الىتارييخ » لان التاريخ هو ذاكرته القومية © وعلمام 
النفس يعلمون الاختلال الذى يطرا على التوازنالعقلي والنفسي اذا ما فقد المرء ذاكرته . فكما 
يمرض الافراد لفقدان الذاكرة او اضطرابها »كذلك تمرض الشعوب لضياع تاريخها و دخول 
التشويه والتشويش عليه . : 


وان شت أن تفهم قيمة التاريخ بالنسبةلحياة الأمم » وتوازن:ذاتياتها ألذى هبو قرط 
نجاحها فى معركة الحياة » فما عليك الا ان تلقيبنظرة على من لم يمنحهم القدر ‏ او الحظ ب 
تاريخا مرموقا او عمريقا » فهم كثير . فسترىالعديد منهم بتألمون ‏ عن شعور أو عدم شعور ‏ 
من نقص وبتر »© كثيرا ما ترى قوما » عظم شأنهماو قل » يبحثون عن قاعدة قارة متيئة يضعون 
عليها أرجلهم » ويشسسيدون عليها بنيانهم »ويستمدون منها قواهم فى صراعهم اليومي . فهم 
تارة يخلقونها من عدم » ويحصون كل كبيرةوصغيرة لوضع أسسها الحديثة التي لا عمق لها 
فى صاب الأرض . وقد يرمي الياس بالضعفاءمتهم فى احضان تاريخ غيرهم » فيفضلون هكذا 
الذوبان فى معين غير معينهم » والسباحة فى ماءليس بمائهم © على. البقاء بدون تاريخ . فكان 
الكائن البشرى الذى لا تاريخ له كائن عار لا يجسران يظهر للناسس'. 

غير أنك تسمع ايضا المثل القائل أن الاممالسغيدة لا تاريخ لها . كلا ان هذا المثل يرشح 
بالاستسلام » وينبىء عن الضعف » وينم عنالخوف » والكبت » والميل الى التوارى والنعاس 
اللذيذ على هامش الحياة » والفشل والخمولوالخذلان . هو مثل المقهورين الذين عضهم الزمن 
بنانه ومال عليهم بكلكلة . كأن المحن والاحن ليس لازمة » كالاقراح والنجاح » لتكوين الكائن الحي 
حا ؛ شحذ العزيمة فيه » وتدريبه على الغالبةوالانتصار بفضل رياضة طويلة عسيرة لا ندرك 
دائما مرها . وبعد فلقد سبق أن بينا ان التاريخليس هو حتما ودائما تاريخ الكوارث والفتك 
تارة » والنواح وتضميد الجراح تارة اخرى . ونحن نعتقد أن أهم ما فيه ليس من هذا القبيل . 
ثم اننا نامل ان يصبح يوما تاريخ امنا تاريخ عزةالمعرفة » والتقدم عن الكمال والسعادة عن طريق 
السلامة » طريق آمنة من حوادث اأرود ٠‏ 


ومهما يكن الامر فالتاريخ مدرسة نتعلم منخلالها الاظوار التي مررنا بها فى طريق تكويننا 
ونضجنا » مدرسة تعيئنا أن ندرك ذاتيتنا » واننخرج ذلك الادراك من حيز التصور الغامض الى 
حيز الشعور الواضحالبين . خذ مثلا من نفسك.انت عربي » تدرك انك عربي لا بحكم الرقعة التي 
تحتلها من ارض الله » بل لأن لك ذاتية خاصةتميزك عن غيرك من أهل البلاد الاخرى © لاننك 
تعرف وجهك فيما يحيط بك » لانك تحس انهناك سيبا يربط بينك وبين من سبقك على 
سطح هذا الوطن من الاجيال المتتابعة . انذلك السبب هو سبب التاريخ . فلو قطعت هذا 
السبب لاضعت قامدة ذاتيتك . كما انك © اذاسيرت اعماق تاريخك» وتصورت تصورا واضحا 
جليا نوع الروابط التي.تربط ببنك وبين من غبرودثر من بني جلدتك © تمكنت من تعزيز ذاتيتك 
. . كما تتمكن ايضا من شذبها اذا ما احتاجت الىشذب وتهذيب » كي يسرى فيها الماء من جديد 
بفضل بتر الاغصان التي لا خير فيها » وتستعيدهكذا شبابا متجددا ابدا » وتستعيد القوى التي 
تمتصها من اعماق تربتها . والذاتيات القويةالاصيلة الواعية هي التي تخلق المزائم الصادقة 
التي تستطيع ان نثبت فى رياح الدهر » وتتابعالسير الى الأمام باعتزاز وكرامة واحترام للفير . 

لقد قلنا ان التاريخ يعين على التشذيبلاستعادة شباب ذاتياتنا اذا ما دعت الظروف الى 
ذلك . وهذا ما قد يغفل عنه الكثيرون لان الرأىالسائد هو ان التاريخ لا يزيد عن شحن وعاء 

ل 


لف 


عالم. القكر ‏ المكلد الخامسن ‏ المدد الأؤل 


الذاكرة بمواد تزيد ونقل قيمة . وقلء ما يهتدىالمرء الى أن التاريخ كثيرا ما يكون » لا شحنا ؛ بل 
طرحا للاعباء التي لا خير فيها » الأعباء او الانقاضالتي تتراكم على الذاتية » وتفشيها بالادران التي 
تتوالى عليها عبر القرون » فتخنقها » ويعششش ف زواياها الكبت وانواع العقد العائقة عن الانطلاق , 
فتمرض نفسيات الجماعات كما تمرض نفسيات الافراد » فتسرى فيها اللركبات سريان السرطان» 
ويخل؛ بتوازتها اللئهان ويشلها العصاب ويدخلعليها الارتباك . وفى التاريخ بمفهومه العلمي 
الصحيح علاج لهذه الادواء » لانه يلعب ب لنسبة لنفسيات الأمم والجماعات »© الدور الذى يلعبه 
التحليل النفساني بالنسبة للافراد . 


ولنضرب لذلك مثلا حسيا . أتذكر انكانتبهت اكثر من مرة # وقد ضربت فى الأرض 
شوطا ومر عليك زمن هنذ نزلت من الحافلة انتبهت وانت تضم بدك » وتعقد اناملك مقدا على 
التذكرة التي ابتعتها عند ركوبك » وامرت انتحتفظ بها كي تدلي بها عند الحاجة ؛ وتأمن 
المراقبة والحساب ؛ هل تساءلت عن السر فىاحتفاظك بتذكرة اصبحت عديمة الفائدة بعد 
نزولك من الحافلة » واخذك طربقك نحو غايتكعلى الأقدام ؟ هذه التذكرة فقدث صلاحيتها » 
واصبحت مجرد ثقل يثقل بدك » وبعوق حركتك» وانت تحتفظ بها » فهل مر بخلدك » وطرق 
ذهنك » أن السر فى ذلك فو أن الامر الذى صدرعنٌ وعيك البناطن ليدك ولأناملك بالاحتفاظ 
بالتذكرة لم يرفع بعد ؟ .٠‏ فاسبتمرت الأناملالمأمورة على الامتثال للأمر. .وان رفعت الاسباب 
التي من اجلها صدر ذلك الامنر . بقي الامرمرسوما فى طيات » بل فى طيات اعماق نغور وعيك 
الباطن واقصاها » بقي فى غضون اللاشعورك كمالو رسم فى ناظمة آلية » فبقيت تمتثل اليه والت 
لا تشعر به. شعورا واضحا . حتى اذا انتبهتؤوعيت ان الظروف قد تفيرت واستحالت » 
صدرت عندها الأوامر بالتخلي عن التذكرة التياص بحت عبمًا لا نفع وراءه . فتئببسط اذتاك 
كفك » وتنطلق اناملك وتسقط التذكرة » وتشعربنوع من الانفراج » وبان عائقا قد رفع »© وان 
عقدة قد حلت ؛ وانك اصبحت قادرا على انتصرف قواك التي كانت معطلة الى ميدان آخر » 
هو أكثر نفعا » فى الظروف الجديدة القائمة . فخلاصة القصة :هي أن نسيانك التذكرة لم 
يخلصك من عبئها غير الصالح © وأن الخلاص لم يتح ؛ والعقدة لم تحل الاعندما ادركت » وتذكرت 
ووعيت ٠‏ 

وكذلك شأننا مع التاريخ » فنسسيائنا اياه »وتنكرنا له » واعراضنا عنه » وفض الطرف لا 
يعيئنا كل ذلك لا قليلا ولا كثيرا على الانفلات منشبكته. : فلحن © ما“دمنا تحملة فى فضنون 
اللاشعورنا دون فرز وتقييم وتمييز » فالنا نظلنجر قيودآ عديدة من عقائد بائدة » ورواسب 
بالية » واقشاش فانية ؛ تشوش شخصيتنا ؛وتعطل حركتنا وتثقلها مع انها قد فقدت الحاجة 
اليها » ولا نستطيع أن نتخلص منها وننطلق ااعن طريق الاضطلاع البصير والوعي الجرىء الدى 
يمكن من طرح ما ينبغي طرحه » وابداع.ما ينبغيايدامه فى خزانة المحفوظات ابداعا مرتبا منظما , 
وهكذا نتمكن من شلبذاتيتنا كي تبقى فتية. أبداءتؤتي أكلها وافر؟ جيدآ » من دون أن نتنكر الى 
عودنا » ولا نجتث أرومتئا .٠‏ واجتثاث الارومةيميت الشسجرة ويذهببالذات ‏ بيئما التشدينب 
يزيدها قوة ويضهن لها الحياة.. ان التاريخ ممليةتطهير . فالوعي التاريخي السليم يقوم اذن مقام 
الومى الذاتي بالنسبة للافراد : فية سلامة روحالامة عن طريق الوعي . فعندما نرتب عن علم 
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يذ 
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تاريخنا » ثرتب فى نفس الوقث غن وعي مابانفسنا . و ١‏ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم » 029 © ولقد قيل ان الام ااتخلفة! قتصاديا انما هي فى | 
وهكذا نجد التاريخ فى صلب مشاكل اليوم . 


ولننظر الآن ‏ على سبيل المثشال ؛ ومعترك الناب طبعا مفتتوخا فى وه التأويل 
والتحليل ‏ من بين قضايا الساعة فى قضيةواحدة وهي قضية الوحدة العربية ... وقضية 
وحدة الامة العربية عي قضية أمم كثيرة تبحثاليوم عن الوحدة وتشعر بالحاجة الماسة اليها على 
جميع المستويات . ومن بين هذه الأمم » الممطيات الخام التي تمكثن من بناء قاعدة هذه الوحدة » 
لعلها أوفر عند العرب مما هي عند غيرهم . ولعل الحاجة اليها ايضا أوكد وامّئس؛ بالنسبة الينا ء 
لكننا نتوق الى الوحدة بصدق » ونسلك اليها عنطريق تؤدى الى التفرقة . لم ؟ انه يستحيل علينا 
ان نجيب عن هذا السؤال » وان نفهم السر فى هذاالتوق الصادق وهذا التناقض المضني ‏ والفهم 
كما قدمنا طريق ضرورية نحو الحل ل ما لم,نستعن بمشعل التاريخ نهتدى فى ظلمات اخفاقناً 
كي نثير السبيل نحو النجاح والوصول الىالأهداف . 


طبعا انه يمكن أن نقتنع باليسير م,التفسير » فنقف عند قول عثمان لاصحابه قبيل 
أن يدل عليه فى بيته » ويسفك دمه بغير حق :« لئن فتلوني لن يصلوًا بعدى جميعا ابدا ولن 
يقائلوا عدوا جميعا ابدا » » فيذهب بنا الظن الىآن دعوة الخليفة الشهيد قد استجيبت © والى 
أن العرب لم يزالوا ؛ ولن يزالوا يحملون دمعثمان على مر الاتيام » اذ بذلك قضى القدر . 
فهذا تفسير ما ورائي لا نطمئن اليه . 


غير انه يحمل ضربا من الحق انه ينبفي اننبحث عن توق العرب الى الوحدة © وانهماكهم 
فى الانقسام ؛ فى تلك الفترة التي عاشها العرب1يام الفتنة الكبرى © فتلة صدعت,. وحذتهم 
صدعا لم يجبر بعد . 


لقد مر عليهم » من قبل ؛ ردح من الزمننعموا فيه بحرية مطلقة » حرنة الفضاء الفسيح 
حرية المفامرة والفزو والنهب والا"خل بالثاز »حرية الخيام التي ترفع قصد التوغل فى الصحارى 
اللثفرة بين الاودية والرمال » حرية الطفينةالنائية » والاثافي الباقية ؛ والقاوب المكلومة 
الباكية على الاطلال . دهر اباء يشسبه اباءالضوارى » قضي عندما ظهز فجر الاسلام ... 
غير أنه ترك فى النفوس والعقول آثارا لم بعف'رسمها مهما نسجتها رياح الدين الجديد . ولعلء 
هذه الآثار مازالت كامنة فى طيات اللاشعورنا الىاليوم . 


ولقد حاول الاسلام: ان بجعل من المسلميناخوانا » وان ينزع ما فى قلوبهم من غل” » ويمحو 
حمية الجاهلية . فسعى الى تأليف قلوبهم حولاله واحد » وكتاب واحد وقبلة واحدة . وسوئى 
بيئهم » سوكى صفوفهم فى الصلاة » وسوبىطوافهم فى ازار واحد محلقين الرؤوس حول 
الكعبة » وخفف من التفاوت الاجتماعي بن جعل عن طريق الزكاه ‏ حقا للفقير على الغني . وهكذا 
من هباء القبائل والعشائر والافراد ومن الفلوالبفضاء خلق امة موحدة تربط بين افرادها 
لحمة الأخوة وتضمن سلامتها عدالة التشريعوتوفير المساواة . 


ودارت عجلة التاريخ دورتها فاذا العصبيةتبعث من رمسهات أو قل تستيقظ بعد اغفاء ت 
واذا الحمية تحتدم » وآذا دم عثمان يسفك والشمل يمزق تمزيقا لم يلتئم بعده التئاما حقيقيا 
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الى اليوم . لكن بذرة الاخاء والوحدة التي بذرهاالاسلام لم تمت ايضا » فبقيت كامنة فى النفوس» 
لا تورق وتثمر » ولا تزول وتفنى » وذلك لاسبابيجب أن يميط عنها اللثام التاريخ » اذا ما اردنا 
أن نهيىء للبذرة الظروف اللائمة لازدهارهاالدائم . لآن السبل التي اعتمدث الى اليوم لم 
تأت بطائل وام تسفر عن نتائج قارة » بل انتهتبنا فى آخر الامر الى عكس ما اليه نقصد . 


لقد عمد.المويون الى لم شعث الآمة »فعتمدوا فى الجملة.علن السيف الا شذوذا :© 
ونفخوا فى العصبية » وحاولوا اخضاع شق الىشق » أو شق بشق . فتتابعت النتن والثورات 
واودت ف النهابة بملكهم. . وحاول ان يلم شعثالامة العباسيون » فاستعانوا بالخراسانية 
وأوكلوا امرهم الى المرتزقة من أصناف الجند »واحكموا نظام البريد والاستعلامات . فلم يفن 
عنهم ذلك شيئًا » ولم يجنوا من الاعتماد علىالقوة والباس شيئًا ما » سوى انقسام دار السلام 
الى ممالك عديدة » فلم يبق فى بد الخليفة المقفئصبين وصيف وبغا شيء يذكر . 


وبقيت دار السلام والعروبة مفترقةالشمل »؛ بل حربا على بعضها بعض . ومرت 
القرون . وحاول بعض الفقهاء ‏ كالماوردى( 87 ب .915/60 ٠.58‏ ) وابسن تيمية 
(18-10ال115/0- 1858 ) وغيرهما ‏ ازيبرروا الانقسام او ان يخفوه وراء ستوررمن 
الصيغ القانونية الملائمة . وقد يخال للانسانان الشعور بالوحدة » بعد هذا كله » فد طؤي 
فى طيات التاريخ وقضي امره . فاذا بقرار الغاءالخلافة ‏ الصادر فى لا مارس 111640 يحدث 
رجة عميقة فى القلوب وازمة فى الضمائر . واذاالكتب تنشر حول هذا الموضوع ©: تسيل اسى 
تارة ‏ ككتاب مولوى محمد بركات الله » الهنديالاصل ‏ وتصف الدواء تارة اخرى ككتاب 
رشيد رضا الشهر فى الخلافة , 


وفى هذا دلالة ؤاضحة على ان الثحمة التينسجتها لفة القرآن بين كل الناطقين بها خاصة 
لم تبل بالرغم عما تعاقب عليها من احداث .تمزقت الامة العربية على المستوى السياسي 
وبقيت حية على المستوى الحضارى والعاطفي .وف بقائها حية » وفى صمودها طوال القرون 
المتتالية فى وجه كل دواعي التلاشي » دلالة علىانها تملك ارضية يمكن أن نطمئن للبناء عليها . 


لكن ليم" لم ننجح فى اشادة هذا البناء بالرغممن كل المحاولات المعاصرة التي لا نشك فى 
صدقها ١‏ هذا يحتاج الى تحليل تاريخي عميق ودقيق لا يتسع له طبعا هذا المقال » اذ يجب أن 
نخصه بعديد الدراسات التي تثير الشكل منجميع السواحي . اننا اخفقنا الى اليوم فى حل 
أهم قضية من قضايا عصرنا لأننا لم نحسن تصوركامل أبعادها » ولم نحسن ذلك التصور لاننا لم 
نحسن التحليل التاريخي »:- ولم .نمد: زجالالسياسة منا بما يضمن لمساعيهم التوفيق . 


وعندى ‏ اذا كان لي عند أن السر فىفشلنا يكمن فى أننا ما زلنا » بصفة وباخرى 
بطرق مقنعة أو صريحة » نسعى الى الوحدة مسنتلك الطريق التي جربها الآباء فى غير نجاح » طريق 
القوة » والاخضاع » والهيمنة » وتفوق عصبيةعلى عصبية » وشق على شق . ولقد اقام التاريخ 
دليله القطعي انهذه الطريقةتنتهي 0 رتنج (255:أن نسفك دم عثمان أو أن نطالب به » أى ان كل 
اصناف العنف » ما يدعى منها بالثورى وما يدعىبالرجمي » الفعل ورد الفمل » كل ذلك لا يحل 
المشكل ولا يجمع شملا . ألم تر أن الغرب » عندماشعر بالحاجة الملحة الى الوحدة فى ايامنا هذه » 
اخف يسعى اليها عن طريق توحيد المصالح وتأليف العقليات 5 


( 14 ) الرتج هو الطريق المسدود , 
86> 


لها 


التاريخ ومشاكل اليوم والفد 


لقد مر علينا دهر ونحن نتأرجح بين قطبيالوحدة والتفرقة » واعتقادى ابه يستحيل علينا 
أن نخرج من هذا التأرجح الى الانطلاق الا اذاوعينا تاريخنا وأحسنا تحليله وفهمه ©» وفهمنا 
دروسه . ولا يمكن أن نفك الدائرة الموبوءة الا اذاغسلنا ايدينا من دم عثمان ‏ اى من وسائل 
العنف بكل انواعه ‏ ولا يكون ذلك الا بتطهير ضمائرنا من بقايا حمية الجاهلية . التي مازالت 
ولا شك تختلج فى اعمق اعماق اللانعورنا ‏ تاتب فينا باعانة الوعي والارادة المادقة » 
المبادىء التي بذرها فى قلوبنا الاسلام » تلك المبادىء الخالدة لكنها 1 تنيلدع: أيضا لعدم صفاء 
تربة ضمائرنا . ان التحليل التاريخي الصحيحيمكن ان يحدث ثورة فى نفوسنا.لاً لآن فيه عمارة 
للذاكرة واثقال لها » بل لانه كثيرا ما يكون » كماقدمنا » عملية شذب وطرح .للأعواد اليابسة » 
ورفعا للكابح الذى بعوق الانطلاق ٠‏ 


هذا كله معناه ان التحليل التاريخي فيه فكللقيود التي تعوق حل مشاكل الساعة . فينبفي 
اذن ان نحذر ان نقع فى الخطا الذى حذر منه.ابنخلدون » وحذرنا منه بدورئا » أى ان تعتبره 
خزانا لحلول جاهزة . ولقد وقعنا فى هذا الخطافملا » فلم ننجح فى نهضتنا التي سبقت نهضة 
اليابان زمنا » وتأخرت عنها تحقيقا وانجازا بهوةساحقة » هي هوة تخلفنا الدائم . ولعل السر فى 
ذلك هو ان حركة الاصلاح التي انبعئت فيناكانت تدعو الى الرجوع الى السلف الصالح 
وهل كان كل السلف صالحين » فلنقلبصفحات التاريخ عن صدق. وكان شعارها : 
« لا يصلح حال حاضر هذه الامة الا بما صلح بداولها 6 . فلم نوفق الى السبيل التي جملت من 
اليابان ثالث قوة فى عالمنا » وما ذلك الا لاننا لهنع أنه : « لا بقاس شيء من احوال العمران على 
الآخر » » كما علكم التاريخ ذلك ابن خلدون »فعلمنا اياه » فلم نفقه .. فحاولنا ان نقلد السلف 
عوض أن نبتكر ونخلق » أو على الأقل كوثنا فىانفسنا عقلية تبعث على التقليد اكثر مما تبعث 
على الابداع والابتكار , 


لذا بجدر بمؤرخينا اليوم ان بعتبروا كلهذا حتى لا يكون التاريخ » اما علما مجانيا 
لا فائدة ما ترجى من ورائه سوى مجرد المعرفة »واما سجل تمجيد نعالج به بصفة غير ناجعة 
فى الحقيقة ‏ مركبات النقص » ولا نجني منه فالنهاية سوى التخدير ولذيذ النمامى على فراش 
مجد اسلافنا.. يجب » كي نعين علئ حل-مشاكلاليوم » ان نعطي الاولوية فى بحوثنا الى تلك 
الفترات المظلمة فى تاريخنا » تلك الفئرات التيانتهت بنا الى ما نقاسيه من تخلف وحرمان . الى 
هذا الحقل يجب ان نوجه جهود شبابنا من البْاجئين . وبهذه الضوزة نرجسو ان يكؤن فى 
كريخ عون علي الاقلاع الذهني الذى هو شرطضرورى للاقلاع فى بقية الميادنن ٠‏ 


تزوير التاديخ 

لكن التاريخ لا يؤدى على الوجه الاكم لوظيفته هذه » التي تخرجه من أن يكون علما 
مجانيا 0؟) » الا بشرط : شرط مطابقته للواقعحتى لا يكون بناء الحاضر والمستقبل على مقدمات 
واهية . ولسوى إلحظ .فان توفر هذا الشرط.»الذى يحلم به كل موّربخ مخلص لعلمه » ليس 
عسيرا ققط » بل هو مستخيل تمآما كام لالعلوم الانسانية اطلاقا » وفى التاريخ على وجه 
الخصوص » وذلك لاتخاد النظور بالناظر . لقدسبق أن قدمنا اننا نصنع. التاريخ بقدي ما 
يصنعنا... فكل كتابة للتاريخ اذن » مهما احطتئا »تزوير بوجه من الوجوه وبدرجة من الدرجات . 


( 20 ) يريد الكاتب بلفظٍ مجاني شيئًا لا فائدة فيه . 


لزنا 


و 


عالم القكر ‏ الجلد الخامين - العدد الاول 


ذلك ان التاريخ الذى نكتبه ليس إبدا عين الحقيقةفى ذاتها المجردة » انما هو صورة ننتزعها من 
ذهننا نتوهم بصدق أنها تعكس عين الحقيقة . فكل كتابة للتاريخ مبنية فى قرارتها على هذا 
الوهم . 

ثم ان هناك مشكلة الوثائق التي نعتمدهافى كتابة التاريخ . فهذه الوثائق لا نمثل ابدا كامل 
أوجه الواقع . مهما كان التاريخ الذى نكتبهقريبا او بعيدا » وخاصة اذا ما كان بعيدآ » فان 
ما يبلغنا من وثائق لا يحيط بجميع نواحيه , ذلكان يد الدهر. ويد الانسان وانواع الصدف فى 
النهاية تضمن البقاء للبعض وتتلف البعض الآخراتلافا بلا رجعة . وهكذا تكتسي كتابتنا للتاريخ 
-ميغة اعتباطية تميز بعض الظواهر دون بعضوما ذلك الا لجهلنا ؛) وعدم شمول: وثائقنا » التي 
'تترك فى نسيج التاريخ ثقوبا تكثر ‏ وتقل ويتسعخرقها ويضيق . وكل هذا يختم فى النهاية بالوان 
من التحريف »© لا سيما عندما يستتعين الموؤرخبالخيال ليرتق الفتق » ويملا البياض » ويرفو 
الثقب . 


أضف الى ذلك كله وهن الملاحظة . فمايكون قد شاهد الجندى الذى شارك فى واقعة 
واترلو:(1815/5/18 وولءع:ة77 ) التى اود تبمجد نابوليون ممئ1هم21 وما قد يستطيع ان 
يحكي عنها ؟ ان ابعاد الحادث واتسباع رقعتهتعجز امشاهدة وتفوتها . وعندما تتسع المشاهدة 
للحادث وتستطيع الالمام به » فان ذلك لا يقيهاتماما النقص والخطأ . خذ » ليتضح لك الامر » 
مثلا بسيطا ؛ مثل حادث مرور »© يروبه عدد من شهود عيان كلهم ثقات . فانك واجد لا محالة 
اختلافات تزيد وتقل أهمية فى اارواية » وستجد البون يتسع بين الرواة عند تقدير المسئوليات 
وتقييم الاسباب . وفى هذا دلالة على استحالة'لتقاط صورة صاذقة كل الصدق لاحادث مهما 
كانت الظروف ملائمة . فما بالك عندما يكونالتقاط الصورة فى ظروف سيئة بختلط فيها 
الحابل بالنايل » وتتصادم فيها الصالح ؛وتحتدم فيها الأهواء ؟! وهذه هي اغلب الحالات 
التي تسجل خلالها وقائع التاريخ .. وفى كم منمرة نحن نكتب التاريخ اعتمادا على روايات غير 
مباشرة لاكتها الالسن احقابا بل قرونا قبل انتسجل لا ندرى كيف على وجه التحقيق واليقين ! 


كل هذا يوُدى اضطرارا الى اضطراب الصورة التي نحاول أن نرسمها للتاريخ » والى 
عدم آمانتها امانة تامة تطمئن لها القلوب المئناذ لا يكدره شك . ففي كل هذه الاحوال التي 
استعر ضناها » على سبيل المثال من دوناستيعاب » يصطلدم ارخ بانواع متنوعة من 
المكات واللابسات التي تعوقه دون بلوغ الحقيقة»من غير ان يقصد حتما الى التلبييس قصدا » والى 
التزوير عمدا » فى أى مرحلة من مراحل تسجيل الحادث او تأليف البحث . ائما هى صسعاب 
وتقصيرات ملازمة لطبيعة التاريخ . وهذا مايجمل التاريخ » وان كان واحدا فى قرارة ذاته 
التي تخرج عن قبضة ادراكنا » متعددا فى تأويلانهالتي تضوغها عقولنا انطلاقا من قواعد تزيد وتقل 
بوتا ٠‏ وليس من تأويل » عندمًا تكون خاصةهل ملابساته ) فى مأمن تام من الانحراف واازيغ . 


لكن هناك اخطر من هذا كله » قد يقصداحيانا » لاسباب عديدة ؛ الى التزوير عن قصد 
وروية بطرق شتى » تتراوح من التدليس الصراح والافتراء السافر » الى الاغفال المدبر وفض 
الطرف واسدال الستر . والامثلة على هذا لسوءالحظ اكثر من ان يحيط بها عد او حصر ©» تجدها 
فى أقدم عصور البشرية » عندما كانت نسجلالقثر على المدر والخزف » كما تجدها فى عصرئا 
هذا » عصر الوسائل السمعية واليصرية . فماذانعلم عن جهم بن صفوان ؟ لا شك انه كان احد 
اعلام التفكير الاسلامي فى ايامه الاولى . لكن لم يبلغنا عئه الا ما كال له معارضوه من انواع الثلب 
والتحامل . وفيما بخص الأمويين هل نحن على يقين تام ان تاريخهم كان يكون على الصورة التي 
3*٠‏ 


لف 


التاريخ ومشاكل اليوم والند 


تكنبها لو بلفتنا المصادر التي القت فى ايام قياءدولتهم ؟ أو لم يبلغ التزوير المدبر المنظم فى آيام 
العباسيين الى تدليس وثيقة » شهد على صحتهائقات الشهود » تدنس نسب الفاطميين ؟ فم انظ 
ما كتبه السنيون والشيعيون فى شآن عبد اللهالداعي » القائم بدعوة الفاطميين بافريقيا والباني 
لدولتهم . أى صورة نصدق 5 وكيف نفرقالحقيقة من التمجيد او صريح الافتراء فيما كتبة 
القاضي النعهان ‏ وكان منقطعا للمعز لدين اللهالفاطمي ومتحزبا لمذهبه ‏ او فيما وصلنا متفرقا 
من تاديخ الرقيق » الذى كان من رجال دولةالزيزيين"» اى من رجال السياسة فى عضرهم ؟ 
وفى ايامنا هذه » ماذا كان يكون تازيخ النازية لوانتصرت هذه النزعة وكتب تاريخها مؤرخون 
متحزبون لها ؟ ثم السنا نعلم ان تاريخ الحزبالشيوعي تعاد كتابته كلما تفير ذوق الساسة 
فيسطع نجم البعض من رجالاته ويأفل نجالآخرين ؟ وهلم جرا . 

وكل انواع التزوير هذه » التي تزيد وتقلسفورا ووقاحة وتحديا » فان تعددت وسائلها 
وتحسئت واحكمت على مر الايام بفضل التقدمالتقني لأجهزة قلب الحقائق ؛ فانها بقيت واحدة 
فى غاياتها ودواعيها . وهذه الدواعي هي التيتقصد عموما الى ان تجعل من التاريخ خادما طيعا 
لسياسة الساعة . فعوض أن يكون التاريخ بحثائزيها وعسيرا عن الحقيقة » ومحاولة فهم صادق 
لوضعنا » يصبح سلاحا مجردا إناهضة «مياسةومناصرة اخرى . وسبتحيل ان يكون ذلك بدون 
تحزب الى شق على شق » وبدون انحياز الو هؤلاء على اولك ٠‏ فان الالتزام فى التاريخ ‏ ما 
لم يكن فى خدمة الحقيقة ‏ يجر حتما الىالتزوير . فالأولى اذن بكل رجال السياسة » على 
اختلاف مشاربهم » الا يكون الموّرخ منتحزبا ».حتىلا بكون حربا » وحتى يتمكن من آداء رسالته 
العسيرة بأكثر ما يمكن من أمانة . ولقد راينا انذلك ليس بهين حتى فى احسن الظروف © فما 
بالك اذا ما تراكمت العقبات 5! ولقد راينا ايضاان فى البحث التاربخي الصادق عونا لكل رجال 
السياسة الذين يكرسون جهودهم عن اخلاصللتقدم بشعوبهم . 


فير أن هناك من يدعو جهرا الى تحزبالمورخ وانحيازه فى تأويله الى فريق او مذهب . 
ويعللون هذا بأن التاريخ تصور ذهني. يستحيل»مهما بذلنا من جهد » أن يكون نسخة صادقة 
مطابقة للواقع . ونحن نعلم هذا » ونظن اننا اكدناعليه تأكيدا كافيا فيما سبق . لكئنا نعتقد ايضا 
ان هذا التعليل » وما يتسرتب عليه من تزييفمتعمد مدبر للحقيقة » انما هو : كما قال علي > 
« كلمة حق أريد بها باطل » ٠‏ حق ان الواقع فى قرارة ذاته لا يدخل تحت قبضة ادراكنا ٠‏ وباطل 
ان نتخذ من ذلك ذريعة كي نشوه الواقع عنروية» ونكيفه » ونؤوله حسب ما يرتضيه حزينا » أو 
ولي نعمتنا » او ما تمذهبنا به من مذاهب . فان كان الواقع صعب المراس مسنتحيل المثال » 
فانه لاعذر فى ذلك للمورخ ان يفقد الايمان ويصبحمن المرترقة". بل يجب أن يدعوه ذلك الى المزيد 
من الحذر واليقظة حتى يتجنبٌ اكثر ما يمكن منالششراك الباطنية والخارجية . وذلك آنالموضوعية 
المطلقة » ان كانت غاية يستحيل تحقيقها لعدد م نالاسناناب التي تغرضنا لبعضضها » فمحاولة 
الموضوعية فى امكان .كل مؤرخ صادق. العريمة »مخلص لملمبه. ». واع لمسبئوليتة ومتمكن من 
منهجية صناعته . كي نامن التزوير © المضر فى النهاية بالمزور .والمزور له.» يجب اذن أن نوفر 
للبحوث التاريخية اكثر ما يمكن من الحرية : حتىتتلاقيح الآراء ؛ ويكشف هذا عما يفيب عن ذاك , 


وهناك ضرب آخر فن التزوير نكاد نجدانفسنا امامه عزلا من كل سسلاح » بل تكاد ل 
نتوهمه ولا يخطر لنا على بال » لانه يندس اليناعن طريق التكيف الذى.لا ينفلت,من قبضبة:اي 


؟ 


يفنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الاول 


انسان يعيش فى مجتمع متحضر . ذلك اننا » ىكل القضايا التي نعالجها » ذلقي على الماضي ما 
بانفسنا وما يشغل عصرنا . ونفعل ذلك عامة فكل شئوننا . وهذا ما ادركه الوعي الشعبي 
ولخصه ف المثل القائل ان « كل اناء بما فيهيرشح» وهكذا يصبح التاريخ ‏ رغم ارادتنا وفى 
دون وعي واضح منا ‏ رشح شواغلنا وشواغلبيئتنا . فهذا ما وقع قديما وحديثا » وما سيقع 
ايضا مستقبلا » ريثما يصبح التاريخ فى يوم منالايام علما صحيحا ‏ اذا ما افترضنا حصول 
ذلك ممكنا ‏ أو أن يقترب على الاقل اكثر فأكثرمن العلوم الصحيحة »© بفضل ازديات الوعي 
بالمشاكل وبفضل ما نقوم به من نقد » ونبدله منجهود منهجية . ولنكتف الآن ببعض الامثلة على 
هذا الغرب الخفي من التحريف الصادز عن رشحناء التاريخ بما فى نفس المؤرخ المكيف بشواغل 
عصره . 


اننا نجد حسسان بن النعمان (01 ( توفي حوالي .119/8 ..7 ) بعد هعزيمتهامامالكاهنة 
بافريقية » يصف البربر الى عب الملك بن مروانكما بلي : ١‏ ان أمم المغرب ليس لها غاية » ولا 
بقف احد منها على نهاية . كلما بادت أمة خلفتهاامم » وهي من الجهل والكثرة كسائمةالنعم 25 » 
هكذا انعكست صورة البربر على مرآة ضمي رحسان المنهزم . فهو لم ير فيهم » عن صدق »> 
سوى قطيع من « سائمة النعى » لا يتميز الابالكثرة والجهل . ولم بخطر له على بال انهم أمة 
أبية » قاومت طوال قرون عديدة الاحتلالالاجنبيبثبات وعزيمة » واستماتة . ان حسانا كان فى 
حكمه © من أحيث لا يشتع رمكيقا . 


وهكذا نجد الوعي الجماعي لبعض الأوساط العربية» ا كان يغلب عليها من تكيف بروح العصر» 
تفرز هذه الاحاديث الملفقة التي تطفح بالاحتقاروتنافى تماما تعاليم الاسلام . يروى ياقوت (20 
ما يلي : 

« وذكر محمد بن احمد الهمذاني فى كتابه ؛مر فوعا الى انس بن مالك قال : جِنت الى النبي 
ب صلى الله عليه وسلم ب ومعي وصيف بربري فقال : يا انس ما جنس هذا الفلام ؟ فقلت : 
بربرئ يا رسول الله  .‏ فقال : يا أنس » بعه »ولو بدينار ‏ فقلت له : ولم ؟ يا رسئول الله 
قال : انهم أمة بغث الله اليهم نبيا فذبحوهوطبخوه واكلوا لحمه » وبعثوا من المرق الى 
التساء فلم يتحسوه . فقال الله تعالى : لا اتخدتمنكم لبيا ولا بعثت: فيكم رسولا ») . 


ويضيف ياقوت (1) : « وبروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ انه قال ؛ ما تحته أديم 
السماء ولا على الارض خلق شر من البربر . وائناتصدق بعلاقة سوطي فى سبيل الله أحب الي من 
أن اعتق رقبة بربرى »© . 

وتدور عجلة التاريخ دورتهاء وتمر القرون»وتنقلب الاوضاع » وتحتل الجيوش الفرئسية 
المغرب » وينظر الفاتحون الجدد الى اهل البلادمن وراء عدسة تكيف جديدة . ويوّاف هنرى 


(1؟ ) انظر كتايه .] .مقط ستقدسعل. 2 معتط :ل نوطدعة دمل 
.0 فوط ألءة نك .له ,13-30 .2 ,أعصدهز0ةم عسصمط"'1 عل عمتذصتم مآ 
انظر دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة , 


( 17 ) ابن عذارى »© البيان » ط كولان وليفي بروفنسا( ليدن ( هولندا ) 1914 » ج ١‏ ص ]7 . 
(8؟ ) معجم البلدان » ببروت 1166/1896 ج ١‏ ص 6أ , 
(19 ) معجم البلدان » ج 1ص 506 . 


بذ 


رذن 


التاريخ ومشاكل اليوم والغد 


فورنال اممدةم رومن مؤلفه الفسم فتاريخ المغرب » ويشرح اهداقه هكذا فى 
نتدمته 60 : 


« اثناء السنوات 14867 1855 التيكرستها للمهمة التي كلفنيبها السيد وزير الحرب 
قصد الكشف عن الثروات المعدنية التي قدتحتوى عليها ارض الجزائر .. فانه قد جلبت 
"أتتباهي القروق العديدة ألتي تفرق بيّن الجنسينالبربرى والعربي .. وتساءلت عندئف كيف ؛ ازاء 
جنسين توجد بينهما هذه الفروق » نستطيع انزنتمادى اكثر فى التصرف نحوهما تصرزفا واحدا 
من دون ان نفكر فى البحث » اليس من واجينا أننبدى شيئًا من التفضيل يكون » فى صالحالجميع» 
. إلغالبين منهم والمفلوبين » :.قاعدة لسبياسة يبدوانها تعوزنا تماما »© . 


وهكذا يبدو التكيف بالظروف السياسيةواضحا . ويظهر هذا التكيف فى عنوان كتاب 
فورتل « البربر » » وفى عناوين الكتب التى تلته ؛وكان اساسه التفضيل العنصرى . لكن فى هذه 
المرة عكست الآية:» وكان نفضيل البربر علىالعرب » واول كل تاريخ المغرب علىهذا الاساس» 
اسناسن إغتصاث: العرب لارض كانت 6:'عن طريقرومة »© تابعة للغرب وملتحمة بحضارته . وأدى 
هذا الاغقتصاب » الذى غير مجرى التاريخ الطبيعيردحا طويلا من الزمن الى دول بلاد البربر فى 
حندس تلك ١‏ القرون المظلمة » التي حاول جوتي مونادوى .7 .2 فى كتاب هذا مثوانه ان يشرحها 
للفائحين القادمين بحضارة ودين يعيدان الأمورالى نصابها الطبيعي © بعد الفساد الطويل الذى 
تسبب قيه العرب . 


.وهذا التكيف بالوضع » الذى يؤدى الموؤرخالى التزوير بصفة نكاد تكون غير شعووية تعسر 
مفالبتها » خطير جدا . فينيفي ان نتنبه اليهبصفة خاصة » وان نحذره وتحذر منه » وان 
نتعظ بالاخطاء التي ؤقع فيها من سبقنا عندماوقعوا فى حباله . قلنا انه خطير جدا وذلك لانه 
يؤدى ,بدوده .عن :طويق كتابة التاريج وتدبرسبهالى تكييف الاجيال الصاعدة » ونقع هكذا فى دور 
تساسل بعسر الانفلات من ربقته ومما ينجر عنهمن وخيم العواقب . فهذا موريس كزوبيلي 
نامع ومدنسدو2 >كتب فى هذا الصدد ءضاربا المثل بمعركة بلاط الشهداء التي استشهد 
فيها والي الاندلس عب الرحمن بن غبد اللهالغافقي عندما اصطدم بجيوش شارل مارقيل 
أعامد]ة دواتدط .'( رمضان /١15‏ اكتوبر؟7# ) قرب مديئة بواتي ورؤنةمم : بفرنسة : 
( ان الصيفة التي تقدم بها معركة بواتي قدائرت زمنا طويلا فى الصورة التي ارتسمت فى 
قلوب الشباب الفرنسيع ن الاسلام والمسلمين 272 . وهذه الصوزةلم تكنطبعا تخدم التآخي والتفاهم, 
وهكذا يصبح التاريخ عن طريق القديم والتأويلالمغرض للحوادث : وهو تزوير كثيرا ما يكون غير 
شعؤرى ناشئًا عن التكينف بملاسات البيئةوالعصر » او عن لي لالاعتقادىوالمذعبي ‏ مدرسة 
فيث اسم العداوة والبغضاء فى نفوس الصبيانالطاهرة الليئة » وتجعل متهم فى النهاية تلك 


0 ّ 5 .م بآ :1/01 ,1875-1881 متعظ يف8 همة ,أعصياه8 .11 


راع ) كه عمتمامتط'! مضقل رعمتفسسط سمتامسمه؛ اء ععتععتط: 1 ع0 اأسعسعمولءكمظ روعتلاء سمت عمسددك1 
ان ددا سو اأوساء1اءغسة م83 عمونامطاه عطهة تللق عأمطء12 اع معطءع ع2 .آم رسعتعاهغونللش1 
.66-7 .م ,1964 وتقوط 


اننا 


نا 


عالم. الفكر - المجلد الخامن ‏ المدد الاول 


الأمم الضارية التي يدفع بها سكر المجد او الحقدفى حروب لا تنتهي ولا تعود بالخير على ,جنسينا:. 
وكل من فكر فى هذا لا يستطيع عدم مشاطرةبول قاليرى رهزو ادوم رايه اللتشائم فى 
التاريخ الذى يعبر عنه هكذا : 

« ان التاريخ اخطر انتاج انتجته الكيمياءالذهنية .. فهو يهيج الاحلام » ويثمل الشعوب» 
ويولد لهم ذكريات موهومة » ويزيد.ردود فعلهم حدة » ويغذي جراحهم القديمة » ويعكر عليهم 
صفو راحتهم » ويقودهم الى الهذيان بالمجد اوبالاضطهاد » ويجعل الامم تشعر بالمرارة والعجب» 
ويصيرها.لا تجتمل زهوا .بنفسها 0 .. 

ما العمل اذن ؟ هل يجب ان نكسر كوبالتاريخ الذى « يثمل الشسغوب » ؟ اننالن 
نستطيع ذلك حتى لو عقدنا العزم عليه . اننالا نستطيع سلب جنسنا الذاكرة . فالطريق 
الوحيدة المفتوحة امامنا اذن هي طريق تطهير هذهالذاكرة » وانارتها وصقلها . لقد راينا أن هذه 
الطريق عسيرة » كثيرة الانحدراف » والزيغوالشراك . لكن هذا كله يجب الا يسلمنا الى 
الفشل والخذلان والاستسلام . وذلك لاننا مهماكانت الخيبات » نشعر :اننا فى النهاية نتقدم :. ان 
الحقيقة التاريخية فى جوهر ذاتها لا تدرك . لكنذ'نقترب منها . ان باب الغد » الذى نرجوه بفضل 
ها حصل وشيحصل لنا من يقظة متزايدة مفتوحامامنا . 
التاريخ والقد : 

قلنا ان باب الغد مفتوح امامنا . لكن ماسيكون عليه هذا الفد ؟ كيف ستكون ملامحه ؟ 
لقد راينا ‏ وذلك ما جعل بول فاليرى يدينالتاريخ ‏ اننا كثيرا ما زرعنا الرياح عن طريق 
تزؤير الماضي » وسوء فهمه وتأويله » فحصدناالمئواصف' » زما زلنا تحضدها . ذلك معناه ان 
تصورنا للأمس يؤثر فى صورة الغد ': وذلك معناهايضا اننا اذا ما تحكمنا فى الماضي > سوف يعرثمنا 
ذلك لا محالة على التحكم فى المنسةقبل » وعلىاعطائه ضورة اقرب مما نامل ونرتضيْ . ان القد 
ثمرة يقطفها الخلف »© ويبذر بذرتها السلف ؛ويتمهدها برعايته وميض الحاضر . اننا الى اليوم 
لم نحسن علم زراعة غدنا » فقطفنا الشوك اكثرمما قطفئا الورؤد ٠‏ لكن علمئا فى نمو ) وهذا هو 
ا 

ا ل لمر ونجامة » لملهيحسن ان تحدد نقطة وضعنا اليوم » وان ثلقي 
هذا السوّال : هل يمكئنا التاريخ » فى هذه المرحلةالتي بلغها علمنا » من ان نرسم خطا بيانيا يكشف 
لنا عن الاتجاه الذى تتجه نحوه سفينتنا » وعماسيكون عليه غدنا ؟ انه من البديهي ان التاريخ 
ليس ضربا من الكهانة او التنجيم » وانه ليس.مندور الموّرخ ان بتنبا.مسبقا. بدقائق ما سيقع هن 
الحوادث في مستقبل قريب أو بعيد . للكنالمؤرخين وفلاسفة التاريخ حاولوا ,منذ القدم ان 
يستنيروا بالماضي لثقب حجب المستقبل ؛وانتهوا الى نظريات واخرى. متشائمة 
وحيث انه من المستحيل ان نفصل القول فى كل هذه النظريات » فأننا اخترنا ان نستعرض بسرعة 
آراء مؤرخ تجريبي » ارنولد توينبي 6+(اصبره 014م:م وكاهن مسيحي © تيار دى شاردان 
منمهطكه 06 لموطائء51 وفيلسوف صوفيمام »© محمد اقبال ٠‏ 


)2 .63 .5 ,أعماعة علسعمس غ1 مسد كلمموء8 ,وعاة7؟ ,2 
انا 


إرازة 


التاريخ ومشاكل اليوم والقد 


بحتل.إرنولك توينبي + الذى ولد ببريطانياسنة 1444 » مكانة سامية فى التفكير المعاصر » اذ 
فد احدثت آراؤٌه فى التاريخ عامة ؛ وفي الحضارةالغربية خاصة » ضجة كبرى قبيل الحرب العامية 
الثانية » وأ اصبح اليوم. من. المستحيل ان بتحدثمتحدث عن تأويلات التاريخ المختلفة من دون 
ان 0 وبحيل على مؤٌلفاته . ان كتابارنولد توينبي فى « دراسة التاريخ » إنذفا 
'دماونا؟ ره برورن8 ح اذا ما لجنا الى التعريف بهفى عبارة وجيزة لا تخلو من ادخال الضيم على 
المعرف به لاتجازها ».قلنا انه .كتاب فى فلسغةالتاريبخ » اى انه يحاول » من خلال فحص 
:الخوادثه لا ان يصف الماضي ب بل أن يسعنتجمنه عبرة وفلسفة » ؤجملة من القوانين التي 
تسئيئر الكون » وتذافع التيار البشرى ؛ وترسم الخط البياني لا سيكون عليه الغد . هذا الاتجاه 
ليس جديدا فىذاته : انما ارنولد توينبي يذه بابعد فى طريق قد سلكت من قبل ؛ ويعتمد فى ذلك 
' منهجا بزيظانيا صميما » فو المنهج التجريبي الذىينطلق من طرق المشاهدة كي يصل الى. نتانج 
.تغرتها” التجربة فرضا ». وتنتهي بنا الى تصورعام لغاية. التازنخ: نآل الحضارات ., 


ولقد حاولعاماء كثيرون انيفحصوا الماضيالبشري » كي يستخلصوا منه فلسفة أو قوانين 
تزيح:السستار قليلا او كثيزا عن سر الغد . ويرجعتاويل هؤلاء المفكرين .الى نمطين اثنين لا بد من 
ضنبطهما لايفناح ما يلي : 

النمط الأول هو الذى يمكن ان نسميه :بالنمط الخطي المسترسل التصاعدى ابدا. ومعنئ 


هذا هو انهم يؤُولون التاريخ كخط مستقيممتصاعد دائما نحو اكتمال مسترسل لا ينتهي ٠.‏ 
وده النظرية .نتيجتها ب وقاعدتها ايضا. الابمانالمطلق بالرقي . فهي تأويل متفائل . 


النمط الثاني هو .اذى يمكن أن. نسميه :بالنمطي الدورى . ومعتى ذلك هو انهم يؤولون 
التاربغ: كحلقة.» بل قل كجملة حلقات متناهيةزمنا ومكانا ؛ منفصلة بعضها عن بعض © تمثل كل 
حلقة منها حضارة » من يوم نشوئها عند ابتداءالحلقة الىيوم وفاتها الحتمية عند انفلاقالحلقة, 
, فكل, حضارة إذن.حلقة لها بداية, ونهابة » حلقةمتناهية تمر باطوار اربعة : التكوين © فالئمو » 
. فالجمود » فالانحلال والامحلال . فهي فى عذاتشبه كل الكائنات الحية : فهي تولد وتموت . 


'.ولقد اول التازيخ التأويل الاول جماعة منأهمهم هيجسل ( .لالا١‏ 14881 01ه260 ) 
وَاوجوست كونك الليلقنا ت لم14 مسرت مادبوتة )وكارل ماركس (1888-1818 
اخممك] اتدكز ) 'أوذهب الى التأويل الشناني قوم آخرون اهمهم سسبتجلر (.188 11175 
اذهو ) ضاحب 3« آفول الفرب »© »'وفأيامنا هذه الاستاذ تيجارت :روووم]” من جامعة 
.كاليفورئيسا » فى مؤلفيه « تطلجوز التاريخ » بوممئونةة ره وسومعمعوءط 186 الفه سئنة 6م111 »2 
وأ «“نظرية الاريخ : «( ومامنة 6ه مم1 غ2 الفه سنة 1175 . وذهب هذا الملذهب ايضا 
سسوركين دنامءهة فى كتابه فى « الحركيةالاجتماعية والثقافية  »‏ لمستفلنت نصه لهدكه8 
وتسمصرط الذىٍ نشر بين سنة ة /11] وسنة لذ ٠.‏ 


خلابة القول ان النقاس و ق شان التاريخوالفد ‏ الذى هو لين بالجديد فى الحقيقة اذ 
نجد آثره عند القدماء ايضا ‏ قد استرعي اكثراهتمام المفكرين ابتداء من اوائل القرن التاسسع 
لس سسكا 
عدو ادا تا .حدر ميتليفت ب اعرد البتاعر ةنا أ والختطر 1111 ا عع دهع 
:7 وظهراسئة 1401 اله اختصار آخر فى اللغة الغرنسيةتحتة عنوان ( التاريغ ) اخسرجه بباريس الناشر جليما, 
اك 

ينا 


هنا 


عالم الفكر ‏ المجلذ الخانن ‏ العدد الاول 


عشر » واستفحل واحتدم قبل الحرب العالميةالثانية بصفة خاصة » وزاد احتداما فى السنوات 
التي تلتها . والسيب فى ذلك هو القلق الذىاخذ يساور مفكرى الغرب عندما شعروا فجاة ان 
حضارتهم ليست فى مأمن من أن يصيبها ما أصابالحضارات السابقة » وان الغفد يسن حتما 
مضموتا . 

فى هذا الجو فكير ارنولد توينبي واراد انيكون منهجه تجريبيا بحتا » يذهب رأسا.من 
وصف الواقع من دون راى مسبق فيه . فاخديستعرض لوحة كامل التاريخ » لوجة ارادهنا 
مسستوعبة لكامل الحضارات الماضية ‏ : حضارات5آسيا » وافريقيا » وامريكا واوروبا . وكانت 
نتيجة استعراضة 'هذا للتاريخ:6 ؤتفكيره” فيبهعملا بمنهجه التجريبي » ان الحضارات لا, يمكن 
ان تفهم الا فى نطاق النمط الدورى »© أى أنها ككل كائن حي . وهي فى نظره أكمل الكائنات الحية 
حياة ‏ تمر بكامل مراحل الحياة بدون استثناءالوت والانقراض »© وهكذا يلتقي ارنولد توينبي 
بمفكرين آخرين » نخص بالذكر منهم عبد الرحمنين خلدون » الذى كان المؤلف من المعجبين به(4, 


ولقد كان لآراء ارنولد توينبي » لا اكتستبه من جدية »؛ صدى بعيد مريع فى ربوع الغرب ؛ 
لان الغرب اخذ يدرك ان غده ليس مضوونا » بلان كل القرائن تدل على انه دخل متعرج الهرم . 
ولقد عيب هذا الراى على الولف لا قيه منتشاوم بمستقبل الحضارة التي ينتمي اليها 
فأجاب نما نصه  :‏ 


« لقد اضظرب عدد كبير من ابناء عصرىعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى » فادركوا ان 
الموت ينالنا نحن ايضا . ان هذهالتجربةالقاسية»اظنها فيما بخصني © قد وجهت مو قفي فى شأن 
مستقبل حضارتنا الغربية . غير أني شعرتايضا » من الناحية العملية » انه من الحسن 
بالنسبة للمجتمعات » أو :قل بالنسبة لاعضاءتلك المجتمعات » ان بدركوا ان الموت ينالهم .. 


« ففيما بخص حياتنا الفردية » فاننا لاحيلة لنا . فئحن نقبل» برباطة جاش تقل وتزيد » 
أن يحل أجلئا بعد ردح من الزمن . غير انني لااعتقد ‏ وانا فى هذا الصدد اخالف مخالفة تامة 
شسبتنجلر .واووومة - ان ١اجتمعات‏ من هلهالناحية ب وهي ناحية هامة جدا ب شنبيفة 
بالافراد البشرية . ان الكائن البشرى كالحيوان اوالنبات » كتب عليه الموت بعد أجل اقصى معلوم . 
فاني لا ارى اذا يكون كذلك المجتمع » قد كتبعليه هو أيضا الموت .. اني أوٌمن ايمانا راسجا 
بالاختيار » وبان اللمستقبل مفتوح . اني الاحظطبعا ان جل المجتمعات البشرية »© لما .ارتكبت من 
أخطاء وحماقات » قد اندئرت كلها بعد عصورمتفاوتة الطول . غير أني لا اعتقد ان مجتيما 
واخدا من هذه المجتمعات قد كتب عليه هذاالآل . هذا هو الفارق الجوهرى بين نظريتي 
ونظرية شسبنجئر . فانا اذن اقف موقفا منالحضارة الغربية » غير اني لا أقف منها:موقفا 
متشيائما 0) , و : 


هكذا اجاب ارنولد توينبي . غير ان جوابههدا » المقام على فكرة الجبر والاختيار ام يكن 


( 6؟ ) لقد خص ارنوك توينبي فى كتايه فى !( دراسة التاريخ عبد الزحمن آبن خلدون د ملؤها الاعجاب . انظر' : 
.473-5 ,321,8 ,111 ,1955 .له 65 ,وماونة؟ 6ه بزإوسنة م 
رمه؟) 12 كناهة رعءم 10 4[مصيم' عل مده ١‏ دنه *فمعناع 6م18 ,كمهتاعاة بجعا وغو ك عئأ1.11100 
1961 :81826 هنآ ب ونيؤم يتك أ صمأنامل! .لع ,1958 10-19 عالدق موا ركلمعه ,صمرى .نعل ومناععوزل 
:19-20 م 
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ينا 


التاريخ ومشاكل اليوم والقد 


مقنما تماما . وذلك ان كامل كتابه انما هو دلي لطويل الذيل على الجبر . فكتابه سلسلة من الادلة 
على ان كامل حضارات العالم السابقة » مهما بافتمن القوة والشمول وطول الحياة » كان مآلها حتما 
ونهائيا الموت » وانها لم تستطع ان تختار لنفسهاالبقاء وتضمن الغد . فاذا ما كان الامر كذلك 
فيما مضى » فلماذا'هو سيختلف يا قرئ “ونتغير ؟! ارنولد توينبي يجيب : « ان المستقبل 
مفتوح » » وان تاريخ الماضي لا ينبئنا بصفة قطعية ثابتة بما سيكون عليه الغد . غير أن النمط 
الدورى الذى يهيمن على كامل حضارات الماضي يجعلنا نتضور :مآل. حضازة اليوم » أى بصفة 
اخص حضارة الغرب التي تحتل مركز النقاش .ان مثل آرنؤلد: تؤينبي فى ايمانه بامكانية خلود 
الحضارة التي بنتمي اليها والفوز بضمان الغد .مع اقامته الدليل على ان كل الحضارات التي 
سبقت لم تستطع ان تضمن لنفسها ذلك » هوادّن كمثل الفقيه الذى يقيم الدليل على الجبر 6 
ثم يؤمن لاسباب نفسية بالاختيار . ولقد لخصهو نفسه موقفه فى هذه العبارة : 


« اني حقا اقمت الدليل على إن الحضاراتزائلة لا محالة » بصفة اكثر اقناغا من اقامة 
الدليل على استحالة التنبؤٌ بالمستقبل . غير انهذا لا يمنع من ان الانسان يمكنه دائما ان ينفلت 
من الجبر » ومن انه يمكنه دائما ان يوجه تاريخهف الطريق التي يشتهيها . لكن ‏ فى الواقع ب 
ليس من اليسير على الكائن البشرى ان يكونبشرا حقا » ولا على الحضارات البشرية ان تبسلم 
من الموت » 510 . 1 


وهكذا تصبح مشكلة التاريخ والغد مشكلةما ورائية . وهكذا تبقى المسألة مطروحة والقلق 
قائما . قد زالت كل الحضارات »© كحلقات كلمااستكملت الدورة انتهت . فماذا سسيكون غد 
الحضارة التي تهيمن على عالمنا اليوم ؟ هلستخضع لحكم الحضارات التي سبقت ام هل 
ستشذ عنها لأول مرة فى تاريخ البشرية ؟ ارنولدتوينبي يجيب : « ان الانسان يستطيع ان ينفلت 
من الجبر » ٠‏ 
'' لكن هذا معناه اننا اذا اردنا أن نتحدث:عنالتاريخ والفد بصفة تجعلنا نتجاوز الخيبات 
ااتمثلة فى مقابر الحفارات المتتالية ) يجب اننخرج بالمشكل من اطاره الذى ؤضعه قيه ارنولد 
توينبي ومن حذا حذوه » وهو اطار الحضاراتالنفصلة المتتالية يخلف بعضها بعضا على مر 
الزمان » الى اطار اوسع » وشو اطار غد الانسازعامة : ذلك ان مشكل التازيخ. والغد لا. ينحصر 
فى مستقبل هذه الحضارة او تلك » وان وضعالسؤال على هذا المستوى هو الذى أثار حماس 
مفكرى الغرب وقسمهم الى متفائلين ومتشائمينبمستقبل حضارتهم . فاذا ما اردنا اذن ان نتقدم 
فى البحث وجب ان نفلق قوسي التساؤل بقاقعن مستقبل حضارة الغرب ؛ أى أن نكسر حدود 
بقايا القبلية » كي نفضي الى سؤال أهم وهو :هل فى التاريخ ما يزيح لنا السسستار من غد 
الانسان ؟ : 
هذا ما فمله تيار دى شاردان 9 ( امات 1166 ) متفعدطه عل لمقطلة] 
كان الرجل.بسوعيا » وكان فى نفس الوقتعالم احياء وانثروبولوجي © آثارت اكتشافانه 


22.2 ,ص رك .م0 

( 0؟ ) انظر من بين مؤلفاته : 5 75 3 5 

,1955 كعوظ ,لأصعة ندل .6 يمتةتستتط. عمغسيفمفطم عل 

وتموظ ,اتمعة نال .لء ,متمق طعتلنة3 ع5 : 1956 عوط ,انمعد يدل .ل عصصسمط”1 عل ممتاشوممة”.1- 

عل لممطلء؟ عق عمكمم ها ع ممتاعدةمماصة بتمماممصعع؟ .01 رع ةانقهمء غمعمعاعة )مصعم م0 . .1957 
لدنلاف 


ذا 


لين 


عالم لفك "المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


وآراؤه صدى بعيدا » قبل ان يصبح اليوممحلاحتراز ونقد من طرف كثين من العلمناء”., 
لاحظ تبار دى شاردان كفيره أن الحضاراتالى فتاء وزوال .. لكن ان بادت وزالنت 
الحضارات »© فان الانسان باق © وهو فى تقدممطرد .. وذلك ما يستخلض من علمي الاحألة 
والاناسة . لكن هذه النتيجة » التى لا بختلففيها اثنان اليوم » قد أولتٍ تأويلات مختلفية 
حسب العائلات الفكرية المتباينة التى ينتمياليها المفكرون . كانت الارض فى نظر القدماممركز 
الغالم » والأفلاك حولها مرتبة فى نظام . فأتتالعلوم الحديثة فبددثت هذا الوهم وحطمت هذا 
الامتياز . واذا بكرتنا الارضنية لا ترِيئْذْ'غن ذزةمبعثرة فى محيط لا ساحل: له من عديد العوالم , 
وتشبث الانسان بعد ذلك بفكرة اخرى وجد فيهاغوضا عن مركزة الازض » وهي مركزية البشرية 
مسد معمممهطاهة ٠‏ . لكن هذاايضا وهم جديد فى نظر عدد كبير منعلماء الحياةالذين نجد تعبيرا 
واضحا عن آرائثهم فى مؤّلف جان روستان فممنوهه موول «عبر احيائي» وئوزوهاوز8 صنلل تمعقمعم 
فهؤلاء لا يعتبرون الجنس البشري الا عرضاسيزول بدوره: كما زالت من قبله بلا شك انواع 
اخرئى من الحياة تولدت عن الصدف فى زاويآمن زوايا الكون العديدة . وتطورت فى احضان 
الآمال والآلام»ثم انقرضت انقراضا لا رجعة فيه. ولعل هذه العملية ستتجدد تحدوها دائما نفس 
الأوهام » وتفضي فى النهاية الى العبث والبطالة اذ هي قد اهلت حتما من الاساس الى الخيبة 
فى الختام والى ظلمات لا ساحل لها » . :وقد أولبعضهم هكذا ظاهرة الحياة تأويلا متشائما حالك 
الافق » كله ولادة واجهاض » حسب ذلك النمطالدورى الذى وصفناه والذى يفيمن على كفيل 

من المفكرين فى تأويلهم لتعاقب الحضارات . فهؤلاء لم يزيدوا فى تفكيرهم هنذا علئان نقلوا النمط 
الدوري المتشائم من سلمه الارضي الى' سلمكوني ٠‏ 


ان تيار دى شاردان لم يسلك هذه السبيلالمتولدة عن الاكتشافات الديثة الباهرة فى ميدان 
علوم الفضاء والحياة والتى هي اقسى سبل التفكير العاصر تشاؤما » اذ تنقل العبث والقلق 
الى مدار كوني . ان الانسان فى نظريته لم ينشاعبثا من تفاعل « الصدفة والاضطرار » » ولن 
يزول باطلا فى محيط.لا سناحل له:نن الظلماتتطفو على سطحه الحياة وتغور . ان اللأحظة 
الدقيقة اليقظة فى اعماق الماضي السحيق جعلتهيتبين « خطوط انفلات »© : مازنة عل وعمونا 'وعل 
نحو الغد » خطوطا يبدو ان اتجاهها قد ضبطمسبقا ابتداء من نقطة الانطلاق © ويكفي اذن ان 
نطيلها فى اتجاه غابتها كي نحدذ نقطة البلوغ .اننا اذن » انطلاقا من ملاحظة الماضي »© نستطيع 
ان ندرك الغد . هذا الماضي يفيدنا أن الحياة »من أول ظهورها فى ابسط تركيب الوذقة الاولى» 
لم تزل تدفع دفعا نحو تعقد متزايد » وتخصصادق الوظائف » وهيكلية اشد احكاما واكثر 
تشعبا . تبدو لنا هكذا القوى الحيؤية كخنطموؤجه نحو الانشان' الذى “تمثل: القمة “الحالية 
للحياة على وجه الارض:.:: وعذة القمة" لم تزلتزداد ارتفاعا منف ظهور الانسان الأول البدائي 
ولا شك أن ارتفاعها لم يكتملبعد ولم يبلغغايته. لكنه فى امكاننا ان نتصور من الان تلك الغاية » 
اى نقطة البلوغ . تلك النقطة التي تجذب التيارالحيوي نحوها » يسميها تيار دى شاردان نقطة 
« اوميجا » يد معطيا اياها اسم آخر حروفالهجاء عند اليونان » رامزا بذّلك الئ انها نقطة 
الغاية والنهاية الى تكسب الحيباةٌ مغناهاوتبزرها . وهكذا يكشف لنا التاريخ اذا ما 


اوميجا 011682 وهو حرف © فى اليونانية 


ليا 


8. 


التاريخ ومشاكل ١ايوم‏ والقد 


وضعناه فى احداثياته » ان العبرة ليست فى تعاق ب'لحضارات موتا وحياة » انما هي فى ارتقاء الحياة 
ارتقاء مسترسلا مطردا نحو ما يسميه تيار دىشاردان نقطة « أومجا » آى فى اعتقناده نحنو 
المسنيح أو الله . فالحياة اذن سهم موجه يرتقربنا نحو الله » اى نحو عالم الروح . وهذا عين 
ما يقوله ابن خلدون الذى هو ايضا ‏ كما رايناسابقا ‏ وضع تفكيره فى التاريخفنطاق احدائية 
كونيه قاطعها ومقطوعها النشسوء والارتقاء ؛ومحركها « الانسلاخ من البشرية الى الملكينة » 
4 « الله بدا الخلق » ثم بعيده » قم اليهترجعون » (59) , 


ان.هذا التصور لنقطة الغد » اعتمادا غلىاطالة خطوط التاريخ » يرتكز على افتراض وجود 
قصد او مشروع.» اى علي ب,وجود خالق » فهواذن ؛ ان ارضى المعتقدين »© لا يرضي مسن 
لا يعتقد . ولعل احسن معبر عن هذا الصنفالاخير منالمفكر ينهو جاك منود 1ومهك!! 5ددولول 
المدير . لمعهند باستور 'مدهؤووم:. بباريسن :الآن » والذي احرز. سنة 1156.جائرة نوبل فى 
الفيريولوجيا بود والطب . فهو طبعا لا يذهب يذهب تيار دى شاردان بل يزدرى ذلك المنهج 
ويكتب : ان فلسفة تيار دئى شاردان الاخيائيةليست جديرة بان:تستوقفنا لولا الصدىالمدهفش 
الذى أثارته حتى فى الاوساط العلمية » ذاكالصدى الذى يعرب عن القلق » وعن الحاجة الى 
تجَذيد الفهف 40) « : رؤخيث: لم يكن جاك: مونودنى حاجة الى تجديد العهد اراد ان يضع تفكيره 
على بساط موضوعي بحت » البساط الوحيدالذى يليق بالعلوم . واداه هذا التفكير فى آخر 
اكتشافات الاحيائية الى انه ليس هناك من شيءينذر بانفجار الحياة فى صلب المادة . فالحياة 
لْمْ ننشا عن قصاد او“تشروع مُسسبق ١‏ “فلم يبق اذن الا انها وليدة محض الصدفة . هذه 
النتيجة الاولى التى يفضي اليها جاك مونود هيوليدة المنهجية التى اختارها:» وهي الموضوعية 
العلمية التىيعر فها كما بلي :«هي الرفض المنسقلاعتبار امكانية حصول اى مطرافة_حتيقية عن 
طريق تأويل الظواهر تأويلا يصاغ في عبارات عللعائية (١؛)‏ » . 


غير ان جاك مونود. بلاحظ « ان الوضوعيآةتجبرنا ايضا ان نعترف بان الكائنات الحية لها 
صبغة « تطورية مقنئة »2 عدونممممة1ة) واننسلم بانها فى هيكليتها. وانجاراتها تحقق.مششزوعا 
وتقصد نحوه .. فهناك اذن ‏ على الاقل بصفةظاهرية: ‏ تناقض منهجي .عميق ٠‏ فمشكل 
الاحيائية المركزي هو هذا التناقض ذاته الذىينبفي » اما أن نحله » فى حالة انه لا يزيد على أنه 
ظاهرى فحسب »؛ واما أن نقيم الدليل على انهيستمصي جذريا على كل حل اذا ما كان الامر 
فى الحقيقة كذلك » 0 . 


(8؟) المقدمة » بيروت 1483 » ص 178 '. انظز ايضا ما سيقص !1 8 من هذا البحث ., 


(4؟) الروم رقم .,؟ » الآية رقم ١١‏ » وقد ورد الرجوع الىالله فى اكثر من آية . انظر محمد فؤاد عبد الباقي » السسجم 
المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » ص 1.”؟ ب 37.7 . 


دب الفيريولوجيا او علم الفيؤسات . 9 

)2 .44 .م ,1970 كتعوط لتمعة نال .60 ,ةاتفوعءكم هل غه فممده11 عنآ ,رلومهل8 دعسوعول 
410) .2 .م رةالعمعءمم هل غء امفهط عنآ رلممه11 وعدوعول 
(41 ) نفس اللصدر ص +28. 
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عالم القكر ‏ المجلد الخامين ب العدد الأول 


ان جاك مونود لا يعتبر طبعا المشكل غير قابل للحل . فهو يحاؤل فى كتايه. امتبمادا على .أحين 
معطيات الكيمياء » والاحيائية » وغيرهماءان يبينكيف تخضع الكائنات الحية » من ناحية الى 
الثابتية موصونءوبنة التى تحفظ لها خصائصهاء'ي خصائص جنسها »© وتضمن لها توارثها » 
0 ناحية اخرى الى. التطور المقئن. عنسودهة61) الحاصل عن طريق ما يحدث ب صد 
من تغير فى مورثاتها » أو جيناتها » تغير ينطبع فيها بدوره بصفة _قارة فيصبيج 
يفك لغز الثابتية والانتخاب الطبيعي المتواصلالذى هو محور الاحيائية » ويشرح شبرحا علميا 
موضوعيا . وبلاحظ جاك مونود ان من بين كلالعمليات اللمكنة ‏ وهي لا تحصى عدا ب يقع 
التغير الحاصل ف المورثات دائما فى اتجاه يضمنالانتخاب الطبيغي » او 'تطور الحياة الى اشكال 
ارقى فأرقى . « قال فمن ربكما يا موسى قال :ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » 9) ٠‏ 


لكن جاك مونود يبرفض وجود هداية او هاد©؟) . فهو يبين ان الثابتية تخضع لقانون يجد 
العلم سره مكتوبا فى المورئات » وان الانتخابالطبيعي له ايضا:قانونه الذي يجولء دؤن 
التقهقر مثلاء لكنه يرفض وجود مقئن مغارق؛عملابالفرض الاولى الذى فرضه وهو فرض 
الموضوعية التى عليها أقيم العلم الحديث. وهكذايفضي بئا فى النهاية الى فلسفة مقامه على وحدة 
الوجود » هي ايضا احيائية كفلسفة تيار دىشاردان » غير انها « نغاتية » (40) » اذ ترفض 
رفضا باتا التعليل الغائي وتعوضه بالصدفة , 


ولقد اثارت آراء جاك مونود هذه ردود فعلكثيرة نذكر منها على الخصوص ما ورد فى 
مؤلفين : الاول عنوانه « الصدفة والحياة » (41) عزن وا هه 1تدمقط م1 

وصاحبه مارك اوريزون دمونه.0 0مه26 كاهناختصاصي فى الطب النفساني ؛ والثاني صدر 
تحت عنوان « مذهبية الصدقة والاضطرار» 1660 قانوومم6م ,8[ 6ل 2ه 4مدففط بنك 5 
وهو بقلم السيدة مادلين بارتيليمي ب مادول علنتمقة71 - رإدءاعطاموه عمزعاعلد31 
المتخصصة فى الفلسفة . اما مارك اوريزون فانهبقبل الى حد ما نظرية الصدفة فيما بخص ظهور 
الحياة ؛ باعتبار ان هذه النظرية لا تريدملى انها تعبر فى لغة خاصة على ان ظهور الجياة 
ليس حادثا ضروري الوقوع بذاته » وانما هسوجائز ومحتمل فقط + اى انه فى الامكان أن' لم 
500ظغ2 للم عام 


(؟؛ ) طه رقم" ,؟ © الآية وم سارما, 
()) ) انظر مؤلقه المشار اليه ص /ا8 21 2 181 ب 158 , 


( 20 ) وددت كلمة نفاة » ج ناف » للتدليل عمن ينفي وجودالله , قال ابو العلاه المعرى 


ثبت لسي خالقسا حكيمسا 
ولست مسن معشر نفسساة . 
انظر اللزوميات ط , صادر » بيروت 1551 » ج ١‏ ص؟ة؟]! . ونحن نستعمل هنا عبارة « ثفاتية ) كوقابل. للكلمة 
عسكفطة ١‏ 
ل 1 فتتقط ملتممو تق عقة 
1 ) 2 كتعوط. رلتمعة ندل .60 
.« 


بق 


التاريخ ومشاكل اليوم والند 


يكن . وأما فيما يخص الاضطرار » الذى يضمن للكائناتِ الحية ثابتية الجنس والارتقاء فى نفس 
الوقت عن طريق التطور المقئن » قانه يلاحظيحق ان من قال ارتقاء أو « انتخابا » قال حتما 
تحجيرا » (/» » تحجير حدوث ما يخالفالانتخاب . « فالحياة اذن » فى شكلها هذا الذى 
تظهر عليه وتلتئم » تحجر بصورة من الصورحدوث شىء آخَر (5© « فيعين اذن ألا نرى فى 
كل هذا قصدا غ)نادمدمنامعنم: عمب بل « رسالة »© وووووعرم و« معنى » ومعو ,. 


وتلاحظ السيدة ماديلين بارتيليمي .ب مادوليدورها فى مؤلفها الذى هو اعمق تحليل فلسفي 
لنظريات جاك مونود أن تفكير هذ! العالم لا يخلومن تناقض اذ هو يعترف من ناخية باخلاص : 
« أنه من المستحيل ان نتخيل تجرية فى وسعها انتقيم الدليل على عدم وجود مشروع © او هدف 
مقصود » فى اى ناحية من نواحي الطبيعة :»ومن ناحية اخرى يقطع بعدم وجود هذاالشروع» 
وبأن الحياة تخضع للجرد الصدفة وهكذايستدرجنا نحو فلسفة مركزة على وحدة نفاتية. 
وتعتبر الؤلفة بجدارة انه ليس من اللائق اننستدرج هكذا » بدون بينة كافية » من نفاتية 
منهجية ‏ كثيرا ما ينطلق منها العلماء كقامدة فىابحائهم ‏ الى نفاتية كائنية ودوزودامئده أو ما 
ورائية عقائدية . وتاخل على جاك مونود اشياءاخرى منها انه يستخف بغفير حق بتيار دى 
شاردان فى حال أنه بدين له باقتباسات كثيرةمنها بعض المصطلحات . 


ان التفكير فى تاريخ الانسان وعده اتسيع كمارايئا الى نفكير فى نشوء الحياة وغايتها حتى من 
طرف من ينكر المشروع والغاية . ذلك ان التاريخصنفان : فهو عندما يكون غير شعورى » تاريخ 
طبيعي للاجرام السماوية » والفضاء والجمادعامة » والنبات والحيوان . ذلك لان لكل شىم 
تاريخا » اذ كل شىء بيتغير ويتحول على..مرالزمان » ويرتقي الى هيكليات اكثر فاكثر تشعبا 
واحكاما . ان قافلة الزمان » اى حركة التاريخ »نسير بكل شىء فى طريق التطور » وعندما تصبح 
هذه الحركة شعورية » عندها تصبح تاريخابالمعنى المصطلح عليه عند الؤرخين . فالتاريخ 
اذن هو وعي التطور والاضطلاع به © والانسانهو الكائن الذى بفضله ينقلب التطوو الشامل لكل 
الطبيعة تاريخا بالمعنى الاصطلاحي . 


ففي هذا الاطار وضع محمد اقبال [1807 198 ) تفكيره فى التاريخ . ففكر: فيه كفيلسوف 
0 » وفكر فيه كصوفي فى“شعره . فهوكجلال الدين الرومي (5.4 1101/5095 - 
) الصوفي الشاعر »© وكابن خلدون المفكرالاجتماعي © يعتقد أن الحياة لا تقهقز ولا تكرار 


4(0) - .142 .2 رعق" هل غء 4تدففط عن ردمدتهء0 :1/13 


142-3١ 0‏ 8رماقة بوه 


).م 0 :0.33 لالسممايد 18 أ لمدمهط م5 ,لوقه ك1 دعيجوق 13 


( ١ه‏ ) انظر تجديد اتتفكير الديني فى الاسلام » ترجمة عنالانجليزية » عباس محمود» القاهرة 50! » ص وملاث 154 


بلق 


1 


عالم الفكر ‏ اللجلد الخامسن ‏ المدد الأول 


فيها , ائما هي نمو » وانما هي رقي مطردمتصاعد ابدا من المادة. الى اكمل الكائنات التتى 
بقع عليها حسنا : الانسان . فهذا الانسان يصنعغده » ويناجي الله هكذا : 
حوار بين الله والانسان 209 
الله 
أني صنعت هذا الكون من ماء وطين 
وصنعت ايران »© وبلاد التثتر وزنجبار 
من الارض صنعت حر ف الفولاذ » 
وصنعت السيف والنبل والبندقية 
وصنعت الفأس لشجرة المروج 
وصنعت القفص لمفرد الطيور . 
الانسان 
صنعته الليل » وصنعت؛ القنديل 
صنعتت” الطين » وصبئعت؛ الكوب 
خلقت الصحارى والاودية والجيال 
وانشات؛ الرياض والحدائق والورود 
فانا الذى اخرجت من الحجر البلور 
ومن السسسم التريساق 


وهكذا تبدو لنا من خلالهذا القضيد الصوفيالغنائي وظيفة الانسان فى الكون وظيفة سامية . 
فهو يضطلع عن وعى بدوره الخلاق اذ تحولت فيهحركة التطور الى خركة شعورية اى اله أصبخ 
فى تفاعله معحركة التاريخ او الخلق فاعلامنفعلا. وهذا الانسان ليس” قمة » الما هؤ رمية نحاو 
غرمى » نحو هيكلية اكمل » نحو انسان الفدالذى بدعوه محمد اقبال فى لهجته الصوفيسة 
الغنائية هكذا : 


أقبل »انت © يا فارس القدر 

أقبل » يا نور ظلام عالم التحول ! 
فالبشرية حقل بر »وانت حضادها ؛ 

انت هدف قافلة الحياأة 20 


فالتاريخ اذن امامنا اكثر مما هو خلفنا . 


( 1ه ) هذا القصيد يوجد فى ديوان محمد اقبال فى اللفةالفارسية وعنؤائه « بيام ا ى ‏ مشرق » اى « رسالة 
الشرق » , ترجم هذا الديوان لاول مرة باكمله الى لغةاوروبية ب وهي اللفة الفرنسية ‏ بعناية ايفا مايروفيتش 

سيان كايا 11 ومحمد اشئا » تحت علوان 1956 231513 ,أمء1'01 ع0 ععهووء71 وقد عربنا هذا 
القصيد عن الغرنسية » وهو يوجد بالطبمة اللذكورةص .11- (11. 


( 01 ) نفس المصدر ص 18 
لق 
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التاريغ ومشاكل اليوم والقد 


واذا ما اردنا' الآن أن نتكهن بما شيكون عليهغد فاده اليوم » اى .الحضارة الغربية التى 
تكتسح اكثر فأكثر عالم ما تخت القمر وما فوقه )وجب ان نضع السؤال فى احدائيات ما سبق . 
يقول ارنولد توينبي » الذى آقام الدليل اكثر منكل من سبق على ان كل الحضارات عرضة 
للزوال : « ان المستقبل مفتوح » نعم هو مفتوح. لكن على اي غد ؟ ان كل الحضارات السابقة 
ارتكبت « اخطاء وحماقات » انتهت بزوالها . فالامر اذن يرجع الى قدرة حضارة اليوم على 
تجنب الاخطاء والحماقات . فالخضارة هوالصورة التى يستكمل فيها الانسان يوما بعد 
يوم انسانيته . فاذا ما ١‏ فسد الانسان فى قدرتهعلى اخلاقه ودينه » ( و ) فسدت انسانيته » 
وصار مسخا على الحقيقة » حسب عبارةة ابن خلدون 09© » فذلك يوُدذى حتما الى زوال 
الحضارة المعئية » لانحرافها عن جادة التطورالمقئن » ونتهوووكئزئن ' الذى نوجه الحياة . فما 
دامت اذن حضارة اليوم تسنير و « وخطوطالانفلات » نحو نقطة اومقا التى يتحدث عنها 
تيار دى شاردان » ائ ما دامت تسئير فى سبي لالانتخاب الطبيعي » حسب لغة جاك موتؤد »فانها 
ستبقى لادائها لوظيفة الحياة . واذا ما فثملتفى ذلك فانها ستنقرض كما انقرضت قبلها 
حضارات عديدة, . لكن ان انقرضت هذه الحضارةوخلت ؛ كما خلت قبلها حضارات وأمم ؛ . فان 
الحضارة باقية » وستجد البشرية عندها كمازجّدت تذيما » فى تخزانات امم اخرى لم تسد 
انسانيتها ؛ سواعد جديدة تذهب بمشعل الحياةاشواطا اخرى الى الامام حتى يبلغ التطور غايته 
1 1 


0 لنا الان ان نتساءل سؤالا اخيرا : ماذاسيكون مستقبل التاريخ ؟ لقد رايئا انه كتب الى 
حد الآن باقلام مختلفة واول تأويلات عديدة ٠وقيل‏ فيه وعليه كثيرا . هل يجب اذن ان نيأاس 
بت .و الجا :تلنعمن, الورصول الئ:جقيقة. ب ن لم “تكن مطلقة. » وان' نشاطِر شبتجلر فى رأيه 
الى يغبر منه مكذ1 :2 الجقائق ثق.انما :هي جقالقبالنننية لفريق.من البشر فقط ٠‏ .فان.فلسفتبي 
الشخصية مثلا لا تعكس الا الروح الفربية فىاختلافها عن الروح الكلاسكية » او الهندية + 
او غيرها (00) , 


اديوه 


ان هذا لصحيح . لكن اذا ما أظلل الامر كذلكوجب ان نياس من مستقبل التاريخ وان نفسل 
ايدينا منه » وان نوصد ابواب. مدرسته التىلا نتلقى فيها الا شبه حقائق مزعومة ونسسبية » 
ودروسا خطيرة فى الشعوبية . واذا :ما اردنا انئتزك التشاوم ‏ الذى لآ طائل: وراءه ‏ جانيا » 
وجب ان نخرج من سجن التكيف بتالبيئة الذىيجعل من الحقائق « حقائق بالنسبة لفريق من 
البشر فقط». ومعنى ذلك هو ان مؤرخ المستقبليجب ان يسعى جهده وأن يضع تفكيره » لا فى 
نطاق قومي شعوبي بل فى احدائيات عالمية . انهذا ليس طبعا بالهين لكنه اصبح تقنيا ممكنا . 


(ه ) المقدمة ص ٠817)‏ 
زءه ) :46 .م ,1954 «ملهمآ ,دمعمتلتة .0.1 ترط .ما را]]1 02 عستاعء2 ع1 رتعاهدعمة لله:9و0. 
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مالم الفكر. الجلد. اليخايين المقد الأول 


ان الناظمات الآلية اخذت اليوم تغزو كامل قطاعات الحياءٌ » حتى مطابحُ البيوتات الفردية. 
وسورف. يريد بسرعة. نطاق انعشارها ى مستقبل اقرب مما. قد بظنه ونتكهنه.. وليس من .شيك 
فى ان انتشار الناظمات الآلية »ومرونتها المتزايدةودقة التحكم فيها » ستفتح امام التاريخ آفاقا 
بعر تصنورها هن: قبل :: وسستتغين طبها منهجيةالتاريخ تفيرا تإما » إذ.لا.بد لكتابعه بصفة عصرية 
من_الاستعانة.بخبرات عديدة » لتزويف. الناظهاتبالمعلومات اول » وحسن. استنطاقها ثانيا ٠.‏ ولعل 
تفاوت 'المؤرخين حذقافالمستقيل سيقاس بتفاوت قدرتهم على ابتكار الاسئلة الراشبقة. » وعلى 
مهارة استنطاقهم للناظمات .. ومهما يكن منآمرفان هذه الناظمات سوف تمكثنا من الشمول » 
والخروج من حدود الاقليميات الضيقة »وتعودناان نعتير التاريخ ليس بتاريخ امبة دونٍ امة ؛ 
او حضارة دون حضارة ؛وانما.هو تاريخ الانسازعامة, ...وإذا 0 
خطونا خطوة شاسعة نحو الموضوعية » وابتمدنامن لك ال 
عنها سبئقلار » والتى كثيرا ما زيفت (03© وجهالتاريخ سابقا ٠.‏ فلمل : 
التى تزيد سرعة وشمولا » والتحاكك المتزايدبين الاجناس وتلاقح الافكاير وعبور الآراء ؛ يمكن 

فى المستقبل من كتابة تاريخ الانسان فى كاملاوضاعه واصقاعه دون تحيز وتمييز وتعطب . 
انه لا بد ان ياتي يوم_طال الزمان ام قصر متصيح فييه قولة .مونتسكيو (180/- يبون ( 
ممع م11 هذه : « اني انسان أولاوفرنسي بالصاذفة* 40 كنار كل موؤرم . لمعل 
هذا المستقبل بعيد » ولعل دونه غقتبات كاذأء »لكن النجوم على بعدها تهدى السائرين وتجنبهم 
الضلال . ومهما يكن الامر فان التاريخ ان يتقدمالا اذا ما اصبح علما حقيقيا من علوم الانسان » 
وخرج من القبلية التى ما زالت تهيمن عليه حتىاليوم » بصفة تزيد وتقل غلوا » وتختلف سغورا 
وتقنعا » وتشرب بالوان المركبات غرورا ونقصا . 


لكن هل يصبح التاريخ يوما علما حقيقيا ؟ان من “يك فى'ذلك كثيرَنَ ومن ننه بول فاين 
فور انوط. الذى يقطع بدونتردد «ان التاريخانيكونابدا تاريخا علميا 07».انهذا القولالفصل 
- الدى ينوعن وثوق بالغ بالنفس وبظهرق لهج ةكامل الكتاب؛ وكثيرا ما يحرج المطالع ‏ ناشىء فى نظرنا 


( 1ه ) انظر » فيما يخص تزوير التاريخ المقالات التاليةالواردة فى مجلة « الاصالة » التي تصدر بالجزائر العاصمة » 
فى عهديها 11 و 108 سنة 159179/11548 : سعد الله »منهج الفرنسيين فى كتابة تاريخ الجزائر » ص ا ب /ا؟ » 
عبد الجيد مزيان » النظريات التاريخية بين التفسم.روالتحريف » ص !1 70 © محمد ابراهيم الميلي » نماذج 
من تشوبه المؤرخين الاجانب لناريخ الجزائر » ص /اه ٠0‏ » المهدى اليو عبدلي » موقف المؤرخين الاجانب من تاريخ 
! الجزائر عبر العصور» ض 110. 114. » عبد الزحمنالجيلالي » من بواعث الاسبتشراق واهداف المستشرقين » 
- 111 » الطاهر فيفة » تاريخنا يحتاج الىاعادة نظر » ص !1 /9/إ1 » اسماعيل العربي » مساهمة 
الؤرخين. القرنسيين وهل تصلح اساسا لتئمية اريخناالقومي » ص 140 194 . وفى القسم الفرنسي من هده 


06 وأوساة يممعوخ4 )ه805 وملعم ,13-22 .زر ,6اتلهدمناهم هو 5 عتاماقتط'آ رففمنا؟” عسممرلا 
- --- ,23-26 .م . . . عسمعتعولة ععزمغفنط”1 عل-ممناهوتمهامءةل و1[ عل ممعكة؛ جه 


فنك رلتهعة نتك .60 عتم فتط"! غتءة له غمعسطرمة” 1 انتوم" * 
نيه مأء. 205 .م 1871 ونتفر, 


ظ 
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التاريخ ومشاكل اليوم والغد 


غن .مركب “وخلط. . .فاما المزكب. فهو ذاك الفىتتالم,منه-كل «العلوم الانسانية عامة امام العلوم 
المدعوة بالصحيجف والتى من الاصح ان نسميهابعلوم الطبيغة ب لا حققجه هله العلوم من 
انجازات غيرت وجه: خياتنا المادية وتحددتاعتقاداتنا: الروحية. .. وهذا المركب هو. الذى 
يجعل كثيرا ممنيشتغلون بعلومالانسازلا يكادونيفكرون فى علومهم الا وقارنوها ب بصفة شعورية 
او“غين شنعوزية - بعلوم الظبيعة ومناهجها .وهذا طبعا يُضي الى الخلط »2 اذ يجمل دائما 
العلوم الانسنانية موضوعة ». بوجه من الوجوه »على كفة.ميزان هو غير ميزانها ؛ وهلا عين ما 
نلمسه فى صفحات عديذة من.كتاب بول قاين »مما يوُدئى: الى ااستطرادات كثيرة تفل غنٍ 
الموضوع اكثر مما تهدى اليه ٠‏ 3 ل 


كل بعلم منذ قرون ان التاريخ ©» كغيره منعلوم الانسان » ليسن بعلم ناموسي عدونوماهسدمم 
وان غايته ليست فى تجريد نواميس من نوع اذاادخلت حامضا على قاعدة اصبحت ملحا » وانما 
هي الغهم . الم يقل لنا ابن خلدون انه « لا يقاسشيء من احوال العمران على الآخر (50) » . وهذا 
معئاه طبعا ان التاريخ لا يفضي بنا الى نواميستاريخية » ولا يقصد الى ذلك . واما النواميس 
التي كد فى استخلاصها بعض المؤّرخين المعاصرين فانها ليست ناموسية فى شيء . وذلك لسبب 
بسيط » وهو ان النواميس العلمية مقامة كلهاعلى تكرار الظاهرة كلما توفرت شروطها . وهذا 
لا يتوفر الا فى عالم تكرار الظواهر » وهو عالمالطبيعة . والتاريخ » كما بيناء وكل ما واكبه من 
نشاطات الانسان لا تكرار فيه » اذ هو حركة خلقمستمرة . لذا فانه من المستحيل ان نتصور 
تجربة تاربخية من نوع تجارب الكيمياء والفيزياءالتي يقام بها فى المخابر . كل هذا مفروغ منه منذ 
زمان ؛ وليس فى حاجة الى زيادة تدليل , 


لكن » ان كان التاريخ ليس من العلسْوءالناموسية » فليس معنى ذلك حتما انه ليس بعام 
فهو علم بهدفه » اذ هو ككل العلوم يسعى وراءالحقيقة » وهو علم بمنهجه الذى لم يفتا على مسر 
العصور يتطور ويزداد احكاما . فخلافا لما يزعمهبول فاين فاننا.نرى التاريخ يصير يوما بعد يوم 
علميا اكثر فأكثر » وليس هناك من موجب كيتهدا هذه الحركة او تكف » بل كل شيء ينذر أنها 
ستزداد سرعة . انا نرى التاربخ اليوم يستنجد باحدث اكتشافات الكيمياء أو الفيزياء وسوف 
يستخدم غدا بذون شك الاجهزة والعقولالالكترونية كي يسيطر اكثر فاكثر على الواقع 
ولعله يوفق يوما فى تسجيل ذاكرة جنسنافناظمة؟لية واحدة . 


هل سيمكن ذلك المؤرخ يوما من استيعابكل المعطيات حتى يتمكن من تأويل اثبت لأواقع 
وفهم ادق ؟ الامر يختلف طبعا بالختلاف العصور والميادين . لكن يمكن ان نقول ان الاستيعاب 
المطلق للمعطيات يبدو لنا فى كل الحالات عسيرا »وق بعضها مستحيلا غير ان هذا ليسن له فى 
الحقيقة من الاهمية ما قد نتخيله اولا » اذ يمكنان نحصر الحقيقة التاريخية ونضيق عليها الخناق 
بوسائل شتى حتى نظفر بها بدون حاجة الىالاستيعاب . ثم اننا لسناى حاجة الى أن نعلم كل 


(8ه) المقدمة ص 1,16 ٠.‏ 
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شيء من شئون الماضي . ومهما يكن الامر » فانهليس من الضرورى كي يكون العلم علمآ » ان يميط 
انام عن كل خنية ودقيقة + بل كني أن يلغ العقيقة فى أده تي ياوها فوا كو كنا :+ 
وهذه الميادين كثيرة بالنسبة للتاريخ ونتزيذاتشاها وملبدافى المستقبل ٠‏ 


وخلاصة القول اننا من المتفائلين بمستقي ل التاريخ العلمي. » وان كانت الصعويات لا تخفى 
علينا ولا ثأمن الخيبات» وذلك لاننا نؤمن. بالتقدم 6ذالك. التقدم. الى نقرا خطوطه واضيدة في؛ سبيجل 
الخليقة » ذاك السجل الذى اعانئا » وسيعيئنااكثر فاكثر التاريخ على سير صفحاته . 


« افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لاترجمون » (60 ٠‏ 


# # # 


0 


(ذه ) اللؤمئون ؟1 الاية 116 . 3 اديت 


لف 
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سين بوشن * 


عق 4 ع » 0 
التشاريخ والويخون 
ماهية التاريخ وناذا ندرسه ‏ تطوره فى الغرب فى خلال العصور الحديثة ‏ 
اهم نظرياته ومراحل تطوره وبناة علم التاريخ الحديث واهم اعمالهم , 


الخلاف حول اهمية التاريخ ومكانته بين العلوم : 

يحتل التاريخ بين. فروع المعرفة الانسائيةمكانا صدرا » وتشغل المؤلفات فيه نسبة عالية 
من الكتب التي تصبدر فى الشرق والفرب علىالسواء . والى ما قبل الحرب العالمية الاولى كانت 
المؤلفات فى التارينخ وما يتصل به من تراجم وقصص تاريخي وآثار وسياسة ومدذكرات 
تكوئن حمس الكتبة العالمية . وفى ايامنا هذه »ورغم اتساع ميادين الممارف وغلية الاهتمام 
بالغلوم 'الطبيمية والرياضنية والطبية والهندسيةعلى الاهتمام بما عداها لا زالت مؤّلفات التاريخ 
تحتل جائبا ضخما مما ينشر.كل غام » وخاصةاذا اضفنا اليها ذلك النوع الجديد من الكتب 


به الدكتور حسنين مؤنس استاذ التاريخ الاسلامي :بجاممة الكوبت مؤرخ واديب وقصاص له مؤلفات كثيرة وخاصة 
بالمغرب الاسلامى . آخر مؤلقاته « الاسلام والحضارة » . 


يف 
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الذى يؤّلفه نفر من اذكياء اهل الصحافة والادبعن حوادث التاريخ الجارى لوماقتط أتمعفسيه 
ورجاله » ويكفي ان نشير الى العدد الضخم من الؤّلفات التي صدرت خلال السنوات الاخيرة عن 
قضايا فلسطين وفيتنام والأمن الاوروبيوالاستعمار الجديد والشسيوعية والاشتراكية 
وتحرر العالم الثالث وما الى هذه من موضوعاتالتاريخ المعاصر ورجاله من امثال لينين وستالين 
وماو ‏ تسي - تونج وهو شي منه وونستونتشرشل وشارل دى جول وجمال عبد الناصر 
وايرنستو ( نشيه ) جيقارا وجون كينيدىوغيرهم ؛ وكل هذه كتب صحفية الطابع فى التاريخ 
المعاصر تنشر وتباع بعشرات الالوف بل مثاتها ؛مما يدل على أن التاريخ لا زال من اكثر فروع 
المعرفة الانسانية قربا الى قلوب الناس . 


ومع ذلك فلا زالت حقيقة « التاريخ » ومكانتهبين العلوم وطبيعته وفائدته موضع شك ونئقاش 
طويل بين المؤرخين والفلاسفة والمفكرين عامة .وقد عرض شسمس الدين السسسخاوى ( 8171 ب 
65---151 ) فى كتابه المشهور « الاعلانبالتوبيخ ان ذم أهل التاريخ » بعض جوانب 
مشكلة علم التاريخ عند المسلمين » واعطانا صورامن ال1آخذ التي كان علماء عصره يوجهونها الى 
اهل التاريخ وحاول الدفاع عنهم » وهو لم يوفقلا فى العرض ولا فى الدفاع » فقد كان اقصى ما 
قاله فى مدح التازيخ ان جعله احد العلوم المساعدةلعلم الحديث » ولكنه على أى حال اعطانا فكرة 
واضحة عن مشكلة علم التاريخ عند العرب والاختلاف بيئهم فى تقديره والحكم عليه . 


وتتلخص آراء الناقدين لعلم التاريخ منالمسلمين فى انه علم لا ينفع » اذ هو يشسغل الانسان 
باخبار الماضين واساطير الأولين عما ينفع الانسانفى آخراه من علوم الدين » ثم انه يعرض صاحبه 
للكذب عن علم او غير علم » فهو لا يدرى أن كان تالاخبار التي يسوقها صحيحة ام غير صحيحة » 
ورأى بعض نقاد التاريخ من المسلمين انه متيئبة: “لان المؤرخ يتناول الغائبين بالذم والنقد ويكشف 
عن عيوبهم » والاسلام ينهى عن الغيبة » ثم انبعض المرخين يقعون فى أعراض الئاس ويسيئون 
اليهم » ولهذا تحامى الكثيرون من اهل الخلق والتصاون الكلام فى التاريخ حفاظا على خلقهم . 


ولكئنا نعذر الماضين من اهل الفكر عندنافيما وجهوه للتاريخ من نقد » لانه لازال بين اهل 
عصرنا من كبار المفكرين ‏ والفلاسفة خاصة ‏ منينكرون وجود التاريخ اصلا » ويقولون ان التاريخ 
يعنى بما مضى وانقضى من الاحداث »؛ وما دام تقد مضت فهي غير ذات وجود حقيقي » وهي لا 
تبعث الى الحياة الا فى ذهن الوؤرخ . فالوٌّرخونوحدهم - فى راى هؤلاء ‏ هم الذين يشعرون 
بوجود- التاريخ لانه صنعتهم ومذار حياتهم ©» أمامن عداهم فلا وجود للتاريخ ق حسابهم » وهم 
لا بحسؤن بالحاجة الى معر فته » ويحلو لكثير من اهل 0 ان برددوا قول منرى فودد ٠‏ التاريخ 
لفو علصاة كذ بوموتك ٠‏ 3 0 


:0 ولكن التاريخ كما سثرى :لين لفوا » © فهولا يقتصر على أخبار لماضتين وَاساطير الأولين 6 بل 
هو يدرس التجربة الانسائية او جوانب منها »ويسعى الى فهم الانسان وطبيعة الحياة على وجه 
الارض » واذا نحن اعتبرنا الحياة طريقا يقطعهالانسان » فلا شك فى ان معرفتنا بما قطعناه من 
الطريق تعيئنا على ,قطع ما بقي منه . ٠‏ وستاني فيمبعد بغقرة بو وافية عن فد التاريخ وشرورة 
دراسته ومعر فته 5 


كن 
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مثل من اختلاف الئاس حول طبيعة التاريخووظيفته : رآي ابن خلدون ونظرية هيجل : 


ولا زال تعريف أبن خلدون للتاريخ فى فاتحةمقدمته يعتبر من ادق ما قيل فى هذا العلم » وهو 
تعريف اعجب به واشار اليه نفر من كبار المؤرخيننى الغرب من امثال كولنجوود وتوينبي رغم انه لم 
يترجم الى الانجليزية ترجمة دقيقة الا على يدفرانتس روزنتال فى السنوات الاخيرة ٠.‏ وترجمته 
دقيقة ولكنها خالية من الروح » وافضل منهاواكثر حيوية الترجمة الفرنسية التي صنعها 
فنسان مونتاى » وسنششير أليها فيما بعد . 


قال ابن خلدون بعد مدخل بلاغي : « أمابعد » فان فن التاريخ من الفنون التي تتداولها 
الامم والاجيال » وتشد اليه الركائب والرحال »وتسمو الى معرقته السوقة والاغفال » وتتناقفس 
فيه اللوك والاقيال » ويتساوى فى فهمهالعلماء والجهال » اذ هو فى ظاهره لا يزيد على 
أخبار عن الايام والدول » والسوابق من القرون الأول » تنمو فيها الاقوال» وضرب فيها الامثال ) 
وتطرف بها الاندية اذا غصها الاحتفال © وتؤدىالينا شان الخليقة كيف تقلبت بها الاحوال؛واتسع 
للدول فيها النطاق والمجال » وعمروا الارض حتىنادى بهم الارتحال وحان منهم الزوال . وفى باطنه 
نظر وتحقيق © وتعليل للكائنات ومبادئها ذقيق »وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق » فهو لهذا 
اصيل فى الحكمة عريق »© ٠‏ 


وهذه عبارة تدل على فهم ذكي لطبيعةالتاريخ ووظيفته فهو « فى باطئه نظر وتحقيق » 
اى تفكير فى طبائع البشر وتكوين مجتمعاتهم »وبحث عن اسباب الحوادث وتحليل لنتائجها ) 
فهو على هذا ب كما يقول ابن خلدون ‏ « اصيلفى الحكمة عريق وجدير بأن يعد فى علومها خليق » 
والحكمة فى المفهوم العربي هي اعلا مراتب العلم »وقد قرنها الله شسبحانه وتعالى بالكتب السماوية 
فى القرآن الكريم ثماني مرات » وعبارة « الكتاب » والحكمة عبارة قرآنية لا ترال تتردد فى الاسماع 
والقلوب ٠‏ 


ولكن يستوقف النظر ان ابن خلدون ينظمالتاريخ فى سلك الفنون لا العلوم » والفن بمعنئ 
« الضرب من الشيء » كما جاء فى « لسانالعرب »اقل منزلة واهمية من العلم الذى هو معرقة 
اكيدة . نعم ان ابن خلدون عاد فعقد فصلا عن فائدة التاريخ سملاه « فى فضبل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين منالمفالط وذكر شيء من اسبابها » ولكنه يبدا هذا 
الفصل ذاته بقوله : « أعلم ان فن التاريخ فن عزيزالمذهب »© فكأنه غير مقتنع تماما بأن التاريخ علم 
مستكمل لاشراط العلوم . 


وهذا الفصل الذى نشير اليه يدور حولوظيفة التاريخ او فوائده » وهو يعطينا فكرة عن 
راى ابن خلدون فى قيمة التاريخ وفضائله فى نظرذلك المفكر الكبير » قال : « اعلم أن فن التاريخ 
فن عزيز المذهب حم الغوائد شريف الفاية » اذ' هو يو قفنا على احوال الماضين من الامم فى اخلاقهم » 
والانبياء فى سيرهم والملوك فى دولهم وسياستهم »حتى تتم فائدة الاقتداء فى ذلك أن يرومه فى احوال 


الدين والدنيا » فهو محتاج الى مآخل متعددةومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان , 


بصاحبهما الى الحق » وينكبان به عن المزلاتوالمغالط » . 
وخلاصة هذا الكلام هي ان التاريخ ينفع فالعظة والعبرة » فئحن ندرس تواريخ الدول 
والملوك لنتعلم » وندرس سير الانبياء لنتامى بهم »وندرس تجارب الامم ونرى ما وقعت فيه من 
الاخطاء لننجو بانفسئا عن المزلاتومواطن الضرر »وهذه فى رأينا هي اعظم فوائد التاريخ فى نظر 
دارسيه من العزب . ولهذ! نجد ابن خلدونيسمى تاريخه الكبير « كتاب العبر ») ٠‏ 
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ولا ندرى كيف غاب عن ابن خلدون ان احدآلا يعتبر بما يقرأ من التاريخ . ولقد كان الملوك فى 
الماضي من اكثر الناس مطالعة للتاريخ . ومع ذلك فما اتعظ احد منهم بما قرأ » فنجدهم جميعا 
يقعون فى نفس المغالط التي يقرآون عنها فىالكتب 4 وهم يرون انها أدث بالملوك السابقين الى 
التلف ومع ذلك يسيرون فى نفس الطريق » وكل الظلمة فى تاريخنا كانوا من المشغوفين بالتاريخ 
فأين فائدتهم من ذلك » والسخاوى نفسه يحدثناعن شغف نفر من سلاطين المماليك وامرائهم 
بالتاريخ ومع ذلك فقد كان اولثك المماليك مناجهل الناس بالسياسة والحكم واقلهم معرفة 
بتجارب الامم واكثرهم اسرافا فى العدوان علىاموال الناس وابشارهم »© فأين استفادتهم مما 
قراوه؟ 

والحق ان الكثيرين يقرآون التاريخ ليتعلموامنه وليُوعظوا به ولكنهم لا يتعلمون ولا يوعظون » 
لان الانسان قد يعجب بما يقرأ ويجد فيه متعةولكنه لا يتعظ به » لآن الموعظة لا دخل لها فى 
التجارب الانسانية . فمهما حذرث ابنك منالاندفاع وراء النساء فان تحدذيرك إن ينفعه » لانه 
لا بد ان يجرب بنفسه. ٠‏ 


واسال نفسك : اننا معاشر العرب من اكثرالامم تأليفا فى التاريخ وقراءة له حتى. ان مناكبئا 
لتنوءلثقل ما نحمل من اعباء التاريخ ففيم نفعناذلك ؟ وها نحن منذ الدهر الآبد نقعفى نفس 
الاغلاط ببلاهة تدعو الى العجب . 


ثم اننا نرى فى كلام ابن خلدون عن فائدةالتاريخ ابهاما لا نرتضيه » فما المراد مثلا بقوله 
ان التاريخ « عزير المذهب شريف الغاية » ؟ لقداختلط امر معئى « عزيز » و « شريف » على 
فنسان مونتاى مترجم المقدمة الى الفرنسية فىسلسلة الروائع الانسائية التى تنشرها منظمة 
اليونسكو » وترجمهما بلفظ واحد هو وزطوح وهو لفظ فرنسي مبهم.المعنى ايضا » مثله فى ذلك 
مثل مقابله فى العربية : « نبيل » . 

ونحن لا نلوم ابن خلدون فى لجوئه الى هذاالتعريف غير الدقيق لطبيعة التاريخ ووظيفته » 
فبعد وفاة ابن خلدون باربعة قرون وربع القرن( توفي فى 11 مارس ”.11 ) القى جيورج فلهلم 
فريدرش هيجل محاضراته المشهورة فى فلس فةالتاريخ فى شتاء سنتي .187 1871 وقال فيها 
ان تاريخ البشر كله يفكن ان يوؤصف بانه عمليةطويلة استطاعت البشرية خلالها ان تحرز تقدما 
روحيا واخلاقيا » وهذا التقدم هو ما اسستطاعالعقل البشرى ان يحرزه فى طريق معر فته لنفسه» 
وقال ان التاريخ يسير وفقا لخطة وواط ومهمةالفيلسوف هي معرفة هذه الخطة . ولقد عجر 
الكثيرون من الْوّرحْين المبرزين عن الكشف عن أىخطة واكتفوا برواية الاحداث » ووجد آخرون 
مفتاح التاريخ فى قوانين مختلفة ذهبوا الى انالطبيعة تعمل بمؤجبها . اما تفكير هيجل فيقوم 
على الايمان بأن التارييخ هو تحقق الفاية التيارادها الله من وراء الخلق » وان الانسان وصل 
فى بداية القرن التاسع عشر الى درجة من التقدمتمكنه من الكشف عن هذه الغاية وهي تحقيق 
حرية البشر تحقيقا تدريجيا . والحرية التييعنيها هيجل هي تحرر الانسان من عقال الجهل 
والخوف والظلم . 

وفى رأى هيجل ان الخطوة الاولى فى هذاالطريق كانت الانتقال من حالة التوحشس الطبيعية 
الى مستوى النظام والقانون . خلال هذه المرحلةكان لا بد من انشاء الدول » وكان على اولك 
الذين انشأوا هذه الدول ان يستعملوا القوةوالعنف » ولا سبيل غير القوة والعنف لالزام 
الناس بطاعة القانون قبل ان يصلوا .الى درج ةكافية من التقدم العقلي تجعلهم يلزمون النظام 
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إن 


التاريخ والؤرخون 


والقانون من تلقاء انفسهم . وهذه العملية لا نمكنان تتم بالنسية لكل البشر فى نفس الوقت » فهناك 
مرحلة يصل فيها بعض البشر الى هذا الادراك لقيمة القانون واحترامه فيصلوا بذلك الى الحرية 
فى حين لا يستطيع بعضهم ادراكها فيظلوا عبيدا » وذهب هيجل الى ان الانسانية وصلتالىمستوى 
من الفهم يجعلها توقن بأن البشر جميعا احرارنظريا وان واجبئا ان ننشىء النظم التي نجمل هذه 
الحرية حقيقة . 

وقد وقفنا عند هيجل هذه الوقفة القصيرةفى كلامنا عن ماهية التاريخ لكي نضرب للقارىء 
مثالا من الاختلاف الواسع المدى الذى يمكن انيقع بين فلاسفة التاريخ حول طبيعة التاريخ 
ووظيفته » فان ابن خلدون كما نعلم وضع نظريةدورة العمران » وقال ان مسار التاريخ دائرة 
مغلقة سيئة » لا يزال الانسان بدور فيها حتى يطوى الله الارض وما عليها . اما هيجل فيرى ان 
هذا المسار نمط مستقيم يبدا عند البداوة والتوحش ولا بد آن ينتهي يوما ما الى تحرر 
البشر جميعا وعيشهم فى سلام فى ظل القانون , 

وقد نبعت فلسفة كل من ابن خلدون وهيج لمن تجربته الخاصة والطريق الذى سارت فيه 

تجربة الامة التي انتسب لها » فقد عاش ابن خلدون فى عصر شقي مضطرب » وتلفت الى وراءه 
فراى ان تاريخ امم العروبة يتلخص فى سلسلة من التجارب الحزينة الفاشلة » فساء ظنه بالدنيا 
والناس » وصور تاريخ البشر فى هذه الصورةاليائسة » اما هيجل فقد كتب فى عصر وصل 
الغرب الاوروبى فيه الى استقرار نسبي ورخاءوغنى وسيادة » فامتلات نفسه بالتفاؤل وقال ان 
الانسانية تسير من حسن الى أحسن » وانهاستصل فى يوم ما الى هدفها الاسمى الذىذكرناه. 

وقد كان هيجل بحسب انه قال آخر كلمةفى فهم التاريخ وانه وضع يده على الخطة او الخط 
الذئ رسمه الله سبحانه لمسيرة البشر على: وجهالارض » ونسب اليه نفر من خصومهعبارةساذجة 
ننطوى على غرود كثير وهي قوله : « عندىينتهي التاريخ » والحق ان الرجل لم يقل شيئًا 
من ذلك كما اثبته تلميذه ومجدد فلسفته فلهلمدلتاى بروم:ازط دمزوط13:1 وانما زعمه خصومه 
من الماركسيين » ومن المعروف ان كارل ماركس واتباعه اجتهدوا فى هنم آراء هيجل ») وقد 
ابغضوه لايمانه الشديد بالممسيحية ولمناصرتهللدول والنظم الراسمالية التي سادت الغرب فى 
ايامه , 


ما هو التاريخ 

بعد هذه المقابلة فى الرأى فى علم التاريخ بيناثنين من اكابر فلاسفة التاريخ » وهي مقابلة اردنا 
من ورائها ان نستلفت النظر الى صعوبة ادراكحقيقة التاريخ وفائدته نعود فنسأل : ما هو 
التاريخ ؟ 
والجواب : هو دراسة الحوادث او هو الحوادثتفسها . 

والحوادث جمع حادث » والحادث هو من وجهة نظر الؤرخ ‏ كل ما يطرا من تغير على حياة 
البشر » وكل ما يطرأ من تفير على الارض او ف الكون متصلا بحياة البشر . 


والحادث قد بكون مفاجئًا كوقوع زلزال يهدمالمدن وقد يكون عتيفا مثل قيام حرب وقد يكون 
بطيئًا غير محسوس كعمليات التطور البطيئة التىلا يفطن الانسان الى حدوثها الاعلى المدى الطويل. 
ومثال ذلك تطور المرأة العربية وخروجها من عزلةالبيت الى الحياة العامة ومسإهمتها فى كل ميادين 


إفى 


لكف 
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النشاط الاجتمامى والثقافي والسياسي ايضا »فهذه عملية طويلة بدات من اواخر القرن الماضي 
ولا زالت مستمرة الى اليوم . وهي فى مجموعهاحادث تاربخي خطير بعيد المدى . وقد يقع 
الحادث دون ان يفطن اليه احد ثم تتجلى خطورته قيما بعد مثل ميلاد طفل يصبح فى يوم من الايام 
قائدا كيزا او مفكرا عظيما او سياسيا ماهرا » اىيصبح من صناع التاريخ . 


وسواء أكانت الحوادث صغيرة او كبيرة “محسوسة او غير محسوسة » قصيرة الامد او 
طويلة » فان الجامع بيئها هو ان الحال قبلهايختلف عنه بعد وقوعها » فالعالم قبل نابليون 
يختلف عن العالم بعده » والدنيا قبل الحربالعالمية الثانية تختلف عنها بعدها » والمفكر 
الانساني قبل جورج برنارد شو يختلف عنهبعده » وهكذا » فالعبرة فى الحوادث التي هي مادة 
التاريخ هي ان تعني تغيرا فى الاحوال . سواء اكانهذا التفير كبيرا او صغيرا » محليا او عالميا » 
وحوادث التاريخ اذن هي تغيرات . والحادث الآنهو التغير . واذا نحن اردنا ان نتبين اهمية حادث 
ما فنحن نقارن الاحوال قبله وبعده . وعلى هذاالاساس فنحن نعتبر ظهور من نسميهم بعظماء 
الرجال او صناع التاريخ حوادث . فيوليوس قيصر حادث » وخالد بن الوليد حادث » والشيخ 
محمد عبده حادث »© وهكذا » وواضح اننا اذااعتبرنا كلا من اولثك الرجال حادثا فنحن ناخذه 
فى مجموعه وننظر الى حجم التغير الذى احدثه فيمسيرة البشر , 


ولكننا اذا فكرنا مليا وجدنا ان التغير فىحقيقة الامر مستمر وهو لا يتوقف على ظهسور 
اشخاص باعيانهم » ولا ينتج عن تجمع ظرو فتؤدى الى قيام دول او نشوء حروب أو وقوع 
تطورات وما الى ذلك »4 بل ان التغير فى احوالالارض والئاس مستمر منف ان انشا الله الخلق 
الى ان يطويه » واذا نحن اخذنا حقبة من الزمنمن تاريخ امة لاحظنا ان مجرد مرور الزمن يحدث 
تغيرا الى الأحسن او الى الاسوا » ولكئه تغير علىاى حال . وهذا التغير يحدث نتيجة لسير الزمن 
نفسه . فما دامت الشسمس سائرة فى فلكها »والارض فى مدارها فلا وقوف للتفير . وثحن 
نحس فى انفسنا ذلك » فنحن نتغيرمع مرور الليالي والايام وننتقل من الطفولة الى الشيخوخة دون ان 
تكون لنا يد فى ذلك . ولقد قالت سسيهون دوبوقوار تلبيذة جان بول سارتر : ان اقوى عامل 
فى حياتنا هو ذلك الشيء الذى لا بحس ولا يرىولا يدرك له وزن : الزمن . ائني احس الآن 
بوطاته على كتفي « والحق ان الزمن نفسه هوالحادث الاكبر » واذا استطعئا ان نتصور ان 
الزمن يمكن أن يتوقف لرآأينا ان الحوادث هيالاخرى يمكن ان تتوقف . والحق ان الشامر 
الذى قال : 


الليائي من الزمان حبالى مثقلات بلدن” كل عجيب 


لم يفطن الى عمق الحقيقة التي توصل اليها فىهذا البيت ٠‏ 


فاذا كان التاريخ فى حقيقته هو الحوادث ؛وكانت الحوادث هي التفيرات » والتغيرات وليدة 
الزمان او سير الزمان انتهينا الى ان التاريخ هوالزمان . ويكون ميدان اهتمام المرخ على هذا هو 
دراسة كل تغير طرأ على الكون والارض وكان لهتأثير على حياة البشر . ثم دراسة كل تفير طرأ 
على حياة البشر انفسهم » مهما كان هذا التغيرصغيرا او غير ظاهر الاهمية . فالحقيقة انه لا 
توجد حوادث صغيرة واخرى كبيرة؛لان الحواد ثالكبيرة انما هى تجمع حوادث صغيرة بعضها الى 
بعض فى نطاق مكاني وزمائي ضيق . وكما انالسيل الجارف بنشأ من 'تجمع ذرات صغيرة من 
البخار فان وقوع حرب عائمية مدمرة يكون فالغالب نتيجة تجمع قوى بشرية وتراكمها فى دولة 


إل 


لفن 


التاريخ والمؤرخون 


من الدول او اكثر . فيؤدى هذا التجمع الىالاحتكاك ثم الانفجار » وكذلك الحال بالنسبة لمن 
نسميهم عظماء الرجال » فهم فى ذاتهم لا قيمة لهمالا بالرجال الذين ساروا وراءهم وايدوهم » وما 
قيمة نابليون بدون جنوده وما قيمة المتنبي بدون قرائه ؟ 


لقد شبهوا سير التاريخ بسير الماء فى مجرىطويل يتسع حينا ويضيق حينا ويستقيم حينا 
ويتعرج حينا وينبسط مرةثم بنحدر فى صورةشلالات مرة اخرى؛و قد تعترضه الجنادل والصخور » 
والماء ‏ الذى هو التاريخ ‏ يسير بحسب حالة المجرى » فاذا اتسع المجرى انساح الماء وبطات 
حركته؛ واذا استقام انسابالماء رقيقا حتىلاتحسر بانسيابه » واذا تعرج تلوى معه الماء وتراخى سيره 
او اندقع بحسب المنعرجات ؛ ونفس هذا الماءالهادىء يتحول الى شلال رهيب فينصب انصبابا 
يحطم اقسى الصخور اذا انحدر المجرى انحداراعنيفا » واذا احسن التحكم فيه اطلق قوى 
كهربائية ضخمة من عقالها » وهذا هو سير التاريخاو سير الزمان بعصور هدوئه وعصور فورانه » 
ومصدر القوة والخير والرى والكهرباء هو ذلكالماء الهادىء الصامت الذى تحفن منه فى كفيك 
وتنظر فلا ترى شيئًا » وهذا هو الزمان الذىشكت منه سيمون دى بوثوار وتعجبت من أنه 
صنع بها ما صنع ومع ذلك فهو لا يرى ولا يحسرولا يدرك له وزن ٠‏ واذا كان نهر الماء يتكون من 
شيئين : الماء والمجرى فان نهر التاريخ يتكون منعنصرين : البشر والزمان » ويضاف اليهما عنصر 
ثالث وهو المكان ٠.‏ 


وفى بداية التاريخ اى فى عصود توحش الانسان الأولى » كان الانسان يعيش تحت رحمة 
الزمان والمكان . فلما نما ذهنه واتسعت تجاربهبدا يتأمل ما حوله واخدذ يحاول التحكم فى الزمان 
والمكان » ولكي يحمي نفسه من عبث الزمان وتحكمالمكان تعلم كيف يتخذ اسلحة واكسية » وسكن 
الغارات ثم تعلم كيف يبني الكوخ. وعندما اهتدىالى فضل النار وعرف كيف يوقدها خطا خطوة 
فسيحة الى الامام » ثم تعلم كيف يدخر غذاءه ثموكيف ينتجه عن طريق الزراعة وهكذا مضى فى 
طريق التحكم فى ظروفه الزمانية والمكانية عنطريق التفكير والتجرية » وعندما فطن الى فكرة 
الكتابة دخل عصور التاريخ » لأن الكتابة مكنت لهمن ان بختزن معلوماته وثمرات تجاربه عن طريق 
التدوين لينتفع بها فيما بعد . 


وهذا الطريق الذى سار فيه الانسان منذعصور البداوة والتوحشى الى عصور الكتابة وما 
تلا ذلك من عصور هو الذى يس كى بالتاريخالسياسى والحضارى . فاما السياسى فهو جانب 
الصراع الذى خاضه ويخوضه الانسبان لتاميننفسه ومجتمعه من العدوان الخارجي ثم تنظيم 
هذا اللجتمع على نحو يوفر له اكبر جانب منالامان والرخاء » واما الحضارى قهو صراعه 
للارتقاء بنفسه وبمستواه العاشي من الناحيتينالمادية والمعنوية . ومن الواضح ان الجانبين 
السياسي والحضارى متلازمان ولا يمكن دراسةواحد منهما دون دراسة الآخر » ولا يمكن الفصل 
بين التاريخ السياسي والحضارى » وائما يمكنالاهتمام فى بعض الموُلفات.بجانب السياسة اكثر 
من الاهتمام بجانب الحضارة او العكس . 
ولاذا ندرس التاريخ ؟ 

وهذا الكلام يوهم بأن ميدان التاريخ هوالماضي وحده او حكاية ما انقضى وفات وطواه 
الزمان فى يئرم الآند من الاحداث » وليس هذابصحيح » لاننا اذا قلنا ان التاريخ هو نهر الحياة 
فان هذا النهر متصل السير قبلنا وفى زماننا وبعدزماننا » واذا كنا عندما نكتب التاريخ فمعنى ذلك 
اننا نسجل التجربة الانسانية .. وهذه التجربةلا زالت سائرة متصلة الحلقات » والتاديخ على 
هذا يشمل الماغى والحاضر والمستقبل معا»ونحنعندما ندرس الماضي قاننا فى نفس الوقت ندرس 


لذ 
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الحاضر والمستقبل » لاننا اذا دققنا النظر تبيناالا شيء فى الوجود يثلاثبى ويضيع مع الزمن , 
وفى علم الطبيعة يقولون ان الادة لا تفنى » اما فعلم التاريخ فنحن نقول الا شيء يزول زوالا تاما . 
وانما هي الاشياء نفسها تأخذ مع الايام صوراشتى » فلو انك نظرت الى صورة نفسك وانث 
طفل رضيع وقارنتها بصورتك فى يومك لهالكالفرق ولحسبت انكما انسانان مختلفان» والحقيقة 
ان هذا الطفل هو انت فى صورة اخرى والفرقالذى تراه هو فمل الزمان » ومن هنا فان 
الذين ينظرون الى كتاب فى تاريخ مصر القديمةمثلا ويحسبون انه تاريخ مضى وانقضى يخطئون » 
لأن شعب مصر القديمة لا زال حيا فى كيان شعبمصر الراهن » وحضارتها لا زالت قائمة فى الكثير 
من مظاهر حضارتنا الراهنة » ونحن العرب أولىمن غيرنا بالاحساس بحيوية الماضي » فان اسماء 
عمر بن الخطاب » وعلي بن ابي طالب » وهادونالرشيد 4 وابي بحر عمرو بن عثمان الجاحظ ©» 
اسماء معاصرة تتردد فى اذهاننا وكلامنا كل يوم “لائنا نعيش تاريخنا الماضي فعلا . بل ان بعضنا 
بذهب به الحماس الى درجة انه يوُمن بانه منالممكن ان نعود الى هذا الماضي فنعيشه كما كان , 
حقا لقد دخلت الانسانية كلها طورا من التقدمجديدا من كل ناحية من اوائل القرن التاسع 
عشر » وظهرت نتيجة لذلكصور للمجتمعالبشرىتختلف كل الاختلاف عن صوره الماضية » ولكن 
ليس معنى ذلك ان الماضي قبل ذلك اختفىبحذافيره » بل لا زال حيا فى كل ناحية من نواحي 
حياتنا الراهنة » واذا كنا نحن احفاد من عاشوا قبل القرن التاسع عشر نحمل فى كيائنا الكثير من 
خصائصهم المميزة » بل لا زلنا نتكلم لغتهم ونؤمن بنفس العقائد التي 5منوا بها ؛ فان كل معالم 
حياتنا هي ايضا حفيدة معالم حضارتهم » واناختلفت المظاهر لان الماضي لا يموت » او قل انه 
ليس هناك شيء ماضٍ تماما . 

ثم اين هو الفاصل بين الماضي والحاضر والمستقبل ؟ انك لا تكاد تفكر فى لحظة « حاضرة » 
حتى تجد انها قد اصبحت ماضيا فى طرفة عين »وهذه السطور التي تقرأها الآن ماضية بالنسبة 
لي » لأنني كتبتها من زمن » ولكنها « حافر »بالنسية لك لانك تقراها اول مرة وهي «مستقبل» 
أن سسيقراها فى قابل الايام » والمسألة هنا مسألةنسبية تختلف من انسان لانسان »© بل يختلف 
الحكم عليها بحسب اختلاف حالة الانسان نفسهمن زمان لزمان » وقد قالت بهذا مدرسة كاملة 
من مدارس الْوّرحين المعاصرين وهي مدرسةالنستبيئين ٠.‏ وسثلقف عندها فيما بعد وقفة 
طويلة بعض الشيم . 

وعلى هذا فالموؤرخ ليس ذلك الرجل العتيق الطويل اللحية الغارق فى غبار الماضي ولا هو ذلك 
الشيخ الذى حنت ظهره السئون التي قضاهازاحفا بين الاسفار العتيقة والاضابير المتراكمة فى 
كهوف المكتبات » وانما هو على العكس من ذلكتماما ؛ انه دازس خياةالبشر كلها قديمها وحديثها 
ومستقبلها » وهو يدرس الماضي ونظره متجهالى المستقبل » بينما تقف اقدامه ثابتة على ارض 
الحاضر » وهو يعتبر تاريخ الانسانية كلها تجربةواحدة بداها آدم وسار فيها اولاده » وهو يرقبها 
ويحللها ويستخرج حقائقها لعله يخرج بشيء من الحكمة ينفع الانسانية فى تجاربها الكثيرة . واذن 
فالؤرخ ليس مسجل احداث الماضي فحسب » بلهو رفيق الانسائية فى حاضرها وهو من قادة 
الانسانية فى سيرها الطويل نحو الغد . 1 

ومع هذا الجهد الذى نبذله المؤرخ لينيرلاخوانه البشر الطريق ‏ مثله فى ذلك مثل غيره 
من اهل العلوم التاقعةت فقد تعرض الوّرخوندائما للنقد بل للسخرية ١‏ وفى ايامنا هذه بلاحظ 

الى 


اين 


التاريخ والمؤدخون 


بصورة عامة انصراف الكثيرين من اذكياء الشبانعن دراسة التاريخ على اعتبار انها دراسة عقبمة 
لا بتحقق من ورائها نفع واضحء الا اذا كا نالغرضمن دراسته الاشستغال فيما بعد بتدريسه فى 
المدارس او التخصص فيه ف الجامعات . ومنهنا فانه يلاحظ تضخم اقسام التاريخ فى جامعات 
البلاد الفقيرة لان ذلك طريق سهل نوعا للحصولعلى درجة جامعية تفتح امام صاحبها ابواب 
التدريس » وهو عمل مطلوب ذائم ومامون رغم قلة مكاسبه . أما فى البلاد الميسورة الحال او 
الغنية فان الطلاب ذوى الح التاريخي يتجهونالى دراسة علوم متصلة به » ولكنها تفتح سسبلا 
اوسع للصعود الاجتماعي كالعلوم السئاسسيةوالاجتماع . 1 


ونحن الذين ندرس التاريخ نجد انفسنا فىاحيان كثيرة مضطرين الى الدفاع عن العلم الذى 
'تخصصئا فيه وتبرير اشتغالنا به » لآن الكثيرينمن الناس لا يزالون مثل دوق كامبرلاند الى مر 
بالمؤرن المشهور ادوارد جبون وهو غارق فى العملفى كتابه عن اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها 
فقال له ساخرا : ما اراك الا منصر فا ما تزال الىالحرفة القديمة : تنبشرثم تنبشثم تنبش ) 000 . 


وقد تصبدى شسسمس الدين السخاوى( 7411 611//1.17 1451/1 ) للرد على خصوم 
التاريخ فى كتابه العروف « التوبيخ ان ذم أهل التاريخ » ولكنه هو نفسه لم يعرف كيف ينصغهم » 
لان السخاوى لم يكن موّرخا او صاحب ملكةتعينه على ادراك حقيقة التاريخ ؛ انما كان 
السخاوى حافظا اثقل راسه بحفظ عشراتالمجلدات » فغلبت على ذهنه الملكة الواعية على 
الملكة المفكرة » وتلك ظاهرة تلاحظها عند الكثيرينمن الحفاظ الذين حولوا اذهائهم الى مكاتب 
متنقلة وتعطلت عندهم ملكة التفكير والتأمل » ومنهنا فان مفهومه للتاريخ ضيق جدا بل يخلو نماما 
من الحس الانساني والحضارى » فالتاريخ عندهه فى الاصطلاح التعريف بالوقت الذى تضبط به 
الاحوال من مولد الرواة والائمة ووفاة صحة وعقل, وبدان ورحئلة وحتج” وحفظمر وضبطمر 
وندقيق وتجريح 4؛ وما اشسبه هذا مما مرجعهالفحص عن احوالهم فى ابتدائهم وحالهم 
واستقبالهم » ويلتحق به ما يتفق فى الحواددث والوقائع الجليلة » من ظهور ملِمّة » وتحديد 
فرض »© وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وح رب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة ٠‏ 
وربما ينتتواسع فيه يبندء الخلقوقصصالانبياء » وغير ذلك من أمور الأمم الماضية » واحوال القيامة 
ومقدماتها كما سيأتي © او دونها كبئاء جامع اومدرسة او قنطرة او رصيف أو نحوها مما يعم 
الانتفاع به مما هو شسائع مشاهد » او ختفي”سماوى كجراد وكسوف وخسوف © او ارضي 
كزلزلة وحريق وسيل وطوفان وقحط وطاعونوموتان وميرها من الآيات العظام والعجائب 
الجسام . والحاصل انه فن يُبئحث فيه عنوقائع الزمان من حيئيئة التعيين والتوقيت . بل 
عما كان فى العالم © . 

وهذا فى راينا اضغف ما يمكن ان يقال فالتعريف بالتازيخ » فهو سقيم سطحي من كل 
ناحية » بل أن اسلوبه ردىء غير متماسك . 

وفى كلام السخاوى عن « فائدة التاريخ »نجده يحدد افق هذا العلم الى درجة أنه يجعله 
علما فرعيا مسامدا لعلم الحديث وجمل. مزيئتهالكبرى تحقيق سنؤات ميلاد الرواة ووفاتهم حتى 
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إف 


عالم القكر ب المجلد الخامين ‏ الندد الاول 


نتأكد من امكانية لقاء بعضهم ببعض وروايةبعضهم عن بعض . ومدار كلامه فى هذا الشأن 
قول سفيان الثورى : ا استعمل الرواة الكذباستعملنا لهم التاريخ . 

ثم ذكر السخاوى بعد ذلك فوائد شستىتدل على انه هو نفسه كان بعيدا عن ادراك حقيقة 
التاريخ والالمام بفضائله . قهو يرى فيه اولامقياسا للتحقق من صحة رواية الناس للاحاديث 
بعضهم عن بعض . ثم يرى فيه ثانيا موضعاللعبرة : « وكذا ما يذكر فيه من اخبار الملوك 
وسياساتهم » واسياب مبادىء الدول واقبالها »ثم سبب انقراضها » وتدبير اصحاب الجيوش 
والوزراء وما يتصل بذلك من الاحوال التي يتكررمثلها واشباهها فى العالم » غزير النفع كثير 
الفائدة » بحيث يكون من" عتر“فته كمن عاش الدهر كله » وجرب الامور باسرها » وباشر تلك 
الاحوال بنفسه» فيغزر' عقله ويصير مجربا غير غرولا غمر » كما سيأتي فى نظم بعضهم .... وانه 
ايضا جم الفوائد كثير النفع لذوى الهمم العاليةوالقرائح الصافية » لما جبلت عليه طباعهم من 
الارتياح عند سماعهم هذه الاخبار الى التشسبهوالاقتداء باربابها . ليصير لهم نصسيب من حسن 
الثناء وطيب الذكر الذى حرص عليه خلاصةالبشر » واخبر الله تعالى عن امام الحنفاء الخليل 
عليه الصلاة والسلام انه قال : « واجعل لي لسان صدق ف الآخرين ( الشعراء 86 ) وامتن على غير 
واحد من رسله عليهم الصلاة والسلام بقوله0 وتركنا عليه فى الآخرين » ( الصافات 1/8) وعلى 
خيرته من خلقه عليه افضل الصلاة والسلام بقوله : « ورفعنا لك ذكرك » ( الشرح ؟ ) و 3 انه 
لذكر لك ولقومك » ( الزخرف 6» ) . 


ولكننا نحمد للسخاوى انه جمع فى « الاعلان والتوبيخ » طائفة من احسن ما قال العرب فى 
التاريخ . وكلامهم فى مجموعه لا بخرج عما ذكرناهمن فضائل التاريخ عند كتاب المسلمين وهي انه 
يساعد على تحقيق تواريخ ميلاد الرواة ووفاتهم » فيعين هذا على التقبت من صحة رواة الحديث 
أو عدم صحتهم » ويقدم لنا مادة نافعة فى تفسيرالقرآن الكريم » ثم هو الى.جانب ذلك حافلبالعبر 
والمواعظ » اى ان للتاريخ فى الجملة فائدتينرئيسيتين : الأولى دينية والاخرى تعليمية . 
وهناك على اى حال اجماع بين قدامى المؤرخين ومحدثيهم عن القيمة التعليمية للتاريخ . 


ذم التاريخ واهله 


ونحمد للسخاوى ايضا انه انانا باطراف مماقال خصوم دراسة التاريخ من كتاب المسلمين » 
وقد اشرنا الى ما ذهب اليه بعض اهل الغرب منعقم الدراسة التاريخية وقلة جدواها » ونضيف 
هنا ان سجل تاريخنا الفكرى لم يخل ممن رأوافى دراسة التاريخ هذا الراى وقالوا فيها (ان 
غاية فائدتها انما هو القصص والاخبار » ونهايةمعرفتها الاحاديث والاسمار . ومنهم من سب 
بعضهم الى القصور » حيث لم يتعرض للجرحوضده » مع كونه اعظم فوائده » ولا على اخبار 
الائمة والزهاد والعلماء الذين بذكرهم تتنزلالرحمة ؛ ولا على شرح مذاهب الناس مع عموم 
الحاجة اليه » بل اقتصر على الحروب والفتوحات ونحوها » مع أن من" “تصف يعلم انه ليس من 
العلم فتح البلد الفلاني فى سنة كذا » ولا ان عددالجيش كان كذا) . 

« ومنهم من نسب المتعرض منهم للتجريحف الازمان المتأخرة الى ارتكاب المحرم لأنه غيبة » 
وان الاخبار المرخص له من اجلها قد دونت ومابقي له فائدة » وممن صرح بهذا ابو عمرو بن 
المرابط » وقال ان فائدته انقطمت من رأسالاربعمائة » ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله 
بعيب المحدثين بذلك » وضرح بعضهم بأن ما يقعفى كلام جماعة من المتأخرين القائمين بالتاريخ وما 


لف 


لاه 


التاريخ والمؤرخون 


اشبهه كالذهبي ثم شيخنا من ذكر المعائب ‏ ولوكان المعاب من اهل الرواية ‏ غيبة محضة . 
ونحوه تعقبالتفي ابن دقيق العيد بن السمعاني<"نفى ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله : اذا ام 
يضطر الى القدح فيه للرواية لم يتجئر » . 


« ومنهم من نسب بعضهم ( أى بعضالؤرخين ) الى التقصير والتعصب . حيث لم 
يستوعب القول فيمن هو منحرف عنهم » بليحذف كثيرا من ثناء الناس عليهم » ويستوفي 
الكلام فيمن عداهم غير مقتصر عليهم » . 


« ومنهم من الحامل له على الذم مجردالجهل » فاما الاول » فلا شك فى تحريم الاقتصار 
عليه حسبما قررناه » واما الثاني فقد رواه ابن الاثير بما حاصيكه انه ظن؛ من اقتصر على القشر 
دون اللب » واختصر فلم بنظر ما فيها من الجواهر لما عنده من التعصب . ومن رزقه الله تعالى طبعا 
سليما وهداه صراطا مستقيما علم ان فوائدهكثيرة ومنافعه الدنيوية والاخروية ‏ يعني كما 
قدمنا ‏ جمة غزيرة »© ,. 


« واما الثالث فليس الاقتصار على ما ذكرنقص » فااؤرخون مقاصدهم مختلفة » فمنهم من 
اقتصر على ذكر الابتداء » او على الملوك والخلفاء »واهل الآثر يوّثرون ذكر العلماء والزهاد ويحيون 
احاديث الصلجاء » وارباب الأدب يميلون الى اهل العربية والشعراء » ٠‏ 


« ومعلوم ان الكل مطلوب والجميع محبوب وفيه مرغوب » وكل من التزم شيمًا فالغالب عدم 
خروجه عن موضوعه وان لم يمكنه الاستيفاء مجموعه ) والسعيد من جمعه فى ديوان وأودفته 
من غير كبير خلل ولا نقصان والكمال لله » . 


« واما الرابع فقد اجبناهم بأن الملحوظ فىتسويغ ذلك كونه نصيحة ولا الحصار لها فى 
الرواية 0 . فقد ذكروا من الاماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يمد ذلك غيبة ؛ بل 
هو نصيحة واجية ان تكون للمذكور ولاية لا يقومبها على وجهها » اما بأن لا يكون صالحا لها » ؤاما 
بأن يكون فاسقا او مغفلا او نحو ذلك » فيئف'كرليزال بغيره ممن يصاح » او يكون مبتدعا من 
الملتصوقة وغيرهم » او فاسقا ويرى ©» من يتردداليه للعلم او للارشاد ويخاف عليه عود الضرر من 
قببله » فيعلمه ببيان حاله . ويلتحق بذل4التساهل فى الفتوى او التصنيف او الاحكام أو 
الشهادات او النقل او الوعظ حيث بذكر الاكاذيبوما (لا) أصل له علىرؤوسالعوام » او المتساهل 


)١(‏ ف الاصل الذى نشره د . الصائح العلي وردلفظ ابن بدون الف مما يفهم منه ان تقي الدين بن دقيق 
العبد انكر على ابن السمعاني وهؤ غير صحيح . والصحيحتما اعتقد أن تقى الديين بن دقيق العبد انكر على ابن 
السمعاني قدحه لبعض الشعراء ويرى أن هذا القدحلا يجوز » لان القدح لا يجوز الا اذا كان نقدا ئرواية من رواة 
الحديث فير اللوثوق فيهم ٠‏ 

( ؟ ) يريد ان يقول انه بين أن الهم فى اباحة نقد الناسوتجريحهم أن يكون ذلك على سبيل النصيحة والتظير 
والتنبيه » لا أن يكون مجرد ذم وتجريح » ومواطن النصيحةفيما يتعلق برواية الاحاديث كثيرة لا تحصر , 

( ؛ ) الفاعل هنا هو المؤرخ . 

ساقطة من الاصل والسياق لا يستقيم بدونها , 3 


مه 


عالم الفكرب المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


فى ذكر العلماء او فى الر“شى او الارتشاء » امابتفاطيه له او باقراره عليه مع قدرته على منمه » 
او اكل اموال الناس بالحيلة والاقتراء » اوالغاصب لكتب العلم من اربابها أو من المساجد 
بحيث تصير ملكا ») فضلا عن الاوقاف التي لاحقيقة للمسوغ فيها » او غير ذلك من المحرمات . 
فكل ذلك جائز او واجب” ذكره ليحذتر ضرره . وبهذا ظهر أن الجرح لم ينقطع » وانه والحالة هذه 
من النصيحة الواجبة المثاب' فاعلها » وقد قال منلم شك فى ورعه الامام احمد لأبي تراب النخشي 
حين عزله علي ) الجرح بقوله « لا تفتب الناسوبحك » : هذه نصيحة وليست غيبة » 0) . 


ولا ينبغي ان تطول دهشمتئا من طول وقو فالسخاوى عند موضوع الفيبة » لآن نقد رجال 
الحديث الى رواته وهو المسمى بالجرح والتعديلكان يقوم على اصدار احكام على الرواة » فهذا 
صدوق وهذا عدل او من اهل الضبط والتحرى »وذاك كذاب أو مدلس او فاسق او ضعيف او 
هتروك . وكانوا قليلا ما يمتدحون احدا » الكثيرمن كلامهم نقد وتجريح واتهام لاسباب شخصية 
فى الغالب . وقلء من سلم من لسائهم ؛ولهذا ذهباهل التصادق منهم الى تحريم مثل هذا التجريح 
للناس وقالوا انه غيبة » واباحه بعضهم كما رآبناهنا على انها نصيحة , والامر فى ذلك مقتصر على 
اهل الحديث »© ورواة الاخبار المتعلقة بالسيرةوالصحابة » ومن هنا فهو لا ينطبق على المؤرخين 
عامة » ولا يمكن بداهة ان يرمى المؤرخ بالفيبقلانه نقد هارون الرشيد او اللأمون او ابن طولون 
او نابليون فذلك موضوع آخر يختلف تماما عماكان يدور فى اذهان الس خاوى وامثاله من 
الشيوخ ٠.‏ 

وقد كتب فى علم التاريخ وفوائده كثيرونمن المسلمين » ومعظم كلامهم يجىء فى فواتح 
كتبهم على سبيل التمهيذ او على سبيل تبريراشتفالهم بالتأليف فى هذا العلم أو اعتذارهم عن 
انفاق الوقت فيه » اذ كان التاريخ فى حسابهم من« الفنون » اى العلوم الفرعية او الثانوية المحدودة 
النفع » ومن ثم فلا محل لانفاق الوقت فيها فيماخلا ما يمكن ان ينفع المحدث او مفسر القرآن من 
نفاصيل تاريخية . ولكن كل كلامهم فى تعريفالتاريخ او مفهومه او فوائده او تقسيمه لا يخرج 
عما اورده السخاوى » وهو كلام » كما راينا »بعيد عن ادراك حقيقة هذا العلم او موضوعه او 
مقاصده كما نراها اليوم » ولكنه كلام يتفق مععقلية العصور التي كتبت فيها ومفهوم العلم كله فى 
نظر اهلها » ونستثني من ذلك ابن خلدون » فقدكان بالفعل مفكرا سابقا لاوانه » وعالما من طران 
ادر فى تلك العصور . 


ضرورة الدراسة التاريخية واهميتها وفوائدها 


من اواخر القرن الثامن عشر كثر فى الغربالتأليف فى علم التاريخ وموضوعه ومناهجه 
ونفسيراته ومذاهبه . وظهرت من ذلك الحيننظريات وآراء كثيرة جدا فى هذه الموضوعات . 
وستعرض لأهم هذه النظريات والآراء فى فقرةخاصة من هذا البحث . ولكنني اورد هنا ترجمة 


( ه ) الاصل : عن » والسياق يقضي ابدالها بعلى , 
( ” ) شمس الدين السخاوى » « الاعلان بالتوبيخ كنذم اهل التاريخ ) نشره ضمن ترجمته العظيمة القيمة لكئاب 


تاريخ التاريخ عند السلمين . وقد أتى د , صالح العلي فىترجمته بكل النصوص التي زجع اليها المؤلف وهو فرانس 
دوذنتال . ص 15815 ٠‏ 


ممه 
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التاريخ واللؤرخون 


لفقرة من أهم فقراك دراسة جامسمة مختصرةضمنها امؤرخ الانجليزى آرثر هارقيك ‏ عبطاره 
ونمةكز ف كتابه المسمى « طبيعة التاريخ بورمغوئ8ة1 ؤه عسسطو]< عط 0) وهو من 
الكتب الدراسية الجاممية المعتمدة ونزمو8ئ»م7 الواسعة الانتشار فى جامعات اورويا وامريكا وهو 
بمتاز بالايجاز والشمول والوضوح . والفقرةتتناول ضرورة الدراسة التاريخية واهميتها . 
قالبعد تمهيد صغير ( ص 15 وما يليها )  :‏ واذنفالتبرير الاساسي للدراسة التاريخية هو انها 
غرورية . فهي تسد حاجة غريزة انسانيةاساسية تفى بحاجة أصيلة من حاجات البشر 
الذين يعيشون ف المجتمع » . 

« وضرورة التاريخ لها وجهان © فالتاريخيقوم للانسان والجماعة البشرية بوظيفة فعلية 
اودو عورم بمعنى انه يسد حاجة المجتمع الىمعرفة نفسه ورغبته فى ان يفهم علاقته با ماضي 
وعلاقته بال مجتمعات الأخرى وثقافاتها » وهو ن |اىالتاريخ ‏ شاعرى او عاطفي ونزهوم بمعنى ان 
كل فرد تقريبا يضم فى كيانه تطلعا مركبا فى طبعهوشعورا بالعجب من أمر الماضي »© وهذا التطلع 
هو وعي' عبكر عنه جورج ماكولي تريقيليان سمناه7 رتسعدكة موردمهت يقوله : « انه 
وعي الى حقيقة كانها عجيبة وهي انه فى وقت مامثى قبلنا على ظهر الارض رجال ونساء » ناس 
حقيقيون مثلنا اليوم » تشسفل اذهانهم افكارهم الخاصة بهم وتحركهم عواطفهم الخاصة بهم » وان 
هؤلاء الناس قد مضوا جميعا الى سبيلهم »واختفى جيل منهم فى اثر جيل وانتهوا تماما كما 
سنختفي نحن ايضا فى القريب كما لو كنا اشباحافى ظلام الفسق © . ففي اعماق الخيال الانساني 
ترقد رغبة غريزية فى تحطيم حواجز الزمن والموت ومد: حدود الوغي الانساني بهذه الطريقة الى ما 
وراء عمر الانسان الواحد 0) . وهذه الغريزةشبيهة بهذا الشعور الذى يملا نفس الانسان فى 
ايام الخريف عندما بحس برائحة دخان الخشبتملاً الهواء من حوله » وعندما يجتاح الذهن شوق 
غريب مضطرب » وهذه الغريزة شسبيهة ايضابالاحاسيس التي يثيرها فى النفس رنين اجراس 
الكنائس فى صباح يوم أحّد ساكن 0) , 


« وسواء اكان المؤرخ يهتم اكثر بالناحيةالشاعرية او العملية من التاريخ فانه يخدم حاجة 
انسانية » واذا هو قال كما لا يرال الكثيرون منالمؤرخين يقولون .انهم انما يدرس ون الماضي 
لذاته فهو اما ان يكون مؤرخا جيدا يؤٌمن من زمنطويل بالحاجة الواضحة لدراسة التاريخ ايمان 
كاملا » وسلكم بها كما هي » أو يكون مؤرخا سيئامن طراز خاص . وحال المؤرخ فى هذا شبيهة 


( 0 ) طبعاته الزهيدة الثمن كثبرة اهمها طبعة دارماكميلان ودار بتجوين » ونحن نتابع هنا طبمة ماكميلان 


سنة ,/إؤوا ٠‏ 
0م)» .10 .م ,(1956) «ملغهنه0ه18 مه ومغونة18 وأعهقوناءة11 3027 
(ؤى) .29 .م (1950) 00ئاءت1 هة ع05مكعتام قاذ ,لزوماقنة1 رتعتمع8 .3 .© 


والتشبيهان يشيران الى تطلع الانسان الى تعرف ما حولهواحساسه وهو فى وحدته بان هناك اناسا كثيرين يعيشون 
بعيدا عنه دون أن براهم » وهم الذين يوقدون النار فينيعثمنها الدخان الذى يصل اليه » وهم الذين يدقون اجراس 
الكنائس فتترامى اليه اصواتها وهو قابع فى بيته . هذهالاحاسيس تشبه احاسيس الانسان نحو الاجيال الماضية الت 
ذهبت وخلفت آثارها . وهذه الآثار تثير فى نفسه التطلع الىمعرفة اخبارها وما فملت . 


وه 
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بحال الفنان » ففي احيان كثيرة تتجلى لنا الحقيقةالتي تقول بأنه على قدر ما بقل شعور المؤد 
باهميته فى المجتمع تزداد قدرته على القيام بواجبهكمؤرخ » وهو شبيه بالفنان فى انه يكون فنانا 
حقا عندما يترك جانبا الاهتمام الظاهر بالغاياتالتي يتوخاها من وراء عمله . فان المجتمع يحتاج 
الى التاريخ لا الى المؤرخ © والمؤرخ الذى يحساكثر مما يجب بحاجة المجتمع اليه قد يكتب 
( نتيجة لهذا ) تاريخا سيئًا » لانه على الرغممن ان التاريخ له ذلك العنضر الاجتماعي القوى 
الخاص به الذى يعتبر تبريرا لوجوده فانه يشتر كمع غيره من العلوم الانسانية فى انه جزء من الهجوم 
العام الذى يقوم به الانسان على المجهول الذى لم يكشف النقاب عنه بعد . والمؤرخ شريك فى صراع 
الانسان ليفهم بييئته منالنواحي الطبيعيةوالزمنيةوالاجتماعية . فالتاريخ اذن ‏ بالاضافة الى 
المبررات الاساسية لدراسته والخاصة بهذهالدراسة ‏ له نصيب فى المبرر العام لكل نشساط 
ذهني يرمي الى توسيع آفاق العلم الانساني( وليس من الضرورى ان يكون هذا الدافع الى 
دراسة التاريخ اقوىمن الدوافع التي يمكنذكرها فيما يتصل بميادين اخرى من الجهد الانساني ) ٠‏ 


« وما ذكرناه هنا ان هو الا تبرير بدائيجدا لدراسة التاريخ » وهو ليس التبرير الذى 
يقدم دائما او فى غالب الحالات » ولكن قبل اننحاول ان ندلل على ان كل التفسيرات الاخرى 
هي فى صميمها تفسيرات فرعية او مصاحبة للعبرير الاساسي قد يكون من. المفيد ان نذكر هنا 
تحديدا او تحديدين »© فان لفظ التازيخ يستعملعادة فى ثلائة مستويات من المعاني : الاول : ان 
التاريخ يمكن ان يعرفنا ( بماضي البشر كله كماحدث ) . ولا شك ان الحياة تكون ابسط اذا نحن 
استطعنا ان ندع هذا التعبير جانبا وناخذ بدلا منهلفظ ( الماضي » الدى يحمل فى طياته اكثر من 
معنى . ولكن اللفة ملك للجميع » وهي احياناتفهم فهما خاطنًا او يستعملها الناس استعمالا 
سيا » ولكن لا يمكن انيكون استعمالها وتفسيرهاتحت رحمة جماعة الاكاديميين المتحدلقين 000 . 
وحتى اولئك العلماء الذين اعلنوا على اللا انهمكفوا عن استعمال لفظ التاريخ فى هذا المعنى 
سيجدون انفسهم فى مرحلة ما من مراحل عملهم يخونون انفسهم » لأنه من العسير جدا ان يتجنب 
الانسان استعمال عبارات ثقيلة الوزن مثل قولنا :ليس التاريخ من عمل شخصيات الابطال أو « لقد 
حان الوقت لان نتخذ من التاريخ ذخرا » . 


« والاستعمال الثاني والاكثر فائدة هو انالتاريخ بعني ايضا محاولة الانسان وصف الماضي 
وتفسيره » وهى ‏ كما قال الاستاذ باراكلاف زودهامهىمو «١‏ المحاولة التي تبذل للكشدرف 
عن الاشياء الهمة فى الماضي على أساس من شواهدجزئية ماضية » . وهذا هو التاريخ الذى نعنيه 
عندما نتحدث عن التاريخ كضرورة اجتماعية اوعن التاريخ كصناعة )1١(‏ وهذا هو اقرب المعاني 
الى المفهوم الاصلي للفظ التاريخ عند الاغريق وهو( الاستعلام أو الاستفهام . وواضح ان بعض 
محاولات الكشف أو الاستعلام اكثر توفيقا منغيرها » وقد أعطت بعض عصور التاريخ اهمية 
لمسائل نضعها نحن الآن فى نطاق الخرافات والاساطير او نجملها موضع مناقشة .اننا نستطيع 


1١ (‏ ) يريد أن المؤرخ لا يستطيع. فى كثير من الاحيانمغالبة التحذلق والادعاء بانه يعالج بعلم التاريخ قضايا خطيرة 
مثل اهمية: الابطال فى صناعة التاريخ او أن الاوان قد آنليتبين الناس أن التاريخ كنز من كنوز الممارف , 


,. بالانطيزية '[:أ0035مأْ هه هداع “روط وسنتحدث عن هذه النقطة فيما بعد‎ )1١( 
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التاريخ والمؤرخون 


ان نستمتع او نستفيد من مؤّلفات تاريخية ظهرت على طول تاريخ النشاط الادبي الانساني مثل 
موٌّلفات توكيديد دوزو روس م” (19) أو سوما_تشيين دونه وصسدوع 019 أو بيك 8606 يمولخ 2150 
او ماكياقيكسسي [اءبوزل2 (210 » ولكننايتبغي ان نلاحظ ان الدراسة المنهجية 
للتاريخ » أى دراسة التاريخ كعلم مننامنهونك ( وهذفا هو الاستعمال الثالث للتاريخ ) ظاهمرة 
حديئة تقررت فى جامعات غرب اوروبا وشمالامريكا فى القرن التاسع عثر فقط متأخرة بذلك 
تاخرا كبيرا عن دراسات الفلسغة واللفات القديمة والرياضيات والعلوم الطبيعية 17) . وف كتابنا 
هذا سئهتم بصورة خاصة بتطور الدراساتالتاريخية الحديثة » ولكننا سنتعرض لموضوع 
هام وعسير ومثير للجدل فى نفس الوقت هوموضوع النزاع بين من يعتبرون التاريخ علما 
اكاديميا ‏ يميل الى التعالم والتفيهق فى احيانكثيرة ‏ . والقائلين بان التاريخ انما هو وجه 
اساسي من وجوه التجربة الانسانية » , 


« وما دمنا قد عرضنا بالمعاني الثلائة التي.نستعمل التاريخ فيها قان الوجوه الثلائة التي 
يستعمل فيها لفظ « التاريخ » لا تبدو غير ذا تمعنى كما قد يظن ولو انه ريما بدا محيرا فى بعض 
الأحيان .. » . 


( 11 ) يمكن كنابة اسمه ايضا توسيديد بحسب النطقالفرنسي لحرف © اليوناني واللاتيني . هو اكير الؤرخين 
اليونان وقد عاش فى النصف الثاني من القرن الخامس قب ايلاد وهو مشهور بالتاريخ الذى كتبه للحروب البلوبونيزية 
التي شبت بين الدويلات الافريقية على ايامه » وقد بدأتسئة !69 ق . م . وكانت السن قد تقدمت به اذ ذاك فتنبه 
الى اهميتها وتوقع ان تكون طويلة المدى وشرع فى كتابتها . وترجع اهمية كتاب توكيديد الى انه يصف الحرب التي 
شنتها آثينا وحلفائها ضد اسبرطة التي كانت تسود بلادالافريق الى ذلك الحين بفصل تفوقها المسكرى وتمكئها من 
انقاذ بلاد اليونان من اجتياح الفرس اياها وانتصار اثيناوديموقراطيتها بفضل رجال من امثال بيريكليس وديموستين ٠‏ 
والكتاب حافل باملاحظات ذات العمق والصدق ولهذا يعدنوكيديد تاليا لهبرودوت فى انشاء علم التاريخ عند القربيين . 

(؟1) صوما ‏ شيان 2,عزط:) 5511-13 ولهفيما بين ه6! و ه!| ق . م . وتوفي ,5 ك . م . اكبر 
المؤرخين الصينيين القدماء وهو مشهور بكتابه المسمى شيه نشي 511113-01 آاى سجلات اللؤرخ وقد أتمه بعضهم 
بعد وفاته فى سنة ..1 ق , م , وقد عاش فى بلاط الامبراطورادو)) من اسرة هان 1191 وكتابه يفطي ..,؟ سنة من تاريخ 
الصين من بدايته الى حياة المؤلف وقد جرؤ صو ما فاواخر ايامه على الدفاع عن قائد مفضوب عليسه فماقبه 
الامبراطور بخصائه , وكانت عادة الناس أن من جرى عليههذ! العقاب الشتيع ينتحر بعده » ولكن صو ما فضل الحياة 
على الموت حتى يفرغ من تاريخه . وهو يهتم اهتماما خاصابتراجم الرجال وما آثر عنهم من الاعمال والاقوال الحكيمة , 

( 14 ) آدم بيدع820 81311 ليس من المؤكد اناسمه آدم » ولقيه يكتب احيانا 7283602 ٠و‏ 2603 وهو 
راهب انجليزى عاش فيما بين سنتي 1/1 ( او 7/5 ) و هلالاوكتب باللاتينية كتابا فى التاريخ الكنسي للشعب الانجليزى 


تسسمهاوسخة قمع وعتامدتوعاءع18 وترم ول وهو من اقدم المؤلفات فى تاريخ انجلترا ولهذا يلقب بيد بابي 
التاريخ الانجليزى » وهو من اوائل العلماء فى التاريخالانجليزىكله وله فضسل كبم فى نشر المذهب الكاثوليكي فى الجزر 
البريطائية ٠‏ 


٠6 (‏ ) هو نيقولو مكيافيلي [لآء2/3010187 10مع7116 ( 14 . 161 ) مفكر وفيلسوف سياسي ايطائي من اهل 
فلورنسا » وهو مشهور بكتابه السمى « الامبي ) الذى يرشدالامراء فيه الى اسرار السياسبة » والسياسة منده انتهازية 
لا ضمي لها ولا اخلاق فيها » وقد وصف مكيافيلي بانه خبيثوصولي مع انه فى الحقيقة كان رجلا سليم الطوية » ودليل 
ذلك انه فشل فى ميدان السياسة ولم يصل الى شيم يذكر . 

(.11 ) الحكم هنا ينصب فقط. على الفرب اما بالنسبةللعرب فان التاريخ كعلم كان مقررا وممترفا به وكئن يدرس 
ويدرس منذ القسرن الثالث الهجرى / التاسسع إكيلادىلضرورته لتفسم القرآن والحديث ومعرقة رجال السنب ٠‏ . + 
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« وعندما نتحدث عن فلسفة التاريخ تطفرامامنا صعوبات اخرى متصلة بالتحديد او 
التعريف . وهذا الاصطلاح « فلسفة التاريخ »يمكن ان تكون له ثلاثة معان رئيسية .٠‏ 


فأما العنى الاول فهو ان فلسفة التاريختعني بالنظريات العالية المستوى الخاصةبالتيارات 
التحتية او القوى الاساسية للتاريخ باعتبارهحقيقة موضوعية ( هي الماضي ) . 

« وهناك معنى ادنى من ذلك لفلسفة التاريخوهي انها تصف لنا النظرة العامة الاساسسية 
والمفهومات الاساسية ايضا التي يأتي بها مرخ اوتأتي بها مدرسة من الوّرخين متعلقة بالمثساكل 
التاريخبة التي يعالجونها متضمنة النظرياتالخاصة بتعليل الحوادث أو مفهوم التقدم وما الى 
ذلك ») . 


« واخيرا من الممكن ان يسستعمل مصطلح فلسفة التاريخ مرادفا على وجه التقريب للمنهج 
التاريخي بروهاهةهماعم اهعنرمؤوز اى العمليةالفعلية التي يسلك الوّرخ فى شعابها » .٠‏ 


وحيث اننا لا نستطيع من الناحية العمليةان نقول : ١‏ ان هذه الكلمة سيكون لها هذا المعنى 
ولا معنى غيره » فانه من المهم دائما ان نتأكد منالمعنى الذى نريده وثميزه عن غيره . ومن سوم 
الحظ ان كثيرا من المصطلحات التي تستعمل فعلم اصول التاريخ او مراجعه الممسهى باسم 
رطوسودنءمنوزة او فى الصور المختلفة لفلسفةالتاريخ مصطلحات مبهمة يحمل الواحد منها اكثر 
من معنى . ومن الامثلة البينة لذلك هذا المصطلحالهجين «وعنرمؤوزط ( بالعربية : الفكر التاريخي ) 
وقد نشا هذا الصطلح فى المانيا وددمونعه:وز اشتقاقا من اللفظ الايطالي ويرونوزره:و وسنحاول 
فيما بعد ان نقدم مصطلحات بديلة له ولكن خيرما نفعله به الآن هو ان نتجنب استعماله » ٠‏ 


« ويذهب نفر قليل من الوّرخين الى انالدراسة التاريخية ينبغي ان تطلب لذاتها » ولا 
تبعثه فى النفس من متعة » وليس فى ذلك غرابةفقد قال الرياضيون وعلماء الكيمياء الحيوية 
والمثالون ذلك عن ميادين نشاطهم © ويمكن منناحية ان تعتبر مسألة المتعة فى الدراسة التاريخية 
تابعة للنقطة الاساسية المتعلقة بشوق الانسانالغريزى الى التاريخ » وهو شوق بحسس به فى 
اقوى صورة طالب التاريخ اللتزم به ( سواء كانمحترفا او غير محترف ) ومن ناحية اخرى يمكن 
ربط هله المتمةبالمبدا القائل بأن الشيء الذىيعطيالمتعة للفرد يمكن ان يكون مفيدا من الناحيبة 
الاجتماعية أى مفيدا للجمامة . وقد لجا عددقليل جدا من الموّرخين عندما ارهقهم التساؤل عن 
فائدة التاريخ الى انكار وجود أى فائدة فىدراسته . ولكننا اذا تمسكنا بالرأى القائل بأن 
التازيخ يدرس لذاته كما ان المعرفة تطلب لذاتهافاننا فى هذه الحالة نكون قد قلنا كل شيم او لم 
نقل شنيمًا على الاطلاق . فان المعرفة اذا لم تنقلمن انسان الى انسان فان دراسة التاريخ لا تكون 
لها فائدة البتة 61 اما اذا نقل العلم من انسسنانالى انسان فان ذلك يحقق هدفا انسانيا 
واجتماعيا . وعليئا ان نقارن ونقابل بين الخدمةالتي يؤديها التاريخ وما تؤديه الفروع الاخرى من 
النشاط الفكرى . وعندما يقوم اهل التاريخ بتلكالمقارنة فانهم يهتمون بابراز الناحية التعليمية من 
التاريخ كوسيلة لتمرين الذهن او كدليل عملي علىتشابه مشاكل المجتمع الانساني ومعضلات 


( 17 ) اى اننا اذا كنا ندرس العلم لذاته وتطلبالعرفة. ارضاء لنفوسنا فحسب دون أن تعئى بنقل ما نتعلم 
الى الناس فان دراسة التاريخ تل قصرا على اصيحابها ولايتأتئ منها اي نفع للآخرين , 
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السياسة . والمشكلة فيما يتعلق بالقول بأنالاشتفال بالتاريخ فيه تمرين للذهنهو انه يتوقف 
كثيرا على درجة الحزم او التركيز التي يلتزمهاالقائم بالدراسة التاريخية » ثم انه يصعب تطبيقه 
على اولثئك الذين لم تسبق لهم آلا معرفة عابرةبمؤلف او مؤتفين منالمؤلغات الكبرىف التاريخ». 


« ان من يقوم بدراسة تاريخية مركزة مكثفة سيجد دون شك ان ذهنه قد تحسن بذلك . 
وفيما يتعلق بالحالة الخاصة للتاريخ فمنالمعروف الشائع ان دراسته احسن صور التعليم 
الحر . وقد تعرضت هذه العبارة للمبالغات مئنجانب من يتناولون التاريخ على سبيل الهواية .٠‏ 
والمشتغلين بالادب التافه » وذلك لا مبرر له ولامعنى على الاطلاق » اما اذا اريد من وراء دراسة 
التاريخ ان نفهم الانسان من شتى نواحيه المختلفة فان دراسة التاريخ تصبح عنصرا مصاحبا او 
مكملا لرأى الذين يبررون دراسة التاريخ فانهاوسيلة ضرورية لتذكثر تجارب الناس والجماعات 
الماضية على نحو يعين الفرد والجماعة على توجيهجهوده وجهودها توجيها سليما وسط تيارات 
الحياة الانسانية المتضاربة . ولقد اتخذ الناساساليب شتى فى تصوير هذه الحقيقة» فقيل ان 
التاريخ رحلةٍ فى الزمان تزيد فى معارف الانسانوتوسيع افقه كما هو الحال فى الرحلات الاخرى » 
وكان من القائلنين بهناو .٠ه‏ . وولششي «وزع/لا .11 .77 الذى قال مرة ان من وظائف 
التاريخ الكبرى هو انه يعرف الناس بزمانهم عنطريق رؤيته مقارنا بزمان آخر . وقال المؤرخان 
الفرنسيان لانجلوا وزينوبوس وزماومه1 ,وهطممعنزه8 « أن التاريخح يعر فنا بالاختلاف فى صور 
المجتمعات ويشفينا من مرض الخوف من التغيير » ٠‏ 


اما القول بان التاريخ دليل عملي للجماعات للسي فى مجاهل التجربة الانسبانية 
فهو استمرار واكمال لنظرية القائلين بأن التاريخمدرسة للبشر » وانه اذا كان البشر يشعرون 
بالرغبة فى معرفة ماضسيهم للاسترشاد به فانقادتهم ومديرىامورهم أحوج الى ذلك , وقد ادى 
هذا الراى بكثير من المؤرخين الى قول اشياء بالقّةالسخف فى تعظيم فائدة التاريخ وكما ان هناك 
من ينكرون انكارا تاما فائدة التاريخ » فان فائدتهووظيفته الاجتماعية وجدت فى السنوات الاخيرة 
من يبالغ فيها » ولكن المورخ المحدث المعتدل فىتفكيره الذى يزن ما يقول وزنا جيدا يكتفي بترديد 
ما قالهالاستاذ ستراير :عرو منان 2 دراسةالتاريخ تعين الانسان على مواجهة المواقفالجديدة 
لا لانها تقدم له اساسا للتنبوٌ بما سيكون » ولكنلان الفهم الكامل للسلوك الانساني ف الماضي يتيج 
الفرصة للعثور على عناصر مشتركة بين مشاكلالحاضر والمستقبل مما يجعل حلها حلا ذكيا امرا 
ممكنا . وليس معنى هذا ان دراسة التارييخالحديث وحده هى التى تعود على الانسان بالفائدة 
بالنسبة للحاضر والمستقبل » لآن التاريخ كله مادةواحدة . ودراسة قديمه لا تقل فائدة عن دراسة 
حديثئه » فكلها جوانب من التجربة الاننسانيةالمتعددة الصور . فمع ان التاريخ لم يكن يدرس فى 
جامعات العصور الوسطى الا انه كان دائما معتبراموضوعا اساسيا فى تعليم الامراء ورجال الدين » 
ولهؤلاء ب ولهذا الغرض - آلف الاسقف بوسويه يورووم تاريخه لعالم الذي سيماه 1 
لمم ةتتهنا عتمافتط"1 عدو معتامدسئط سنة ١51/56‏ » , 

وقد قال الاستاذ ستيورات هيوز انالتاريخكان بعد نفس ه ثدائما « علنا شلالا 
وعلما وسيطا » » وقد كان التاريخ فى الماضييربط الشعر بالفلسغة » وهو اليوم يربط الادب 
بعلم الاجتماع . وربما يكون المؤرخون قد اغضبواغيرهم: احيانا بالمبالغة فى الدور التجليلي الذى 
يقوم به علمهم ٠‏ ولكن سواء استطاع التاريخ انيقوم بدوره كوسيط أم لم سسمتطع » فان التاريخ 
لا يستطيع ان يتخلص من دوره كملم وسيط » ومادام لكل شيء تاريخه فان التاريخ كعلم يشمل كل 
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شيء » حتى الكاتب الصغير الذى يدرس مبادىءالتأمين يجد نفسه يدرس الى حد ما تاريخ 
التأمين . والتاريخ يكوئن جزءا من عمل الناقدالادبي وجزءا من عمل دارس العلوم الذى يدرس 
تطور علمه . واذن فالتاريخ يصبح ميدان التقاءكثير من العلوم وهذا هو ما يجعل التاريخ دراسة 
فاتنة » ومع ذلك فان كل ما نفمله الآن هو اننجيد صياغة مبررات دراسة التاريخ : ان الانسان 
ينيغي ان بعرف ماضيه ولهذا فعليه ان يقف علىما يضمه الماضي من غنى وتنوع لا حد لهما سواء 
فى القن والعلم والتنظيم الاجتماعي والسياسة .هذا الغنى وذلك التنوع هما فى الحقيقة مادة 
التاريخ » 10) الى هنا ينتهي كلام آرثر مارقيك ٠‏ 


التاريخ حواد بين الماضي والحاضر 

يقول كشير من العلماء ان كل عصر ينبغيان يكتب التاريخ من وجهة نظره لأن تقدير كل 
عصر لا هو مهم وذو معنى بالنسبة له يختلف عنتقدير العصر الآخر » وكل عصر كذلك يحاول ان 
برى الماضي من خلال اهتماماته والافكار السائدةفيه» و من هئا قال كثيرون من الورخين ان 
التاريخ حوار بين الحاضر والماضي » وهذا فذاته يكشف لئا عن جانب من جوانب المتعة فى 
الدراسة التاريخية» فان التاريخ بطبعه ‏ كدراسةالانسان واعماله تتأثر صورته التي يراها الموّدرخ 
تأثرا واضحا بالاحوال المادية والمعنوية فى الوسطالذى كتبت فيه » وليس فى هذا عيب او ماخذ 
على التاريخ » فكل العلوم الاجتماعية تخضع لهذاالتائر » وصورة المتنبي كما يرسمها مؤرخ ادب 
فى القرن الثامن عشر مثلا تختلف عن صورته كمايرسمها مؤرخ ادب اليوم » وكذلك الحال مع 
الدولة الاموية مثلا فان تصوير الجاحظ لهايختلف تماما عن تصويرئا نحن لها . بل ان 
نظريات العلوم الرياضية والدقيقة والطبيعيةكثيرا ما تكون وليدة الظلروف التي احاطت بمن 
ابتكروها ولفتت انظارهم اليها » فلولا ان توما سمالتوس و1101 5ودده” قد عاش فى عصر 
انفجار سكاني ا تنبه الى ظاهرة زيادة السكانوا ابتكر نظريته المشهورة فى العلاقة ‏ أو بتعبير 
ادق انعدام العلاقة بين زيادة الموارد وزيادةالسكان » ولولا نظرية مالتوس هذه لما توصل 
تشارلس داروين الى ضبط نظريته عن « صراعالبقاء » » واعتقد أن احدا لا يناقش فى ان سنوات 
الحروب تكون فى الغالب سنوات اسراعفالاختراع والابتكار » لان ظروف الخطر ورغبة الجماعات 
فى النصر والتخلص من الاخطار تشحذ القرائح الىابعد حد , وليس هناك عالم رياضي أو طبيعي الا 
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وهو متآثر الى حد بعيد فى آرائه بالظروفالحيطة به . والعالم الذى ينكر اما مخطىء او 
مخادع لنفسه »© واذن فلماذا يُوجِّه اللوم الىالتاريخ وحده ويقال انه يتأثر دائما بعصر ارخ 
وظروفه ومزاجه ؟ 

ومن الواضح ١‏ ناهتمامات المؤرخين فى عصر ما تختلف عن اهتماماتهمفى عصر آخر » ومنادلة ذلك 
انالاهتمامبالسيرة النبويةوشرحها وتفصيلها عندنانشط جدا فى القرنينالسادس والسابعالهجريين» 
لان نوالي الاخطار على المجموعة الاسلامية دفعالمؤرخين المسلمين الى الارتداد الى سيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم يلتمسون فيها الحل اواللخرج او هجرد تقوية الروح المعنوية » فظهرت 
كتب مثل الاكتفاء فى مفازى رسول الله » والثلاثةالخلفاء لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الاندئسي » وتاريخ الخميس لنديار بكرى » ودلائل النبوة للبيهقي » ودلائل النبوة لآبي نعيم » و 
« الروض الآنف ) فى شرح سيرة ابن هشام لآبى زبد عبد الرحمن السهيلي » و « شرح السيرة » 
لأبي ذر الخشني و« شرح المواهب اللدنية اللزرقاني و « الدرر فى اختصار المفازى )) والسير 
لابن عبد البر و « الشفا فى التمريف بحقوةالصطفى » للقؤاضي عياض بن مودى السبتي 
و « عبيون الاثر )» لابن سيد الناس و ( كنوزالحقائق » للمناوى » وكلها كنب فى سيرةالرسول» 
وليس من المصادفة ظهورها كلها فى هذه الفترةالتي توالت فيها الاخطار على المجموعة الاسلامية. 


ومن الملاحظ ان اهتمام الناس فى الغرب بدراسة التاريخ واجتهاد الكثيرين من العلماء فى تحويل 
هذه الدراسة الى علم مستقل مستكمل لاشراط العلوم نبع الى حد ما من قيام القوميات والدول 
الكبرى فى اوروبا خلال القرئين الثامن عشروالتاسع عشر » وواضح ان الاجيال التي قامت 
بانشاء هذه الدول والامبراطوريات شسعرتبالحاجة الى معرفة الماضي ريما لتستئير به » اذ 
لاشك فى ان معر فتك بما قطعت من الطريق تعينكعلى معرفة الباقي » ومن هنا اخذ نيبوهر ورافكه 
وبوركهارت وغيرهم اهميتهم كمؤرخين واهتمتالدول بتيسير عملهم ففتحت لهم دور المحفوظات 
لكي يستخرجوا ما يستطيعون من حقائق الماضي. وهذا كد لنا.الحقيقة التي لا زال الكثيرون 
يجاداون فيها » وهي ان الماضي لا يدرسن لذاتهبل للحاضر والمستقبل » وان كتابة التاريخ انما هي 
صورة من الحوان الذى ان يتوقف بين عصرناوالعصور التي سبقته . ومن المكد على اى حال 
ان المؤرخ مهما بلغ تجرده لا يستطيع التخلص منروح عصره . وفى بعض الاحيان نشعر أن الود 
يبحث عن حاضره فى الماضي الذى يدرسسه عفاجتهاد رافكه فى دراسة تاريخ الرومان راجع 
الى ايمانه العميق بالدولة البروسسية التي كانيخدمها ورغبته فى التماس الادلة على صواب 
رأيه الحافظ بقوة الدولة فى صفحات تاريخ روماف :ازهى عصورها عندما كانت الدولة الرومانية 
تهيمن على كل شيء ٠‏ 


وبديهي ان اى موّرخ ذكي يتحرى دائما انيكتب ما يكتب من التاريخ على صورة تنفع 
معاصريه أو تكون ذات قيمة ونفع لهم على الاقل ومن هنا كانت كتابة سير عظماء الرجال موضؤعا 
مطلوبا دائما » لأن النفس الانسانية تميل دائماالى معرفة تفاصيل حياة اولئك الرجال » ولهذا 
فكتب التراجم دائما كتب ذات معنى للحاضر . والهدف الرئيسي من الحوار التاريخي او من 
النظر الى التاريخ كحوار بين عصرنا والعصوراماضية هو ان نرى أين اخطأوا لكي لا نقع فيما 
وقعوا فيه . وفى العصور الوسطى » حينما كانتعيون الناس متجهة نحو الحياةٌ الأخرى.وحدها 
دون امل فى صلاح الحاضر كان افق اصخابالمدونات التاريخية ضيقا جذا © فلم. يكن همهم 
من الماضي الا ملوكه وامراؤه وكبار علماء الدينوالصلحاء فيه .- ومن:عدا هؤلاء فلا وجود لهم فى 
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حسابهم » ولا يمكن ان يكون لهم فى التاريخ دورولا ذكر . ومن هنا يجوز لنا ان نقول ان الماضي 
كما براه جيلنا يختلف عن نفس الماضي كما رآهالجيل السابق علينا » وكما سيراه الجيل الذى 
سياتي بعدنا » ومن هنا بصدق القول بأن للامةالواحدة اكثر من تاريخ » ولا بد لهذا ل لكل 
عصر أن يكتب التاريخ من وجهة نظره ؛ وكما اننانتعجب من السخافات التي ملا بها ابن اياس 
« بدائع زهوره » فان الاجيال القادمة دون شك ستتعجب من نظرتئا لماضينا بل اغلب الظن أن 
عجبها سيكون اشد من نظرتنا الى حاضرنا . 


ويرى كثيرون من المؤرخين ان ذلك ينقوتىحئجة القائلين بأن التاريخ لَغنو' » فما دامت صورة 
نفس الشيء تتغير بحسب العصور فلا يمكن انيكون التاريخ علما » لآن العلم يقوم على ثبات 
الحقائق ولو لغترة طويلة من الزمن © فقد ظلتنظريات علم الطبيعة ثابتة قروئا متطاولة ولم 
يدخل التغيير عليها الا بعد ان اتسعت آفاق العلم الانساني الى حد استلزم اعادة النظر فى كل حقائق 
العلوم » ثم ان عالم اليوم يملك من الادواتووسائل القياس والحساب والتحليل ما يمكن 
من الحصول على رؤيا جديدة تزعزع الثقة فىقواعد الماضي الثابتة . ومن العجيب ان هذا 
التزمزع فى حقائق التاريخ وتغير صورته بحسبالاجيال والاشخاص يعجب الكثيرين من المؤرخين 
القائلين بان دراسة التاريخ لا فائدة فيها وانما هيتمارس للمتعة الشخصية ليس غير . 


ويوجه الكثيرون الى التاريخ كتعيئم, نقداشديدا بسبب ارتباطه الدقيق بالمجتمع الذى 
يكتب فيه . ولكن هؤلاء النقاد ينسون ان ذلكينطبق ايضا على كل اوجه النشاط الفكرى الذى 
يقوم به الانسان » وان الظروف التي تحيطبامشتغل بالعلوم الانسانية جميعا هى التي توحي 
اليه بما قد يبتكر من آراء ونظريات » ومثال ذلكما ذكرناه من ان توماس مالتوس ‏ 5مسروط 
وسطنويكجح طليعة علماء الديموجرافيا ( علمالسكان ) لم يقم باجراء دراساته البالغة الدقة 
فى شئون السكان الا بسبب ما كان يلاحظ حولهمن زيادة مضطردة فى اعداد السكان من حوله » 
وكان المفهوم الذى انتهى اليه مالتوس وهو مغهوم الصراع للبقاء . لوبووبصية عم واعودماة هىور 
الذى عجل بتبلور آراء داروين ونظرياته عن النشوء والارتقاء والتطور على أساس من نظريته 
القائلة بأن البقاء للأصلح ؤومز؛ 6ط) 6ه 1و«زده وعلى هذا فان قوانين مالتوس وداروين ومن فى 
طبقتهم من اهل العلم ناتجة عن التاثئر بالبيئةوالظروف التي كانوا يعيشون فيها . ومن هنا فان 
نقد علم التاريخ لآن حقائقه كما يمرضها اللؤرخونتكون دائما متأثرة بالظروف التي يعيشون فيها 
نقد لا محل له . ولا يمكن القول قط بأن اهل العلوم والباحثين فى العلوم الاجتماعية عندنا اليوم 
متحررون تماما فيما يصدرون من الاحكام علىالافكار المستبقة والآراء الشائعة فى عصورهم ©» 
0 يمنع من القول بأن الؤرخين ربما كانوااكثر تأثرا بهذه الظروف والآراء من غيرهم من 

٠. العلوم‎ 


وقد لاحظ آرثر مارقيك فى كتابهالمشار اليه( سابقا ) ان مؤرخي القرن التاسع عشر فى الغرب 
الاوروبي وامريكا كانوا يوجهون اهتمامهم بصورةخاصة نحو اعمال الحكومات وعظماء الرجال 
وتطور الوعي القومي ونحو الحريات السياسية فىحين ان مؤرخي القزن العشرين يوجهون عئاية 
اكبر نحو الاقتصاديات والديمقراطية الاجتماعية»؛وهم يصرفون جهدهم الى التاريخ الاقتصادى 
مهتمين بالجماهير دون الافراد . وابدى نفسالموُرخ ملاحظة.اخرى لها اهميتها: وهي ان 
المؤرخين فى غرب اوروبا كانوا يهتمون بصورةتقليدية بحضارات بلادهم وخدها » وكانوا اذا 
التفتوا الى تاريخ اقليم آخر او حضارته لم يروامن هذا التاريخ وتلك الحضارة الا ما كان صدى 
او رد فعل للحضارة الغربية فيه . اما الآن فقدظهرت .قوميات اخرى كثيرة جديدة واخذ اهلها 
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فى العمل على استلفات الانظار نحو تواريخ بلادهم وحضاراتها . ومن هنا فقد أدت دراسات التاريخ 
الافريقي وتاريخ امريكا اللاتيئية » واهم من ذلكتاريخ الصين وشرق آسيا الى تغير الصورة العامة 
لتاريخ البشر والاتجاه الفالب فى ايامنا هذه١‏ التي تهدم فيها عاتم الاستعمار وامبراطورياته» 
يقصد الى دراسة تلك الحضارات غير الغربية مئناحية تطورها المحلي الخاص بها لا من ناحية 
علاقاتها بالغرب وضراعها معه فحسب كما كانالحال قبلا . وهذا وستيع آفاق الدراسات 
التاريخية » وسيوؤدى حتما الى تغيبر الصورةالتقليدية التي تعودناها فيما بعرف بالتواديخ 
العالية الكثرة المتداولة اليوم . وكلها اوروبية اومكتوبة من وجهة نظر غربية » فالاهتمام فيها 
منصب نحو الغرب وحضارته وحدها » فهي فىالواقع تواريخ للغرب الاوروبي لا تواريخ عالية .٠‏ 
والتواريخ العالمية الجديرة بهذا الاسم لم تكتببعد 6 وعلينا نحن اهل العالم الفالث الذين ام 
بحسب لهم حسساب فيما يتداول الناس منتواريخ عالمية ان نعيد كتابة تاريخ البشر 
وحضارتهم » بادئين بدراسة تاريخنا نحن » لكييتسنى لنا وضعها فى مكانها الصحيح فى سلسلة 
التاريخ العالمي ٠‏ 

واذا نحن اعتبرنا التاريخ حوارا بين اجيالناوالاجيال السابقة فينيفي ان نتسع مائدة الحوار 
حتى يكون فيها لكل قوم من اهل الارض مقعدوصوت . هنا فقط يمكن ان يقال اننا نستطيع 
كتابة تاريخ عالمي . آما ان يكون التاريخ العالمي قصة الصراع بين دول اوروبا على سيادة المالم 
فهذا زيف مقصود او غير مقصود ٠.‏ 
الانجاهات السائدة فى كتابة التارييخ فى عصرناالراهن 

ويتحدث علماء التاريخ فى الغرب عن طفرةالدراسات التاريخية فى الفرب ويرجعون بهذه 
الطفرة الى النصف الاول من القرن التاسع عشرعندما فتحت دور المحفوظات الاوروبية ابوابها 
لأهل العلم فاخذوا يستخرجونكنوزها وينشرونهاعلى الناس »© فكانت هذه الثروة الضخمة حافزا 
للكثيرين على الاتجاه نحو دراسة التاريخ علىاساسها . ومن ثم حدث ما يسمى عادة بالانفجار 
الواسع المدى فى الدراسات التاريخية . 


وسئرى فى الفقرة التالية كيف ظهرتمجموعات الوثائق الكبرى ووضعت مقاييس 
دراستها » دراسة علمية دقيقة على بد اقطابالعلم التاريخي من امثال ليوبولد فون رافكه » 
ولكننا سئمر هنا مسرعين بأهم تيارات الدراساتالتاريخية فى عصرنا وقبله بقليل . 


ساد فى الغرب الاودوبي خلال القرن التاسععشر تياران رئيسيان : الاول تيار الواقعية 
الموضوعية ‏ صيونمتتمصه ع«تاءءزطه الذى يقول1صحابه بأنه من الممكن ان نكت بالحقائق التاريخية 
بالضبط كما كانت قى الماضي » وتياو القائلينبتوالد احداث التاريسخ بعضنها عن بعض 
لإتمامتط 02 الاعزا علأعممع عط واصحابهل الذين كانوا يستعملون ذلك المصطلح البغيض 
« الهيستوريسيزم دوو مون آى الفكرةالتاريخية ‏ يرون ان التاريخ عملية توالد مستمرة 
ويؤمنون باضطراد التوالد من عصر الى عصر .وكلا التيارين ثمرة من ثمرات تلك الثقة البالفة 
فى النفس التي ملأت نفوس اهل العلم فى الفربق القرن التاسع عشر » حتى ليشعر من يقرا لهم 
انهم كانوا بحسبون انهم جمعوا العلم كله مناطرافهجِميعا . ويدخل فى هذا النطاق ايضا فريق 
التقريريين المقننين او الابجابيين من الوّرخين عمونرهادئط :وزونانومم اولئك الذين حخسنبوا 
انهم يستطيعون ان يوخجزوا التاريخ كله فى سلسلةمن القوانين العامة . ويمكننا ان ندخل فى زمرة 
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اوائك التقريربين المقئنين ابن خلدون الذى اوجزتاريخ العام فى قانونه الشهور عن « دورة 
العمران » »© وعلى الرغم من انه عاش فى القرنالرابع عشر الميلادى الا اننا نستطيع ان نضعه على 
راس هذه المدرسة الهامة من علماء التاريخ . 

اما مؤرخو القرن العشرين الذين يكتبوزمتاثرين بنظريات فرويد واينشتاين و كارل ماركس 
فقد صرفوا النظر الى حد كبير عن الموض وعيةالتاريخية وابتكروا ما يعرف عادة بالنسبية 
التاريخية وونونئهاء: أوءنرمئوزط . وفى ابامناهذه بتجه نفر من اكابر الوّرخين الى صرف النظر 
عن النظريات والتيارات جملة والعكوف علىدراسة الحروب والانقلابات الاجتماعية كلا على 
حدة صارفين النظر تماما عن نظرية « الاستمرارفى التاريخ » التي كانت اساسا متينا لكتابة التاريخ 
ازمانا متطاولة . وسنشرح النسبية التاريخيةبشيء من التفصيل فيما بعد . 


وكما انصرف المؤرخون عن البحث عن قوانين وضوابط تحكم سير التاريخ » فكذلك 
انصرفوا عن قواعد كثيرة كانت تعد الى حين قريب من الاسس التي لا يملك اى مؤرخ أن يتخلى عنها» 
مثل قولهم : كلما قرب الموّرخ من العصر الذدىيتحدث عنه » كان كلامه اصدق © فقد تبين ان 
مسألة القرب او البعد عن الحوادث هذه لا تعنىشيئًا كثيرا بالنسبة لصدق الفهم وكثيرا ما نجد 
مورخا يكتب عن عصره نفسه وعن حوادث مرت|مام عينيه فلم يدرك من حقيقتها شيئًا وجاءت 
روايته هي الفباء بعينه . وفى نفس الوقت نجدمؤرخا يكتب عن نفس الحوادث » بعده بعدة 
قرون » فيرى بالفهم ودقة الحس العلمي ما لميره هذا المعاصر » وخذ مثلا كتاب « الفتح القنى 
فى الفتح القدسي » الذى حاول فيه عماد الدين محمد بن محمد بن حاسد الاصفهاني وصف 
استعادة صلاح الدين لبيت اللقدس » واسالنفسك بعد قراءته ان كان هذا الرجل الذى توفي 
سئة 11١1/01‏ اى بعد استعادة القدس باربععشرة سنة فقط قد راى او فهم شيئًا . ولا بد 
لهذا من ان. نتخلى بعض الشيء عن قاعدة القربمن الحوادث هذه ؛ لان العبرة فى التاريخ بالفهم 
والادراك والاحساس » ومن دلائل ذلك انك تقراكتاب ادوارد جبون عن الدولة الرومانية ذ 
يخالجك شك فى ان هذا الرجل عاش فى عصورالرومان بقلبه وذهنهفعلا وهو يكتب هذا التاريخ. 
وفى بعض الفقرات التي كتبها عن عصر الانطونيينتشعر وانت تقرا انك تسمع جلبةالجيش الروماني 
الخارج للفتوح وقعقعة العجلات على صخورالطرق الرومانية وصهيل الخيل وجلجلة السلاح. 


وفى ايامنا هذه يُسائم المؤرخون جميعا بأنااؤرخ مهما فعل فهو لا يرى الماضي الا من خلال 
عصره » أي أنه لا يستطيع التخلي عن مفهوماتمجتمعه والآراء السائدة فيه » وفى هذا خير كثير 
لتتاريخ والمؤرخين » فان المؤرخ بصفته خادماللجماعة الانسانية ينبغي ان يكتب تاريخه فى 
صورة ذات معنى واهمية » لأبناء عصره وهذاالمعنى وتلك الاهمية يعبر عنهما المؤرخون بما 
سمى بارتباط التاريخ بالحاضر أمعقعمم عطا 6غ ترومغقتط زه عممعبواءم عط فاذا لم يكن 
الحادث التاريخي الماضي ذا اثر فى الحاضرؤئهووويم هذا مغ عصه وام فلا قيمة حقيقية 
له » وهو اشسبه باناء قدي, محطوم فى البيست 4كانت له اهمية فى حينه ايام كان نافعا » ثم تقادم 
به العهد وتحطم ؛ فلم يعد اكثر من ذكرى ماضية»ومن الصالح التخلص منه » لأن هذه الذكرى 
نفسها غير ذات قيمة . وهنا يقول آرثر مار فيك :« وما دامته للتاريخ تلك الاهمية بالنسبة للمجتمع 
فان أحسن تاديخ يمكن كتابته » ينبغي ان يكوناقرب ما يستطاع الى الحقيقة . والمؤرخ الوامي 
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لاعجز المفروض عليه بسبب وضعه مكاذا وزمانا( بالنسبة للاحداث التي يوُرخ لها ) ينبغي عليه 
ان يجتهد فى تلافي التشويه والتحوير الذينينتجان عن اختلاف الزمان والمكان » 050 م 


وقد كان لجهود اصحاب نظرية النسميةالتاريخية (20) أثر طيب فى تخفيف ثقل المدرسة 
الالمانية التي قادها رافكة والتي ظنت انها تستطيع اعتمادا على الوثائق ان تكتب التاريخ بالضبط 
كما حدث منذامئات السنين او آلافها . وكان منراى اصحاب هذه المدرسة ان الور نفسه لا يقول 
شيئًا وانما هي الوثائق التي تقول كل شيء »وعلى هذا فلا فرق بين مؤرخ ومؤرخ الا فيما 
يتعلق بدرجة القدرة على استخدام مناهجالبحث. وهذا غير صحيح فانموهبة المؤرخ لا يمكن اغفالها» 
والؤدخ ليس كما قال كونيارز ريد 2620 وبعرده© رخجل يقضي عمره لاهثا بين مكتبة ومخزن 
الوثائق ودهاليز المخطوطات المثقلة بالغبار . ليسهذا هو الموّرخ الوحيد الجدير بالاعتبار ».لآن 
المؤرخ الجيد ليس عبد الوثائق والمخطوطات وانماهو ناقد حصيف يختار منها ويكتب كلاما حيا 
يخاطب عقول الناس فى كل عصر . وكم من موٌركتب من عشرات السنين نحس ونحن نقرأه انه 
اقرب الى نفوسنا من مؤرخ معاصر تموتالحوادثبين يديه قبل ان يكتبها » ومؤلفاته ان هي الا 
اكفان لما يكتب ٠‏ 


فاذا مدق هذا استهمنا ان نقول انالتاربخ على الحقيقة انما هو اعادة كتابة واعادة 
تفسنير مستمرتان » وهفه العملية المستمرة تلقىضوءا على الطريق الذى نسير فيه . فنحن عندما 
نرى كيف كان اجدادنا اسرى أوهام عصورهماستطعنا ان نتجنب أوهام عصرئا » وفى هذه 
الحالة تكزن دراسة التاريخ قد نفعتنا وارتقتبمستوى أدراكنا ولو الى حد ضثيل . ومن هنا 
تجىء فائدة قراءة ما كتب الماضون من ضفحاتالتاريخ » فان المرخ الذى لا يفمل ذلك لا يقل 
بعدا عن المنهج الصحيح من ذلك المؤرخ الذى يقدر قيمة الكتب بدرجة صلففئرة وترقبها » ويؤمن بكل 
ما طبع على ورق اصفر امجرد انه اصفر ٠‏ 


اذن فالتاريخ كما قلنا ينبغي ان يكونحوارا بين الماضي والحاضر » ولا بد ان يكون 
كذلك حوارا بين المؤرخ وقارئه » والكلمة الاخبرةفى تاريخ اى عصر او اى حادث لم تقل بعد ولا 
يمكن ان تقال ابدا » وهقا بضع بدنا على مكمنالخطأ الاكبر فى اعمال رافكه ومدرسته » اولئك 
الذين بلغ بهم الغرور بوثائقهم التي اعتمدوا عليهاحد”؟ جعلهم يتصورون انهم وصلوا الى كبد 
الحقيقة فى كل ما كتبوه . 
تطور الدراسات التاريخية : 

كل تاريخ لتطور علم التاريخ تقرآه فى.كتابغربي لا بد ان يكون بالضرورة ناقصا » اذ ان هذه 
الكتب تسقط من الحساب ‏ كليا او الى حدكبيز ‏ الدور الضخم الذى قام به اللؤرخون 
المسلمون فى تطوير هذا العلم » وما نقول هلامجاملة منا للسابقين من موّرخينا بل نقوله لانه 
حق » واذا كان من الممكن الجدل فى قيمة ما وص لاليه علماء العرب فى الطبيعة والكيمياء بالنسسبة 
لحالة هذين العلئمين اليوم فائه لا جدال فى انالمؤرخين العرب والمسلمين قد وصلوا فى هذا العلم 
الى شأو, يضارع أحسن ما وصل اليه الفربيونالى اواخر القرن التاسع عشر على الاقل . بل اذا 


(ؤ1) 2 .م زمأونة8 1ه عسسطهاظ عط اع امكة طايخ 
١.(‏ )هم العروقون باسم ‏ 76131971505 وقداشرنا اليهم ٠‏ 
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كانت مدرسة الوثائقيين واهل التوثيق الكامل فىالغرب وهي مدرسة ليوبولد فون رافكه وياكوب 
يوركهارت هي ذروة ما وصل اليه العلم التاريخيفى القرن التاسع عشر فان مؤرخينا المسلمين 
بداوا بالذات من هذه النقطة : بدأوا على طريقةالمحدثين المدققين الذين لا يروون خبرا الا اعتمادا 
على سند متين, موصول من رواة. ذوى صدق وامانة » وساروا بعد ذلك على مناهج علمية 
جديرة بكل تقدير . ولهم » نتيجة لهذا » فض لكبير جدا فى تطوير هذا العلم » ولكن مؤرخي 
الغرب ساروا على مبدا ان العلم كله غربي . وفميدان التاريخ يبدأون عند هيرودوت وتوكيديد 
وينتهون عند تويلبي وهويتستجا مومزووزن]1 ومن اليهما من معاصرينا . 

ومن العسير لهذا ان نوسع فى هذه العجالةمكانا مناسبا لما قمنا به فى تاريخ هذا العلم . ولهذا 
فسندغه جانبا لكي نخصص له دراسة قائمةبذاتها » ونكتفي هنا بأن نروى للدارس العربي 
تاريخ هذا العلم كما يروونه فى كتب الغرب . 


وقد كان من المناسب لهذا البحث ان نروىفى ايجاز تاريخ تطور علم التاريخ من بداياته الاؤلى 
عند هيرودوت الى اليوم » ولكننا راينا اننا اذاقصصنا هذا التاريخ بحسب المفهوم الغربي جاءت 
القصة ناقصة » لأنها » كما ذكرنا » لا تحسب حساب الدور الكبير الذى قام به العربوالمسلمون 
فى تطوير ذلك العلم والسير به الى الامام » ثم انهناك ب خارج النطاقين الاوروبي والعربي ب 
مؤرخين ومدارس تاريخية لها اهميتها عندالصينيين والهنود خاصة » فاذا كان ولا بد من 
ايجاز تاريخ علم التاريخ فلا بد ان يتضمن ذلكالموجر حديثا عن نصيب تلك الامم فى تطوير علم 
التاريخ بدلا من الاقتصار على متابعة اهل الغرب فيما يقولونه والاكتفاء به » ومن آفات الفكر 
الغربي انه لا ينظر الا الى نفسه ولا يكاد بحسب لغيره حسابا ؛ وفى اعماق كل مفكر غربي ان 
الحضارة الجديرة بالاهتمام هي الحضارة الغربيةوحدها ؛ وان الفكر هو الفكر الاوروبي ولا غير » 
فاذا ظهر خارج النطاق الاوروبي افذاذ من امثالابن خلدون وطاغور مثلا فهذه نوادر بل طرائف 
تقرأ » ويهتم بها لغرابتها أو لطرافتها » لا لانهاتكون جزءا اصيلا من الخط الرئيسي . 


ولهذا وحتى يمكن تعديل التاريخ التقليدىاعلم التاريخ على نحو يجعله انسانيا عاما لا أوروبيا 
فحسب ؛ فانئا سنكتفي هنا بأن نعمرض تطور هذاالعلم خلال العصر الحديث من اواخر القسرن 
الثامن عشر الى اليوم »؛ وهي فترة حاسمة فى تاريخ تطور التاريخ ومفهومه ومئاهجه . 


تطور علم التاريخ خلال العصر الحديث : 


الى منتصف القرن السابع عشر كان التاريى الغرب فرعا ثانويا قليل الاهمية من العلم يهتم 
به بصورة خاصة الرهبان وحواشي الملوك » قاماالرهبان فقد كان همهم موجها الى شئون الدين 
وتواريخ البابوات واخبار القديسين وما يقال مناجرائهم المعجزات او الكرامات » وربما اشاروا 
فى أثناء ذلك الى بعض ما يهم غير رجال الدين منالحوادث . ومراكز المخطوطات فى مكتبات الغرب 
مثقلة بهذه التواريخ التي كتبها الرهبان فى صمت صوامعهم على ضوء الشموع على سبيل التسلية 
احيانا وقطعا للوقت وهروبا من الملل وتقربا الىالله فى اكثر الاحيان . 

ومعظم هذه المدونات مكتوب باللاتينية »والقليل منها بلغة اهل البلد من فرنسية او المانية 
او انجليزية وما اليها » ولكنها كلها تشترك فيمايسودها من ثقل وتشابه وايمان بالخوارق 
والمعجزات وقلة ما يجده الموّرخ فيها من مادةتاريخية نافعة , 
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لف 


التاريخ والؤرخون 


واما ما كتبه حواشي اللملوك من سيئر سادتهم وما قاموا به من اعمال فاكثر قيمة من 
الناحية العلمية وان كان يغلب عليها المَلق'والمبالفة والاكاذيب » ولكنها على اى حال تضم 
مادة تاريخية يمكن استخلاص حقائق نافعة منهابعد جهد قليل أو كبير . 


والخلاصة هنا انه لم يكن فى الغرب الى ذلكالحين شيء يمكن تسميته علم التاريخ » انما كانت 
هناك المدونات ووزومن التي ذكرناها وبينا قلةقيمتها كأصول تاريخية ؛ وفيما عدا مؤّرخي 
العصور القديمة ما بين اغريق ورمان من امثألهيرودوت وتوكيديد وبوليبيوس وتيبتوس ليقيوس 
ومارسيلوس آميانوس لم يكن هناك الا اصحابمدونات اشهرهم رجال.مشل اجينسارت 
لعوطوزع مورخ شركان وفرواسسسار ع,وووزمم5 ودى حوانقيل ءانودزه1 26 اللذين أرء+ 
لبعض الحملات الصليبية , 


ولهذا فعندما نشر قوقتير مؤّلفه الاول ف التاريخ عن حياة واعمال شارل الثاني عشر ملك 
اسكنديئاوه وحرويه مع الروس 1 وعاموك عن عنرمؤوزاة سئة 11/81 رأى الناس فيه 
لونا جديدا من التاويخ لم يعرفوه الى ذلك الحين » فعلاوة على تحقيق قولتير لاعمال هذا الملك 
الاسكنديناوى الشاب واجتياحه للقوات الروسيةكانه شهاب ثاقب » معتمدا فى ذلك على دراسة 
نستطيع ان نصفها بانها وثائقية نجد ان فولتيرع رف كيف يتانى فى الحكم ويحسن المقارنة بين 
ذلك اللك الشاب المغامر ومنافسه العنيد بطرسالاكبر قيصر الروس . فقد رأى ثولتير ان شارل 
الثاني عشر » رغم انتصاراته العسكرية » شابمتهور مخرب فى حين ان بطرس الاكبر رغم قسسوته 
وعنفه رجل مصلح استطاع ان ينشىء امبراطورية شاسعة متحضرة وأيد ثولتير بعد ذلك ملكته 
التاريخية فى كتابه البديع « خطابات فلسغفية »6 وعدونطمهدمائط< مم1 الذى يدخل فى 
نطاق الؤلفات الفلس فية ولكنه حافل بالآراءوا ملاحظات على مسار التاريخ وتصاريف الزمان . 
وبعد ذلك بست سنوات نشر قولتير كتابهاللشهور عن عصير لويس اللرابع عشر 
2197 وتنامآ عل ءامؤزة مآ الذى ابدى فيهبراعة فائقة فى تحليل الاحداث والاشخاص ©» 
واعطى للمرة الاولى فى ناريخ الفكر الغربي الحديثصورة بديعة لعصر اشتهر بما زانه من مظاصر 
الحضارة . وقد اغراه نجاح كتابه هذا بالتفكير كتابة تاريخ عالمي » ولكنه لم يستطع السبر فى 
عمل ضخم كهذا » واقتصر على تحرير خلاصةصغيرة اسماها « مقال عن الاخلاق والعادات » 
5تناعهم 15 نزناو 5و5 وهو كتاب طريف يجداوٌرخ لذة فى قراءته نظرا لما قيه منمحاولةالتعمق 
فى فهم الجماعة البشرية وتركيبها » وبعضٍصفحات هذا الكتاب تذكرك احيانا بصفحات مما 
كتب المسعودى فى مروج الذهب » واحيانا اخرىبما اورده ابو حجيان التوحيدى فى « الامتاع 
والؤانسة » , 


ولهذا كله يميل الكثيرون من الوّرخين الىاعتبار قولتير مؤسس العلم التاريخي بمفهومه 
الحالي فى الغرب.. ولكن ثولتير لم يكن علىالحقيقة موّرخا » وانما كان من هواة التاريخ + 
وقد كتب التاريخ على انه لون من الادب اوالفلسفة » وهو يمثل القمة التي وصل اليها اون 
من الوان الفكر الغربي نشا فى عصر النهضة وجمعاصحابه فى مؤلفاتهم اطرافا من الفلسفة واخرى 
من التاريخ واضافوا الى ذلك فيضا من التأملاتوالآراء الصائبة أو غير الصائبة . 


ولا بأس هنا من الاثشارة الى بعض كتابعصر النهضة هؤُلاءء ممن صدرت عنهم مؤلفات 
اصبحت فيما بعد من ذخائر المكتبة التاريخية »وأولاهم بالتنبيه هنا نيكولو ميكاقيلي 
تلاءتتطعة11 مالمعنه2 (59؟١ 1‏ لااه! )صاحب كتاب « الامير » المشسهور » وهو كتاب 
فلسفة وسياسة فى. ظاهبره » ولكنه قائم ففصميمه على فهم سليم للتاريخ وخاصة لتاريخ 


نفد 
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عالم القكر ب المجلد الخامين ب العدد الاؤل 


ايطاليا فى عصره وهناك ايضا فرانشيسكو جيشيارديني نمزلمو عند مءوعمممع ( 114817/ 
) الذى كتب تاريخا لايطاليا لا يخلو من تعمق ونظر تاريخي »2 وليوناردو بروني 

نصم8 ملجهدمعم1 ( 1171/5 15454 ) صاحب كتابتاريخ فلورنسا نمناهعمم: ونرمؤ5 الذى 
بعد من احسن الؤلفات التاريخية التي خلفها عصرالنهضة . وقريبا منه ذلك الكتاب الذىالفه السير 
والتر رالي طونعلقه يناوا وسماه تاريخ العالم 101ره10 عط مه بومه:1115 ونشيره سنة 
5 فلم يلق كبير نجاح رغم انه لا يخلو من قيمةعلمية .٠‏ 

وفى نفس الوقت كان نفر من الرهبان فالآديرة يحاولون الخروج من سآمة المدونات 
التاريخية والبحث عن طرق جديدة لدراس ةالتاريخ وفهمه . وقد التفت بعضهم الى اهمية 
مجموعات الوثائق المكدسة فى الاديرة وامكانيةاستخدامها كمادةتاريخية اذا هي درست الدراسة 
العلمية الكافية » واهم هؤلاء الرهبان هوالبندكتيون فى دير سان مور بسسه]8 غمنهة فى 
فرنساء» ويششبههم فى ذلك نفر منرهبان الجيزويتفى بلجيكا على رأسهم الراهب الؤرخ المشهور 
يوحنا بولاند 1مدلاه8 موود (1535- 1160 )الذى اصبح علما على مدرسة جديدة فى دراسة 
وثائق الاديرة واستخراج المادة التاريخية منها »ولا زالت جمعية البولندبين وماوذوسهلاه8 ومآ 
الى يومنا هذا من اكبر الجمعيات التاريخيةواكبرها مكانا من احترام الناس . وقد ادت 
دراسات اولثك الرهبان الى الكشف عن. حقائقازالت من النفوس كيرا من الأوهام » ومن ذلك 
ما كشف عنه الراهب قفالا وإزو/ (/7.؟1 -لاه؟1 ) من ان الوثيقة المشهورة المسماة نهبة 
قسطنطين نمنامواودمت مناووه2 التي كانتتعتبر مقدسسة لان البابوات كانوا يقولون ان 
الامبراطور قنسطنطين الكبير وهب فيها اراضيايطاايا للكرسي البابوى على اعتبار انها ارث 
الرسول بطرس اخذه عن السيد المسيح مباشرة . فقد اثبت هذا الراهب ان هذه الوثيقة زائفة وان 
رجال الكنيسة زيفوها ووضعوا عليها خاتم قسطنطين وان السيد المسيح لم يمنح الحوارى 
بطرس شيمًا فى ايطاليا او غيرها . وقد.احدشهذا الكشف زلزالا عنيفا فىاوسناط العلم والسياسة 
والدين فى اوروبا ») وهوجم الراهب قلا هجوماعنيفا . 


وكان هذا النجاح الذى لقيه قالا مُغرياللكثيرين من الرهبان على الانكباب على مجموعات 
الوثائق التي تحت ايديهم فاقبلوا يدرسونهاويمحصونها » فبدات اصول علم الوثائق تظهر وهو 
العلم الذى عرف فيما بعد باسم الباليوجرافية برامه,هومءاوم: ووظيفته دراسة الكتابات 
والمخطوطات » وتفرع عنه علم النقوش المعروف باسم الابيجرافية برطموموزمط ووظيفته دراسة 
النقوش والرسوم على الاحجار وغيرها وتفسيرها واستخراج المادة التاريخية منها ثم لم يلبث ان 
ظهر علم الآثار او الاركيواوجيا بروءاوعطه:ى ووظيفته دراسة كل ما خلفته العصور الخاضية من 
ابنية واشياء مصنوعة أو ادوات او قطع او نقوشاو بقايا عمران . 


. وهكذا وشيئًا فشسيئًا من اوائل القرنالثامن عشر اخذ العلم التاريخي يستقر غلى قواعد 
واصول فنية علمية خرجت به ششسيئًا فشيئاايضا ‏ من مجال الادب والفلسفة والتأملات 
واساطير القديسين ومدائح الملوك الى ارض العلمالصلبة » وولد علم التاريخ فى الغرب » ونضع 
خطا عريضا تحت عبارة فى الغرب ) لان التاريخعندنا ‏ معاشر العرب ‏ ولد من أول الامر علمًا 
دقيقا قائما على النقد والتحقيق » فان شجرةالتاريخ عند العرب نبعت فى تربة عام الحديث »6 
وعلم الحديث علم يقوم على. الدقة والتحرى والضبط بالنسبة للحديث المروى وعلى نقد 
الرجال ب وهو علم الجسرح والتعديدل فيمايتصل برجال السند وهم قواعد الرواية وعمدهاء 


زف 


زذا 


التاريخ والمؤدخون 


وقد ارتبط ميلاد هذا العلم التاريخي فى الغرب باسماء لا زلنا نقرا مؤّلفات اصحابها 
باجلال عميق : هناك دوشسئ ومدووزون2 الذىكتب تاريخا ضخما للكنيسة الكاثوليكية تحرى 
فيه الدقة والصدف وتسلح بشجاعة نادرة كشفبها عن مساوىء الكثير من البابوات وزيف بعض 
كبار الرهبان ©» وبالوز وداه ومابيونم10ز240 ومونفوكون «مءسدوئاده2 الذين 
اقبلوا على دراسة مجموعات الوثائق المحفوظة فالاديرة والبلديات وخزائن الدولة واجتهدوا فى 
جمع ما لدى الافراد من وثائق لابداعها فى المكتباتالوطنية وجعلها فى متناول الناس . 


أدوارد جيبون ودوره فى تطور عام التاريخ فالغرب ‏ : معاصرو جيبون ٠‏ 

ووسط ذلك الحماس للتاريخ والاهتمامبجعله عما محترما ظهر ادوارد جيسون 
«هططزو لمدولع  11/901/(‏ 11/15 ) الذى يعتبرمن أعاظم المؤرخين واساتذة هذا العلم على مر 
العصور رغم آن كتابه الاشهر : تاريخ اضمحلالالدولة الرومانية وسقوطها ع 6ه هنون 6ط" 
مم8 موده عط 6ه آله همه عدناءءم حافل بوجوه النقص » ولكنه عمل علمي راع 
كتبه صاحبه عن ايمان عميق باهمية ما يعمل 4وانفق فى كتابته معظم سنوات عمره تقريبا كما 
فعل مؤرخنا العظيم ابو جعفر محمد بن جريرالطبرى ومهما تقادم به العهد فسيظل دائما من 
درر المكتبة التارينخية فى كل عصر ولفة ومكان »ولقد قال المؤرخ الانجليزى الاشهر ج ٠‏ با* 
بيودي برسدظ .8 .1 : انك لن تكون مؤرخا حتىتقرا جيبون » وهي قالة حق » لآن جيبون عاد 
بالفعل بنفسه الى ايام الدولة الرومانية وقرا كلما تيسر له من كتابات اهلها وكتب تاريخا لها لا 
يمل الانسان من قراءته . واذكر انني فى سنواتالدراسة الاولى فى جامعة القاهرة كنت احفظ عن 
ظهر قلب تقرييا اربعة فصول من كتاب جيبونهذا » نشروها فى طبعة ميسرة للطلاب هي الفصول 
الخاضة بعصر الانطونيين ‏ وعءسندمغصى4 عط ءه عولخ 56" : 


واجمل ما فى جيبون انه كان رجلا ميس ورالحال طول حياته » وكان فى صبوتهمبتلىبالامراض 
مثقلا بالمتاعب بسبب اهمال امه اباه » ولكنه كانانسانا غني النفس ذكي القلب »© فهذا الصبي 
الذى لم تمكنه صحته من الدراسة المنتظمة الابعد ان ادرك سن الرشد وتخطى الخامسة عشرة 
لم يلبث ان قرر بعد تفكير طويل ان يتخلى ءنالعقيدة الانجليكانية ويعتنق الكاثوليكية . وهو 
أمر افزع اباه » لان معناه حرمان ابنه ما عاش منالوصول الى اى وظيفة محترمة فى الدولة او 
مكانة مرموقة فى المجتمع . ولكن ادوارد جيبو نسار فى طريقه غير هياب © وعندما ابعده ابوه 
الى جنيف » حتى يعود الى عقله ويترلالكاثوليكية » اقبل على دراسة الفرنسية وبرع 
فيها واخد يؤٌلف بها » واتصل بقولتير واصحابه »واصبح شخصية لها مكانتها واقبل على قراءة 
الآداب اللاتينية فى تهم بالغ . وعندما اشتركتانجلترا فى حرب السنين السبع دخل الجيش 
ووصل الى درجة كابتن » ثم ذهب الى بازيسسنة 19/18 وثعرف على الموسوعي الاشهر ديدرو 
غهمعةز2 ندع وصاحبه دالامبير عروضرموا2:4 ووو3 ثم ذهب الى ايطاليا » وقى منتصف 
اكتوبر 119/15 وبينما كان يتنقل بين آثار روماخطرت بباله فكرة كتابة تاريخ شامل للدولة 
الرومانية .. ومن ذلك الحين الى آخر حياتهاصبح هذا التاريخ شغله الشاغل » وقد ظهر 
مجلده الاول فى 15 فبراير 19191 ومجلده الاخيرفى 8:مابو 1/88 » وتوفي جيبون نفسه بعد ذلك 
بست سنوات فى 15 يونيو: 1945 وقد ترهلجسده وحطت عليه الامراض وتكائرت عليه الآلام 
بموت خيرة اصحابه.واصدقائه , 


إزفا 


71و 


عالم القكرب المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


لا يتميز كتاب جيبون بفلسفة خاص ةاللتاريخ . بل أن الدقة والضبط والاستفادة 
الكاملة من المراجع تنقصه فى احيان كثيرة » ولكنهكان اول غربي كتب فى العضر الحديث دراسة 
تاريخية لدولة كبرى » قص فيها تاريخها كاملا .وحاول ان يستقصي اسباب ضعفها وانهيارها » 
وكان اقبال الناس على هذا الكتاب وتقديرهم اياهكافيا لرفع قدر التاريخ الى مستوى اهم فروع 
العلم واجدرها بالعناية . ومن حسن الحظ اندكان رجلا بليغا فخم العبارة عظيم الهمة وان كان 
هو نفسه رجلا صغير الحجم دميم الشكل © وقدجح الى حد كبير فى أن يضع قارئه فى العصر الذى 
يتحدث عنه حتى انك لتسمع » وانت تقرا وصفاخروج جيشس قيصر من روما للحرب »© قعقعة 
العجلات وصلصلة السيوف وصهيل الخيل » ولم يحاول ان يفلسف الاحداث أو أن يجهد نفسه فى 
البحث فيما وراءها . 


والاجماع منعقد على ان تاريخه للقرون'لثلاثة الاولى من تاريخ روما عمل رائع » ولكن 
النقد كثير لما كتبه عن تاريخ الدولة البيزنطية اىعن الالف سنة الاخيرة من تاريخ الدولة الرومائية: 
وقد سخط عليه الكثيرون لتحرر فكره وقلة ايمانهبالمسيحية » ولهذا كرهه وحمل عليه الدكتور 
صمويل جونسون وصاحبه بوزويل » ولكن هذابالذات امطى ذلك الرجل الفرصة ليفهم الدياناث 
الاخرى ؛ ولهذا فادوارد جيبون من الاوروبيينالقلائل الذين قدروا الاسلام ورأوا بعض جوانب 
عظمة الرسول الكريم وهنا نجد جيبوناوسع ذهئا واكثر تحررا من ثولتير الذى ام 
يستطع ؛ رغم تحرره المعروف » التخلص من اسارالتعصب الكاثوليكي » بل لقد حاول جيبون ان 
يفهم الزردشتية والمانوية وما اليهما من العقائدغير السماوية » وهذا فضل يذكر له . لم يكن 
جيبون صاحب مدرسة فى التاريخ ‏ مثل رافكهمثلا ‏ ولكنه ارتفع بالتاريخ كله الى مستوى لم 
بعرفه الغرب قبل ذلك . 


لقد عاش جيبون فى صميم عصر التثور غعمعتمةاطونامع 16 وعاصر فولتير ومونتسكيو 
ناهنندود مم20 وجان جاك روسو وغيرهم مناعلام ذلك العصر . وبحس الانسان وهو يقراه انه 
اكثر الجميع استئارة » لا نستثني من ذلك جانجاك روسو . وهو دون شك اقرب الى الروح 
الانساني » وادق فهما للتاريخ من معاصرهالفرنسي الأسقف جاك بئين بوسويه ومناوعور 
أعنوومه8 مموتمع8 (/1551 1115 ) الذىيحتل مكانا كبيرا بين المؤرخين بكتابه المسمى مقال 
عن التاريخ العالمي عاامدء تمن معزماوتط"! عه قعنامءولطم الذى جعل الكليسسة 
الكاثوليكية فيه محور التاريخ الانساني كله وفسرالتاريخ كله تفسيرا دينيا صرفا بل مسيحيا 
كاثو ليكيا فحسب . 


فى ذلك العصر ارتفع مقا الموُلفاتالتاريخية واقبل عليها الناس حتى ان ديقيد هيوم 
عصسخة ف4نروم الفيلسوف صرف جزءا كبيرامن وقته فى التأليف التاريخي » والف تاريخا 
لانجلترا فى ستة مجلدات » كسب من المجلد الاولوحده الفي جنيه وكانت مبلغا ضخما بحساب 
تلك الايام , 


ولا يمكئنا ان نترك عصر التنوير وموّرخيهدون وقفة صغيرة عند آدم سميث ( 17/17 - 
) الذى يعتبر مؤّسسا لعلم الاقتصادبكتابه الشهور عن «ثروة الامم وموغه1< ؤه طغلده17 
وهو كتساب تاريخ فى ص ميمه وطريقته » وفضيلة آدم سميث انه لفت الانظار إلى 
إهمية العوامل الاقتصادية فى سير التاريخ » وهيكما نعرف من اهم. العوامل واولاها بالاهتمام . 
ويكفي أن نذكر ان جيبون فى بحثه الطويل عناسباب سقوط روما لم يتنبه الى العاأمل 
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الاقتصادى . انما تنبه اليه الّرخون بعد انكشف آدم سميث عن اهمية العامل الاقتصادى 
فى بناء الدول والجماعات » وقد افاض كارلماركس بعد ذلك فى هذه الناحية » ولكن آدم 
سميث يعتبر صاحب الفضل الاول فى استلفاتانظار الناس الى اهمية العامل الاقتصادى ٠‏ 


واذا كان موُرخو القرن الثامن عشر وعلىراسهم ادوارد جيبون قد لفتوا انظار الناس الى 
اهمية دراسة التاريخ دراسة علمية وقيمتهاالكبرى » كدراسة انسانية اصيلة »© فانهم رغم 
ذلك لم يصلوا الى تثبيت اقدام التاريخ كعلم لهداصول ومناهج مقررا فى البحث . فعلى الرغم من 
ان جيبون وهب حياته كلها لدراسة التاريخ الاانه ظل يعتقد انه ضر'ب* من الادب وقال عنه انه 
« اذ'يع” ضروب الآدب » : ععتطميعانا 2ه وصعم؟ آله كه عقاناممم وم ع1 
وهي عبارة انكرها عليه مؤرخو القرن التاسع عشرانكارا شديدا » والحق ان الذى يقرا جيبون 
وثولتير على انهما اديبان » يقدرهما باكثر ممايفمل من يقراهما على انهما مؤرخان ٠.‏ ومن 
عباراته المبدعة التي كتبها فى مقدمته لكتابه عنضمحلال الدولة الرومانية قوله : « ان كل صفحة 
من صفحات التاريخ ملطخة بدماء البشر وعنفالصراع بين الناس وغرور النصر والياس من 
لتوفيق وذكريات المظالم الماضية والخوف من الاخطار المقبلة » وهذه كلها امور تثير العقبل ولكنها 
تسنكت” صوت عاطفة الاشفاق » وهذه مقالةآديب وشاعر وليست قطعا عبازة مؤرخ محتزف» 
لان الخ الممارس يعرف ان هذه كلها اشياءطبيعية داخلة فى تكوين بنية الحياة على الارض ٠‏ 
فكما ان عالم الحيوان لا يستتكر افتراس الذثب للارنب » لآن الذئب بطبيعته يعيشى على الافتراس» 
فان الموّرخ لا يستنكر الحروب او المظالم أو اللآسىالتي بنزلها الناس بالناس لان هذه هي طبيعة 
الحياة . 


ويؤخد على مؤرخي القرن الثامن عشر كذلك قلة تنبههم الى تطور الانسان ومجتمعه . فانسان 
عصرهم فى نظرهم هو نفس انسان العصور القديمةدون ادنى تطور فى عواطفه او سلوكه . ومن هنا 
فانهم جميعا يجمعون على سوء الظن بالناسوتصرفاتهم . والسخرية من البشر واعمالهم » 
وهم بهذا اقرب الى الاخلاقيين منهم الى العلماءاو اللؤرخين المحترفين . ولهذا فانهم لم يستطيعوا 
ان يصلوا بالتاريخ الى مرتبة العلوم التي تدرسق الجامعات . 


ليوبولد قون رانكه ومدرسته : 


ولكن وضع التاريخ هذا والنظرة اليه كازلا بد ان ينالهما تغيير حاسم خلال القرن التاسع 
عشر الذى تميز بتزاحم الاحداث الضخمة التياحدثت فى الذهن الاوروبي منا يشبه الزلازل 
العنيفة العميقة اللدى » وقد احدث هذا الزلزالثورة حقيقية فى كل ميادين العلوم تقريبا » وكان 
لا بد أن يكون للتاريخ نصيب من هذه الثورة »فانتقل التاريخ من نطاق الهوايات او الآداب الى 
نطاق العاوم ذات الاصول والمناهج . ١‏ 


وتمثلت هذه الثورة فى ميدان التاريخ فىالحركة الشاملة البعيدة المدى التي قامت بها 
مدرسة برلين وطليغتها نيبوهر ٠‏ «طونه:]2وقائدها ليوبولك قون رانكه ٠‏ 


ولكن الفضل فى هذا التطور الشامل فى علم التاريخ لا يرجع كله الى الالمان » بل سبقهم اليه 
مفكرون اوروبيون آخرون اشهرهم جامباتيستا قيكو ودزلا ماونطدطسةته  1538(‏ ؟لاا١1‏ ) 
وهو مفكر ايطالي من نابولي تشوب تفكيره فوضىجعلت البعض بتهمونه بالجهل » ولكن الرجل كان 
ذا فكر لاح مككن له من أن بنظر فى التاريخ نظرةهي اعمق مما فعله الكثيرون من مشساهير ريجال 


يفا 


كا 


عالم الفكر ب الجاد الخامس ‏ العدد الاول 


عصر التنوير » فقد نظر الى التاريخ نظرة عامةوآخذة فى مجموع عصوره وقسمها الى ثلاث 
حقب » الاولى ( الهيسة ) اى العصر الذى كانالناس يردون كل الحوادث الى صنع آلهة » 
والثانية ‏ بطولية » كان التاريخ فيها سردا لاعمال وعظماء الرجال » والثالثة (( انسافية )» وهي التى 
انتبه الؤرخون فيها الى أن التاريخ الحقيقي هوالذى تصنعه الجماهير والشعوب . وعلى الرغم 
من بساطة هذا التقسيم وسذاجته © فان قيكويعتبر فى الغرب أول من نظز الى التاريخ العالمي 
نظرة عامة فلسفية . لقد عاش بعد ابن خلدونبثلائة قرون ( عاش ابن خلدون فيما بين مسنة 
189 .1 ) 4 وكان ينبفي ان يعتبر تاليا لهفى سلسلة فلاسفة التاريخ » ولكن اهل الغرب 
نادرا ما يفكرون تفكيرا عالميا حقيقيا » وهم نادراما يوسعون لغير غربي مكانا فى تاريخ الفكر العالمي. 


ولقد كان لكناب فيكو اثر بعيد فى اوساطالوؤرخين الى نهاية الحرب العامية الاولق على 
الاتل » وربما كان اثره مباشرا عند رجل مث ل يوهان جوتفريد هبردرنل,ه11 0015060 ممقطمل 
117/44 ب 18.8 ) الذى يعتبر بحق مؤسس المدرسة الالمانية فى علم التاريخ . كان هبردر فى 
اساسه أديبا وناقدا ادبيا » وتكوينه الأول لاهو ني كلاسيكي » وهو يحتل مكانا ضخما فى تاريخ الادب 
الالماني » فهو صديق جيته معظم ايام عمره » وهومن مؤسسي حركة الاقتحام والاندفاع 
ومدرط ند سيو ذات الاثر البعيد فى تاربخ الفكر الجرماني » ولكنه صرف الى التاريخ جانبًا 
من عنايته واكف فيه كتبا تعتبر معالم على طريقعلم التاريخ الحديث وخاصة كتابه « آراء فى 
فلسفة تاريخ البشر : اتعططععمء 76 ععل عتطعتطعمعع8 ععل عتطمهومائطم عست «دممل1 
ورسالته المسماة « وكذلك فلسفة إتاريخ بناءالانسانية » عع وتطوهدماتطم عم تعنم 
اتعططعقمع131 ععل ومسةلاط عند وثطوزطوومع غير أن آراء هيردر فى التاريخ متثائرة فى اعماله 
الكثيرة فى الادب وعلم اللغة والدراسات القديمة »فقد كان الرجل موسوعيا بحق سواء فى ثقافته 
الخاصة او ميادين دراساته وتواليفه . 


ؤتقوم فلسفة التاريخ عند هيردر على القولبائنا لا بد ان ندرس الماضي لنفهم مششاكل اليوم 
والفد » وقد شابًه” ابن/ خلدون فى تشسبيهالجماعات الانسانية بالمخلو قات الحية وقال »© بأن 
لها هي الآخرى اعمار! من الطفولة والصبوة الى الشسيخوخة ؛ وابدى ذكاء بعيدا فى فهم التاريخ 
الاوروبي المعاصر له » وقد قال ان امؤرخ ينبغيان « بحس » العصر الذى برخ فيه احساسا 
مباشرا » وابتكر لذلك فعلا فى اللغة الالمانية هو وعاطعرقمزه وقال ان هذا الاحسماس المباشر 
هو الحاسة التاريخية » ولهذا فأن لفظ الحس اوالاحساس وازعرقمم وول له عند هيردر معنى 
خاصا » وهو ممن قالوا بأن المؤرخ الحق هو الذىيستطيع ان يكون فكرة او صورة عامة ؛لماده© 
عن العصر او الشخص او الظاهرة التي يكتبعنها . وقد حاول ان ثبت فى كتابه المسمى « آراء 
عن فلسفة تاريخ الانسانية » ان التاريخ يخضبعلقوانين كتلك التي تخضع لها الاشياء والطبيعة » 
وقد قال بأن التاريخ يسير فى خط تقدمي واحد »وتحدث عما سماه التوازن الداخلي للجماعات » 
وان كل جماعة حية سليمة ينبغئ ان تحافظ علىهذا التوازن » وان الاضطرابات والفوضى وعهود 
الظلم والتأخر تنتج عن فقدان هذا التوازن »وكان يؤُمن بأن لانسانية ستصل يوما ما عن طريق 
العقل والتجربة الى حالة من التوازن تستقر معهااسس العدالة والنظام . 


وكان هيردر بعمله هذا فاتحا لعصر جديدزاهر فى تاريخ العلم التاريخي انتهى باعتباره علما 

قائما بذاته له اصوله وقواعده وكراسيه واقسامهف الجامعات ؛ والفضل الاكبر فى ذلك يرجع الى 

ليوبولد قون رانكه عنزمة< مم 1ادوهع1 ( 197/65 1885 ) الذى عمكر قوق التسعين 
لف 


اا 
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سنة » عاملا نتسيطا فى ميدان التاريخ » وهو مناوائل من قصروا جهدهم كله على التاريخ ووصفوا 
فى الغرب بانهم مؤرخون . ولد راتكه فى (]ديسمبر 1!/18 فى بلدة فيهي هزهزل؟ فى مقاطعة 
تورينجن فى مملكة سكب ونيا وتخصص اولا فىالدراسات القديمة واللاهوت »؛ ثم دخل فى خدمة 
ملوك بروسيا وانتقل الى برلين حيث عين استاذامساعدا للدراسات القديمة فى جامعتها سنة 
ثم اصبح استاذا وظل فى هذه الوظيفة الىوفاته فى 18 مايو 147 فى برلين ٠‏ 


كان رائكه عميق الايمان بالمسيحية علىالماهب اللوثرى ( البروتستانتي ) وكان مثاليا على 
مذهب فيخته » وتأثر باتجاه هيردر نحو الاعترافبالجانب الانساني اى البشرى فى التاريخ وقال 
بفكرة التطور العضوى للجماعات وكذلك بأهميةالعامل الفردى عطءدناوتلوسط1ثهمةآ قوط 
فى توجيه الاحداث ؛ ولكنه انكر استخدام التاريخللعظة والعبرة » وهو مذهب مؤرخي العرب 
ومعظم مؤرخي القرنالثامن عشر فى اوروبا » وقالان التاريخ ينبفي ان يدرس لذاته لا كؤسيلة 
للتعليم والتهذيب ٠‏ 

واهم ما تميز به راتكه ودعا اليه قوله بأئداينبفي قبل كل شيء ان نعرف الاحداث والاحوال 
الماضية كما كانت بالضبط ؛ ودفعه هذا الىالاهتمام بالوثائق ومخلفات الماضي اهتماما بالفا . 
فلكي نعرف عصرا ينبغي ان نراه فى الاصول التيكتبت خلاله لا تلك التي كتبت عنه » :وأى شسيم 
هو اصدق من الوثائق الرسمية ومكاتبات الدولوالافراد وسجلات الحكوماث والكنائس والمذكرات 
الشخصية ؟ وقد بلغ من حماس رانكه وتلاميذهلهذه الاصول ان انتشروا فى الارض يتقبون فى 
كهوف المحفوظات ورفوف الاديرة باحثين عنالوثائق فى حماس جعل الدول والامارات 
والكنائس وغرف التجارة وبيوت الاشراف تهتم بثلك الاضابير وتنظيمها فنشا علم الوثائق واخذت 
قواعدهنستقر » وقامتدور المحفوظات ومجموعاتالسجلات فى اوروبا كلها » واقبل طلاب التاريخ 
بدرسونها وكأنهم ‏ كما قيل يومئذ ‏ فيرانتقضي الليل فى قضم صفحات الكتب « وكان 
كتابه الاول المسمى تواريخ الشعوب اللاتينيةوالجرمانية معطءدتمفصره 1 ععل معاطعتطعوهة 6 
7016 معطهةتممصرعق قدد طرازا جديدا من التأليف التاريخغي يقوم علئن 
الاعتماد على الاصول . وقد بسط فيه رانكهآراءه التي ذكرناها . ولكنه وقع فيما وقع فيه 
ابن خلدون عندما عجز فى تاريخه عن أن بطبقنظرياته التي بسطها فى « المقدمة » فقد كان 
مثلا ‏ ناقدا حصيفا لأصوله التي اعتمد عليهاولكنه كان شخصيا غير موضوعي فى الكثير من 
احكامه » وانكر على هيجل تأملاته وتصوراته غيرالتاريخية ثم ملا هو كتبه بالتاملاث .والنظريات 
الخاصة » ومن اكبر وجوه النقص فى تفكيره انهنى حماسه للنظام البروسي لم ير الحد الفاصل 
بينسعي بروسيا نخو الوصولالى القوةواستخدامهذه القوة للمدوان بعد ذلك . وقد راى فى 
الدولة » مفهوما اخلاقيا شبيها بالكنيسة 4ووقغ بذلك فى الانحراف الذى وقع. فيه الكثيرون 
من مفكرى الالمان الذين 'تحمسوا للنظام البروسي واعتماده على القوة والنظام حماسا يعتبر نمهيدا 
لقيام دولة الحديد والنار على بد بسمارك ٠‏ : 

وكان اهتمام رانكه بالوثائق الرسميةومكاتبات الدول سببا فى اهتمامه الشسديد 
بالتاريخ السياسي والعسكرى فلم ينتبه كثيرا الىالنواحئ' الاجتفاعية والاقتصادية . وقد وجه 
معظم اهتمامه الى قيام النظم السياسية:الاوروبيةوما كان يقوم بينها من صراع . ولكن غاب عن 
ذهنه تماما ان يفطن الى اهمية قيام الذولةالسلافية الكبرى.وهي روسيا وتوسعها البطيء 


يفا 


ا 


عالم القكر ‏ المجلد الخاسن ب العدد الاول 


الذى سيجعل منها فى الستقبل اكبر قوة فاوروبا . وكان ايمانه شديدا بنظام المجتمع الالماني 
الذى عاش فيه والنظام البروسي الذى حكم ذلكالمجتمع » فكان شديد الاعجاب بالطبقة الوسطى 
الالماني_وهو منها ‏ وكذلكبالطبقة الارستقراطيةالالمانية التي انتسب اليها فيما بعد . وهذا كله 
حال بينه وبين ان يقدر نظم المجتمعات الاخرىخارج اوروبا ويفهم حضارتها » واذا كان قد اجاد 
فهم تاريخ بروسيا فى الكتب التسعة التي كتبهاعنه عاطءزطءوة0) #عطاءودقناءدم ععطعس8 سبعلح 
 1841(‏ 1868 ) وتاريخ انجلترا فى كتابه عنه عنطءتطءوع0 عطممتاهم (1858-1869) 
وكذلك تاريخ فرنسا فى كتابه علطعنطعوء0 عطءوزوعمومم (1هما ‏ ([185) فانه لم 
يوفق فيما كتبه عن موضوعات تاريخية غيراوروبية . ومثال ذلك مقاله عن محمد صلى الله 

عليه وسلم الذى نشره فى المجلة التاريخية التيسنشير اليها »؛ وهو دليل واضح على قلة علمه فى 
ذلك المجال وقصوره عن ادراك حقيقة الاسلامورسوله . وكذلك فهمه قليلا بالحركة الصناعية 
فى اوروبا كلها وما كان لها من نتائج » ولم يكنبشيئًا ذا قيمة عن الولايات المتحدة . 


ولكن الذى اعطى رانكه مكانه الكبير فى تاريخعلم التاريخ هو اهتمامه بالوثائق والمنهج الدقيق 
الذى وضعه لتنظيمها ودراستها » وكانت الوثائقتسمى بالدباومات ولهذا فان مدرسة رانكه تسمى 
بالمدرسة الدبلومية ومن الخطأ تسميتها بالمدرسةالدبلوماسية , فلا علاقة لعمله بالدبلومااسسية 
بمفهومها الشائع اليوم . ومما يذكر له بالخيراسفاره المتعددة الى بلاد اوروبا لفحص مجموعات 
الوثائق وتقارير السفراء والمكاتبات الرسمية . واليه يرجع الفضل فى انششاء اللجنة التاريخية فى 
اكاديمية باقاريا للملوم معقهطهعمعووز/8؟ عل عتسعففل4 معطءكترد8 ععل أعط ممتومتسدمم1 عطءولءهولل1 
فقامت هذه اللجنة بنشر الوثائق العامة ووثائقالدولة والمدونات والخطابات . وعلى مثال هذه 
اللجنة انشئت فى نواحي اوروبا كلها هيئات قامتبهذا العمل فى كل ناحية » فتهيات السسبل بذلك 
امام المؤرخين ليقيموا دراساتهم على الاصول . وانشا كذلك المجلة التاريخية السيااسية 
الأتطءمائع2 عطعءقناتاهظ-عطعوتمم )م111 فكانت من طلائع الدوريات التاريخية التي قامت 
ولا زالت تقوم بالدور الذى نعرفه فى ميدانالابحاث التاريخية , 


والنظرية الاساسية التي جاء بها هي قولهباننا ينبغي ان نصور الماضي كما كان بالضبط 
معمعبومع طعتلتمعو وه عتور وهي غايةعسيرة كل العسر » لم يوفق اليها هى نفسه فى 
الكثير من كتبه » ثم اننا لا نعرف كيف كان الماضي بالفمل حتى نحكم اذا كان اللمؤرخ قد وفق الى 
'تصويره تصويرا دقيقا ام لم يوفق » ولكن مذهبههذا دفع بالمؤرخين الى الانصراف عن التصورات 
امثالية أو التخيلية للماضي والبحث عن الحقيقةكيفما كانت على قدر ما تساعفهم ملكاتهم . 


وكان رانكه كذلك مولعا بتنسيق المادة التييحصل عليها والبحث عن التوازن فى تصويره 
للحوادث او المجتمعات » ولهذا فانه لم يوفق الىفهم الثورة الفرنسية مثلا لانه لم بجد فى حوادثها 
ذلك التوازن الذى كان يلتمسه دائما . وقد كانمغاليا ولا شك فى تقدير مهمة الموّرخ عندما قال فى 
مقدمته لكتابه عن تاريخ الامم اللاتينية والجرمائية :0 ولقد و'ضيمئت على عاتق التاريخمهمة الحكمعلى 
الماضي وافهام الحقائق لاهل الحاضر بما يعودبالخير على اهل الاجيال القادمة . وكتابي هذا 
لا بسمو الى تحقيق هذه المطالب الرفيعة وكل مايسعى اليه هو ان يعرض ما حدث فعلا بالضبط 
كما كان بالفعل » . ولقد كان لهذا المبدا أثر سيعق اعمال الكثيرين من المؤّرخين الذين تابعوا رائكه » 
فجعلوا من انفسهم قضاة للماضي وحكماء علىاهله » ومضوا يصدرون احكاما تضمنت خطلا 
كثيرا » وجعلت الكثير من هذهالكتب اشبهبالهراء »لأن مهمة المؤدخ الاساسية ليسست الحكم على 
الماضي وانما فهمه » وعثد الفهم الصحيح للماضيتنتهي مهمة الموّرخ كموّرخ » فاذا تمدى مهمته 
ونصب نفسه قاضيا تعرض للخطا . 
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على أى حال يعتبر راتكه بشخصيتهوحماسه ونشاطه ودايه على العمل فاتح عصر 
جديد فى تاريخ التاريخ » فقد نقل التاريخ منزميادين الادب والفلسفة والتأملات الى ميدان 
خاص به © فتقرر بصورة نهائية مكانه كعلم لهشخصيته وحدوده ومناهجه واهدافه وفائدته . 
واقبلت الجامعات تخصص له الكراسي ؛ عامةاولا » ثم مخصصة بعد ذلك »© فانشىء فى الجامعة 
الواحدة اكثر من كرسي للتاريخ » وانشئّت دورالحفوظات © ورتثبت قيها الوثائق » ووضعت 
تحت تصرف الباحثين » وظهرت وظيفة خاص آةجديدة هي وظيفة قتيكم المحفوظات نوزمنتاءم 
بل انشئت كما سنرى معاهد خاصة لعلم الوثائق. وقد بلغ من تقدير النناس لعمل رائكه أن قال 
اللورد ؟كتون استاذ التاريخ الانجليزى المعروف :ان رانكه هو كولمبوس العلم التاريخي ٠‏ 


ولا يمكن ان نغفل ذكر نيبوهر عطدطءذل2 عرمء6© فامطغرو8 فى هذا المجال . كان هذا 
الرجل دانماركي الاصل ولكنه دخل فى خدمةالحكومة البروسية من سنة .1481 حيث عين 
محاضرا فى التاريخ فى جامعة برلين » وفى تلك الجامعة القى سلسلة محاضرات عظيمة القيمة فى 
تاريخ روما نشرت فى مجلدين سنة ( 1815-181١‏ ) وقد اثيت فى هذين المجلدين واعتمادا على 
الوثائق والسجلات زيف موّرخ كان له مقام كبيرفى دراسات تاريخ الدولة الرومانية وهو تيتوس 
ليقيوس ودف110 ود5110 وقد اتبع نيبوهر فىدراسته منهجا غاية فى الدقة والاحكام تمكن به من 
استخلاص الحقيقة من كل ما وقع تحته يده منوثائق ونقوش وسجلات وخطابات . وقد تأثر 
رائكه نفسه بمنهج نيبوهر فى الاستفادة الكاملة منالمذكرات واليوميات والمراسلات الدبلوماسية 


وروايات شهود العيان وما اليها من المراجعالاصيلة المباشرة 


وعقب ذلك مباشرة قام ارخ الغفرنسي فرانسوا جيزد :ممن© 18115-١1/17(‏ ) الذى 
اصبحوزيرا فيما بعد باصدار اوائلمجلداتمجموعة وثائق تاريخاوروبا فىالعصور الوسطى المعروفة 
باسم . عهنههدمم06 عتدهئدنة1 مغمعصدمه36 ١‏ التى بلغت مجلداتها فيما بعد بضع مئات ضمت 
مجموعة هائلة من الوثائق والمذكرات والمكاتباتونصوص المماهدات وما اليها . ثم قام المؤرخ 
الفرنسي اوجسستان تييرى برمونط1 مناودوندة ( 119/66 1805 ) باصدار كتايه الممروف 
« تاريخ الفزو النورماندى لانجلترا » ( 1815 )معتمدا على الوثائق الأولى فحسب ومثقلا 
بالهوامثشى واشارات المراجع . وفى سسنة 1411 انشئت فى فرنسا مدرسة الوثائق المعروفة باسم 
وعامدطك دهن ءامه التي لا تزال الى اليوم مناعظم معاهه اوروبا لدرامسة علم الوثائق 
والمخطوطات وما الى ذلك . وكل هذه نتائجمباشرة للحركة التي ادخلها رانكه ونيبوهر على 
دراسات علم التاريخ . 

ولم يقتصر عمل رانكه ونيبوهر ومدرستهماعلىتقرير اصولالبحث التاريخي ومناهجه ووضع 
الاسس العلمية للنقد التاريخي واكمال تكوين التاريخ كعلمى سوي قائم بنشسه مستقل 
الشخصية . بل انهم عملوا كما قال ايمرى نيفف كتابه عن « شاعرية التاريخ » : على توكيد 
مغزى الاحداث واستمرارها وادراك حركة التطورالتاريخي وفهمها » 21١‏ . 

وقد اتهم رانكه » من بعض معاصريه ومؤّرخي الجيل التالي .عليه » بأنه جرد التاريخ من 
شاعريته وجعله سجلا جافا للحقائق المدعمةبهوامش ضخمة من الاشارات الى الاصول ©» 
والمراجع »؛ واخذ عليه ايضا ايمانه القوميالمتعصب بالدولة البروسية واسلوبها المحافظ فى 


)2 .7 .م (1947) ومافنط ؛ه بمأاعمط عط]” ,قاء81 متعم 


بن 
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الحكم » ومن هنا كان رانكه معاديا لكل حركاتالتحرر التي قامت فى اوروبا فى عصره » ومن 
الواضح ان محافظته حالت بينه وبين فهمها .ومن هنا كانت الحملة عليه شديدة من جاتب 
مؤرخين مشل دورج ومنعسس0 ولورنتس عامءم1 ولامبرخت إزمومم1 ويوهان 
جوستاف درويسن مموزهءط بهادد© مموطهد ( 18.4 - 18854 ) الذى وصف موضوعية رانكه 
بانها سلبية ٠‏ 

ولكن اكبر ناقدىرانكه كان يعقوب بوركارت 06جم اوه زممور (1857-1818 ) وهوق 
من اصل سويسرى » ولكنه تتلمذ لرانكه وتخرجعليه فى برلين وقد نفر من جمود رانكه وقضائه 
على الجانب الشاعرى من التاريخ . وبلغ مناستنكاره لمذهب رانكه هذا أن رفض أن يتولى 
كرسي التاريخ بعده فى جامعة برلين » ثم قامبتأليف ثلاثة من احسن ما كتب فى التاريخ على 
المذهب الجديد وهي : عصر قسطئطين الكبير معدده 6 دعل متكمفاقممع_1 غلع2 عزط 
(؟ه180 ) وحضارة عصر النهضة فى ايطاليا موئلةا1 هذ ععمةةةتهمعه عمل عتطانع1 علط 
( .18 ) وتاريخ النهضة فى ابطاليا معثلها1 مذ ععمدووتهمعه ععق عاطعتطو0 علط 
1858 - "لالم1 ) ثم اتبعها بكتابه المشهور : تأملات فى التاريخ العالمي وطدناءطءنطهدعع فاه 
عع سطع ومع وكلها كتب تجمع بينالمنهج التاريخي الدقيق الى جانب الاحساس 
الانساني والجمالي . وجدير بالذكر ان آدم ميتزالذى كتب كتاب نهضة الاسلام ممموووتومهه ولط 
وسدءة وك الذى اشستهر عندنا بترجمتهالعربية التى عملهاد ٠‏ محمد عبد الهادى ابو ريده 
ونشرها باسم « الحضارة الاسلامية فى القرنالرابع » هذا الرجل كان تلميذا ليوركارت وهو 
سوسرى مثله » وقد كتب كتابه على مثال كتاباستاذه عن تاريخ عصر النهضة ى ابطاليا , 


وقد اشرنا الى بعض ممثلي هذه الحركةالجديدة فى فرنسا من امثال جيزو وفييرى ولكن 
اكبر اولئك الممثلين وابعدهم اثرا كان جو ميشيليه 11106106 دوان1 (805-11/58م1) 
الذى جمع الى ضبط المدرسة الجديدة ودقتهاو قدرتها على الاستفادة من المراجع روحا شامرية 
رومانتيكية » وحماسا قوميا يساير حركة الثورةالشعبية التي استمرت فى فرنسا طوال القرن 
التاسع عشر . لقد اشتهر ميشيلية بتاريخهالمطول لفرنسا الذى بقع فى سبعة عشر مجلدا ( 183713 - 
18717 ) الذى يعتبر دؤن شك من اعظم الاعمالالعلمية فى تاريخ التاريخ » ولكن جهود ميشيليه 
فى اصلاح مناهج علم التاريخ فى المدارسالثانوية لا تقل اهمية عن ذلك . لقد 
تولى مشيليه التدريس فى مدرسة المعلمين العليانى باريس عانصرده]< عامء1.”8 وفى السوريون 
وفى الكوليج دى فرانس عدمورظ ع3 عهةلام0 م.زولكن ذلك لم بصرفه عن تاليف كتسب مختصرة 
فى التاريخ لينتفع بها المدرسون فى المدارس مثلمختصر للتاريخ الحديث ‏ عئزمؤوزةة”! مل فامفمط 
دعذه1 )18١7(‏ ومقدمة للتاريخ المالمي والءسوبنمنا عنزهئوئكة “1 1 صمناءسهومطمر 
(18151 ) وكلها مؤلفات كان لها ابعد اثر فى وضعالأسس للكتاب المدرسي فى مادة التاريخ . 


هيجل والمثالية التاريخية : 


ولا بد من الاشارة هنا الى العلاقة بين آراءهيجل فى التازيخ وما حققة رالكه ومعاصروه . 
لقد سبق ان اشرنا الى بعض نظربات جيورج فلهلم فريدريش هيجل ( ./ا/ا١‏ ل .187 ) والكننا 
حريون الآن بأن نلقي نظرة على مجمل آرائه قبلان ننتقل الى دراسة آراء مدرسة المادبين اى 


4 


41 


التاريخ واللؤرخون 


اصحاب التفسير المادي للتاريخ » وهم الذينزعزعوا الثقة فى قيمة فلسفة التاريخ عند هيجل. 
وواضح ان هيجل سابق على رانكه بجيل كامل فقد ولد هيجل سنة ./171 وولد رانكه بعد ذلك 
بخمس وعشرين سنة ( 11/10 ) وعندما توفيهيجل سنة (14178 كان رانكه فى مطالع نشاطه 
الواسع المادي » ولكنه نشأ على أى حال فى جومشبع بالهيجيلية التي ظلت تسيطر بقوة على 
الفكر الاوروبي حتى تمكن الماديون من زحزحتهاعن مكان الصدارة فى عالم الفكر الاوروبي . 


بعتبر هيجل فى جملة المثاليين الذين يقولونان الفكر او الفكرة اساس كل ما هو موجود . 
ويستعمل هيجل هنا مصطلحا خاصا هو نوزون عونق الذى يمكن ترجمته ايضا بعبارة 
الروح او ما يسمى فى الانجليزية ؛نترزمم وفى الفرنسية غنممة ولكن هيجل كان يعني به 
العقل او الفكر » ولكنه ليس العقل او الفكرالانسانيين العاديين وانما هو المقل الاعلى الذى 
يوجه.الكون » وهذه الفكرة نبعته من ايمان هيج لالوثيق بالمسيحية وقد بسط فكرته تلك فى كتابه 
عن روح المسيحية ©ؤنزه0 هدءنااونتك وو2 وهو يرى فى المسيحية أو روح المسيحية اجتماع 
العنصرين الالهي والانساني » اى الروح والبدن 4اى الكنيسة والدولة » والعبادة والحياة » والتقى 
والفضيلة » وهله الثنائية المسيحية كان هيجليراها فى الكون كله . وقد كان المفكرون الماديون 
يقولون ان الفكر يحكم الدئيا 06ده86 16 عسره«نامع دمندزم10 فكانوا بهذا يعطون العقصل 
الانسانى اكثر مما يستحق او يستطيع » وكانوابذالك واحديين أو وندومصم فى تفكيرهم . اما 
هيجل فكانثنائيا يمن بأن هناك عنصرينمتميزين يختلف كل منهما عن الآخر وهما الروحي والمادي 
وهما يجتمعان فى روح أو فكر واحد ©«وزون يعتبر القوة العليا التي تحرك كل شيء » وهذا هو 
العقل المطلق » ويعتمد هيجل ف التدليل علىذلك بنوع خاص من الجدل او الحوار يسمى عادة 
باسم غاناء[وزم: وعن طريق هذا الجدل وصلالى القول بأن العقل او الفكر الانساني يسسعى 
دائما نحو التقدم ليصل الى العقل او العلم المطلقالذى يعتبره مثالا يحتذيه» ومن هنا يوصفف 
هيجل بانه مثالي » بل يعتبر فى طليعة المثاليينالالان وهم خصوم الماديين واذئلةمع همد هط 
الذين سنتحدث عنهم فى الفقرة التالية . وقدشرحنا فيما مضى كيف طبق هيجل هذا المبدأ فى 
فلسنفته للتاريخ وهي تتلخص فى سمي الجماعات الانسانية للانتقال من حالة الهمجية والوحشية 
الى مستؤى الدولة ذات النظام والقانون . وقدوفق هيجل فى ميدان فلسفة التاريخ توفيقا جعل 
الناس يضعونه دائما فى عداد الموّرخين . وبالفملكان هيجل موّرخا واسع الفهم والادراكالتاريخي. 
وبفضل هذا الادراك وصل بفلسفة التاريخ علىمذهب المثاليين الذين يؤُمنون بالفكر او العقل 
المطلق الذى يسير الاحداث فى الكون ويعتبرونهمثالا او مثلا اعلى » وان التاريخ على هذا الاعتبار 
ان هو الاعملية طويلة ممقتدئرة بقتدرر ودوعدهءممومدطءوه17 بأخذ فيها كل حادث أو 
ظرف مكانه ومبرراته على ضوء مسار التاريخفى مجموعه . وقد اهتم هيجل اهتماما خاصا 
بالتطور الانساني للدولة وهنا يتفق هيجل معرانكه الذى قال:ان السدول افكار الله 
«عتمدلومودهى ويريد بذلك انها تقوع بتقديرالله سبحانه 259 ٠‏ 


)2 .61-62 .م (1956) ومغوتك1 كله فعتاعنعة؟ غ1 ,معما5 1 
.7 .م ,8115053 ؤه عمتطدك8 عط عاعتصةك8! مسطامم 


وقد اخلنا آراطا عن فلسفة النارينخ عند هيجل منكتابه اللشهور عن فلسفة التاريخ واحسن ترجمة انجليزية اله 
هي التي عملها 515166 .1 ونشرها سنة 1581 ٠‏ 
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التفسير المادى للتاريخ : 

ولكن مثالية هيجل لا تعين الاننسان علىتفسير الحركة الدائمة للتاريخ . انها ترضي 
الفيلسوف او العقل الفلسفي الذى يفتنه منطقهيجل الدقيق » وطريقته فى الجدل » التي تكشف 
عن ذكاء خارق © ودقة ذهن لا تجارى » ولكنناعندما ننتهي من استيعاب مذهبه ونفهم أن الفكر 
أو الفكرة او العقل المطلق او المثال هو اساس كلموجود او روحه بتعبير أدق » وان المادة نفسها 
ليست الا صورة من صور وجود العقل المطلقاو الفكر نجد انفسنا قد خرجنا من ميدان 
التاريخ تماما » واننا عاجزون عن الاستفادة منهذا التفلسف الرفيع فى فهم اى حادث كبير من 
حوادث التاريخ . ان الفيلسوف يجد متعة كبرىعندما يجد هيجل يقول : أن التاريخ انما هو 
تفتح ذلك العقل الكوني ( المطلق ) وانبساطه فالزمان . ولكن المورخ لا يدرى ماذا يفمل بهذه 
العبارة . 


ولقد قال هيجل ان فلسفغة التاريخ هي التاريخ منظورا اليه بذكاء . وبالفعل يرى القارىم 
لكتاب هيجل فى فلسفة التاريخ انه نظر اليهبذكاء » فالقى نظرات بالفة الصدق على حضارات 
العصور القديمة » ولكنه عجز تماما عن ادراكالعوامل التي آدت الى سقوط روما مثلا . وهذا 
هو الذى جعل رانكه ومدرسته يجهدون انفسهمفى جمع الوثائق والمخلفات والمخطوطات ودراستها 
بعناية » باحثين عن العوامل التي حركت تاريخ البشر شانهم فى ذلك شان المحقق الجنائي الذى 
يفحص كل صغيرة وكبيرة يعثر عليها فى مسرحالجريمة بحثا عن ادلة توصله الى الحقيقة » ثم 
بعد ملفا كاملا للقضية » وبضعه بين يدىالقاضي .هذا الملف يصف بغاية الدقة كيف وقعتالجريمة» 
ولكنه فى الغالب لا يصل الى مرتكبها الحقيقي »ويوقع القاضي بدلك فى حيرة كبرى » والقاضي 
هنا هو القارىء الذى يهلك فى قراءة موّلفاتالوٌرخين الذين افوا على مذهب رائكه » متاثرين 
بمثالية هيجل » واثقلوا كتبهم بهوامش واشاراتالى المراجع تزيد حجما على النص نفسه »؛ ولا 
يصل فى نهاية الامر الى حقيقة الواقعة التاريخيةالتي يقرا عنها . 


ولكن نفرا آخر من الموّرخين انجهوا من أولالامر اتجاها ماديا فى دراسة التاريخ » اذ از 
اعتبروا الانسان حيوانا كغيره يسعىلرزقهوحمايةنفسه . وجعلوا دابهم البحث عن المواملَالداخلية 
التي تدفع الانسان او الجماعات البشرية الىالحركة » وكلها فى نظرهم عوامل مادية . اى انهم 
نظروا الى التاريخ وكانه فرع من فروع التاريخالطبيعي فكانت مؤوّلفاتهم اكثر واقعية واقرب الى 
حقيقة الواقع » وهؤلاء هم الماديون الذين تركواجائبا العامل الروحي او الديني او الفكرى ونظروا 
الى المادى وحده » قعرفوا باسم الواحديين وزوزهه26 أو اصحاب المذهب الواحد » بخلاف 
المثاليين او الثنائيين الذين. فسروا حركة التاريخعلى انها بحث عن التوازن بين توجيه العقل المطلق 
الرفيع ونزعات البشر . 

ولن نستطيع دراسة جميع اولك الماديينومذاهبهم . فذلك مطلب يطول . ثم ان الكثيرين 
منهم تمادوا فى هذا الاتجاه الى درجة التبذلوالسخف » ولهذا فاننا سنكتفي بالظاهرين منهم » 
الذين يحددون معالم الطريق الذى وصل فى نهايتهالى كارل ماركس وفريدريش انجلن . 

نبدا عند سان سسيهون< «ومزع ؛مزووالذى يعتبر من المع رجال الفكز الثورى فى فرئنسا 
بل اوروبا كلها . عاش سان سيمون فيما بينسنتي .19/6 و 18150 فهو من الممهدين للشورة 
الفرنسية وصانغي فلسفتها » وهو يخسب فالعادة بين علماء الاجتماع او الاقتصاديين ٠.‏ وهو 


إلن 
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التاريخ والمؤرخون 


نفسه كان يقول ان ميدانه هو الفيزياء الاجتماعية واولده: عبونونطم 1 وكان يحسب انه 
يستطيع بتحليل المجتمع تحليلا فيزيائيا ان يجعلمن التاريخ علما يقينيا كفيره من العلوم الطبيعية. 
ولكي يصل الى ذلك عكف على دراسة تاريخاوروبا منذ سقوط الامبراطورية الرومانية . 
واهتدى الى ان هذا التاريخ يتلخص فى صراعمتصل بين العاملين ( من زراع وصناع ) ويسميهم 
بالطبقة الثالشة يويموون 2 والطبقتينالمستازتين اللتين تستفيدان من جهود العاملين » 
وهما طبقة النبلاء ( الملوك ورجال الاقطاع ) وطبقةكبار رجال الدين أو الاكلبروس . وقد ابدى سان 
سيمون ذكاء بعيدا فى دراسخه تلك . وشرح لناكيف أن الملوك ايدوا الطبقة الثالثة فى صراعهم مع 
امراء الاقطاع خلال العصود الوسطى . ومنمظاهر هذا التاييد تلك الحقوق التي منحوها 
لسكان المدن من تجار وصناع الذين كانو! يكرهونامراء الاقطاع الذين كانوا يستغلونهم » وكانت 
نتيجة ذلك ظهور المان الصناعية الغنية ووبسوط و16 وسكانها وهم البورجوازيين 
ومععتتدوط وهل الذين تزعموا الطبقة الثالثةنى نضالها مع أمراء الاقطاع . ثم قادوها بعد ذلك 
فى صراعها معالملوك ( الثورة الفرنسية وما تلاها ) . 


وبذلك يكون سان سيمون اول من تنبه الىان صراع المصالح الاجتماعية » او مصالح الطبقات 
الاجتماعية هو السبب الرئيسي فى الحركةالتاريخية » واول من تنبه الى حرب الطبقات 
وخرب المصالح ودورها الكبير فى حركة التاريخ . 


وفى هذا الطريق سار احد نبهاء تلاميذسان سيمون وهو اوجستان تييرى 
ترصعتط]” ممامءنل8 5عسوعوك متامموتد4 1/65 1805 ) الذى يعد من المؤرخين الرومانتيكيين 
بسبب بلاغته وقدرته على صب رؤيته فى قالبدرامي يذكرنا بأدوارد جيبون . وكان الى جانب 
اهتمامه بالتاريخ والاجتماع قصاصا . ويعتبركتابه عن « الفزو النورماني لبريطانيا » من 
احسن ما كتب فى الموضوع معتمدا على المراجعالاولى » وقد كلفه هذا الكتاب بصره » فما زال 
بضعف حتى عمي تماما سنة .149 ولكنه ظلنشيط فى عالم البحث التاريخي حتى توفي سنة 
كمهما ٠‏ 


وقد عاش تييرى بعد احداث الشورةالفرنسيةوتحس ابادئها تحمسا شديداواستهواه 
نظام الكومون عصمعنواتهم مصتادرهه و1 اىالحكومة المحلية الاشتراكية التي قامتفىالعاصمة 
الفرنسية فى اثناء الثورة » وهي اول تجربة فىتنظيم الحكم على اساس اشتراكي متطرف » 
فأخذ بدرس تاريخ جمهور الناس او ما يسمىيبالطبقة الثالثة غهاف-وم»ءة واتف فى ذلك 
كتابا من اربعة مجلدات سماه « مجموعة وثائقغير منشورة عن تاريخ الطبقة الثالئة ( .140 
فين غ2غ6-دمء1 بل عمزمافتط:1 عل منتلكهذ كامعستصفم ععل لتعتععر 
فمكر فيه التاريخ على انه صراع بين الطبقاتومصالحها » وقال فيه ان الطبقة العاملة هي 
اساس الانتاج ومصدر الثورة + وانها كانت دائمانى كفاح مع الطبقات القوية المستبدة للوصول الى 
حقوقها » وهاجم الفكرة القائلة بأن التاريخ من صنع الابطال وعظماء الرجال وتساءل : 9 أتريدون 
ان تعلموا على وجه الصحة منالذى انشا مؤسستما ؛ أو من الذى وضع خطة مشروع عظيم ؟ اذن 
فابحثوا عن الذين احتاجوا اليه بالفعل » اولئكهم اضحاب فكرته الاولى وارادة العمل من اجله» 
وهم اصحاب الفضل الاكبر فى تجقيقه 6 . وعلىهذا الاساس لا يكون وليام الفاتح بطل الفرو 
النورمائي لانجلترا :وانما الابطال الحقيقيون. همالزراع النورمان الفقراء فى شمال غربي فرنسا » 
الذين دفعتهم حاجتهم الى الارض الى الاندفاعنحو انجلتر! باحثين عن مجال حيوى فسبيح ٠‏ 
وهنا فقط تصدى وليام لقيادتهم ٠‏ 
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وشبيه بهذا ما نقرأه عند معاصر تييرى وهوفرانسوا مينييه ]ومع ذ1 عنمه]/1-هامدوددة 5زمومم1 
(111 - 18856 ) الذى كان مؤرخاءوامين محفوظات » وصحفيا ثوريا مناضلا . كان 
زميلا وصديقا لأدلف تمد [انعنط1 عطمزهم الذىاصبحفيما بعد رئيسا للجمهورية الفرنسية, 
كتب مينييه كثيرا جدا ولكن تاريخه للشورةالفرنسية الذى صدر فى مجلدين سنة 1886 
يفسرها على انها صراع طبقات . صراع بينالعاملين المنتجين والطبقتين المستفيدتين من 
ثمرات حهود العاملين » فهو يقول مثلا عن دستورسنة 1!/11 الذى اصدرته حكومة الشورة 
الفرنسية : كان هذا الدستور من صسنع الطبقةالوسطى ولوزمهمدهط :1 التي كانت اقوى 
الطبقات فى ذلك الحين . اذ أن القوة السائدة. كما هو معروف ب تسسيطر على المؤسسات 
والنظم . وكان يوم ١١‏ اغسطس انتفاضة جماهيرالناس ضد هله الطبقة الوسطى وضد اللكية 
الدستورية ٠‏ كما كان يوم 15 يوليو انتفاضةالطبقة الوسطى ضد الطبقات المتميزة وضد الحكم 
الملكي المطلق © . 


وهذه العبارة تهمنا هنا بصغة خاصة لانهاترينا ان كارل ماركس. لم يكن اول من تنبه الى 
الدور الحاسم لحرب الطبقات وصرامها علىالسلطان فى توجيه التاريخ , 


فمن المعروف آن الثورة الفرنسية التيقامت فى 16 يوليو 19/85 قادها رجال الطبقة 
الوسطى » الدين كانوا قد اثروا وتمولوا فى عهودالملكية » وعندما تكدسته ثرواتهم شعروا بقوتهم 
وتطلعوا للسلطان © فنادوا بالشورة على الملكيةواستخدموا جماهير الناس فى ذلك . فلما التصرت 
الثورة تربع رجال هده الطبقة الوسطى اىالبورجوازيون فى دست الحكم واصدروا دستور 
الذى يوّمئن اموالهم وامتيازات طبقتهم . وانزلوا بجمهور الناس مظالم شتى , 


وكان هذا هو الذى دفع بجماهير الناس فباريس بالثورة على.البورجوازية المتحكمة وانشاء 
الحكومة الاشتراكية المتطر فة وسناوومه 1 فى.٠١‏ اغسطس؟1!! والغاء دستور 11/41 ومواصلة 
الثورة الى نهايتها . 
كارل ماركس والتفسير المادى للتاريخ : : 

لم يكن كارل ماركس اذن اول من تنبه الىان التاريخ لا يسيره العقل المطلق وحده ولا يصئعه 
عظماء الرجال بعبقرياتهم © وائما تصنعه عمليةتطور اجتماعي داخلي فى كيان كل امة » وصراع 
طبقات. للوصول الى الحكم والسلطان » وان العاملالرئيسي الذى يقرر المصير فى النهاية هو الانتاج » 
هو الثروة.» وان من يملك وسائل الانتاج يستمتعبثمراته ويفرض سلطانه . والذى فعله ماركس 
انه نص على العامل الاقتصادى الاجتماعي فى تحريك التاريخ نصا شديدا وصاغ منه نظرية 
متكاملة الاطراف . 


وكارل هايئريخ . ماركس عقا طععمه8 اهمع( 1414 - 18838 ) المانيِا من اصل 
#ودى » وقد تنصز والبده على المده ب البروتستئتي » ونشا اولاده كلهم على هذا 
المذهب » ولكن كارل ماركس يبدو لنا من أولالامر عريق الالحاد . درس الفلسفة والتاريخ فى 
جامعتي بون وبزلين » وتأثر تأئبر! عميقا بآزاء فلهلم فريدريخ.هيجل «. ويعد حصوله على 
الدكتؤراة من جائعتة يفا كان يسنتطيع اتخاذالسلك الجامغي » ولكنه خلق مقاتلا فاتخن 
الصجافة عملا » واصبح رئيس تحرنر جريدةالراين ومنمام2 علءونمزءطج ‏ فى كولويا» 
ولكنه لم يكن صحفي اخبارر » بل كان صحفيراى » وصحافة الراى قلما:تؤتي صاحبها مالا » 
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ولهذا ظل كارل ماركس حياته كلها فقيرا . بلمرت به فترات من الفقر الماقع » وكان يعتمد 
دائما على. المعاونات المالية التي ظل يقدمها لهعمرره كله صديقئه وزميكله فريدريخ اتجلز 
كاعهدظ طونوومن2 وهو قسسيمه فى معظمافكاره وموّلفاته وكفاحه , 
وقد ظهرت آراء ماركس فى التفسير المادىللتاريخ فى رسالة صغيرة نشرها سنة ا186 فى 
بروكسل بعنوان بوّس الفلسفة عنامهوهائطم ها عل 6:ة5ز/1 ردا على رسالة بعنوان فلسفة 
البؤس» مونم 12 عل ونطمهدهلنطط كتبهافيلس و ف مثالي تقليدى هو ب ٠‏ ج ٠‏ برودون 
دهفباممم 3 .5 ١‏ الذى كان يعتبر كبير فلاسفةذلك العصر . وفى سنة 1668 نشر ماركس فى 
بروكسل ايضا بالاشتراك مع صاحبه انجلز البيانالشيوعي عمو دعطءوناد سس سحدم1 وعل غوعانصدك/ز 
وهو دعوة صريحة للعمال فى المالمكله الى الثورة وانتزاع السلطة وانشاء الدولة 
الاشتراكية او الشيوعية » وتجلى بوضوح ازماركس لم يكن فيلسوفا من اصحاب الرأى والقلم 
فحسب بل دامية لانقلاب سياسي اجتماعيكبير » ودليل ذلك انه انشا فى سنة 178 أثناء 
وجوده فى لندن الجمعية الدولية للعمال : ممنهههدقة ::معسومناءه1 تمده تهممعام1 
التي تعصرف عادة باسم « الدولية الاولى لوده قصمامآ غومة5 عط » تمنيزا لها 
عن جمعيتي العمال الدولية الثانية والثالثة اللتين قامتا على بد ليئين واتباعه فيما بعد . 


وكان كارل ماركس بشرح فى كتبه طريقةاخراج افكاره الى حيز التنفيذ » اى طريقة 
احداث الثورة الاشتراكية او الشيوعية »© ولهذاتعتبر كل كتبه اسسا للعمل عند أتباعه ») واهمها 
بالنسبة لموضوعنا هنا : صراع الطبقات فى فرنسامن 1858 الى .186 (نشر فيمابين سنتي 
6١‏ 18655135 1850 عط 1848 طءاء تمدع مذ )مصعم امعدوو1ع1 و ١‏ فى نقد الاقتصاد السياسي » 
عتسمدمءلة0 معطعءفقةتامم عع علناتيكز عبد (1851 ) ثم كتاب رأس المال 1مازمم>1 فوط 
الشهير الذى ظهر جزؤه الاول سنة 1817 ونشر الجزءان الثاني والثالث بعد موته فى سنتي 18/5 
و 1816 وفى هذا الكتاب يقدم ماركس نظريةكاملة عن طبيعة راس امال والنظام الراسمالي 
ويُظهر كيف انه نظام هدام يخرب نفسه بنفسه» وسنتحدث غن هله الآراء فى الفقرة التالية ., 


ويجهل كثير من الناس ان ماركس الدىاشتهر بالدفاع عن الحرية وحرية المستضعفين 
بصورة خاصة كان يويد الامبراطورية البريطانيةويدعو الى تقونتها وتثبيت اقدامها فىالمستعمرات» 
ويذهب انصاره الى انه كان يقول بذلك لانه كانيكره روسيا القيصرية ويرى انها الد اعداء الحرية 
فى اوروبا » وانه كان يرى فى مساندة الامبرياليةالانجليزية اضعافا لروسيا القيصرية » وهذا غير 
صحيح » والصحيح الذى يجهله الكثيرون أنه كانرغم تظاهرة- بالالحاد يهوديا فى الصميم » وكانت 
انجلترا اذ ذاك موثل اليهود وسئدهم الاكير الىجانب هولندا . وذلك قبل ان ينتقل مركز الثقل 
اليهودى بصورة نهائية الى الولايات اللتحدة ٠‏ بلكان كارل ماركس صهيونيا وله كتاب لا يذكر الا 
فى النادر اسمه« الدولة اليهوديسة :2ة عطهوتون1 عوط » وهو الاصل الذدى 
استلهمه تيودور هيرتسل عندما الف كتابه الذى يحمل نفس الاسم , 

وينبغي الحذر عند الكلام على آراء ماركسءلان الكثير مما ينسب اليه ليس له » وانما وضعه 
الشيوعيون فيما بعد ونسيوه اليه ٠.‏ وجديربالذكر ان آمر ماركيس لم يشتهر فى عصره بل غخطى 
عليه فى فرنسا فى ميدان التاريخ وفلسغته برودونالذى اشرنا اليه » وف المانيا فزدينان لاسال 
مالآ لمممنةية ولم يكن لاسال خصماماركس بل شارحا لآرائه . ولم تشستهر آزاء 


يدها 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


ماركس ومؤّلفاته الا على بد الشوريين الروسوخاصة لينين » الذى وجد فى كتابات ماركس 
مضدرا لالهامه » واساسا فكريا للثورة الروسيةالشاملة التي كان يدعو لها . وسنحاول ان نعرض 
هنا اهم آراء ماركس فيما يتعلق بموضوعنا وهوالتاريخ وفلسفته . 


يرى ماركس ان التاريخ تحكمه قوانينيدركها العقل الانساني » وهذه القوانين حتمية 
اى انها تفرض نفسها لانها ناتجة عن حركةالتاريخ نفسه . واذا ادرك الانسان هذه القوانين 
استطاع ان يقرر صورة مستقبل الجماةالانسائية : وهذه القوانين ليست مثل قوانين 
العلوم البحتة » وانما هي حقائق متعلقة بطبيعةالعمل والانتاج » وطريقة توزيع القروة بين 
المواطنين » فان الثروة تنتج عن العمل » والعمل يقوم به من يعملون بايديهم او بعلمهم ومواهبهم » 
فلا بد ان تعود ثمرته حتما على اولئك العاملينانفسهم . فاذا استولى عليها منهم غير العاملين 
من اصحاب الساطة او الطبقات فير المنتجةكالاشراف ورجال الدين والوسطء التجاريين 
والمضاربين » اختل توازن المجتمع واصبح منالضرورى اعادة التوازن اليه اما عن طريق ثورة 
هادئة نتم شيئًا فشيئًا بفضل ادراك اصحابالسلطان لطبيعة الاشياء ( كما فى انجلترا ) او ثورة 
عنيفة تحطم نظام المجتمع القائم وتقيم محلهنظاما جديدا . واذا لم تنجح الشورة الاولى فى 
الوصول الى النظام السليم الذى يشسترك اعضاؤهجميعا فى الانتاج ويستمتعون معا بثمرات الانتاج. 
فلا ينال انسان الا بحسب عمله ولا يصيب الاحاجته دون زيادة » فلا مفر من ثورة جديدة كما 
حدث ف الثورة الفرنسسية الأولى » التي جنىثمراتها البورجوازيون من مياسير اهل الحرف 
والصناعات والمتاجر وهم فى رأى ماركس ليسواالمنتجين الاصليين بل مجرد وسطاء » فقآمت بعد 
ذلك الثورات المتوالية على النظام البورجوازى :ثورة الكومون سنة 119/65 ثم فورة 1858 التي 
اسقطت الملكية الثانية » ملكية لويس فيليب وماتلاها من احداث . 


وقد تولت شرح تلك النظرية الحتميةروزا لوكسميبورج ( .1/17 )١1115--‏ 20518 
قتداطدء س1 وهي امرأة بولندية يهودية ذاتنزوع ثورى مخرب ونشاط عجيب وذهن وقاد . 
واليها يرجع جائب كبير من الفضل فى دفع الثورةالشيوعية الى الامام » وهي لم تأخد المذهب 
الشيوعي عن ماركس وانما عن كبار تلاميذه منالروس من امشال ج ٠‏ ف بليخائوقف 
؟مسموطاءام .60.7 وباقل اكسلرود :ماهم هوم وثيرا تسازوليخ طءتامم2 ومن 
وهم من اكابر شيوخ ليئين . وكثير من الآراء التيتنسب الى ماركس يرجع الى روزا لوكسمبودج 
وخاصة فى كتابها المسسمى « تراكم رأس المال ولهاتصهع1 دعق مه هاتسدماءلم علط » ٠‏ 


وقد قال بعض الماركسيين الحتميين بأنه اذاكان هذا التغيير حتميا أى لا مفر منه فلماذا بتعين 
على العمال القيام بالشورة وتعريض أنفسهم للاسراع به » ويرد الماركسسيون المحاربون 
فادنسه]2 :سدانان1 2 على ذلك بالقول بأنالتضحيات التي يقدمها العسال عند القيام 
بثورتهم أقل بكثير من خسائرهم اذا تركتالعمليةتتم من تلقاء نفسها ببطء ٠.‏ وهنا نقطة من نقط 
الخلاف بين الماركسيين ٠‏ 

وقول ماركس ان الاحوال أو الاوضاعالاقتصادية لأى جمامة هي التي تحدد صورة 
نظامها وكل مظاهر حضارتها ٠‏ فاذا اردنا ان نغهم نظام اى مجتمع ونظامه السياسي»او ختى طبيعة 
عقنيدته الدينية وانتاجه الفني والفكرى »© فلننظراؤلا الى نظامه الاقتتصادى . واساس النظام 
الاقتصادى هو الانتاج ونوعه واسالييه وطريقةاستعمال او توزيع ثمراته . والانتاج نفسه » سواء 


لذن 


4 


التاريخ والؤرخون 


أكان يدويا بدائيا او ؟ليا متطورا لا يظل دائما علىمستوى واحد واسلوب واحد . فهو يتطور 
دائما » او على الاقل متطور باستمرار » ادواتهوصورته وطريقة توزيعه . وهذا التطور للانتاج 
اى للوضع الاقتصادى مستمر وحتمي مهما كانبطيئًا » وتطوره هذا هو الذى ينتج عنه تطور 
المجتمعالذىيقوم عليه . وكلنظمه ودهمنادؤنومز وقوانيئه وما يقوم على ذلك كله من افكار وعقائد 
وآداب وفنون » وكل ما يسميه الماركسيون المظهر الخارجي العلوى للمجتمع عتناءناة +أمناة ٠‏ 


ويقول ماركى فى شرح نظربته تلك : « انالناس فى أثناء قيامهم بانتاجهم لمعيشتهم يقيمون 
فيما بينهم علاقات معينة ضرورية لهم » ولا مفرلهم من اقامتها » لأنها مرتبطة أشد الارتباط 
بانتاجهم نفسه . وعلاقات الانتاج هذه تطابقدرجة معينة من تطور قواهم الانتاجية المادية . 


ومجموع علاقات الانتاج هذه بشكل صورةالبناء الاقتصادى للمجتمع » أى انه الاساس 
الواقعى الذى يقوم عليه الظاهر الخارجي العلوى ميننعنمة جومدة الذى ذكرناه » وهذا 
الظاهر الخارجي العلوى يشسمل القوانين والنظامالسياسي واشكالا معينة من الوعي الاجتماعي 
التي تسود فى أى مجتمع من المجتمعات ٠.‏ ومعنىذالك ان الانتاج المادى لجماعة ما هو الذى يحدد 
صورة نظامها الاجتماعي والسياسي والفكرىبصورة عامة » فليس وعي الناس هو الذى يحدد 
صورة حياتهم ومستواها الاجتماعي . بل العكسهو الصحيح .. صورة حياة الناس ومستواهم 
الاجتماعي هما اللذان يحددان درجة وعيهم ٠‏ 


وعندما تبلغ الطبقة المنتجة فى الجماعةدرجة من القوة فى تطورها يزداد.وعي افرادها 
باحوالهم وحقوقهم » ويحفزهم هذا الوعي الىالدخول فى نزاع مع الطبقة الحاكمة » اذا كانت 
هذه الطبقة الحاكمة تسستولي على معظم ثمراتالانتاج بمقتضى التشربعات أو التقاليد التي 
وضعتها » لتضمن استمرار احتكارها لهذهالثمرات » وفى العادة تكون هذه الطبقة مالكة 
لاحسن الاراضي والعقارات ومنابع الثروةومحصنة لهذه الملكية بتشريعات تمكنها من احكام 
قبضتها على الاراضي ومنابع الشرروةوالعقارات » وحصرها فى ايدى افرادها . ولا بد 
فى هذه الحالة من وقوع الصراع بين قوى الانتاجوتنظيمات الملكية السائدة » لان هذه التنظيمات 
انما هي فى الخقيقة قيود تكبل الطبقة المنتجةوتعرقل تطورها وتحول بينها وبين الاستفادة من 
ثمرات جهدها . 

وهنا يبدأ عهد ثورات اجتماعية وسياسية ؛لان تفير الاساس الاقتصادى يزعزع كل "البنام 


العلوى الهائل ر السوبر ستراكتشر بكل نظمهوقوانينه واخلاقياته ) على درجات مختلفة من 
العنف والسرعة . 


وعند دراسة هله التفيرات او الانقلابات اوالثورات ينبغي دائما التمييز بين اساس الموضوع 
ومظهره . فأما الاساس هنا فهو التفير المادىللاوضاع الاقتصادية للانتاج » وهذا التفير المادى 
حقيقي يمكن تقديره بدقة علمية » واما المظلهر فهيالاشكال القانونية والاوضاع السياسية والدينية 
والفكرية والفلسفية » وهذه الاشكال الظاهريةهي التي تسمى فى مجموعها بأيديولوجية النظام 
القائم » وهي »© كما رايت » نتيجة لا سيبآا »وطبقة علوية خارجية عمناأعنماة ععصنا8 
وليست اساسا » ولكننا تعودنا على أن نعتبرهاالاساس » ونعطيها اكبر جانب من الاهمية »6 
والسبب فى ذلك ان المفكرين والفلاسفة اهتموابتركيز الضوء عليها لانهم هم انفسهم فى جملتها » 
فهيجل مثلا وغيره من المثاليين قالوا ان الفكر هوالذى يوجه التاريخ » لانهم هم انفسهم كانوا جزءا 
من النظام القائم » وكانوا قادة الفقكر فيه »وتفكيرهم كله تأييد له ولاوضاعه » ومن العم 


من 


لين 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسسن . العدد الاول 


عليهم ان يتصوروا انهم فى جملة الصورة الخارجية لنظام الجماعة . ورجال القاثون يتصورون ان 
قوانيتهم هي اساس سلامة المجتمع واستقرارهويفوتهم ان هذه القوانين نفسها لم توضمع الا 
لصيانة شكل معين للمجتمع » حتى عيوب ذلكالمجتمع ونقائصه تحميها هذه القوانين » وكل من 
يحاول اصلاح هذه العيوب يعتبر معتديا علىنظام المجتمع . ولا بد » حسب رأيهم » ان بيقع 
تحت طائلة القانون . ومن هنا فمن الممكن جدا انتكون مجموعة الافكار.المتداولة بين المفكرين واهل 
القانون والنظام مليئة بالاخطاء ولكنهم بدافعونعتها فى اصرار » ودفاعهم هذا لا يمكن ان نقبله على 
انه حقيقة لانك لا تستطيع ان تحكم على انسان بحسب ما يقوله عن نفسه , 


وعندما تتغير اوضاع الانتاج تفيرا بعيدالمدى » يظهر بوضوح التناقض بين الحقيقة 
والمظهر » بين الأساس والبناء القائم فوقه . ومنالممروف أن هذا التناقض لا بظهر بصورة حاسمة 
الا اذا تحركت الطبقات المنتجة لتطالب بتغيير الاوضاع ؛ وهنا تظهر المشاكل الاجتماعية » وهذه 
اللشاكل الاجتماعية الكبيرة لا تظهر الا عندما تكونالظروف المادية كلها قد وجدث »؛ أو آخذة فى 
التكون ٠‏ 

ويذهب كارل ماركس الى ان اوضاع الانتاجوعلاقاته هي التي تحدد جميع العلاقات الاخرى 
التي تقوم بين الناس فى مجتمع ما , وخاصقةاوضاع اللكية » ملكية الارض والعقار والمال 
والمنقولات » فاذا كان المنتج يحصل على اكبرجائب من ثمرة انتاجه لم تكن هناك وسيلة 
لتكتدس الأموال فى يد البعض » ولكن ذلك يحدشعندما تستولي طبقة الاقوياء والوسطاء على 
ثمرات الانتاج . وتكدثس الاموال يظهر حتما فىصورة ملكيات كبيرة او صغيرة » ففي مجتمع 
الصيادين » حيث بتقاسم الصيادون لحمالفريسةالتي صادوها معا » فانه لا يبقى لرئيس القبيلة 
فائض من نصيبه يمكن تحويله مع الزمن الىملكية»اما فى المجتمعات الزراعية فان السلطة الحاكمة 
تعطي قطما كبيرة او صغيرة من الارض لانصارها . وهذه الملكية لا قيمة لها الا اذا وجد الفلاح او 
او الزارع الذى يستطيع زرامة الارض واخراجثمراتها . وما دام الفلاح فى حاجة الى ارض 
يزرعها فهو مضطر الى التغاهم مع مالك الارضعلى ان يُسمح له برراعتها » وهو فى الغالب 
يتفاوض فرديا فيضطر الى قبول شروط امالك . وهي فى العادة لا تعطي الزارع الا الكفاف» والباقي 
يتوزع بين صاحب الارض والوسطاء بينه وبينالفلاح المفرد الصغير . وشيئًا فشيئًا بقل نصيب 
الفلاح من ثمرة انتاجه » ويزداد تبعا لذلك نصيبالآخرين » فتزداد مساحات الملكيات وثمراتها » 
وسئن؛ القوانين » وتوضع النظم لحماية هذهاللكيات » ولقد صدق حيو عندما قال : ان 
اوضاع اللكية فى اى مجتمع تشرح لنا طريقةتكوينه ٠.‏ 


ويطبق الماركسيون هذا القول على الصناعة فيقولون ان الصانع الذى يوفق فى صناعته » 
ويتمكن من جمع راس مال يمكنه من توسيع نطاق صناعته 6 يفرض شروطه على العامل المفرد الذى 
يدخل فى خدمته ٠‏ وكما أن مالك الارض الزراعيةيجتهد دائما فى ان يحصل من المزارع الصغير على 
اكبر قدر من ثمرة عمله » فكذلك صاحب المصنع. فنصيب العامل دائما اقل فى حين ان راس مال 
صاحب المصنع فى زيادة دائما » وفى وقت ماينعدم التوازن بين المنتج والمتمتع بثمرة الآنتاج . 
ولا سبيل فى هذه الحالة امام العمال » ليعيدواهذا التوازن الى جد معقول » الا بأن يتفاهموا 
جماعيا مع صاحب راس امال » وما دام عملهم هواساس ثزوته فهو مضطر الى التفاهم معهم » 
وهذا هو اساس البيان أو «المانيفستو الشيوعي»الذى نشره ماركس وانجلز سنة 1868 وبداه 
يقوله : يا عمال العالم اتحدوا . 


لين 


ذم 


التاريخ والؤرخون 


ومعثى هذا ان ماركس واتباعه يقولون أنالظ روف المادية للمجتمعات هي التي تحرك 
التاريخ » فالثورات والانقلابات السياسية سواءاكانت عنيغة مريعة ؛ او هادئة بسيطة ؛ ترجع فى 
نهاية الامر الى اوضاع العمل والانتاج والملكية »وسلامة هذه الاوضاع او عدم سلامتها هني التي 
تعين قوة النظام القائم عليها او ضعفه . وقوتهتحول: دون العدوان الخارجي عليه ؛ وضعفه 
يشجع الآخرين غلى العدوان عليه . اى انالاوضاع المادية للمجتمعات هي فى النهابة من اكبر 
أسباب الحروب . بعبارة مختصرة : الاوضاعلمادية » واحوال الملكية » وصراع الطبقات » 
بعضها مع بعض » هي العوامل التي تدفع حركةالتاريخ كله » وهذا هو ما يسمى بالتفسير المادى 
للتاريخ ٠‏ 


ولا بقول ماركس بأن الافكار لا دور لهااطلاقا فى توجيه التاريخ » بل هو يعترف بقوتها 
وفاعليتها » واكنه ينكر انها عوامل مستقلةبنفسها . وانما هي ناتجة عن الاوضاع المادية » 
وهي فى رابه وسيطة بين التغير الاقتصادى والمظهر الخارجي للحوادث .وفى هذه الحدود يقولما ركس 
ان الافكار يمكن ان تكون ذات قوة كبيرة . ولايقول ماركس بأن الانسان لا تحركه الا الدوافع 
المادية الانانية » فهو يعترف بوجود عواطفالابثار » والحماس الديئي » والوطنية وغيرها من 
الخصال المثالية ؛ ولكنه بردها بدورها الىالاوضاع الاقتصادية وائرها المباشر او غير المباشر 
على العقل الانساني'. 

وهو يقول ان التطور التكنولوجي يؤدىبطبيعته الى انشاء مصائع. اكبر فاكبر » وان ذلك 
سيستلزم بالفرورة رؤوس اموال اضخم معالزمن »؛ وكلما زاد حجم المنشأة الصناعية تضاءل 
حجم العامل بالنسبة لراسا مال الضخم واصحابه؛وهذا يؤدى: الى اسستبداد راس المال 
بالعمال » ومن هنا تبدا مشاكل الصراع بين العمالواصحاب رؤوس الاموال » وهو صراع يحول بين 
الجماعة والاستقرار المنشود »؛ ويعرض مصالحالعمال للخطر » ولا حل فى هذه الحالة الا أن تضع 
الجماعة يدها على مصادر الانتاج وادارتها جماعياليعود خيرها كله على الجميع . 


وقد لاحظ معظم نقاد التاريخ والاقتصاد انهناك نقطة ضعف كبيرة فى تلك النظرية وهي 
غموض مفهوم « التغير الاقتصادى مهصهطه ونتهددممه 1:6 التي جعلها ماركس اساسا لكل 
فلسفته التاريخية الاجتماعية ؛ وجدير بالذكر انهلم يقدم فى أى كتابمن كتبهعرضا واضحا متكاملا 
لتفسيره المادى للتاريخ » انما جاء هذا العرضمفرقا ومتناثرا فى مؤلفاته الكثيرة . وقد اجتهد 
انجلز وماركس معا فى لم” اظراف هذه النظرية فرسالة كتباها فى الرد.على ناقد ثورتهما يسمى 
أويجن ددرنج ممسونه هذ دمنان[ه: وومعط20 معودى و8 ولكن حتى هنا لا نجد ذلك العرض 
المتكامل الذى يتحدث عنه الماركسيون فى حماسهم للتفسير المادى للتاريخ ٠‏ 


والحق اننا لا نستطيع الفصل بين الانتاجوالفكر فى مجتمع معا » ولا يمكن ان تقول ان 
صورة الانتاج هي التي تعطي الصورة الظاهرةلنظام الجتمع وفكره وذوقنه » أو ما سسميه 
الماركسيون بالظاهر الخارجي عتدئعدمة عومدو لآن الانتاج نفسه يخضع فى جانب كبير منه 
لهذا الظاهر الخارجي . واكثر من نصف الانتاجنى أى مجتمع معاصر يوجه لارضاء مطالب نفسية 
واجتماعية وذوقية وفنية للمجتمع . فان الانتاجلا يقتصر على الزراعة وصناعة الضروريات ؛ بل 
يشمل ايضا الاتمشة الغالية الفاخّرة»والسياراتالفارهة » والاثاث النفيس »2 والعطور الفالية » 
وادوات التجميل » وملابس السيدات » والخموروالسجائر » وغير ذلك مما يدخل ضمنالكماليات» 
ولكنه يصنع خاصة لارضاء مزاج وذوق. اهل الطبقةالظاهرةالخارجية اى السوبر .ستراكشر» 
وهنا يتجلى لنا كيف ان هذا الظامر الخارجيللمجتمع هو نفسه يعتبر من أسس الانتاج ٠‏ 
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ولكن » لا شك ان تطور الانتاج عامل حاسوى تطور الجماعاك وسير ثاريخها » ؤحتى لو 
سلمنا انه فى اساسه يعتمد على القدرة البدنيةوالتقدم التكنولوجي » فلا بد ان نسلم بأنه مستمر 
ولا يمكن ايقافه . صحيح انه فى كثير من الاحيانتقف النظم والقوانين والمصلحة المتشسابكة لأهل 
نظام معين سائد فى وجه هذا التطور » ولكن معتقدم العلم والتكنولوجيا يصبح الانتاج المادى قوة 
لا تقهر » وهئا نضع يدنا على الجانب الصحيح من النظرية الماركسية » وفى ايامنا هذه ثلاحظ ان 
تطور الانتاج ومستواه وكميته وتنوعه هو العاملالحاسم فى سير مجتمعنا الحاضر ٠‏ 


ان التفسير الاقتصادى للتاريخ لا ينطبقيصورة ملموسة الا على عصرنا هذا الذى تقدمت 
فيه العلوم والتكنولوجيا الى درجةجعلتالاقتصاد( واساسه الانتاج ) الشغل الشاغل للمجتمع كله » 
ولكن لا يمكن القول مثلا بأن ذلك العامل كانالعامل الحاسم فى توجيه التاريخ فى العصور 
الوسطى » لان رجال الدين والمفكرين والملوك كانواهم الذين يحركون التاريخ فى تلك العصور » ثم ان 
الذين خرجوا بالذرب من ركود العصور الوسطى؛وفتحوا له آفاق النهضة والاكتشافات والتقدم 
الفكرى والعلمي . كانوا المفكرين واصحاب الآراءوالنظريات » لا العمال او الزراع . وهنا يبدو لنآ 
جانب ضعيف من جوائب التفسير المادى للتاريخ. ولكئنا ينبغي ان نسلم بأن تمسك الماركسيين 
بأهمية الانناج افاد الطبقات العاملة ؛ ورفعمستواها » وفتح لها ابواب المشاركة فى الحكم » 
وهذه خطوة الى الامام لا شك فيها . وهي الجانبالايجابي الذى لا ينازع فيه فى آراء الماركسيين , 


ولا بد مع ذلك ان نلاحظ انه لا علاقة بهذهالآراء الماركسية التي تسمى فى مجموعها احيانا 
بالمادية التاريخية وله نوص لوءزرمؤوز]ع لا علاقة لها بما يسمى فى الفلسفة بالمادية الفلسفية 
دموتلةتمع هم لمعتطممومتمط . 


ويتجه الماركسيون فى اثبات صحة نظرياتهمتلك الى استخدام طراز خاص من الجدل يسمى 
بالجدلية المادية عنءماوزق اتنرعزه2)4 وهوجدل يعتمد فى طريقته على الاساوب المنطقي المحكم 
الذى وضعه هيجل والمثاليون»ولكنهم يستخدموهلتحقيق اهدافهم الخاصة » ويقول هذا الجدل 
الماركسي ان كل التقدم التاريخي يتم عن طريقصراعات شاملة بين اسسس قديمة للتنظيم 
الاجتماعي . وهم يرون ان الصراع ينبغي ان يكونشاملا وعئيفا » وان الاصلاحات الجزئية للنظم 
العتيقة تعوف عملية التحول التاريخي واحياناتجهضها . وكذلك يرون ان التطور التدريجي لا 
يمكن ان يؤُدى الى نتيجةحاسمة؛وان الاصلاحاتلا تكون لها فائدة الا اذا اقحمت فى بدن النظام 
القديم على نحو يسرع بموته . وحيث انالماركسيين لا يوافقون على الاصلاحات التدريجية 
التي لا تقضي على النظام القديم بل تكتفي بتحويرهاو تعديله فان الطريق الوحيد للتفيير الشامل 
عندهم هي الثورةوهم يقولوناناالام والتضحيات التي تسيبها الثورات هي الثمن الذى لا بد من 
ادائه فى مقابل الوصول الى اى تقدم . ومنالغرزيب ان يصر الماركسيون على ذلك مع علمهم 
بأن بلادا كثيرة تم فيها التغيير الشامل » والانتقالمن القديم الى الجديد عن طريق عملية أصلاح 
تدريجية طويلة المدى » واكبر مثال لذلك انجلتراواليابان ٠‏ 


ومن تفاصيل النظرية الماركسية التي لازالت موضع الجدل بين مفكرى الماركسية انفسهم 
هو قولهم بأنه لا توجد مصالحمشتركة بينالطبقاتالمتصارعة » ويرى ماركس ان كل مذهب من 
مذاهب التنظيم الاجتماعي تمثله طبقة معينة »فالنظام الاقطاعي يمثله الاشراف » والنظام 
الرأسمالي يمثله المقاولون أو اصحاب الاعمال وبدهمومومئمة والنظام الاشتراكي يمثله 
العمال » ولا توجد مصلحة مشتركة بين هذهالطبقات »© ومن ثم فهي لا تستطيع ان تتعايش ©» 
والصراع بينها ينيغي ان يكون حاسم النتيجة »فلا يتوقف حتى تموت الطبقة القديمة تماما ) وهم 
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يرون ان هذا الصراع لا يمكن ان ياخذد صورةديموقراطية اى لا يمكن ان يعتمد على الانتخابات 
او الاستفتاءات » لأن هذه القواع د الديمو قراطيةتنص على ضرورة احترام آراء الخصوم» والخصوم 
فى رأى الدبالكتيكيين الماركسيين لا احنرام لهم »بل ينبغي الا يكون لهم وجود . وهم يرون ان 
انتصار النظام الجديد على القديم ينبغي ان يتبعهالقضاء على الخصوم بكل انواع العنف » وفرض 
ما يسمى بالحكم المطلق للطبقةالعاملة أو دكتاتوريةالبروليتاريا ‏ غوضممؤعاممط عط ره وتطصدمئهاملق 
ويستمر هذا طوال فترة الانتقال من النظامالرأسمالي الى الشيوعي . 


وواضح ان هذا المنطق ملىء بالمدناقضات >لان فرض دكتاتورية طبقة من الطبقات على غيرها » 
والقضاء على الخصوم بالعنف لا يتفقان مع ماينادى به الماركسيون من عدالة فى الحقوق » ثم انه 
ثبت بالفعل ان الراسمالية يمكن ان تتعايش معالشيوعية كما هو الحال فى الوفاق الحالي بين 
السوقيات والامريكيين » وفى يوغوسلاقيا اليوم صبغة من الشيوعية تسمحبالتعارش.معالرأسمالية 
وهذه بعض صور ما يسمى بالماركسية الجديدة صونووص-ه)ح التي ينتهجها الروس بعد 
ستالين » وينكرها ماو م تسسي - تونج واتباعهممن يرون انهم يسيرون على خط ماركس - انجلز 
بكل آمانة , 

وواضح من العرض السزيع الذى قمنا بهان الماركسية سواء كمذهب فى تفسير التاريخ » او 
فى تغيير قواعد علم الاقتصاد مليئة بالمتناقضاتووجوه الضعف ؛ ولكنها على اى حال 
بصفتها فلسفة اجتماعية نجاحا لم تحققه اى فلسفة اخرى ممائلة » ولقيت من كثير من الناس 
وشعوب الارض أقبالا فاق كل تصور » واصبحتنظام الحكم والعمل الوحيد فيها » ويرجع ذلك 
لانها اظهرت الى الوجود الاهمية الكاملة للممل والعمال » حتى فى البلاد غير الشيوعية قفز اتعمال 
الى الصدارة وشاركوا فى الحكم وانتقلوا من ”جتراء الى اصحاب دأى وقوة واثر سياسي فعال 
يتمثل فى احراب قوية يسارية او تميل الىاليسار » ونقابات ذات قوة سياسية حقيقية , 
ومن الواضح انه لولا الالحاد » والاصرار على انكارالاديان ومحاربتها » لكان للماركسية نجاح اكبر » 
ولكن ذلك الالحاد جزء لا يتجزا منالآراء اللاركسيةنفسها . فهي ترى فى الدين اساسا من امس 
النظام القديم الذى يجب القضاء عليه . ومع ذلك فقد ادت مبادىء الماركسية الى تغير حاسم فى 
الاوضاع الاجتماعية والفكرية للطبقة العاملة »فتطلعت آمال نبهاء العمال الى ان يستزيدوا من 
العلم ويدخلوا ضمن التكنولوجيين » وهذا بدورهرفع المستوى الفكرى للعمال فى الدنيا كلها » وادى 
ذلك بطبيعة الحال الى ارتفاع المستوى الاجتماعيللامة كلها . 


وجدير بالملاحظة ان معظم الفضل فى النجاحالدى حققته الماركسية يرجع الى اعتناق الثوان 
الروس اياها » وخاصة فلاديمم اوليانوفالعروف باسم اليئين ؛ فهذا الرجل هو الذى 
تمكن من أن يحول آراء ماركسن الى ثورة دمويةوحولت امبراطورية من اضخم دول الارض الى 
دولة شيوعية ومركزا لنشر الشيوعية فى العالم »ولولا ليئين لما كان لماركس هذا الاثر كلدفى التاريخ. 
اتناريخ الشامل واهم شيوخ مؤرخي عصرنا 

انتقل علم التاريخ اذن خلال القرنين الثامنعشر والتاسع عشر فى اورويا من فرع ثانوى من 
فروع المغرفة يمارسه بعض الناس على انه هوايةاو وسيلة للتقرب من الله برواية اخبار الصالحين 
او للتزلف الى الملوك بكتابة تراجمهم الى علم مقررالاصول والمناهج » تخصص له الكراسي والاقسام 
فى الجامعات » ويقوم بالعمل فى ميدانه موّرخوناجلاه » ويدرسه طلاب كثيرون على انه هماد من 
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عمد العرفة الانسانية » ونشأت عن ذلك العلم التاريخي علوم اخرى مساندة له او مسساعدة 
كالآثار » وعلم النقوش او الديبجرافية» والخطوط والكتابات القديمة أو الباليوجرافية » وعلم الوثائق 
والمحفوظات » وما الى ذلك مما انشئّت له المعاهدوامراكز والمجلات فى كل بلد من البلاد. بل كان علم 
التاريخ سببا فى اكبر حركة سياسية واجتماعيةبعد الثورة الفرنسية وهي الثورة الماركسية » وما 
كان لها من اصداء بعيدة فى كل ناحية من نواحي الحياة فى عالمنا المعاصر ٠‏ 


وعلى اثر ذلك اخذ نفر من اساتدة المادةيتساءلون عما اذا كان لا بد ان يوجد لعلم التاريخ 
منهجية روو01ةوطاون خاصة به الى جانب ما لابد للمؤرخ من التمسك به من مناهج الدقة 
والاستيفاء والبحث والتحليل التي تشترك فيهاالعلوم جميعا . هنا لا بد من الوقوف قليلا عند 
كتاب من احسن ما كتب فى ذلك الموضوع فى نهايةالقرن الماضي ( سنة 1814 ) وهو الذى كتبه 
المؤرخان الفرنسيان. لانجلو وزينبوس عن علم التاريخ ومنهجه: 
عنامأمنط"! عل علمغ'! لذ سمغعمهمهمة : 5مطمسوء5 وعاتمك غء زهاوممة .7 .0 
فى هذا الكتاب وفق العالمان الفرنسيان اكثر منغيرهما الى رسم ما يمكن ان يسمى بدسنتور 
مرخ » وقالا ان التاريخ ربما كان احوج فروعالعلم الى الالتزام التام بالامانة ودقة المنهج » لان 
التاريخ كما يبدو ميدان سهل للبحث والتأليف ولكنه فى الحقيقة من اصعبها . لان البحث 
التاريخي ينبغي ان يكون اصيلا وصادقا وقائماعلى حقائق » وفى كثير من الاحيان يصعب ذلك 
لاسباب نفسسية او عاطفية او عقائدية وربماشخصية » ولهذا فلا بد من ان يتكون الموُرخ 
تكويئا منهجيا دقيقا حتى يخرج شيئًا له قيمة .وقالا ان الجائب الاكبر ممن يتناولون التأليف فى 
التاريخ لا يعرفون لماذا يتخذون التاريخ عملا »وربما كان السبب فى ذلك انهم كانوا اقوياء فى مادة 
التاريخ فى المدرسة الثانوية او يحسسبون ان التاريخميدان سهل نسبيا . وريما كان داقع الانسان الى 
العمل فى التاريخ نرعة عاطفية رومانتيكية كما كانالحال مع اوجستان تبيرى ٠‏ 


وقال لانجلوا وزينوبوس ان التغير الحاسوفى تاريخ العلم التازيخي تم حوالي سئة .186 
عندما استقل التاريخ بنفسه ولم يعد فرعا منالادب » وهما يريان ان المورخ لا ينبفي ان ينفق 
الوقت فى بحث المسائل الصغيرة لمجرد تكديسالمعلومات وقالا : « انه ليس من هدف التأليف فى 
التاريخ جلب المتعة الى القارىء او استخراج قواعد عملية للسلوك او اثارة اللشاعر »4 وائما 
الهدف الحقيقي هو المعرفة الخالصة البسيطة ( عأمسة )ع عتدام ععموووتههدمه 18 ) 
للموضوع الذى يدرس ٠‏ 


وفى نهاية القرن التاسع حفلت اوروبا بنفرمن اعاظم المؤرخين الذينافادوا من صراعسابقيهم 
فى وضع التاريخ فى مكانه بين العلوم ووضعوامناهجه » ومن اكابر هوّلاء تيبودور مومسسن 
ظعقنتسده]8 :هلمم" (11.714811) الذىوضع اساسا متينا للدراسات الرومانية بفضل 
معر فته الوثيقة باللغات القديمة » وتمكئه من منهجالعمل التاريخي » وتضلعه فى قراءة النصوص 
القديمة واستخدام ادوات التاريخ جميعا » وهومن المؤرخين القلائل الذين حصلوا على جائرة 
نويل ٠‏ 


وفى انجلترا كثر المّرخون الذين ساروا علىنهج رانكه ومدرسسته من امثال وليام ستتنابز 
نا سذنااة 1‏ صاحب الكتاب المشهور عنتاريخ الدستور الانجليزى و ٠جءبهبيورى‏ 
داه .8 .21 الذى الف واجاد فى كل عصرمن عصور التاريخ » وله كلمة ماثورة فى فضائل 
علم التاريخ القاها عندما خلفٍ اللورد اكتون فى استاذية علم التاريخ فى كيمبردج » قال : « واذا 
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كان علم التاريخ يصبح عاما بعد عام واكثر فاكثر قوة عظيمة تعمل على نزع غشاوات الخطا » وتعين 
على تكوين الرأى العام » وعلى السير الى الاماميقضية الحرية الفكرية والسياسية » فان ذلك 
العل, سيعمل جاهدا على تكوين طلابه على نحويمكنهم من القيام بذلك الواجب لا للانتفاع به فى 
سددٌ مطالب الاسبوع التالي أو العام القادم اوحتى القرن الذى سيجىء » ولكن لكي يذكروا 
دائما ان التاريخ » وان كان يقدم مادة للتاريخالادبي او للتأمل الفلسفي » ألا انه علم قائم بذاته 
لا اكثر ولا اقل » وينبغي الحذر من تطويع ذلكالثل الاعلى لحاجات اللحظة » ولا يجوز كذلك 
تحديد مجال ذلك العلم وآفاقه » . 


وقد تغيرت نظرة بيورى مرارا فيما بعد »)وذلك يصدق على الكثيرين من كبار الؤرخين 
ولكنهم جميعا متفقون على ان مواصلة العمل العلمي فى ذلك المجال للكشف عن الحقائق وعرضها 
عرضا أميئا سيؤدى حتما الى اعطائئا صورة أمينةللماضي . وف اثناء ذلك حرص الورخون على ان 
يفيدوا من كل المذاهب والنظريات التي جدت فميادين العلم الاخرى من آراء نيوتون فى الطبيعة 
الى نظرية اينشتاين في النسبية » لان هذا كلهيوسع افق الموؤرخ ويزيد فهمه لما يقرا » ورجل 
مثل بيورى هذا كان واسع العلم والافق يتكلمبثقة فى كل موضوع من موضوعات العلوم » ولهذا 
فهو يعتبر بحق من اعمدة الفكر الانجليرى فعصره ) وقد كان يكتب الى جائب ذلك فى اسلوب 
ادبي رفيع مما جمل له مكانا محترما فى عالمالادب . ومثل ذلك يقال » وبدرجات متفاوتة » 
عن فريمسان «وصسوم5 .ى 502:0 وحجسرين م0200 .8 .6 وسيلى وإداهء8 فى انجلترا 
وجيبوتي فى ابطاليا وجورج بانكروفت اندرءمدظ موروءوت  18..(‏ [18411) مؤؤسس مدرسة 
المؤرخين الامريكيين » وتاريخه للولاياث المتحدةكان ولا يزال مدرسة يتخرج فيها المورخونهتاك . 


ساد بيورى فى المكانة وفى الجمع بين صفات المؤرخ والفيلسوق والاديب جورج ماكولي 
تريقيليا لقنا 89 (زلتتوعة]8 عورمء © (كثلاما- 5؟55١)‏ الذى بعتبر كتابه عن التاريخ 
الاجتمامي لانجلتر؟ نموذجا يحتذى فى هذا المجالالعسير من علم التاريخ » وله مقال بديع عن طبيعة 
علم التاريخ وحدوده جمل لها عئوانا طريفا هو :2 وون86 هج ,منل© 2 ( كليو الهة ااه » الهة 
فن ) » خلاصتها ان التاريخ لا يمكن ان يكون علمادقيقا » او واضح المنفعة كما هو :الحال فى العلوم 
الطبيعية » ولكنه علم فى حدود معينة هي الدقةوالاستقصاء فى جمع المادة » والدقة كذلك فى 
الموازنة'بين الادلة وقال : « وحتى عندما يعالجالوؤرخ موضوعا واضح الوقائع. نسبيا كالثورة 
الفرنسية » فانه من الستحيل ان بتعرف الانسانعلى حقيقة الحالة النفمية لخمبة وعشرين مليون 
انسان ( هم سكان فرنسا اذ ذاك ) يختلف كلمنهم عن الآخر.» اختفوا جميعا فى ظلام لي لالتاريخ 
فيما عدا بضعة مثات او آلاف هم الذين نعرفكيف كانوا ييحسون وماذا فعلوا . وعلى هذا ملا 
احد يستطيع ان' يقدم عرضا كاملا شاملا للثورةالفرنسية . ولكن قراءة. الدراسات التاريخية 
الناقصة خير من لا شيء على اى حال » والوّرخالذئ يستطيع ان يزن كل الآدلة التي فى متناول 
يده وزنا دقيقا ومعقولا يستطيع ان يسستلفت اهتمامالعقولبكلامهويثير احدىالعواط الإنسانية 
ويفتح الباب امام قوى التخيل والتصور , 

وذهب تريشيليان :الى أنتوماس كارلايل ' ماوانهه مط وفق الئ- ذلك بكتابه عن 
الثورة الفرنسنية » فعزف كيف يصف يبيانهالمبدع > وقدرته على فهم طبيعة. البثر » مشناعر 
الجماهير الفرنسية » وتمكن كذلك من ان 'يعطيناصورًا حية لكثير من شخوص الثورة . وقد وفق 
كارلايل الى ذلك باكثر مما استطاع الى موْرخمحترف . جمع من الادلة اضعاف ما جمع كارلايل 
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ولكنه عاجز عن فهم طبيعة البشر . ولتريقيليانكلمة بالغفة الصراحة وان كانت ثقيلة على نفس 

المؤرخ » وذلك حين يقول : « وفى الجزء الاهم منعملية التاريخ نجد ان التاريخ ليس استنتاجا 

علميا » وانما هو حدس قائم على التخيل » ومبنيعلى اساس اقرب التعميمات الى الامكان .. 

-مل سه غناط يدملأعنلع0 عقتامعة 4 غمم وذ مغقئط ,ومعمتقباط قاذ 4ه غتهم أسممترهم ص1 )وهم غط) مآ 
.قهملغدذتلهعمعع بزاعلن] غومدم عط غ8 ددعمع عالوملقة 


وفى نفس الوقت الذى اتجه فيه الانجليزالى الاقتصاد فى تقدير التاريخ وحدوده ومكائته 
بين العلوم نجد ان الالمان والفرنسيين ساروا فطريق العمل التاريخي المحكم الدقيق » محاولين 
ان يشبتوا اهمية التاريخ عن طريق اخراج اعمالتبهر العقول بدقتها وذكاء اصحابها» وقدرتهم على 
الاستخراج والاستنتاج » وتصوير الماضي كما كانعلى صورة تحقق ما كان يرجوه ليوبولك قون رانكه 
الى حد بعيد . ففي الجانب الالماني نجد كثيرين سنقف لحظة عند واحد منهم فقط هو فريدريش 
ماينكه ماءومنء]3 اونمهلوترط ( 1851 - 1104 )وهو من عظماء رواد التاريخ على مذهب رائكه 
ويوركهارت » وقد وجه اهتمامه الى دراسةالافكار وتطورها » وقد شغل ماينكه اعلا مراكز 
الاستاذية فى جامعات المانيا » وظل اكثر من اربعينسنة ( 1857 11178 ) رئيسا لتحرير المجلة 
الالمانية التار بخية انتطعمائء2 عطءونره:1115 وهو مشهور بكتب ثلاثة تعتبر نماذج تحتذى فى 
دراسة الفكر السياسي وتطوره اولها : المواطنةالعالمية والدولية القومية 4من «تتبمهومةطناه/77 
عأههادلهده28 (11.8) وفيه يويد فكرةالدولة القائمة على الاساس القومي والعدالة 
وخدمة الحضارة . و « فكرة صالح الدولة »4 «موتهومئهة)5 عوك 1366 (1151) وفيه 
يكشف النقاب عن الصراع والتناقض بين الاخلاق وسياسة القوة ويهاجم الماكيا ثيلية فى عنف معتمدا 
على حقائق التاريخ , وكتابه الثالث الكبير « قيامالحركة التاريخية كندروترمئوئط 065 وسنتطة ممع 
(111 ) يتتبع فيه قيام علم التاريخالحديث وبؤيد فيه نظرية اعتماد التاريخ على 
افراد هم الذين يصنعون التاريخ متابعا فى ذلكرانكه وجيته . 


ومن الفرنسيين ثقف عند اثنين لا بد منذكرهما فى حديثئنا هذا عن بناء علم التاريخ 
الحديث ؛ الاول هو ايرفست ريئان 2 مدم6< :وعم (181--1415) وهو علامة متبحرنى 
اللغات والفلسفات والتاريخ » ومولفاته تجمع بينوفرة المادة وعمق الفهم وحرية فى الحكم لا نجدها 
الا عند القلائل؛و قارىء ريئان بحس باستمرار انهيستمع الى مؤرخ حكيم يتحدث »© فكتابه المسمى 
مستقبل العلم عدمعءة 12[ 36 تندعوو”1 الذى لم بنشر ألا سنة .145 يتحدث عن أهمية 
دراسة تاريخ الادبان . على اعتبار انها علم انسائيله اهمية علوم الطبيعة مثلا » وفيه نلحظ قلة 
ندين ريئان وضعف ثقته فى الكئيسة المسيحيةومحاولته اثبات ان المفكر الحصيف الجيدالتكوين 
اقرب الى استكشاف حقائق الحياة والنفسالبشرية من رجل الدين المحترف . وفى سئة 
5 ثثر كتاباً مشهورا عندنا هو ( آبن رش والرشدية ‏ عتزوزهبعبتخ'! ك وؤممه7م وهو 
دفاع مجيد عن ذلك الفيلسوف الاندلسي الجليلالذى كان مركز الدراسات الفلسفية فى جامعات 
اودوبا الى: اواخر القرن السابع عشر وحركةالرشدية التي اثارئها فلسفته . والرشدية غند 
زيئان ليست دراسة لآراء ابن رشد وائما هيمجموع الآراء والافكار التي دارت حول موضوع 
علاقة العقل بالدين . ويتجلى تفكير رينانالتاريخي الفلسفي بصورة اوضح ف كتابه الأشهر 
« مقالات فى الاخلاق والنقد. عدونانيه عل )ع علهردم عل كنهدوط » (1801) وهو مجموعة 
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مقالات نشرها رينان فى جريدة المحاورات ونطك26 كول لهمسهز ‏ ومجلةالعالمين 
5ع0هه] عبو7« عل عتاوع ع و « العالمان » هناهما عالم الفكر والدين . وى هذه المقالات نجد ان 
دينان يرينا كيف ندرس الاديان دراسة تاريخيةانسانية 4590 . وقد كان لرينان أثر كبير فى تاريخنا 
الفكرى الحديث »© فقد ترسم خطاه طه حسينق الكثير من كتب أيام كفاحه الاول الطويل فى 
سبيل تحرير الفكر العربي ٠‏ 


والثاني هو فوستل دء كولانج 2 5موصتانده عل اءنونا دندم0 دسب (.1845-18) 
الذى بعتبر مؤسس اللمنهج العلمي فى دراسةالتاريخ فى فرنسا » وهو استاذ بحق فى علم 
التاريخ ومنهجه » وقد وضعللمؤرخين الفرنسيينمنهاجا صارما يقوم على الموض وعية البحتة 
والتركيز على المصادر الاساسية ودراستها فىلغاتها » واستخلاص كل ما تحويه من مادة 
تاريخية » وقلة الاهتمام بالمصادر الثانوية . ثم الاكتفاء بذكر الحقائق التي تؤيدها الادلة دون 
غيرها . وله كتب كثيرة قائمة على هذه الاسسرمنها كتاب « المدينةالعتيقة ‏ ونونسى 6ات هل[ 
(1816 ) وقد درس فيه المدن التي كانت فى نفس الوقت دأولاك فى العصر القديم فاك 1 
مثل اثينا واسبرطة وروما » واثر الدين والتطورالسياسي والاجتماعي فى تاريخها . ثم ركز همه 
على دراسة نظم العصور الوسطى وخاصة فىفرنسا » ووضع أسس دراسة الوثائق 
والخطوطات . ولا زالت كتبه قطعا من العمل التاريخي الدقيق مثل ١‏ الغزوة الجرمانية ونهاية 
الامبراطورية عتزمس1*8 36 صق 18 غه عدونصهسء6 ددنعهوم1.:1 و ١‏ الملكية الفرنجية6ناه,ومه/1 12 
عنوهةء: ( 1888 ) والولاء والملكيةالزراعية فى العصر المبرو فنجى 16 أء عدللة”1 
مهنع سوم عم عداودمك*1 غصدلهمم لدتدم عمنودرول( 1843 ) وكل موُرخي العصور الوسطى فى فرنسا 
من امثال مارك بلوك ه810 عموة ' ©) منتلاميذ ذلك الرجل . 


ونختم هذا الكلام عن بعض اكابر اسائدةعلم التاريخ المحدثين الذين وضعوا اصولة » 
وقرروا مناهجه بكلمة عن الوّرخ البلجيكي هترئبرين وسموءام نبرمع (1871- 1180 ) ويهمنا 
بيرين من ناحيتين : الاولى انه عني عناية كبيرةبالناحية الاقتصادية ‏ لا كعامل محرك للتاريخ 
كما فعل ماركس » بل كجزء من الاطار العام للحقائق التاريخية » فهو يدرس نظم الضرائب 
والاسعار والتجارة وطرقها وموادها والعملة وماالى ذلك » والثانية انه احسن من طبكق ما يسمى 
بالتاريخ الكلي » وهو مفهوم للتاريخ يختلف عن التاريخ التقليدى»وهو انتؤرخ للناحية السياسية 
لعصر معين » او تدرس تاريخ واقعة معينة اوحياة رجل بعيئه » أما التاريخ الكلي فهو ان 
تدرس العصر الذى تريد من كل نواحيه: سياسيةواجتماعية واقتصادية وحضارية وتعطي عنه 
صورة كاملة » وهذا يقتضي جهدا شاقا فى جمعالمادة اللازمة لعمل الصورة التاريخية المطلوبة : 


كنموذج لدراسة الناحية الاقتصاديةللتاريخناخذ كتاب « تاريخ: المان فى المصور الوسطى 
علة 1616 وعللالا مم1 وهو دراسة غايةفى العمق للحياة الاقتصادية فى العصور الوسطى » 
لان اللدن ظهئرت خلال القبرن العاشر كمراكزاقتصادية » صناعية وتجازية . ويشبه هذا 
الكتاب كتاب آخر بعد من اجمل واعمق ما اتفبيرين فى تاريخ العصور الوسطى وهو محمد 
وشارلان ومغدصه1ندصك ء ومسسدطهج (15717 )وهو دراسة كاملة لائر سيادة الاسلام 


)2 (1961) غسعوعه0*0 عيدة ,سقد86 غوممم0”8 عذلا هآ ,وعمعامء3111 ,2 
21120 5ع مهاده عل أعامد1 2ه غطوسمط؟ امعنوم قلط عط واع ممع .3 
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على البحر الابيض المتوسط خلال القرن التاسعالميلادى على احوال اوروبا الاتتصادية 
والاجتماعية . ويقول بيرين ان سيادة المسلمينهذه اقفلت ابواب اتصال اوروبا بالعالم الخارجي 
فتم تحول المجتمع الاوروبي الى مجتمع زراعيمقفل » ثم ان الخطر الاسلامي على غرب اورويا 
( من الاندلس ) كان السبب فى ظهور الدولةالكارولنجية نتيجة لاتتصار شارل مارتل أو 
مارته كما يقول العرب على المسلمين فى موقعةبلاط الشهداء 8/116/ » ومن كلماته المأثورة 5 
لولا محمد لما كان من الممكن ان يظهر شارمان . 


واكبر اعمال هثرى بيرين هو تاريخهالبلجيكا 6دونواء8 عل عترزه:1515 فى مسبعة 
مجلدات » وهو ايضا نموذج من التاريخ الكليالذى بعطي صورة شاملة للعصر او الموضنوع 
الذئ يدرس . وحيث ان بلجيكا لم تولد الا سنة. 187 فان ما سبق الميلاد الرسمي لبلجيكا انما 
هو تاريخ اوروبا والاراضي المنخفضة بشكلخاص . 


ومن اجلاء اساتذة مدرسة التاريخ الكليجورج ليفيفر م,و666م[ مجدهء© ( 18194 
) الذى سار على المنهج الدقيق الذى يلتزمالاصول بكل دقة؛وله كلمة مأثؤرة هي : لا وثائق» 
لا تاريخ ٠‏ 

واجلاء شيوخ هذا الفن فيما بين .1480 والحرب المالمية الاولى كثيرون غير هؤلاء . ولكننا 
نكتفي يمن ذكرنا ممن كان لهم الفضل الاكبر فيجعل التاريخ علما مستقل الشخصية » واضح 
المنهج والطريقة » واثبتوا للناس انه من اهونواحي الدراسات الانسائية » وابعدها اثرا فى 
تكوين العقل الواعي المدرك لحقائق الحياة . 


فلاسفة التاربخ فى عصرنا » كرونشي.وكولنجوودو توبنبي وشبنجلر 
وثلتفت الآن لنلقي نظرة على آخر موضوعاتهذه الدراسة ‏ وهي الالمام باهم 'مذاهب فلسفة 
التاريخ خلال القرن العشرين . 


وصل التاريخ على ابدى من ذكرنا وغيرهم كثيرين الى مرتبة العلؤم ذات الوظيفة والشخصية 
المستقلتين » واستقر الرأى على ان التاريخ علم بالمنهج » اى ان موضوعه الاساسي وهو 
الانسان لا يسبمح بأن تكون له قواعد وقوائين لهادقة قوانين العلوم.» ولكننا ندرسه بمناهج البحث 
العلمي من استقصاء للمادة ودراستها وتحليلهاتحليلا دقيقا ثم استخلاص الحقائق» وقالبعضهم 
أن التاريخ لا يسير على قوانين ولكنه بسير علىمنطق. » فلكل حادث اسبابه وتطوراته ونتائجه 
المنطقية » وفى احدى دراساثه قال ج ٠‏ ب بيورىعبازته التي لقيت قبولا كبيرا : التاريخ علم » لا 
اكثر ولا اقل.. ولكن بيورى نفسه تبين فى دراشتهالاخيرة أن عبارة. عومجم مم روممعهة ه هذ وزماونة1 
16 مم تحتاج الى تعديل . لاننا فى الحقيقةلا نستطيع الوصول الى صورة الماضي كما كانت 
بالضبط» وانما نراها متأثرين بعصرنا ومفهوماته» وعلى هذا فالصورة او الحقيقة التاريخية نسبية 
دائما » ومن هنا حلت عبارة « التاريخ النسبي اونا عاخواءج محل التاريخ العلمي 
37مونة1 عقناممه8 وهذا بعود بئا الىالفكرة التي تحدثنا عنها اوائل هذا البحث عن ان 
التاريخ حوار بين الحاضر واللماضي »؛ وقالج ٠‏ ب..٠‏ بلاك كامداظ .1.8 فى مقاله عن قن 
التاريخ تقناع ءه غم 56 « أن رؤية التاريخبصورة مباشرة غير ممكنة » وهو لا يرى ت الا 
بصورة غير مباشرة اى كما يتجلى فى مرآة عصرنا . وفى محاضرة القاها هنرى بيرين فى قاعة الجمعية 
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الجغرافية فى القاهرة سنة 118 سمعناه يقولاننا نرى حوادث التاريخ كما نرى ملعقة وضعناها 
فى كوب ماء فانفمرت الى ثلاثة اربامها » فالغامرفى الماء لا يرى الا منكسرا بحسب الكسار شعاع 
الضوء عند مروره فى الماء. وشيمًا'فشيئًا اصبحت النسبية التاريخية مو لداع لمعضرمئؤون[ 
هي النظرية السائدة » وكان هذا حلا موفقا لأنصورة الماضي « كما كان بالضيط » التي مسعى 
وراءها رانكه ومدرسته كانت امرا فى الحقيقةمستحيلا . وقال تشارلس يسيرد ‏ وملندد> 
فروءظ :لم . عميد الوزخين الامريكيين ان التاريخالعلمي انما هو حلم: نبيل تبدو الحقائق فيه وكأنها 
الحسناء النائمة فى الغابة غصوسرهق: كنهط ننه ولاءط 12 تنتظر: المؤرخ المنقذ الذى يقترب 
منها ونظارتاه على عينيه ويضع على جبيئها قبلةالحياة فتدب فيها الروح كما تقول الاسطورة . 
وقبل الحرب العالمية بقليل قال كارل هايتريخ بيكر عواءء8 «ونعم81 اوح الذى كان ايضا 
من كبار الممستشرقين ‏ أن كل انسنان :مؤرخنفسه ؛ الى ان كلا منا يروى التازيخ على طريقته » 
واكد ذلك كونيارز ريف 2 0مء2 ورعزرم عندماقزر ان نسسبية التاريخ بورم)ع:11 6ه بوافراننداءم ع1 
اصبحت القاعدة السائرة . 


ولم بر بندتو كرونشي وممىن 0نئاءلهمه8 (1855 1956 ) أن يسير على هذا المذهب 
الدئ زاى فيه تواضعا لا يتفق مع اهمية التاريخفى نظره . كان كروتشي موْرحًا وفيلسوفا » وكان 
له نصيب فى سياسة ايطاليا اذ تولى وزارة التربيةسنة 151١‏ -؟؟11 أى قبل استيلاء موسوليني 
والفاشيين على الحكم ؛. وبعد ذلك اصبح خصمامناوئا للحكم الفاشي . ولكن مناواته لم تصل الى 
حد التحدى الذى ربما كان قد ادى الى العصفبه » فظل دائما محتزما من جانب السلطات » وان 
كان الفاشيون نهبوا داره فى نابولي سبنة 1111 بعد اعلانه احتجاج اهل القكز على استيداد 
الفاشيين . وفى سئة 11517 وبعد أن ترمزع النظام الفاشي الف در الحر واصلبح وزيرا بغير 
وزارة ف وزارة بيبترو بادوليسو: و5اوه80 مئوزط التي اعقبت سقوط موسؤليني » وشغل 
نفس المنضب فى وزازة ايقانوى بونومى ' :«رهمه8 مم1 '( 1115 ) واصبح عضوا فى الجمعية 
النشريعية سنتي 1157 و1157 وف نفس السنةاسسن المعهد الايطالي للدراسات التاريخية 
أعنءماة تفده أل ممفئلة)1 مادطنوم1 وتوفيفى داره فى نابولي فى ١٠١‏ توفمير 1561 . 


وقد كتب كرونشي كتنا تاريخية كثيرة منالطراز العلمي التقليدى »© ولكن مقالاته وآراءه 
كلها نجدها فى مجلة « النقذ » هونن 12 التي انشأها سنة 111 4 وظل مديرها ورئيس 
تحر برها احدى واربعين سنة: . وعندما تخلى عنهاانشا كراسات النقد معنقة ولاعة تمعمددةت 
ونشر ملها عشرينعددا ؛ وهو مشهون بكتابه الكبير قلسفة الزوح داتعامة علاعة 1105068 
الذئ قسمه الى ازبعة. مجلدات : الاول فى غلم الجمال ومنام؛ء ‏ والثاني فى المنطق 'همزوهم1 
والثالث فلسفة السلوك ولنأنؤهمه لامك 65ه5ه11 2 والرابع فى نظرية التاريخ وتاريخسه 
0 لاعن 50812 2 وترمع1” وهذا الجزء الاخير هو الذى يهمنا وهو الذى 
يجعل له مكانا بين فلاسفة التاريخ . 


وكان كروتشي يرى .فى نفسه فيلسوفا. منمستوى هيجل ». وكان الكثيرون من الصساره 
ينظرون اليه على هذا الاعتبار » ولكنئا عندما نقرأالجزء الخاص بالتاريخ من « فلسسفة الروح » نجد 
انه يعوزه الوضوح وتلك الدقة الذهنية التي تميرتفكير فيجل . وفى كثيز من الاحيان نفقد خيط 
الافكار . وانا شخصيا لم استخرج من آرائه الامما وجذته فى: طبعات انجليزية لبعض جوانب 
تليننتة فق التاريخ وكاقا متحرضة من تابه وجتعتهو نتسب ونكر قينته مختازات من "كابانتة ف 
الفلسفة والشعر والتاريخ. ه 
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والذى يريده كروتشي بالروح هو روحالعصر اى لبابه وشخصيته والجو السائد فيه 
والافكار المسيطرة عليه والنظم والتقاليد التيتحكمه » وهو يقول انك لا تستطيع أن تؤرخ لعصر 
إلا اذا الممت بروحه على هذا النحو الشامل »ويقول كذلك انك لا تستطيع ان تؤرخ لرجل الا اذا 
المت بظروف عصره. كلها وتمكنت من الاحاطةبظروفه الشخصية ايضا » حتى اوصافه 
الجسمانية لا بد.من معرفتها فهي فى كثير من الاحيان ذات أثر بعيد فى توجيه فكره وحياته » 
ومعنى ذلك كله ان التاريخ فى الحقيقة عمليةمعايشة » معايشة العصر الذى تكتب عنهومعايشة 
الرجل الذى تترجم له وادراك روح الموضوع أياكان ادراكا تاما . 

وهذا الروح الذى يتحدث عنه كروتشيهو الذى يعبر عنه كبار المؤرخين فى عصرنا ممن 
يؤرخون على مذهب «التاريخالشامل برروئؤوزط 1نؤم: التي سنتحدث عنها بجو العصر او المناخ 
التاريخي منوسناه لدمنءوئؤونط وهو آخرالمذاهب التاريخة المعتمدة فى عصرنا . 


وترجع فلسفة كروتشي فى بعض نواحيهاالى آراء جيامبا تيستا فيكو التي اوجزئاها » 
وترتكز فى بعض نواحيها الاخرى الى تجربتهالشخصية ونشاطه الواسع فى النقد الادبي 
والتاريخ » ولهذا نجده يستمد آراءه من الواقعالتاريخي الذى اسه اثناء معاناته لكتابة التاريخ 
ومحاولاته تفسير الاحداث . وهو برى ان فلسغةالتاريخ ينيغي ان تنبع من التاريخ نفسه اى لا بد 
ان تقوم على أساس الوقائع الثابتة »© فهي علىهذا تفسير للوقائع لا فلسفة لها » وكلا الوقائع 
وتفسيرها ينبغي ان يقوما على فهم كامل لروحالموضوع . ومع هذا التمسك بالواقع التاريخي 
والتشدد فى القول بانه ينبغي ان يكون اساسا لاى فلسفة تاريخية ‏ مما يجمل الانسان يتصور ان 
كروتشي يرى ان فلسفة التاريخ ما هي فى ااواقعالا تفسير له . على الرغم من ذلك نجد كروتشي 
يميل الى الجانب المثالي او التأملي فى فلس فته للاحداث . مما يوحي بأن هناك اضطرابا فى تفكيره 
الفلسفي التاريخي » وهذا صحيح الى حد بعيد . 


ومن اطرف آراء كروتشي قوله بأن هناك فرقا اساسيا بين المعرفة التاريخية والمعرفة 
العلمية . والاولى فى نظره لونمن الثقافة او الادراكالفكرى . ؤهو يقول ان الماضي فى ذاته لا وجود 
له » وهو يتبع فى ذلك نفرا من العلماء الذين قالوابذلك لينقضوا القول بأن التاريخ علم » فاذا لم 
يكن للماضي وجود فعلي فانه لا يوجد الا فى ذهنالمؤرخ:. ومعنى ذلك ان الحوادث الماضية لا وجود 
لها بالفعل الا اذا فكر الانسان فيها » فى هذهاللحظة توجد وتصبح بالنسبة للمؤرخ المعني بها 
حوادث معاصرة ومن هنا يقول كروتشي ان التاريخ كله معاصر علئ هذا المعنى » ولنضرب 
لذلك مثالا من تاريخنا فنقول ان ثورة الزنج التي قامت فى عصر الخليفة العباسي المعتمد 1050 س 
1106م ) وبعض سن؛وات خلافةالمعتضد ( 5/1 8115/1431 1815 ) كانت من 
اعظم الحركات الاجتماعية فى تاريخ الدولةالعباسية » وكانت لها آثار'سياسية واجتماعية 
بعيدة المدى . ولكنها انتهت وتلاشت آثارها بعدذلك فيما دهم الدولة العباسية من تدهور 
واحداث جسام » فهي على هذا حادث مفي تماماواندرج فى صحائف التاريخ ولم: يعد له وجود فى 
الواقع » فاذا فكر مرخ فى دراسة ثورة الزنجوبحث عنها « وجذت » فى ذهنه واصبحت حادثا 
واقعيا بالنسبة له لأنه يشغل نفسه بها ويعيشش فيها . وهذا الراى الذى يستوقف النظر لطرافته 
لا لعمقه. يبدو وكأنه استطراد مع القول بتسبيةالتاريخ . ويمكن تلخيضه على هذا :الاساسبالقول 
بأن التاريخ:حي بالنسبة للمؤرخ او لابناء العصر ؛وميت بالنسبة لقيرهم". 
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وكان كروتشي يرى ان الفكر التاريخي اعلاواوثق من أى فكر آخر لأنه يعتمد على واقع 
وتجربة ومعاناة » وان القول بنسبية التاريخ ليست مظهرا من مظاهر ضعف التفكير التاريخي » 
بل تأكيد للقوة الذهنية والتخيلية . ويمكن القولبأن كروتشي كان حصيفا ناقدا ومصيبا فيما كتب 
عن تاريخ ايطاليا » اما كتاباته فى فلسفة التاربخ فيشوبها الغموض والتناقض . 


ولكن آراء كروتشي كانت ذات نفع لمعاصر لهمن كبار الفلاسفة والمؤرخين وهو روبين جورج 
كولنجوود 04وجوءزلاه عهرمء0 «زطذمع (18481- 1147 ) وهو علامة انجليزى صافي 
الذهن بعيد النظر » تخصص اول الامر فى التاريخوخكف لنا كتابا من احسن ما كتب فى تاريخ 
انجلترا فى العصور الرومانية «دنهم8 صوصه< (117 ) وهو جزء من تاريخ اكسفورد لانجلترا » 
وشغل وظائف استاذية التاريخ فى اكثر من جامعةانجليزية » وجمل همه التقريب بين الفلسفة 
والتاريخ » وقال ان الفلاسفة منذ ايام ديكارتشغلوا انفسهم بمشاكل العلم والناهج ومعان 
اخرى لا يمكنتطبيقها عند دراسة الفكر او العمل» وبعد ا الدئيا تخوض مار حربين عالميتين 
ايقن ان العلوم لم تساعد كثيرا فى حل مشاكلالبشر وان الفلسفة اذا مزجت بالتاريخ كان من 
الممكن ان ثعين على ايجاد هذا الحل » وقال اندراسة الواقع التاريخي ربما اعطت الانسان نوعا 
من الحكمة الواقعية تمكنه من العثور على طريق قويم . وقد جمع آراءه فى كتاب « فكرة التاريخ 
مماونةة عه معل1 عط » الذى شر بعدوافالة سد وهي رسالة مصوفة فى اسلوب * 
جميل <افلة بالآراء الصادقة © ولكنها لا تت تتضمن نظاما فلسفيا متناسقا ٠‏ 


وقد كتب كولنجوود كتابا آخر عن فلسفةالتاريخ ؛ وهو يحمل هذا العنوان بالشمل 
/ممفؤونا8 6ه بإطمهوه1زطم وهو يبعتبر فى العادةاقل مستوى من « فكرة التاريخ » ولكنه على اى 
حال اوضح »© ويستطيع الانسان ان يخرج منهبشيء نافع . ويؤيد كولنجوود هنا القول بنسبية 
التاريخ ) ولكنه ينكر ان الموّرخ يتبع هواه فاختيار الطريق الذى يجمع به الشواهد او الادلة 
التاريخية على ما يريد قوله . ثم يتابع كروتشيفى تفكيره ويقول أنه ما.دام الشاريخ ابتداعا وخلقا 
للمؤرخ نفسه » اى ما دام الماضي لا يبعث حيا الااذا وجد الموؤرخ الذى يهتم باعادته الى الحياة فان 
عودة الحياة الى الماضي لا تحدث الا اذا سألالورخ سؤالا » اى ان ثورة الزنج مثلا لا تكتنسب 
اهمية الا اذا تساءل المؤرخ عن ماهيتها ومضىيبحث عن هذه الماهية . ونفى كولنجوود القول 
بأن المؤرخ بتخير ما يريد بحثه من حوادث الماضشيءلان هذه الحوادث نفسها غير موجودة » انما هي 
توجد فقط عندما يريد المؤرخ ذلك . وكان الئاس قبل كولنجوود يقولون ان الماضي او التاريخ كله 
لا وجود له الا فى ذهن الموؤرخ » وعلى هذا قرأىكولنجوود هذا ليس الا صنياغة جديدة لهذه 
الفكرة ‏ . ومن هنا نفهم كيف كان كولنجوود منالمتحمسين لما قاله كروتشي من ان التاربسخ كله 
معاصر وقال:ان التاريخ كله يروى احدائه ويضعهاف عالم الحاضر لا كتاريخ بالضرورة بل كتاريخ 
للتاريخ . وربما اراد ان يقبول بذلك ان كتابالتاريخ الراقد على رف ف المكتبة لا يصبح تاريخا 
الا.اذا 'تنأولته وفتحته ومضيْتء تقرا فيه . هناتدب فيه الحيّاة:وقبل ذلك كان كل ما فيه شيئًا 
ميتا . 


ومنهنا استنتج كولنجوود ان التاريخ ليسله تفسير واحد بل ان كلا منا يفهمه ويفسره على 
قدر ما بتتطيع ذهنه ) وهذا التفسي لا يكن انيتطل من شخصية الؤرخ وثقافته ‏ وهذا يشر 


( 15 ) سنتحدث علها بتفصيل فيها بعد . 
ان 
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لنا كيف ان كل مؤوخ برى فى نفس الحوادث شيئًاآخر ؛ وعلى هذا فانه لا يمكن القضاء على العنصر 
الشخصي :معوهاة ع#«ناءءزناية 16 . وانالتاريخ الموضوعي الصرف بررمولط ع#ناءءزاه عنام 
بكاد ان بكون لا وجود له ٠‏ 

وليس معنى ذلك ان كولنجوود يرى ازالتاريخ كله خاضع للهوى والاحكام الفردية 
التعسفية . ولكنه يقول ان المسألة مسألة وجهةنظر ورأي صادر عن انسان له شخصيته وتكوينه 
وخلفيته وقال : « فاذا كان لي مثلا رأىفىيوليوس قيصر يختلف عن رأى مومسن فهل معنى ذلك ان 
واحدا منا على خطأ ؟ الجواب ل » لأآن تفكيرىالتاريخي مبني على ماضيء وتجربتي لا على ماضي 
مومسن وتجربته: . انني ومومسن نتفق فى اشياءكثيرة » وفى احيان كثيرة نتفق فى نواح من ماضيئا» 
ولكن حيث اننا انسانان مختلفان » وكل مئا يمثلثقافة معيئة وينحدر من اصلاب خاصة به فوراء 
كل منا ماض يختلف عن ماضي الآخر » وكلشيء فى ماضي مومسن لا بد ان يعائي الحرافا 
عندما يدخل فى ماضيءٌ » . 

ويقول : « واخيرا وحيث.ان الماضي نفسهلا شيء » فان معرفة هذا الماضي ليست - ولا 
يمكن ان تكون ‏ هدف الور »؛ انما هدفه ب وهوهدف كل مخلوق بفكر ‏ هو معرفة الحاضر » 
الى هذه الغاية ينبغي أن ينتهي كل تفكير » وحولهده الغاية بنبغي ان يدور كل شيء . ولكن المؤرخ 
لا يشفله الأمظهر واحد من الحاضر » وهو : كيفصار الى ما هو عليه . وعلى هذا الاعتبار يكون 
الماضي مظهرا للحاضر ووظيفة من وظائفه ؛ وعلىهذه الصورة ينبغي ان يظهر التاريخ فى نظر المؤرخ 
الذى بفكر بذكاء فى عمله او بحاول ان يصل الى فلسفة التاريخ » ٠‏ 


وقد كان الكثشيرون ممن ينقدون التاريخ ومنهجه بقولون أن عمل الموؤرخ يعتمد على ١‏ المقص 
وزجاجة الصمغ عأقهم 04ج وروووه5 أى انهيقطع صفحات مما قال الأولون ويلصقها بعضها 
الى جانب بعض ويعمل منها تاريخا ؛ وهذا يصدق_ ربما ‏ على الكثيرين من مؤرخي العضور 
الوسطى » وقد انكر كولنجوود ذلك انكارا شنديداوقال ان امور الحق ليس عبدا اراجعه وقال : 
ان المقص والصمغ لم يكونا قط اساس المنهجالتاربخي » فأن المؤرخ الحق لا يتقيد بمراجعه الى 
الحد الذى يجملها قيدا له » بل ان للمؤرخ الحقفى ان بقوئم مراجعه نفسها اذا تبين له فيها الخطأ 
او الكذب . 


وقد اورد كولنجوود هله الآراء فى تاريخ حياته برطممموه01مئنره دم آلذى نشره سننة 
وهو من اجمل واذكئ ما يقرؤه المؤرخ اوالمفكر بصغة عامة ٠.‏ ويصادف القارىء فى هنذا 
الكتاب الكثيز من الآراء التي لا يقبلها » ولكنالموّرخ يشعر وهو يقروها ان هذا المفكر الفذ يؤكد 
له اهمية عمله ويكشف له عن آفاق واسعة للعملالتاريخي . فقد كان كولنجوود مقتئما تماما 
بأهمية التاريخ » د فكتاياته يشعر الانسان بجلالةهذا العلم وقدره » واذا كان الكثيرون قد نقدوه 
لقوله بأن للمؤرخ ان يعتمد الى جانب مراجعه على ادراكه الشخصي وتصوره للاشياء حتى لو خالف 
تلك المراجع ؛ الا ان كل مؤرخ يحترم صنعتهويشعر بقدرها لا بد ان يشعر بتقدير واجلال لهذا 
الرجل الذى انصف التاريخ والمؤرخ معا »واستطاع بذكائه وصدقه واخلاصه للحقيقة 
العلمية ان يضع التاريخ فى وضع رفيع بين العلوم سواء اكانت نظرية ام عملية . 
اتتاريخ اتعالمي ونظرياته 
لا ا 

وهكذا نصل الى اشهر الموّرخين المعاصرين وابعدهم اثرا فى الفكر الفلسفي التاريخي فى ايامنا 
هذه وهو ارنولد يوسف توينبي .اميه .3 014مم الذى ولد.فى نفس العام الذى ولد قيه 
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التاريخ والؤرخون 


كولنجوود (1884 ) واتجه بالدراسات التاريخيةاتجاها اشمل واوسع مما قصد اليه كولنجوود 
واجتهد فى ان يتحقق مما اذا كان للتاريخ مسارمعين يمكن التعرف عليه ولو على وجه التقريب » 
ومعنى ذلك انه وجه اهتمامه الى ما يسمى احيانابها وراء التاريخ برممئوزدج»11 اى البحث عن 
القوى او العوامل او المناهج التي قسير التاريخ . 


وعاد توينبي بالفكر التاريخي الى حيث تركهالفكر الفرنسي المعسروف اوجوست كونت 
عنصهح عاسولة . (1!/148 -الاه18 ) الذىاجتهد فى ان بطبق على الانسانيات والتار يخ 
خاصة ‏ نفس المناهج العلمية التي تطبق علىالعلوم الطبيعية » وقد ركز كونت اهتمامه على علم 
الاجتماع » وهو دون شك منشىء هذا العلم فىالغرب قبل دوركهايم مرزءماءء2 بزمان طويل ٠‏ 
وهنا نجد كونت قريبا جدا فى منهجه وطريقةعلاجه لما يدرسه من منهج ابن خلدون » وربما كان 
من المفيد ان بعكف بعض المشتغلين بالفلسفة عندنابعمل مقارنة بين مناهج الرجلين . على اى حال 
لا بعد كونت مؤرخا او مفلسفا للتاريخ . لأنميدانه الحقيقي هو فلسفة العلوم » ولكنه بالحاحه 
على النحث عن قواعد وقوانين لسير التاريخ انشأما ينمى بالايجابية التاريخية 2 6 م#نزدهم 2[ 
مووترمئون1 اآى التزام الدقة العلمية فى كتابةالتاريخ مع البحث عن المنطق الدقيق وراء كل 
حادث وتطور . وقد لقيت الايجابية التاريخيةنجاحا كبيرا وجعلت اى مقهم على التأليف فى 
التاريخ يبدل فاية وسعه فى استقصاء مادتهوتنقيتها وتخليلها باقصى ما يستطاع من الدقة اى 
بادق ما يستطاع من المنطق » وكان يرى ان دراسةالتاريخ تقدم لنا المادة التامة لفهم المجتمع . والى 
هذا الرجل يرجع الفضل فى انشاء كرسي التاريخف الكوليج دى فرانس سئة 1871 . وقد وضح 
الرجل منهجه فى كتابين يعتبران من اسس الفكرالحديث وهما « دروس فى الفلسفة الايجابية 
(.187 1845 ) ومنهج للسياسة الايجابية عاوزونائومم عدونانادم عل مسغادرع 
( اهما 1805 ) وهو لا يزال يكرز فى: كتابيههذين على رايه فى ان المجتمع الانساني قابل 
للدراسة على الاساس العلمي ٠‏ 


وقد رأينا كيف عمل كروتشي وكولنجوودمن بعده فى تحرير التاريخ من العلم الطبيعي 
والمؤرخين من محاولة تطبيق مناهج العلم الطبيعيعلى مجرى حياة البشر » ومن فضائل كو لنجوود 
انه نصح الؤرخين بان يكفوا ع نالسعيوراء البحثعن قوانين عامة للتاريخ » وقال ان الاجدى هو 
الاجتهاد فى فهم الحوادث كما فهمها أهل عصرها »وعرضها فى اطار الزمن الذى دارت فيه لا فى اطار 

نا . ففي العصور الوسطى مثلا كان الملوك اذاصمدوا الى. العرش كان اول همهم القيام. باعمال 
عسكرية ضد جيرانهم لا يقصد العدوان وائمااعلاما للجيران بأن الملك الجديد قوي جسور لا 
يصطلي بناره « كما بقولون »© فيهايوه ويحترمواحدوده » فاذا لم يفعل ذلك ظنوه ضعيفا فقاموا 
بالعدوان على بلاده ليمجموا عوده » وعلى هذا فلاينبغي ان ننظر الى كل حروب الملوك والامراء فق 
العصور الوسطى على انها اعمال عدوانية » بل هيروح العصر كانت تقتضي ذلك .:هكنذا ينيفي ان 
نفهم التاريخ فى ضوء عصره وظرؤفه وافكارهالشائعةحتىنطمئن الى أن فهمنا للحؤادث صحيح. 


ولكن فكرة البحث عن قواعد وقوانينثسيئر التاريخ العام ما زالت مع ذلك تراود ذهن 
المؤرخ الطموح إلذى لا زال يأمل فى الوصول الوسر التاريخ . ومن هذا الظران لدينا فى العصر 
الحديث عدد ليسن بالقليل »© ولكنهم لم يعودوايصذرون آراء_فاستغية قالقة غلى :التأمل » ولكنهم 
لجأو! الى: با مرف غند الالمان باسيم التحليلالتاريخبي او مورفولؤجينسة:التاره 
وأعةامطفهتدعطةتدووه 0 ..او: تحليل الحضارات ونودام رمم بطادع: والمزاد بذلك ان يأخف.الموؤرخ. 
مجموعة: من الحضازات يمتبرها نماذج ثم يحللعناضرها ومكوناتها ويحناول ان يجند ب جناضي 
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متشابهة بينها تساعده على ان يرى أن كان هناك بالفمصل - أو لم يكن س نظسام واحد يمكن ان 

وهذا المفهوم للتاريخ المالمي بختلف عنمفهمومه التقليدى الذى يقوم على رواية تاريخ 
البشر عصرا عصرا او امة أمة كما نجد مشلا تاريخ كيمب ريدج باقسامه الثلائة : القديم 
والوسيط والحديث » ويختلف كذلك عن مفهومه الفلسفي الذى يبحث عن القوى العامة التي تحرك 
مسار التاريخ كما راينا هيجل ينظر الى التاريخاو العملية التاريخية كما كان يسميها 


عددع2 ممم ماد تطاعمع 3 على انها عملية صعودمنطقي الى مستويات عقلية او فكرية جدلية 
م 56 عطءدةاءلوتط تنتهي آخر الامرالى تحقيق ما تقصد اليه القوة العليا المدبرة 


لششثون الكون 6وزمعغاء/! من توحيد العالم فىكل واحد «مويؤان/؟ بعيش فى حرية وامان » 
وكان بحسب ان الانسائية قد اقتربت من هذاالهدف الاعلى بظهور الدول الاوربية المنتظمة 
القائمة على القانون «دعنهمئووئطممج وكان برىفى الدين والعلم والفن مظاهر مرتبطة بما يتحقق 
من الاقتراب من ذلك الهدف الاخير الذى قصداليه العقل الكوني الاعلى ‏ اى الخالق سبحانه فى 
راى هيجل ‏ وقد راينا كيف هدم ماركس هذا البناء الفلسفيبقولهالا وجود لهذا العقل او الروح 
الاعلى » وان المحرك الحقيقي للتاريخ هو الاقتصاد والانتاج »؛ اى انه هبط بالفلسفة التاريخية من 
السماء الى الارض »© وقال ان ما ذكره هيجل مندين وعلم وفن » وظن انها لباب التاريخ واساسه 
ان هي الا قشرة ظاهرية لبنية التاريخ » وقدسماها بالبناء العلوى بوضيومواج اوهن ميم رومنه 
كما يترجمها الانجليز يقوم اساسا علىانتاج الطبقات العاملة ويعتمد على عمل الكادحين 
الذين.هم فى رأيه بناة التاريخ وصناع الحضارة . 


هذا التصور الجديد للتاريخ العالمي يرجعالى آراء ثيكو فى قيام الدول وسقوطها ومحاولة 
البحث عن اسباب القيام والسقوط وقد راينا ان فيكو يحاول ان برد القيام والسقوط الى عوامل 
بيولوجية أى انه فعل ما فعله ابن خلدون منتشبيه الدول والحضارات بالنبانات والحيواناث 
وقوله بأن لها اعمارا لا بد ان تمر فيها . 


ونحن نذكر ان ابن خلدون أشار فى تحليلهالى ان الام فى صعودها تتطلع نفوس اهلها الى 
عظائم الامور وتستسهل الصعاب)وق ايام هبوطهاتسقط همم اهلها وتصعب عليهم الصغفائر ) وهذه 
لمحة عبقرنة سماها متفلسف تاريخي الاني هو فونت عزون باسم نفسسية الشلعوب 
عنعه1ماءرومعععلاة17 وتحدث عنها كار للامبرخت غطعم نمسم[ اعمدع ‏ فى تأربخه 
للحضارات على اساس نفسائي . 


وكان لامبرخت من اوائل من فكروا فىالبحث عن سر التاريخ عن طريق تحليل عدد من 
الحضارات والبحث عن العوامل التي سسيبت قيامها وهبوطها واسستخراج المماني من ذلك 
التحليل او ما يسمى بدلالات التحليل الحضارى دعق مدعل مطعتطءوء 0 عطءوتعه1مطم#مسستطلبع1 


وقد يكون لامبرخت قد استوحئ فى ذلكآ5راء مؤرخ روسي يعتبر من اوائل دماة الحركة 
السفلية أ السلاثية » وهو نيكولاى دانيليقسكي زادمعاء 22,1 ندامازة2 (الماساهمما) 
وفى محاولته لتحديد الشسخصية السلافية قامدانيليفسكي ببناء نظرية كاملة تقوم على أساسمن 
مور فقولوجية التاريخ . فاختار عشر حضاراتراى فيها انها حضاراتمبتدعة أو بانية للحضارات 
ثم قسمها على أساس لفوى » فجفع الحضارات الابطالية والفرنسية والاسبانية مثلا فى وحدة 
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التاريخ والمؤرخون 


حضارية واحدة » وكان هده من ذلك أن يبينآخر الامر أن هئاك وحدة حضارية صقلبية او 
سلاقية تتزعمها روسيا » ولكنه كشف عن جه لعميق بما هو خارج عن النطاق الاوروبي فقرر ان 
هناك اجنئاسا ذات افر سلبي او مخربللحضارات ٠‏ 


وقد تناول هذه الفكرة وسار بها الى مدىابعد مؤرخ الماني اصيل هو اوزقالد شسيتجلر 
عاقدعمة للهبرو0. ( 1117-188٠.‏ ) فقدكانت نظرته اوسع وافقه اشمل فأدرك منالتوفيق 
ما ادرك لامبرخت ودانيليفسكي وقد بسط آراءهقى كتابه المشهور : افول نجم الفرب 
وعلمةالمعطى ع3 وممع عامل الذىظهر جزؤه الاول سنة 1118 »2 واثار ضجة 
كبرى » اذ انكره الموّرخون المحترفون لانه هدمالكثير من آرائهم ودعاهم الى اعادة النظر فيما 
يتناولون من علم التاريخ . اما جمهور الناس فقداعجبوا بكناب شبنجار وتهافتوا عليه لما رأوا فيه 
من جدة وشمول » ثم ظهر جزؤه الثاني سنة]111 مع نسخة معدلة من جزئه الاول . 


راى شبنجلر تشابها بين قيام الحضاراتونموها ووصولها الى القوة ثم انحدارها عملية 
بيولوجية شبيهة بما يجرى على الكائنات الحية من تطور طبيعي عضوى مدمع02مم مالم دهم 
بالضبققٌ كما قال ابن خلدون . واذا كان نظر ابنخلدون لم بتخط نطاق الحضارة الاسلامية ودولها 
الا فيما ندر » فائنا لا نستطيع بسبب ذلك ان نتكرعليه فضله فى انه اول من قال بهذا الرأى وان كان 
هذا الرأى فى ذاته فير صحيح . 


درس شبنجلر سبع حضارات وحاول انيستكشف اسباب صعودها وسقوطها » وكل 
واحدة من الحضارات التي اختارها تتميز بسيادةطراز معين من الناس ما بينرجال دين او عسكربين 
او فلاسفة . وحاول ان يرى كيف سارت الامورفى كل منها » فتبين ‏ بحسب ما ادى اليه نظره# 
انها جميعا مرت .بعصور انشاء ونمو ونضح ثم انحدار ؛ كانها كلها مرت باعمار محددة » وكان 
شبنجلر بارعا فى عرضه ولكن سيطرت عليه فكرةالتشابه بين الدول والكائنات الحية » وهي فكرة 
غير سليمة » لان الدول او المجتمعات لا تشبهالكائنات الحية » فان الكائن الحي يبدا فى الموت 
بعد ان يصل جسمه آلى درجة معينة من النمو فىحين ان الشعوب او الجماعات يتجدد شبابها مع 
ميلاد كل جيل » ونحن نقول مثلا ان الكائن الحييشيخ وان الامة تشيخ » فاما شيخوكة الكائن 
الحي فمفهومة واما شيخوخة الامة فكيف تكون :هل يولد اطفالها جميعا فى فترة ما شيوخا ؟ الحق 
ان شيخوخة الامة مفهوم آخر بختلف كلالاختلاف.عن شيخوخة الكائن الحي » وهي فى 
الحقيقة ليست شيخوخة وانما هي ضعف وفسادوظواهر اجتماعية وسياسية تختلف كل الاختلاف 
عن الشيخوخة العضوية . 

ونتابع شبنجلر فى تحليله للحضارات التياختارها فنقول انه ذهب الى ان الحضارات 
اجهزة عضوية «عجرونمدع,0 فزق معان وان كل حضارة تمر فى مراحل عمر تشبه مراحل 
اعمار البشر المشهورة هي : معطعفهة11 معمعومك دعل عتسأسعلة عثل قسقة عطلدسز ملعل 
ولكل حضارة منها روح أو لباب » وشبنجلر لايستعمل هنا لفظا يوزؤن الذى استعمله هيجل 
ولا دنئنمم الذى استعمله كروتشي ولكنهاستعمل لفظا واإمم8 وهي الروح التي فى الكائن 
الحي . وهو يقول ان الفترة الاولى من حياهُ اىحضارة تشبه العصور الوسطى الاوروبية ٠.‏ وهي 
فى نظره على هذا مرحلة طفولة او صبوة » ثم تدخل فى مرحلة الوعي لنفسها والتنبه الى قواها» 
ثم تبدا بعد ذلك مرحلة الضعف والهبوط »؛ واننانستطيع ان نستشف روح كل حضارة فى معاملات 
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الناس فى نطاق اى حضارة ما فى كيانها من قوة ؛وما تمر فيه من مراحل العمر © وطابعها الخاص 
كذلك » وعبارته بنصها : 
عاعء كسلا معلعز اتممعونط لصن معالة راقم ظ تعطهل لعتتد معطعومعء4ل1 ععل معومبالمدط مدعل ج11 
عدطاطعزة 
وقد اتينا بها لانها كانت موضع نقد شديد » لأنهدذهب فى تشسبيه دورة الحضارة بدورة حياة الكائن 
الحي الى مدى مسرف ف البعد » فان التطابق بينحياة الامم وحياة الافراد كما قلنا غبر موجود :الافى 
الظاهر فقط . وقد عدل شبنجلر عن بعض آرائهتلك فيما بعد » ولكن صلب نظريته ظل قائما . 
واليوم لا يأخذ احد بنظرية شبنجلر التي تتلخصف قول احد تلاميذه : 
نمه وصسبذكطعة/] جع وعووعدمع د5عأقمطسدك؟ كلة عاطءتطعوعوؤاء17آ ععل وستضبيعط درعلومعمة 
.5لأم1مع 1 
( تصوير شبلنجر التاريخ العالمى فى صورة عمليةنمو وتفكك طبيعية ) » وأضاف ‏ مقتبسا من 
كلام اشبنجلر : ان ملاحظة سير الدورة ودلإنوج الحتمية وتتبع أطوارها يمكننا من اللحكم على 
مستقبل أى حضارة وذلك بدراسة ما قطعته من|طوار دورة حياتها فنعر ف ما بقى لها من العمر . 
وقال « ان الصورة الروحية لكل من هذه الاطوارومدتها وسرعتها ولبابهاوانتاجها تمكننامن الوقوف 
على ما بقى لأى حضارة راهنة من سنوات القوة. وقال ان حضارة الغرب قد خلفت وراءها مرحلة 
الخلق الحضارى ودخلت فى مرحلة التام ل والاستمتاع المادى ( التى يعتبرها شبنلجر مرحلة 
النضح الكامل لأى حضارة فلم ببق للغرب الامرحلة الانحدار أو الافول 171 ) وقال ان 
اعادة الشباب الى حضارة الفرب وتجديدهامستحيل استحالة اعادة الشباب الى حيوان 
أو انسان أدركته الشيخوخة . 


وقد كان غضب الوّرخين فى الغرب علىاشبنجلر شديدا وقاسيا بسب هذه النبوءة 
السوداء » وهاجموا كتابه ومنهجه وعلقوا اهميةكبرى على بعض الاخطاء التاريخية التى وقع فيها 
فى دراسته الواسعة المدى فتعرض بسسبب ذلك اتاعب كثيرة » وزادت متاعبه عندما قام النظام 
الهتلرى فى المانيا ولم يرض الاشتراكيون الوطنيون( النازيون ) عن آرائه وتوف فى ميونيخ فى 8 مابو 
أسيفا وحيدا . 50) 


وكانت تجربةشبنجلر حافزا للكثيرين للقولبآنه خير للمؤرخ ان يقتصر على عملة العلمى » وهو 
دراسة ما يتولى من موضوعات التاريخ على المنهجالتاريخى الصحيح ويترك جانبا موضؤوع البحث 
عن قواعد وقوانين عامة » وهذا .هو الذى رفعمقام كولنجوود الى المستوى الذى ذكرناه » وتبين 
أن عكوف الوُرخ على عمله على هذه الصورة يمكنهمنالخروج. فى الموضوع الذي يبحثه بنتائج ريما 
كانت أهم بالنسبة للفكر الفلسفى من المحاولاتالمتعثرة لتقنين مسار التاريخ . 


) انظر مم1 5ه لتامعط؟ عط خسة «مأودعمة5 05/414 ,00مسعمتلامت .© .2 
.7 ( بحث نشر فى مجلة ١.تاتنوناصة)‏ معامون 

(1950) كندنكت أه عوة هك 06 وعنطدهدهانطط لهنهه5 ,متامره5 ,ى ,8 

.(1949) كعممعممئمتة دعل علورطمماءكة معاقيطه5 .2 
عبد الرحمن بدوى : اشيتجلر , القاهرة 1547 + 0 
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التاريخ والمؤرخون 


وكان ارئولد ثويئبى فى جملة هؤلاء الدذينعكفوا على دراستهم التاريخية فى جد بالغ . كان 
موضوع دراسته وتخصصه هو تاريخ الاغريقوأدبهم وعندما قامت الحرب العالمية الاولى كان 
يقرأ على تلاميذه فى جامعة اوكسفورد درسا ف الحرب البلوبونيزية ويشرح لهم كلام توكيديد 
عنها » وهنا خطر بباله أن الحرب التى يصغهاذلك الموّرخ الاغريقى بين كتلتى بلاد اليونان اللتين 
تزعمتهما اثينا واسبرطة شبيهة الى حد كبيربالحرب العالمية التى اندلعت ووقفت فيها بريطانيا 
وحلفاؤها ضد المانيا وحليفاتها . وان التاريخربما كان يعيد نفسه حقا كما قال توكيديد » وان 
شبنجلر لم ينفق وقته فى بحثه وراء نظام للمسيرةالتاريخية . وتويئبى من أولئك الذين لم يدخلوا 
ميدان التاريخ عن طريق الاحتراف بل لانه كانزيحس أن. تيار التاريخ يتدفق فى شرايينه كما 
تجرى الشاعرية فى كيان من خلقه الله ليكونشاهرا . وبعد اربع سنوات قضاها مدرسا فى 
أوكسفورد (1115-1111) انتقل الى لندناستاذاللتاريخ البيزنطى »© واللغة اليونانية العاصرة 
(119 1155 ) وهنا بدا اتصاله بالدولةالعثمانية والمسألة الشرقية عموما » وهنا أيضا 
درس عليه اأؤرخ المصرى محمد شفيق غربالوارتبط معه بصداقة كان لها أثر بعيد على تفكير 
توينبى وشفيق غربال معا , ومن سنة 1410 الىسنة اعتزاله ( 1168 ) كان توينبى أستاذا للتاريخ 
الدولى فى لندن وكذلك مدير! للدراسات فى المعهدالملكى للشئون الدولية ٠.‏ ع5 6ادطتادمة لهبره2 
سمندقة لهدمغهديعنم1 وفى سنة 1115 بدأ فىكتابة دراسته الواسعة للتاريخ التى دلل فيها ب 
ضمن أشياء كثيرة ‏ على حقيقة استمرار التاريخ؛وأن الماضى والحاضر يربطهما بالفعل رباط حقيقى 
لا شك فيه . ولقد استوقف نظر توينبى وهويتتبع اخبار الحرب العالمية أن البلغاريين كانوا 
يلبسون قلانس من فراء الثعالب » وكذلك كانجنود اجزرسيس ملك الفرس فى حربهم مع 
الافريق » فكأن لا شىء فى الحضارة يموت موتانهائيا . 


يقول كتاب نوينبى على دراسة عامة شاملةلتاريخ البشر على.اعتبار أن هذا التاريخ يتكون 
من سلسلة من التجارب السياسية وصل كلمنها الى قمته فى صورة حضارة قائمة بذاتها . 
فالتاريخ الاسلامى بمجموعه ‏ فى نظره ‏ تجربةواحدة خلاصتها هى الحضارة الاسلامية. فاختاز 
تويئبئ من هذه الحضارات احدى وعشرين ومفى يدرس كلا منها دراسة عميقة شاملة على حدة » 
فتجمعت له بدلك ثروة من العلم التاريخى ربمالم تتوفر مور آخر قبله » وهذه الثروة هى التى 
تبهر قارىء كتابه وتجعله يتغاضى عنبعض الاخطاءق التفاصيل ٠‏ 


وتبين ,توينبى أن تاريخ كل أمة من الاممالتى اختارها موضوعا لدراسته انما هو استجابة 
لتحدى الظروف التى وجدث فيها . ويرى توينبىان أئى مخلوق حى يجد نفسه بمجرد خلقه أمام 
عوامل تعمل على فنائة والقضاء عليه ؛ فما منحيوان الا وله اعداؤه علاوة على ظروف المناخ 
والغذاء وهى ليست دائما مؤاتية . ومن هنا فانالحياة فى ذاتها تحد للكائن الحى ومواجتهقنه 
لظروفه ومحاولته التغلب عليها والاستمرار فعالم الاحياء هى استجابة لذلك التحدى . من 
هناءتنبه توينبى الى حقيقة التحدى والاستجابة ووددموعه همه ذومه1اوطه التى تعتبر مفتاح 
نظرته العامة للتاريخ '. 


وعند دراسة توينبى للحضارات التىاختارهاأ تبين أن المجموعات البشرية تقودها دائما 
جماعات من: القادة أو اضحاب. الرأئ وهصؤلاءهم الذين يقودون الجماعة فى استجابتها للتحدي 


ويفا 


1 


عالم القكر ب المجلد الخامين ‏ العدد الآوؤل 


ويحددون نوع هذه الاستجابة بحسب ملكاتهم . فاذًا كانت استجابتهم قائمة على ابتداع الوسائل 
التى تمكن الجماءة من التغلب على المصاعب التىتواجهها والسير الى الامام كانت هذه الجمامة 
موفقة » وسار تاريخالجماعة الى الامنام » لانالاستجابة كانت ابتكارية أو ابتداعية ‏ وبنوم> 
ععددمده ولا تزال الامة فى صعود وتقدم مادام قادتها محتفظين بالقدرة على الاستجابة 
الابتداعية . فاذا عجزوا عن ذلك أخذ سي الجماءة كلها يتلكأ ويتراخى وربما توقف . وبيئها 
كبنان اشبنجلر ‏ مثشل ابن خلدون ‏ يرى انالاستجابة الابتداعية تصل الى ذروتها ثم تتوقف» 
اى أن موت الحضارات لا مفر مته يرى توينبيانه من الممكن ان تستمر الحضارة فى الاستجابة 
الابتداعية ولا تموت بذلك . ويضع توينبي فدراسته العوامل الفكرية والروحية فى المقدمة 
خلافا لما كان يفعله ماركس من تقديم النواحي والعوامل المادية على غيرها . 


وقد أخذ توينبي عن المفكر الامريكيف١جهتيجارت‏ ؛رميه7 .ر.م فكرة انتفع بها 
فيما بعد فى دراسته . وهي انه لكي نفهم تاريخ حضارة ما علينا اولا ان نقرا عنها فى توسع حتى 
نهتدى الى روحها ولبابها . وهذا هو مفتاحفهمها » فاذا كان فى بدنا هذا المفتاح عدنا نقرا 
تاريخ هذه الامة وتجربتها السياسية والحضاريةفنجد انفسنا قادرين على ادراك حقائق هذا 
التاريخ ومعرفة مواضع قوته وضعفه . وافادتوينبي كذلك من دراسة علم النفس على مذهب 
يوفج ودر احد تلاميذ فرويد »2 ويونج مناقدر من درس موضوع نفسية الجماعات وهي 
تختلف كما هو معروف عن نفسية الافراد , 


وجد توينبي ان كلالحضارات التي يبدرسهامرت باطوار متشابهة فى النمو واستمرار التقدم 
وزي'دة القوة » ثم تعقب ذلك مرحلة من المصاعب الداخلية والخارجية يليها تصدغ العناصر التي 
قامت عليها قوة هذه الحضارة وربما انتهى الامربتفككها او تصدعها » ويعقب ذلك تحولها الى 
دولة عالمية 0هاهاة اهو»#ندن لى ان عناصرقوتها تتفرق فى الشعوب التي كانت تتكون منها 
كما حدث مثلا بالنسبة لدولة الرومان » فقدقامت على العنصر اللاتيني الروماني الذئى كان 
.نكوّن الاقلية القائدة التي قادت الرومان فىتاريخهم الاول بما لديها من قوة الخلق والابتداع» 
وتمكنت من انششاء الامبراطورية وسيادتها ؛ ثومرت فى حقبة الاضطراب الداخلي وحروب 
ماريوس وسلا وصراع الاخوين جراكوس فى سبي لالاصلاح الداخلي » ثم حروب قيصر واوكتافيوس 
وقيام الامبراطورية » وهنا تصل الدولة الرومانيةالى قمة قوتها وتاخذ وحدتها فى التصدع ثم 
التفكك » وتنتقل حضارتها وعناصر قوتها الىالشعوب التي كانت تحكمها » اى انها تحولت 
الى دولة,.عالمية . ومن السهل على الموؤرخ العربيان يتتبع سير هذه العملية فى تاريخنا العربي 
الاسلامي نفسه ٠‏ 


ويقول توينبي ان النموذج العادى للتفككالاجتمامي فى حضارة من الحضارات ياخذ صورة 
انشقاق فى صغوف الجماعة وظهور الطبقة العاملةالى الميدان وتحديها للقوة الحاكمة . ويقترن ذلك 
بعجز هذه الطبقة عن الثبات لذلك التحدىبسبب التصدع ف بنيانها وعجزها عن الاستجانة 
ابداعيا للتحدى » وشيئًا فشيئًا تفقد القيادةسيادتها وتميل الامور الى الفوضى » وقد يتم ذلك 
على مراحل تحاول القوة الحاكمة فى كل منهااستعادة سلطانها ثم تفقده » وفى آخر الامر ب 


لذلا 


ذل 


التاريخ والمؤرخون 


وكخل وسط للمشكلة ‏ تترك جانبا من السلطانللطبقات أو الجماعات الاخرى فى الدولة اى انها 
تتحول تحت ضغط الظروف الى دولة عالميةاو عامة كما ذكرنا » وهنا نجد الطبقة العاملة او 
البروليتاريا التي احدثت هذا التغيير الشاملتجعل من مبادئها التي نادت بها اثناء تحديها 
للسلطة الحاكمة عقائد ثابتة وتنثىء ما يمكن انيسمى بهيئة أو قوة عقائدية عامة 
لسك أووعئزون1 وهله العقائد العامة هيالتي تبقى بعد تفكك الدولة وزوالها وتصبح نواة 
لبناء دولة او قوة جديدة , 


وقد كتب توينبي المجلدات الست الاولى منتاريخه قبل الحرب العالمية الثانية فى ظروف 
ساذت اوروبا فيها موجات من التفكك والضعف واليأس » ولكن الحرب العالمية الثانية جددث الى 
حد ما نشاط الحضارة الغربية » فلما عاد يسستتمكتابه بعد نصر الحلفاء كتب المجلدات الاربعة 
الباقية بروح من التفاؤل تختلف عن روح الاجزاءالاولى وقال : « اذا كانت هناك مركبة تسير الى 
الامام فى طريق رسمه لها قائدها فلا بد انها تسيرمحمولة على عجلات تدور وتدور فى حركة منتظمة 
راقية . فاذا تضورنا ان حضارة البشر هي هذهالمركبة وان عجلاتها تضعف وتتهشم اثناء السير 
الطويل لتحل محلها عجلات اخرى تبينا ان هذاالتعاقب فى تغيير العجلات واستمرار سير 
الحضارة بدل على ان اتصال هذا المسير مقدر فذاته ولا بد ان يكون هناك نتيجة لهذا تقدير المي 
اعلى تسيكر هذه العملية ويجعل من فش ل حضارة من الحضارات عنصر قوة وبتام لحضارة 
ليها ٠,‏ 


ومعنى ذلك ان توينبي لا يرى ضيرا او شرافى اضمحلال الحضازات لان تجاربها لا تذداهب 
سدى بل تنتقل الى غيرها » وتكون نقطة بدايةلتجربة جديدة او عنصرا من عناصر قوتها . ومن 
هنا فهو يقول ان التاريخ لا يعرف حضارة تزولتماما » وانما الذى يحصل فى الغالب ان الحضارة 
بعد ان تتم دورتها على بد امة من الامم تذبل وتجمد او تتحجر وعهزئمط ثم تتفكك وتنتقل 
عناصرها الى امة او امم جديدة لتقوم حضارة اوحضارات جديدة ٠‏ وقد كان توينبي يكتب هذا 
التاريخ فى نفس الوقت الذى كان يشرف فيه علىتحرير دورية سنوية كان يصدرها المعهد الملكي 
للشئون الدولية تسمى « عرض للششئون الدولية ذتنفقة ‏ أحممتاتقمعتمة كه بإوسسم 
اى انه كان يتابع سير التاريخ الحاضر فى نفسسااوقت الذى كان يقلب فيه دفاتر الماضي © مما 
اعطى دراسته للماضي نفسه طابعا من الحاضربث فيه حيوية وقوة وواقعية . وتويتبي نفسه 
قال انه ما كان يمكنه ان يقوم بأى من العملين على شكل ناجح او لم يكن يقوم بالآخر فى نفس الوقت. 
لان تتبع سير التاريخ الحاضر وفهمه لا يتمان الااذا اخذ الانبان فى اعتياره سير الحوادث فى 
الماضي ايضا . واى مؤرخ ناجح لا بد ان يكونمتتبعا لاحداث عصره فى نفس الوقت الذى يدرس 
فيه ما مشى من الاحداث لان مادة التارنخ واحدة»وهي الانسان »© ولبابه واحد وهو الحضارة . 
قلا بد كن يدرس حمورابي او اخناتون ان يكونمتنبعا لرجال عصرة مثل غاندى ولينين والالورف 
وفرانكثين وبلانى روزفلت ٠‏ 


وتلك هي الميزة الكبرى لنظرة توينبيللتاريخ . فهو يدرسه على انه كل واخد او تجربة 
واحدة تمت على مراحل او دورات » واذا كان كلمن سيقوه من مفلسفي التاريخ فى الفنرب قد 


ا 
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ركزوا على تاريخ الغرب بادئين بالمصريين. القدماء فالاغريق فالرومان ومئتهين بالثورة الفرنسسية 
والقرن التاسع مشر © فجاءت دراستهم ناقصقلانها قامت على فهم ناقص للتجربة الانسانية 
العامة . فان توينبي ادخل فى اعتباره تجارب أمم الشرق جميعا وانفق جهدا ضخما فى فهمها 
وتقديرها “بل ادخلق اعتباره التجارب الحضاريةللهنود الحمر قبل الكشف الكواومبي . ومن هنا 
كانت دراسته انسائية عامة وان سيطر عليهاشعوره المسيحي البروتستانتي » واذا كان بعض 
النقاد قد قالوا عنه انه يتكلم احيانا كواعظمسيحي فان من الحق ان يقال انه فى معظم 
تاريخه يصدر عن احساس انساني عام قائم علىالايمان بوحدة الانسانية وتجربتها الحضارية ,٠‏ 


وتوينبي لا بعد نفسه فيلسوفا او مفلسفاللتاريخ ويكتفي بالقول بانه مؤرخ © اما كبار 
مؤرخي العصر من امثال يوهان هويتسنجا. مودنزى11 «ورامز فينكرون عليه هذه الصفة) 
ويكتفون بالقول بانه شاعر ويصفون انه ادخل علىالتاريخ عنصرا شاعريا انسائيا ولكنه لم يكتب 
تاريخا حقيقيا منهجيا كما يرون . وارئولد توينبيلا يغضب من هذا الموقف ويقول ان هدفه من 
كتابه « دراسة التاريخ » كان تعريف الامم بعضهاببعض واطلاع كل منها على التجربة السياسية 
والحضارية .للاخريات » وهذه المعرفة من شأنهاان تقلل من كراهة الامم بعضها لبعض » وتخفف 
من خوفها وتفتح بابا من ابواب التفاهم الانساني: وهذا فيما نعتقد بكفيه . 


ونلاحظ ان معظم نقاد توينبي ومنكرىفضله هم من اليهود او ممن يميلون الى الاخد 
بدعاياتهم ٠‏ ولقد اجتهد اليهود خلال نصف القر نالاخير فى تضخيم قدر ما يسمى بدولتهم فى جرء 
من فلسطين لكي يجعلوا من ذلك سندا لدعواهم العريضة فى القول بانهم اساتذة الانسائية . فجاء 
توينبي وقاس الابعاد السياسية والحضارية لتلكالدولة ووضعها فى:وضعها الصحيح . وفى كلامه 
عن الفقيدة اليهودية بيئّن زيف الدعوى التيروجها اليهود التي تقول ان مفكريهم هم اصل 
الاديان السماوية وان النصرانية والاسلامتحريفات لها . فكشف توينبي زيف ذلك كله . 
واثبت دون تحامل او قصد معين ان هذه كلهامزاعم من صنعة اللاهوتيين والسياسيين اليهود 
فى العصر الحديث »© واعطى المسيحية حقهنا »وتكلم عن الاسلام عن فهم أو محاولة صادقة للغهم 
على الاقل . فكان هذا كافيا لاثارة حملة اولئكعليه : وهي حملة سياسية فى حقيقتها ولا قيمة 
علمية لها . 


فى كتاب ( دراسة التاريخ » نرى كيف تمكنتوبنبي من المصالحة بين علمي الاجتماع والتاريخ 
على احسن صورة ممكنة » فهو فى الواقع موُرخوعالم اجتماع . وهو اذ يتحدث مثلا عن خضارة 
مصر القديمة يجتهد فى ان يعطيك صورا للمجتمعالمصرى القديم» لان الحضارة لا تنجلي فى مبتكرات 
اهل العبقرية بقدر ما تنجلى فى مستوى معيشةالجانب الامظم من الشعب » ومن هنا فان توينبي 
لا يتتحسس حماسا شديدا لعصر النهضةالاوروبية جرد انه اطلع رجالا من امثال ميكلا نجلو لآن 
الفلاح الايطالي كان بعيش اتعس ايامه خلال ذلكالعصر المضطرب . ومن هنا نستطيع القول باله 
حتى الذين يريدون أن يقولوا أن ارنولد توينبيليس مؤرخا لا بد ان يسلموا بانه فتح فى .التاريخ 
فتحا انسانيا لم يوفق اليه مرخ قبله . 
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التاديخ والؤدخون 


الى هنا نقف :بهذا البحث » فقد قطعنا فيهرحلة اثنين 'وعشرين قرنا من جهد علماء الغرب 
فى اثيات قدر علم التاريخ وللوضول به الى ما هوعليه اليوم . ولم يكن لنا مفر فى اثناء هذا العرض 
من الاستطراد عن اعلام لهم قدرهم فى هذا المجالمن امثال فءو .ميتلانسه ‏ نددلانه؛3 .1 .2 
(.1486-.115 ) صاحب الفضل الاكبر ففنشاط نشر الوثائق الاولى فى انجلترا وهو مشهور 
بنشره لمذكرات براكتون ٠‏ عاود8 06خ2 5:موئمهم< ( 14815 ) وكان براكتون محاميا فى القرن الثالث 
عشر ومذكراته حافلة بالكلامعن الصور الاجتماءيةواللمعاملات فى عصره » وهله المذكرات تشبه فى 
قيمتها العلمية وثيقة « يوميات كاتب الشونة »التي نشرها عزت عبد الكريم والقى بدلك ضوءة 
باهرا على حياة ١‏ النناس فى الشام فى العصرالعثماني . وبول فينوجرادوف 008هرومم1/ انةط 
(1996-1851 ) ذلك المهاجرالروسي الذى انشأ فى مانشستر بانجلترا مدرسة 
من اصلب مدارس العلم التاريخي »؛ والوّرخالامربكي ماكلوين «نوسااءم:< .1 .© استاذ 
التاريخ فى هارفارد ودئيس الجمعية التاريخي ةالامركية لمأنوعمدقق8 لمع لماكت ممعلعصرم 
وهو صاحب فضل كبير فى تعريف الامريكيينبالقيمة الكبرى للوثائق التاربخية ابا كانت » 
و ل٠ب٠نامير‏ يوزسج]ة .8 .1 (18484- .115 )الذى تعتبر مؤلفاته الى جانب مؤلفات ميتلاند 
تماذج للتاريخ العلمي الستكمل الشروط . 
وهؤلاء الاساتذة جميعا يسيرون فى التاريخعلى مذهب التاريخ الشامل ال اناك 
اى الدراسة الشاملة للفترة او الظاهرة التيندرسها . فاذا كنت مثلا تدرس.موضوع 
الضزائب فى عضر الدولة الابوبية مثلا » فلا بد لكمن.ان تدرس الدولة الابوبية دراسة كاملة من 
كل نواخيها . وتلم: بتاريخها السياسي والعسكرى والاقتضادى والثقافي . وتدرس الى جانب ذلك 
احوال:العالم الاسلامي كله فى ذلك العصر . وذلك لكي تستطيع ان تتكلم فى موضوعك عن اثقة 
وتمكن . ولا مفر من هذه « الكلية ». هاناج10 أن يريد أن يقوم بدراسبة تاريخية جديرة 
بالتقدير . ولم يتبع هذا المنهج اتباعا صادقاووصل فيه الى مداه كما فعبل ابناء المدرسة 
الفرنسية العريقة التي عرفت بمدرسة الاثال وعاومهه دعل وامعع ,1 التي ذكرناها: .. ففي 
هذه المدرسة الاصيلة التي تكونت حول الجماءةالتي انشات دورية الانال .. اى الحوليات ظهر 
رعيل .فحل من الّرخين الفرنسيين الذين بلغواالذروة فى كمال البحث واصالته حتى قال واجد 
منهم وهو ونم .اربيه ان كل ما ننفق فيهالوقت من دراسة الحوادث السياسية وإلعسكرية 
ووقائعها ربما لا يكون فى الحقيقة الا الواجهةالظاهزة للتاريخ. . 


ععافاقتط”1 عل عنمعنومهة ع0 وعم 19 وان التاريخ الحقيقي بقع وراء 
ذلك فى حياة الناس العاديين ومستوى معيشتهم وافكارهم وآمالهم ومخاوفهم .وهم لهذا يحذرون 
من التاريخ السطحي عااءءقعومنه ععزمؤوزط الذى ينزلق اليه الكثيرون فيجرون 


وداء تتبع الحوادث ذات الدوى الكبير ومع ذلك فزبما لم يكن لها فى الوعي الإنسائي أثر ٠.‏ على 
المؤرخ اذن ان ببحث عن الاصيل والدائم عناللباب دون القفر . 


ومن امثلة الدزاسات الشاملة على مدذهّمدرسة الحوليات ذلك الكتاب المبدع الذى كتبه 
فرديئان بزودل: أأندوء8 ومدستوودع الاستاذ المعاصر فى السورتون .عن .عالم': البحر':الانيض!اقن 
ل 
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عالم القكر ب المجلد الخامن . العدد الاول 


ايام فيليب الثاني (1949) 11 عدمنائط2 عل عسوممء*1 2 معفمهععانةء1/1 عفدهكة علاء مفممسعاتة11 هد 
وهو كتاب شامل يدرس البحرالابيض فى عصر الصراع الضخم بين الاتراك 

العثمانيين والاسبان والبلاد الاوروبية على سيادةالبحر الابيض . وقد درست على هذا الرجل 
وربطتني به صداقة كبيرة ايام كنت ادرس تاريخاسبانيا فى السوربون » وكنت فى جملة طلاب 
قاعة بحئهد عبنهمنسوو ف المدرسة العليا العملية فى جامعة بارس . ورأيت استهلاكه نفسه 
فى تكوين تلاميذه وتدريبهم على التأريخ على مذهبالبحث الشامل . ولكي يصل الرجل الى بحثه 
هذا درس جفغرافية البحر الابيض دراسةمستفيضة واستخرج ما سماه بشخصية البحر 
الابيسض التاريخية عفصدريعانلء11 ه[ عل عدوتنامغونط 6اتلههمويهم 19 ويتجلى 
هذا فى الجزء الثاني من كتابه الدى يدرس فيهوحدة النظم الاقتصادية والنظم السياسية التي 
سادت فى معظم الدول التي قامت على حوض هذا البحر . وبعد هذا كله يدرس برودل فى الجزء 
الثالث حوادث الصراع على سيادة هذا البحرخلال القرن الخامس عشر اميلادى وهو يسمي 
هذا الجزء تاريخ الاحداث ءااوةموصومكبة وزمؤوزة وعلى نفسن الطريقة سان ووونمءطم1 وعامقط > 
شارل لابروس فى كتابه البدع عن الثورة الفرنسية الذى حلل فيه النظام القديم اى 

النظام ملكي وصنهةم مونومه:] تحليلا اجتماعيااقتصاديا فكريا ونفسيا بالغ العمق والشمول 
يجمل من كتابه هذا خير ما يعرف الانسان بالثورةالفرنسية واسبابها والظروف التي قامت فيها . 


ويضاهي برودل فى سعة الافق وشمولالبحث والتاريخ على مذهب التاريخ الشامل 
يبر وينوقان لناناممعج وروزم الذى تخصصف دراسة العلاقات السياسية فى العصر الحديث. 
وهو من الدين يرون فى احداث التاريخ السياسيمجرد مظهر سطحي للواقع التاريخي الاهم وهو 
جماع الظروف الاقتصاديةوالاجتماعية التي تدفع بالجماعات الانسانية الى التعرف على هذا الوجه 
او ذاك ٠‏ ويظهر رينوفان ذكاء بعيدا وسعة رائمقفى الاقق عندما يتكلم عن اثر الدولة والسيامسة 
فى تشكيل الصورة العامة لنشاط الامة كلهاؤاهميتها فى المجتمع الدولى » ويظهر كذلك براعة 
فى تحليل ما يسسميه بالسياسة الكبرى. مدوةناهم ضوع 12 اى التيارات الضخمة 
التي تسبر سياسات الدول الكبرى ويتجلى ذلككله بصورة واضحة فى كتابه عن تاريخ العلاقات 
الدولية ومتدمهنمهمعام كممفقهاءء معل عرزمؤوتر الذى ظهر سنة |١167‏ وفيه 
تتجلى الميزة الكبرى لمدرسة الحولياتوهيالقدرةعلى عرض المشكلة عرضا سليماشاملا وهو ما 
سسمى با مو ضوع فط وز ثم دراستهادراسة نقدية شاملة وهو ما بيسمى بنقد المشكلة 
مغطانيمه ثم الخروج بعد ذلك بالخلاصةالتحليلية المركزة التي تسمى جمع الاطراف او لم؛ 
اطراف الوضوع ‏ ممغسرة 19 . 


وبمناسبة الخلاصة التحليلية أو لم' اطرافالموضوع الذى بلغت به مدرسةالانال اىالحوليات 

ما بلغت من مكانة فى تاريخ العلم التاريخي نقفلحظة عند واحد من اكبر ممثلي هذه المدرسة وهو 
مارك بلوك بنهه]ه عمو (الذى اشتهر امرهبكتابه البديع عن المجتمع الاقطاعي »740021 500606 1.4 
الذى ظهر اول ما ظهر سسنةه118 وعد فى ذلك الحين فتحا فى التاريخ للعصور 

الونسنطى وتحليل مجتمعها الاقطاعي تحليلااقتصاديا اجتماعيا وائنوجرافيا بالغ العفق. . 
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التاريخ والؤرخون 


ولقد ادخل بلوك على كتابه تعديلات فى طبعاتتالية » ولكن النظرية الرئيسية فى الكتاب ظلت 
كما هي وملخصها:ان التركيب الاجتماعي الاقتصادى ينبفي ان يكون الاساس لكل تحليل 
تاريخي ‏ عنومماونط عمغطاصرة علده عل سهرمم و1 عع غتمل عبوتسمممءة ك ملقم ععتسعتضد ول 
وقد بسط مارك بلوك ريه هذا فى دراسة مشهورةعن ازمة العلم التاريخي فى فرنسا 
عمهة ده عناوكمكئط عمصولمة 1 عل ووني 1 وفى هذا البحشتطرقالى دراسة الجتمع الفرنسي 
. كله قبيل الحرب العالمية الثانية والهزيمة التيانتهت اليها . قال : ان هزيمة فرنسا كانت“ قبل 
كل شيء هزيمة للذكاء والخلق الغرنسي *: نا رأنام) أشقكة ,كان 2 ععمه1 12 عل عاتكعل 15 
عمفاعدعةه نلك أء وممعونااءغمن"1 عل وننوعءل 2 وقد اتيت بهذه العبارة بنصها املا فى ان تدعو 
بعضنا الى التفكير فى ازمة العرب الحالية على هذا الاساس او فى هذا الاتجاه على الاقل . 


هؤلاء ما هم الا نماذج من عشرات المؤرخين العاملين اليوم فى جامعات الدنيا فى خدمة هذا العلم 
الانساني الخالص الذى يدور حول الانسانوتجاربه على سطح هذا الكوكب وما ادرك من 
توفيق وما اصابه من نكسات وما صادف منمآسي . هؤلاء الناس ‏ الؤرخين اقصاد بل 
يحاولون جهدهم النفاذ الى الماضي الطويل المظلم والقاء الاضواء عليه لعل معر فتنا فى الماضي تمكننا 
من فهم الحاضر والنظر فى شيء من الفهم وحسنالتقدير للمستقبل . وهم يبذلون فى ذلك جهدا 
شاقا فى الاطلاع والدراسة والتحليل والتفكير ولكن قل" ان يقدتر مجهودهم احد . ولا يعرف 
الشوق الا من يعانيه كما قال جيته . ومن سوءالحظ ان التاريخ ‏ وعندنا خاصة ‏ مركب سهل 
يتخذه كل صاحب قلم اعوزه موضوع يكتب فيهاو تطلع الى الشهرة وحسن القالة بين الناس 
وشيئًا من المال » فما اسرع ما تمتد يده الىموضوع ضخم من موضوعات التاريخ الاسلامي 
ثم ينشىء فيه كتابا ربك سبحانه وتعالى اعلم بمافيه . ورفوف المكتبات العربية مثقلة بالدراسات 
التاريخية ومعظم ما فيها تصورات وتأملاتوفروض وتملق للقارىء الطيب القلب . ونادرا ما 
تقع عينك على كتاب فيه بضع صفحات - منمئات ‏ تبرر قراءته فضلا عن تأليفه . 


لقد رايت الجهد الشاق الذى بذله رجالالغرب فى نقل التاريخ من هواية الى علم » ومن 
حكايات واساطير الى دراسات وحركات فكريةهي الغاية فى العمق والشمول . ونحن عندما نقرا 
كتابا مما الفوا انما نمسك بالثمرة » ولكنئا نادراما نفكر فيما وراءها من الجهد والتعب وسنوات 
العمر التي انقضت ليلة بعد ليلة بين وثائق لاتقرا » ومخطوطات كأنها الطلاسم » ومصطلحات 
لا تفهم » الا بعد البحث الطويل » والعناء الشاقفى تتبع الاصول اللغوية والقواعد العرفية » وليس 
فى الدنيا عالم هو اقل كسبا من وراء ما يكتب منالموُرخ فيما عدا اولئك القلائل الذين الممنا بذكرهم 
فى هذا العرض السريع . وهل يعرف الناس مثلاقدر الجهد الذى بذلته تلك الجماعة الصادقة من 
المؤرخين الذين انشأوا دورية الانال اى الحوليات ولوكه: غء عداوتسمدممة ععزمادتط! عل وعأقهمة 
التي ظهر عددها الاول فى فبراير 1115 ولا زالت تصدر الى اليوم ؟ هل يذكر الا 


امف 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس العدد الاول 


القليلون فضل لوسيان فيقر وربن2 مون 1 والبير ديمانجون . ممعومدمء0 :رءطلم وهترى 
هاوزر وسو نووم واندريه سيجفريد و0نموه:5 ,لدم وهترى بيرين عممعمزم غمعك1 
الذى ذكرناه وغيرهم كثيرين ممن قامواعلى انشاء هذه المدرسة الجليلة ٠‏ 


ولكن لا بأس.فان العلم جهاد ومش قةوصمت » والتاريخ ستحق هذا الجهد كله » فهو 
سجل الماضي وصورة الحاضر والمرشد الى !لغد.انه يسير فى طريقهقائما بنصيبهالمتواضعفى الكشف 
عن المجهول فى أمانة وصدق وعلى اأسس علميةسليمة انشاها أهل العلم وصبر وصمت وتضحية 
على طول احقناب متطاولة كما رأيت . 


نذا 
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التاريخ والمؤرخون 


مراجع مختارة 


أتيئا فى كل فقرة من هذا البحث باهم المراجع التي اعتمدنا عليه فى كتابتها . ونضيف هنا طائفة مختارة من 
امهات المؤلفات فى مبحث علم التاريخ مقسمة الى فقرات : 
تاريخ التاريخ 


اعمط لمعخدهؤذة1 مقصسع0 مذ مه اتكمة1 عط .رومامكه5 مغ بوماوتاع دمع رتمسمتهة ماده 
.1959 غازمماءم 


(1962 بكارملا ع1 ,لع عاعدط ععمدم لعدزوعء) وسةغم/؟ لوعنامون1؟ زه بورمادنة1؟ لل ,قعتومد8 تعمساع .11 
.1926 ممقدمآ ,5م835 4ه غعة عط .عاعواظ .8 ,1 
.1960 عاء0علسسمقطعة1 0ن عققوء8 .عاطعتطءقع 0 عدت اعتاطععارة] ,تعبروه ,8 
اطءتطعوعء0 علءايع 2‏ .1952 .لتق 2 “القطءدمعدكت بوم طعتطءوء6 ععل عتطعتطعوء 6 1 ,تفمورظ 

.قتعمقه 5ط عمزووعة مما عتطدمدماتطمة 
( مختنارات من كتابات : .ؤتازودعآ ,كعلعع11 تمععة ,تعللئطع8 
وجيته عطاعه© ,ألامطصطط ,عاطعلط ,ومنلائطءة ,اعمههة 
كقة/18 ركاعهمظ ,الممطاععد8 ,ملزعطاتم ,عطععاءنةز 
+ءط70/6 ,قتعمقة1 نشره 27قنمووه20 ,12 

فى فرانكفورت سنة 1609 

,1950 عمنام1 لوعنمه8115 كه بررمغ5ن11 رساه]1 .3 .8 .نا امومصسمط؟ .97 ,ل 


-ماثطم لوعهة قسة نرعوهامهة هذ معهنانمم لعاءعاء5 صهل/ة أتقعا رأعطد1 .14 0ضة عممصدمفه8 .8 .1 
.(1967 ممقهم1 .60 علعوط ععجةم) لإطاممة 


,1930 2ه0دمة .5(ةوة8 4ماع16ء5 الإتناظ .8 ل 
.1959 ههلهمآ ,لسفلهمع لةزعتقء76 مذ طعتقعوع 8 1هوعنه1115 ,طانهوطلة0 .11 .37 
2 ,008همآ الإتمطمع0 طامعع 6 عمنا8 عط غه مسهلءم )816 لسة /[جهغوذ11 بطءعهم© .8 .© 
.(1961 ميقعءنط) مسممتعامئنة1 تزتسادع0 20:5 عدمم5 ,رمتعماه11 حمدتلاة18 ,8 
دراسات عن هنرى بيرين وتريغيليان وليفيفر ورينوفان وفيغر , 
,1966 بلعملا بجع81 .لزوماونة1 مولرماون8 عط ,طاغتصة عهوم 
.156 منط0 ,لمماعوع ,رمماوتة1 2ه معناعمة7؟ عط] ,سماد جامط 
مختنارات من كتابات كبار المؤرخين من فولتي الى ايامئا هذه . 
عن النظريات التاريخية 
.1958 «مقممةآ ,ممامتة1 همه عسطانت ,لزإطود8 «منائطط 
.1954 ععامعطعمةك]/ا ,أت 5'صدنومئونط عط ,علءه81 عمدكة 
.7 .ل.21 ,لوماناع بروبة5 6غ :1109 رعلتعمط5 .1 لمة ععامقن مقسصرملج 
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.39 «مقدمآ. .لإطعدمعهتطماتاة صخ ,هه «ووصتالدت .0 .]1 

.1946 «مقدمة ,زرمغوتك8 4ه 1062 156 ل 

.1930 دمقدمآ ,ورمكونة8 2ه تزادهومائطم 16 -ل 

.7 ودملهمآ .ممنمنط؟ 2ه عمناعورط ع1 رممغلع .1 

.162 ,رلملهمآ ,لكمادتة؟ 6 وعطعومممدة4 روعطمام .8 ,2 1 
.61 ,هملهم.آ ,تمماقئط عه زناه عط مغ سمناءع لم مم1 مخ ,طتتوءطلة0 .11 ./1 

.162 «مقدمةآ .1جه5 غه ممتوماونة8 ع1 ل 
1 ,21.0 .لمطاء]1 لمعتمماونة؟ ؤه مسلط 4 .بممادنة1 ومتفممادعامتآ عللقطءئامه كتددم]1 
.1898 وعوط ععلمهؤوئظة]”! عل علساء*! 2 دمناعسلممه1 ,وهطمموةءة .© غه وزماأوهما ./ا .0 


من اصول الكتب عن المنهج التاريخي , صدرت له طبعات كثيرةبعد ذلك (( ترجمة الى الانجليزية » نشر فى للدن مع مقدمة 
اضافية سئة 15511 


,1969 «ملهمآ ,لإومعط؟ لقهه3 لمة بررمغون8 ,لامآ صملءه6 
,1959 ,ل.11 رقعتسك؟ عناه هذ برممغونك؟ ؤه /إطمومائط7 عط (.لء) #مطععيزك1 ومداط 
مختارات من احسن ما كتب فى فلسفة التاريخ فى عصرنا . 
1952 قهلهمآ ,وه غ115 5ه وعنامعلة رتعتصوكة2 .8 .1 
.7 «وملمم.آ ,لإتمكونة؟ 4ه نزماعه2 عط ,م216 ممع 
1 0014 ,ققءصاكد8 و'مقامم)وز818 عط ,قعودط لتقطعءزي. 
.1946 «ه0همآ ,لزوماونة1 6ه عونآ عط] ,ء83ه8 .آ .4 
.1969 ضه0همآ ,لزوماونة1 06 قسنث عط ,دمةمسمط؟ لتكوط 
.1956 008همآ ,قتتهقممائزة1 10 زاتسساءدمم0 21698 ىه ,ععطمزه1 .1 .م 
.7 .نماونا؟ كه بوطدهذملتط7 عط 6غ ممناء سل معامآ ,طاقة/1 .2 ./33 


: ومغأونة1 6ه كممتأقاع معنم[ ,لإوعع10/! رموعم0 سدطام 
,1950 هملهمآ رععطصيزه1 6غ قناع تكمم0. 


.1970 2005همة ,لصمأذذة1 6ه عتطوك؟ عط] كلعتدكة عسطامم 
.1953 .لآ.71 لإوماونة1 ما عمقاعوط ل ,دهكتتةأقنا 6 ,© ,0 
عتطعتطءوء © ,ممووء8 عقدمعل1721 .نا 5[ءقط)10 مموكز 
( وهو الجزه الخاص بعلم التاريخ من دائرة معارف فيشرالممروفة باسم ههعان:ء.1 معداء115 25 فرانكفورت 1951 ) ٠‏ 
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ماين * 


صناعمٌّ التاريخ 


تعريف بالتاريخ 

فى لغتنا العربية تاتي كلمة التاريخ والتأريخ والتوريخ بمعنى الاعلام بالوقت © وتاريخ شيء 
من الاشياء قد يدل على وقته الذى ينتهي اليه »مضافا اليه ما وقع خلال هذا الوقت من حوادث 
ووقائع » ويقول السخاوى انه فن يبحث عن وقائع الزمان من حيث التعيين والتوقيت » 
وموضوعه الانسان والزمان 00 ٠.‏ 

وكلمة « تاريخ » فى لغتنا هي المقابل لكلمة بررمئوز1ة1 ف اللغة الانجليزية » وكلمة عرزهئو:11 
فى اللغة الفرنسية » وكلاهما اشتقاق من الكلمةاليونانية عمئوزة] . بمعنى التعلم أو المشاهدة اى 
كل ما يتعلق بالانسان منف بدا يترك آثاره علىالارض 20 . 


نه دكتور محمد عواد حسين رئيس قسم التاريخ واستاذ التاريخ القديم فى جامعة الكويت متخصص ف التاريخ اليوناني 
والروماني ومعر البطلميه . آخر مؤلفاته : ببريكليس,الديمقراطية الاثيئية ٠‏ 

(1) السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ) الاعلان بالتوبيخ من ذم التاريخ , القاهرة 1169 ها ص 1[7. 

)2 .2 ,1939 مملدمة نومئوزة8 6ه ومنات7] عط م0. .0 رمهم0. 
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وقد استعمل ارسطو كلمة « هستوريا »بمعنى السرد المنظم لمجموعة من الظواهر الطبيعية 
سواء جاء ذلك السرد وفقا للتسلسل الزمني أمجاء غير كذلك » ولا يزال هذا الاستعمال شنائعا 
قيما نسميه « التاريخ الطبيعي » . 

وقد تدل كلمة « تاريخ » على مطلق مجرى الحوادث الذى يصنعه الابطال أو تصسنعه 
الشعوب © , 

ونحن لا نستخدم كلمة تاريخ الآن الا فىحالة السرد المرتب زمنيا » وفى المعنى العام صارت 
كلمة تاريخ تعنى ماضي الانسان » ولهذا وضع لهاالالمان كلمة تحمل نفس المعنى؛.وهي عغطولطهوة © 
المثمستقة من الفعل الالماني «موطاءطءوعق بمعنى يحدث » ولكن الواقع ان كلمة تاريخ تعنى مجموعة 
الاحداث التي وقعت فى الماضي » والتي تقعحاليا » ثم التنبرٌ على هدى ذلك وفى ضوئه بما 
سوف بقع مستقبلا ٠‏ 

ويقول ابن خلدون فى مقدمته « فن التاربخعزيز المذهب شريف الغاية » اذ هو بو قفئنا على 
احوال الماضين من الامم فى اخلاقهم » والانبياء فسيرهم » والملوك فى دولهم وسياستهم » حتى نتم 
الفائدة فى الاقتداء بذلك من يرومه فى احوال الدين والدنيا » . 


ومفهوم هذه العبارات يقطع بأن التاريخ يتناول الماضي والحاضر والمستقبل كما ذكرنا » 
ولكن ابن خلدون يرى التاريخ فنا من الفنونويبعده عن دائرة العلوم » وذلك موضوع سوف 
نتناوله فيما بعد . 
كيف بدا التاريخ : 

ظهر التاديخ اول الامر بصورة بدائية حيناخذد الانسان القديم فى فجر الحضارة يقص على 
ابنائه قصص قومهويروى لهم الاساطير والمعتقداتالدينية .. فالتاريخ اذآ قرين للحضارة » ولقد 
بدا الاحساس به فى ذهن البشرية منذ اقدمالعصور حين كان الانسان نسجل الاحداثبالرسم 
والنقش على الحجر » ومع تطلور الحضارة وازدهارها أخذ التاريخ يشكل اساسا جوهريا 
فى تسجيل الاحداث » واضحى بمثابة السجلالذى يحفظ لنا الوانا من الاحداث والافكار 
والاعمال . 


وتنجمعت المعلومات التاريخية بصورةتدريجية حين اراد الناس أن يركنا اليها ويفيدوا 
منها فى حياتهم واعمالهم » فلا تكاد تمر بالانسان لحظة دون ان تتمثل فى ذاكرته صور عديدة 
بعضها عفوى وبعضها ارادى » ولا تكاد تمر بهلحظة دون ان ترتد الى ذهنه ذكريات عن احداث 
الماضي التي عفا عليها الزمن » ولكنه عرفها وسمععتها . 


00 وحين يشرع الواحد منا فى القيام بعمل مافانه ‏ وحتى دون ان يشعر ‏ يهتدى بامسور 
مثشسابهة لهذا العمل سبق ان قام بها غيره » وهذاالاهتداء هو الذى يثير له طريقه ويهديه سيل 
النجاح » لانه من غير شك سوف يتجنب ما خيبآمال من سبقوه الى القيام بهذا العمل المشابه “ 


وهكذا يبدا التاريخ فى ابشطا ن ست ذ 0 
ند بخ فى اب صوره » يبداحين يستعيد المرء من بين ذكرياته المتنائ 0 
يصاح لآن يكون نموذجا لاعماله التي ينوى القيامبهنا . 0 كديا ائرة ما 
(؟ ) عبد الحميد العبادى ‏ علم التاريخ (ترجمة لكتابهرنشو ) القاهرة 1550 » ص م . 
ذا 
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والغريب ان هذه الصورة البدائية للتاربيجلم تنقص » ولا نظن انها الى زوال »؛ لآن الانسان 
يتسبك بها كلما ازدادت مظاهر نشاطه وتعقدت. 

واذآ فالناس حين يجترون الماضي ويتمسكون بشواهده انما يؤرخون وهم لا يبشعرون 0.. 
وهكذا يصبح التاربخ عملا حتميا لا بد منه لكل مجتمع بشرى؛ وبدونهينعدم الاحساس باستمرار 
الوجود » ويعجنز أى مجتمع عن التعرف الىشخصيته»وليس هناك ما يقى الناس منالنسيان 
غير التاريخ .... ولقد تتسع مهمة الموّرخ باتساعالامور التي تدفعه الى العمل » ولكنها لا تخلو ابدا 
من الواقع النفعي . 

واذا كان التاريخ بمعناه العام يهدف الىمعرفة الماضي كما ذكرنا من قبل » فذلك لان 
الانسان .ميال بطبعه .للوقوف على ماضيه © قهويحب ان بعرف كيف كان حال أجداده » وكيف 
كانت اساليب حيا:هم ثم كيف تطورت هلهالاساليب » كما يجب أن يعرف اعمالهم » والآثار 
التي خلقوها وراءهم » وانجازاتهم . 

واذا كانت حياة الانسان ‏ منذ كان عبارةعن سلسلة متصلة الحلقات لا انفصام فيها » فان 
الانسان اذا يصبح ابنا للماضي باسره وثمرة هذاالماضي برمته . وبالتالي فان العلاقة بين حياة 
الفرد فى أى زمان من الازمنة » وحياة القرونالسابقة » تكون علاقة وطيدة وثيقة » ولا بد له من 
معرفة تامة بأحوال هذه الفروق السابقة حتىيفهم نفسه وحاضره ويتمكن من التنبؤٌ بمستقبله » 
ومعر فة الماضي تكسبنا خبرة السنين الطويلة التيعاشتها البشرية فى حقبها المنتالية , 

ولا شك ان التأمل فى الماضي يأخذ الانسانبعيدا عن ذاته ؛ وحين يتم ذلك فانه يرى أشمياء 
عديدة من العسير عايه أن يراهافى نفسه بسهولة» وبالتالي يصبح اقدر على فهم نفسه واقدر على 
حسن التصرف فى <اضره ومستقبله 0©) . 

والماضى ‏ ايا كإن ‏ يكون دائما عزيزا علىاصحابه » ومن لا يعرف له ماضيا مدروسا لا 
بعتبر انسانا متحضرا » والشعب الذى ؛جهل ماضيه دكون شعبا مبتورا لا جذور له » وهو بهذه 
المثابة بخرج من دائرة شعوب الأرض المتحضرة »ويصبح اشبه ما يكون بشيء معلق فى الهسواء 
تتقاذفه الرياح والأءاصير ثم تموي به فى مكانسحيق . 

من اجل هذا كله يصبح التاريخ دراسةتستحق كل الجهد الذى ينفق فيها » وهناك 
ارنعة امنئلة بحسن أن نسألها لانفسنا ثم نحاولالاجابة عنها » وسوف تجلو لنا هذه الاجابة كل 
ما يتصل بالتاريخ . 
وهذه الآسئلة هي : 

ما هو التاريخ ؟ وما هو موضوعه ؟ وما هواساوبه ؟ وما هو هدفه ؟ 


وبدور حول السؤال الأول جدل كبير » لكن التاريخ آخر الامر لا بخرج عن كونه نوع من انواع 
البحث العلمي » فهو أصلا يندرج تحت ما تنسميه« العلوم » . 


(4؛ ) حسن عثمان ‏ مصطلح التاريخ ص ؟١‏ » 11 _الطبعة الثانية ( القاهرة 1550 ) . 
بلالا 
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والعلوم الوان من التفكير تثير أمامنا أسئلةمعينة نحاول الاجابة عنها » والعلم بصفة عامة لا 
يخرج عن كونه محاولة لتركيز الجهد حول شيءلا نعرفه فى محاولة جادة لمعر فته والوقوف على 
حقيقته » فالعلم اذا هو الكشف عن حقيقةالاشياء وهذا هو المعنى المقصود من قولنا ان 
التاريخ علم ٠‏ 


لكن ابن خلدون يقول فى عبارته التي ينعتر بها التاريخ انه فن 0 » فما هي الحقيقة ؛ وهل 
يعتبر التاريخ علما ام فنا ؟ 


هناك من يقول ان التاريخ لا يمكن ان يكو زعلما لانه بعجز عن اخضاع الوقائع التاريخية لما 
بخضعها له العلم من المعاينة والمشاهدة والفحص والاختبار والتجربة » ودراسة التاريخ لا توصلنا 
الى استخلاص قوانين يقينية ثابتة على نحو مايصل اليه الكيمائيون والفزيائيون مثلا . وذلك 
رأى له وجاهته ؛ ولكن التاريخ مع ذلك يعتبرعلما من حيث اللمنهج4لان نتائجه تخضع للتحقيق» 
والاتفاق بين المؤرخين أو عدم الاتفاق بينهم »وذلك عن فهم وادراك . 


والذى اريد ان اقطع به هو ان التاريخيبحث عن اسباب تسلسل الظواهر ويحاول 
ربطها الى بعضها وتعليلها تعليلا يقبله العقل . 


ولكن هذا لا يفضي الى وضع القوانينالثابتة » لان المؤرخ لا بجرد » والتاريخ قصص 
وليسن برهاثا » ٠...‏ وهو يتناول احداثا مستقلةلا تقع الامرة واحدة »؛ ومن هنا لا يستطيع الودخ 
ان يستخلص منها نواميس عامة شاملة . 

وليس هناك شك فى ان المؤرخ يستخدماحيانا تحقيقات الاختبارات العامة ونتائج 
الملاحظات الاجتماعية ليدرك مدى الحدث الواحدالفريد » وكذلك نرى الورخ اليوم يبسط الاوضاع 
الاجتماعية والاوضاغ الاقتصادية ليوضح آثارهاعلى مجرى التاريخ » وهذه وتلك من الاشسسيام 
المجردة . 

ولقد نستطيع ان تعركف التاريخ بانه العلم الذى يوازن العلوم الاخرى » ذلك بأن حياة 

المجتمعات الانسانية هي فى الحقيقة تاريخ هذهالمجتمعات » وبما أن التاريخ لا يعيد نفسه » ولا 
يضع سلنئنا عامة ثابتة لا تتغير » فلن تكون لاىعلم القدرة على الوصف الدقيق فى كل تفاصيله 
... لكن التفاصيل ذات قيمة كبرى » ومعرفةهذه التفاصيل والعوارض الفريدة هي المجال 
الذى يخوضه التاريخ .٠‏ 


ومن هنا فان التاريخ لا يستطيع ان يصلابدا الى غايته المنشودة وهي اعادة تمثيل الحياة 
البشرية كما كانت » واعادة رسم مظاهر النشاط العقلي بكل تطوراته وتقدمه . 

والانسان هو الوحدة التي يدور التاريخ منحولها » وكل جهد يحاول به صاحبه أن يعزل 
فئة من الناس خارج تاريخ الانسان » انما هوجهد فاشل . 

وبهذا المفهوم فان التاريخ يتضخم الى درجةالشمول لكل انواع المعرفة » حتى العلوم الطبيعية 
يستطيع التاريخ ان يخرجها عن الرسم التجريدى اللازمني ويعرضها عرضا مؤؤسسا على مجهود 
الانسان » بوصفها نتيجة لهذا الجهد . 

( ه) انظر ص ١‏ من هذا البحث . 
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ووجود عنصر شخصية الفرد هو فى الواقعالسبب الرئيسي فيما يذهب اليه البعض من 
نفي صفة العلم عن التاريخ » لأن الانسان الغرد أى انسان ‏ له ارادة حرة وله ميول واهواء 
واتجاهات خاصة » وهذه كلها تدخل فى التاريخحين يصنع » وربما حين يكتب » وذلك قمين بهدم 
كل محاولة تبذل لاقامة التاريخ على اسس علميةثابتة مجردة تماما . 


ومن هنا ذهب البعض الى أن التاريخ فنكما ذكرت » وينبفي ان يكون كذلك لآن العلم 
المجرد لا يمكن أن يعطينا عن الماضي سوى عظامهالنخرة » ولا بد من الاستعانة بخيال المؤرخ كي 
يكسو تلك العظام لحما » ويحيلها الى شيء ينبض بالحياة » ولا بد من براعة المؤرخ فى العرض لكي 
يخرج القصص التاريخي فى ثوب براق جذاب كمايقول هرنسوى (© . 

ومع ذلك فان صفة العلم تظل منطبقة علىالتاريخ » اذ يكفي لذلك ان نملم أن المؤرخ يمضي 
فى دراسته ساعيا جهده الى توخي الحقيقة »طارحا وراء ظهره كل هوى فى نفسه » وكل 
افتراض سابق » قادرا آخر الامر على التصنيف والتبويب وحسن العرض © . 


والخلاصة من كل ما ذكرت هي أن التاريخله منهج خاص » غايته بلوغ المعمرفة عن طريق 
تسلسل الحوادث الفريدة لا عن سبيل وضعالقوانين المجردة » فهو علم ) والتاريخ ايضا يحتاج 
الى خيال كاتبه وقدرته الادبية » فهو فن وهوادب ايضا. 


ان التاريخ لا يمكن ان يكون ولا يستطيع انيكون غير الاجابة عن منشا الحالة الحاضرة التي 
نعيشها نحن » والاسباب التي وصلت بدنيانا الىما نراها عليه الآن . 

ولننتقل الى الاجابة عن بقية الاسئلة : 

فموضوع التاريخ ‏ كاى علم آخر من العلوم هو الكشف عن نوع معين من الحقائق » وهذا 
النوع هو جهود الانسان ومنجزاته فى الماضي »ونستطيع أن نقول فى اجابة اخرى » ان التاريخ 
هو العلم الذى يحاول الاجابة عن الاسئلة اليتتعلق بما بذلته الانسانية من جهود منذ كانت . 


اما طريقه التاريخ او منهج البحث فيه فهوتفسير الوثائق » والوثيقة هي الشيء الذى يرجع 
الى زمان ومكان معيئين »؛ وتحمل معلومات ذا تطايع خاص » يفكر الموّرخ فيه وبعمل على تفسبره» 
ولسوف نتناول الوثائق التاريخية فيما بعد بمزيدمن الدراسة والتفصيل . 


اما هدف التاريخ فهو فى عبارة موجزة ‏ وقوف الانسابن على حقيقة نفسه » ولست اعني 
بذلك مجرد معرفته بمميزاته الشخصية التيتفرق بينه وبين غيره من الناس »© وانما اعني أن 
بعر ف الانسان طبيعته كانسان » وما يستطيع انيعمل وآن يقدم لبنى جنسه » وهذا غير ممكن الا 
اذا عرف الانسان ماذا فعل فى الماضي وما هيالجهود التى بذلها فعلا . واذا فقيمة التاريخ 
ترجع الى أنه بحيطنا علما باعمال الانسان فالماضي ومن ثم بحقيقة هذا الانسان . 


(8 ) انظر عبد الحميد العبادى ‏ علم التاديخ ( ترجمةلكناب هرنشو) الققهرة 1558 » ص 5 © 24 . 
( 7 ) انظر عبد الحميد العبادى ‏ علم التاريخ ( ترجمةلكتاب هرنشو ) القاهرة /ا59! » ص 2 1 , 
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عالم القكر ب الجاد الخانين ‏ الندد الاول 


كتابة التاريخ : 
يتبين لنا مما سبق أن التاريخ علم ضرورى للشعوب وللافراد على السواء » فلا بد للفرد من 
أن يعرف نفسه بوقوفه على ماضيه » ولا بد اكلشعب من أن يعرف تاريخه ليربط حاضره بماضيه 
ويصبح جديرا بالحياة » ولا بد من أن يدرس التاريخ دراسة عميقة » وان .يدون كل دارس ما 
انتهى اليه لكى يقدم بعد ذلك للطلبة فى المدارس والمعاهد وكافة المثقفين بل والمتخصصين على 
الشواء . 

ومن الزم اللزوميات ان تتم كتابة التاريخعلى خير وجه ؛ فيكون الكاتب دقيقا غاية الدقة » 
باذلا كل ما فى الطاقة من جهند وصنذق وامانةومدل » ومستعيئا يكل ما للديه من احسانس وفن 
وذوق » وهذا كله يؤٌدى الى الوصول الى الحقيقةقدر المستطاع . 


ونحن نقول عادة ان التاربخ ليس عام تجزبة واختبار » وانما هو علم نقد وتحقيق »؛ واذا 
كان الناس يقولون ان التاريخ كالجيواوجيا لأنموضوع كليهما هو دراسة آثار الماضي ومخلفاته » 
فان المؤُرخ بختلف عن الخيولوجي من حيثاضطرار الأول الى دراسة العامل البشرى الذى 
يدور من حوله التاريخ » بكل ما فيه من ارادةوانفعال وميول خاصة . 

من هنا كان لا بد ان تتوافر فيمن يتصدى لكتابة التاريخ مجموعة من الصفات والمميزات » 
وان نتاح له الظروف التي تجعله قادرا علىالدراسة.العميقة والتدوين الادبي السليم . 


وأول صفة ينبغي ان يتحلى بها كاتبالتاريخليصبح مؤّرخا » هي صفة عامة لا بد منها فى كل 
الباحثين فى 5 شتى العلوم » تلك هي حب الدراسةوالاصطبار عليها » فقد يكون البحث وعرا شاقا ؛ 
وقد تكون المصاعب التي تعترض الباحث اثناءعمله » مصاعب جمة وكثيرة » كندرة المصادر 
وشموض الو قائع والحقائق أو اختلاطها واضطرابها. .. ولكن ذلك كله لا ينبغي أن يصد الباحث عن 
بذل الجهد والصبر على مواصلة الدراسة ولواقتضت منه السئين تلو السنين » ذلك ان الاسر , 
والتعجل سوف يؤديان دون شك الى طمس الحقيقة التاريخية . 


ولا بد للمؤرخ من أن يكون آمينا شجاعا »فلا يكذب باصطناع الوقائع » ولا يزيف فى 
تفسيرها » ولا ينافق لارضاء صاحب جاه اوسلطان » أو دفعا لبطشه وطفيانه ... فلا رقيب 
على الموّرخ الا ضميره » ولا بد من أن يرضيه كل الرضا . 

واذا كنا نقول ان التاريخ علم نقد وتحقيق »فلا بد للمؤرخ من ان يكون ناقدا نافذ البصيرة 
قادرا على تحليل كل وثيقة تصادفه ؛ والواقع انالموؤرخ الذى تعوزه ملكة النقد يصبح غير جدير 
بصفته » ويتحول الى مجرد قصصى يروى كل مابعرض له على أنه حقيقة واقعة . 


وعلى الموُّرخ أن يكون مولعا بعمله من أجلهذا العمل لذاته » لا سعيا وراء شهرة أو فائدة 
مادية عاجلة ؛ عليه أن يتفرغ لما بدرس تفرغا تاما »وان يقتصر عليه وحده » والا توزعت جهوده وعجر 
عن اداء مهمته كما ينبغي. ... ان التفرغ للعملالواحد فى الوقت الواحد كفيل بالانتهاء الى اطيب 
النتائج وأسلمها » بل هو كفيل بأن :يجعل صاجبهممن يقدمون للانسائية أجل الخدمات »© وممن 
يسهمون بنصسيب وافر فى تقهم الحضارةوازدهارها . 
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صناعة التاريخ 


ومن .الصفات التى لا غنى عنها فى كل منيريد أن يكون مرا » عدم التحيز او الميل مع 
الهوى » فلا بد للمؤرخ ان يحرر نفسه تماما منعواطفه وميوله الشخصية »6 وأن يصدر احكامه 
بصورة موضوعية خالصة على اساس مما بينيديه من ادلة ووثائق » وبدون ذلك يصبح الود 
قاضيا مجحفا » وتصبح الكتابة ألتي يجرى بهاقلمه غير علمية تأخذ القارىء بعيدا عن الحقبقة » 
وتلك جريمة نكراء . 

ولعل من اهم صفات الموّرخَ ان يكونصاحبحس مرهف وعاطفة انسانية واضحة حتى 
يستطيع أن يدرك نوازع الآخرين » ويتمكن منتفسير اعمالهم وتصر فاتهم» والدوافع التيدفعتهم 
الى هذه الاعمال والتصرفات » والواقع ان قافدالحس والعاطفة يمجز عن فهم ما كان بجيش 
بصدور من اسهموا فى تشكيل التاريخ , 

تلك هي الصفات الرئيسية التي ينبغي انتتوافر فيمن يريد أن يكون مؤرخا جديرا بهذه 
الصفة .. . ذاذا اكتملت لدى المرء هذه الصفات فقد اصبح مورخا . 


بدء النشاط التاريخي 
وأنماط الكتابة فى التاريخ : 

نقصد بالنشاط التاريخي هنا » كتابةالتاريخ » ونريد ان نعرف كيف بداث وكيف 
تطورت أنماطها على مر العصور . 

وفكرة التاريخ .بوضعها الحالي.جديدة منغير شك » فالمحدثون يعتقدون أن التاريخ كفكرة 
يدور حول محاور اربعة هي : 

. أنه علم كسائر العلوم يجيب على اسثلةبعينة‎ ' ١ 

؟ ‏ أنه يتصل بمجهؤد الانسان فى الماضي. 

ان طريقته هي تفسير الوثائق التاريخية . 

؟ - انه يهدف الى تعريف الانسان بذاته . 

وهذه الفكرة باركانها الاربعة لم تكن هي فكرة الناس عن التاريخ فى كل العصور © فقديما 
وبالنسبة للسومربين وقدماء المصربين » كانستتتابة التاريخ تتمثل فى النقوش الرسمية او شبه 
الرسمية التييقصد بها احياء ذكرى ملك او أمبر »او تمجيد اله » او الانتصار فى حرب من الحروب. 
وفى حكومة الكنيسة فى العصور الوسطىاصطاح الناس على أن كل شيء مردهلفعل القدر . 


ومثل هذه الصور من الكتابة التاريخية لاتعطينا تاريخا حقيقيا » وان كانت تعطيئا صور! 
تتصل بالتاريخ فى بعض النواحي 4 هي فى حقيقتهاتعبير عن بعض الوان الفكر لا نستطيع الآن'ان 
نسميه تاريخا لانه يفتقد الطابع العلمي » فهو لايجيب على منؤّال محدد لا يعرفه الكاتب أصلا 
وانما هو تسجيللامور يعرف الكاتب أنها حقيقة؛ثم ان هذه الامور ليست فى الغالب من عمل 
الانسان ‏ فهي لا تتصل بمجهوده ‏ وانما هي منعمل الآلهة والانسان فيها مجرد اداة » وتبعا 
لذلك فانها ان :كون تاريخية بالنسبةلطريقتهالانها لا تعتمد على وثائق » ولا هي تاريخية 
من. حيث. قيمتها لأنها لا تستهدف.معرفة الانسان لذاته وانما تخدم معرفة الانسبان بالآلهة . 


لقنا 


يفنا 


عالم القكر ب المجلد الخاسن ‏ العدد الاول 


لقد كان الكاتب لا يكتب تاريخاءوانما يكتبعن الدين والآلهة » وهي كتابة نستطيع نحن الآن 
أن نعتبرها وثائق تاريخية ونعتمد عليها فى كتابةالتاريخ خ بالصورة الحديثة . 


واذن فأسلافنا القدماء لم يكن لديهم الشيءالذى نسميه « فكرة التاريخ » ولعل السبب هو 
انهم لم يكونوا يملكون المادة التاريخية نفسها ؛ لميكن هناك تاريخ © وائما كانت هناك مادة تشبهه 
فى بعض النواحي » ولا تتفق مع مفهومنا عن التاريخ قائما على محاوره الأربعة التي ذكرناها . 


ونحن نستطيع بعد ذلك أن نقرر أن التاريخفى وضعه الحاضر قد أصبح شيئًا واقعا » فكيف 
حدث ذلك ؟ وما هي مراحل التطور التي اوصاتناالى ما يسمى بالتاريخ ؟ 


ان هذه المراحل قد نبعته أصلا من منطقةالشرق الادنى القديم » ومن ثم فينبغي أن نبدا 
حديثنا من نفس النطقة » ففيها بدا التاريخ »تاريخ البشرية كلها فى مرحلته الاولى » واهم ما 
تميزت به هذه المرحلة هو الارتباط الشديدبالعقيدة » ففي كل حدث » وفى كل تفسير له او 
تأويل ».نلمس العقيدة الدينية واضحة جلية »حتى ليكاد يختفي أى جهد للانسان ذاته © لقد 
كانت الافعال كلها الهية » والسبب فى ذلك هو أنالناس تصوروا الآلهة كالآدميين من الحكام . 


فهم يملون ارادتهم على الملوك على نحو مايفعل هؤلاء مع رعاياهم » ونحن نتصور تبعا لذلك 
أن السلطات كانت موزعة توزيما هرميا يبدأ م نالأرض ويتصاعد فى حلقات تربط بينها وبين سلطة 
السماء » سلطة الآلهة , 


وكان الملك غالبا هو الله » هو الصورةالمجسدة للاله على الأدرض . 


وهكذا كان التاريخ فى مرحلته الاولى تاريخادينيا » ومفهوم طبعا أن التاريخ الذى نقصده هنا 
ليسى: تاريخا بمفهومه العلمي ؛ وهذا التاريخالديني لا يجمل جوهره افعال الانسان ؛ ولا 
يعرض لها أساسا » ولكنه مع ذلك بتناول هذهالافعال فى ثنايا الاساطير ٠‏ 


ولنتناول الفكرة الرئيسية فى القصسيدةالبابلية عن الخلق : ترجع هذه القصيدة الى 
القرن السابع ني . » وهي تقرد انها ترجع الىصور اخرى لها موغلة فى القدم » وبدايتها تحدثنا 
عن نشأة الخ » لم تكن هناك أول الأمر ابةمخلوقات أو موجودات على الاطلاق ولا حتى 
الآلهة » ومن حالة العدم هذه نشسا عنصران #أحدهما يقال له دوم أى الماء العذب ؛ والثاني 
يقال له غوججوتر أى لماء الملحم » وتراوج هذانالعنصران »© فجاءا بمولود يقال له وسصدة >» 
وهو يمثل المرحلة الاولى فى نشاة الآلهة » ثم اخذعدد الآلهة يتزايد بالتناسل » واشتد الصراع 
بين هذه الآلهة الى أن استطاع الاله ماردوك عانىهومم تمزيق المعبودة قيامات الى شطرين 
شطر خلق منه السماوات ونجومها » وشطر خلقمنه الارض ؛ ومن دماء ماردوك خلق الانسان ٠‏ 


وهذا النوع من التفكير الديني » الممتزجبالاساطير هو الذى سسيطر على تفكير الشيرق 
الأوسط كله طوال العصور القديمة وحتى ظهوراليونان تقريبا » وفى هذه الفترة كتبت التوداة 
وفيها نلمس ابراز المقدرة الالهية فى حياة اليهود »ولم يكن هناك سبيل لاثبات هذه المقدرة افضل 
من عرض تاريخ هذا الشعب . 


ولقد التزم كتاب التوراة فى سرد الوقائعاسلوبا شرقيا » واستعملوا التعبيرات الشرقية 
واستساغوا حدوث الخوارق والمداخلات الالهيةالمباشرة التى تغير اتجاه الاحداث تغييرا معجزا. . 


ينذا 


الفنا 


صتاعة التاريخ 


فى التوراة نجد طابع التعميم : وهذا تطورعما كنا نجده فى الاساطير القديمة فى مصر والعراق 
القديم حيث كانت الحكومة الدينية تحتفظ بطابعالتخصص فى قصصن شعوبها وحدها » واقصد 
بالتعميم تناول البشر بصغة عامة » ولعل السببف ذلك هو اعتقاد اليهود ان الههم يسيطر على 
البشر اجمعين » فهم ينتظرون منه ان يحكم بينهؤلاء البشر وبين اليهود بالعدل والقسطاس » ولا 
ينتظرون منه ان يرعى مصالحهم وحدهم ضدغيرهم من اليشر . 

فنحن بصدد مقابيس عامة للناس كافة »ولذلك نجد قصة الخلق عند اليهود تتضمن 
محاولة لتفسير اصل الانسان بعامة وتفسير اص لالشعوب . وجملة القول ان الفرق بين القمص 
البابلى والقصص العبرى هو أن الأخير قد اتجدالى سلالة البشر ؛ بينما كان الاول متجها الى 
سلالة الآلهة , 
بداية التاريخ العلمي ب الاغريق 

ظهرت كتابة التاريخ بعد ذلك عند الاغريقفى اسلوب ملحمي أول الامر » ويعتبر الشساعر 
هوميروس صاحب اللحمتين الخالدتين ‏ الالياذةوالاوديسا ‏ ملهم امته فى هذا المجال . 

لقد عني هوميروس () اشد العناية بتمجيدالبطونة والابطال وروح النضال التى ترتفع 


بصاحبها الى قمة ااشخصية وتجعل منه بطلامغوارا ياتى بالممجزات ... وعنه اخف المؤرخون 
من بعده هذا كله . 


فلما جاء هيرودوت () » الذى لقب ١‏ بابي التاريخ » والذى يعتبر اول اللؤرخين الاغريق على 
الاطلاق » كتب كتبه التسعة واطلق عليها اسم« التواريخ » وقال فى مقدمتها « أنه يدون تاريخه 
حتى لا بطمس الزمن اعمال الرجال »© وحتى لاتبقى الانجازات الرائعة دون تمجيد او اعجاب » 
سواء فى ذلكمتنجزات الاغري قاو مكآثر المتبربرين». 


وهذه العبارة وحدها تقوم دليلا لا يرقىاليه ادنى شك فى أن الاغريق قد أدركوا أن الناريخ 
علم » وبالتالي فلا بد أن يتناول أعمال الانسانويمجدها » فالقصة الاغريقية تتناول الحادث 
التاريخي فتفصله تفصيلا دقيقا » وتبرز من خلالذلك شخصية بطلها ابرازا شديدا » وقد ترجم 
لنا حياته كما فمل اللمؤرخ بلوتارك زمعونبام وهويكتب ١‏ المقارنات » . 

بهذا يتجه التاريخ عند الاغريق اتجاها عقلي!يرتبط بالانسان نفسه وتصرقاته ولا يخضع هذه 
التصرفات للارادة الالهية »2 ولا اعنى بذلك أنمورخى الاغريق قد تجاهلوا الاساطير الدينية 
تماما » انما اعتمدوا عليها كثيرا . 


( م ) هوميروس هو شاعر.الاغريق الاكبر » وهو صاحبالملحمتين الكبيرتين » الالياذه والأوديسا » وترجمان على 
الارجح الى القرن التاسع قى . م . » وتدور الملحمة الاولىحول حرب طرواده وبطولة الاغريق فيها » بيتما تدور الثانية 
حول الغامرات التي لقيها الملك أويسيوس لدى عودته بحرا عنآسيا الصغرى الى مملكته بعد انتهاء حرب طرواده وقد أفدنا 
كثيرا مما جاء فى العلقتين عن الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى بلاد الاغريق آنذاك , 


١ (‏ ) هيرودوت هو أبو التاريخ كما كثاه خطيب الرومانوالسياسي الكبير شيشرون . ولد فى هاليكارناسوس بآسيا 
الصفرى حوائي عام 86) ق . م . » وفى سن مبكره هاجرمن مسقط راسه الى آثينة » وقام برحلات عديدة زار فيها 
كثيرا من بلاد المشرق'. وخلف لنا تسع كتب باسم التواريخ تحكى لنا قصة الحروب بين الفرس والافريق ٠.‏ 
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وحسبنا دليلا على ذلك الاتجاه العلميالعقلي أن نقرا ما كتبه المؤرخ الاغريقي الكبير 
ثوكيديديس فى مقدمته عن «الحروبالبلوبونيزيه»حيث يقول « انه يكتب من أجل الفائدة التي يمكن 
ان تحصل عليها من معر فة حقائق الماضي : ومنثم نضع مقاييس سليمة للأحداث المتشابهة التي 
يمكن ان تقع مسستقبلا ترقيبا على الطبيعة المشستركةبين البشر » . 

هذا هو النمط الجديد فى كتابة التاريخ » فعلى نقيض كتاب التوراة لم يجد مؤرخو الاغريق 
فى سير الحوادث اتج'ها جبريا تفرضه العنايةالالهية » ولا عبئا ورث الناس اثقاله جرزاء ما 
اقترفه أجدادهم . 

ونحن اذا تناولنا خصائص التاريخ الاربعةالتي سبق حديثنا عنها » وهي أن التازيخ علم 
لانه يجيب على اسئلة يضعها الكاتب لنفسه » وانهيتناول أعمال الانسان » وانه يخضع للعقل من 
حيث استئاده الى تفسير الوثائق » وانه يكشفعن ذات الانسان عن طريق سرد أعماله ... اذا 
تناولنا هذه الخصائص وحاولنا تطبيقها على ماكتبه المؤرخون الاغريق »© لراينا أن الخواص كلها 
واضحة فيما كتب هيرودوت باستثناء الخاصيةالثالثة . ولا شك فى ان التاريخ بوصفه علما قد 
ابتكره الاغريق »وآن هيرودوت هو امام المؤرخين »ولعل ششرون قد ادرك هذه الحقيقة حين: كناه 
« ابا التاريخ » . 

أما ثوكيديديس فالعله تعوق على هيرودوتحيث حقق فى كتاباته الخاصية الثالثة » وهي 


الاستناد الى الوثائق في تفسير الاحداث . وهوالذى يقرر بصراحة ان البحث التاريخي يقوم على 
المصادر التاريخية . . 


ولما كان الاغريق قد اهملوا تاريخ البشريةككل ؛ واهتموا بالحوادث وحدها » فقد رصاؤا 
باسلوب العرض والرواية والتفسير الى درجةرفيعة من الاتقان الفني ... وكان المؤرخون 
يحصلون على مادتهم من الذكريات الشخصية ومن الؤلفات الأدبية ومن السجلات المحفوظة ومن 
شهود العيان ومن الاساطيز أيضا » فاذا جمعواهذه المادة عمدوا الىتصفيتها وتنقيتها ومناقشةها 
ثم سنطوها فى عرض جميل ٠‏ 

ولنستمع الى مورخ اغريقى آخر ‏ بوليبيوس ودززنرزوم وهو يقول « على الكاتب أن يوجه 
اهتمامه الى الظروف التي سبقت الحادث أوواكبته أو جاءت بعده » لآن دلالة هذمجميعا تفوق 
ما يروى عن الحادث نفسه » ثم يستطرد اثلا نحن اذا انتزعنا من التاريخ البحث عن الاسباب 
والاساليب والاهداف التي حركت الانسان 4واغفلنا دراسة النتائج التي توخاها من عمله » 
والقدر الذى استطاع تحقيقه من هدفه الكلي ؛فاننا لا نبقي من التاريخسوى تمارين أدبية لاعبرة 
فيها » ولقد يكون متعة للآذان وملهاة للأذهان لانتيجة لها بالنسبة لمستقبل الايام » . 

فالتاريخ عند بوليبيوس له هدف مادى »وذلك يحتم على كاتبه توخى الدقة العلمية قدر 
الطاقة » ويدفعه الى محاولة اصابة كبد الحقيقة»وميزان الحقيقة هنا هو مدى تقبل العقّل لها 
كشيء مجرد لا دخل: للغيبيات فيه . 

وفى هذا الصدد نرى بوليبيوس يسخر منالكتاب الذين ,جعلوا من هانيبال اداة مسخرة فى 
بد اله يرشده الى اجتياز .جبال الالب ويقولفيهم « أنهم قد قلدوا شعراء التراجيديا فى اكثر 
اللآسى التي تمثل فوق. مسارحنا » فاضطرؤامثلهم الى ادخال الآلهة فى حل عقدة.الأساة » لأنهم 

1 


ينا 


صتامة التاريخ 


اختاروا الاساطير موضوعا لما يكتبون »© وابتعدواعن نطاق العقل والحقيقة » وهكذا اضطروا الى 
الاستعانة بالابطال والآلهة » لأنهم انطلقوا فيمايكتبون من بدايات تدخل فى نطاق المستحيلات » 
وبالتالي لا يمكن ان تكون لها نهاية يقبلها العقل الجرد » انهم فى الواقع يسجرون عن ايجاد الخاامة 
فيلجاون الى الآلهة لتضع هي الخاتمة » والتاربخغير ذلك » انه يستند الى الحقائق والانسان 
هو الذى يصئعه . 


التاريخ في العصر الهلينستي 

كان التاريخ عند الاغريق كما رأينا يخضع للقيد الزمني والقيد المكاني » فهو يعرض فىالاصضل 
لوحدة اجتماعية معينة فى وقت معين ... وبعدالقرن الخامس قبل اايلاد تفيرت نظرة المؤرخ 
للأحداث » فلم يعد يخضعها للقيد الزمنى » واخذالتفكير الاغربقى بتجه الى أن التاريخ ينبغى أن 
لتزم بوحدة جوهرية تربط بين مراحله الزمنية »ومن ثم تغلبوا على الطابع الجزئي ٠‏ 


وتبين لهم أن هذه الوح دة الاجتماعيةالجوهرية » ترتبط بدورها مع عدة وحدات اخرى 
لا بد ان تظهر هي ايضا على المسرح التاريخي »وهكذا مثلا كتب هيرودوت عن الفرس لا اهتماما 
بهم وانما لارتباطهم بالاغريق كاعداء لهم . 

واذا كان الاغريق قد فطنوا ‏ ربما قبل القرن الخامس ‏ الى وجود عالم انسائي بتالف 
من مجموعة من ااوحدات الاجتماعية الجزئية »فان الوحدة التي ينهض عليها هذا الع'لم. كانت 
وحدة جغرافية ‏ فى نظرهم ‏ وليست وحدةتاريخية » ولهذا لم يدركوا وجود فكرة تاريخ عام 
ينتظم احداث العالم وتطورها . 

ولما كان منهنجهم فى البحثه التاريخي يستند فيما يستند اليه الى أقوال شهود العيان » 
فقد اقتصر بحثهم على نطاق محدود من الاحداث بالقدر الذى تتسع له الذاكرة الانسانية . 


فلما جاء الاسكندر وغزا شعوب اللمتبربرين( الذين لا يعر فون اللغة الاغريقية ولا ينهجون فى 
اسلوب حياتهم النهج الاغريقي ) ونشر حضارةالاغريق بينهم ؛ فأخذوا بأسبابها وتعلموا لفتها ‏ 
تحول العداء بين الاغريق والمتبربرين الى نوعمن التعاون والتآخي » ونظر الاغريق الى عذه 
الشبعوب بوصفها وريثة لحضارتهم . 

كذلك ادت غزوة الاسكندر الى خلق وحدةسياسية تشمل الجزء الاكبر من دئيا الانسآن » 
واصبح العالم وحدة جغرافية ووحدة تاريخية ؛وارتبطت امبراطورية الاسكندر بتاريخ واحد » 
هو تاريخ العالم الاغريقي الذى ولف وحدة تمتدمن البحر الادرياتي غربا الى نهر السند شرقا ومن 
الدانوب شمالا الى الصحراء جنويا . 


هكذا ظهرت فكرة العاليية فى عصر ما بعدالاشكندر وهو العضر الذى تنسميْه « العصر 
الهلينستي » وعاشت الفكرة فى العصر الرومانيواصبح من المستطاع كتابة تاريخ من نمط جديد > 
يستان بالوحدة الواضحة ‏ بصرف النظر عنمداها ‏ ويقوم بكتابته مؤرخون يجمعون المادة 
العلمية ممن سبقوهم. من المؤرخين . 

ولقد كان بوليبيوس أول من فكر فى كتابةتاريخ من هذا الطراز » فهو يعرض لموضوع هام.») 
واأعنى به غزو روما للعالم » ولكنه يبدا قصتهباحداث وقعت فى ماض يرتد الى قرن: ونصحعف 
قرن » وبذلك نراه بؤرخ لخمسة أجيال لا لجيل واحد . 
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التتاريخ عند الرومان 
بانتاج المؤرخ الاغريقي بوليبيوس انتقلالتفكير التاريخي من المفهوم الذى استنه المؤرخون 
بعد الاسكتدر » الى أبدى الرومان » ثم شهد بعدذلك تطورا أصيلا وهاما على بد شيخ مؤرخى 
الرومان ١‏ تيتيوليقيوس » . 
فهذا المؤرخ هو مبتكر فكرة كتابة تاريخروما منذ نشاتها الاولى » معتمدا على من سبقوه 
من المؤرخين » وعلى الجمع بين السجلات التيحفظت مراحل تاريخ روما المبكر وادماجها كلها فى 
مؤٌّلف واحد . 


ونحن نلمس فرقا واضحا بين المؤّرخينالرومان والموّرخين الاغريق »© فالرومان بطبيعتهم 
ماديون تغلب عليهم النزعة النفعية » ولم يبراالرخون الرومان من هذه النزعة المادية النفعية » 
والتي كانت سببا فى انشاء روما لدور السجلاتالرسمية التي تخضع لاشراف هيئات دينية . 


ومن هذه السجلات كتبت الحوليات ودونت الاحداث عاما بعد عام . 


واعتقد الرومان أن تاريخهم وحده هوالخليق بالتدوين » فهم ارقى الناس كافة » وهم 
وحدهم الذين اختصوا بالفضائل السامية » ولهذاجاء تاريخ ليقيوس تاريخا عاما يتناول الحقيقة 
التاريخية التي لا يرقى اليها شك » وجاء تاريخاللعالم بأسره لآن روما أصبحت سيدة العالم 
بأسره ٠‏ 


وكان المؤرخون الرومانيون يدورون فى كلما يكتبون حول محور رئيسي » هو روما ذاتها » 
واعتبر الؤرخ نفسه صاحب رسالة فى امته ؛ فهويؤدى وظيفة وطنية حين يتحدث عن امجاد وطنه 
ويهدى اليها مواطنيه ... وهذه روح ماديةنفعية » كان لها ولا شك اثرها الضار على روح 
البحث الحيادى » وعلى النقد الهادف الرشيد » واللهفة على المعرفة المجردة . 


وهكذا حصر الوّرخون الرومان كلاهتمامهمفى روما ذاتها التي غزت شعوب الارض واحدا بعد 
الآخر ؛ دون أن تعبا حتى بمعرفة لغات هذهالشعوب فضلا عن آدابها وتقاليدها » وبالتالي ام 
يهتموا بتدوين شيء عن هذه الشعوب الكادحة » وركزوا اهتمامهم فى التحدث عن كبار القادة 
ورجال السياسة . 


ومع ذلك فنحن نستطيع أن نقرر أن التاريخعتد الاغريق والرومان معا قد التزم بمحور واحد 
من المحاور الاربعة التي قلنا ان التاريخ الحقيقييقوم عليها »واعنى بها تناولالتاريخبوصفه دراسة 
اجتماعية تعرض لتاريخ الانسان ممثلا فى الشعبالروماني وما قام به من مجهود وما استهدفه من 
آمال وما أصابه من فشل أو نجاح . 

وكتتابالتاريخ الاغريق والرومان يسلمونمعا بوجود قوة الهية مقدسة » لكنها لا تتدخل فى 
مجرى التاريخ بحيث توجهه. توجيها جبريا » انماهي ارادة عليا فيها تحبيذ ودعم لارادة الانسان 
الحرة » وتلك هي الفلسفة الانسانية التي اعتنةهاالوؤّرخون فى العصرين اليوناني والروماني . 
التتازيخ فى العصر المسيحي 

تعرضت كتابة التاريخ لازمة خطيرة فى القرنالخامس قبل الميلاد » حين نشسات الفكرة التي 

هنا 


يفنا 


صناعة التاريخ 


تنادى بأن التاريخ علم كسائر العلوم » أو هو صربمن ضروب البحث العلمي » وكانت تلك هي الازمة 
الاولى » ثم تعرضت لأزمة ثانية فى القرنين الرابع والخامس للميلاد حين خضعت فكرة الناريخ 
لتكييف جديد نتيجة للانقلاب الذى جاء فى ركاب التفكير اللسيحي . 


لقد استحدثت المسيحية فكرتين رئيسيتينف كتابة التاريخ بعد النمطين الاغريقي والروماني : 
الآولى هي فكرة التفاؤل بالطبيعة الانسانية »والثانية هي الفكرة التي تقول بوجود قيم أبدية 
خالدة تكمن وراء عملية التغيير التاريخي . 


اريد ان اقرر ان المسيحية بدلت الفكر البشرى تيديلا بالغ العمق بحيث غير كل الأوضاع 
التي شاعت فى العصر الروماني ومن بينها المنمجالتاريخى ... كانت الثقافة اليونانية والرومانية 
آخذة فى الافول» فحملت اليها المسيحية ثروةهائلةجديدة من القصصص والاحداث والحكم والامثال 
المستقاة من التوراة . 


ووجدت الشعوب نفسها امام هذه الثروةالتي تمثل غذاء زوحيا كانت فى مسيس الحاجة 
اليه » فاقدمت عليها تلتهمها » ثم ارادت انتهضمها » ولم يكن هناك سبيل الى ذلك الا اذا 
قدمت الحلول التي تفسر دقائقها وما يبدو فيهامن متناقضات . 


وقام بهذا العمل آباء الكنيسة من الاغريق والرومان » وعلى راسهم جميعا القديس 
اوغسطين 0١0‏ الذى فتح للتاريخ آفاقا فسيحة »اذ سمح للفكر أن يرسل نظرة اجماليةالىمجموعة 
التواريخ الموجودة وايجاد تفسير لها ... فالمسيحية كما يرى ترشد معتئقها الى تصور 
تاريخي للكون يبدا بالخلق كما جاء فى التوراةوينتهي بالدينونة العامة اى يوم الحشر . 


ومند وضع اوغسطين هذه المبادىم لوينس مؤرخ فى الغرب أن التاريخ بمعناه الصحيح 
هو تاريخ البشرية كلها ؛ وان من يكتب ناريخ امةواحدة انما يصنع قطعة صغيرة من لوحة كبيرة . 
والواقع اننا نلاحظ فى آئ: تاريخ كتب علىالنمط المسيحي انه بتميز بصفة العموم + فهو 
تاريخ عام شامل » وانه قتدتريدٌ » للاله فيه قوةمسيطرة توجه الناس فيما يصنعون من أحداث . 


ولقد كان التاريخ اليوناني والروماني عاماللعالم » لكن ليس بالمعنى المسيحى » لأنه ينبثق 
من مركز جاذبية خاص به » له اسلوبه فى تكييف الحوادث » فاليونان او روما هما المركز الذىتدور 
من حوله الاحداث و لاتخرج عن فلكه » اما التاريخالمسيحي العام فقد نبذ فكرة وجود مركز جاذبية 
من هذا النوع . 

ثم ان التاريخ فى العصر المسيحي ام يردالاحداث لحكمة البشر » ولكن لحكمة قدرية » 
فالاله هو الذى يهيمن على نشاط البشر ويرسم الطريق للاحداث التي سبقت فى علمه . 

كذلك كان التاريخ فى العضر المسيحي يهتم بحياة المسييم » وكثيرا ما يجعلها محور الاحداث » 
وقد قسمه الؤرخون الى حقب وفترات لكل فترةمميزاتها الخاصة وطابعها الخاص وفصل بِيْنْها 
وبين الفترة السابقة واللاحقة حادثة تعتبر . كمانقول ‏ بداية عصر جديد . 


٠١ (‏ ) اوفسطين ولد سنة 560 م وتو سنة .؟) م »عاش فى تاجستى فى نوهيديا » كان آبوه ونيا وأمه مسيحية » 
واعتئق الدين الجديد واصبح فى عام 87؟ م من آبرز رجالهوكتابه ., وقد نذر حياته للتوفيق بين ما جاء فى تعاليم الدين 
الجديد وما الفه الئاس من عقائد وثنية , 
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والتاريخ بوصفه تاريخا للعالم اجمع منحيث المبدا » لا يقيم وزنا كبيرا لألوان الصراع 
الهائل الذى احتدم بين الفرس والاغريق أو بينروما وقرطاجه مثلا » ولا يهتم بانتصار فريق 
وهزيمة آخر » وانما يهتم بالنتائج التي تمخضعنها هذا الصراع » هذه الفكرة هي التي غدت 
مالوفة تواما فى نمط الكتابة فى العصر المسيحي »واكبر رمز يشير الى فكزة التاريخ العام هذه » 
هي اختيار توقيت ينتظم الاحداث التاريخيةجميعا » وهذا التوقيت العام الواحد هو تاربخ 
ميلاد المسيح الذى استحدثه ايسيدور الاشبيليفى القرن السابع للميلاد » فكل احداث. الماضي 
والمستقبل تؤرخ بميلاد المسيح . 

كذلك شاعت فكرة توجيه القدر للاحداث »كما شاعت فكرة تناول أخبار الكنيسة . 


هذه هي الافكار التي شاعت فى الكتاباتالتاريخية تحت تأثير المسنيحية ولم يكن لها وجود 
على الاطلاق عند اليونان والرومان ٠‏ 
كتابة التاريخ فى العصور الوسطى 

تعتبر كتابة التاريخفى العصور الوسطى ‏ فىجانب من جوانبها ب رجوعا الى الاسلوب الذى 
درج عليه المؤرخون بعد الاسكندر الاكبر وعلى ايامالرومان . فقد اعتمد مؤرخو هذه العصور على 
المصادر التقايدية: يستنبطون منها الحقائق »ولكنهم لم ينقدوا هذه المصادر ولم يحللوها 
التحليل العلمي الدقيق ... واذا كان بعضمؤرخي العصر قد قاموا بمحاولة للنقد » فان هذه 
المحاولة كانت تستند الى التقدير الشخصي لكلمئهم دون استناد الى منهج علمي »© لذلك كانوا 
.يصد قون كل ما جاء فى مصادرهم ٠‏ 


ومع ذلك نجد مؤرخ العصور الوسطىيختلف عن مؤرخ مثل ليفى الروماني من حيث 
كونه: يعرض مادته مرتبطة بتاريخ العالم ككل . وكانت القومية قد غدت حقيقة واقعة فى العصور 
الوسطى »؛ وبدا الصراع القومي يظهر ثم بشتد »وبدا الاعتزاز بالقومية بأخذ مكانه فى الكتابة 
التاريخية : 


واتجهت فكرة الأرخين الى ان التاريخيمضي بمشيئة الهية » وان هذه المشيئة تنتظم 
الاحداث كلها » والانسان عنصر” فيها ؛ مهمتها قرار المشيثة الالهية . 
عنصر قرار المشي ب 


أما. الهمة الكبرى التي انيطت. بموّرخيالعصور الوسطى فكانت الكشف عن الخطة الالهية 
وتفصيلها . 

والذى حدث هو ان تيار الفكر التاريخيانتقل من دراسة اجتماعية الى دراسة مجردة 
محدودة تنبثق من سلطان الكنيسة » لقد اغتر فوابالدور الى تؤديه المقادير فى الاحداث التاريخية» 
لكنهم حددوه بصورة ينتفى معها وجود اى مجاللنشاط الانسان » وكانت النتيجة هي عجر 
امؤرخين عن التنبوٌ باحداث المستقبل - لانهم يجهلون ما يخفيه القدر ‏ وانصرافهم الى البحث 
عن جوهر التاريخ خارج نطاقة نفسه » لآن بحثهم كله كان يهدف الى الكشف عن سياق الاحداث 
انطلاقا من عقيدة راسخة فى ان القدر هو الذىوجكه هذه الأحداث ؛ بعيدا عن ارادة الانسان . 


٠‏ ومن هنا اتسمت كتابة التاريخ فى العصورالوسطىباهمال الدور البشرى فيه؛ وبالتالى لم يكن 
ثمة مجال لنقد او تحليل:: .:. لقد كانته المصادربين أبديهم'لكنهم فرضوا على.انفسهم قيدا شديدا 
وجعلوا ههمم الاول هو دراسة خصائص الذاتالعليا المقدسة . 


نينا 


115 


منامة التاريخ 


وبرغم كل شيء فنحن نستطيع ان نقرر انكتابة التاريخ فى العصور الوسطى كانت السبب فى 
الاحتفاظ لنا بالتسلسل التاريخي خلال الاجيالدون انقطاع . 


وعرفت العصور الوسطىالتراجمالتاريخيةالتي تتناول سير القديسين لتكريمهم وتخليدهم 
واظهار ما تحملوه من ؟لام فى سبيل العقيدة» ولكن الحقائق كانت تتراجع كثيرا فى هذه التراجم امام 
المبالغات المسرفة » وبدآ كتاب التاريخ فى العصور الوسطى يلجأون الى الاساليب العلمية فى اس تقاء 
المعلومات » ذلك ان هذه العصور بحروبها المتصلةلم تقطع اسباب الدوام والاتصال فى حياة هيئات 
عديدة » كالأسر الاقطاعية والكنسية »© رعافستهذه الهيثئات اياما بالغة العنف » كانت الحقوق 
د البطش فيها سودويحكم ... ولهذ! كان لا بد من الحرص على 

ثق اللملكية » فامسكت دفاتر الحسابات انتيتثبت الحقوق وتؤكدها » وغدت هله الدفاتر 
هامة ومصادرا من اهم مصادر التاريخ » كما اتجهت الامر الاقطاعية الى تسجيل 


ونظرا لانساع ثقافة رجال الدين ”.دم »فقد اصبحؤا مؤرخي العصر حتى القرن الخامس 
عشر حين انتقلت هذه الصفة الى رجال .غائون »فادخل هؤلاء فى كتاباتهم اللنسة القانونينة 
واستندوا الى الصكوك والوصايا والعقود ‏ فكانذلك بدوره سبيا فى ظهور المزيف منهاء وكانبعض 
هذه ذا اثر عميق فى مجرى الاحداث »؛ كالوصية التي زعموا انها صدرتعن الامبراطور قنسطنطين 
لصالح البابا قبل رحيل الاول لبيزئطة » اذ اوصى له بملكية روما . 


التاريخ فى عصر النهضة 
كان على مؤرخي نهاية العصور الوسطى انيوجهوا كتابة التاريخ ترجيها جديدا فيخلصوها 


من الخضوع لنظريات اللاهوت والفلسفة التيسيطرت عَلى مجرى الاحداث التاريخية ورسمت 
لها مسارها دون اى اعتبار للواقع المادى ولنشاط الانسان فى رسم هذا المسار م 


وحين جاء عصر النهضة الاوربية عاد الناس الى تقييم التاريخ بوصفه دراسة أجتماعية تستند 
الى اسلوب علمي » والى كتابته استناد! الى اعمال الانسان ونشاطه فى تحديد مساره تماما كما كان 
الحال فى العصرين الاغريقى والروماني ٠‏ 


وكانت النتيجة الاولى لذلك هي البدء ىتنظيف المادة التاريخية التي كتبت فى العصور 
الوسطى مما علق بها من خرافات لا أساس لها »كما كان من نتائجها ايضا البدء فى كتابة النتائج 
على اسس نقدية تحليلية . 


والواقع ان النظم فى الدول الاوربية كانت قد تقدمت تقدمآ كبيراً فى عصر النهضة » زاخذت 
العلاقات بين هذه الدول تتشابك وتتعقد » كمااكتمل فن الدبلوماسية واتضحت اساليبه » 
وبالتالي فقد اصبحت كل دولة بحاجة الى هيئةمنظمة تتولى كتابة تاريخها . 


والامر الذى نلاحظه بوضوح تام فى كتابةالتازيخ فى عصر النهضة هو آن حكام الدول اخذوا 
يستعينونبالادباء لتدوين تاريخ دولهم » فبرز الاسلوب الادبى ولا سيما فى ايطاليا بوصفها الدولة التي 
سبقت دول اوربا جميعا إلى عصر النهضة . 1 


لهذا 


كنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامين ‏ العدد الاول 


لقد بدا التاريخ اذآ يفقد طابعه الدينى »وسيطر المذهب العقلي على كتابه » فاستبعدت 
الخوارق والممجرات > واصبح هدف الموّرخ هوالتثقيف السياسي لا مجرد القاء المواعظ وحمل 
الناس على الاخذ باسباب الدين . 


ولم يعد هناك كذلك!هتمام يذكر بالكونيات؛ وانما تركرت كتابة التاريخ حول الدولة ذاتها 
بوصفها المحور الرئيسي الذىينبغي أنتدور حولهالاحداث »؛ واصبح المؤرخ ذاته فى الصف الاول من 
رجال الدولة , 


وتبعا لذلك فان المؤرخين لم يحفلوا كثيرابالجماهير ولم يهتموا بالشعب » وانما تركز 
اهتمامهم على بلاط الملوك والامراء والحكام وعظماءالرجال ٠.‏ 


وسرعان ما حذا الاسبان والفرنسيون حذوايطاليا » فاصبح لكل دولة مؤرخها الرسمي » 
فكان واصين هو مور فرنسا الرسمي بامر مرملكها لويس الرابع عشر » وفيما بعد خلع هذا 
اللقب على قولتي .٠‏ 


واتبع امراء المانيا نفس القاعدة . فنجدامراء هانوفر يعينون الفيلسوف الشهير 
#انسطاع1 موّرخا لامارتهم ٠.‏ 


وفى انجلترا ظهر ماكوثى ومن قبله كلارندون يؤرخان للاحزاب بعد تغلب البرلمان على العرش 
فى القرنين ١!‏ » 18 »> فانصرفا بكل جهودهمالتوضيح المسائل الدستورية والقضائيةمعالاشادة 
بعظماء الحزرب , 


ويعتبر قولنير ومعاصره هيوم امامي مدرسةجديدة فى التفكير التاربخي ورائدى حركة جديدة 

فى كتابة التاريخ » هي حركة الاستنارة » ونحن نقصد بكلمة الاستئارة تلك الجهود التي اتسمت 

بها مقدمات القرن الثامن عشر والتي استهدفتتطبيق الثقافة العلمائية فى كل ميادين الحياة 

' الانسانيةوالتفكير » وهي فى واقعها ثورة علىالدينالذى يقيد النشاط الانساني © فهي جهاد ضد 
سيطرته وسلطانه غايتها تحرير الانسان من كل قيد على فكره وتصر فاته , 


لقد تقيد التدوين التاريخى فى عصرالاستنارة بفكرة البحث التاريخي » فكان ذلك 
مدخلا للتاريخ العلمي » الذى استنفد اقرارهجهودا صامتة جاءت بمثابة فاتحة لعهد جديد » 
وكان السبب فى هذا التطور تلك المناظرات التيانصبت على الأمور الدينية بين البروتستانت 
ومخالفيهم . 

وظهرت فى بلجيكا جماعة من اليسوعيين ارادت ترجمة حياة القديسين على حقيقتها ؛ فكان لا 
بد من تقويم اعوجاج الاساطير العديدة » وبداافراد هذه الجماعة بشككون فى صدق كل الوثائق 
القديمة استنادا الى ذلك التزييف الطافى الذىلمسوه فى سير القديسين . 


ومن هنا ظهسرت جماعات الباحثين الذين وجهوا كل اهتماماتهم الى نقد الوثائق » واصبح 
هذا النقد فنا له اصول و قواعد . 

وما ليئت هذه الئرعة العلمية ان انتشرت فاذا الفرنسيون يميلون الى كتابة التواريخ العلمية 
واذا الاهتمام باللغات يرداد زيادة كبيرة » واذاالوثائق تصبح الشغل الشاغل للباحثين فى كل 
أنحاء اوربا » وبعد ظهور كتاب ديكارت ءؤوط]ء]3 1 ع3 واهموزط »© أصبح منهجه تاعدة 


نا 


لقنا 


صناعة التاريخ 


للباحثين » وعلى اساسه استبعدت كل شواهدالتاريخ المؤسسة على العقيدة وحدها » وأصبح 
الشك هو الاساس العام للدراسة والسبيل الوحيد للوصول الى المعرقة , 


ولم بعد المؤرخ يستسلم لخياله ٠‏ أو يقصرهمه على دراسة الوثائق ونشرها » وانما كان عليه 
ان بهتم بالأحداث والوثائق جميعا » وان يناقثهذه وتلك » ويعرض نتيجة عمله فى اسلوبادبي. 


هكذا كانت نهضة البحث التاريخي فى القرنالثامن عشر . 

واذا كان العظماء قد استطاعوا فيما قبل اغراء كتاب التاريخ على العمل لفائدتهم » الا أن 
الاوضاع تغيرت فى القرن التاسع عشر واصبحالعصر عصر اتصال الكاتب بالجمهور اتصللا 
عفويا » واصبح البحث موضوعيا بستهدفالنتائج ولا يستلهم فائدة سياسية يجنيها فرد او 
حزب ؛ وغدا التاريخ عملا علميا محضا يحاول بهصاحبه كشف ماضي الانسان على اسس علمية , 


ومعنى ذلك ان الجهد المبذول فى الكتابة كانجهدا مجردا منزها » بمعنى ان التاريخ الذى كان 
رواية لما يثير » اصبح رواية للحياة اليومي ةللمجتمعات » واذا كان تاريخ الافراد يكتفى بسرد 
الوقائع » فان تاريخ المجتمعات يقتضينا اعمالالفكر » وانتقاء الحدث النموذجي » الامر الذى 
يتطلب التعرف التام على خصائص هذا المجتمع »ومن هنا سلك التاريخ سبيله الى أنيصبح دراسة 
انسائية تتصل بالحياة البشرية عموما فى شتىنواحى انشطتها المختلفة ., 


مشكلة البحث التاربخي ومنهجه 

لا تختلف مشكلة البحث التاريخي عن غيرهامن مشكلات البحث فى أى علم آخر » فلا بد ان 
يدرك الباحث أنه يبحث ليزيح الغموض الذىبكتنف موضوعا من الموضوعات » او ان هناك شيئًا 
يتطلب الايضاح . 

والمشكلات التي يراها الموّرخون اساسيةآتتطلب البحث » تختلف من جيل الى آخر » اعني 
ان المؤرخ الذى يتصدى لاختيار الوقائع التيتبدو له اساسية بالنسبة لجيل من الاجيال » 
لا يمكن أن يراها كذلك بالنسبة لجيل آخر لأنالظروف والاوضاع تتغير » ولان ميول الانسان 
تتغير كذلك . 

ومن هنا نقول ان المسأآلة الرئيمسسية فى الدراسات التاريخية هي تحليل التغير عبر الزمن» 
ونقول أيضا ان معطيات المؤّرخين هي الحوادثالمترابطة زمنيا » ولهذا فان كل حادثة تاريخية » 
مهما تكن مشابهة لغيرها » تكون فريدة فى بابها منبعض الزوايا » ولهذا ايضا نقول: ان التاريخ لا 
بعيد نفسه » ولا مفر للمؤرخ من أن يدخل عنصرالزمن فى اعتباره عند البدهء فى القيام بعملية 
التحليل ٠.‏ 

واذا كان من المسلم به ان الهدف من كل بحث »6 هو المعرفة وفهم العلائق » فان البحث 
التاريخي يقتضيئا الكشف عن اوجه ترابط الاحداث المتتابعة زمنيا ‏ لا مجرد سردها ب من 
حيث ان بعضها يكون عللا وبعضها الآخر يكونمعلولات . 

ولقد تحدثنا فيما سبق عن الصفات التيينبغي أن تتوفر فيمن يتصدى لكتابة .التاريخ 


لقدا 


باننا 


عالم الفكر ب المجلد الخامن ب العدد الاول 


ليمضي فى مهمته على أسس سليفة » ونيخرج تاريخه صادقا قدر بغا بالصب 
العلمية ما وسعه ذلك . 

ومنهج البحث التاريخي فى تعريف مبسمطهو المراحل او الخطوات التي يمضي فيها الباحث 
حتى يصل الى الحقيقة التاريخية عن طريق فحص وتحليل سجلات الماضي ومخلفاته ثم يدونها 
ليقدمها للناس » والحقيقة التاريخية غبر مطلقة »فمن العسير جدا بلوغ الحقيقة المطلقة لأى شيم 
فى الماضي » بل وفى الحاضر » وذلك لعوامل كثيرةنعترض سبيل من ينشدها » ومن اهمها ضياع 
البراهين وانطماس الأدلة » وتدخل الاغراضوامصالح » لذلك تقرر منذ البداية أن الحقيقة 
التي يصل اليها الموّرِحَ لا تعدو ان تكون <تيقةنسبية » كلما زادت نسبة الصدق فيها اقتربت 
من الحقيقة المطلقة . وحين يبدا الباحث فالتاريخ عمله ‏ ولا سيما فى التاريخ القديم ‏ فانه 
لن بجد بين يديه ما هو بحاجة اليه من مصادرمكتوبة» وبالتالي فانه يستخلص مادته من مخلفات 
الانسان وآثاره المادية » كالنقوش والصناعاتوالآثار » وهذه جميعا تحتفظ لنا بكثير من الحقائق 
التاريخية » ويحتاج الوّرخ الى بذل كثير منالجهدلاستنياط هذه الحقائق من تلك الآثار والمخلفات 
الصامتة 010 ٠‏ 


ويحاول ارخ باستخدام المنهج التاريخي والتدوين التاريخي ان يرسم صورة لماضي الانسان 
بالقدر المتاح له » ونحن نسمي العمليتين معا فىكثير من الاحيان « بالمنهج » لانهما دائما متلازمتان 
متواكبتان » كلاهما جزء من عمل واحد . 


ويخضع المنهج التاريخي لقواعد وتنظيمات» وهكذا كان منذ كتب المؤرخ الاغريقى ثوكيديديس 
كتابه عن 7 الحروب: البلوزونزية © » فلقد قال لقرائه بصراحة وأمانة الكيفية التي جمع بهسا 
مادته ) كما روى الاختبارات التي طبقها ايفصل الحقيقة عن الخرافة والاسطورة » ونحن نعرف 
انه الف خطبا انطق بها معاصريه من امثالب ركليز » فبذل غاية الجهد فى استقصاء المصادر المتوفرة 
لديه كي يجمل هذه الخطب اقرب ما تكون الىالأصل » وكان يأمل ان يصل الى حر فية الخطبة 
لكبه لم يصعطع ٠.‏ 


ومنذ ايام وكيديديس كتب العديدون فالمنهمج التاريخي باسهاب احيانا وفى ايجاز احيانا 
أخرى ؛ ومن أمثلة ذلك لوكيانوس السفسطائيالافريقي ( ولد حوالى 120 م ) وابن خلدون 
وقولتيي . ولكن الدراسة الاكاديمية للمنهجالتاريخي لم تبدا الا بعد ان الفوورهاممع9 غوعصط 
كتابه المشهور ١‏ تعلم المنهج التاريخي والفلسفةالتاريخية عام 1888 » 4 وفيه وضع ارنسست 
الخطوات التي يجب على الموّرخ ان بخط وهاوالعقبات التي تعترضه وكيف يذللها » والمهالك 
التي قد بقع فيها وكيف يتحاشاها » ولا.يزال هذا الولف حتى اليوم اكمل ما صنف فى بابه . 


ومن بعد جاء العالمان الفرنسيان شار ل سنيوبوس و0(دمهنزة .نه وشسارل لانجلوا 


” أهلوهمة .نك » فأصدروا فى عام 1864 كتابهماالممنون « مقدمة فى الابحاث التاريخية » فجاء 
مختصرا دقيقا ومفيدا . 


بي ا ا ع اام 
11) .26 .2 ومأقنة8 2ه ومنانم/7 عط : .مه رمفس0. 
وحسن عثمإن ل منهج البحث التاريخي ب ص .؟ -110. 


بهذا 


رقنا 


صناعة التاريخ 


ونحن نستطيع ان نقول ان المنهج التاريخييتألف من مجموعة العناصر الآتية.: 

, الثقافة الواسعة‎ ١ 

؟ ل اختيار الموضوع , 

لا ل جمع المادة . 

؟ ‏ نقد المادة , 

ه ‏ ترتيب الحقائق ٠‏ 

, انشاء الصيغة التاريخية‎ ١ 

ومن المقرر ان قيمة التاريخ الذى نقرأه فىالكتب تعتمد اساسا على اتساع ثقافة الكاتب 
واتقانه لمنهج البحث التاريخي »© كما تعتمد على استعداده وملكاته الشخصية ومدى تمتعه 
بالصفات التي سبق ان تحدثنا عن وجوب توافرهافى الوّرخ ٠‏ 

ولا شك ان الثقافة الواسعة هي الركيزةالاولى التي لا بد منها لكتابة تاريخ علمي صنحيح » 
والمقبل على كتابة تاريخية ينبغي ان يعرف تماماانه بصدد مهمة شاقة تقتضي منه الدراسة 
العميقة والتحصيل الجاد المتنوع » والتاريخ فىهذا كله لا يختلف عن غيره من سائر العلوم ‏ 
فالمعرفة بعامة متداخلة متشابكة وليس فى وسعاحد ان يدرس علما بذاته مستقلا تماما عن العلوم 
الاخرى » فما هي العلوم المساعدة التي تعينالمؤرخ على اتقان عمله ؟ 
العاوم المساعدة : 

بتصل التاريخ اتصالاوثيقا بكثير من صنو فالمعارف الانسانية » ومن بتصدى لكتابته لا بد له 
من تحصيل هله المعارف اولا » لانه حين يحسسمنهايستطيع ان يحسن ما يكتب من الدراسسات 
التاريخية , 

ونحن نسمي هذه المعارف عموما بالعلومالمساعدة او العلوم الموصلة » وهي بطبيعة الحال 
تختلف بالنسبة لأدارس باختلاف العصر اوالموضوع الذى يريد ان يتناوله » فدارس التاريخ 
القديم مثلا تختلف عاومه المساعدة عن علوم دارس تاريخ العصور الوسطى » وهذا تختلف علومه 
المساعدة عن دارس التاريخ الاسلامي او التاريخالحديث ٠‏ 

الواقع ان اللغات تأتي فى مقدمتها جميعا ؛لانه لا فكاك من ضرورة معرفة اللفة الاصلية 
الخاصة بموضوع البحث التاريخي » ومهما كانلدينا من ترجمات » فانها قد تفي باحتياجاث من 
يستهدف الحصول على ثقافة عامة » لكنها لا تكفيابدا للمؤّرخ الذى يستهدف الغهم الكامل العميق 
للناحية التي يريد ان يتناولها » أعني أن الذىيريد ان يدرس ناحية من نواحي التاريخ المصرى 
القديم » لا يستطيع ان يفعل ذلك الا اذ!' تعلو اللغة الهيروغليفية ٠‏ والذى بريد الكتابة قم ضوع 
من موف .عات التاريخ الاغريقي » لا بد أن بعر ف اللغة الاغريقية القديمة » والذى يريد ان يكتب 
فى موضوع من موضوعات التاريخ الاوربيالوسيط » لا بد.له من معرذة اللغة اللاتينية , 


وذلك هو السبيل الوحيد الذى يمكثنالدارس. من قراءة النصوص الاصلية بلغتها 
الاصلية ؛ وكلما تنوعت اللغات القديمة التييعرفها الباعث ؛ اتسع أامه أفق البحث » 


هذا 


خذا 


عالم الفكر المجلد الخامن ‏ المدد الاول. 


ولا يصدنه عن تعلم هذه اللغات صعوبتها » والافاولى به ان يتخلى تماما عن التصدى لهذه 
التخصصات القديمة . 


وينبغى على الباحث ايضا أن يكون عار فاياكثر من لفة من اللغات الاوربية الحديثة الشائعة» 
لان اللغات الاوربية كلها غنية بتراثها التاريخي »ولا يجوز للدارس ان يفوته الاطلاع على هذا 
التراث كي يفيد منه الافادة القصوى . 


ونحن لا ننكر ان تعلم اللغات القديمة بالذاتامر فيه كثير من العسر والصعوبة © ولهذا اخذ 
الدارسون الششبان من خريجي الجامعات فى بلادناالعربية » يبتعدون عن التخصصات التي تتطلب 
العلم بهذه اللفات » وهذا امر مؤؤّسف حقا » كانتنتيجته ندرة ااتخصصين عندنا فى فروع التاريخ 
القديم بعامة ؛ والذى ادمو اليه ان يتخلى الشبابالدارسون عن الخوف من دراسة اللغات القديمة 
شرقية كانت ام غربية » وان يقدموا عليها فوشجاعة وثقة بالنفس » ولسوف يحدون بعد 
بضعة اشهر انهم خطوا خطوات طيبة فى تعلم هذهاللفات » ولسوف يدفعهم ذلك الى مواصلة 
الدرس فى اصرار وتصميم » ان الدراسة الجادةعلى مدى عام واحد لاية لغة قديمة تكفي لوضع 
اساس طيب للاستمران وتحصيل المزيد . 


وباتى بعد ذلك علم قراءة الخطوط برطوموموزوط »4 فهو علم لازم لدراسة التاريخ القديم 
والوسيط » بل ولدراسة الفترات المبكرة من التاريخ الحديث 4 وتبدو لنا اهمية هذا العلم 
واضحة جلية حين نتصدى لدراسة تاريخ الشرالقديم وتاريخ اليونان والرومان وتاريخ العرب 
قبل الاسلام وتاريخ العصور الوسطى وتاريخالشرق الادنى الحديث حتى القرن التاسع عشر . 


ونحن نستطيع عن طريق هذا العلم أن نحددتاريخ آبة وثيقة غير مؤرخة تعرض لنا تحديدا 
مضبوطا بمجرد النظر الى الخط الذى كتبت بهوخصائصه »© وليس ثمة شك فى ان معاوماتنا 
سوف تظل قاصرة عن قرون كاملة وطويلة منتاريخ البلاد التي خضعت للعثمانيين » ما لم يوجد 
من يدرس خط القيرمة 'مثلا » الذى دونت بهوثائق النظم الادارية والمالية فى ظل الحكم العثماني 
لهذه البلاد » ولا سيما مصر » التي شاع بهااستعمال هذا الخط ابتداء من القرن الحادىعشر 
الهجرى »© والتي تفيض دار محفوظاتها بالقلعةبآلاف من الوثائق المكتوبة بخط القيرمة » وكذلك 
دمشق التي توجد بمكتبتها الظاهرية مجموع ةكبيرة من الوثائق المدونة بنفس الخط وتتناول ب 
فيما تتناول ‏ تاريخ فخر الدين المعنى الثانيامير لبنان , 


ومن العلوم المساعدة الهامة للمؤرخ علم« النوميات » أو علم النقود المسكوكة » فالعملة 
القديمة تحمل عادة صورا للآلهة التي كان الناسيعبدونها » كما تحمل صور الملوك والامراء 
واسمائهم » وهذه كلها تمد الباحث بمادة تاريخيةاصيلة عن العصؤر القديمة والعصور الوسطى 
على السواء » كما تعينئا على دراسة الاس_اطير والديانات والفنون والنشاط التجارى فى الفترات 
التي ترجع اليها هذه المسكوكات . 

أما الجغرافيا ©» فائها من المواد المساعدةالتي لا ستغنى عنها الباحث فى التاريخ » ذلك 
أن الارتباط بين الجغرافيا والتاريخ ارتباطعضوى وثيق » فالارض كما يقال هي المسرح 
الذى مثلت فوقه الاحداث التاريخية . 


وليس ثمة شك فى أن لجغرافية أى أقليماثرا كبيرا على توجيه مسار.تاريخه ومن ثم على 
مصائر اهل هذا الاقليم . 


نا 


1 


صناعة التاريخ 


ان الناس فى اية بيئة من البيئات يتفاعلونمعها تفاعلا تلقائيا تمليه الطبيعة الجغرافية لهذه 
البيئة » ومن ثم يتشكل تاريخهم تشكيلا يتفقوالبيئة » وبالتالي بتحدد مسار تاريخهم . 


ومن أبرز الامثلة على اثر الطبيعة الجغرافيةني تاريخ قوم من الاقوام » مصر» فالنيل هو مصدر 
حياتها وهو الذى شكل تاريخها ووجهه الوجهةالتي سار فيها » لقد تعلم منه سكاتها هندسسة 
الرى ؛ وادركوا بفضله معنى الوحدة والتعاونوجعلهم من أغنى شعوب العالم القديم واسبقهم 
الى الاخد بأسباب التقدم الحضارى . 


وينبغي للمؤرخ ان يلم بعلم الاقتصاد المامايمكنه من الوقوف على مدى تأثير العوامل 
الاقتصادية على مسار التاريخ » فنحن نعرف أنالسياسة الداخلية لدولة من الدول تعتمد اعتمادا 
كبيرا على مدى ثرائها الطبيعي ونشاطها التجارى؛ وطريقة توزيع الثروة الطبيعية فى بلد ما تحدد 
عادة نوع الحكم فيها ومستوى الرخاء العام بهاوعلاقة طوائفها ببعضها » وفضلا عن ذلك فان 
الرخاء الاقتصادى يؤثر تأثيرا هائلا فى علاقة الدوليبعضها » لا فى النواحي الاقتصادية وحسب »> 
وانما فى النواحي السياسية أيضا . 


ان كثيرا من الحروب والغزوات » والحروبالاستعمارية » كان الدافع اليها دافع اقتصادى 
بحت »© ومكانة الدول فى عالمنا الحديث تتوقف قبل كل. شيء أيضا على أوضاعها الاقتصادية . 


والادب من العلوم المساعدة التي يلزم امؤُرخان يلم بها » قأدب القوم هو مرآة حياتهم 
وحضارتهم » وهو التعبير الصادق عن افكارهم وعواطفهم الانسانية » وهو الذى يكشف دخائل 
الافراد ويصود لنا أحلامهم وامانيهم » والادب فىمجالاته المختلفة يرسم لنا اوضاع الشعوب 
ونظمهم وشتى جوانب حياتهم ٠‏ 

ونحن اذا تناولنا الادب المصرى القديم برغم قلة ما وصلنا منه ‏ أو الادب الاغريقي أو 
الادب الروماني » نجده يفيض بالمعلومات التيترسم لنا تاريخ هذه الشعوب رسما دقيقا 
واضحا . 

وقد نكون مخلفات اديب واحد معيئنا هائلا للمؤرخح » يستقي منه معلومات تاريخيه هامة ام 
نكن لتتاح له لولا هذه المخلفات > فالياذة هوميروسو « العمل والايام » لهبسيودوس ومسرحيات 
ابسخولوس وسوفوكليس ويوريبيدس عندالافريق القدماء » وآثار دانتى الادبية التي ترجع 
الى أواخر العصور الوسطى فى ايطاليا ودراسةالادب العربي الحديث »© كلها تعتبر من المصادر 
التي لا غنى عنها لمن يريد التصدى للبحث فالتاريخ السياسي والاقتصادى والاجتماعي لتلك 
الازمان » البعيد منها والقريب على السواء . 


ونرى كذلك ان الاحاطة بفنون |ارسم والتصوير والئحت والعمارة فى عصر من العصور 
مسالة ضرورية بالنسبة للباحث فى تاريخه ؛ وانآثار مصر القديمة أو آثار العراق القدبم أو آثار 
الاغريق والرومان » كلها تعطينا صورا واضحةلحضارات هله البلاد وتمدنا بفيض من المعلومات 
عن تقاليد اصحابها وحياتهم الاجتماعيةوالاقتصادية والدينية . 

بل ان هذه الآثار الفنية تعتبر المصدرالوحيد لتاريخ الشعوب التي عاشت قبل معرفة 
الكتابة » فلم تترك لنا أية سجلات او مدونات 4وانما تركت فقط 'آثارها. لنستنطقها ونسعنبط 
منها تاريخها , 

ينانا 


تهنا 


عالم القكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


وفضلا عن ذلك كله » يستطيع الباحث فالتاريخ أن يزود نفسه بقسط من علوم المنظق 
والفلسفة والاجتماع والنفس والقانون » فكلهاتفيده فى البناء التاريخي لموضوع دراسته » وفى 
عقد المقارنات وتفسير الظواهر بحيث يخرجتاريخه متكاملا وبحثه وافيا . 

وعلى المؤرخ فى النهاية الا يعتمد على ما يتاجله من مراجع ومصادر قحسب » انما عليه ان 
يعتمد ايضا على ما حصله هو شخصيا من خبرةبالحياة العملية بين اهله وعشيرته وقومه ووطنه » 
فذلك زعيم أن يجعله اقدر على فهم تصرفاتالبشر فى الماضي وتقدير الظروف التي أحاطت 
بهم وادت الى توجيههم توجيها معينا . 

وعلى المؤرخ ايضا الا يكتفي بالدرسوالبحثداخل نطاق بلده وحده » انما يتحتم عليه ان 
يسافر ويرتحل خارجه ما استطاع الى ذلكسبيلا » فذلك سوف يفتح أمامه آفاقا جديدة 
رحبة ويكسبه خبرة واسعة باقوام وبيئاتمتباينة » ومن الواجب عليه ان يقوم بزيارة البلد 
الذى يكتب عنه ‏ وان يشاهد بنفسه الاماكنالتي يتناولها فى بحثه » وذلك كفيل بأن يضفى 
على ابحائه مزيدا من الدقة ومزيدا من نبضالحياة ٠‏ 

وبعد » فذلك الذى تحدثنا عنه فى الصفحاتالسابقة » يعطيئا موجزا عن الثقافة الواسعة 
التي يتعين على المؤرخ ان يزود نفسه بها » ومغهوم بطبيعة الحال ائنا لا نطلب من المؤرخ أن يتوسع 
ويتعمق فى كل هذه العلوم المساعدة » فذلكمستحيل » انما نطلب منه فقط الالمام بها الماما 
طيبا ولا بأس عليه اذا هو تعمق ناحية بذاتها منهذه الدراسات تكون لها صلة مباشرة وثيقة 
بموضوع بحثه التاريخى . 
اختيار الموضوع : 

ذلك هو العنصر الثاني من عناصر المنهجالتاريخى » وعملية اختيار موضوع تاريخى معين 
لدراسته والكتابة فيه تتصل اتصالا وثيقا بعيولالباحث ومدى المامه بالعلوم المساعدة التي بتطلبها 
البحث فى هذا الموضوع » وهي فى الواقع أولمشكلة تواجه من يتصدى للكتابة التاربخيه » 
ومن واجبه ان يصرف فيها وقتا كافيا حتىيستقر على ما يريد » ويضمن قدرته على المضي 


فيه . 


ويختلف موضوع اختيار البحث باختلافنوضع الراغبين فيه » فمثلا طالب الجامعة 
البتدىء فى التخصص لا يسستوى مع طالبالدراسات العليا الذى انهى دراسته الجامعية 
الاولى » وبدا يتطلع للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه » وكلاهما لا يستوى مع المتخصص 
الكبير الذى أمضى حياته فى كتابة التاريخ . 

فطالب المرحلة الجامعية الاولى يدربهاساتذته على وسائل تحصيل المادة وجمعها » 
وهذه الوسائلهى التي تصبح اسلحتهف المستقبل للعمل العلمي الاصيل المبتكر » ونحن لهذا السبب 
لا نطالبه بالكتابة التاريخية لأوصول الى نتائجعلمية جديدة لم تكن معروفة من قبل » انما نحن 
نساعده فى اختيار موضوعات من تلك التي سبق تدراستها بهدف تمرينه وتدريبه على الاقتباس » 
واعادة الكتابة فى الموضوع بترتيب جديد وتبويبجديد وعرض جديد » معتمدا على المصادر 
والمراجع التي. يرشده اليها استاذه » فاذا جمعمن هذه وتلك ما.يراه متصلا بموضوعه ودوثه فى 
مذكراته » كان عليه بعد ذلك ان يجمع ما حصلعليه من معلومات » وان يميز بين ما يتعلق منها 


تهنا 


يفنا 


صتاعة التاريخ 


بالنقاط الجرئية فى المراجع المختلفة » ثم يعمد الىالمقارنة بينها حتى ينتهى الى ما يريد ويعرضه بعد 
ذلك فى اسلوبه الخاص ٠‏ 


وغالبا ما يكون الموضوع الذى يختارهالطالب فى هذه المرحلة الاولى من كتابة البحوث » 
موضوعا عاما شاملا » ثم يتدرج بعد ذلك تحتاشراف استاذه ايضا ‏ الى اختيار الموضوعات 
المحددة التي تهتم بجانب واحد من جوانباموضوع الشامل الذى كتب فيه أولا ... وهنا 
يكون موضوع البحث اضيق واكثر تحديدا :وبالتالي يصبح اكثر عمقا . 


على هذا النحو ينبغى ان يكون التدرج فىاختيار موضوعات البحث بالنسبة لطلاب امرحلة 
الجامعية الاولى » فلسوف يتعلم قبل كل شيعفائدة الالمام بالموضوع الواسع الشامل » ثم يتعلم 
الانتقال الى الموضوع المحدد » وهذا يدربه علىالاهتمام بالجزئيات مع الاهتمام فى نفس الوقت 
بالنظرة العامة الى الموضوع الذى يدرسه . 


وستطيع الاستاذ الجامعي ان يوجه طلابهفى المرحلة الاولى الى كتب يعينها من كتب التاريخ 
الهامة الجيدة التي تتناول موضوعا بعينه منالموضوعات التاريخية » ويطلب منهم ان يلخصوا 
هذه الكتب بحيث تصبح فى نصف حجمها ثم ففربعه ثم فى صفحات محدودة ©» وحبذا لى كان 
الكتاب المختار مكتوبا بلغة اجنبية 4 وسو فيستفيد الطالب كثيرا من هذه العملية لانها تعلمه 
القدرة على الاستيعاب ثم التركيز » الى جانبالحصول على معلومات تاريخية جديدة » واجادة 
اللفة الاجنبية التي يقراها . 


كذلك يستطيع الاستاذ ان يرشد الطالبالى دراسة بعض الوثائق الاصلية المنشورة » أو 
بعض الوثائق المخطوطة » لاستخراج المعلوماتّالواردة قيها عن موضوع معين » وهذا تدريب 
لابد منه لاعداد المتخصص فق التاريخ . 


فاذا اتم الطالب هذه المرحلة الجامعية »وحصل على هذا القسط من التدريب على الكتابة 
التاريخية مستعيئا بالمصادر والمراجع والوثائق »وانتقل الى المرحلة التالية » مرحلة التخصص 
الدقيق »وعزم على المضي فى الكتابة لاعداد رسائلهللماجستير والدكتوراه © فان الوضع بالنسسبة 
الاخثيار الموضوع يتغير ٠‏ 


هنا يصبح الباحث مسئولا من اختيارموضوع بنفسه » وعلى استاذه المشرف ان يتحقق 
من ذلك » لان العلاقة بينهما لم تعد كما كانت »علاقة موجه ومشرف على طالب مبتدىء »© انما 
أصبحت علاقة زمالة ومساواة فىتحمل المسئولية»تقوم على النقد الحر الذى يتقبله الاستاذ مسن 
تلميذه » كما تنهض على اساس من التقدير المتبادل . 


ولقد يقال ان الطالب حديث التخرج قدلايستطيع الاستقلال باختيار موضوع بحثه ٠‏ لانه 
لم يلم بعد الماما كافيا بالعصر الذى يريد الكتابةفيه » لكن هذا لاببرر أن ؛.لى الأسساذ على تلميده 
موضوع البحث املاء » انما عليه أن يرشدهويوجهه فى صبر وأناة ؛ وأن يطلب اليه مزيدا من 
القراءة فى الموضوع وما حوله » حتى يصبح قادراعلى الاختيار الموفق بنفسه » فتلك مسئوليته 
وحده ., 


والباحة:فى مرحلة الماجستير » يعتبر قائمابدراسة ابتدائية فى مجال التخصص ؛ولهذا فنحن 
نتجاوز عن الزامه بالاتيان بجديد فى الحق(التاريخي » ونكتفي بالجهد الذى يبذله مخلصا. 
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فى تحصيل المادة التاريخية من أصولها » ثم تصفيتها وترتيبها وعرضها عرضا سليما » زلعله 
ينتهى بعد ذلك الى جمع شتات موضوع كازمتناثرا فى كتب عديدة » وهذا عمل مفيد كل 
الفائدة .. . لقد أدى خدمة فى ميدان التاريخ وانتكن متواضعة . 

وذلك بطبيعة الحال لا يمنع الباحث من القيام بنشر عدة وثائق كشفت ولم تنشر بعد » 
على أن يكون النشر علميا با معنى الصحيح » وفىهذه الحالة يكون قد أتى بشيء جديد فعلا , 

وعلى الباحث فى هذه المرحلة » ومنذ اللسظةالأولى » ان يكون أميئا مع نفسه حين يقرر الفرع 
الذى ينوى التخصص والكتابة فيه » فيسألها :اهو على دراية كافية بالعلوم الممساعدة الموصلة 
لهذا الفرع »> فمثلا اذا انتوى الكتابة فى التاريخاليوناني » عليه ان يتأكد من المامه الكافي باللغة 
اليونانية القديمة » فاذا لم يكن مطمئنا الى ذلك » فعليه ان يكون اميئا مرة اخرى ويسأل نفسه » 
أهو قادر على تعلم هذه اللغة بالقدر. المكلوب #فاذا تبين له أنه غير قادر » فليعدل عن المضي فى 
تلك الدراسة وليفكر فى تخصص آخر . 

وى وسع كل مبتدىء ان يصل الى موضوعيهمه للكتابة فيه » وكل ما يحتاجه لذلك هو ان 
يسأل نفسه الأسئلة التالية التي تقع فى مجموعاتاربع على النحو التالي : 

الجموعة الاولى جغرافية » وتبدا الاسئلةباداة الاستفهام « أين » » فأى مكان فى العالم 
الواسع يرغب الطالب دراسته ؟ أهو الشرق أمهو الغرب ؟ ثم اين بالضبط من انحاء الشرق ؟ 
او ين بالضبط من انحاء الفرب ؟ .. وهكذا . والمجموعة الثانية تتعلق بالسبير » والاسئلة هنا 
تبدا بأداة الاستفهام « من' » » فمن من الناسيستآئر باهتمام الطالب ؟ اهم العرب ام هم 
الانجليز أم هم الفرنسيون » أم هم الاغريق أؤالرومان » أم أصحاب حضارات الشرق القديم ؟ 
.. الخ ؛ أم هي شخصية فرد بعينه : قائد امملك ام زعيم سياسي ؟ .. الخ . 

والمجموعة الثانية زمنية : وتبدا الاسئلةبكلمة ( متى » : فأى حقبة من الحقب يفضل 
دراستها ... أهي العصور القديمة آم الوسطىام الحديثة 5 

واخيرا المجموعة الرابعة » وهي نوعية » ت,.االاسئلة فيها بكلمة « أى » فأى نوع من انواع 


النشاط البشرى يستائر باهتمام الباحث ؟ أهوالاقتصاد ام السياسة ام الحروب آم الاوضاع 
الاجتماعية ؟ ... الخ , 


وبعد أن ينتهي الطالب من عرض هذهلاسئلة على نفسه » والاجابة على كل منها اجابة 
صريحة مقنئعة » فانه سوف يشعر باطمئنانكامل » وسوف يصل الى نتيجة واضحة آلخسر 
الأمر » ويقف على مجال اهتمامه الخاص فالدراسات التاريخية ومن ثم يختار موضوع 
ابحثه . 


3 الهامة » اولها ان المبتدىء يكون عادة ‏ ان أم يكن 
دائما ‏ على قدر كبير من الطموح وربما الاندفاع والتَسَر السبب فى ذلك هو قلة ما لديه 
من خبرة » فهو لا يمستطيع ان يتصور القدر الهائلمن الادلة التي قد تكون معرفرة فى الموضوع الذى 
اختاره » فاذا مفى فى البحث فترة من الوقتالفى نفسه غارقا الى أذنيه فى بَحَر خضم من 
الصادر » وشعر بعجزه عن الخروج من هذهالامواج المتلاطمة » ولقد بنتابه الياس وبصَ._ 
بمرارة شدبدة قد ترده عن مواصلة الدرس . وعكس ذلك صحيح » فربما اختار موضوعا 
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مصادره ومراجعه نادرة ومشتتة »© وبالتالي لايجد بين يديه المادة التي تعينه على المضي فى 
بحثه ٠.‏ 


وليس من الضرورى بالنسسية للباحثالمبتدىء ان يحدد عنوان موضوعه منذ يدابة 
العمل » وحسبه ان يحدد العصر أو النواحي التيتصلح للبحث فى نطاق محدد ... أما التحديد 
النهائي للعنوان فلا يتم غالبا الا بعد ان يقطعالباحث شوطا طويلا فى القراءة والاطلاع ... 
ولعله من المفيد ان بحدد لنفسه المدة الزمنية التييستطيع ان ينجز فيها عمله » علما بأنه محتاج 
الى بعض الوقت لتقصي احوال العصر الذىينوى دراسة جزء منه . 


ومن أهم الامور آلا يختار طالب البحثموضوعا طويلا ) وحسبه ان يكتفي بدراسةمسآلة 
محددة » فذلك بساعده على انجاز بحثه فى مدةمناسية » كما يساعده على الاتيان بشيء جديد . 


فاذا تورط الباحث فى موضوع كثير المصادر والمراجع ؟ وماذا اذا حدث العكس ؟ فى الحالسة 
الاولى يكون لا مفر من تضييق نطاق الموضوعالذى اختير » وفى الحالة الثانية لا مغر من توسييع 
هذا النطاق ٠‏ 9 


فلنفترض ان الباحث اجاب عن مجموعاتالاسئلة الاربعة سالفة الذكر على النحو التالي : 
أفضل أن اكتب فى تاريخ الشرق القديم » وعنالعراق بالذات من اتطار هذا الشرق ؛ وعن الفترة 
المبكرة من تاريخه » واخيرا عن الاوضاعالاجتماعية والاقتتصادية حينذاك » وبالتالي 
فسوف يكون عنوان الموضوع كالتالي ١‏ الاوضاعالاجتماعية والاقتصادية فى العراق القديم فى 
تاريخه المبكر » . 

وربما اكتشف الطالب بعد فترة ان لديهقدرا هائلا من اللصادر والمراجع بغرقه الى اذئيه 
كما ذكرنا ... هنا ينبفي عليه أن يضيق نطاقالموضوع فيجعله مثلا » ١‏ الأوضاع الاجتماعية 
عندالسومربينفى العصر الحجرى الحديث»وهكذايكون قد اختصر المكان واختصر الزمان واختصر 
مظهر النشساط البشرى الذى سوف يتناوله ؛وهكذا يصل الى حدود معقولة يمكن التصرف 
فيها والانتهاء منها خلال مدة معقولة من الوقت . 


وربما كان موضوع كهذا من الس بالموضوعات للمبتدثين » لأنه يضعهم بين مصادرهم 
ومراجعهم الخاصة المتوفرة فى مكتباتهم او فىمكتبات قريبة منهم ٠‏ 


أما حين يجد الباحث ان موضوعه ضنيقالنطاق بسبب اغراقه فى التخصص بحيث لا يجد 
المصادر والمراجع اللازمة » فعليه ان يوسع نطاقالبحث بصورةتتيح له مزيدا منالمصادروامراجع . 


ومع ذلك فان البحث التاريخي المتخصص ؛اى الذى يتناول احدائا محدودة » ويقسوم على 
الوثائق المتخصصة » هذا النوع من البحوث هو الاجدر بالاهتمام والدراسة » وهو الذى يضفى 
على صاحبه لقب« الباحث المؤرخ » » لائنا لا نريدان نجد انفسئا آخر الأمر مجرد ناسخين 
ومقتبسين . ولقد قيل ان الفنرق بين البحث التاريخي وسرقة ابحاث الآخرين » هو ان البحث 
يقتضي نسي اكثر من كتاب واخد او الاقتباسالجزئي من اكثر من كتاب ... لكن الفارق 
الحقيقي يكمن فى ان البحث معناه التفتيش عنبعض المصادر الجديدة او التي لم تستخدم بعد » 
فتستقى منها المعلومات المتصلة بموضوعنا » وقديكون البحث أيضا عبارة عن تحليل وتفسير جديد 
معلومات معروفة , 
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ومن أهم الامور التي ينبغي ان براعيها طالبالبحث المبتدىء » هي أن يعرف # قبل أن 
يتورط .ما اذا كان الحقل الذى اختاره للدراسة قد:درس من قبل دراسة كاملة وافية بحيث 
تصبح فر الاتيانفيهبجديد معدومة او محدودةللفاية ... وهنا عليه أن يلجا الى مؤدخ خم 
ليقف منه على جلية الامر ٠‏ 

وهناك كتب تقترح مشكلات تاريخية تحتاج للدراسة والبحث » كذلك هناك المصادر المرتبة فى 
مجلدات خاصة بها » والتي تلخص الابحاث انتيتمت فى فترات معينة اعنى كتب الببليوجرافيا 
رطمهمومناطزه وهناك ايضا المجلات العلميةاللتخصصة التى تنشر دوريا » وبها مقالاتفى النقد 
العلمي لا ظهر من كتب وبحوث ٠‏ 

بقي أن نذكر انه ينبغي الا يقل الزمن الذى يفصل الباحث عن موضوعه عن خمسين ماما . 
بهدف اعطاء الباحث قرصة البعد عن الوقوعتحت أى تأثيرات شخصية »© بحيث يكتب كتابة 
المحايد المتحرر الذى لا يخثى وقوعا فى مضرة اوانسياقا وراء منفعة شخصية عاجلة او انحرافا 
وراء نيار عام » وذلك زعيم ان يخرج بحثه اقربما يكون الى الحقيقة والصدق » وفضلا عن ذلك 
فان انقضاء فترة نصف قرن على وقوع الاحداثيكفل باورتها والخروج بها من حالة الفوران 
والغليان التي تواكب وقوع الحدث وتستمر بعدهفترة غير قصيرة ٠‏ 

ومعروف ان الدول لا تنشر وثائقها المتصلةبسياستها المختلفة الا بعد انقضاء خمسين عاما 
عليها » وفيما قبل ذلك قانها تعتبر سرا لا يجدرنشره او الاطلاع عليه » وان كانت بعض الدول 
تكتفي الآن بمرور ثلاثئين سنة على هذه الوثائق ٠‏ 


جمع المادة 

ننتقل هنا الى العنصر الثالث من عناصرمنهج البحث التاريخي » ونعنى بذلك جمع المادة 
التاريخية اللازمة للبحث من المراجع واللضادروشتى الاصول . ولعل اول ما يقال فى هذا الصدد 
هو أن المكنبة ودور المحفوظات العلمية ودورالارشيف التاريخي هي مختبر الموّرخ » ومن ثم 
فلا بد ان يكون كل باحث على بينة ودراية تامةبطريقة استغلال المكتبات وهذه الدور . 


وهناك كتب كثيرة وضعت بهذا الهدف »يتعلم منها الباحث افضل السبل لاستخدام 
المكتيات والحصول منها على المادة التي تهمهبالنسية لبحثه 01 ©» وما من شك ان انفع اداة 
للباحث ف المكتبة هي فهارسها المختلفة » سواءاكانت للموضوعات او لاسماء الكتب او لأسماء 
الؤلفين . 


ومفروض ان كل باحث يكون على علم بمجموعة من اسماء الاعلام واسماء الاماكن التي 
تدخل فى موضوع بحثه » وعليه ان يرجع الى قواميس الاعلام والى دوائر المعارف يبحث فيها 
عن هذه الاسماء وتلك » ويحصل منها على مزيدمن المعلومات عن كل اسم من هذه الاسماء » كما 
يظفر بعدد من اسماء المراجع التي يذيل بها كلمقال يكتب عنها فى القواميس ودوائر المعارف . 


(11) من أشهر هذه الكتب كناب : 
عاتملا 2169 ركعقعةءطن1 4ه عمد عط 0غ عوند6 زر مسؤتللة/77 .5 .231 عت و#ممصطمة .خ.ة ,كمتطع اد .30 
,1936 
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كذلك يتحتم على الباحث ان يدرس المسآلةالواحدة فى عدة مراجع فى وقت واحد ليرى كيف 
عالجها اصحاب هذه المراجع » وذلك هو ما نسميهبالقراءة المقارنة التي تساعد على معرفة اوجه 
القوة واوجه العف ف الافكار المختلفة عنالافكار المختلفة عن الموضوع الواحد . 

ومن المفيد جدا ان يحتفظ بفهرس موجزللكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها بحيث تكون 
فى متناوله دائما»واهمما ينيغي الاحتفاظ به هو : 

. ب قائمة باسماء بعض كتب المراجع‎ ١ 

؟ ل فهرس مطبوع لاحدى المكتبات . 

دائرة من دوائر الممارف ويحسن انتكون من تلك اللتخصصة فى حقل الدراسة , 

؟ س قاموس من قواميسس الاعلام , 

ه ‏ قاموس متخصص فى حقل البحشالذى يتناوله الباحث ( اقتصادى او ديني او 
اجتماعي ..٠‏ الخ ) ٠‏ 

” - دورية او اكثر من الدوريات المتصلةبالبحث . 

مجموعة للوثائق المتعلقةبعصر البحث . 

والمراجع العامة تفيد فى اعطاء الباحث فكرةشاملة جامعة عن العصر الذى اختار منه موضوع 
بحثه » وهي أيضا تمده بمراجع اخرى تعينه فعمله . ومن الواجب ان يبدا الدارس بالافادة مما 
كتبه السابقون فى الميدان » والاطلاع على المراجع والمصادر التي استعانوا بها . 


ولنفرض مثلا ان باحثا قد اختار الكتابة فىموضوع « الديمقراطية الاثينية فى القرن الخامس 
قبل الميلاد » فأول واجباته ان يطلع على المراجعالعامة التي تتناول تاريخ الاغريق كله منف بدايته 
الى ظهور الاسكندر الاكبر » ثم يلجا الى مراجعتتحدث عن تاريخ أثينا وحدها » ثم يتئاول بعد 
ذلك المراجع التي نتحدث عن النظم الدستوريةالاغريقية » ثم تلك التي تتناول النظم الديمقراطية 
وكيف تطورت حتى صارت الى ما صارت اليه فىالقرن الخامس قبل ايلاد . 


تلك هي الخطوات الاولى فى برنامج الدراسةوالبحث » ثم ياتي بعد ذلك دور التعمق فى 
الاصول والوثائق . 


وعملية الوقوف على كل المراجع والاصول »او معرفة جلها » عملية شاقة عسيرة » ولا مفر 
لاستكمالها من اللجوء الى كتببه المراجع » او مايسمونه بالانجليزية وونطودموهنا8:6 »© ولقد 
أصدر العلماء فى الغرب العديد منها » بعضها لهطابع التعميم » وبعضها الآخر له طابع التخصخص » 
وبعضها يكتفي بذكر اسم المرجع واسم مؤلفهومكان نشيره وعام صدوره وعدد صفحاته » 
وبعضها الآخر يعطينا بالاضافة الى ذلك مذكرةموجزة عن كل مرجع او مصدر مطبوع 09 . 


( ؟1 ) من اهم هذه الببليوجرافات : 
عاكتنسمه© لمدمتممعلم1 عط نز هماتلء ,تعممعءنه8 لمعمماكن8 2ه رطمدعومنامزظ تممه معام 
.1926 تمغوسنطمة]1 ,قعممءك5 لمعتره)1115 4ه 
ومن عام 1111 يصدر من هذه الببليوجرافية مجلد واحدكل عام يشترك فيه طائفة كبيرة من العلماء التخصصين » 
يتضمن ما نشر خلال العام فى جميع نواحي الناريخ بل فى طرق البحث التاريخي والعلوم الساعدة ودور الارشيف » وهو 
يكتفي بذكر مكان الطبع وتاريخه وعدد الصفحات . 
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لكن كتب المراجع وحدها لا تكفي لانها غالباما تغفل اسماء البحوث والمقالات المنشورة فى 
المجلات العلمية التي تصدر دوريا كل عام أو كلنصف عام أو كل ربع عام بمختلف اللفات . 


ولهذا ينبغي ايضا أن تراجع فهارس هذهالمجلات للوقوف على ما نشر بها من أبحاث أو 
مقالات فى الموضوع الذى ندرسه ٠‏ 


فاذا انتهى الباحث من ذلك كله » فعليه انيفتش عن الوثائق الخاصة بموضوعه ليدرسها 
ويستنبط منها ما يستطيع من حقائق » ونقصدبالوثائق هنا المعاهدات وامراسلات الرسسمية 
وتعليمات الرؤساء وأوامرهم ان يعملون تحتاشرافهم » وكذلك المجموعات القانونية » وهذه 
جميعا يوجد منها قدر كبير لا يمكن الباحث انيهمله والا خرج بحثه ناقصا مبتورا عديم القيمة , 


ان البحث عن الوثائق من أهم العملياتالجذرية فى كتابة التاريخ » ونستطيع أن نقرر ان 
الكشف من قدر من الوثائق فى موضوع معين هوالفيصل ف امكانية دراسته والكتابة فيه او الكف 
عن هله الدراسة التي لن نخرج منها بجديد »وحسبنا ان نكرر فى هذا الصدد ما ذكره لانجاوا 
وسيبوبوس فى كتابهما الرائع عن اهمية الوثائقاذ قالا «حيث لا توجد الوثائق ينعدمالتاريخ 40194 
وما قرره أسد رستم فى اول صفحة من صفحاتكتابه ١‏ مصطلح التاريخ » 010 حين قال « اذا 
ضاعت الاصول ضاع معها التاريخ » . 


وهذه العبارات تعبر تعبيرا دقيقا عن اهميةالوثائق فى كتابه التاريخ » فمما لا يقبل الجدل ان 
التاريخ لا يخترع اختراعا أو يخلق من العدمخلقا » انما هو ينبني على الآثار التي خلفتها عقول 
اصحاب هذا التاريخ واياديهم . واذا تصورنا انفترة من الفترات قد ضاعت اصولها وآثارها 
تماما لسبب او لآخر » كالتدمير والحرق وغيرها »فان تاريخ هذه الفترة يضيع تماما هو الآخر » 
وأى باخث يتصدى لكتابة اى تاريخ دون دراسةوثائق واصول هذا التاريخ لا يعدو ان يكون ناقلا 
عن غيره » وبالتالي فان قيمة عمله تنعدم مهماانفق فى النقل من جهد ووقت . 


واذا كانت الوثائق ضرورية بالنسبة للكاتبالذى يكتب عن عهد قريب منه نسبيا » فانها اكثر 
غرورة بل هي حتمية بالنسبة إن يكتب عنالعصور القديمة » ذلك ان الاول قد يسستطيع 
الافادة من روايات بعض شهود الاحداث »© فيقارنبينها ويصنفها ويستخلص منها الحقائق » بيئما 
لا يجد الثاني سوى الاصول وحدها . 


ونجد هذه الوثائق محفوظة الآن فى المكتبات والمتاحف والمساجد والكنائس »© وقد توفر عدد 
كبير من العلماء ‏ ولا سيما فى الفرب ‏ على فهرستها وتنظيمها » لكن هناك اكداسا من هذه 
الوثائق لا تزال فى حكم المجهولة تماما ‏ القديم منها والحديث ‏ لانها لم تحظ بمن ينظمها 
ويفهرسها » وتلك عملية ضرورية لا بد ان يتفرغلها بعض العلماء . 

ونحن جميعا 'نعرف أن الهيئات العلميةوالجامعات فى الفرب تخصص عددا من رجالها 
وترسلهم فى بعثات الى الخارج للتفتيش عن. هذهالوثائق وتصويرها ونشرها . 

10) ,115601101165 18603065 30 همناء مم1 : 05طمموء8 ,طن غه وزماوهمة .طن 

,1898 وتجوط 
( 16 ) اسد رستم : مصطلح التاريخ ب بيروت 15154 ,ص ٠.1٠.١‏ 
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وكثيرا ما يجد الباحث فى الوثائق التي يعثرعليها امورا تستدعي الرجوع الى التخطيط العام 
الذى وضعه لبحثه كي يجري فيه التعديل الذىتوحيه هذه الامور . 

وحين يعكف الباحث على نقل شيء من الوثائق فعليه ان بعي تماما محتويات ما يتقله » 
وعليه كذلك ان يدون على الفور اى تعليق اوملاحظة تعن له وهو يقرا الوثيقة حتى لا ينسى ما 
خطر على باله ساعة القراءة ٠‏ 

ويتصل بالوثائق فى هذا الصدد » ما يتص ل بموضوعنا من آثار مختلفة » سواء اكانت رسوما 
او صورا أو تماثيل او حفر بارز او غائرآ » قهذهكلها تمدنا بمزيد من المعلومات التي نفتقدها فى 
المصادر والمراجع المكتوبة , 
نقد المادة التاريخية 

قلنا فيما سبق ان مادة الموضوع الذى يبحث انما تجمع من المصادر والاصول والمراجع » 
وتمدنا المصادر والاصول بالمعلومات بص ورتمباشرة احيانا وغير مباشرة أحيانا اخرى» وأقصد 
بالمعلومات المباشرة تلك التي تأتينا عن طريق مشاهدة الاحداث اثئاء وقوعها » كما اقص د 
بالمعاومات غير المباشرة تلك التي نستنبطها مندراسة مخلفات الانسان وآثاره » وكذلك آثار 
الاحداث نفسها . 


ان شاهد العيان الذى يكتب لنا ما رأىبعينه او ما شارك فيه بنفسه » يمدنا بمعلومات 
مباشرة » ولهذا نجد فيها كثيرا من التفاصي ل الدقيقة » وقد نجد فيها تصويرا لروح العصر » 
ولكن ذلك لا يعني ان تأخذ كتاباته قضية مسلمه ؛لانه لا يستطيع دائما ان يحيط بمختلف جوانب 
الحدث ؛ وهو قد لا يستطيع ايضا ان يخلصنفسه من آفة التحيز والميل مع الهوى.» أو عوامل 
الخوف من اضحاب السلطان وعوامل الرغية فالمنفعة الذانية , 

ولهذا فنحن نستمد معلوماتنا عن الاحداث اساسا عن طريق غير مباشر بدراسة الآثار 
والمخلفات » وهذه هي نقطة البدء عند الموّرخ »وبعدها يمضي فى طريق شائك وطويل ومعقد حتى 
يصل الى الحقيقة التاريخية . 


وأولى مراحل هذا الطريق هي دزاسةالاصول وتعمقها وتحليلها » وتلك هي العملية 
الصعبة التي تعبر عنها بعبارة « نقد الاصول » . 

ودراسة الآثار المادية التي خلفها الانسان اوالحدث » كالغمائر والتماثيل وغيرها » تكون عادة 
أيسر من دراسة الآثار المدونة او المسجلة بالكتابة؛ والسبب فى ذلك واضح تماما » وهو ان العلاقة 
بين الآثار وأصحابها تكون دائما مائلة امام المَوُّرخ . .. فهذا المعبد قد اقيم لاجراء الطقوس الدينية» 
وهذا المنزل قد شيد للسكنى » وتلك المقبرة قداعدت للحياة الأخرى وهكذا . 

اما الآثار المسجلة » فامرها مختلف » انهامجرد اثر عقلي ونفسي لكاتبها » او هي بعبارة 
اخرى تصويرلائر الاحداث التاريخية قى ذهنهذا الكاتب متأثرة بنفسيته ومزاجه الشخصي ©» 
وهنا مكمن الصعوبة » فالانسان مخلوق معقد »ولكل واحد منا مزاج خاص ولكل. كاتب انطياع 
معين عن الحدث الواحد . 
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ولكي نصل نحن الى الحقيقة التاريخية منالاصل المكتوب » لا بد ان نتعرف على مختلف 
العوامل التي دفعت الكاتب الى كتابته » لا بد اننتمثئل شخصية الكاتب » وان نضع انفسنا فى 
بيئته وزمانه » ووسط الظروف التي احاطت به . 


هذه هي البداية فى عملية نقد الاص ل التاريخي ... 


وفور وصول الاصل الى بد الموٌرخ ينبغيعليه أن يتأكد اولا من كلما جرى عليهمن احداث : 
اهو بنفس حالته يوم دون ؟ ألم تتاكل بعضاجزائه » الم تفقد بعض فقراته » الم تطمس بعض 
سطوره ؟ الم تضف اليه فقرات جديدة ؟ ...ذلك كله يعيئنا على ترميم الاصل واعادته قبل 
البدء فى نقده » الى حالته الاولى ٠.٠‏ 


والنقد نوعان » هما النقد الخارجي أوالظاهرى » وهدفه دراسة مدى الاصالة فى 
المصادر ؛ والسبيل الى ذلك هو التثبت من صحةالاصل التاريخي ومعرفة نوع الورق المدون عليه 
الاصل » واسلوب الخط الذى كتب به » وكذلكمعر فة المؤلف » ومكان التدوين وزماله . 


ثم النقد الباطني أو الداخلي » ويهدف الىالوقوف على حقيقة شخصية الؤلف بدراسة 
حالته النفسية والعقلية اثناء قيامه بالكتابة »ومحاولة الكشف عن اهدافه من الكتابة » وهل 
كان وائقا من صدق ما كتب ؟ وهل كانت لديهالادلة والبراهين الكافية التي تجعله واثقا من هذا 
الصدق ؟ 


والاساس الذى ينبنى عليه النقد بنوعيه هوالشك فيما ورد فى الاصل التاريخي » ثم الدراسة 
الوامية المتعمقة لكل مأ نقرا فيه لاستخلا صالحقائق » وتلك مهمة بالفة العسر » لأن المرء 
بطبيعته يميل الى تصديق كل ما يصادف هوىف نفسه » بينما يميل بنفس الدرجة الى تكذيب 
كل ما يصطدم برغباته وميوله » ونحن لا نستطيعامام هذه الحقيقة أن ناخذ كل ما يصادفنا من 
مدونات على أنه حقيقة خالصة » لان الناسيختلفون فى ميولهم ونزعاتهم واهوائهم وما 
يعتنقون من قيم ٠‏ 

والنيتجة التي لا شك فيها هي أن الوّدخان يستطيع ان يصل الى الحقيقة اذا لم يمارس 
عملية النقد فى كل أصوله » وقد يتطلب ذل.كجهدا ووقتا طويلا » ولكنه أمر لا مندوحة عنه » 
وليس ثمة ما يحمل المؤرخ على العجلة ؛ ولهذاقلنا فيما سبق انه ينبغي على الموؤرخ اذا أراد ان 
بنتهي الى بحث علمي دقيق ان يختار موضوعامحددا . 

واول خطوات النقد الخارجي هي النثبتمن 
شائعان » ودوافعهما قائمة وكثيرة برغم ان عملية1 
عسيرة , 


اصالة المصدروصحته 4لان التزييف والانتحال 
ييف فى المصادر والاصول قد غدت اليسوم 


وكثيرا ما زيفت الآثار المادية # ولا سيماالصغيرة ب بهدف تحقيق كسب مادى »© وأغلب 
القائمين بهذه العمليات ممن يعملونفى خدمة رجالالآنار اثناء عمليات التنقيب » وكذلك انتحلت 
أصول عديدة ©» وظل الاعتقاد قائما بانها حقيقيةالى درستدراسةعلمية دقيقة فثبت انها منتحلة. 


وفى كتاب مصطح التاريخ للاستاذ الدكتوراسد رستم (11) مثال للمعاناة التي لاقاها حين 


( 17 ) انظر اسد رستم ب مصطلح التاريخ اص لاب 397 . 
155 


1 


صتاعة التاريخ 


كلف بفحص احدى الوثائق المكتوبة ‏ وكانت عبارةعن رسالة من عهد محمد علي للوقوف على دى 
صحتها » وكيف اضطر الى فحص نوع الورقالذى دونت عليه الوثيقة وفحص نوع الداد » 
ومقارنتها بمثيلاتها من الوثائق فى اماكن مختلفة »ودراسة عادات المراسلة والاسلوب واللغة وتاريخ 
ومكان الكتابة واتفاق ما جاء بها مع الظرو فالتاريخية » وذلك كله يبين لنا مدى الصعوبة التي 
يجب على اللمؤرخ ان يواجهها ويتغلب عليها ليصل الى الحقيقة , 

فاذا اطمآن الباحث الى ان الاصل الذىبين يديه صحيح غير مزيف او منتحل »© فتلك كما 
ذكرنا هي الخطوة الاولى فقط » ثم تأتي بعد ذلكخطوات اخرى لنقد الاصسل بعد ان تبين لنا 
صدقه » لآن صدق الاصل لا يعنى بالضرورةاهمية المعلومات التي وردت به . 

لدينا اصول كاملة مستوفاة » بمعنى انهاتحمل اسم المؤلف » ومكان تدويئها وزمانه » 
ولكن اصولا اخرى تصلنا غير مستوفاة على هذاالئحو » الامر الذى ينقص دون شك من قيمتها 
التاريخية ... 

ذلك لآن الباحث لا يستطيع ان يقدر قيمةالاصل الذي بين يديه دون ان يعرف صاحبه » 
وبالتالي فانه لن يعرف مدى علاقته بالاحداثالتي دونها » فهل يا ترى شهدها بعيئيه ؟ ام انه 
سمعها ثم دونها من روايات المشافهة التيوصلته ؟ ومتى دونها ؟ اوقت وقوعها ام بمده ؟ 
وما هي المدة التي تفصل بين وقوع الح-_دش وتدوينه ؟ ثم اين تمت عملية التدوين ؟ أفي مكان 
الاحداث أم فى مكان آخر غير مسرحها ؟ 

وكل اولئك أمور بالغة الاهمية لا مفر منالوقوف عليها : قكيف ؟ 

ان صاحب المصدر هو الواسطة بينناكمؤرخين وبين الحقيقة التاريخية التي نريد 
الوصول اليها » فاذا كان رجلا متزنا وأهلا للثقة»كانت المعلومات التي نستقيها منه اقرب الى 
الصحة وأدعى للاطمئئان بصفة عامة » والعكسصحيح . 

من هنا تتضح اهمية الوقوف على اسم صاحب الاصل » لآن القيمة العلمية للاصل ترتبط 
كل الارتباط بصاحبه ومدى فهمه للأحداث »ومدى وقوفه على الظروف الثي.واكبتها » 
والمعلومات التي يدونها أمير أو حاكم أو زعيم سياسي او قائد عسكرى تختلف اختلافا كبيرا عن 
تلك التي بدونها عن الحدث نفسه واحد من عامةالشعب » فالاخير يكتب متحررا من كل قيد از 
التزام » بينما يكتب الأول" وهم مقيدون بافلالمناصبهم راغبين فى تبرير تصرفاتهم ومواقفهم اذا 
كانوا ضالعين فى الاحداث . 

فاذا عجزنا عن معرفة صاحب الاصل والوقوف على اكير قدر من المعلومات عن 
شخصيته » فليس معنى ذلك ان نهمل الاصل ونسستبعده » فلعله الوحيد فى بابه » وكم من 
معلومات اسستقيناها من مصادر لا نعرفاصحابها » وكم من اصل لا يعرف صاحبه . 

وليكن واضحا ان وجود اسم شخص علىمصدر أو أصل لا يعني بالضرورة انه' صاحبه أو 
حتى صاحب بعضه » ولذلك ينبغي أن نأخذ جان بالحذر » ونمضي فى البحث حتى نقف ل قدر 
المستطاع ب على كاتب الاصل الحقيقي بدراسةنوع الورق والخط وامداد واللفة والاسلوب 
والمصطلحات الواردة فيه » ثم بدراسة المعلوماتالتى يحتويها دراسة متأنية واعية . 
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فاذا ضاع عبثا كل جهد بذله الباحث معرفةصاحب الاصل » ووجد نفسه مضطرا الى الاخدذ 
عنه » فلا بد من أن يشير الى ذلك فىبحثه؛ وحسبه!جتهاده الصادق فى دراسة المعلومات الواردة فى 
نطاق العصر . 

وكثيرا ما تكون بعض الاصول والوثائقمنقولة جزئيا أو كليا عن أصول ووثائق سابقة » 
وذلك يستدعي بذل الجهد لتعقب هذه وتلك حتىنصل قد المستطاع الى الأصل الأول . 

كذلك قد يكون الاصل التاريخي من عم[اكثر من كاتب واحد »© نتيجة لما ادخل عليه من 
اضافات وتعليقات فى كثير من المواضع » فاذا طبعهذا الاأصل بعد ذلك بما جد عليه من اضافات 
وتعليقات » طبع كانه من عمل كاتبه واحد » وهنا لا بد أيضا من الاجتهاد لكشف الحقيقة »© ولعلنا 
نعثر على الاصل المخطوط فئميز المتن عنالاضافات والتعليقات بسهولة تامة » اما اذا لم نوفق فى 
العثور عليه ولم نجد أمامنا الا المطبوع » فليسهناك بد من دراسة اللغة » والأسلوب لنرى هل 
هذه وتلك واحدة » أم هناك اختلاف » كذلك عليناان نتبين ان كان الاصل تسوده فكرة واحد وروح 
واحدة أم أن هناك فجوات وتناقضات فى تسلس ل[ الأفكار . 


وتأتي بعد ذلك فى عملية النقد الظاهريمشكلة الزمن الذى دون فيه الاصل » ومدى قربه 
أو بعده من الزمن الذى وقعت فيه الاحداثالمدونة . وتلك مشكلة تختلف عن مشكلتي صدق 
الاصل ومعرفة صاحبه » فقد يكون الأصل غيرمزيف وغير منتحل » وقد يكون صاحبه معروفا 
تماما ومن المشهود لهم بتحرى الدقة وتوخيالحقيقة والبعد عن الهوى » ومع ذلك فان قيمة 
الأصل تتضاءل بسبب بعد زمن تدوينه عنالأحداث التى بتناولها » ففي هذه الحالة سوف 
يعتمد صاحب الاصل على الروايات التى تحكيله»وحتى لو كان من معاصرىالأحداث ومشاهديها 
فان ذاكرته قد تخونه فلا تسعفه بدقائق ما وقع 4لان ذاكرة الانسان لا تعي كل شىء » وهنا لن 
يستطيع الا ان يجمل ولا يفصل برغم رغبتهالشديدة فى قول الصدق واجتهاده فى استرجاع 
الماضي ٠‏ 

ان صاحب الاصل يريحنا كل الراحة اذا هودون على اصله تاريخ تدوينه » ولكن ماذا لو لم 
يفمل ؟ فعليئا نحن كباحثين أن نحاول تحديد هذا|التاريخ تحديدا يكون اقرب ما يكون الى الواقع + 
فكيف ؟ 

فى وسعنا بسهولة ان نضع حدين لبدء كتابةالأصل والانتهاء منها © لاننا بعد دراسة محتوياته 
نستطيع ان نحدد التاريخ الذى لا يمكن أن تكو نالأحداث قد وقعت قبله » وكذلك التاريخ الذى 
لا يمكن ان تكون الأحداث قد وقعت بعده , 


وهذا بطبيعة الحال لا يتاتى الا استنادا الىثقافة واسعة والمام شامل ودقيق بالعصر الذى 
يتناوله الأصل »© ومن البديهي ان الأصل التاربخيلا يدون الا بعد وقوع آخر حدث ذكر فيه » غير 
اننا لا نعرف دائما متى حدث هذا التدوين» ابعندآخر حدث بزمن طويل ام بزمن قصير ؟ لكثنا مع 
ذلك نستطيع أن نستعين بالصبر والاجتهادلنحددتاريخ التدوين تحديدا شبه مضبوط . فاذا كنا 
حيال اصل من الاصول » ورأينا صاحبه يهتم اهتماما بالغا باثباتكلالأحداث كبيرها والصغير» 
ولا يهمل آبدا واحدا منها مهما صغر شأنه » ثمرايناه ينتهي عند حدث بعينه نتعرف نحن من 
دراساتنا واطلاعاتنا الواسعة تاريخة المضبوظ :ثم عرفنا ان حدثا ممائلا فى الأهمية والقيمة قد 
وقع بعد ذلك بشهر واحد مثلا » ولكن صاحبالآصل لم يذكره من قريب أو بعيد ولو بمجرد 
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التلميح » فاننا نستطيع عندئذ ان. نحدد الشهرالذى انتهى فيه صاحب الاصل من كتابته تحديدا 
مضبوطا » وهكذا بالنسبة لتاريخ البدء فالتدوين . 

وبعد » فان عملية النقد الخارجي للأصولالتاريخية عملية شاقة عسيرة تستنفد وقتا 
طويلا وتتطلب قسطا كبيرا من المثابرة » ولكنهاعملية ضرورية لا يمكن اغفالها بحال من الأحوال » 
وهي السبيل الوحيد للانتهاء الى بحث تاريخيعلمي ٠‏ 

ولننتقل الآن الى النوع الثاني من آنواعالنقد » واعني به النقد الباطني أو النقد الداخلي . 
النقد الباطني 

وأول ما يقال فى هذا الصدد هو أن النقدالباطني عملية تستهدف الوصول الى الحقيقة 
التاريخية من خلال الوثائق والاصول»ونحن نعرفان الأصل التاريخي يصل الينا وقد مر بعدد من 
العمليات التى لا يوضحها لنا صاحبه؛ فهو لا بقوللنا كيف لاحظ الوقائع » ولا كيف جمع معلوماته ) 
ولا كيف دونها » وتلك كلها أمور تهمئا كل الأهميةولا بد من الوقوف عليها . 


والسبيل الى ذلك هو تحليل الوثيقة اوالنص التاريخي تحليلا دقيقا » والتحليل هو أول 
عمليات النقد » ولا يمكن أن يكون هناكنقد بدونتحليل . 


ويمكن أن نقول ان عملية التحليل تمربمرحلتين » المرحلة الاولى ننحاول فيها أن نتحقق 
من معنى الألفاظ وقصد الكاتب » وذلك نسميهه النقد الباطني الابجابي » » والمرحلة الثانية 
نحاول فيها ان نتبين مدى الصحة ف المعلوماتالمدونة بالنص » عن طريق تمحيصه واستبعاد 
الزائف منه » وذلك نسميه « النقد الباطنيالسلبي» . 1 


النقد الباطني الابجابي 


وقارىء النص التاريخي او الوثيقة الذىلا بهتم كثيرا بفهم محتوياته فهما عميقا يعرض 
نفسه للوقوع فى خطأ فاح » وقد يصور بمعضهله المحتويات وفق مزاجه الخاص ؛ ومن ثم يبعد 
دون أن يشعر عن الواقع التاريخي » والسببفى ذلك هو أن الباحث حين يقرا النص قد يجد فيه 
بعض العبارات التى تتفق مع آراء مسبقة له فيالموضوع »© وهنا يجد نفسه تلقائيا ميالا الى 
استخراج هله العبارات والتركيز عليها تركيزاشديدا حتى ليصبح آخر الأمر أمام نص جديد 
خيالي من وضعه هو » وذلك أمر بالغ الخطورة . 


ولقد يقوم الباحت ببحثه وهو مشبع بفكرة0 معينة » من موضوع ما » أو من اتجاه ما فى 
النواحي السياسية أو الاقتصادية أو العسكرنة اوالدينية » وتسيطر عليه هذه الفكرة سيطرة كاملة 
فاذا هو بدزس ويكتب نحت تأثيرها فيخرج بحثهترجمة لهواه الشخصي » لا ترجمة لا جاء فى 
النصوص والأصول » لانه يرفض تلقائيا كل مايتعارض مع الفكرة التى تسلطت عليه » والنتيجة 
أن الباحث قد يظن انه يضع تفسير!ا جديدالأصول بينما هو فى الحقيقة يخضعها لفكرته 
الخاصة , 

هذا كله يبعد الباحث من الحقيقة التاربخيةامنشودة » ولذلك ينبغي عليه أن يتحرر تماما من 
كل راى مسبق يكون قد كونه فى الملوضوع؛وأنيبدانفى دراسة النضوص والأصول متخررا من كل هوى» 
وأن يحاول فهمها فهما عميقا يعتمد على ما قيهامن عبارات ؛ دون أن يضيف شيئمًا من عنده أو 
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يحذف شيئًا موجودا » وهذا يصل بئا الى قاعدةعامة فى منهج البحث التاريخي وهي أن دراسة 
الأصل ينبفي أن تبدا بتحليل محتوياته للوصولالى المعنى الذى قصده صاحب الأصل نفسه . 

ويحسن أن يجرى الباحث تحليلهى صفحاتمن حجم الفلسكاب يجعل لكل منها هامشين 
أحدهما يمين الصفحة والثاني سارها وذلك بثنيجانبيها ثنيا متوازيا علىمسافة معقولة؛والا يكتب 
شيئًا فى ظهر الصفحة » وفى بحر الصفحة يكتبالتحليل الذى يهتدى اليه وفى هامشيها يدون 
ما بعن له من ملاحظات . 

ويشمل التحليل دئما النقاط الآتية : 

. المعنى العام للوثيقة أو الاصل‎ ١ 

؟ ‏ مجمل محتويات الوثيقة او الاصل . 

تفصيل هله المحتويات . 

؟ س وجهة نظر صاحب الأصل '. 

ه ‏ راأى الباحث وتعليقاته ٠‏ 

وللوصول الى هذه النقاط نمر بمرحلتين ؛فالأولى نفسر ظاهر الاصل ونحدد معناه الحرفي» 
وفى الثانية نصل الى معناه الحقيقي وندرك هد ف صاحبه . 

ونلاحظ ان المرحلة. الاولى عملية لغوية فىجوهرها » تتطلب من الباحث معرفة اللفة التى 
كتب بها النص » وتستلزم الاناخذ النص بمفرداتهاو بعباراته » ونحدد معاني هذه وتلك بعيدا غن 
السياق العام » وانما ينبغي ان يتم التفسير فىنطاق هذا السياق . 

اما اارحلة الثانية » مرحلة الوصول الىهدف صاحب النص » فالسبيل اليها هو قراءة 
ما بين السطور حين يضطر صاحب الاصل الىعدم الأفصاح عما فى ذهنه لسبب من الأسباب » 
أو.حين يتضمن النص عبارات تتطلب قسطا منالمعاناة لتفسيرها ٠.‏ 


وحين ينتهي الباحث من ذلك كله » تكونعملية البحث الباطني الايجابي قد تمت » ويصبح 
الباحث على بيئة من المعلومات التى أوردهاصاحبالاصل » ومن أفكاره الخاصة عن الموضوعات 
والاحدث التى تناولها . 


النقد الباطني السلبي 

رأينا النقد الباطني الايجابي لا يعطينا ‏ كباحثين ‏ المعلومات الضرورية عن الوقائع 
التاريخية فى ذاتها » ائما فقط بمدى فهم صاحبالاصل وتصوره لتلك الأحداث » حتى وان كان 
ممن شهدوا هذه الأحداث بانفسهم ٠‏ 

وفوق ذلك فلعل صاحب الأصل لم يدونكل ما عرفه أو اعتقده 4 ولمله يكذب عليئا لسبب 
أو لآخر » أو اذا نحن أحسنا الظن ‏ لعله اعتقدغير الواقع من قبيل الخطأ . 

من اجل ذلك كله كثيرا ما نجد الأصولالتاريخية التى تحدثنا عن موضوع واحد » تختلف 
عن بعضها اختلافا كبيرا . 
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وهذا يفضي الى وجوب قيام الباحثبتمحيص ما لديه من أصول تاريخية كي يستبعد 
منها الزائف او الكاذب حتى يصل الى الحقيقة »فما السبيل الى ذلك » ان الشك فى الاقوال 
المتعارضة والمتضاربة » والتسليم مقدما بامكانوجود خطأ أو كذب فى الأصل » هما السبيل الأول 
الى ما نريد . 


والتمحيص الدقيق للأصول التاريخية هوالئقد الباطني السلبي الذى يهدف الى تصفية 
المعاومات وغربلتها حتى نستخلص منها الصوابوحده » وتلك فى حد ذاتها عملية شاقة عسيرة » 
لعلها أشق واعسر من عملية النقد الباطنيالابجابي . 


والنقد الباطني السلبي يؤٌدى بنا الى قاعدتينهامتين : 

القاعدة الأولى هي ان التثبت اليقيني منايةحقيقة تاريخية لا يمكن أن يستند الى الرواية التى 
يرويها صاحب الاصل »© بوصفه شاهد عيان أوبوصفه معاصرا » واتما لا بد انتتوفر لدى الياحث 
كل الادلة التى تسلمه الى اليقين . 


والقاعدة الثانية هي أن الأصل لا يجوز انينقد كوحدة عامة ويكتفي بذلك » وانما لا بد من 
أن بنقد كل جزئياته وتفاصيله واحداثه المفردة , 


ولا يجوز ابدا ان يخدعنا طابع الصدق الذى قد يبدو فى أصل من الأصول » فنسستند اليه» ونثق 
فى صدقه » لأن طابع الصدق فى: بعض الاحيان قديكون مظهرا خداعا من السان اعتاد الكذب 
والتضليل والتلفيق » فنفتر بالمظهر الذى يخفيوراءه أهدافا هي ابعد ما تكون من المدق 
والحقيقة . 

ان مهمة النقد الباطني السلبي هي تمحيص الظروف التى واكبت ساسلة العمليات العقلية التى 
مر بها الاصل حتى دونه صاحبه ووصل الى الباحث » ولا شنك ان.معر فتئا بصاحب الاأصل 
تكشف انا عن بعض هذه الظروف » لآن نشأةصاحب الأصل وبيئته وعاداته ومستواه » كلها 
من الأمور التى تعيننا على الكشف عن دواف عالكذب أو الخطأ او الخداع أو الصدق أو الصواب 
أو المصارحة عند هذا الكاتب أو ذاك من أصحابالاصول التاريخية . 


فواجبنا اذن ان نتثبت قدر المستطاع منصدق صاحب الأصل وعدالته » وان نتثبت من 
صدق المعلومات التى اوردها ومدى دقتها » وهلاخطأ صاحب الاصل وخدع بشأئها أم لم بخطىء 
ولم يخدع 0 . 

وهناك مسألة تتصلبموضوعالنقد الداخليالسلبي اتصالا وثيقا » وهي علاقة المرجع الثانوى 
بالأصل , 

ان واجب الموّزخ هو الاعتماد أولا على الاصلأو الدليل الاولي » ونعني بذلك ما قام عليه شاهد 
عيان » لكنه قد بعجز ولا بجد هذا الأصل »© فماذايفعل ؟ عليه ان يلجا الى أفضل شاهد ثانوى 
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حيث يجد القارىء مجموعتين من الاسئلة يرى المؤلفان انه لابد للباحث من أن يوجهها لنفسه وان يجيب عنهة قدر طاقته » 
وان يدرس فى ضوثهما الاصل التاريخي كوحدة كما يدرسكل حادث على حدة , 
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يكون فى متناول بده » وفى مثل هذه الحالة فان!أوٌّرخ يضطر الى اعمال فكره وتأمله وهو يأخذ عن 
هذا الدليل الثانوي » واذا كان عليه ان يصدر فىبعض الأحيان احكاما » فواجبه ان بتأنى كثيرا 
ويتمهل كثيرا قبل اصدارها » والا يصدرها اذاحصل على أكبر قدر ممكن من الادلة المقنعة » لآن 
اصدار الاحكام دون تثبت واقتناع بنطوى على ظلم فادح للحقيقة . 


وحسبنا ان نذكر فى هذا الصدق قول اللهتعالى : «يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ 
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علىما فعلتم نادمين » . 
انبات الحقائق وترتيبها 

تلك هي المرحلة قبل الاخيرة فىمنهج البحثالتاريخي » وهي مرحلة واسعة تتصل بعمليات 
كثيرة » نحاول أن نوجزها فيما يلي : 

ذكرنا عند حديثنا عن النقد اننا نصل عنطريق الممارسة الى المعلومات والآراء التى نريدها 
لبحثنا ؛ وهذه العلومات قد تكون مطابقة لاواقعوقد لا تكون . 

واذا فان عملية النقد وحدها لا تكفي لاثباتالحقائق وانما هي خطوة فى السبيل اليها » فما هي 


الخطوات الأخرى النى ينبغي أن نتخذها لنص ل الى نتائج محددة وحقائق ثابتة نخرج بها من دائرة 
الشك الى دائرة اليقين _ 


اول ما يقال فى هذا الصدد أن يقوم الباحثبتصنئيف النتائج التى اوصلته اليها عملية التقد » 
بمعنى أن يجمع كل المعلومات التى لديه عن حادث واحد الى بعضها » ثم بقارن بيئها ويصل الى راى 
نهائي فيها . 

ولكننا أحيانا قد لا نجد غير رأى واحد فىموضوع بعيئه » لآن هذا الموضوع لم يرد الا عن 
طريق راو واحد او مؤرخ واحد :وف هذه الحالةينبغي ان ننظر بعين الشك والحذر الى تلك 
الروابة المفردة » التى بحسن الا نعدها حقيقةنئهائية » وحسبنا أن نستعين بها مشيرين الى 
صاحبها لأنه هو وحده الذى يتحمل مسسئوليتها . 


أما اذا تنعددت الروابات فى حادث واحد ؛وتعارضت بصددها الأصول والمصادر» فانه بتحتم 
على الباحث ان يتتبع بعض القواهد التى تعينهعلى الوصول الى الحقيقة التاريخية والخروج بها 
من بين هذه التناقضات »© ويمكن تلخيص هذهالقواعد فيما بلي : 


١‏ ل لا يجوز للباحث أن يقوم بعملية توفيقبين الآراء المتعارضة 4 وانما ينبغي السعي للكشف 
عن الصادق منها » فاذا قشل فى ذلك فيجب أنيعترف بفشله ولا.بدٍ من اثبات الآراء المتعارضة 
دون ترجيح واحد منها على الآخر . 


؟ - اذا انفقت الآراء فى عدة أصول على رأىبعينه » وشذ عن هذا الاتفاق رأى واحد مخالف » 
فليس معنى ‏ ذلك أن. الآراء المتفقة هي الأصوب .؛وريما يكون العكس هو الصحيح 4 والنقد وحده 
هو الذى يفصل فى الأآمر , 

اذا أراد الباحث أن يرجح رايا علىآخر » فعليه أن يلجأ الى عملية النقد » فاذا عجر 
برغم. ذلك » فعليه ان يمتئع عن اصدار حكم قاطع؛وواجبه أن يستمر فى البحث لعله يعثر على ادلة 
جديدة تنير له الطريق 
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الافادة من المصادر والمراجع 
اتدوين الملا 

الواقع أن الهمة التى تثقل كاهل اللؤرخالباحث فى بحثه هي نقل اللاحظات من المصادر 
والمراجع المختلفة » ولهذا بحسن أن نعرف كيفندون اللاحظات التى نستمدها من مصادرنا 
ومراجعنا » ومتى ينبغي أن ندونها ومتى لا ندونها. , . اعني هل ندون الملاحظة حين يكون ذلك لازما» 
موجزة مختصرة » أم ندونها وافية دون اختزال . 


هئالك عدة اعتبارات عامة ينبفي أن نراعيهافى هذا الصدد : 


أولها : ان المادة التاريخية الواردة فى مصدرمن المصادر قد تكون من الطرافة بحيث تفرى 
الباحث على نقلها نقلا كاملا برغم عدم ارتباطه اارتباطا وثيقا بموضوع دراسته » وهفا يوٌدى الى 
ضياع وقت ثمين يمكن ان نفيد منه فى تدوينالملاحظات التى تتصل بالموضوع اتصالا مباشرا 
سواء اكانت طريفه ام غير طريفة ... واذآ فلا مفرمن ان يضع الباحث لنفسه مقاييس دقيقة تبين له 
مدى ارتباط المادة المنقولة بالملوضوع . أعني أنهذه المقابيس تعينه على اختيار ما يدون وما يدع 
من المصدر أو المرجع . 

ثانيها : انه بنبغي الا ندون ملحوظات كاملةوافية لمعلومات عادية أو غير موثوق بها الا اذا أردنا 
أن ننقدها ونبين وجه الفساد فيها » وكذلك ينبغيالا ندون ملاحظات عما يسهل تذكره ... مع 
التحذير من ان اأؤرخ ‏ ولاسيما المبتدىء ‏ كثيرا ما بحسن الظن فى ذاكرته فيعتقد أن ذاكرته تعي 
الكثير » ثم يهمل التدوين »© ولكنه لا يلبث بءعدذلك أن يكتشف أنه قد نسي الكثير » ويبدا مسن 
جديد فى انفاق ساعات طويلة ليتذكر شيئًا هاماجدا بالنسبة له . 


ثالثها : اذا أراد الباحث ان يدون ملاحظاتاحد المصادر أو اأراجع بحرفيتها » اى يقتبسها 
اقتباسا كما هي »© فلا بد أن يضع ما اقتبس بين قوسين »© ومثل هذه الملاحظات ينبغي أن دون فى 
البطاقات بلفتها » ولا تترجم الا عند تحرير البحثتحريرا نهائيا ») أعني حين يتوفر الوقت الكافي 
للترجمة الدقيقة » ثم يردف الترجمة بكلمة وزع اللاتينية التى تعني « هكذا فى الاصل » واذا اراد 
الباحث ان يسقط بعض الكلمات من الملحوظةالمقتبسة » فعليه أن يضع بضع نقاط محل كل 
كلمة » واذا كانت المادة المراد نقلها طويلة تمتدلبضع صفحات » فلا بأس من استخدام التصوير 
بطريقة الميكروفلم . 

وحين يدون الؤرخ ملحوظة موجزةة| لمجرد التذكير )فانه يكتفي بالاشارة الى مصدرها 
دون نقلها حرفيا ... وقد تكون هذه الملحوظآةموجزة للغاية اذا كان المصدر أو المرجع ملكا 
خاصا للباحث » او اذا كان موجودا بمكتبةيستطيع ان يتردد عليها كثيرا وبسهولة » وأحسن 
وسيلة لهذ التدوين الموجز نتم على البطاقات ؛فيثبت الباحث اسم املف واسم الكتساب 
والصفحات التى تعنيه » وما تتضمنه هلهالصفحات » وذلك كله فيما لا يزيد على سطرين 
أو ثلاثة ... وذلك لأن الباحث مطمئن الى وجودالمصدر او المرجع.تحت بده حينما بريد . 

أما اذا كان المصدر أو المرجع صعب المناللنفاذ طبعته أو عدم السماح باستعارته أو لوجوده 
فى مكتبة نائية ) فيحسن أن تؤخذ منه الملاحظ اتمفصلة وافية , 
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وبالتجربة والمران » ومع الايام يتعلم الباحتلقائيا كيف يوفر على نفسه كثيرا من الجهد 
والوقت » من ذلك مثلا أن يشير عند بدء تدوينالملحوظات أو عند الانتهاء من تدويئها الى سبب 
قيامه بالتدوين ٠.٠٠‏ وذلك خشية أن بتعذر عليهبعد ذلك تتبع نقطة من نقط بحثه بدت له لأول 
وهلة انها واضحة تماما » ثم اذا هذا الوض وحيزول بعد فترة من الزمن ٠‏ 


وكثيرا ما بحدث ‏ حتى بالنسبة للمؤرخينالتمرسين ‏ أن يواجه المرء شعورا بالخيبة حين 
يجد بين بديه ملاحظات بذل كثيرا من الجمدوالوقت فى تدوينها » ظنا منه انها مفيدة. لبحثه » 
ثم يتكشف الأمر عن عدم جدواها » فيسالالباحث نفسه » فيم اذن اضعت كل هذا الوقت 
والجهد 118 ولى انه منذ البداية اشار الى سببالتدوين لما داخله هذا الشعور المرير ٠‏ 


وهناك ملاحظات يدونها الباحث للاستفادةالشخصية » وهذه لا يستقيها من مصادر وانما 
'نأتيه عفوا » فقد يحدث بعد عمل مجهد متصل »وبعد أن يأوى الباحث الى فراشه » أو حتى وهو 
على مكتبه » أن بقترح على نفسه بعض الاسئلةاو الزيادات او الفروض أو مقارنة مصدر بآخر » 
أو. يهبط عليه رأي لامع قد يتلاثى مع طلوعالشمس » هذه كلها ينبغى أن يدونها فورا على 
بطاقات » وتكون منفصلة عن بعضها » كي يضعهابعد ذلك فى المكان المناسب بين الملحوظات التي 
استقاها من الصادر . 


المتحوظات الخاصة بالمصادر 


هناك نوعان من الملحوظات :التي ندونهالتسجيل اسماء الكتب واللمقالات التي تتصل 
بموضوع بحثنا . النوع الأول يتعلق بالكتبوالمقالات. التي سوف نرجع اليها مستقيلا » اما 
الثاني فخاص بما فرغنا منه فعلا من الكتبوالمقالات ٠‏ 


والاول نأخذه مستعينين بمختلف المصادر »فحن كلما قرانا مصدرا أشار الى عناوين مصادر 
أخرى ومقالات كثيرة استقى منها معلوماته » أوناقش ما فيها من معلومات ... وفى هذه الحالة 
نجد بين ايدينا المعلومات التي تمكننا كباحثين منتشخيص نقط البحث والتثبت منها » ومن. ثم فلا 
داعي لاخذ ملحوظة طويلة عن العنوان » الذىربما ثبت لنا بعد فحصه أن قيمته تافهه ذ 
أما اذا نحن فحصنا الصدر أو المرجع أو المقالفحصا دقيقا وتبين لنا قيمته وفائدته » فمن 
الافضل ان ندون ملحوظة مطولة تتضمن كل( العلومات التي نحتاج اليها فى كتابة هامش واضح» 
أو فى كتابة عرض تحليلي للمصدر ٠‏ 

وهذه الللحوظات سواء اكانت من النوعالاول أو من النوع الثاني لها اهميتها الكبرى حين 
نكتب الفصل الخاص بالمصادر والمراجع وترتييها. 


ويجب أن تكتب اللاحظات الخاصة بالمصادرعلى بطاقات مساحتها م اسم ؛لآن هذهاليطاقات 
سهلة التداول » ولآن الملحوظة المصدرية ‏ أعنىالتي تتضمن اسم المصدر ‏ لن تزيد عما تتسيع 
له بطاقة بهذه المساحة » ثم بعد ذلك نرتب هذهالبطاقات ترتيبا أبجديا فى ملف خاص » ثم نضعها 
فى صندوق مقاسه #اهره سم أيضاءوكلما انتهينامن دراسة احد المصادر » ننقل البطاقة مسن 
اللجمومة الموضوعة فى صندوق « مصادرللمراجعة » الى صنذوق «مصادر روجعت فعلا» , 
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اللاحظات الخاصة بالمادة المنقولة من المصادروامراجع 

هذه لا تدون على بطاقات من النوع السابقءلانها تكون صغيرة جدا وسميكة أيضا فضلا عن 
ثمنها الباهظ »© والافضل أن نستخدم وريقاتجيدة لا تشغل حيزا كبيرا » ويمكن تداولها ونقلها 
من مكان الى آخر دون تعريضها للتلف . . . كذلكينبفى أن تكون البطاقة هنا ذات اتساع معقول 
بحيث يمكن استخدامها فى آبة مكتبة يعكف فيهاالباحث غلى بحثه . 


وافضل نوع هو المعتدل السمك بمساحقلا تزيد على للم ره سم فمثل هذه البطاقة تكوزعادة 
كافية لتدوين الملاحظة اذا ما استخدم وجهاها . 


ولا ينبغى أن نضع الملحوظة الواحدة فى اكثرمن بطاقة حتى لا نضطر الى استخدام المشسايك 
والدبابيس العدنية » لآن هذه مزعجة حقا » قدتمزق البطاقات وتسبب تشابكها فى بعضها . 


وينبغى أيضا أن ننظم البطاقات فى صفوف »وعليها السئة تكتب عليها العناوين . 


والترتيب المفضل عادة هو الترتيب الزمنيف المراحل المبكرة من البحث والاستقصاء + 
ولا باس من التزام هذا الترتيب اذا كان البحثسيخرج آخر الأمر فى شكل متسلسل زمنيا . 


هذا ولا شك أن الترتيب الزمني يسهاعلى الباحث مشكلة ضبط المصادر ومقارنتها 
ببعضها » خصوصا حين تكون نفس الملحوظةمتصلة باكثر من مكان واحد فى سياق البحث » 
فمن اليسير عندئذ أن نضع الملحوظة تحت أولتاريخ يتصل بها » ثم ضبط بعد ذلك فى سياق 
البحث منسوبة دائما الى ذلك التاريخ . 

ومما لاشك فيه أن مشكلة ضبط المصادرومقارنتها تزداد صعونة اذا رتبت المصادر حسب 
الموضوع » لأن الموضوعات دائما تتغير اثناء عمليةالبحث والاستقصاء » مع أن الترتيب حسمب 
الموضوعات يكون اجدى وافضل اذا قررنا أنيخرج بحثنا فى شكل جدلي . 

والترتيب حسب الموضوعات يكون عادةتابعا للاشخاص الفين يتناولهم البحث أو 
الجماعات او المجموعات البشرية ... الخ » ثم ازالموضوعات بدورها قد تأتي الى حد ما مرتبطة 
ارتباطا زمئيا » وهذا الأمر يصدق بصفة خاصةحين تكون دراستنا متصلة بالتطور فى مجتمع أو 
فى منطقة لفترة زمنية محددة . 

والمسألة آخر الامر متروكة لاختيار صاحبالبحث متعاونا مع المشرف عليه اذا كان طالب 
دراسة عليا . 

على أن الملاحظ أن الترتيب الموضوعي يعين صاحب البحث على التغلب على الصعوبات 
الزمنية ( التاريخية ) وعلى التكرار وعدم التماسكالذى يفقد البحث وحنته الموضوعية ويجعله 
أقرب الى مجموعة من الدراسات المتراصة . 
اتقييم الكنابة التاريخية 

يجد المؤرخ نفسه فى أوقات الأزمات القوميةكتلك التي يمر . بها العرب الآن © أو فى. فترات 
التكييف التي تعقب الحروب » جد نفسه مدفوعاالى ادخال العاطفة كعتضر أساسي فى قصة تقدم 
بلاده وامجادها » ولقد يتناسى الحقيقة جزئيا اذادعت الضرؤرة القومية الى ذلك ... والهدف.من 
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ذلك هو عادة تنشئة مواطنين مخلصين اذا كانت قصة تاريخ الوطن من القصص التي يستطيع 
المواطن أن يفخر بها ... وهذه نزعة يؤيدها ويشجعها الدكتاتوريون والسطحيون من رجال 
السياسة فى البلاد الديمو قراطية » لانهم ينظرونالى التاريخ لا بوصفه نوعا من انواع المعرفة لها 
منهجها الخاص » بل على انه وسيلة لاذكاء الروحالوطنية واشغال الحماس القومي ٠‏ 


ولهذا ينبغى دائما أن تظل الوطنية كمعيار لتقدير الكتابات التاريخية ب موضع شك 
القارىء الناقد . 


ولا كانت هناك طرق مختلفة لعرضالحقائق التاريخية » فان الحقيقة لا تظل وحدها 
اساس حكمئا على الكتابة التاريخية »؛ وانمايشترك معها ب كمعيار لهذا الحكم عامل آخر 
هؤ'ما تنطوى عليه هذه الكتابة من فلسفة نابعةمن بصيرة الكاتب » ذلك أن ارخ لا يستطيع ان 
يتجنب فلسفة ما فى كتابته » ومن الخير أن يتبنىتلك الفلسفة بصراحة تامة ... يجب عليه أن 
يفصح عن ذاته خلال تلك الفلسفة » فيبين ما اذاكان رجلا مثاليا أو ماديا » محافظا او حرا » 
شكاكا أو مؤمنا » الى غير ذلك من الأقيسةوالمبادىء » والواقع ان الموّرخ الذى ليست لديه 
مبادىء فلسفية أو أخلاقية لا تكون لديه أسسريقيس بها التغيير أو الاستمرار » ومن ثم بعجز 
عن الحكم على عمليات التطور أو الظهور اوالسقوط أو النمو أو الانحلال ... وبدون مثل 
هذه الأحكام بنعدم جوهر التاريخ . 


ونحن نلاحظ ان المؤرخينالقدامى والمحدثينعلى السواء قد تبنوا لانفسهم فلسفات معينة » 
فقذ كتب ثوكيديديس وتاكبتوس وقولتسير وجيبون وماكولى من أجل هدف محدد؛وبمقاييس 
محددة للأحكام » ونحن لا نستطيع ان نقدر قيمةمقاييسهم الا اذا كانت لنا مقابيسنا الخاصة 
بنا ... ان المؤرخ منا يحتاج دون شك الى بعض القواعد الفلسفية والاخلاقية لا ليضع تاريخا 
وحسبب 4 وانما.أيضا ليستطيع أن بحكم فى فطنةوذكاء على كتابات غيره من الؤرخين . 


ومساألة أخرى فى تقييم الكتابة التاريخية »واعنى بها الأسلوب الأدبي » فلا بد للمؤرخ من ان 
بخرج كتابته فى اسلوب أدبي ممتاز »؛ ذلك لازبلادة الأساوب وانعدام الطلاوة فيه » قد توٌّدى 
الى الوقوع فى الخطأ وتشويه المضمون التاريخيالمستهدف . 


والمؤرخ الذى يكتب تاريخا لا يلذ للقارىء »يعتبر مؤرخا رديئًا باعثا على الملل » وهو مسئول 
دون شك عن عمليات بعث الماضي فى اطاره وجوهالذى اكتنفه » واذا فشل فى' ذلك فاله يعتبر 
مؤؤرخا فاشلا مضجرا وباعثا على الملل بل وعلىكراهية التاريخ , 


ومع ذلك فنئحن نعترف بأن التزام الدقةالتاريخية واتباع قوائين المنهج التاريخي قد 
يحدان كثيرا من سيولة القلم الموهوب ... ولكننقاد الأساليب التي يتبعها الوّرخ الاكاديمى 
يدركون ذلك » ولا ينتظرون منه أن يكتب كمايكتب الاذباء المحترفون »© وكل ما يطلبونه مه 
هو أن يكتب ببمساطة فى أسلوب سهل ممتنعمتجنبا الشرود والابهام بالمعرفة , 


ومشكلة الاسلوب آخر الأمر يمكن أن تحل ولو جزئيا ب بشيء من التعاون » قبوسع 
المؤرخ بعد أن يفرغ من كتابة بحثه معتمدا علىالمادة التي استقاها من مصادرها » بوسعه ان 
يدفع بهذا البحث الى زميل أو صديق بتمتعباسلوب أدبي رفيع ليعيد له صياغة ما كتب » 
ولا عيب فى ذلك على الاطلاق » شريطة الا يكونهذا الاديب ممن يؤُئرون الأسلوب الجذاب على 
الحقيقة التاريخية .' ' : 
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الهوامش 

للهوامش فائدة كبرى فى الكتابة التاريخية ؛ولعلها اداة الحكم على أصالة هذه الكتابة 
وجدواها » ولهذا يعتبر المؤرخ الذى يهملها أويتخلى عنها تماما فى أى مؤٌّلف يضعه ؛ كائما تخلى 
عن اهم وسيلة يستطيع بها غيره أن يفحصما وصل اليه من نتائج » والملحوظة الهامشسية 
هي التي نهيء للقارىء فرصة الاستدلال على صدق المؤلف » كما تهيء له فى نفس الوقت فرصة 
الحصول على مزيد من المعلومات التي قد تستهويهاو تهمه أهمية مباشرة . 


واهم سبب يدعو المؤرخ الى التهميش فكتابته أو حين عرضه لنص من النصوص » هو 
الاشارة الى النصوص التي استمد منها هلهالعبارة او تلك » وهكذا تصبح الملحوظة الهامشية 
شاهدا على الكاتب » ومن الخير أن تكون فى هذهالحالة موجرة ... فاذا كان هناك تضارب فى 
المصادر التي يستعين بها المؤرخ فانه يجد نفسهمضطرا الى الاطالة فى الملحوظة الهامشية » حيث 
يشير فيها الى مختلف الآراء » ويحاول أن يحسممادة الخلاف برأى من عنده . 


واحيانا تكون الملحوظة الهامشية متضمنةلاقتباسات حرفية توضع بين أقواس » وتلك 
طريقة مفيدة جدا للقارىء امهتم الذى يستطيعحينذاك أن بقارن بين ما جاء فى عدة مصادر دون 
الرجوع الى هذه المصادر ذاتها , 


على اننا نحذر فى هذا الصدد من التعسف والتحذلق عند ندوين الملحوظات الهامشية ؛ كتلك 
التي يريد الولف من ورائها أن يبين للناس وفرةمصادره » وسعة اطلاعه باللغات الاجنبية © أو 
تلك التي بحشرها حشرا نتيجة لمعلومات جديدةصاد فته بعد أن فرغ من كتابة بحثه ولم يعد قادرا 
على ادماجها فى المتن ادماجا سلسا . 


وينبفى أيضا أن ننبه الى وجوب اتباعالاختصارات العامية التي يستخدمها الكتاب فى 
كل أنحاء الأرض مع ملاحظة أن يدون اسم المصدرأو المرجع بالأحرف المائلة » والا فيمد من تحته 
خطا » وبالنسبة لاسماء المجلات العلمية ينبفغىاتباع الاختصارات الدولية أيضا. وهذه 
الاختصارات مدونة فى معظم المراجع . وتكتبالهوامش فى أسفل الصفحات أو فى نهاية الفصل 
أو فى نهاية الكتاب » والطريقة السليمة هي انيكتب ولا اسم الولف ( اللقب أولا ثم الاسم الاول 
(أو الحرف الأول منه ) ثم بعد ذلك اسم الكتاببحروف مائلة » ثم رقم المجلد اذا كان الكتاب 
متعدد المجلدات » ثم رقم الصفحة أو الصفحات . 

وحين يكون الكتاب نادر الوجود » فيحسنذكر مكان وجوده ورقمه » وكذلك اذا كان المصدر 
الذى اعتمد عليه الباحث وثيقة مخطوطة »فيتبفى ذكر الأرشيف أو المكتبة التي توجد بها 
هذه الوثيقة ورقم المجلد ورقم الملف ورقم الورقةآو الصفخة وتاريخ الوثيقة ومكان تدوينها وعمن 
صدرت والى من أرسلت » وبيان ما اذا كانتورقة رسمية أوغير رسمية أو مسودة . 

وحين نورد فى الهامش نصا مقتبسا فينبغىكما ذكرنا ان نضعه بين قوسين »© ولا بد ايشا 
ان نورده بلغته الأصلية دون ترجمة © لآن هذهقد تغير المعنى . 
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وأحيانا يرى الباحث أن يكون الهامش مكانمناقشة او نقد نص من النصوص » أو نقد رأى 
عدة مؤلفين فى موضوع ما » أو التوفيق بين عدةآراء متناقضة فى حادث معا ... ولا بأس من ذلك 
كله على أن يورد الباحث فى المتن ذاته الرأى الذىيرجحه هو مع الادلة التي استند اليها فى هذا 
التزجيح ؛ ثم يقتصر فى الهامثن على عرض الآراءالنناقضة وآداتها » ويناقشها بعد ذلك . 


على اننا نقول انه ايس هناك راى قاطعاو اصطلاح عام فيما يجب أن يكون مكانه الهامش 
وما يجب أن يكون مكانه المتن » والمسآلة فى النهائةمتروكة لتقدير الباحث نفسه .٠‏ 


الللاحق 

بعد ذلك تأتى ملاحق البحث »© وهي التييقدم فيها الباحث بعض الأصول التي اعتمد عليها 
أو مختارات منها » وهي عادة مراسلات سياسيةمن سفراء لحكوماتهم وبالعكس » أو معاهدات 
مختلفة الطابع » او وصف لشاهد عيان عن حادثمعين ٠‏ 


ومن الخير نشر هذه الاصول بلغاتها الاصليةمع شرح الفاظها الغريبة وتصحيح ما قد يكون بها 
من أخطاء مع التعليق اللازم ٠‏ 


وف النهاية يثبت الباحث اسماء الاصولوالمراجع التي اعتمد عليها » وقد يعقد لها فصلا 
كاملا يناقش فيه كل مرجع ومصدر مناقشةمعقولة » وينبفى ان تكون هذه وتلك مرتبة ترتيبا 
أبجديا حسب اسم أصحابها » ومن الواجب أيضاتصنيفها وفق القاعدة المتبعة » فأولا المصادر 
بانواعها ثم المراجع ثم الدوريات » وينتهى الحديشعن كل مصدر ومرجع ببيان عن مكانه ورقمه 
وتاريخه وعدد مجلداته ... ولا يخفي أن هذ ا|الجزء من البحث يعتبر جوهريا واساسيا » فهو 
دليل على الجهد الذى بذله الباحث » كما الهيعين الباحثين من بعده . 


مشكلة التعليل 

يحاول الؤرخ دائما معرفة الأسبابوالدوافع التي أدت الى الحقائق التاريخية » 
اعني انه يحاول ان يرد كل معلول الى علته » وهذهالعملية بالذات هي التي تضغى على الدراسات 
التاريخية كثيرا من المتعة » وبسسط الحقيقةمجردة لا يمكن أن يكفى القارىء ويقنعه » وانما 
الذى يقنعه ان يجد سبب هذه الحقيقة مبسوطاامامه فى وضوح » فيعرف مثلا لماذا ازدهرت أمة 
من الام ولماذا انحلت وتدهورت » وناذا تفوقتحضارة من الحضارات ثم لماذا هبطت وسقطت » 
ولماذا كسب أحد القادة معركة من المعارك ثم لماذاخسر معركة اخرى وهكذا . 


وقد ذكرنا أن بعض الؤرخين يحاواونارجاع سبب كل حدث من الأحداث التاريخية 
الى الارادة الالهية © الارادة العلوية التي تسيطرعلى كل شبيء وتوجه كل شيء نحو هدف محدد 
لا.يدركه البشر » وذلك تسليم بالالهيات.يخرجعن دائرة البحث العلمي المرتجى.من المؤرخين كما 
أوضحئا من قبل . 

وثمة فريق آخر يحاول أن يرد الأحداثالى علل عقلية أو كما يقول الفلاسفة الى اصل 
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ميتافيزيقي » ويمثل هذا الاتجاه الفيلسو فالالمانى هيجل (15) وتلامذته الذين كان مومسن2150 
وميشليه ١؟)‏ من أبرزهم » وخلاصة رايهم ف التعليل أن كل حادث تاريخي هو فى نفس الوقت 
حادث عقلي » يقع وفقا منطق عام ثابت » وانلكل حادث مبرراته ودوره فى تقدم المجتمع 
البشرى ... فمثلا النظم بأشكالها حادث عقليوجد لفائدة المجتمع وتلبية حاجاته » ولو لم تكن 
هناك تلك النظم » لما تمت المجتمعات ولا تطورت . 


ولكننا لا نستطيع أن نخرج من هذا المذهبف التعليل بقاعدة ثابتة » لآن حوادث التاريخ ام 
تقع دائما بطريقة عقلية منطقية » ولم تكن دائمامحققة لفائدة المجتفع البشرى . 

وتطبيقا لهذا المذهب » نشر ميشليه ‏ فى فرنسا ‏ النظرية الهيجيلية العروفة بنظرية 
« الصور » »والتي عرفت ف المانيا باسم « الرسالةالتاريخية » للأفراد والمجتمعات » وخلاصتها 
أن المجتمع فى تقدم مطرد بفضل أدوار متتابعةيقوم بها الأفراد والجماعات » لكن هذه النظرية 
لا تطابق الواقع تماما » فالمجتمع البشرى فى تغيروتطور وتحول مستمر بصورة عامة » لكن ذلك 
لا يؤدى دائما الى التقدم » فأحيانا بل كثيرا تأتي فترات انحلال وهبوط بعد فترات التقدم 
والازدهار » وبالتالي فنحن لا نستطيع تطبيقا لهذهالنظرية الهيجيلية ‏ أن نخرج بأسباب ثابتة 
تؤدى حتما الى نتائج معينة . 

وفريق آخر من اللمؤرخين حاول أن يعر فاسباب الأحداث التاريخية عن طريق مقارنة 
مجموعات من الحقائق » بهدف الوقوف على نوعالحوادث التي تقع فى وقت واحد ؛ فى اماكن 
متباينة » فيدرس الباحث مثلا جانبا من تاريخالنظم أو تاريخ العقائد » ثم يقارن بين أوجه 
تطورها فى عدة مجتمعات لكي يحدد اتجاه تطورها العام بقصد معرفة السبب المشترك الذى ادى 
الى ذلك التطور ... وكانت نتيجة هذا المذهبان ظهرت أنواع من الدراسات التاريخية المقارنة 
كدراسة فقه اللغة المقارن » والقانون المقارنوالنظم المقارنة ... الخ » وهفه الطريقة بدورها 
لا تؤدى دائما الى معرفة الأسباب الحقيقيةالحوادث لانها قد تنطبق على حالات مفردة © أو 
قد نتشابه ظاهريا ») خصوصا وأن الحالائلا يمكن ان تتشابه تشابها مطلقا » ولا بد من 
تفاوت واختلاف ولو قليل ... كذلك قدلا يستطيع الباحث ان يحيط بكل الظروف التي 
اكتنفت الاحداث موضع المقارئة . 


(18 العقء11 طع وعم مساعطاةلاآ ععجمء 6( ./ال[1 1481 ) فيلسوف الماني » ولد فى شتوتجارت © وكان من أنصار 
حرية الفكر » درس المسيحية الاولى وذهب الى أن المسيحابن اريم ويوسف النجار ... اشتغل بالتدريس فى كثيي من 
جامعات المانيا ومن اهم مؤلفانه « اصول القانون وفلسفةالدين وعلم المنطق وفلسفة التاريخ » ورايه ان التاريخ سو 
تاريخ الفكر الانساني » وقد قسمه الى مراحل ثلائة :الشرقية والكلاسيكية والجرمانية » ولكل مرحلة رسسالة 
تؤديها ٠,‏ 


(15 ) سعقصه88 جملمعط1 ( 1419 - 14.8 )مؤرخ الماني » ولك فى شلزويج » درس فى المانيا وايطاليا » 
ومارس التعليم فى ليبزج ثم رحل من المانيا لانه كان منمؤيدى الملكية »عاش قترة فى سويسرا ثم عاد الى برلين » ومن 
اهم آثاره ‏ تاريخ روما والقانون الدستورى الروماني ‏ امتازبدقة كبيرة فى البحث والاستنتاج وفى تتبع آثار الفكر الانسائي 
على الحياة السياسية والاجتماعية » حصل على جائرة نوبلستة 16.1 . 


( .؟ ) جول ميشليه 6ء[اء201 5عاناة ( 19/58 ب 1874 ) مؤدخ فرنسي » كان استاذا لكتاريخ فى الكوليج دى 
فرانس » الف تاريخ الثورة الفرنسية » ولم يكن محايدا فى كنابته » وقد كانت آراؤه الحرة التطرفة سيبا فى تعطيل 
محاضراته بعض الوقت . 
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وقد يستطيع الباحث أن يصل الى ما يمكناعتباره قوانين تجريبية تقع بمقتضاها حوادث 
متتابعة ؛ بيد أن هذه القوانين لا تفسر دائماسبب وقوع هذه الحوادث تفسيرا مقنما 
صحيحا ... ذلك اننا نعرف أن الاحداثالتاريخية هي آخر الأمر احداث انسانية » ومن 
ثم فانه فى حقائق التاريخ ‏ بعكس حقائق العلؤم الطبيعية ‏ قد تتضافر عدة اسباب للوصول الى 
نتيجة ما ... لكن نفس هذه الاسباب قد لا تؤدىالى نفس النتيجة فى ظروف أخرى ... كذلك 
فان سببا ما قد يؤدى الى نتيجة مانى مكان ما ثم يؤدى هو بعينه الى نتيجة اخرى فى مكان آخر » 
والسيب فى ذلك كله هو تدخل العامل البشرى . 


ولقد يضع الباحث فروضا يراها متمشيةمع الحقائق التي تعرض له فى سياق التاريخ » 
ثم بحاول أن يعلل هذه الفروض واحدا بعد الآخرحتى يصل الىالنتيجة التي ترضيه وتقنع قارئه» 
لكن ينبغي هنا أن يبتعد بنفسه عن الالتزام بنظريةمحددة » ويقوم بعملية التعليل على أساسها » 
كما يفعل أحيانا بعض المتحمسين لفكرة سياسية بعينها أو مدهب اقتضادى أو ديني معين ؛وبالتالي 
فانه يصل الى علل لا تعبر عن الاسباب الفعاية للحقائق وانما تعبر عن لون تفكيره هو . 

ومهما يكن من أمر فان اسباب بعض الاحداث التاريخية تكون واضحة لنا فى بعض 
الاحيان وضوحا كاملا أو.جزئيا » اذ نجدها علىهذا النحو أو ذاك فى المصادر التي بين أيدينا » 
لكن ينبغى أن ندرك أن الوصول الى الاسبابليس دائما يسيرا سهلا » بل انه احيانا يكون 
عسيرا قريبا من المستحيل بسببب اختلاط الروايات واضطراب الاصول . 


اننا اخر الامر نجتهد » وحسبئا هذا » ولايتوقع احد من المؤرخ ان يدرك اسرار الوجود 
كافة .1 


الاستدلال والتاريخ 
التاريخ دراسة تقوم اولا وقبل كل شيععلى الاستدلال » قما معنى هذه العبارة ؟ 


الواقع ان التاريخ كفيره من الدراساتالعلمية لا يستطيع اصحابه ادعاء صدق ما يكتبون 
الا اذا استطاعوا تبرير ذلك ... 


ولا بمكن ان يعتبر المرء مؤٌّرخا الا اذا ادركتماما ما يمكن أن تتمخض عنه المادة التاريخية 
المطروحة امامه من براهين وادلة تفسر الاحداثالتاريخية ... فلو فرضنا أن انسانا استطاع أن 
يحضل على هذا الادراك نفسه عن طريق الذاكرةمثلا ... فان هذا الادراك او هذه المعرفة ليست 
من قبيل المعرفة التاريخية » لانها لم ات عسنطريق الاستدلالمن مادة تاريخية اعتمد عليها. . . 
وهذا الطريق هو وحده الطريق العلمي » فلو قلتمثلا انني رايت فلانا منذ اسبوع على ما أذكر » 
فتلك عبارة غير تاريخية ؛ ولكن لو اضفت اليهاقولي « وذاكرتي فى هذا لا تخونني ولا تخدعني 
لأنني تسلمت منه هذه الرسالة التي كتبهاامامي » كان ذلك بمثابة دليل استئدت اليه لاثبات 
صدق عبارتي الاولى التي قلتها عن الماضي ...وهنا تصبح العبارة تاربخية لانها تعتمد على 
الاستدلال » ولانها كتبت أو قيلت تبعا لاسلوباو منهج البحث العلمي .. فالاستدلال اذن هو 
الاساس فى صياغة التاريخ والاعتماد عليه هو الذى يعطي الباحث صفة المؤرخ . 


مه 1 
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فما هي أنواع الاستدلال ؟ 

الواقع أن الصلة التي تربط بين امعرفة وبينالاسس التي تستند أليها » تختلف باختلاف 
فروع هله المعرفة ... وامناطقة الاغريق هم أولمن صنف لنا انواع الاستدلال » وعلى رأسهم 
الفيلسوف ارسطو ... لكن التقدم الذى احرزوهفى هذا الميدان كان منحصرا ف العلوم الرياضية » 
فلما بدات العلوم الطبيعية الجديدة ‏ التي تقومعلى الملاحظة والتجربة ‏ تتبلور منذ اواخر 
العصور الوسطى » نشا تدريجيا منطق جديد للاستدلال » يقوم على تحليل الطريقة المتبعة فى 
دراسة تلك العلوم الطبيعية الجديدة . 


وهناك على كل حال نوعان من الاستدلال الاستدلال الاسستتنباطي » والاسخدلال 
الاستقرائي . أما الاول فهو المتبع فى علوم الرياضةالبحتة » وهو وع من الجبرية المنطفية التي.تلزم 
الشخص الذى يضع بعض الافتراضات العلميةان ينتهي منها الى افتراضات اخرى ما دام قد 
التزم بالاولى ... والذى يضع هذه الاقتراحات يتمتع بحرية الاختيار بين اتجاهين : اولهما انه لا 
يلتزم بمقدمة معينة أو افتراض علمي معين يبدابه » وثانيهما انه اذا التزم بمقدمة معينة فهو 
لايزال حرآ فى عدم الاسترسال ف التفكّير .اما الذي لا يستطيع ان يفمله فهو 
أن ياتي بمقدمة الاستدلال ثم يسترسل ف التفكيرحتى ينتهي الى نتيجة لا تتفق مع ما يجب ان 
ينتهي اليه القياس من نتيجة علمية . 

أما الاستدلال الاستقرائي فليس فيه هذاالاجبار أو تلك الجبرية المنطقية » لآن جوهر عملية 
الاستقراء هو اننا نجمع الظواهر التي شاهدناعاالى بعضها » ثم ننتهي منها الى نتيجة معيئة » 
وبالتالي نستطيع ان نطبق هذه النتيجة فى آفاقغير محدودة . 

أى اننا هنا وكما. يقول المناطقة ننتقل منالمعروف الى غير الممروف أو من الجزئيات الى 
الكليات . 

هذا هو التفكير الاستقرائي وجوهره اثثالا نستطرد فيه بحكم . الضرورة المنطقية » وحن 
حين نمارسهنكون احرارا منوجهة النظر [انطقية. 

والخطوة الاولى فى النوعين ©» الاستنباطيوالاستقرائي » متى كنا بصدد موضوع نريد 
التدليل على صحته وصدقه » هي ما اصطلح على تسميته « بالمقدمات » ©» والذى يحدث فى الحالين 
هو ان المقدمات تثبت صحة النتائج ٠‏ 

لكن ‏ هناك نقطة خلاف جوهرية » هي أننانجد القدمات فى علوم المنطق والرياضة البحتة 
تفرض النتيجة فرضا بحيث تبدو شيئًا لا محيصعنه » بينتما نجده فى العلوم الطبيعية التي تقوم على 
الملاحظة والتجربة » تبرر هذه النتيجة فقط دونان تفرضها فرضا » أى انها تخول الانسسان حق 
الاعتقاد فى صدقها متى أراد ذلك دون أن تكون ضرورية من الوجهة المنطقية. . .كل ما فى الأمْر انها 
نتيجة مستسباغة يمكن الأخل بها . 

وهنا فى هذا المجال حديث ينبغي ان يقالعما يسميه المؤرخون< الشهادة » . 
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فالتاريخ كيقية الدراسات العلمية » دراسةمستقلة » بمعنى أن المؤرخ ملزم أن يفكر فى الحل 
الصحيح لكل مشكلة تعترضه عن طريق ابحائهالعلمية استنادا الى منهج البحث الذى يلتزم به » 
ولا يجوز له ان يسمح لأى انسان آخر ان يحملعته عبء هذا التفكير مهما كان هذا الانسان ... 
مؤْرخا شهيرآ حاذقا أو شاهد عيان أو ثقة منالثقات ولو فعل ذلك لانتفت عنه صفة المؤرخ » 
وقيام الغير بهذا التفكير » ثم قبول المرخ المضطاعبالبحث له » معناه قبول شهادة الفير ... 


وليس معنى ذلك ان تهمل شهادات الغيراطلاقا » انما الذى نريد تأكيده هو ان قبول هذه 
الشهادة مشروط بآن تكون مدعمة بأسس تستنداليها وتقوم عليها » أعني أن الشهادة لا تقبل من 
كائن آيا كان الا اذا استندت الى دليل . 


التحرير اد العرض 
تلك هي المرحلة الاخيرة من المنهج التاريخي؛ وأول ما يقال فيها أنه ينبغي على المؤرخ الذى 
يهمه رد الفعل لدى قرائه ان يتجنب افتراضمعرفة واسعة لدى هؤلاء القراء » وهذه مسالة 
هامة على وجه التخصيص بالنسبة للمبتدئين فىالتحرير » ذلك انهم يتصورون عادة ان قارئهم 
هو فى الغالب استاذ على قدر كبير من المعرفةبموضوعهم ... وهنا ينبفي على الاستاذ المشرف 
ان بذكثر تلميذه دائما بالقارىء العادى , 
وينبغي على المؤرخ الا يذكر اسم عنم دونان يقدمه فى اطار معقول من التعريف دون محاولة 
الاستعلاء على القارىء »2 أعني دون محاولةالتحذلق . 
كذلك لا يجوز للمؤرخ المبتدىء ان يعمد الىالاقتباس الطويل او الاقتباس الذى تكرر كثيرا » 
ومن الخير اذا لم يكن هئالك بد من الاستشهادبنص ظويل » ان يفرد له ملحقا فى آخر البحث » 
حيث يستطيع صاحب البحث أن يقدم للنصببضعة أسطر توضح قيمته . 
ولا بد ان يذكر المؤرخ المبتدىء أيضا أنالأساليب البيانية المصطنعة لا تبسامده على 
تحسين اسلوبه » وبحسبه ان يحاول جعلاسلوبه حيا ٠‏ 
وقبل ان يبدا الطالب المؤرخ فى كتابته )يجب عليه ان يخطط المقالة او الفصل » ليعرف 
بدايته ونهابته » وما سوف يقول بين البدايةوالتهاية ... بعد القيام بهذا التخطيط يبدا 
الباحث فى الكتابة مستعينا بما لديه من ملحوظاتدونها فى بطاقاته » ومن كتب ومجلات علمية مما 
يلبغي ان يكون.دائما تحت بده . 
وبهذا الاسلوب العلمي ينتهي من المسودةالاولى لبحثه © والتي قد تبدو وكانها ملحوظات 
موضوعة ومصفوفة كقوالب الطابوق © لا حياةفيها » ولقد يكتشف الكاتب ان فكرته من اساسها 
. كانت خاطئة » وان النتائج ( التي وصل اليها )لا تنبع من حوادثه ... وهنا ينبغي عليه أن يبدا 
الكتابة من جديد ٠‏ 
وبعد ذلك يعيد الباحث قراءة مسن ونتهالاولى ليضيف اليها ما قد أفلت أثناء التسويد 
من المعلومات . . وفى هذه المرحلة ‏ مرحلة القراءةالثانية 6 يحسمن البدء فى تنظيم الهوامش . 
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وتأتي الخطوة التالية وهي كتابة المسودةالثانية » وفيها تكون المادة قد استكملت » 
والحواشي قد دونت »© ولكن تعوزها سلاسةالأسلوب وحسن الانتقال من نقطة الى اخرى » 
والتنظيم بوجه عام ... وربما يبدو فيها بع ضالتكرار » ومن ثم يبدا الباحث فى قراءة عذه 
المسودة لتنقيتها من تلك المثالب والعيوب »فيصقل الفقرات ويسلسل الافكار » وينتقل من 
مكان الى مكان ما يقتضي الأمر نقله من عبارات وجمل » ويحذق ما يراه زائدا من مجازات 
ومرادفات » ولا بأس بعد ذلك كله من اعادة النظرفى عنوان البحث . 


وياتي بعد ذلك دور المسودة الثالثة التيلا بد أن تكون على أحسن حال يمكن ان يصل اليه 
المؤلف الباحث .., وهذه هي التيتقدم للمطبعة, 


ولا يغيب عن البال أن كثيرا من الأبحاث يخرج سيئًا بسيب عدم التروى ...١‏ أعنى بسبب 
السرعة الكبيرة فى كتابة المسودات .... وفى قلةهذه المسودات نفسها ... وهذه مساوىم بقع 
فيها المبتدئون بصفة خاصة» لانهم نتوقون بشوق منقطع النظير الى رؤية أول بحث مطبوع لهم » 
ولا ينبغي أن نسى ابدا أن الأشياء الصغيرة هيالتي تصنع الكمال » وأن الكمال تنفسه ليس 
بالشيء الصفير . 


بعد هذا الايجاز الشديد الذى التزمناه فىالحديث عن التحرير »© أعنى عن انششاء الصيفة 
التاريخية » بحسن أن نتناول بعض نقاط بعينهابشيء من التفصيل : 


فحقائق التاريخ متنوعة ومعقدة ولا يمكنان نعرضها عرضا مركزا كالحقائق الكيمائلية أو 
الفيزائية » وانما نحن فى حاجة الى أسلوب وصفينعير به عن هذه الحقائق وظواهرها الختلفة , 


والقاعدة الأولى فى هذا الصدد أن.تكونالصيغة التاريخية مختصرة » وفى نفس الوقت 
دقيقة ... ولكن الاختصار قد يتعارض أحيانامع الدقة » أعنى ان الاختصار حين تلترمه كامدة 
فى الكتابة التاريخية قد يسبب عدم فهم المراد . . . فهل ئلجأ فىهذه الحالة الى التطويل ؟ ان التطويل قد 
يسبب الانتقاص من قيمة الحقائق التاريخية اذيفرض على القارىء ما هو فى غنى عئه » وها هي 
غير ضرورى ٠‏ 


ولهذا فان الطريقة المثلى هي اتباع ظريق وسط بين الابجاز والتطويل » فنضغط الحقائق 
أولا » ثم نحذف كل ما نجده فير ضرورىلايضاحها . 

ثم ماذا يفعل الباحث الْوْرن لانشاء الصيغةالتاريخية التي نعبر. بها عن الحقائق الخاصضنة 
والحوادث المفردة ؟ 


فى الحالة الاولى ‏ اعنى حالة الصياغةالمتعلقة بالحقائق العامة يستعين المورخ بما 
وصل اليه أثناء العمل فى: بحثه من تسرف علىطبيعة هذه الحقائق ومدى انتشارها » ثم يجمع 
كل الظواهر المتصلة بها ويركزها وينتظمها فى بنائهالتاريخي . 
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أما فى الحالة الثانية ‏ اعنى حالة الحقائق الخاصة بعظيم من العظماء » أو حالة حادئة 
مفردة ‏ فان المؤرخ مسئول حين يحدث الناسعن هذا العظيم أن يبين لهم الظروف التي اكتنفت 
حياته واثرت فيها.» وكونت له عاداته » ودفعتهالى أعمال وتصرفات بعينها أثرت فى مجرى تاريخ 
مجتمعه الخاص أو فى المجتمع البشرى كله »؛وبتحديد التفاصيل المتعلقة بذلك كله »؛ وبآراء 
هذا العظيم ومعلوماته وذوقه وخلقه » يستطيعالباحث أن ينشىء الصيغة التاريخية المطلوبة . 


أما الحادث المفرد فلا بد من تبين طبيعتهومداه وما خلفه من آثار » ونعنى بطبيعة الحادث 
المظاهر الخاصة التي تميزه عن الحسوادث الأخرى . 


وينبغي على الباحث ان يعطى الناحيةالتاريخية التي يعرضها » التلوين المناسب الذى 
يجسمها للقارىء ويجعلها نابضة بالحياة » وهذاامر لا يمكن أن نضع له قواعد معينة » وانما هو 
متروك لذوق الباحث وتقديره . 


والصيفة الوصفية التاريخية. ايسستالهدف النهائي للباحث » لانها لا تمدنا الا بالصفات 
الخاصة بكل مجموعة صغيرة من الحقائق ... وعليه بعد ذلك ان بحدد العلاقات المتبادلة بين 
الحقائق » وأن يربط ويقارن بين تلك المجموعاتالصغيرة » وان يحدد مميزاتها ومدى انتشارها 
واستمرارها وأهميتها . 

وكلما مضى الباحث فى هذا العمل تكونت لديه مجموعات أوسع واعم » وهنا يستطيع ان 
يسقط الصفات التفصيلية المتغيرة » ويستبقىالصفات العامة المشتركة . 

ونتيجة ذلك كله هى تركيز الحقائق العديدةووضعها فى صيغة عامة سواء اكانت هذه الحقائق 
متعلقة بالدين أم بالسياسة أم باللغة أم بالفن امبالاقتصادٍ ام بالاجتماع ... وهكذا يرتب الباحث 
ما لديه من حقائق » وتصبح معدة للعر ض التاريخي بطريقة توضح مضمونها المشسترك . 


وحين يأخذ الباحث فى عرض ما انتهى اليهمن دراساته » يلاحظ احيانا ان ما قدمته له 
الاصول التاريخية لا يكفي لايفاء موضوع بحثه كلحقه » اعنى ان الحقائق التي استمدها من 
مصادرها ومراجعها قصرت دون تفطية موضوغالبحث تغطية شاملة ... فان الحقائق تكثر 
احيانا بالنسبة لفترة معينة وموضوع معين » بينماتندر بالنسبة لفترة اخرى فى نفس الموضوع » او 
لعلها تنعدم تماما ... وتكون النتيجة ان الباحث يجد أمامه فجوات فى السرد المطرد لا يستطيع ان 
يملاها مستندا الى الصادر والمراجع » فماذايفعل ... ؟ هنا لا مفر من محاولة سد هذه 
الفجوات بالاجتهاد » اعنى عن طريق العقل والقياس » وكان علماء المسلمين من ابرز وأفضل 
من لجا الى الاجتهاد فى احكام الشريعة » ولكنالاجتهاد لا :يستخدم اعتباطا » وانما. هناك قواعد 
ينبغي أن يراعيها الباحث حتى يكون تعرض هللوقوع فى الخطا اقل ما يمكن » ويمكن تلخيص 
هذه القواعد فى النقاط الآتية : 


١‏ - لا يجوز للمجتهد ان يسرف فى تحلي ل الاضول التي بين يديه بحيث يحملها اكثر من 
محتواها الحقيقي » الأمر الذى قد يؤدى الىاضافات ليست حقيقية . 
1 
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؟ لا يجوز الخلط بين الحقائق التيتوصل اليها الباحث من وثائقه وتلك التي توصل 
اليها بالاجتهاد » بل لا بد من الاشارة الصريحةالى كل ما:توصل اليه صاحب البحث باجتهاده 
وقياساته . 


لا يجوز ان يحاول الباحث القيامبعملية قياس الا اذا كان متفرغا لها تماما مركزا ذهنهفيها 
كل التركيز: » متبعا اصول المناظقة فى الاجتهاد . 


؟ ‏ النتائج التي يتوصل اليها الباحث عن طريق الاجتهاد » ويعتقد هو انها موضع شك » 
لا بد من أن يقرر ذلك صراحة لقرائه » وليس لدان يضعها فى موضع النتائج الثابتة الاكيدة . 


والاجتهاد كما هو معروف نوعان : سن لبي وايجابي » فأما السلبي فهو ما يعبر عنه المناطقة 
بعبارتهم المشهورة « السبكوت حجة » والمقصودهو أن سكوت المصادر عن ذكر واقعة أو خبر 
يوّخْذْ دليلا على انه لم يحدث ... والالا سكتبتعنه المصادر .. . لكن هذا الحكم قد يكون جائرا » 
فكم من اصول تاربخية تعرضت للتلف والضياعوكم من أحداث أفلتت من التدوين لشسيوعها 
وذيوعها بحيثيرى الكاتبانه لا داعيلذكرها ... وكم من أحداث اخرى ألم تدون لآن السلطات 
أزادت لها ذلك » فلم تسجلف الاورا قالرسمية. 


وهكذا لا نستطيعان ناخد بعبارة « السكوت حجة » . آما الاجتهاد الايجابي فهو الذى يهدف 
الى استنتاج حقيقة أو مجموعة حقائق بمجردالتثبت من وقوع حادثة بعينها ... بمعنى ان 
يبدا الباحث بحادث ما اتفق تالاصول علىوقوعه»ثم بحاول استنتاج حوادث اخرى لم تذكرها هذه 
الاصول التي بين بديه » مستعيئا على ذلك بالمقارنة بين حوادث الحاضر وحوادث الماضي ... 
فما دام هذا الحدث المعين قد وقع » فهو يستنتج وقوع حادث 'آخر لترتب هذا على ذلك © أو 
لكونهما معا نتيجة لسبب واحد ٠‏ 

وهذا النوع من الاجتهاد ينطبق علىالحقائق التاريخية كافة » فهو يسرى على العادات 
والتقاليد وعلى عمليات التطور والتفير فىالمجتمعات » وعلى الحوادث الفردية »© وعلى 
الشئون السياسية والدينية والاقتصاديةوالادبية . 


وعلى آبة حال » فالاجتهاد كله السلبيمنه والابجابي ‏ لا يوٌّدى دائما الى نتائج ثابتة 
قاطعة » وانما الى نتائج تقريبية . تلك حقيقةينبفي الا تنسى . 


© ©ه© 
خاتمة 


وبعد فتلك هي اسس كتابة التاريخ العلمي» وذلك هو المنهج السليم الذى ينبغي أن يتبعه كل 
من يريد أن يكتب بحثا فى التاريخ تكون له أهميته وقيمته » اما الكتابات التقليدية التي تكتفي بسرد 
الاحداث وحسب » فهذه لا تدخل فى نطاقالتاريخ » وانما هي كما قلنا مجرد قصص قد 
يتسلى بها الانسان . 
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ولا بد لكل من يتصدى لكتابة التاريخ اوتدريسه أن يلم بهذا المنهج وقواعده الماما اما 
دقيقا » ومدرس التاريخ انما يقوم بمهمة جليلةلانه بتدريسه يضع عنصرا جوهريا من عناصر 
الثقافة التي تنشدها كل أمة من الأمم لبنيها ٠‏ 


ويحسن ان يكونمدرسالتاريخمتخصصا فالفرع الذى يقوم بتدريسه » فلا يدرس التاريخ 
القديم الا من تخصص فيه » وكانت دراستهالعليا مقصورة عليه » وكذلك الحال فى بقية فروع 
التاريخ » وهذا يصدق بصغة خاصة على مدرسالرحلة التوسطة والمرحلة الثانوية وعلى المدرس 
الجامعي بطبيعة الحال ٠‏ 


وليعلم مدرس التاريخ انه نقوم بتعليم طلابهوطالباته دروسا لها قيمتها الكبرى فى بنائهم 
العقلى » وانه ايضا ينمي فيهم ملكة التنظيم فىالعمل » ويدربهم على النقد والتحليل ومناقشته 
الآراء مناقشة منطقية سليمة » فضلا عما يقومبه من اذكاء الروح القومية فى نفوسهم » وتعويدهم 
الصبر والداب على البحث والدرس ٠‏ 


ان التاريخ هو الحياة بذاتها » هو الانسانمئذ وجد على ظهر هذه الارض وباشر فوفها 
نشاطه » ولهذا فان كتابته هي السجل البشرىالكامل » ونحن لا نسستطيع ان نعيش. حباتنا 
مقطوعين عن هذا السجل الحافل . 


إلا 


الا 
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رس ه11 وع81 ,لمطاءة! لمعأمماكنة1 0 دمناعملماسة سخ ,3ىماكنة1 01 وصنائ؟؟؟ عط" : ,11 ."1 روملا 
.1926 رقمعدط “رتوت ولمتنا علولا 


.86 بنامقسمة .وقنه5 لمعترماكنة8 4ه كعلمطاء8 عط ز .ل .1 رممسعع كر 


1 وعع2 انو جندتآ سعطلمه؟1 ,لمطاءة8 لمعتدم)كن8 م علقه© 4 : .ل .© رسممطوسون ‏ 
ناذا 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


.1954 رفتلمة .علرماقنة1 صدد أء عسسه111 : .1 بأعكدوم و 

. . . . 1926 ولهأومتطعة]؟ ركعممعك5 لمعتروائنة؟ 6ه رطجدمومتاطن8 تهدمقهممعنمل 

.1898 رقتعوط عسوم اقة81؟ كعقم8ظ عمط موناعد ةمهم : .28 ردوطدموك5 قسه .لا .دك ركأهاعممر 
.1939 وسمقدم1 .تررماكنة1 4ه عسمقكئم؟؟ عط ه0 : .05 عق رمعم 


.1941 وتملسمة (.قصدعا ,ومة؟) ,ررم اسن؟ ص لمسةت5تلسة عط 6ه 2016 عط" : .8 ,© ,رمسمطامواط 
عتمتي غ112 ع1 


.1950 ,امقسمآ (.قصهنة .عدت رودمندنكة 4ه «منامععمم0 
.1950 ,سمقسمة .4مطاءة8 قسه عوموسط كلة ,ومماونة1 : .ل .© رمتمعع 
.1946 بمقهمة1 .'[:5)ولة1 4ه عول] عط : .رآ يلل رعوورمع 
.3 ,همقسفا .عممعك5 ه قم وماونة1 : .11 رعمابيو1 


.06 رعاءولا عه .057اطء رو نمه زرمنونة8 هذ نويلم5 لمعناممها5 ى : لى .17 ,لامو 


ك1 


يلا 


التاريخ هزهوعام ؟ 


« لان السماويين لا يقدرون على كل شيء 
8 اذلا بد ان يسبقهم القإنون الى الهاوية 
« هكذا يتغير حال هؤلاء .. 

طويل هو الزمان . لكن الواقع يتحقق » 


« ولهذا كانت قمم الزمان 
« متراصة جنا وهناك 

« وأحب الاحباب يسكن بمضهم قرب يمض 

« مثهكين فوق جبال منفصلة 

هولدرين 

من قصيدتيه ( فيموزيلة م ذكرى ) و ( باطموس ) 


قبيل نشوب الحرب العالية الثانية نغترةقضيرة » اشتهر فى الاوساط الثقافية كتاب اعطاه 
صاحبه الكسيس كاريل عنوان : الانسان ذلكالمجهول . كان الكتاب محاولة للاحاطة فى نظرة 
شاملة بانؤرامية بما نعرف وما لا نعرف فى العلم والحياة والانسان » كان جرد حساب مريع » 


وكانت خلاصة الحساب هي العنوان ٠‏ 


الدكتور شاكر مصطفى استاذ التاريخ الاسلامى والعصور الوسطى فى جامعة الكويت . مؤرخ واديب له عدة مؤلفات 


آخرها دولة بثى العباس كتاب ضخم فى مجلدين . 


1 


وا 


عالم الفكر الجلد الخامس العدد الاول. 


والآن » وبعد اكثر من ثلث قرن »© يبدو أنالعنوان ما يزال صحيحا , هذا الحيوان العجيب 
الذى استقام على ساقين » وحوءل مركز ثقله منوسطه الى ما تحت قدميه » وتضالخمت الفقرة 
العليا من عموده الفقرى حتى اضحت علبة عظيمة واسعة » ودماغا متعبآ افرز مع الزمن ما يسمى 
بالحضارة الانسانية . .هذا الحيوان هو فى الواق النقطة العمياء فى مجموعة المعارف التى بزهو بها 
هو نفسه . لقد يكون عرف عن الطبيعة الجامدةاشياء . انتصر عليها فى عدد من الميادين» فيزيائيا» 
كيمائيا » رياضيا » بيولوجيا » اخترق الفضاء الى«كوكب آخر .. هذه الكتلة من الاخلاط 
البيو ‏ كيماوية التي يكوثن الماء ثلثي تكوينها »والتي لا يزيد وزنها عما بين .1 ٠.‏ كفم فى 
المتوسط » ولاطولها عما بين .1 - 18٠.‏ سم .. ملكت قدرة عجيبة للقفز فوق الارض وعبر 
الفضاء بقوى خارقة .. على انها على المستوىنفسه تعقدت داخليا بقدر ما جهلت ذاتها » 
أضبحك الجهل .. وهكذا لقد نعرف عن الطبيعةالكثير لكن ما ان نصل الى الانسان وعلاقاته 
الانسائبة » اذن فهى الأدغال المشتبكة»وهى التيهالاكبر .. من الدهاليز المعتمة » والانفاق 
العجيبة » والمشاعر الخفية » والعواطف والارادات والافعال والانهيارات والبنى المستسرة حيث لا 
ضوء وحيث الف مفاجأة .. فان القى الضوء منهاشيئًا فى الأيدى فكما القى شسعبه بوان فى ثياب 
اللثنبى ذات يوم .. « ..دنائيرا تفر من البئان  »‏ 

واذا كان التاريخ احدى الكوى التي طللما حاول الانسان أن يُطِل؛ من خلالها علىذاته؛أعماق 
ذاته) فانعفوبةهذه«المعرفة» من المعارف الانسانية. دديهية وجودها تصطدم اليوم مع تعقد الحياة 
والفكر ‏ بألف عقبة . الف ريبة تحوم اليوم كالضباب من حولها » وبدل ان يتحول, التاريخ 
« عبثمآ » بحل مع العلوم الاخرى ب مشسكلة« اللغز » الأوديبي الذى هو الانسان » أصبح هو 
نفسه مشكلة .... قصة الحضار الانسانية رغم كثرة الاضواء التي القيت عليها لم تعمل اكثر من 
زبادة الادراك لتعقد الحياة الانسانية وتشابكعناصرها الخفية وترامي ابعادها .. 


دعونا نسرع أولا فنحدد المقصود من كلمة( التاريخ » فقد اصبح مالوفا شائعا التفريق بين 
التاريخ كمسيرة للانسانية بمم:5:5ة وبين علم التاريخ » برطمدمومتعه::زة5 كفاعلية فكرية 
انشائية . ولعلنا نستطيع أن نستعير هنا كلمةسانتيانا التي يقول قيها : « .. بين المعاني الكثيرة 
التي تعنيها كلمة التاريخ يجب الا تخلط بينمعنيين هما : أولا : سياق الحوادث كما تقع 
فعلا » وثانيا مشهد هذه الاحداث الذى يلتقطهالوٌّرخ ويضمنه كتابه . والتاريخ فى المعنى الاول 
دفق هائل وف الثاني تأليف محدود .. (1) .. ولاتعنيتا فى بحثنا هذا المسيرة الانسانية . « هذا 
الدفق الهائل » من الاحداث والاعمال والافكارالذى ينساب فى استمرار واطراد بدون فترات 
ولا عصور ولا فصول أو اقسام » وينساب فىحركة مستمرة لا بحيط بد قائق احوالها وقوائيئها 
عقل بشرى » ولا يستطيع التكهن بسمارها أومصيرها » انما يقع الآن على الطرف الآخر من 
اهتمامنا الذى يتركز خاصة حول المعنى الثاني »)حول «١‏ التأريخ» © كفعالية 'فكرية تتناول:ذلك 


١ (‏ ) انظر جورج. سائتيانا ‏ مولد الفكر ( بالانجليزية طبع جامعة كولومبيا سنة 19418 ) مترجم للعزبية ب طبع 
بيوت ص 119 ٠‏ 

( ؟ ) لعلنا نشير بالمناسبة الى ان كلمة تاريخ فى اللفةالعربية تاخذ معاني اربعة بل خمسة ققد استعملت فى الثراث 
العربي الاسلامي بمعنى : امجاد القوم وخلاصة شمائلهمفيقال : فلان تازيخ قومه , واستعملت بمعنى تراجم الرجال 
( بيوجرافيا ) ومن ذلك تاريخ البخارى وتاريخ الحنابلة لابنابي يعلى » واستعملت بمعنى رواية اخبار الماضي كمئاوين : 
تاريخ الطبرى وابن الاثبر والذهبي وغيرهم . وتستعمل اليومايضا بمعئى : مسيرة البشر فيقال : جرى ذلك فى التاريخ او 
فى تاريخ العرب » كما تستعمل بمعنى كتابة التاريخ ودراسته. 


مك11 


فذا 


التاريخ هل هو علم 1 


الدفق الهائل نفسه بالتنظيم. والدرس والتقسيم والتحليل واستخلاص النتائج . . انما نقصد نحن 
الى هذا الجهد العقلي والعملية الانشائية والتكوينات الثقافية المتزايدة السعة التي تمتلىء 
بها تكتب الاطفال الصغار امتلاء اسمار الكبار »وتثقل رفوف المكتبات كما تثقل جماجم العلماء 
البيضاء ؛ وقد تسكر أو تعربد أو تهذى على'لسنة أصحاب العقائد» هذيانها فىمنابر الؤتمرات 
وبين ابدى اللاعبين بمقدرات الناس ومصائرهم على السواء .. وأيا كانت ل من خلال مختلف 
الآراء ‏ تفسيراتة التاريخ وفلسفاته واهدافه الاخيرة فان ثمة سؤالا مزدوجا يفرض نفسه عند 
مطلع كل بحث ويقطع الطريق على كل باحث :ترى ما قيمة هذه « المعرفة » الفكرية « كحقيقة 
موضوعية » من جهة ؟ وما قيمتها ١‏ كفاعلية »تخدم الانسان أو تستاثر على الاقل بجانب من 
جهده الفكرى . من جهة اخرى ؟ ونستطيع اننضع السؤال المزدوج فى صيغة ثانية اكثر تبسيطا 
ان قلنا : انه ينتهى الى انسؤالين التقليديين هل التاريخ علم ؟ وما هى فائدة هذا العلم ؟ .. وبين 
هذا وذاك ما مكانه بين العلوم الانسانية الاخرى ؟(/د) 


هل التاريخ علم 5 


سؤال ليس: بالجديد . منذ انتصرت١«‏ تفاحة ) نيوتون » وشكوكية ديكارت» وتجريبية 
بيكون » وهذا السؤال يلاحق » كالعواء المزعج؛ ابراج المؤرخين . يشد ثيابهم ويمزق الكتب .. 
وبينما لجأ بعضهم مرغمين » الى قبة « العلم» الكبرى يحتمون بها ويعلنون حرمة « الوثائق » 
وعلمية التاريخ على أساس من الآثار ؛ وموضوعيةما تكشف عنه البقايا الانسانية .. بقي آخرون 
بجهدون انفسهم لايجاد « الصنيغة » التي يدخلون بها « علم » التاريخ الى حرم الملوم 
ويكرسونه واحدا منها عن طريق التزمت وشدةالتدقيق والتنقير واصطناع الاستقراء والاستنتاج 
والتحليل ,٠.٠.‏ 


وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم 
ان التفسبه بالكرام فلاح 


المشكلة اذن. قائمة منذ عهد بعيد » تاريخها بكشف انها قد اضحت » على التداول والجذب 
والدفع » جزءا من مشكلة ١‏ المعرفة » الكانتيةالتي تبحث : ضمن اى الشروط تكون ١‏ المعزفة » 
التاريخية ممكنة وصحيحة ؟ انها هي نفسهامشكلة « الحقيقة » فى التاريخ . والى اى مدى 
يمكن أن ندفع «علمبتها»وموضوعيتهالوهىلذلك انما تمس مباشرة طبيعة الفكر التاريخي . حتى 
تداخلت القضية التاريخية والقضية الفلسفيةوفتح الباب بين الاولى والاخرى وحتئ اضحى 
التساؤل : ما التاريخ ؟ يلقينا فجأة نى قلبالفلسفة مرغمين » وفى قلب المثشسكلة الفلسفية 
للانسان . واذا كانت فلسغة التاريخ تطلق ف الواقع على مجموعة مزدوجة من الشكلات 
الفلسفية فلها جانبان : تأملي ( يتصل بفايات التاريخ ومعانيه ) وتحليلي ( يتصل بنوع وقيمة 
المعرفة فيه ) 29 واذا كان الكثير من الباحثين يرفضون الجانب التأملي او يعتبرونه من ميدان 
الميتافيزيك فكلهم فى الواقع يقبلون البحث ف الجانب الآخر التحليلي . وبالرغم من أننا لا نر فض 
الرفض المطلق الجانب الاول » الا اننا سوف نقتصر على بحث مشنكلة المعرفة التاريخية من 


(*) ننناول فى هذا البحث السؤال الاول فقط على آن ننشرفى عدد قادم بقيته الباقية فى الجواب على السؤائين الآخرين 


بعنوان التاريخ بين العلوم , 
ضف .2 81150336 عمهسةدكتقصمم0) 12[ 126 :. تان غجوك1 


لذها 


فنا 


قالم الفكر . المجلد الخامسن ت المدد الأول 


جانيها الثاني : التحليلي . وبديهي انا لسنا بأولمن يفتح ابوابها » فقد اتعب الكثيرون جباههم فى 
تحليلها ورسم حدودها المتموجة الروافة .وتساءلوا عن « امكان » وجود علم تاريخي يجمع 
الناس على قبول انتاجه ونتائجه وحدوده.وبأىمقياس تكون موضوعية هذا العلم ؟ وهكذا فان 
اعدادا من الكتب قد تطوعت لبحث هذه المشكلةمنذ القرن الثامن عشر على الاقل . ومن ذلك 
كتاب فيكو : « علم جديد » » ومحاولة كانت :2 فكرة التاريخ العالمي » » و « محاضرات هيجل 
فى فلسفة التاريخ » » وكتاب هرد : « افكار » ؛وابحاث انجئز حول « المادية التاريخية»» 
وكتابات زميله ماركس حول « تفسير التاريخ »وكتابات ويلهلم دلتاى بروطل1زط منذ سنة 1416 
حول دراسة التاريخ 6.6 ومعظم هذه الكتابات كان لها المفعول الانفجارى الشورى فى الفكر كله » 
وبخاصة منها ذلك الخط الممتد من هيجل الىماركس وانجلن ٠‏ 

وقد اضيف اليها منذ مطلع هذا القرن عددمن الكتب الاخرى حمل فى عنوانه المشكلة التي 
اصبحت تدعى بالفلسفة النقدية للتاريخ . ومنهذه الكتب على سبيل المثال : 


ب مشكلة المعرفة الناريخية من تاليف «سددم 260301 ( نيوبورك سئة 1998 ) 

نظرية وتاريخ التاريخ الذى وضعه كروتشه مومن .8 (سئة 1511 ) 

مقدمة لفلسفة الناريخ ب بحث ف الموضوعيةالتاريخية لريمون آرون (1418 باريس ) 
ابعاد الضمر الناريخي لآرون نفسه ( باريسسنة 1105 ) 


وظيفة القوانين العامة فى التاريخ من كتابات إومدم1: ( مجلة الفلسفة لنبن ب 1941 ) ( وقد 
أعيد طبعه سئة 1959 فى كناب : قراءات فالتحليل الفلسفي ) .لإلقمة انطع مذ يقعه 


فقر المذهب التاريخي دنومن,ه:::11 زه روم من تاليف بوممه2 .2 .2 ( سنئة 1946) 
وهو مترجم للعربية بقلم عبد الحميد صبرة ( الاسكندرية 1989 ) 


ب فكرة التاريخ : .:زز ءن و10 هن كتابات وممبومنزنامت نشر سئة 1965 ٠+‏ 


ب طبيعة التفسير التاريخي ممأمسداصظ .ونلةءه 213 16 هن تأليسفا موبليون ,م 
سنة 1961 ١ ١‏ 


القوانين والتفسم فى التاريخ .قناط مذ .م8 امه وبرمآ من وضع برورر ( سئة 1561 ) 


ع زتماوناع كه دونئماءوعامة ونط1 156 من كتابة 1إءقرمنم .1ز طبع سئة 1991 ثم 
طبع ثانية سئة 151/1 


ب - مدخل لففسفة التاريخ من وضع و ٠‏ ه ٠وولش‏ 8100 .31 .177 وقد ترجم للصربية 
( ترجمه احمد حمدى محمود ب ونشر فالقاهرة سنة 1951 ) 


من المعرفة التاربخية وقد كتبه الباحثالفرنسي دومءة)3 11.1 سلئلة 1901 وترجم 
الى العربية من قبل جمال بدران ( القاهرةسنة 198/1 ) ٠‏ 


نا 


ااا 


التاريخ هل هو علم ؟ 


ب كيف نفهم التاريخ : مدخل الى تطبيق المنهج التاريخي من وضع طالداء:0© .1 ( نيويورك 
سئة 146٠‏ ) وقد ترحم الى العريبة من قبلعائدة سليمان عارف « طبع بيروت 1955 »© ٠‏ 
قيمة التاريخ ٠‏ وضع جوزيف هورس ( بالفرنسية ) وقد ترجمه الى العربية نسيب الخازن 
(سروت 1556) ٠‏ 
تطور النظرة الواحدية الى التاريخ وضسعه ,ومدط]هام.ى وترجمه الى العربية محصسد 
مستجر مصطفى ( القاهرة سنة 1454 ) 
هذا بالاضافة الى عشرات الابحاث التينثرت فى الؤتمرات والمجلات من مثل : 
ابحاث درمزبول< .ى ,70:0 8.2٠‏ بعنوان : ماالمشكلة فى التاريخ ؟ فى مجلة غن1 ره .رد لسداد5ة 
سئة ,1804 ومجلة ,وه)١‏ معمه!ز سنة ٠1519‏ 


ب بحث وووى؟ ./[ا .م بعئوان الواقعة والفهمفى التاريخ .وزع مز .إسعهمتا همه غموص فى مجلة 
الفلسفة العدد )؟ سنة /[196 ٠‏ 


بحث مؤتمر الدراسات الفلسفية السيحيةسنة 1408 حول مشككلة التاريخ ٠‏ 
ب بحث وروررووم بعئوان الموضوعية فى التاريخ( مجلة الفلسفة نيسان سئة /190 ) ٠‏ 


ب بحث واواه .© : هل يمكن ان يكون التاريخ موضوعيا ؟ فى مجلة وم:3 ( كانون الثاني 
سئة 1966 ) ٠+‏ 


ب وبحث الاستاذ برورم بعثوات ودتكمنماء: كه .أممعومنا أمعلممئولل1 
( دورية جامعة تورنتو - كانون الثاني سئة1168 ) ترايعيهنب© منمه:ه1 


والقائمة بعد طويلة طويلة ..وهي اوسع منان بحيط بها الحصر والتعداد ٠‏ 


وليس الالحاح فى بحث المشكلة ناجما عنانها » فى الاعماق والجذور الخفية » جزء من 
تفكيرنا فى مشكلة معنى الوجود او سبب الوجودومحاولة بالمواربة وعن طريق جمع الاحداث 
والتجارب وتنامي الخبرات المتطورة للوصول الى« منطق » معين يكشف او يضع الهدف المنطقي 
للوجود الانساني .. ولكن ذلك الالحاح انما يشتدالآن بقسوة نتيجة مستوى آخر من العوامل 
الجديدة الملحة التي يمكن ان نسميها « بثورةالتاريخ » , 

بلى ! هذه الشورة التي حققتها الممارفالانسانية فى ربع القرن الأخير » والتي جاءت 
للانسان من المعرفة خلال السنوات العشر الاخيرة فقطباكثر واوسعمما عر فهخلالتاريخهالاطولكله 

منذ ثمائية أو عشرة لاف سنة » سواء فى الكماو فى النوع او فى التعقيد والتشابك » هذه الثورة 
مسست بدورها التأريخ بالمعنيين . اكثر يكثير جدامن استيعاب المؤّرخين » هذا الذى ينهال عليهم 
من المعلومات . واكثر بكثير جدا من قدرتهم علىاللحاق به هذا الذى ترمي اليهم يه المطابيع من 
الكتب والابعاد والآفاق .. المؤرخون يلهثون اليؤمدهشنة وعجزة وفرقا .. ينوءون او تختئق 
انفاسهم » كما اختنق الجاحظ ذات يوم » نحتاكداس الكتب التي وقعت عليه 1:. .. 


لفل 


نفل 
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وثورة التاريخ اليوم » رغم انها تجرى فىالصمت الاخرس »4 تسهم فى الاتقلاب الجذرى 
للفكر الانسانى . انها قاعلة منفعلة » بهذا الانقلابنى وقت معا . ابعادها تتناول مادة التاريخ تناولها 
لمناهجه ومساره فى العمقوالشمول .. انه يركضويركض حتى كأنه اخذ يعيش فى المستقبل او 
.يعيش عصر نمو « بالونى » مات فيه الزمن . 

فأما فى المادة فالتضخم الهائل الرهيب فىالكمية وعن طريقين فى وقت معا : 


. طريق زيادة فروع التاريخ واحتوائهابجانب كل ما كانت تحتوى من قبل »؛ على تواريخ 
العلوم والفكر وتواريخ التطورات الاجتماعية » وتواريخ الحياة الاقتصادية » وتواريخ الفنون 
والتواريخ المقارنة .. وغيرها . واحمال المعاومات التي تأتي بها الى سوق التاريخ . 


- وطريق زيادة الشعوب المشاركة فى كتابة التاريخ والاضافة اليه . كان التاريخ من قبل 
ملكا للشعوب الحضارية القديمة . حول البحر المتوسط » ثم ملكا للشعوب الغربية . اكثر من 
نصف أو ثلثي سكان هذا الكوكب كانوا بعيشوزعلى هامشى التاريخ . لا بهتمون به ولا يهتم بهم » 
فهم فى العتمة والظلال . يكتب عنهم الآخروزما يريدون ومنوجهات نظرهم وهم فى غياب مطلق 
عما يسطرون ٠‏ 

وفجاة ومنذ عقد وبعض العقد من السنين دخلت ‏ وما تزال تدخل ‏ تلك الشعوب الفائبة 
الى حلبة التاريخ . تدخله لا مشاركة فى صنعه فقط ‏ كما قد شاركت فيه دوما من قبل ولكن 
مشاركة ايضا فى كتابته وتصحيح احدائه وتقييم تلك الاحداث وآثارها واضافة الكثير جدا من 
الجديد عليه ومن الخطير ايضا . تواريخ شعوبافريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية والكثسوف عن 
الحضارات المفمورة والنسية ( حضارة خمير ؛وانكورفات فى كمبوديا » وحضارات وادى السند 
والازتيك والانكا .. الخ ) .. تصب الآن » ولاصبيب الروافد الامازونية على تيار المادة 
التاريخية » وتقوم من اعماقه ومسيرته وسعتهفى الزمان والمكان .. المعطيات الاولى فى التاريخ 
تبدلت التبدل الجذرى ؛ الثورة الفرنسية التى ئانت تحتل اوسع الصفحات مثلا فى الكتب 
التاريخية عادت الى حجمها الطبيعى التافه . فضائح تجارة الرقيق الغربية فتحت ملفاتها 
الواسعة . النهب الاستعمارى الفربي الكش فكالجرائم النتنة فى تواريخ العشراتمنالشعوب . 
أبعاد حضارات خمير والازتيك والانكا ) وقصصالفتح الاسبائي والبرتغالي والانكليزى والهولندى 
لامربكا وجنوب شرقي آسيا اخلت مكانها منثقافة الناس . تزييف القيم واحتكار الابداع بدأ 
يتهاوى كالقشور الفارغة أمام العيون الجديدةالمتفتحة للنور بكل مكان . اله عصر جديد من 
التاريخ وليست يد واحدة على أى حال ومن جهةراحدة فقط هى التى تسطر سسبطوره ... السعة 
الاققية فى المادة التاريخية اضحت من الامتدادبحيث شملت اليوم كافة نواحي الحياة الانسانية 
من جهة ؛ وكافة شعوب الارض من جهة اخرى... وهات عقولا انسانية ‏ الكتروئية تستوعب 
كل اولئك . 


أما فى المنهج فقد دخل على اساليب التأريخ بدورها مجموعتان مساعدتان : 


جاءت من جهة معطيات العلوم والبحوث الجديدة لتفتح فى التاريخ كوى” ومسارب” ما كان 
له من قبل ان يطرقها . علم النفس اضاف اليهأشياءء؛ والبحوث الجنسية ( ا.فرويدية خاصة ) 


فنا 


فنا 
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اضافت اليه اشياء اخرى . وبينما اعطته علوم الاقتصاد ابعادا جديدة » اضاقت اليه علوم 
الاجتماع ابعادا اخرى » وجاءت الاحصاءات » بل جاءت الرياضيات اليه بامور وامور » وجاءت 
الانثروبولوجيا فى الوقت نفسه بمثلها وباكثرمنها 


ب وجاءت من جهة اخرى طرق الاحصاءالرياضية وتطبيقاتها » ودخلت العقول الالكترونية 
لخزن وفرز ومقارنة المعلومات وادوات التحليل الطيفى والكيماوى فى الوثائق والآثار . وادوات 
التنقيب الجيو فيزيائي فى الاراضي التاريخية .( وهي ادوات كهربائية »؛ وكهرومغناطيسية) 
وتصوير أعماق التربة ٠.‏ وكان استخدام هذداو تلك من مبتكرات العلوم » مدهش النتائج فى 
كثير من الاحيان ٠‏ 


وافاد التاريخ فى الحالين م.معطيات العلو. الاخرى » ومن المبتكرات التكنية للعلم الحديث » 
فاذا مناهجه تتنوع من جهة وتتعقد من جم ةاخرى » واذا هو على الطريق نحو اساليب جديدة 
يأمل ان يستطيع معها احتضان تلك المتحولات المتشابكة العديدة » التي لا بد من حساب ائرها 
فى توجيه التاريخ وصنعه . ديناميكية التطورالمتحول باستمرار لم تعد تخيف المؤرخين كثيرا 
وتقطع انفاسهم لهاثا وياسا + 


واما فى الاتجاه والشمول : فقد اخذ التاريخ طريقه سربا فىالعمق الشاقولى فى اتجاهينايضا» 
وايضا : 

صار يهتم بالشعوب لا الافراد . بالكتل الجماهيرية والقواعد الشسعبية الواسعة لا القحم 
والملوك . كان فى القديم ملكي, القاعدة يدور حول العروش »© ويمسح اعتابها ثم اضحى فى القرنين 
الاخيرين بورجوازى المنطلق » وقد تحول الآ فصار بالفرورة شعبيا ٠‏ اهتماماته شربت 
الجدور فى الجموع الواسعة التي تضنع فى الصمت التاريخ الحقيقي . دخل عليه أخيرا ما سسماه 
( لين وايت ) بحق « ما تحت التاريخ » أى اخبارالطبقات الدنيا المسحوقة التي كانت وما تزال 
تشكل نسعة اعشار البشر . 


وصار التاربيخ من جهة ثانبية يهتم بالعوامل والتيارات التحنية والخفية . الماركسية 
والفرويدية والدوركهايمية دفعته دفما الىالفوص وراء الجذور الاقتصادية للاحداث » 
واخذد النوازع الجنسسية واللاشعورية بعين الاعتبار » وادخال هزات المجتمع وعقائده ؛ وقوى 
تقاليده ونفسيات جموعه فى الميزان .. صار١‏ الحادث » التاريخي مركبا لا كيماويا فيزيائيا 
رياضيا فقط ولكن بيولوجيا ‏ سوسيولوجياوغريزيا ايضا .. بالاضافة الى انه لم يمد ذلك 
« الحادث » السكوني الثابت . اضحى.ف ديناميكية تحولية متصلة الحلقات ما تعاتب 
الجديدان ٠‏ 


على أنثورة التاريخ الجذرية» واتساعه عمقاوامتدادا ومنهجا » لم تمنحه ما يمكن ان 
بالاطمئنان العلمي ان ام تزد بالعكس فى «الريبية» القديمة التي تحيط به . ازمة ١‏ 
ازدادت حدبة والحاحا بشكل طردى. مع ازدياد الثورة الانقلابية ٠‏ وظل الباحثون فى علمية التاريخ 
وموض وعيته عند مواقع التساول الاولى بتساءلون : ترى الى أى مدى اقترب التازيخ 
بها من حرم « العلم » او ابتعد عنه ؟'.. ولقدسثل الفيلسوف البريطاني جود 1ون[ فى برنامج 
اذاعي سنة .144 : هل التاريخ علم ؟ فكان جوابهان ذلك يتعلق بماذا نعني من كلمة «علم » . وقد 
نستطيع التجدند اكثر من هذا ان قلنا انه يتعلقبالمفهسوم الخاص الفنى نحمله فى اذهاننا عن 
« العلم 6 ٠‏ 


إرزفنا 
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ولعلنا نحتاج قبل الجواب على هذا السؤال الى ان نعزف ايضا : ما هو التاريخ ؟ وما هو 
التاريخ لا كاحداث تعبر الزمن ولكن كممارسةفكرية وجهد تكويني ؟ نحتاج ان نحلل هويته 
كمعرنة بين المعارف الانسانية , ان تحديد هذهالهوية قد يكشف الكثير من نقاط اللقاء والافتراق 
لا بين « علم » التاريخ وعلوم الفيزياء والكيمياءوالبيولوجيا ولكن بيئه وبين كل ما ينتهي بكلمة 
« لوجيا » . اننا اذا اتفقنا على ماهية النارسخ سهل علينا أن نتفق على حدود علميته . 


وفى هذا الصدد تتبدى لنا ضرورة الوقوف بالتحليل عند ثلاث نقاط : 


موضوع التاريخ ؟ مسلماته الاولى التي يستئد اليها ؟ وعملية التأريخ ؟ أو بكلمات اخرى : 
ماذا يحاول ارخ ان ببحث ؟ ما هي الممطيات ,المبادىء التى يقيمها اساسا لعمله ؟ واخيرا كيف 
يعمل » وما ميكانيكية العملية الفكرية التي يقومبها ؟ مجموع التحاليل لهذه النقاط هو الذى 
يحدد » من زوايا ثلاث ») حجم هذا العلم وماهبته وعمله وطبيعته التكوينية ٠‏ 


اولاء : بقولون بكل سهولة فيما يتعلق بموضوع التاريخ انه « معرفة الماضي 
الانساني » (4) مادانه اذن هي ما جرى فى الزمنالسالف . واذا شئنا اننكون اكثر دقةاستعرضنا 
تعاريف بعض كبار الملماء فى هذا الميدان : 

الغرنسي جوستاف مونو يقول : ان غايةالتاريخ المثلى انما هي « اعادة تمثيل الحياة 
البشرية السابقة كما هي » واعادة رسم مظاهر النشاط الفكرى بتطوراته وتقدمه وتتابع مراحله 
وتناسبها .. 6 60 ,. 5 5 


الامريكي هنرى جونسون يقول ف الكلمةالاولى من كتابه تدريس التاريخ : « التاريخ 
بمعئاه الواسع هو كل شيء حدث فى الماضي . انهالماضي نفسّه مهما يكن هذا الماضي .. »© 0© , 

- الفرنسي الآخر ه ٠‏ مارو يقول ٠:‏ التاريخ هو المعرفة بالماضي الانساني » المعرفة 
بالانسان او بالناس من امس » من قديم الزمان ؛عن طريق انسان اليوم » انسان الغد الذى هو 
المؤرخ» 20 , 

الانكليزرى وولش يقول : « من المتفق عليهان الماضي الانساني هو الهدف الاول لدراسة 
المؤرخ .. »© 00 . 

الالمانى زانكه اعلن انه فى التاريخ لا يقصدالا ان يصور ما حدث بالضبط فى الماضي .. 
فاشتهرت كلمته فى القرن الماضي حتى اضحت شعار علم التاريخ 55 


(1 )2 ( الترجمة العربية ‏ ص 1؟ وقد اهملنا وسوف نهمل فيمايمد هذه الترجمة لانها سيئة جدا ) . 
20" .م قمممعلءة 165 ممق 06نس هآ - لممناه]/1 6 
(1) هترى جونسون ‏ تدريس التاريخ ( الترجمةالعربية ) ص 1 . 

( / ) مكرو 1/3101 حول المعرفة التاريخية ( النصالفرنسي ) ص ]؟ و 51 . 


(4) وولش 2 المدخل الى فلسفة التاريخ ( الترجمةالعربية ل لاحمد حمدى محموذ ‏ القاهرة سنّة 15451 ) ص 
308 1 


لفن 
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حتى الانكليزى كولنفوود حاول ان يجددف الفكرة نفسهاحيننظر الى التاريخ « كاستحضار 
للتجربة الماضية » . 

وليست هذه النظرة بالحديفة فما منموّرخ فى التاريخ الاسلامي الا وعبر عنها بشكل 
او بآخر فكان التاريخ عندهم « مرآن الزمان »( سبط بن الجوزى ) و« وقائع الدهور » 
( أبن وصيف شاه ) و « خبر من غبر » ( الذهبي )( وآبن اياس ) و « اخبار من ذهب » ( الحنبلي ) 
و « أخبار الزمان » ( المسعودى ) و ١‏ تجاربالامم » ( مسكويه ) الخ .. 

وان نقف بالطبع عند هذه التعاريف فانخطوات كثيرة من التحليل والتحديد والايضاح 
يجب أن تتم وراءها : .. ولعلنا نكون اكثر دقةان لم نواجهها بتعريف مضاد شامل ‏ واين منا 
التعريف الشامل ؟ ‏ ولكن نطوقها بالتحديد عنطريق ١‏ النفي » والابعاد والايضاح . . « انه لمن 
السذاجة ان نتخيل تعريفا متقنا نظريا ومطروحاكذلك بشكل مسبق . يستطيع الاحاطة بالجوهر 
والماهية فى التاريخ » 0 . 

وهكذا فاذا كانت المُسّكمة الاساسية والتيلا خلاف عليها هي ان ١‏ الماضي » هو موضوع 
التاريخ . فان تحديدات عديدة تدخل على هذهالسكمة الأولى مقصرة من ذيولها الفضفاضصة 
الواسعة: بعض هذه الحدود يتصل بالمدى الزمانى لهذا الماضي ؛ وبعض يتصل بنوع المعرفة الممكنة 
له . وهذه وتلك على السواء تقتطع من ابعادالتاريخ فى الزمان او تلفيمن فعاليته الناجعة فى 
ميدان الفكر ما يجعل مداه الحيوى محدودآ منجهة»وقاصر الاداة الفكرية من جهة أخرى قصورا 
كبيرا .. انها تضعه فى اطاره الحقيقى . 

1 فاأمافى التزمان فالتحديد الاول اوردهالكثيرون من الباحثين والمؤرخين » فقد اضحى 
الآن بديهيا ان التاريخ لا يعنى بكل الماضي ولا بأىماض : انما ميدانه الماضي الانساني فقط . علوم 
كثيرة غير التاريخ ميدانها دراسة الماضي وليس الحاضر : الجيولوجيا » الباليثتولوجيا » التاريخ 
الطبيعي » الانثروبولوجيا » الاثنولوجيا كلهابدورها تدرس الماضي القديم وليست من التاريخ 
فى شيء .. ماضي الكائنات الانسانية وحده يهم التاريخ . ونستطيع القول فى صيغة اخرى انه لا 
تاريخ فيما وراء الانسانىأىلا تاريخ قبل الانسانزمنا » ذلك ما قبل التاريخ » ولا تاريخ لفير 
الانسان موضوعا » ذلكم التاريخ الطبيعي للنبات والحيوانوالجماد . ولا تاريخ قيما وراء اهتمامات 
الانسان » ذلكم, هى الجيواوجيا والباليونتوجيا.. الخ . « الانسان هو الوحيد بين الكائنات 
الحية الذى يعي الزمن » كما يقول دلتاى ولهذا فهو الوحيد ذو التاريخبينها. وهو يصنعالتاريخ» 
والتاريخ بدورهيصنعهنى جدلية حياتية لا تنتهي. 

.0 والواقع انه ليس من تاريخ مضطر ان يبداصفحاته بالحديث عن اصل الكون والوؤجود . 
أو بعد نقضا فيه أن: يففل طفرات انواع النبات والحيوان منذ ظهرت الجياة على هذا 


)مارو المصير السابق ص ؟1 ٠‏ 
نكذا 


إفذا 
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الكوكب 6 21٠00‏ . مدى التاريخ الحقيقى اقصر منذلك بكثير جدا فى الزمان واضيق فى الموضوع . 
فماضي الارض فى صخورها وطبقاتها وتكوينهاالسحيق ف القدم لا يرد ابدا ضمن نطاق الاهتمام 
التاريخي : ذلك ميدان الجيولوجيا . وماضيالكائنات الحية من نبات وحيوان وتطور الانواع 
يدخل نطاقا آخر هو التاريخ 'الطبيعي . بل اننيتشه قد لاحظ منذ سنة 14(4 « ان حياة 
الحيوان ليست تاريخية.انها لا تعرف الامسرولااليوم » هي يوم واحد مكرور ابدا . وليست فيه 
خيالات من الاحوال الماضية . 


عناية المؤرخ محصورة اذن ف الانسان . فتجارب وافعال البشر فقط ولئن سجل بعض 
المؤرخين فى القديم والحديث بعض الاحداثالطبيعية كالزلازلوالقحط والخسو فوائفيضانات 
فائما يأتي على ذكرها لما تؤثر فى حياة الانسان 4لا لذاتها أو لمكانها الخاص من التاريخ . 


ولا يهتم التاريخ من جهة اخرى بماضيالانسان كله » لا يهتم بالانسسان كنوع » تاريخه 
البيولوجى السابق للانسان الحالى تطارده علو,اخرى : احدها يعكف على الحفريات 
( الباليونتولوجيا ) والآخر على التاريخ الطبيعى للانسان ( الانثروبولجيا ) كما ان ماضيه العير'قي 
يدخل فى اطار علم ثالث ( الاثنولوجيا ) يدرسالعروق والاجناس فى تكويئها وفروقها وتاري 
ذلك التكوين والتصالب العرقي .. فهذا تحديدثان للتاريخ فى الماضي الزمني . 


ومن ناحية ثالثة فان التاريخ انما يبدا مع بدءالانسان نفسه فكتابة هذا التاريخ.مندذ أخذ 
يسجل »؛ بشكل أو بآخر » أى شىء عن ماضيه »ابتكر معرفة جديدة » تشترك فى بناء الفكر 
الانساني وحضارة الانسان . من المصطلحاب الشائعة اصطلاح « ما قبل التاريخ » تلك المنطقة 
الزمنية الممتدة ما بين ظهور الانسان الحاليوالمجتمعات الانسائية وما بين بدء الكتابة هي 
ميدان خاص من المعرفة » عنوانه نفسه يضعهخارج نطاق التاريخ . انا نتقراه باللمس والحفر 
والمخلفات » وفى الرسوم والعظام وبقايا الادواتالحجرية » ونقسمه عصورا وحقبا » ولكنه ليس 
من التاريخ . التاريخ انما بدا مع الكتابة » فهذاتحديد ثالث . 


على أن الانسان من ناحية رابعة » حين كتب وأرخ لم يكن واضح « الوعي التاريخي » ادراك كل 
من « الزمن »© و « الحقيقة » كانا ابعد ما يكونعن قلمه الحديدى او الخشسبي »© الف باء المعرفة 
التاريخية هي ان تسجل حقيقة او واقع التجربةالانسانية التي مرت فى الزمان . ولكن التسجيلات 
الأولى ( سواء منها ملحمة جلجامش. الاكادية البابليةاو تخيلاتالمصريينالقدماء » او تصورات 
رج ثيدا الهندية»او افكار الكنعانيين ‏ الفينيقيين التينقلها العبريون ؛ كما تدل نصوص راس شمرا 
أو غيرها .. ) كانت من الضبابية والابفال فىا'لتخيل بحيث كانت «وسع واجرا الاساطير .. 
الفكر التاريخي انما ولد فى الواقع من ضلع الفكرالاسطورى . طبعت الاسطورة الخطوات الاولى 
اك > ا ال ا ا 11 11311 
1١ (‏ ) بعض مؤرخيئا الاسلاميين القدامى بدأوا تواريخهم العامة بذكر التكوين والوجود وخلق السسماوات والارض 
والانسان كالطبرى واليعقوبي والمسعودى وابن الاثبر وابن كثيرالذى ( سمى تاريخه البداية والنهاية محاولا ان يتناول اول 
الخلق ثم آخره قبل القيامة ) كما ان بعض الفلاسفة المحدثينمثل ( ويلز ) وفيره فى مختصراتهم التي قدموها لتاريخ 
الانسانية حاولوا أن يجعلوا كتاباتهم تبدا بخلق الكون وتطورهالطبيعي ثم الانساني .. ولكن مؤرخينا القدعاء كانوا يصدرون 
عن دغبة دينية فى البدم بتاريخ آدم وحواه ( كالطبرى وابن كثير ) أو نظرة فلسفية ترافقها ( مثل اليمقوبي ) أو موسوعية 
( كالسعودى ) كما ان المحاولات الحديثة نابعة من موقف فلسقي فكرى لا علاقة له بالتاريخ وانما يتصل بالرغبة فى 
القام الضوء على الطبيعة البشرية » من خلال تكوينها الاول , 


إهذا 


يفذا 
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كلها للتاريخ فمطالع التاريخ موصولة بأواخرعصور الاسطورة التي حاولت ل وكانت وظيفتها 
الفكرية ‏ الاجتماعية فى الواقع ‏ ترقيع النقص والنسيان فى الماضي الانساني من جهة وان تقدم 
من جهة اخرى ١‏ المحاولات الاولى لتبين الترتيب الزمني ( للخلق ) وللاشياء والاحداث اى لايجاد 
علم كوني وعلم انساب للالهة والناس .. ولكنهذا العلم الكوني وعلم النسب لا يدلان على تمييز 
تاريخى بالمعنى الصحيح » لان الماضى والحاضر والمستقبل فيها مرتبطة معا وهي تكوئن جميعا 
وحدة لا تمايز بين اجزائها » وكلا لا انفصام بين مفرداته .. وليس للزمن الاسطورى مبنىمحدد » 
وانما هو زمن ازلي » لآن. الاسطورة ترى انالماضي لم ينه بل ما يزال مستمرا 
رابدا) ...026 


وهكا تنقطع الافكار التاريخية الاولى عنالتاريخ لتدخل باب الميثواوجيا 4 او باب علم 
الاديان » أو باب المورفولوجيا الاجتماعية لكنهاعلى أى حال لا تدخل باب التاريخ الذى يتصل 
اساسا بظهور ما يمكن ان نس ميه « بالوعى التاريخي » اى الوعى المزدوج الزمن و 
ومتأخرا جدا وصل الانسان الى هذا الوعي .وان كان قد عاد فى العصر الحديث قرم 
بالاستناد الى الآثار والنقوش والبقايا » بعض ذلكالماضي الذى غلفته الاسطورة » ومدءٌ معارفه 
التاريخية بعض الامتداد الى الوراء » الا أن ذلكانما كان فى بعض المناطق فقط ولدى بعض 
الشئوب . 

وبقيتِ الكتابات حول مطالع العهودالتاريخية الاولى متداخلة » فى كثير من الاحيان 
مع ميادين الوهم والاسطورة هنا وهناك .. وهذاف الزمن التاريخي هو التحديد الرابع . 


ب واما فى امكان المعرفة للماضي : فثمةايضا حدود اخرى ليست أقل شأنا .. ان الدعوى 
بأن التاريخ 'يكشف ماضي الانسان ‏ حتى منذالفترة المحددة القريبة الى اليوم ‏ ليست دعوى 
عريضة فقط ولكنها ايضا دعوى نظرية .. التاريخالذى بحيط بالماضى الانسانى كله » بكل تواحيه 
وتفاصيله » هو تاريخ نظرى » لم يكتب قط ونكاد تؤمن انه فى الاحوال الحاضرة للفكر وللقوىالعلمية 
على الاقل ب لن يكتب: قط . 


(2 


فالمعرفة فى التاريخ ليست اولا معرفةمباشرة .. واى مؤرخ يجرقٌ على القول ان معر فته 
بالمافى هى معرفة مباشرة ؟ الذين سجلوا ما شهدوه من الاحداث كانوا دوما « شهودا » لا 
مؤرخين . والمعرفة التاريخية هي دوما وبصورةاساسية : معرفة بالواسطة او هي تصور وجود 
من خلال معطيات لفوية واثربة » واذا نحن تخاوزنا الحاضرالمشهود قبلأن يتحول الى ماض_فانا 
لا نستطيع أبدا الحديث عن « مغرفة. » مباشرةللماضي ضهن الشروط التجريبية والمنطقية . 
انما هنالك فقط بالضرورة تصور » من خلال شهادة الغير » ومن خلال الوثيقة والاثر لما كان . . 
وينطبق التصور على الحقيقة بمقدار ما تنطبق اى شهادة على الواقع وما تعطي الوثيقة أو الاثر من 
امكان الاستنتاج الصحيح , العالم بالنسبة للملماءظاهرة طبيعيئة ضرقة » مشهد مبسوط للملاحظة 
العقلية » اما احداث التاريخ:فانها سطور أو آثارينظ الموّرخ من خلالها الى شيء آخر نسميه 
الماضي ؛ السطور والآثار هي المنظار السحرى الذى يصبح المؤرخ بدونه اعمى يخبط فى الظلام , 


( !1 ) ادنست كاسيرر ‏ المدخل الى فلسفة الحضارةالانسانية ( الترجمة العربية ب احسسان عباس ببروت 
50ؤل ) ص 6ؤل , 


يفف 
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والمغرفة التاريخية ليست ثانيا بالصحيحة, ان الماضي كان بالضرؤرة حركيا تطوريا. ومعر فتتنا 
عنه هي بالضرورة سكونية تراكمية . هو حياةاخذت حدودها الكاملةالتنامى والتطور والهمود 
وهي »© معلومات كمية وصور مقطعة .. مجرد حثث . وشتان بين حى وميت ! 

ثم ان كل معرفة انما هي تاريخ . مجردظهورها كحادث بدخلها فى نطاقه . وقصة تكاملها 
عملية تراكمية تساكها » بالرغم منها وبالرغم منه »فى عداد سطوره ويجملها مؤثرة متائرة به . الذين 
يدرسون الاسمنت المسلح يدرسنون بالضروزةتاريخ تطوراته . والذين يتفئنون بطابع البريد او 
« بمودة » الشعر او زراعة الارضين » انما يعملون ‏ بالضرورة ايضا وايضا ‏ من خلال تاريخطويل. 
المجهولون الذين ابتكروا دحرجة الاثقال على" ١اعجلة‏ » ليسوا بأقل تحويلا للتاريخ من الذين 
وصلوا القمر . والذى كتب ١‏ البيان الشيوعي »ليس بأقل اثرا فى حياة الناس ممن ابتكر شكل 
الهرم فى البئاء . كل لوئية صغيرة من المعارف تضيف جديدا وهاما الى الحقيقة التاريخية ولا 
قوم غيرها مقامها . ونقص اى جائب من هذهالاونيات » نقص فى الصورة الكلية ليس بالامكان 
تلفيقه وترقيع ثغرته . فمن ذا الذى يستظيع ان يؤٌكد واثقا من اننا الممنا على الاقل ‏ ان لم يكن 
أدركنا او عر فنا بالعوامل الصغرى والكبرى ف التاريخ ؟ باللونيات الظاهرة والخفية فى لسيج 
أحداثه ؟ بالنسب الحقيقية للاحداث بعضها الىبعض فيه ؟ ومن ذا الذى يستطيع ان بجزم ان 
قانون النسسبية اقل أو اكثر قبمة فى التاربيخ من ابتكان الحرف ؟ أو ان ارسطو اكثر شيانا فيه من 
صانع أول حربة ؟ 

ونسال السؤال الاهم ثالثا واخيرا : هلمعر فتنا بالماضي الانسائي كاملة او شبه كاملة على 
الاقل ؟ واذا لم تكن فما الذى بقي في ايدى التاريخ والؤرخين بالفمل من الماضي لاعادة بنائه ؟ الواقع 
ان المافى الذى يسقط فى هاوية الأبد باستمراروالى غير رجعة لا بترك لنا فى معظم الاحيان الا 
اضأل الللامح والآثار فى الايدى : أسطرا حول مااسترعى الانتباه صدفة أو عن عمد »© 'آثزا سم 
بالصدفة عن عوادى الزمن »© ثم ... لا شيء غيرذلك ! « ان قدر١‏ فقط مما لوحظ فى الماضى قد 
تذكيره أواشئك الذين لاحخلووهوان جزءا فقط مما تذكر سجل » وان جزءا فقطا 
مما قد سجل حفظه التاريخ » وان جزءا من ذلك الذى وصل يمكن تصديقه . وان جزءا من ذلك 
الذى يمكن تصديقه هو الذى حفظ وان جزعا من ذلك الذى حفظ يمكن ان يوسعه الوّرخ او يقصه 
... ان ناريخ الماضي باكمله ( وهو ما سسمى بالتاريخ الواقع ) لا يعرفه الور الا بواسطة 
السجل المحفوظ اى التاريخ المسجل . ومعظه التاريخ المحفوظ هو الجزء الباقي من الجزء 
المسجل عن الجزء المتذكر من الجزء االاحظ من ذلك الكل .. وحتئ حين يكون الماضى مأ<وذا 
مباشرة من المخطوطات الاثرية او الانثروبواوجية فهذه هي فقط الاجزاء التي اختارها العالم من 
بين الاجزاء المكتشفة مما ساعد الحظ على بقائهمن مجموع الماضي كله .. » . 


« وبالنسبة “قد يدرسه المؤدخ من امرمتعلق بموضوع خارجي فان التاريخ الذى انقضى 
ليس هو الذى حدث ( التاريخ الواقع ) وانما هوالسجلات الباقية لما حدث ( التاريخ الممسجل ) 
والتاريخ لا:يمكن ان يروى الا من التاريخ المسجل المكتوب » وهذا هو فقط الجزء الذى كرحة 
المؤرخون من الجزء المفهوم الذى امكن تصدبقهمن الجزء الذى اكتشف من التاريخ المسجل . 
وليس هناك ما يضمن ان ما تبقى هو اهم جزء واكبره واقيمه وافضله واخلده » 00 ٠.‏ 


( 11 )انظر غو تشالك ب كيف تفهم التاريخ ( الترجمةالعربية ‏ عائدة سليمان عارف » بيروت 19516 ) ص .* 
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ومن زاوية اخرى من النظر نجد انالمعلومات التاريخية نفسها ليست متوفرة كلها 
وعلى الدوام وعلى مستوى واحد من الكثرة :ومن الوضوح » لا جغرافيا ولا زمنا ولا موضوعا . 
انها تتناقص طردا مع ابتعادنا عن منطقة جفرا فيةمعيئة » ومع ايغالنا سربا متزايدا فى الماضي » ومع 
انتقالنا من موضوع السياسة والملوك الىالاهتمامات الاخرى . فالمعلومات التاريخية عن 
اوروبا وحوض المتوسظ » فى القديم » هى اكثربكثير من معلوماتنا عن الهند او الصين » وهذه 
وتلك على أى حال اكثر بكثير جدا من معار فنا عنافريقيا » او اواسط آسيا التركية .. ثم إن ما 
نعر ف عن القرن التاسع عشر هو بكل تأكيد اوسع بكثير جدا مما نعرف عن القرن الثالث أو الثاني 
الميلادى »© ولا بقاس غزارة بما عرف عن القرنالتاسع قبل الميلاد .. ثم ان احداث السسياسة 
خاصة ؛ والحروب واخبار اللوك والطبقاتالعليا » كانت دوما هي الطافية وهي المستائرة 
بأقلام المؤرخين » بينما حشرت فى العتمة أوالنسيان المطلق اخبار الفن » وجذور الاديان © ٠‏ 
وفاعليات الاقتصاد » وملامح الطبقات المسحوقةاو تطور اللغات او تنامي الهندسة او ابتكار الثار 
.. فما لنا فيها سوى الرجم بالغيب والظن . 


ولقد ياخذ عمل المؤرخين فى تلمس الماضي »احيانا ‏ شكل الاحكامالتي تطلقها مجموعةالعميان 
على الفيل الذى يجهاون : يتلمس احدهم اذنه فهو مروحة » والثاني قدمه فهو عمود » والثالث 
ذنبه فهو بعير » والرايع خرطومه فهو انبوب »والرابع بطئه فهو برميل .. والفيل هو الفيل 
وقد افلت من كل الاحكام التي يطلقون ! 


وقذ حسب بعض الباحثين ان بامكانهالهرب من هذا النقص الحتمي والمتماذى فى معر فة 
الماضي بجعل ١‏ الفكر » هدفا للتاريخ . هم فرعمن المدرسة المثالية اولك الباحثون من امثال 
دلتاى . وكولنجوود ##001هدنااه© ,إعطلزم .... التاريخ مثلا لدى كولنجوود هو تاريخ 
التفكير . يبدا اموّرخ بالامر الطبيعى الصرف الذىهو الفمل او الحدث التاريخي ولكن الهدف هو 
النفاذ الى ما ورائه » اى الى الافكار الكامئة خلف هذا الطبيعي « او الحدث »6 , هو الانتقال من 
« خارج » الواقعة التاريخية الى « داخلها »يقول : « بالنسبة للتاريخ فان الموضوع الذى 
يكتشف ليس الواقعة الصرفة بل الفكر المعبر عنهفيها . واكتشاف هذا الفكر يعني فهم 
الواقعة .. » 019 .. على أن هرب الموّرخ من نقص » الوقائع باللجوء آلى دنيا الافكار لا ينفى 
الواقع الاساسي » وهو ان الماضي هو : احداث وافعال اولا » وان ما وصلئا منها هو اقل من 
القليل » وليس ثمة ما يؤكد ان هذا الذى وصل يمثل « كل » الافكار ولا 2 احسن الافكار » ولا 
« الافكار » « الغالبة » او ١‏ الرائدة » . 

وهكذا فان ما نعرفه من حقائق التاريخ جزئئومحدود علىتقاوتالجزئيةوالمحدوديةفيه: 
وقد يكون بامكاننا ان نعرف اشياء ( اخرى ) عن الماضي الانسائي لكنا لا' نستطيع بالتاكيد مغرقة 
كل شيء :فيه » بوسائل المعرفة التي نملك الآنعلى الاقل . وثمة استحالة نظرية اكيدة لكتابة ما 
يمكن ان نسميه (التاريخ الكلي) اى تاريخ الانسانكله » بكل تفاصيله وبكل نواحيه » ويجميع 


( +1 ) انظر وولش .. من فلسفة الناربخ ( الترجمةالعربية ب احمد حمدى محمود. ‏ القاهرة 9141| ) صل" 
وانظر .214 .م ماقت 06 ج136 ,قمهوممنلامت 
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دخائله او بما نسميه ( ما وراء التاريخ ) وبجميعطبقات البشر فيه(او مانسميهماتحت 
التاريخ ) . ان المؤرخين هم على اى حال اشدتواضعا من ان يطمحوا الى مثل هذا المطلب 
المرعب . انهم يرفضون ان يحملوه على كواهلهم كما يحمل اطلس الكرة الارضسية » ويقنعون 
بتعميق وبتوسيع السؤر القليل من المعرفة المتاحة. 

ويتبدى عمل المؤرخ فى وصف الماضي وكأنهعملية ترميم مسكينة » وفى الفكر فقط » لانساء 
اثتري رائع الهندسة كثير التهاويل والمور »مهمتلىء الجوائب بالحياة من كل لون وفج .. 
ولكن لم يبق منه سوى بعض.الفتات الهامد ! 

واذا ما انتقلنا الآن من « موضوع » المؤرجومن أداة عمله التي هي أخبار الماضي الى عمله 
نفسنه وجدنا انه يستئد من جهة الى اسسر فكرية » بعضها من قبيل المسلمات المسبقة » 
وبعض من قبيل المعطيات الاولية . كما يتبع فعمله من جهة اخزى ميكانيكية ومناهج فكرية 
معينة » وهذه وتلك تحتاج بدورها الى وقفةتحليل . 

ثانزيآ : فاما المسلمات المسسبقة والمعطياتالاولية فى التاريخ فعديدة . اللؤرخون يؤمنون 
بها كبديهيات فى خلفياتهم الفكرية » دون ان بأبهواكثيرا بتفحصها أو بالتعبير عنها فى صيفغة او 
اخرى . وندر ان ناقشها حتى الباحشون فى فلسفة التاريخ ٠‏ 
من المسلمات : 

وحدة الطبيعة البشرية : البشر نكوةنون فى طبيعة تكوينهم « نوعا » متششابها واحدا . وان 
قومياتهم واجناسهم لا ترسم بينهم من الفروقالا القليل . والاختلاف العبرقي » الثقافي»البيئي 
( الجغرافي ) والاجتماعي ( وهي اختلافات تعيدهابعض النظريات الى الجذور الاقتصادية » وبعضها 
الى العرق » وبعضها الى الفكر ) واختلافالمواقف النفسية والمادية تبقى دوما قابلة للادراك 
والكشف والفهم والتحليل » وتطويق الآثر من قبل البشر اللاحقين . انها صدى لوحدة « الطبيعة » 
وخضوعها لقوانين واحدة هذه الفكرة فى وحدةالبشر , 

نعقد الطبيعة البشرية : فهذه الطبيعةالمتشابهة بين البشر ليست بسيطة التكوين . 
تعقدثها الداخلي لا يوازيه الا تعقد التفاعلات التيتكون بيئها وبين العوامل الاخرى الموؤثرة فيها » 
من أرض وجو وبشر آخرين » وهي بدورها عواملمعقدة كل التعقيد » ومن هذا وذاك كله ) من 
محصلة.التجاذب والتصادم بين هذه القوىالمشتبكة يكون التاريخ . 


ثبات السنئن الطبيعية وتطور الظواهر الحية فى وقت معا . جدلية الاصرار على ان فى 
التكوين سننا لا بد بالفة غاباتها » وان الكائنات الحية وبخاصة مئها الانسان فى تطور متماد لا 
يقف » وان ذلك الثبات وهذا التطور مترابطانمعا » متزاوجان فى تسق ومسيرة جدلية بسير 
فى هديها واطارها معظم المؤرخين وان كانوايتفاوتون فى تحديد ذلك السير » وفى .وغى تلك 
الجدلية , 


ان اخبار الانسان اى تجاربه الماضية وافعاله وذكرياته جديرة بأنتروىوتغهم وتدرس. 
على هذه المسلمة يقوم التاريخ . ان رفضناهارفضنا الاساس والقاعدة الواسعة التي يقوم 
عليها هذا النوع من المعرفة الانسانية .. عبثاتتضخم. المجلدات على الرفوف وتتكائر ان لم يكن 
لها من معنى انساني محدد يدور الفكر من حولهفى تحويم لا ينتهي أبدا . 


14 


نيا 


التاريخ هل هو ملم 8 


ل ان التاريخ ليس مجرد احداث طافيةعلى سطح الزمن كما تطفو قطع الاخشاب المنفصل 
بعضها عن بعض على وجه النهر . ولكنه يستند كالعلوم الاخرى تماما ‏ الى فرضية مسبقة هي 
ان ثمة قوانين تسير هذا النظام من الاحداث على الشكل الذى بجرى فيه لو كانت هذه الاحداث 
حرة من الترابط والالتصاق واالتشابك الخلفيالمحتوم بعضها مع بعض» لو كانت مطلقة السير 
والاصطدام والفرق والركض لأخذ التاريخ وجهاآخر . لعله الوجه الشيطاني » وجه التفكك 
المدمر لكل شيء . واو آمنا بانفراط عقد الاحداث بلا ترابطم لها » بلا اتصالها العميق فان ذلك 
يتناقض مع مسيرة الكون فى الامور الاخرى كلهاالتي نجد الترابط فيها صارما واضحا نهائيا 
وحتميا . واذا كانت القوانين المبسسطة او المعقدةتنسيئر هذا النظام الكوني كله » وكانت صحيحة 
الوجود بالنسبة لكل شيء فى الكون والحياة » فمن غير المنطقي ان لا نفترض ان الانسان بدوره 
خاضع لهذه القوانين نفسها » أو لقوانين مشابهةفى افعاله .. اذن فهناك سئن تجرى فى اطاراتها 
الاحداث » ولو انا نجهل تلك السئن . واولا ذلك لم يكن للتاريخ معنى أو قيمة فكرية . ونستطيع 
ان نمشي بالتحديد خطوة اخرى ونقول : انه مادامت الامور والاحداث فى الماضي قد جرت فى هذا 
المنحى دون المناحى الاخرى » وعلى هذا الاتجاهدون الاتجاهات الاخرى الممكنة © فلا بد اذن من 
سبب خاص لذلك » ولا بد من علل معينة جعلتهاتسلك هذا التطور دون التطورات الباقية . لا بد 
من منطق سسيئرها فيه لا فى غيره . التاريخ انماهو حصيلة « الممكنات » التي تحققتضمنظروف 
وحدود معينة 4 ما كان يمكن أن يحدث غيرها . ولمل غاية ما يحلم به المؤرخون ليس اكثر من 
كشف المنطق الذى بحكم ما « يحدث » . 

ومن المعطيات الأولى : 

ان الاتاريخ فعل أولا" ثم كلمة ٠‏ « حادث » يطفو من الاعماق الى سطح الحياة » ثم تسجيل له 
قبل ان يغوص فى هورّة العدم الى الابد . فى البدءكان « الفمل » حسب منطق التأريخ لا كما جاء فى 
سفر التكوين « فى البدء كان الكلمة » .. وهذا الفعل تلقائى يظهر من نفسه على شكل من الاشكال» 
ولا يكون الا مرة واحدة لاغير » ثم لا يكون أبدآ . ويبقى على المؤدخ ان يعرفه اولا » تم ان ينج 
كل الثسباك الخلفية التى سبقته واعقبته » وانيرسم كافة الدوائر التي انداحت على السطح 
بسبب ظهوره وغيابه . والفعل التاريخي ليس من صنع العقل . اولئك الذين يتصورون ان العقل 
الانساني يصنع التاريخ مخطئون » لأن هذا العقلنفسه ما هو الا من بعض صنع التاريخ . ولان 
الواقعة التاريخية فعل فهي ليست معطاة لنا كماتعطي التجربة الفيزيائية نتائجها » ولكنها قيد 
التكوين دوما بالنسبة للمؤرخ » المواد الأولى التىيبني منها عمله وعلمه هي دوما مواد اولية تنتظر 
مكانها فى البناء . اما البناء التاريخي نفسه ففعلآخر مختلف » ويحتاج:الىمخطظ وفلسفةومنطق 
انشائي وجهد طويل قبل ان يكمل ٠‏ 1 

- ان التتاريخ علم « متزمن )) هو الوحيد بينِالعلوم 14 الذى يقوم الزمن فى قإعدته . التاريخ 
ليس شيئًا سوى اضافة الزمن الى الحدث لتلايصيح اقصوصة أو اسطورة . الحدث خلال 
الزمن هو الاسم البديل الممكن لكلمة تاريخ .دون زمن » ثمة كيمياء وبيولوجيا وسوسيولوجيا 
وما شئت من عائلة « اللوجيا » ولكن ليس ثمةتاريخ . انه يسوي فى فلك ذى ثلائة حدود : 


( 14 ) باستثناء علم الموسيقى الذى يقوم بدوره على وحدات زمنية محدودة ومقاسة اليا ., 
لذبلا 


اليا 


عالم الفكر ‏ المجلد 'الخامين ‏ العدد الاول 


الانسان والمكان والزمان . تلك هي ثلائية التاريخالرئيسية التي تدخل على موضوعه ااتحولات 
الواسعة المدى . كافة العلوم لا يدخل الزمن فىيحسابها » ولا يلعب بقوانيتها الا عند حسساب 
المتحولات . كلها تسير فى الابعاد اللمكانية الثلاثة الا التاريخ فانه لا بعيش ولا يوجد دون 
البعد الرابع : الزمن. كلها تسير فى اطار مقولتين :الواقع والمنطق اما التاريخ فيضيف اليهما » مرغما 
المقولة الثالشة : الزمن التي تلعب باللقولتين الآخريين . على أن الزمن التاريخي سلبي . وهو 
الزمن الذى انقضئ » وليس الايجابى الآني الذىتعيش فيه باقي العاوم وتتطور .. وعلى هذا 
الاساس فان كافة العلوم تتطور وتنمو فى قممهاالا التاريخ فائه يتطور وينمو فى اواخره . وكل 
العلوم تطورها بأخذ شكل القفزات والتطورالكيفى الا التاريخ فانه ينمو بشكل متماد رتيب 
يومى » ويؤدى تراكم التطوراتة الكمية فيه الىالتطور الكيفى » والى القفزات التاريخية . 


« لو جسردنا التاريسخ من عتصسرالز مسن الحسى لوجدنا أن مادته نفسها > 
اعنى التاريخ الخالص المؤٌلف من الوقائع فحسب ومن وقائع لا جدال فيها» فير ذات 
معنى . الو قائع ليس لها فى نفسها معنى .. » (15)اثما يأتيها المعنى من الزمن الانسائي الذى يتصل 
بها فيعطيها مكانها من ماضي الانسان . 


والزمن التاريخي اشبه بتيار الشعور عندبرحجسون ٠‏ هو دفق مستمر حى»ديمومة متصلة 
الحركة »© الانسان وحده بين الكائنات هو الذىيعي الزمان والديمومة » فلا الطبيعة تشعر 
بالزمان ولا الكائنات الحية الاخرى بالقادرة علىتمييز آنات الزمان الثلائة بين ماض وحاضر 
ومستقبل . الديهومة هي المقولة الاولى فى الزمن التاريخي اما الثانية فهي التغير المستمر . واذا 
كان كل كائن حي فى تجدد دائم فالانسان هوالوحيد فى الكائنات » الذى يشسعر بذلك التفير 
ويسجله ويعطي الحياة البشرية بذلك وحدتها مابين الامس والغد . اما المقولة الثالثة فى الزمن 
التاريخي فهي التنوع » تنوع الافعال وردودالافعال . الحياة الانسانية لا تتغير فقط ولكن 
تخصب باستمرار . تزداد غنى وتنوعا وتعقداوتركيبا بالتأثير والتأثير المرتد » وتنامي المعرفة » 
وتشعب الفكر والعمل . مجموع هله المقولاتالثلاث المميزة للزمن التاريخي هي ما يمكن ان 
نسميه بحس الماضي او الحمى التاريخي » فالانسان كائن تاريخي بقدر ما هو كائن عاقل او 
ناطق أو كاتب أو مفكر .. ولهذا فان حاضردمشحون بالماضي بقدر ما هو مش حون بامكانات 
المستقبل .. الماضي موجود فيه بالفمل بسكل فكئر وانظمة وتراث وتقاليد » والمستقبل موجود 
بالقوة بشكل امكانات تستعد للتحقق , 

والتاريخ » لأنه صورة الانسان ليس مرتبطابالزمن فحسب ولكن تمقولاته الثلاث ايضا من 
ديمومة وتغير وتنوع . وسير الانسان فى الزمن يضيف اليه باستمرار جديدا فى المسيرة . ان 
تاريخ البط او الحمير او النخل او البقول لايضيف اليها اى شيء . الوحيد بين الكائنات 
الذى يضيف اليه التاريخ ( جديدا » هو الانسان. ومن هذا الجديد المستمر يتكون « التراث » 
الانسانى الذى لا تملك جماهير الابل او اأسمكاو جموع شجر التفاح وجذور البصل شيئًا من 
مثله .:؛ أرأيت هل للطير من تراث ام لاطنانالقمح 5 


(16) .134-55 .5 (11 .701 وفافقة 17‏ : ,ط ,مملة7؟ 
ليلا 
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التاريخ هل هو علم ؟ 


ان التاريخ على المستوى نفسه » علم 9 متمكئن » أو مكاني »© ارتباطه بالكان لا يقل عن 
ارتباطه بالزمان . ان احدائه انما تتم بالضشرورةفى مسرح هو « الارض » وفى مكان محدد منها » 
ونتحكم معطياتذلك المكان ( الطبيعيةوالاقتصادية والبشرية والسياسية ) فى حدة واهمية وتوتر 
الحدث وتعطيه ابعاده التي تتناسب معها .الجفغرافيا هي احدى حقائق التاريخ واحدى 
مقولاته واحدى العوامل الكبرى المؤئرة فيه .تحكمت فى ظهور المدنيات فى مواقع محددة كما 
منعتها الظهور فى مواقع اخرى . وتحكمت فىاتصالها وصدامها وتفاعلها فى اقاليم اختارتها 
الجفرافيا ولم يخترها التاريخ ولا الانسان ... للدرجة التي كان فيها بعض من اعظم النظريات فى 
تفسير التاريخ ذا اساس جغرافي .. اليست نظرية التحدى لتوينبي كذلك ؟ اليست النظرية 
المادية التاريخية ذات جذور اقتصادية فى الانتاجوف المجتمع ؟ بدون المكان الجغرافي يقف التاريخ 
فى الفراغ . وليس من حدث يجرى فى فراغ ٠‏ 

ان التاريخ حركة مستمرة وتغير دائم فىاحجام والوان وآثار وتأثراتالاحداثوفى اعمارها 
وعمقها وهذه الحركة ليسست بذات وتيرة بسيطة:أو مسار وحيدمعر و ف؛ ولكنها ذا تالفراسوالف 
ذيل والف مسار . والتاريخ فى التعبير عن تلك الحركة انما يعتمد على اللفظ اللفوى . اللفظ » 
بجانب كونه سكونيا » ذو ابعاد محدودة فى المدىالتعبيرى امتدادا وعمقا واتصالا .. ثمة هوة 
واسعة وتفاوت كبير اذن بين الواقع والصورة . ولقد تنكشف الهوة ان نحن مشسيئا بعض الخطى 
وراء الحركة التاريخية وابعادها المشتبكةومنطقها العقد فى العمل . 

حركة التاريخ لا تسير انفاقا فى.الكون 4ولكن لها دون شك فلكها المحدد . وليس هذا 
الفلك على شكل خط مستقيم ممدود بين الازلوالابد ») ولا شكل دائرى مغلق »© ولقد يكون على 
شكل لولبي » ولكن فيه آلاف المسارات معا »وفيه آلاف الخطوط المتشابكة المتدفقة تدفق 
النهر والسيل . وفيه الكثير جدا من التشسعب والتراجع والاضطراب والتحول » ومن البطء 
والسرعة فى وتيرة السير . لا يحضن كل أولئكالا الزمن ؛ والا الارض كمكان ( حتى الآن على 
الاقل ) . وكما تمشى الافلاك فى٠فضاء‏ لا نهائي كذلك يمشي التاريخ فى فضاء من الامكان لا.أوسع 
ولا أبعد .. ويمشي لمستقر له. أو لا مسبتقرله ... 019 .. المسسيرة التي يمكن ان نسميها 
بالمصير . 

وفى هذه المسيرة المتعددة الخطوط والاتجاهات والاعماق تتفاعل الوان العوامل فى صياغة 
الاحداث » فللصدفة مكانها ودورها » ولجدليةالتناقضات مكانها الآخنر » وللعناصر المادية 
آثارها » كما للمثالية والميتافيزيك . وللتحدىدوره كما للهزات النفسية او للخبز او للأسطورة 
ادوراها الفاعلة .. ثمة تيه واسع من العناصر المتفاعلة التي تلعب كلها معا » فى رحاب القوانين 
الدقيقة التى تحكم حريتها الحركية لتنتج /« أخطر محصول انتجته كيمياء العقل » فقط » 
كما قال فائيرى 210 ولكن بكل تاكيد اعقد مادةانتجتها تلك الكيمياء وهي : احداث التاريخ . 


وفى منتهى نفاذ الفكر واشراقه الشفاف علىالماضي بكل عناصره وتعقده يأخد التاريخ فى نظرية 
الالعاب هذه » التي نعرض لها عابرين » شكلنسيج هائل التعقيد من العوامل التي تلعب ' 

11 ) فى الآية القرآنية الكريمة : « والشمس تجرى/ستقر لها » . وفى قراءة ثانية « ... لا مستقر لها 4 . 

17 ) انظر : .(63 .2 ,1931 بكلءعمغة .20) اعناعة هسمدد عل عدد كلمموع8 : .2 ,وفلة/؟ 
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عالم القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الاول 


وليس ثمة كلمة اخرى يمكن ان تكون أحسنوصعًا لحركتها الحرة المقيدة من كلمة لعبا ب 
بعضها مع بعض ضمن قوانين بالفة الصرامةولكنها فى الوقت نفسه بالفة الحرية لعب 
الكروموزومات فى نواة الخلية الحية ( اوالالكترونات حول نواة الذرة ) وبهذا الشكل 
يصبح الكون والحياة مشحونين بعد لا ينتهي من الاحداث المكنة التي يتجدد امكانها فى كل لحظة 
والتي قد تقع كل لحظة ولكنها لا تتحول لسبب|او لآخر الى واقع اى الى حادث تاريخي الا فى 
بعضها نقط . والحدث التاريخي الذى يظهرنتيجة لذلك اللعب ليس اكثر من 7 امكان » واحد 
من ملايين الامكانات التي كانت قابلة للوقوع وأجهض امكانها فلم تقع .. كما انها فى الوقت 
نفسه نتيجة تفاعل عدد من العوامل الحية الخبيئة التي لا بكاد يظهر منها للباحثين مهما دفعوا 
البحث والتدقيق قدما وسربا ‏ الا بمقدار ماتظهر الجمديات الطافية فوق سطح الماء من كتلتها 
الكبرى الفاطسة. تحت السطح الازرق ٠‏ 

واذا كان التاريخ لا يسجل من ١‏ الاحداث »الانسانية التي تقع بالفعل الا النزد اليمسسير 
اليسير » فانه فى الوقت نفسه انما يسجله من الخارج وبالتصوير الوصفي إللفوى ... وذلك 
النزر وهذا الوصف هما أقصى ما يملك الموّرخمن عدة علمه .. وهما وحدهما معطياته الاولى » 
ونقطة انطلاقه دون كل الخلفيات السابقة , 


ثالث : 


يكانيكية العملية التاريخية : 


وعملية التاريخ هي فى الاصل ممارس ةفكرية عفوية لحد كبير © ولم يتخل عنها البشر 
منف عرفوها اول مرة . ولعلها كانت موجودةفيهم بشكل شفهي قبل ان تقيدها انواعالتسجيل 
الكتابي من جيل الى جيل » انها عملية مستمرةلم تهدا منذ وجدث اول مرة » وليس الدين 
يقومون بها هم المؤرخون فقط ولكن ثمة جمهورا واسعا جدا من « الهواة » يعمل عليها ( اصحاب 
المذكرات . الباحثون الاجتماعيون والسياسيون. الادباء .. الخ ) بل ان الناس جميعا يؤرخون 
ولو باحاديث فى الهواء :ولا يدرون تمامآ انهم بؤرخون ... مثل جوردان فى ملهاة موليسير 
( البورجوازى المتمدن ) الذى كان يقول النشرطول عمره ولا يدرى !... الخطوة البدائية فى 
التاريخ مرض واسسع الانتشار هو نوع من الادباو حديث السكمّر . ما اكثر المتطوعين فيه 1 .. 
ولكن هذا التاريخ العفوى »© رغم انه بشكل جانبامن مادة التاريخ » ليس هو التأريخ الذى نقصد 
والذى يقوم على عملية فكرية هدنها ملمة الماضي » ومعرفته واعادة تكوينه وتحليله على اسساس 

وميكانيكية هذه العملية يمكن ان تلاحظ فيها عدة ملامح : 


اب « .. اى محاولة للنظر الى التارنخكشيء يماثل فى بساطته للادراك الحسي يجب ان 
تكون خاطئة .. » (08 , 


ان بسطها على اساس تسْلسللى يكشف فى صلبها اربع مراحل متعاقبة من التاريخ باخذ 
مخططها الهيكلى الشكل المبسط التالى : 


الحدث التاريخي »هه شهادة ( علىشكل رواية أو وثيقة أو أثر ) -»» تصور وجود 
سابق ( على شكل استعادة فكرية متصورةللماضي ) »ه معرفة لاحقة ( تنظيم فكرى 
(18) وولش مدخل لفلسفة التاريخ ( الترجمةالعربية ) ص 67 . 


نيلا 
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التاريخ هل هو علم 5 


مشخيل للماضي فى اطار العقولية ) س>ه تاريخ مكتوب (من خلال قدرة الؤرخ الذانية على 
التعبير ) ... فكانما يصنع التاريخ ثم يصنع اربعمرات على الاقل ما بين حده الاول الذى هو 
« الحدث » او الواقعة التاريخية وما بين شكلهالاخير الذى هو إلتأريخ . وما من احد بالطبع 
يستطيع ان يؤكد أن ١‏ الحقيقة » التاريخية قدحافظت على صغائها وذاتها عبر هذه الراحل . 


ب ب فاذا ما نظرنا الى العملية من زاوية9 النوعية » وجدنا انها فى جوهرها انما هي نقلة 
فى طبيعة المعرفة التاريخية ذاتها من مرحلةالادراكات البسيطة الى مستوى ١‏ الفقه » الواعي 
للواقعة والاستيعاب العلمي » من الوص فالتاريخي البسيط والاشارات الى التحليل 
والاستنتاج والتركيب » من الشاهدة العاديةالسلبية الى حدود المعقولية والمنطق التنظيمي ٠.‏ 
وهنا ايضا لسئا ندرى بالضبط نصيب الواقعونصيب الاضافة الفكرية الى الحادث الثاريخي 
اثناء هذه النقلة ! 


ج ب ثم أن المؤرخ من حييث فلك العمليةالتاريخية لا ينطاق من الحدث التاريخي وائما 
ينطلق من الحاضر » نعني مما يعرف الحاضر عن الحدث . وبمنظار الحاضر وعدته يسير ليعود ى 
النهاية الى الحاضر ايضا . خط حركته يسير من الحاضر الى الحاضر »© كل بحث تاريخي فائما هر 
رحلة الى الماضي تنتهي بنقطة الانطلاق نفسها . وينطلق المؤرخ بعده من نص تاريخي او وثيقة أو 
اثر ليعود من مغارة الماضي السحرية اللأى الغرائب والمجهول بكشف جديد يضيفه الى 
المعرفة المتوفرة فى الحاضر . وهكذا يبدو عمل التاريخ نوما من اعمال الريادةوالاكتشاف المستمر 
لقارات زمنية جديدة فيها كل ما فى اعمالالارتياد من معنى الرعب وتلمس الطريق والمفاجاة 
والضلال .. والوقوع احيانا على كنز أو فى كمين لصيد الوحش ! 


دس والعملية التاريخية » الى هذا أو ذاكمن حيث اتجاه الفكر»عملية استحضار تراجعية» 
فيها الكثبر من الكشف : فريدريك شليجل بطلق على المؤرخ العظيم: اسم « النبى الاسترجاعى » 
لان عمله نبوءة الماضي . نحن نتمثل التاريخ فرحلة تصورية ذهنية تجرى بعكس الزمن . 
العاوم كلها ب عدا ما يتصل منها بماضي الارض وجذور الانسان ب متجهة دوما من الحاضر الى 
الغد . تفتشش عن القانون والتنبوٌ لأن الفد تنبؤٌ »اما التاريخ فهو متجه بالعكس من الحاضن إلى 
الامس يفتش عن النور والكشف لأن الأمسسيحتاج الى النور والكشف . ومن الكليات المضللة 
ما قد يقال من انه « لا جديد تحت الشمسس »فمئذ زمن طويل.هرفنا ان فى كل لحظة جديدا 
يولد وقديما يموت » فى ملحمة تجديد لا نهائيةالفعالية والحدود . 


« وان ما يحدث ف الزمين ز + ١‏ مختلمف عما حدث فى الزمن ز.. الحدث 
لا بتكرر لان الزمن لا يرجع القهقرئ ... والزمان( التاريخي ) سلسلة من الاجداث » كما يقول 
ميهل (15) . واذا كان ليس ثمة بيئة طبيعية حول المؤرخ كالتي كانت فى أمسس الغابر وليس ثمة من 
انسان من ذلك الماضي لأنه فى الوقت الذى صنئع فيه التاريخ صنعه التاريخ بدوره وفيرٌ من 
طبيعته » وليس ثمة من زمن طبيعي مع تطورالحياة فى دورانها الرهيب الحديث ومع تعدد. 
الازمان بين زمن فلكي ميكانيكي وفيزيواوجي وتاريخي ونفسي .. اذا كان كل اولك فان عملية 
الاستحضار التراجمية التي نسميها التأريخمعرضة للكثير من المجازفة والتيه .. انها بشبكل 


(15) ,11 .أه/ (1947 دتموط) عنومامكه5 عل عتتهقدمتلةمععتمز كتعنطقت : ععوه0 2 ,لطعقة 
.138-139 .مم 
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عالم القكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


من اشكال التشسبيه عملية تنقيب اثرى تالخد شكل الحلزون المخروطي فى الاتجاه نحو الماضي 
المطمور بالانقاض . وميدان الحفر ووسائله فىهذا المجال ليست مادية ولكنها فكرية ٠.‏ وتجرى 
عمليات السبر والحفر والكشف وجميع الفتات والبقايا والملامح لاعادة تكوين الحقائق الفسائعة 
التي يريد مجموعها ان يقول : هذ! هو الانسانف بقعة كذا زمن كذا » طبقة كذا .. وقد تكون 
العملية حتى هذا الحد المادى صحيحة ممكنةولكن اركانها تضطرب متى وصلت ميادين الفكر 
والتطورات الاجتماعية وحدود الفن والاقتصادواللامادة . وتصبح عملية التنقيب » فى كثير من 
الاحيان ‏ وبسبب ندوة الوثائق مجرد مفامرةتأملية ب او شطحة من. التصور الذاتي ‏ ولكن فى 
الفراغ !! 

وليست عملية الاستحضار المذكورة هذدمع ذلك عملية بسيطة » ليست حركة ذهنية فى 
انجاه واحد ؤتتحقق مرة واحدة ولكنها اشبهبعملية « المكوك » فى النول لا يتم النسسيج الا 
بحركتها الجدلية الدائبة التي لا تقف بين حدىالقماش : الحاضر والماضي . وقد اشار ( مارو ) 
الى ديناميكية الفكر هذه ( التي تجرى ايضا فغير مجال التاريخ ) بقوله : « .. ان المؤرخ يبدا 
بأن يطرح سوّالا ثم يكون ملفا من الوثائق المختصةبه يؤدى التحليل المبدئي الى اعطاء كل منها درجة 
ما يمكن ان تحويه من امور قابلة للتصديق . انهامع ذلك صورة اولية جدا : فالتقدم بالمعرفة 
( التاريخية ) يتحقق بهذه الحبركة الجدليةالدائرية » او بالاحرى الحازونية التي يمر فيها 
عقل الوؤرخ بالتتابع والتبادل من موضوع بحنهالى الوثيقة التي تشكل الاداة فيها ثم بالمكس ., 
والسؤال الذى اثار الحركة لا يظل هو نفسنه لانهلا يكف عن التغير ازاء معطيات الوثيقة ., » (:0), 
ويتعلق تغبر السؤال فى الاتجاه الصحيح » ومدى صحة الاجوبة الستخلصة عليه بقدرات المؤرخ 
الفكرية والثقافية » وبكفاية الوثائق نحت'يده. .. وكثيرا ما يضطرب احد هذه الحدود » او تندر 
الوثائق فتكون الحقائق التاريخية المستخلصةبنت وجهة نظر شوهاء » اشبه بالصورة فى مرآة 
سيئئة الزجاج او طولانية التقعر . 


ه ب ولا يعني هذا ان التامل الشخصيليس من عملية التاريخ . انه يقوم فى:اساسها . 
أن ميدانها الرحب ليس الطبيعة كما فى العلومالباقية ولكن فى الفكر ما وراء الجبين . لكن 
التامل.لا يجرى فى غيبيات الميتافيزيك او نزواتالخيال . ان عمله لدى المؤرخ يقتصر على ادراك 
المعلومات من جهة ؛ والخروج بها نفسها من دائرةالوعي الى دائرة التحليل والبناء والتعبير . هو 
تامل ‏ يخرج من الؤاقع ليعود اليه . متى فقدالارتباط به استطاع ان يكون كل شيء الا ان 
يكون تاريخا . ويدخل فى نجاح هله العملية ؛ وف فشلها فى وقت مع » اختيار الزخ للمعلوماث 
والوثائق والآثار الاولى » وتقييمها وتفضير بعضها على بعض من جهة كما يدخل فى ذلك 
بشكل طردى موهبة المؤرخ الفكرية واستعدادهالعقلي من جهة وثقافته الشخصية ومدى ابعادها 
من جهة اخرى . وهذا ما:دعا باحثا مثل هسأرو نوى,د6< لآن بضع هذه العلاقة بين التاريخ 
(ت) والاضي (ع) والعافر (ح) بشكل زيافيبيسظ 4ت د 

ويقول : « .. انني اريد بكل بساطة عنطريق هله الصورة ان اوضح واقمة هي انه كما 
أن كبر 'العلاقة فى الرياضيات هي شيء آخرمختلف عن كل حد من الحدود فيها فكذلك 


)2 .122 .م .قت .مه© 12 26 : تامةكز 
11 


نيا 
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الادر ثى التاريخ , أنه العلاقة والاتصال اللذانيقومان بمبادرة من المأرخ بين مسستوبين للانسانية : 
الماضي المرئي بواسطة الناس القدماء » والحاضرالذى يبذل فيه الجهد لاستعادة ذلك الماضي » 
وذلك لمصلحة الانسان » والبشر الآتي .. »6 090 , 


و - والتاريخ اخيرا من حيث الاداة عمليةوصف عقلي لا سرد وقائع ولا اعادة حياة . هو 
نقلة فى الفكر من كلام سكوني الى كلام سكوني( والآثر الآخرس نوع من الكلام والشهادة البكماء) 
التعبير عن حدود حياتية حركية . وما يقال عن اعادة الماضي » و « ذكر ما حدث بكل دقة » 
و « تمثيل الحياة البشرية كما كانت » وما اليهامن تعاريف العلماء للتاريخ ليس اكثر من مطامح 
النمل فى بناء قبة فلك .... ان التازيخ انما يعتمدفى الواقع فى كمال الصورة وصحتها على 'قدرة 
الكلمات وعلى: مدى ابحائها بالصور . والكلماتليست بالنسنبة الى الواقع الحي اكثر من وسائط 
سكونية محدودة المدى والامكان » ان الماضيكحياة يتجاوز طوق كل مؤرخ . وقصارى ما 
يستطيعه انما هو الوصف التصورى فى حدود.ماقد يكون وصل بالصدقة. الى علمه ويده ... 


أما اليقين فلا يقين وانما اقصى اجتهادى أن اظن واحدسا 


على حد قول الممرى القديم .. وينتهيالتاريخ باعادة تكوين الماضي بشكل ملطقي ولكن 
فى اطار أدبي . واذا كان بعض الموُرخين ينتهيبالاجابة على « كيف 5 » زكان لدىالكثي رب نالطموح 
للاجابة على ال ١‏ لاذا ؟ » فليس بمؤرخ ذلك الذى يكتفي برصف جداول السنين والوقائع . 
وقوائم الاسماء والوفيات ! تلك الهياكل العظمية للاحداث التاريخية ما من مؤرخ يعتبرها اليوم 
تاريخا لأن « الادب التاريخي » هو لحم التاريخودمه وان كانت ثمة مسافة من البعد 'و هوة 
سحيقة غير قابلةللاجتياز ‏ حتىالآن علىالاقل ما بين هذا الشكل الادبي وبين الماضي الحي .. 
نضاف الى هذا ان التاريخ يخضع اثناء النقلة من لفظ الى لفظ لما تخضع له الاستخدامات اللفوية 
والتقئية والمنطقية من تحول عند اعادة البناء ومنغموض يعرضان الصورة الاصلية لالوان الابهام 
والتغيي ... 


كان التحليل السابق كله منصبا على نؤعالتفكير التاريخي وطبيعته المخالفة لطبيعة المعارف 
الاخرى » وكان رغم طوله » ورغم طابعه النقدىالتحليلي ضروريا لنستطيع الاجابة على السؤال 
الاساسي الذى طرحناه فى مطلع البحث : هل التاريخ علم ؟ وهل من الممكن وجود علم تاربخي ؟ 
واين ينتهي حدود هذا الامكان 3 لد حدل التحليل اسايق في الواقع نصف الجواب » إما النصف 
الثاني فنبحث:عنه فى المقارئة بين العلم والتاريخ 


رابعآ : بين العلم والتاريخ : * 

يقول المورخ ببوى » وهو آخر سلس لةالؤرخين ‏ العلميين » الذين انتجهم القن التاسع 
عشر » قرن التاريخ : « التاريخ علم لا اكثز ولا اقل » وقد كرر هذا التاكيد قبل “ييؤرئ وبعده 
جميع اولك الموّرخين الذيناصروا امامانتصاراتالعلوم الطبيعية وفوزها بتسليم الجميع وبقيادة 
الرفاه الانساني »؛ على الصاق التاريخ بالعلمالطبيعى ووضع عنوان « العلم »على بابهبالمسامير. 
كانوا: يريدون من خلال التأكيد المتكرر على عمليةالتاريخ نفي تلك الريب التي تلاحقهم حول قيمة 
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عالم .الفكر ب المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


« التاريخ » العلمية .. لم يكن السوّال ‏ المشكلةموجودا قبل القرن الماضي . اربعون قرنا ظل 
التاريخ قبل ذلك » اما سحلا لاعمال الملوك أوفنا من فنون الادب يروى القصص للتسلية او 
للاغتبار الخلقي او ملحقا بالمعارف الدينية اقصىهمه البرهان على قدرة الخالق البارىء . 


وحين اعلن رانكه الالماني سنة 1414 كلمتهالتي اشتهرت فيما بعد من ان التاريخ هو 
« تصوير ما حدث بالضبط »© .. ثم اعلنميشليهالفرنسى انه « يبين بوضوح وبساطة كيف البئقت 
الاشياء » .. اعتبر المؤرخون انهم ظفروا الخيرابمنتهى الموضوعية التي يطلبها العلم . وان رائكه 
انما اعلن ميلاد « التاريخ العلمي » ولم يبق عليهم الا تحديد الطريق الذى يصلون به الى « ما حدث 
بالضبط » اذن فهي: العملية التامة والموضوعيةالكاملة .. لم يتنبه احد منهم الى أن كلمة « ما 
حدث بالضبط » هي المشكلة » ومع انهم ما يزالونالى اليوم يبداون تعريف التاريخ بعبارة « التاريخ 
علم .. » الا انهم منذ زمن طويل قد كفوا » فى الواقع » عن طموحهم الرانكاوى ( نسسبة الى 
رانكه ) وأصبحوا اكثر تواضعا بكثير مما كان ,المؤرخ هترى ت ٠‏ باكل 806 .11.7 قرب 
الهدف قليلا حين قال فى مقدمة كتابه تاريخ الحضارة فى انكلترا » بعد ان انتقد اخفاق 
المؤّرخين وعجزهم عن السمو فوق الحقائقالجزئية وعن استنباط القواعد العامة » انه يأمل 
« ان يحقق لتاريخ الاننسان شيئًا يساوى اويقابل .. ( ما حققه ) الباحشون الآخرون فى 
مختلف قروع العلم الطبيعي » 05١‏ م . 


ثم لما قفزت نظرية التطور » مع داروين »الى مركز الاهتمام الفكرى » جاء كارل لامبرخت 
الالماني فى اواخر القرن الماضي يقترح ان يحل محل كلمة وانكه شعار آخر هو ان عمل الؤرخ أن 
يعرف « كيف تطورت الامور بالضبط » . وظهراثر ذلك اصطلاح « التاريخ التطورى » فى محاولة 
للحلول محل التاريخ العلمي ٠‏ 


وظن فوستيل دى كولانج انه عثر على مفتاح اللفز العلمي فى التاريخ حين اكتشف ان فى التاريخ 
وثائق ونصوصا اثرية وسجلات وثائقية يمكن انتكون منطلق البحث التاريخي وهكذا كان يردد 
دوما على تلأميذه سؤاله الشهير : « هل لديكم نص ؟ » معتبرا انه « لا تاريخ بدون نصوص » 
لانه ‏ كما قال « علم لا يتخيل بل يرى . وهونظير كل علم . ينظر الى الاحداث ويحللها ويقارن 
بينها ويحقق الروابط القائمة بينها . والمؤرخسحث عن الحدث ويدركه . بدراسة النصوص 
بامعان ودقة . والطريقة واحدة فى كل علم مؤسسر على الملاحظة الدقيقة .. » 2909© . وبلغ هذا 
الابجاه الوثائقي اوجه على يد لانجلواوزه[ومم.1 وسينيوبوس وودمموزهو اللذين اعتبرا ان ( التاريخ 
انما يصنع من النصوص » واصرا فى كتابهما الذىاشتهر فى أواخر القرن الماضي ( المدخل الى 
الدراسات التاريخية ) بأن.« التاريخ هو علمدراسة الوثائق واستعممالها ) 59) . ومنتهى 
طموح الموؤرخ ان يتئاول الوثيقة . « فيبحث فىكيفية صياغتها وفى مصدرها لاعادتها الى اصلها 
وهذا ينطبق على الخط واللغة والشكل والمصادروهذه كلها اعمال « النقد الخارجي » اما النقد 
الداخلي: فيدور غلى التعليل والقياس التشبيهيالمبنيين على اساس نفساني يصور لنا نفسية 


( مكرن 1١‏ ) انظر باكل 1 1 يق رواعامياه 
.3-4 .م:,آ باولا :(1903-1904 علولا بوع]! ,«ولممآ ,رووععه.لانمتآ :0:1) لمقاومع ميك مم ؤزقع سا 


( )1 ) انظر جوزيف هورس  -‏ قيمة التاريخ ص 8ه الذى نقلنا عنه النص , 
(؟١‏ ) انظر 5 أه 1[ .م .قلاط .)8 «ناه .نامآ : ومامموعى )ء وزماومة.1 
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كاتب الوثيقة وماعنى من قوله . وهل هو مقتنعيما كتب وهل هو محق فى اعتقاده .2.60 
وننهي الؤلفان كتابهما بتأكيدات قاطعة تقول :« ... ان الشكل العلمي للعرض التاريخي تكون 
وثبت منذ خمسين سنة وهو يتفق مع الفكرةالعامة التي تضع للتاريخ هدفا واحدا هو المجرفة 
لا التعة ولا وصف الملاجات ولا اثارةالعواطف .. »6 . 


وتقول : « .. وسياتي يوم تنجلى فيدجميع الوثائق القديمة وتترتب بفضبل تنظيم 
العمل وتثبت الحوادث التي لم يعف اثرها .عندئذ بتكون التاريخ ولكنه لن يكون. مع ذلك 
راسخا اساسيا موطد الاركان اذ أن ذلك يستلزمتوحيد الابحاث التركيبية الافرادية على بذ خبراء 
يقيمون منها عملا انشائيا شاملا . فاذا خلصتمن هذا العمل بنتائج واضحة وحجج دامغة تفسر 
نطور المجتمعات الانسانية وتبين مراحل تاريخهاكان ذلك فلسفة للتاريخ قائمة غلى قواعد 
علمية ,, »6 (06 , 0 


واذا سجل كتاب لانجلوا وسينيوبوس اوجااخط العلمي التاريخي ف المدرسة الفرنسِية فقد 
ظهر كتاب من مثله بسجل اوج « العلمية »التاريخية لدى الالمان حين اصدر .ارنست برنهايم 
كتابه : « تعلم المنهج التاريخي والفلسفةالتاريخية » 50) . ولحقت بالكتابين من. بعدهم! 
كتب ممائلة فى انكلترا وامريكا منها كتب جونسونونيقيئ ومزره]2 وغيرها . 


على انه لم يكد ينتهي العقدان الاولان منهذا القرن الحالي حتى اهتزت هله الثقة المطلقة 
وبدات الفلسفة النقديةحين بدا يتكشف للباحثينمدى السذاجة الكبيرة وبساطة الفكر فى هلاه 
الدوغماتية العلمية التي كانت تلهب هوير الباحثين فى القرن الماضي . عدد من مفكرى المانيا 
خاصة وفرنسا وانكلتر! فيما بين الحربين ثقبواهذا النسيج الرقيق الذى نسجه اولئك المفكرون 
السابقون وكشفوا تهافته الساذج . ابحاثسيمل إورررهز5 ولهلم دلتاى معازم »> فيبقر 
ومع ولتجحوود 4وبوومنااه »© آدوث صمعة »؛ ريتشي م81 3 كروتشسه 0 
خلقت فى موقف التاريخ «.العلمي » نوعا من الازمةوفضحت الثفرات هنا وهناك فيه » لا فى محاولة 
لهدم علميته فى الفالب » لكن لتحديد مداهاوحدودها على الاقل . اضحى التأكيد على علمية 
التاريخ. » على اساس الشعارات المعلنة فى القزنالماضي كقطعة النقود البالية © يهروٌها التداول 
بقدر ما تحاول 'الابدئ.فى الوقت نفسه أن نتخلصمنها . ان العلوم الاجتمامية والتاريخ واحد'منهاة 
لا بيِدوالى الآن انها وجدت « جاليلها » اوه نيوتنها » الذى ,كشف لها المفتاح الذى كشفه 
غاليلو ونيوتن للعلوم الطبيعية . واذا صادفتبعض المناهج العلمية بعض النجاح فى بعض العلوم 
الانسانيةكعلم النفسمثلااو بعضالعلوم: الاجتماعي النظرية كالاقتصاد > فان القشيل: كان الطانع' الغا 
اتلك المحاولة التي <اول بها العلماء غزو العلومالاجتماعية والتاريخ فى.اولها ©» بالات' وَؤسسائن 
العلوم الطبيعية . وكان الفشل من القسوةوالتكرار بحيث عادوا مضطرين » الى التساؤل 
عما اذا كان من الصنخيح قيامن الانسان بمقانيسالطبيعة نفسها او اضطناع وسائل العلم «لطبيعئ 


( 16 ) اخف النص عن جوزيف هورس ‏ قيمة التاريخغص ٠ "١‏ + مان 


(ه0؟) انظر : 5وهطممواعة غء ؤأماوممآ 
7 أن 263 .مم كعناومممائلط كعلباء. .لاناء ده ناءسلمماهة سم 


(51.) ظهزت الطبعة الاولى من كتاب 861316113 72706856 فى ليبزيغ سنة ٠188‏ 
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فى هيدان العلوم الانسانية . على ان المشكلةالمركزية فى الحوار وهي « علمية التاريخ » بقيت 
معلقة بين جميع اطراف الحوار . والجدل منحولها بقي قائما لا ينقطع ما بين مؤيد ورافض 
وباحث عن طريق جديد . . 

ليس بالامكان اليوم رفض علمية التاريخ عنطريق اتهامة بالفيبية وبملاحقة آفاق الميتافيزيك 
الزئبقية . منذ زمن طويل ودع التاريخ هذاالطموح « الفراغي » . وكما اسنتبعد العلماء 
الاسباب العلثية الاولى » او النهائية للوج ودوالاحداث. ليتوقفوا عند الطبيعة ذاتهاواالحسوس 
المقاس من احدائها ويقيكموا « الغلم » الخالصكذلك فعل التاريخ . كان هذا العبء الضبابي 
اول ما القاه عن كتفيه من الاثقال والمهام . اضحىكشف اسباب الوجود والعلل الأولى» وميتافيزيك 
الحياة » من خلال احداث التاريخ واستخلاص قاعدة حياتية يمكن فرضها » فوقيا او غيبيا على 
المجتمعات والافراد » خارج نطاق التاريخ . كان ذلك على الاقل لأن المقدمات المنطقية والاساسية 
مثل هذه الشطحات غير كاملة فيه . انه لا يملكمنها الا العتتض المتحول . اما الجوهر والثابت 
فلا.. اقصى الازل وابعد الأبذ اصبحا اليوم وراءحدود الطموح التاريخي باتفاق المؤرخين » يقول 
دلتاى : انها لخرافة تلك التي ترى فى عمل المؤرخمرا شبيها بسر الأبحاث السيميائية التي كانت 
ترمي الى معرفة سر الكون فى محاولة تخويل المعادن الى ذهب خالص . كيف للموّرخ ان 
يستخرج من المادة الصماء والحوادث الصامتةذهب التجريد والسببية ويصل الى سر الحياة 
الانسانية ؟ » 00 , 


ان آفاقا أخرى من الجدل العلمى بينالباحثينالى اليوم حول علمية المعرفة التاريخية . ولعل 
بالأمكان ان نلملم ذلك الحوار الواسع الممتد علىمدى قرن ونصف القرن وأن نضيق آفاقه ونضبعه 
فنمن اطاره ان نحن حللنا عمل الموّرخ نفسه اولافهذا العمل فى واقعه يتألف من عملية او مرحلتين 
اثنتين»تختلف احداهما عن الاخرى اختلافا كبيز'فى الطبيعة والهدف . ولعل القفر الفكرى بيئهما 
هو الذى' يوقع الكثيرين فى الالتباس ويجمل من« الحوارية » حول علمية التاريخ حوار الطرشان : 


المرحلة الاولى من عمل الموّرخ : تتناولتنظيم الو قائع وكشف تفاصيلها وتثبيت الحقائق 
المتصلة بها ويظروفها . وهو عمل « وصفي » ولكنه فى الوقت نفسه عمل علمي دقيق » وعن هذا 
العمل بالذات تتكلم. سلسلة الموّرخين العلميين الممتدة ما بين رانكه الى سينيوبوس . ولكن المؤدخ 
اذا اكتفى بهذه المرحلة فانه لا يعدو أن يكون آلةتسجيل كرونولوجي . وفى أحسن الاحوال مصورا 
فوتوغرافيا سسكونيا للمادة الفامدة . ولا قيمةللتاريخ الذى يعطيه مثل هذا العمل الا من حيث 
كونه مادة اؤلية: للمرحلة التالية , 

المرحلة الثانية : وعملها تحليل: الوقائعوتعليلها وبيان ترابطها السببي . وهذا المممل 
فكرى تجريدى © ولكنه فى الوقت نفسنه ليسسيعلمي تماما » لآنه وان اشبه العلم فى البحث عن 
السببية » الا انه يعتمد على الاجتهاد الشخصي والاحكام الذاتية والتخمين؛لان الاحاطة بالاسباب 
'نفوق الطوق ٠.‏ 

(97؟ ) كلتوط ,تمسق 0هتا) وعستقسطط دععمعكة كعل علاء'1 ة دمناعسومهم1 : بزعطتلتط 

1942( 2.119. 
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والمرحلة الاولى رغم علميتها المتمثلة فى دقةالارتباط بالواقع ليست بعمل علمي كامل لان 
اسامن العلم كشف السيبية وااقامة التسلسلالزمني لا يكفي اعرفة السسببية » أما الثانية فان 
السببية التي تنكشف فيها لا تعدو ان تكون7 فرضيات » وقفزات فى المجهول لا تخضع لاى 
برهان خاسم سوى المنطق والامكان . ..ونستطيعالقول ان الوظيفة العلمية الحقيقية فى التاريخ 
تبدا حيث تنتهي الوظيفة الوصفية ©» وهذا بعنيانها تبدا حنثتنتهيالتسلسلات الزمنية والوصف 
فى المرحلة الاولى وباتي التفسير والتعليل فالثانية . 


وهكذا تبقى:مشسكلة « العلمية » اوه الموضوعية ؛ فى التاريخ اذن متصلة بأمرين هما 
اليوم اساس « علمية » العلوم كلها : 1 ١‏ 


الاول.: ضرورة التطابق الكامل ما بين حدود » التاريخ وصفا وتسلسلا » وبين حدود 
الحقيقة أو الواقع ») بحيث تمر المعرفة التاريخيةفى غربال المنهج العلمي » وتكون نتيجة مباشرة له» 
وبحيث تطرد « الذاتية » بعواصفها واهوائهاخارج السطور م 

الثاني : امكان وضع القانون التاريخي » اىؤضع علاقات الاحداثك ضمن صيغة ريافاية كلية 
تفسر الواقع التاريخي وتعلله منببيا وتسمح بالنتيجة ‏ بالتئيقٌ وبآن نصبح ‏ على حند 
قول ديكارت  ١‏ اسياذا ومالكين للطبيعة ... »وللمستقبل ! 

ان علمية التاريخ انما تنوس فى الواقع مابين هدين القطبين . واذا نحن استخدمنا 
الاصطلاحات المدرسية ء وقلنا ان العلم هو المنهجوهؤ السير من الجزئي الى الكلي » ومن الغردتي 
الى العام » ومن الشخصي الى الموضوعي » ومنالمحسوس الى المجرد »© والانتهاء بكشف العلاقة 
السببية الكلية ضمن مبدا الحتمية .. الخ . فالسؤال بتحول عند ذلك الى ان نعرف اين تقع 
عملية التاريخ امزدوجة الحد فى هذا المنهجالمتعارف عليه للمعرفة العلمية ؟ . 


قبل ان ننطلق فى تلمس الجواب نقف غندراى يجمل نقص ١‏ العيار » العلمى فى التاريخ من 
ذنوب المؤرخين . يجعل ضعف الموضوعية نتيجةلذاتية المؤرخ الباحث . المؤرخ ( هالكين )) حارل 
ان الحم مشبكلة التاريخ الغلمية فى كلك العلاقةالذاتية القائمة بين « الحدث » وبين « الؤدخ » 
قائلا : « التاريخ للاسنف غير منفصل عنالؤرخ » (08) . وتايعه فى .ذلك الكثيرون ومنهم 
مثلا « مارو )» نونح الذى قال ١‏ لو أنا القيناعن الفلسفة النقدية 'للتاريخ مبالفغاتها الجدلية 
وصيغها المتناقضة فانها تؤول فى النهاية الئتوضيح الدور الفعال الذى يقوم به الؤرخ فى فكره 
وشخصيته فى تكوين المعرفة التاريخية » 10) . والواقع أن المشكلة انما هي فى « طبيعة الموضوع 
التاريخي » وفى « نوعية المعرفة التاريخية »وليست ف المؤرخ الدىيحتال لغروها فى مستقرها 
العميق ويصطنع اقصى ما تطيق هي نفسها منوسائل الاستكشاف » لبيان الحقيقة فيها 
'ولاصطياد العلاقة الثابتة الكلية .. بالقدر الذىتسمح هى نفسها ايضا بالكشف عنه : 


نحن مضطر ونمبدثئيا اننقرر» دون ظل من اسفأو غضباأو مرارة» أن « نوعية ») أو «طبيعة» 
المعرفة التاريخية ليست مطابقة لنوعية وطبيعةالممرفة فى العلوم لان « الحدث » التاريخي فى 


0 51 .م .ققة1 عدمهدةتقهدمه 18 26 : نامسمالز 
(5؟) ‏ 860.3 .م (1953 كنمو" .60 2) عدوممائئط عسوناض 12 ة ممنغونائمة : مآ رمطلمظ 
إلذا 
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الاصل ‏ وهو موضوع تلكالممرفة م ليس مشابهاللحادث الفيزيائي او الكيميائي المبسط ولا 
البيولوجي ايضا ؛ انه من التعقيد الخفي بحيثتصبح الحادثة الفيزبائية بعلاقتها الرياضية لعبة 
اطفال امام تشبابك القوانين فى اى حادث تاريخيصغير . ما من شك ف أن الموؤرخ يلعب دوره الفعال 
العميق فى اعطاء التاريخ طابعه الذاتي » وما من شك فى ان التاريخ غير منفصل ( حتى الآن على 
الاقل ) عنه ولكن المشكلة لا تبدا عنده وانما تبداعلى الطرف الآخر من المعرفة : طرف « الموضوع » 
الذى يسهل على كل فكر ان يدرك انه لاتصالهبالطبيعة والانسان والحياة ‏ فانه أعقد بكثير 
واوسع بكثير » وفى كل الاتجاهات من أن تلملمهاو تحيط به الوسائل العادية المتداولة حتى اليوم 
للمعرفة العلمية . يقول سانتيانا وهو من هلهالمدرسة نفسها التي تنحى باللائية على اللؤرخين : 
« المؤرخ المثالي بتناول قطعة واسعة من القماشوهو مستعد لرسم كل شيء عليها ولكنه وهو 
يرسم ينتحل كل شيء ويغيره الى مقوماتلاوحته . وتنقل عينه البشعة المليئة بالافاعي كل 
ما تنظر اليه » ليس لأنه يختار او يلف فذلككس ب للعقل » ولكن لانه يمزو الى لوؤحته 
التدريجية سحرا خلاقا وكانه قد كشف العصبالحقيقى للاحداث . غير ان العصب الحقيقى او 
بالاحرى الديئاميكية الكاملة للاحداث ليست هزعلى نطاق انساني » انها ليست رائعة ولا يمكن 
ادراكها بالتخمين ؛ او بالتكهن المثير » او بالعباراتالاخلاقية . انها الحياة الخاملة العقدة فى الطبيعة» 
تلك العقدة الكبرى لك لالاصول وامشتقات 006 المشكلة الحقيقية اذن هي فى تعقد الموضوع فى 
جدوره وعوامله وفى بساطة ( او احيانا سذاجة )الوسائل المصطنعة للوصول الى الرية الواضحة 
فييه. 


واذا كانت الصفحات السابقة تحليلا او نوعامن التحليل لطبيعة ونوعية المعرفة التاربخية 
البالفة التعقيد . فيبقى ان نتمم الصورة اذنبتحليل المنهج الذى يصطنعه المؤرخون فى البحث 
التاريخى مقارنا بما اتفق العلماء على تسميته بالمنهج العلمي ٠.‏ 
أ الموضوعية العلمية فى مرحلة جمع الوثائق : 

لقد يكون من السهل بعض السهولة او كلهاالسير بالمرحلة الاولى من عمل الموْرحٌ » مرحلة 
الجمع الوثائقي على اسس دقيقة التزمت للدرجةالتى يمكن معها أن توصف بالعلمية . ولقد يكون 
من السهل ايضا امادة بناء بعض وقائع الماضي :بترتيبها الزمني وتفاصيل الاحداث فيها بالاستئاد 
الى ما بقي منها بشكل شهادات وآثار .. الطريقفى هذا السبيل ممهد . وعلى هذا البحو من الفهم 
للتأريخ بنى لانفلوا وسينيوبوس »© بين البناةالآخرين » مغهومهم لعملية التاريخ ورسهوا لها 


المنهج على الشكل التالي : 
ل بحث عن « الوثائق » لان « التاريخ يصنعمن الوثائق أى الآثان التي خلفتها افكار السلف 
واقعالهم » . 


ثم تاتي العمليات التحليلية للوثائق اى : 
2 الثقد الخارجيلها : نقد التصحيحونقد المصدر والترتيب النقدى للمراجع . 


( ,1 ) انظر جورج سانتيانا ‏ موك الفكر ص .11 , 
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والنقد الداخلي ( الباطني ) لها :نقد التفسير » والنقد لأمانتها ودقتها » وتحديد 
الوقائع الجزئية فيها . 
ثم تأتي العمليات التركيبية اى : تجميعالوقائع والبرهان البنائي قيها وتشييد الصيغ 
العامة منها .. ثم العرض التاريخي الاخير 2090 , 
وتنامي « منهج البحث التاريخي » بعد ذلك وتوطد حتى اضحى من المعارف التقليدية 
الكلاسيكية التي تندرس لطلاب الجامعات المبتدئين بالتأريخ . .. يعلمونهم 059 : 


كيفية جمع الاصول والمراجع ( وثائق »مذكرات » آثار » نصوص تاريخية .. الخ) . 

ثم نقد الاصول : نقد صحتها خوفالزيف والانتحال . ونقد شخصية الولف وتحديد 
زمان التدوين ومكانه وتحرى نصوص الاصول وتحديد العلاقة بيئها . 

ثم النقد. الداخلي ( الباطني لها ) نقداايجابيا بالتحليل . وتحديد معاني الالفاظ وغرض 
الكاتب وطرق كشف المعاني الخفية ونقدا سلبيالتثبت من صدق اأؤلف وعدالته وعدم وقوعه فى 
الخطأ او فى الانخداع .. او فى الكذب . 


ثم اثيات الحقائق التاريخية التي تتضحبعد ذلك ومقارنتها بالروايات الاخرى ٠‏ 


ثم تنظيم تلك الحقائق قبل تركيبها علىاساس الاجتهاد والتعليل والايضاح فى صيغة 
تاريخية محددة ٠‏ 

ان مزالق الذاتية واللاموضوعية محدودةفى هله المرحلة الاولى التي تغتمد الاستقراء 
والتحليل والاستنتاج فى مادة هامدة . ولو انالتاريخ كان مجرد تنظيم الوثائق والنصوص 
والآثار وربط بعضها ببعض لاضحى التاريخ منذزمن طويل مقبول العلمية والموضوعية دون كبير 
جهد او جدل .. اولا ما يثور من الريب حول صدق النصوص والشهادات الاولى ومدى 
الموضوعية فيها . هنا نقطة الريبة الاساسية فالعملية . الشكلة ليست فى منطق التاريغ ولكن 
فى موضوعه ومادته . فاذا عرفئا الصدقالتاريخيبانه المطابقة للحقائق أ 5ع 4336300 
ودنمولاءمز فان هذا ليس حلا مقنما للمشكلةلانه قضية دور لا حل . نعم أن التاريخ يجب ان 
يبدا بالحقائق وهذه الحقائق ستكون غاية لا بداية فحسب ذلك هو الف باء المعرفة التاريخية ولا 
بنكر أحد هذه الحقيقة . ولكن ما الحقيقةالتاريخية ؟ كل صدق حقائقي يتضمن صدقا 
نظريا .. الحقيقة المادية والحقيقة التاريخيةكلتاهما تعتبر جزءا من الواقع التجريبي والى 
كلتيهما ننسب صدقا موضوعيا ولكنا حين نريدان نعين طبيعة الصدق نسير فى طريقين مختلفين, 
أما الحقيقة المادية فاعينها بالمشاهدة والتجربة. وهذه العملية من الاخراج الى حيز الموضوغية 
تبلغ غانتها اذا نحن نجحنا فى وصف الظواهرالمطاة فى لغة رياضية اى فى لغة الاعداد . فكل 


(1؟)انظر لانجلوا وسينيوبوس ‏ المدخسل الى الدراسات التاريخية ( ترجمة عبد الرحمن بدوى فى النقد 
التاريخي ) ص *#* ب 1586 . 

( 70 ) انظر من نماذج هذه الكتب فى المنهج التاريخيكتاب : حسن عثمان ب منهج البحث التاريخي ( الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة 15564 )2 
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ظاهرة لا يستطاع وصفها او ردها الى عملية قياسية لا تكون جزءا من عالمنا المادى .. الحقائق 
المادية مرتبطة دائما بقوانين علية الى ظواهراخرى يمكن مشاهدتها وقياسها مباشرة . واذا 
كان عالم الطبيعيات فى شك من النتائج فى احدىالتجارب فانه يستطيع ان يعيدها ويصححها اذ 
انه يجد مواده جاهزة لديه فى كل حين . . الا أنحال المؤرخ مختلفة عن ذلك لآن حقائقه تنتمي الى 
الماضي وقد ذهب الماضي الى غير رجعة . ونحنلا نستطيع ان نعيد بناء ذلك الماضي ولا ان نو قظ 
فيه حياة جديدة بمعنى مادى موضوعي ٠.‏ وكلما نستطيعه هو أن « نستذكره » ان نمنحه وجودا 
مثاليا ( فكريا) جديدا! قالبناء الشالي ‏ منجديد ‏ لا المشاهدة التجريبية هو الخطوة الأولى 
فى المعرفة التاريخية .. المؤرخ لا يستطيع انيواجه الاحداث نفسها .. ليس لديه الا سبيل 
غير مباشر يوٌدى الى مادته . عليه ان يرجع الىمصادره . الا ان هذه المصادر ليست امورا مادية 
بالمعنى المألوف لهذه الكلمة .. نعم ان الموّرخكالعالم الطبيعي يعيش فى عالم مادى ولكن ما 
يجده عند بدئه البحث ليس عاما من الاشسياءالمادية وانما يجد عالما رمزيا ب او عالم. رموز ب 
وعليه ان يقرأ هذه الرموز . وكل حقيقة تارنخية- مهما بدت بسيطة ‏ فلا يمكن ان ثعيئن أو تفهم 
الا بتحليل اوئلي للرموز . فالمواد الاولى المباشرةفى المعرفة التاريخية وثائق وآثار لا اشسياء 
وحوادث .. ولا نقع على المعلومات التاريخية ..الا بواسطة وتدخسل من هذه المعلومات 
الرمزية .. » 59) . 


« على التاريخ أن يبدا بتلك الآثار لان هلا يستطيع دونها ان يخطو خطوة 
واحدة .. وعلى المؤرخ أن يتعلم كيف يقرا ويفسروثائقه وعادياته ١‏ الاثرية ) باعتبار أنها رسائل حية 
من الماضي . رسائل تخاطينا بلفتها الخاصة لاباعتبار انها بقايا ميتة منه .. ولا يكون المحتوى 
الرمزى فى هذه الرسائل ملحوظا على التو . وعلىالعالم اللغوى والفيلولوجي والمؤرخ ان يجعلوها 
تنطق وان يجعلونا نفهم لغتها . واذا عجز المؤّرخعن أن بفك معنى اللفة الرمزية فى آثاره بقى 
التاريخ كتابا مفلقا مختوها .. © »6 . 


ويجب ان نسد الى هذا ثفرة اخرى فىموضوعية الوثائقوالآثار هي مدىصدقها وصدق 
اصحابها الول ومدى تمثيلها الحقيقى للواقع .ان اقصى ما يسستطيع جامع الوثائق ومستنطق 
الآثار ان يقوله فى موضوعية نتائجه انما هي« الحقيقة التاريخية ) لا الحقيقة المطلقة . وهي 
الحقيقة لكن فى حدود ما تسمح به وما تعطيه وماتصدق فيه الوثائق والآثار . انها اذن الموضوعية 
النسبية والعلمية « المشروطة » . 


ب - الموضوعية العلمية فى مرحلة التركيب والتعليل التاريخي : 

هذا على الاقل فى العملية الاولى من التاريخعملية الجمع للمادة . على ان مششكلة ١‏ العلمية 
والموضوعية » تأخف ابعادا أخطر واقمى فى المرحلةالثانية من عمل الوّرخ : مرحلة التركيب والتعليل 
وكشف السسببية فيما بين الوقائع . المنطق الذاتي وحده هو الحكم ؛ فى هذه المرحلة الثانية . اعمال 
المؤرخ السابقة ليست اكثر من وسيلة لجمع المادةالاولى وجعلها على مستوى من التصفية والتئقية 
والموضوعية يسمح بصحة التحليل والاستنتاج .لا بد من صحة المقدمات لتصح النتائج . والتاريخ 


( 78 ) انظر كاسيرز ب مدخل الى فلسفة اتحضارةالانسانية ( الترجمة العربية ) ص : 19 ل 154 . 
(0؟) المصدر السايق ص 5.1 8.1 . 
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الحقيقي انما يبدا عند محاولة استخلاص هلهالنتائج » يبدا مع مرحلة التركيب والتعليل . 
وهنا تتدخل عناصر كثيرة من الذاتية والحكم الحدسي والشخصي لتلقي ظلا من الريبة على 
موضوعية المورخ الذى لا يستطيع الانفصال- ولو حرص على موضوعه . واذا شنا كشف 
حدود تلك الريبة فلعلنا نستطيع ذلك بتتبعالعملية التركيبية التاريخية خطوة خطوة : 
الفرضية وامتحان الفرضية فى التاريخ : 

العالم ‏ فيما يقولون ‏ يبدا بحثه العلمي بفرضية هوهطؤومبرةة يضعها موضع البحث 
والتجربة والاستقراء والاستنتاج والتحليل .. الخ حتى اذا صمدت لكل اولئك تحولت الى : 
علمية ونزره6ن1 او مبدأ عونمم او قانوناو صيغة رياضية ثابتة الحدود . هذه القفزة فى 
المجهول لاكتشاف المجهول بالاستناد الى المعلومتقوم هي نفسهافى اساس العمل التاريخي 
التركيبي ايضا . ان دور الفرضية فى التاريخ ليس بمختلف من حيث المبدأ عن دورها فى العلم » 
ولكن الخطوات التالية هي المختلفة لان « مادة »التاريخ هي التي تتأبى على الوسائل العلمية 
« البدائية » للعلوم .. 


1 ففي العلم يتحدثون بصورة اساسيقعن المشاهدة و « التجربة » وهما مستبعدتان 
كطريقة فى البحث التاريخي لا لشيء الا لانهمامستحيلتان 50) .. فميدان العلم هو ما يمكن ان 
يحدث فى المستقبل واما التاريخ فله ما حدثوانتهى . الوقائع التى عرفها الماضي منالمستحيل 
توفير كافة الشروط اللازمة لاعادة حدوثها كرةاخرى . حتى ولو توفرت الشروط فان « ما 
بحدث فى الزمن نز + ١‏ ليس ابدا هو ما كان حدث ف الزمن ن ١‏ لا لان الزمن اختلف فقط » 
ولكن لان الانسان فى الزمن الثاني اختلف » ولانهتعلم من التجربة فى الزمن ز وتأثر بها ايضا .. ان 
الحادث التاريخي كعود الكبريت او بعض مصابيحالتصوير لا يتقد الا مرة واحدة .. تجدد وتفرد 
الحادث التاريخي ( وهو ما يسىى احيانابجزئيته) هما بعض ميزاته الكبرى وبعض مصائبه 
ايضا ٠.‏ 


والواقعية التاريخية لا تقع ابدا تحت المثساهدة الدقيقة الشاملة والكاملة للمراقب 
العلمي . ليست معطاة لنا كمافى الواقعيةالطبيعية . خارج الات ولكنها تتنامى وتتكامل 
فى الواقع داخل الفكر » واذا كان الاساس فالحادث الطبيعي هو ١‏ الكم » وامكان القياس 
فليس فى التاريخ من كمية . ووقائعه تتأبى علىأى قياس .. والتاريخ بالضرورة انما يصاغ على 
أساس النصوص لا أساس التجارب . يضاف الىهذا وذاك اننا نستطيع فى الغالب عزل عنصر عن 
آخر فى العلوم ومعاملة تركيب كيماوى او حتى بيولوجي على حدة لدراسة تفاعله وردود فعله 
وليس ذلك ممكنا فى التاريخ لآن نسيج الاحداث متماسك بعضه مع بعض » متحول دوما من لحظة 
الى لحظة » كالئول الابدى الضحم . وانتزاعالحدث التاريخي لعزله ودراسته عمل نظرى 
اولا غير قابل للتحقيق بالاضافة الى انه عندتحقيقه يكون » عمليا » قد الغى تاريخية الحدث 
وحوله الى مجرد قشور ٠‏ 


ويتفرع عن هذا الغاء طريقة من طرق العلمفى التاريخ » هى الكشف بالمقارنة » ان الموّرخ لا 
سسمتطيع تفسير حادث تاريخي بآخر » ولا تحليل واقعة او موقف بالرجوع الى وقائع ومواقف من 


( 5؟ ) يجب ان نستثني هنا مة بسجله المؤرخ منمشاهدته الشخصية لبعض الاحداث التي يعيشها . وهي 
حالة خاصة جدا , وليس ثمة ما يضمن ابدا أن هذه« المشاهدة » تتم ضمن الشرؤط الملمية الكاملة , بالأضافة 
الى انها » فى عرف اللؤرخين الآخرين لا تعدو أن تكون مجردشهادة تستحيل على مماودة الشاهدة . 
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النوع نفسه . القياس المنطقي عملية شبه معطلةفى التاريخ المائل بين يديه . لقد يستطيع ان يشير 
الى التشابه . ولقد بجرقٌ فيبحث عن بعضالتمائل ولكنه محكوم حتما بأن يقف فلا يصل الى 
التطابق الذى يصل اليه لو شاء ‏ كل عالم طبيعي . لو فعل اذن ألغى عامل الزمن فى الحادث 
التاريخي وتجاوز على خصوصيته وعلى فرديتهالتي تجعله حادثا من التاريخ ٠‏ 


التجربة المستتحيلة : اى عدم التكرر .التفرد . غياب الكم والقياس.عدم امكان العزل , 
عدم امكان المقارنة .. هي اذن التحديات التىتواجه المؤرخ لانها ‏ وهي ممكنة دوما فى ميدان 
العلم الطبيعي ‏ تشكل ميزات الحدث التاريخي.. ومثسكلاته ايضا فى وقت معا . 


ب ب وفى العلم ينتقل :الباحث من الجزئى الى الكلي . ومن الفردى الى العام ومن المحسوس 
الى المجرد والصيغة الرياضية . ان عمل الور خيكاد يكون بالضبط عكس الطريق . ان الجزئيات 
فى صورة الماضي هي الاساس » والفردى له قيمةالعام والمحسسوس هو الدائرة التي لا:مجال 
لتجاوزها حتى لقد سمى « دارديل » التاريخ علم الحسوس 237) كل حالات التاريخ « حالات 
خاصة » لا يمكن أن تتحول عامة » وهّم؛ العلم هوالعام . كل وقائعه فردية فى اطار زمانها ومكانها 
واسبابها » ولا علم الا بالكلي . وقد فشسلت حتىالآن على الاقل جميع الجهود فى ادخال الفعالية 
التاريخية ضمن اطار اى قانون تجريدى اورياضي لآن تجريدها يلغي على الفور طابعها 
التاريخي ويخرجها من نطاق التاريخ الى نطاق الدراسات الاجتماعية التي تنظر فى الحاضر 
والمستقبل . لا كليات ولا تجريد فى التاريخ . 


الثاتية فى التاريخ : 


والعلم يرفض « الذاتي » . الاحكامالشخصية فى العلم هي اشبه بمخرمات الدين . 
كثهئان التقاليد العلمية ما أن يلاحظوا ظل الذائية عمل علمي حتى تثور ثائرتهم بالطبول والعيميى» 
ويطردوا هذه المادة الحرام المسكرة خارج الابواب ويكسروا معها الدنان . والتاريخ كله لحسن حظه 
او لسوئه ‏ يقوم على « الذاتي » . الذاتية قائمةنى جذور التاريخ لانه فى تكوينه ليس الا علم 
« الانسان ») ٠.‏ 


واذا تذكرنا هذا الطايع للمعرفة التاريخيةسهل علينا ان نميز الموضوعية التاريخية عن 
الموضوعية التي ينتحيها العلم الطبيعي . لقدوصف ماكس بلانك وهو عالم طبيعي عظيم كل 
عملية الفكر العلمي بانها جهد مستمر لنزع كل العناصر ١‏ الانثروبولوجية » واقصائها ... اى 
عليئا ان ننسى الانسان لندرس الطبيعةولنستكشف القوانين الطبيعية ونصوغها وما يزال العنصر 
الانثروبو فورمي فى تطور الفكز العلمي نضطر الى التراجع للمؤخرة تدريجيا الى أن يختفي فى النهاية 
من المبنى الكامل المثالي للطبيعيات . اما التاريخ فيمضي فى اتجاه مختلف . انه لا يستطيع ان 
يعيش ويتنفس الا فى العالم الانساني . فهو كالفن واللغة » انثروبوفورمي فى أساسه . فاذا 
طمست معالمه الانسانية حطمت فيه شسخصيتهوطبيعته الخاصتين به . الا أن الانثروبو فورمية فى 
الفكر التاريخي ليست قصورا او عقبة فى طريق صدقه الموضوعى . لان التاريخ ليس معرفة 
الحقائق والاحداث الخارجة وانما هو صورةمن المعرفة الذاتية واذا اردت ان اعرف نفسي 
لم أستطع أن احاول الابتعاد عنها أى أن اتجاوزمدى ظلي بل علي ان اختار السبيل المضاد . ففي 


) هو عنوان كتاب دارديل : أعكعهمه حل عمسعلعة عترمغقتط1آ 
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التاريخ هل هو علم ؟ 


التاريخ يعود الانسان دوما الى نفسه 290 ... »( بعكسن العلم الطبيعي الذى هو خروج مستمر 
من الذات ..) . 

وقد أشار كاسيرر صاحب هذه الفقرةالسابقة الى ملاحظة دقيقة هامة تقوم فى جذور 
الذائية فى التاريخ هي « ان الذات التاريخيةليست ذاتا فردية . هي انثروبوفورمية . لكنها 
لا تتمركز حول « الآنا » . واذا اخترنا تعبيرا فيه م ورة التناقض قلنا ان التاريخ يجهد وراء 
انثروبو فورمية موضوعية » . وحين يعر فناالتاريخ أن الوجود الانساني متعدد الاشفكال 
( بوليفورمي ) بحررنا من اهواء اللحظة المفردةالخاصة ونزواتها . فغاية المعرفة التاريخية اذن 
هي هذا الاثراء والتوسيع للذات » للأنا العارفةالمحسة » لا طمسها وازالتها .. » 0) . 


ونستطيع ان ننسى موقتا من جهة هذا التصميد الذى بحولبهكاسيرر الذاتية التاريخية 
الى « انثروبور فورمية » كما نستطيع » من جهةاخرى »؛ ان نسى بالمقابل الى حين » ذلك 
« التحامل السخيف على الممرفة الذاتية الذىيجعلها دون مستوى المعرفة الموضوعية .. باعتبار 
أن كلمة ذاتي ايضا الحكم المبنى على الاعتباراتالشخصية على التصور الشخصي .. ومن هنا 
فهو غير صحيح او على الاقل متحيز (5© ..نستطيع ان ننسى هذا الحكم وذاك » لنقرر ان 
ذاتية المعرفة التاريخية ليست نقصا فيها ولعلهابالعكس من ميزاتها . وهي تأتي من منبعين : 


أولا : ذاتية المصدر : فالشهادة الشخصيةالتي يحويها المصدر أو النص التاريخي هي حقل 
من مشاعر لا متناهيةالتعقيد تتداخل فيها مجموعةمتشابكة غائمة او واضحة من العلل والمعلولات 
والاهواء . والوثيقة ( وهي بدورها شهادة ) اوالاثر قد بشكلان احيانا ركيزة موضوعية من 
الدرجة الاولى ولكن من ذا الذى يستطيع ان يقطعانهما التعببر الوحيد » أو الكاشف الاحسن عن 
الماضي الذى تخلفا عنه ؟ ان صئدافة بقائهما لاتعني انهما الحقيقة الموضوعية التي لا حقيقة 
تناقضها فى عصرها نفسه » ولا تعني انهما لاتمثلان اذواق او مصالح او ثقافة او علاقتة 
الاشخاص المحدودين الذين تتعلق بهم الوثيقة أوالاثر فى ذلك المجتمع القديم .. ولا تعنى اخيرا أن 
ما يستخلص منهما هو الحقيقة الموضوعية الاكيدةوالنهائية .. واللاذاتية ايضا . كل شهادة انما 
هي انتقاء واع او غير واع للحقيقة . وهي انتقائيةبالضرورة لانه لم يثبت حتى الآن ان مشاهدا 
تاريخيا واحدا استطاع ان ينقل الحقيقة الكاملة. وام يتبين حتى الآن تطابق كامل واحد لشهادتين. 
ذاتية النص التاريخي كمصدر أشسبه بالظلاللازم لا فكاك منها . فان كانت فى نظر العلميين 
« لعنة » فائها « اللعنة » الأبدية التي لا بد من قبولها على علاتها والى الأبد ... 


ثانيا : ذاتية المؤرخ نفسه فاذا كان حقيقيا. ان التاريخ غير منفصل عن المؤرخ « فانه من 
الصحيح أيضا ‏ انا لا نستطيع الا عن طريق تمييز شكلي أن نعزل الموضوع وهو الماضي ى 
جانب » وصائفه » وهو المؤرخ فى جانبآخر (0) . ذلك ان احدهما لا نتحقق وجوده الا 


( !؟ ) انظر كاسيرر ب مقال فى الحضارة الانسانية( الترجمة العربية ) ص 717 . 

(8؟ ) المصدر السابق ص 789 - 516 . 

( 54 ) انظر فو تشالك ‏ كيف نفهم التاريخ ص 07( الترجمة العربية ) . 

)2 7 ,2 .1113 عمصةدكتههممء 18 16 : مئتقك3 
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عالم الفكر ‏ ااجلد الخامس ‏ الغدد الاول 


بالآخر . وبالرغم أن الماضي قد وجد ولو لم يكتب احد عنه او يسجله فانه لا وجود له كمعرفة 
الا من خلال ارخ الذى يصوفغه . ولا عمل للمؤرخ » ان لم يكن ثمة ماض محدد يفتح له » 
مثل مغارة علي بابا » مغاليقه . ليس ثمة وجودمنفصل مستقل للماضي الا من خلال وفى اطار 
النص التاريخي او الاثر » وهما بدورهما من عمل الور نفسه . 


وقد حاولت مدرسة « الوثائق » ان تطرده الذاتية ») خارج الابواب عن طريق التقيد 
بالنصوص والوثائق فقط لكنها سرعان ما فشلتلانه من المضحك والسقيم حقا اعتبار التاريخ 
مجرد فعالية فكرية سجينة فى وعاء الوثيقة اودهليز النص كالخفافيش ومن حقنا ان نسخر مع 
كولنجوود من هذا « التاريخ المعمول بالمقص واناءالغراء » ومن « هذه العرفة التاريخية المصنوعة 
من قبل والتي ليس فيها سوى الابتلاع ثمالقىء .. 641 . 


واذا كان عمل التاريخ اوسع بكثير من حدودالوثيقة والنص بشموله كل الماضي بما فيه » فهما 
واعادة تكوين » فان هذه الشمولية نفسها تفرضعلى الموّرخ موقف الانتقاء الذاتي للاحداث خلال 
ذلك الماضي . انها تفرض عليه وضع سلم للاهميةالنسبية بينها . واختيار « الحادث » المعبر . 
الناس كل الئاس متفقون ان معركة الزاب جرت سنة 178 ه » فانتهت بها الدولة الاموية ولكن 
هل كانت هذه المغركة هي السبب فى سقوط تلك الدولة ووثوب العباسيين على الخلافة خمسة 
قرؤن بعد ذلك . والناس كل الناس متفقون انالرشيد توفي سنة 1117 ه ولكن هل كان هو 
المتوفي الوحيد تلك السئة ؟ وهل كانت الوفياتهى الاحداث الوحيدة فيها .. لقد وقع سواء فى 
سقوط الاموبين او فى سئة 197 ه من الامورالاخرى ما يحتاج تسجيله الدقيق « الى ما لا 
نهاية له من الكلمات والكتب والمكتبات » ولا بداذن من الاختيار » اعنى الاتفاق ليس فقط على 
وجود الواقعة ( التاريخية ) بل ايضا على اهميتها. . ولما كنا لا نقدر على الاحتفاظ بكل شيء ولا بد 
من التخلص من خضم الو قائع اللامتناهي بواسطةحكم على اهميتها النسبية فيما بعد » فان تقرير 
الاهمية ( هو من عمل الموٌرخ ) ويدخل العمل التاريخيمنجديد فيما يحاول اجتنابه واستبعاده 
ولامفرمن ذلك . والاهمية هنا ذاتيةخالصة .. 9» . 


وهكذا فان ذاتية النص التاريخي أو الاثركمصادر للتاريخ تقابلها ذاتية اخرى يقوم بها 
المؤرخ بدوره من خلال انتقائيته اللقصودة او غيرالمقصودة » ومن خلال مصالحه ومعتقداته وقيمه 
ومعارفه .. وعملية التأريخ معلقة بين هاتينالذاتيتين على الاقل . واذا كانت الموضوعية تعنى 
الخروج الذاني من الموضوع والحياد المطلق تجاههوالنظر اليه من خارج فان هذا النوع من 
الموضوعية غير ممكن التطبيق فى التاريخ لأناساس النظر اليه انما هو من داخل » ومن خلال 
الذات . ويتدخل ها هنا بعد ذلك المنظورالوجودى للمؤّرخ » تتدخل تقديراته الفكرية » 
لتزيد فى شأن حادث او ناحية دون اخرى وتبرزقيمة نص دون آخر . كما تتدخل سعة ثقافته 
وعمقها. لتكشف هذا الامر او تعقد هذا التحليلاو تلك المقارنة او تتئبه الى عامل دون ثان . ثم 
تاتي ميوله الفكرية والسياسية فللماركسيتفسيره وللديني جوه » وللملكي رأى لا يتفق مع 


2141 .7 ,246 .م ,5م1115 غه وع10 ,لهم بسع متلاه 
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التاريخ هل هو علم 5 


الجمهورى » ويسستخرج الليبرالي من الاقكار والدلائل ما لا يستخرج الاشتراكي .. وليس ىق 
العلم موقف ماركسى أو شيعى أو لاهوتى أو برجوازى .. فان برىء المؤرخ من كل اولئك وكان 
القمة فى الموهبة وسعة الثقافة واللاميول ..أفليس هو ابن عصره ؟ وتأنى ها هنا نظرية 
كروتشه لتكشف أن « كل تاريخ انما هو تاريخ الحاضر 40 أو على الاقل كما قال 4مدع8 .0 
« أن تاريخا مكتوبا لا معدى له من ان يسكس فعر مو لفه فى اطار زمائه ومحيطه الثقافي 40) وهكذا 
فان « حياة حقائق الماضي ومعناها لا تستنبط من المراسيم والنقوش او غيرها من مخلفات 
الماضي وان مصدرها جميعا هو ش خصيتهنفسه .. 4600 وتنكشف امامهذا الحيادالستحيل 
سذاجة الفكرة التي دفعت اللورد آكتون الى انيسجل بين تعليماته الى المساهمين فى سفر 
( تاريخ كمبردج الحديث بررهئوة8 معوهك/( مووزرؤمرونت هذه التوصية « ان تكتب كما لو انك 
كنت قائما على خط الطول ." غربا » .. أى فىوسط المحيط الاطلسي » فى عزلة اجتماعية كاملة 
عن كل شيء 4610 ... مثل هذه العزلة النظريةمو قف لا يمكن للمؤرخ تحقيقه لانه حتى فى وسط 
المحيط انما يكتب من خلال الشسهادة الذاتية للآخرين من جهة ومن خلال ذاته من جهة اخرى ٠‏ 
الحياد » الانفصال عن موضوع المعرقة » المراقبة9 للحدث » من عل كما لو كنا نطل من قبة الفلك 
قد يكون بامكان الفيزيائي او رجل البيولوجيا اوالاقتصاد الاحصائي تحقيقه .. اما المؤٌرخ فان 
انفصاله نفسه يعني الغاء موضوعه ٠‏ 


« وعبثا ‏ كما يقولفاليرى ‏ ينمو المجهود» وتتنوع المناهج » ويتسع ميدان الدراسة او 
يغيق » وتدرس الامور بنظرة عالية جدا او ينفذالمرء الى نسيج العصر الدقيق » ويستقصي 
الوثائق المحفوظة عند الاش خاص » والاوراقالبالية عند الاسر » والشئون الخاصة وصحف 
العصر والقرارات المحلية . فهذه التوس عات المتعددة لا تتلاقى ابدا ولا تنتهي عند فكرة واحدة 
تفضي اليها بل ينتهي كل منها الى طبيعة مولفيها واخلاقهم ولا ينتج عنها ابدا سوى لتيجة بينة 
واحدة هي استحالة فصل المشاهد عن المشاهد والتاريخ عن الموؤرخ .. » 40) . جميل جدا ان 
نضع مبدأ « الحياد » المطلق هدفا للمؤرخ ولقدتكون الموضوعية صحيحة من حيث المبدا ‏ ضرورية 
جدا من حيث استهداف الحقيقة ولكنها تتعثر ذورا عند اول خطوات التطبيق العملي ٠.‏ وفقرق 
ين ما مواكان وما تعمل أن كمون :أو الدظة بين السدين مني اال ننووط الفدية يج 
المنتظّرين لمناهج التاريخ فى الخطأ . 
ولعلنا ننستطيع ان نضع لمحبي الصيغالرياضية» صيغة تربط ما بين الذاتية والموضوعية 
فى التاريخ فى العلاقة المبسطة التالية : 


ت 
ش ام 
حيث ح ب الحقيقة التاريخية » و ت ب التاريخالمكتوب » و ش هي الشهادة أو الاثر و م هو 
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عالم الفكر ب المجلد الخامين ‏ المدد الاول 


اللعادل الشخصي للمؤرخ . وكما ان الشهادة قدتتعدد لدى الموُرخ ( بشكل: نصوص عديدة وآثار 
متنوعة » متفاوتة القيمة من الناحية الموضوعية )كذلك قان المعادل الشخصي متعدد العناصر : قيه 
العديد من العواطف ( ع ) المتفاوتة الحدة ( ونرمز للحدة بالاس أو القوة ) وفيه العديد من المواهب 
( م ) التي تتفاوت فى القوة وفيه الثقافة ( ق )المتفاوتة ايضا والتى تتضمن تمثيل المعاصرة 
( ولهذا تختلف فى الاس او القوة ) مما يجعل المقامفى العلاقة الماضية على الصيغة التالية : 


ت 


عت : - 
سرش" + سرع؟ + سم؟ + سق" 


حيث ترمز س الى عدد الشهادات او العواطف . .الخ وحيث يمكن للاس التربيعى أن يتقدم احيانا 
وان يصبح من الدرجة الثالثة او السادسة ...أو ان يلغى ... 


ونتيجة لهذا كله فان المناهج العلمية اذاكانت تسير بالمتعدد الى التوحد » وبالمحسوس 
الى التجريد » فان التاريخ بالعكس سير »بالضرورة الى التعدد والى المزيد من التفاصيل 
المادية والمعنوية ودقائق المحسوس من الاحداث وهكذا اذن تتعدد التواريخ بتعدد المؤرخين وبتعدد 
مناحي الفكر الذاتي . وهذا ما يضيف بعداجديدا الى الابعاد التي تفصل ما بين « العلمية » 
الرسمية » وعلمية التاريخ . 

سارت مشرقة وسرت مفربا شتان بين مشرق ومفرب! 

ليس من احد المؤرخين أو فى غيرهم يعتبرالتاريخ مجرد نسخ حر'فيء لاقوال الآخرين » 
كما ليس من احد يقبل ان يكون التاريخ مجردسنوات ولادة ووفاة وحروب متفق على موعدها 
واسمائها . هموم المؤرخين مرتبطة دوما بالتعدد »؛موصولة دوما بالمزيد من الجزئي والفردى » هاربة 
ابدا من التجريد لانه يقطع فورا ما بينها وبينمنبعها الحي فى الواقع » وذلك شرط اساسي فى 
الادراك التاريخي ٠‏ 


السببية فى التاريخ : 


المنهجية فى العلوم تقضي بعد ادراك« الحدث » بادخاله فى حدود المعقولية . بجمله 
منطقي الحدوث » قابلا للادراك والفهم والتوازنالفكرى ولتطبيق حيل العقل عليه . ذلك هو 
الاساس فى ما سموهمنف أكثر من قرنين «السيطرةعلى الطبيعة » عن طريق فهم قوانينها . ولعلنا 
ننكر الواقع ان قلنا ان المؤرخين لا يبذلون اقصىما لديهم من قوى الفكر لاخضاع التاريخ الى 
المعقولية . والتقاط منطقه الناظم للاحداث .الفزو فى هذا الميدان مستمر » لم بهدأ منذ ظهر 
التحدى العلمي .. ولكن اين وصل ؟ واين يمكنان يصل 5 


ان المعقولية فى التاريخ هي بالضرورة اكثرتواضعا من معقولية الحدث الطبيعي . لان 
الحقيقة هنا غير الحقيقة هناك فى النوعية . الحقيقة العقلية فى التاريخ ليست تتصل بالتاكيد 
الرياضي العقلي ولا بالحتمية التجريبية من فيزيائية وكيماوية .. حيث تجزى المعقولية فى 
حدود المنطق الارسطى » واللاتناقض والسيبيةالمباشرة ومبدا العلاقة الحتمية . اما فى التاريخ 
فليست المعقولية على الاطلاق اكثر من الاحتمالالعقلي للحدث » وان لا يكون ثمة من سبب كاف 
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لرفضه او انكاره (40) . فكانها هي ما بسميهالبراجماتيون : « الكفاية العملية ‏ لمعتامهم لم 
ووعدزءوةموندء هذا المبدا الاساسي من نظريةالتاريخ قد اتضح تماما منذ ليبئتز الذى اشار 
اليه حتى ريمون آرون الذى كتب : « ان كيفيةالاحكام التاريخيةهيالامكان » (5» .. والاحتمال 
الذى لا علاقة له لا بالاستنتاج الرياضي ولابالتجربة المادية . 


ويمكننا ان ننقل القضية الى مستوى آخرلنرى فيها قضية السببية فى التاريخ : فهي الوجه 
الآخر التقليدى لعملية « تعقيل » التاريخ وربطها نطقي سببا بحدث »© وواقعة باخرى . وعملية 
التأريخ العملية ليست ف الواقع شيئًا آخر سوىتفسي المجهول بالمعلوم وتعليل الحدث بما يوازيه 
من الاسباب وبما يمكن ان يكون منطقيا دافعا مندوافعه وعنصرا من مكوناته . هي كشف النسسيج 
الذى يكون ماضي الانسان فى دوافعه وروايطه . 


واذا كان جمع المادة التاريخية هو الخطوةالأولى ف العمل التاريخى فان التعليل المنطقى هو 
الخطوة الحاسمةوالاخيرة فى كتابة التاريخ » (50). سرد الاحداثواحدة بعد اخرى مهما بلغ منالدقة 
والموضوعية ليس اكثر من تقويم كرونولوجي ولايعتبر » فى نظر الؤرخين » اكثر من نصف العملية 
التاريخية التي لا تكتمل الا بادخال المعقوليةوالروابط المنطقية بين حدودها . والسببية فى 
التاريخ هي اليوم مظلته العلمية . هي الركنالاساسي ان لم نقل الوحيد الذى يقيم عليها 
موضوعيته ودعواه للحاق بالعلوم . ندر ف الوّرخين الآن من يفتشش عن الغائية الاولى » او 
يبحث عن الاخلاق والعبرة او بلاحق الآمتاعالادبي . ان التاريخ محصور الهم الآن فى « فقه 
الماضي » فى فهمه ودراسة ‏ الاس باب والنتائجوالروابط فى الاحداث بعضها مع بعض . ان عمله 
هو التحليل المستمر افقيا وعموديا ٠‏ 


لقد وضعت فى المتاحف مئذ زمن طويل تلكالمفالطة القديمة التي كان يعبر عنها بالعبارة 
اللاتينية عمط مومهم موه ,ه51 ووم اىجاء هذا الامر بعقب ذاك اذن جاء بسببه . ان 
توالي الوحدات الزمنية ( من ايام وسنين ) ليس بعطي الاحداث التاريخية اكثر من التوالي 
الكرونولوجي . انه اشسبه بالترتيب الابجدى- على حد قول فاليرى فآما العلية والسببية 
الحقيقية ما بين سابق ولاحق فيجب ان نفتشعنها فى مستويات اخرى تذهب عمقا وجذورا 
وحجما الى ابعاد قد لا تخطر للوهلة الاولى فيال . 


ومسلمة السببية فى التاريخ تستند الىمسلمة سابقة عامة » تقرر ان ممسيرة الحياة 
( والبشرية جزء منها ) تخضع لنظام شامل يربط بين الاجزاء ويقود النوعالانساني ( كما يقود غيره ) 
وان بامكان العقل البشرى ان يصيببعضالتوفيقفى محاولة الكشف عن علل الحوادث وترابطها , 


واذا كانت كلمة ( سبب » ( وهي الكلمةالتي تقف الى جانبها كنتيجة لها كلمة الحتمية ) 
كثيرة الاستعمال بصيفغة المفرد فى العلوم الطبيعية فيبدو اننا لا نستطيع » فى التاريخ » ان نستعملها 
الا بصيغة الجمع . ليس ثمة من « سبب » مفردلاى واقعة تاربخية مهما صغرت . ثمة دوم 
أسباب وعلل وعوامل ودوافع وبنى وتراكيب والكثير منها يعمل على طريقة كرات «البليارد)عن 


18 ) انظر مارو هن المعرفة التاريخية ص 46 - .5١0‏ 
50 )انظر : 6 .م .1*5 عل .أنطط 18 ف «مناءعدالمعتمة - .8 رممتة 
( .2 ) انظر .6 .2 ومماقتط 15 غقط 77‏ : .8 .8 .من 
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طريق التأثير المثلث او المربع عبر عدد من التأثيرات السابقة . . « ومثذ أمد قصير ©» اعلنت مجموعة 
من الموؤّرخين الامريكيين فى مجموعة رسمية منالمقترحات للحكومة .. ان مصطلح « سبب » 
حسيما يستعمله المؤرخون يجب ان يعتبر مجازالفويا ملائما لوصف الدوافع والتأثيرات والقنوى 
وتداخلات سابقة اخرى لا تزال فير مفهومةتماما . ويمكن تعريفه كأى حادثة سابقة تجرى 
قيما هو مفترض ان يكون مركبا نتائجيا متشابكا . ويترتب على هذا التعريف ان أى سبب لا يعمل 
مطلقا الا كجزء من مركب او سلسلة » 61 . 


وبدهي ان الاسباب فى التاريخ تتفاوت حجما وتوترا وحدة وعددآ . والعوامل المحركة 
الكبرى ليست دوما محركة ولا كبرى وبعضهاانما يستمد قوته من الظروف التي احاطت به » 
ولو جاء فى ظروف اخرى كانت فاعليته الىالخمود وربما الى الانعدام . وهكذا فليس من 
الضرورى ان تكون العوامل المحركة فى التاريخدوما عوامل ضخمة او متعقلة بعدد كبير من الناس 
او بمشاعر ايمانية شاملة او مواقف مصيرية ولع لالعكس احيانا هو الصحيح . ان زلة لسان او 
بوة فرس أو عضة قرد او تأخر قائد فى النوم اومرض عالم لها عند التقائها ببعض الظروف 
والعوامل ما للعوامل الكبرى من الاثر فى انعطاف التاريخ ليس من الضرورى ان نفتش عن صراع 
الطبقات » او ظهور البطل أو انبثاق الافكارالايمانية لنجد « محركات » واسباب بعض وقائع 
التاريخ التي تدور .. لمجرد لحظة جنون »؛ ثم تأتي مركبة الاسباب الاخرى على الاثر .٠‏ اليبس 
هذا ما يسمونه بالاصطلاح التقليدى بالاسبابالمباشرة وغير المباشرة ؟ 


وهكذا فالسببية فى التازيخ هي فى الواقع محاولة الكشف لا عن « السبب ولكن عن تلك 
المجموعة المركبة من الاسباب والعوامل الكامئة فوكل حدث . وقد دخل مفهوم | ف السرة 
التاريخي بشكل اصبحت كتابة التاريخ بدونهمجرد فهرسة أو تخطيط زمني للسنين » © . 
ارتبطت ف الواقع » علمية التاريخ الى حد كبير بهذه المحاولة الفكزية لتلمس الاسباب . ومع ان 
المؤرخين قد حققوا ‏ فيما يبدو جانبا من النجاح فى هذا الميدان فانه من الواجب ان نعترف 
ان مشكلة السبب التاربخي ما زالت فى جوهرهادون حل . واهم مشاكلها ليس الفموض فحسب 
وتزكيز بعض الؤرخين على اسباب دون اخرىولكن ايضا تحديد الفترة الزمنية التي يجب ان 
نفتشى فيها عن الاسباب والبنى التشابكةللاحداث اللاحقة ثم معرفة العوامل الثابتة 
والمتحولة فى كل حدث : عددا ونوعا واثرا(ه). . معالاخد بعينالاعتبار أنبحث العلل الاولى.هو 
مشكلة غيبية تخرجنا من ميدانالتاريخ الىرحاب الميتافيزيك . واذا كانت عملية التأريخ مرتبطة 
بخطين من الاعمال : كيف حدث ؟ ( الوصف )ولماذا حدث ؟ ( التعليل ) فقد يكون الجواب على 
( كيف ؟ ) حتى بالشكل الدقيق المنطقي أسهل بكثير من الجواب على ال ( لماذا ؟ ) التعليلية . 
واذا كانت ( كيف 5 ) قد تجر الى السؤّال عن اىالطرق وبأى الوسائل وضمن اى الظروف من 
اجتماعية أو طبيعية أو دينية أو نقسية + توذلك الحادث المركب الذى تحقق ف) وقت ما وفى 


( 01 ) انظر غو تشالك ب كيف نفهم التاريخ ص 00ه؟]ل 05؟ ( الترجمة العربية ) . 
( 51 ) المصدر نفسه ص 65؟ ., 
( 5 ) اتظر المصدر نفسه ص 08؟ - 4م؟ , 


ذف 


ذفن 
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مكان ما من التاريخ فان مشكلة ال ( لماذا ؟ )ترتبط بعملية غوص بعيدة الاغوار عن العوامل 
السيكولوجية والاقتصادية والجغرافية والمناخية والفكريةوالاجتماعية التي أثرت فىتكوينهواخراجه 
على الشكل الذى خرج فيه. وقد اقترح غوتشالكالاقلال من استعمال كلمة سبب واسياب لدى 
المؤرخين والاتجاه الى كلمات اكثر ذقة .. بلىاكثر دقة لآن كلمة الاسباب قد توحى بالسببية 
المباشرة بيئما يتصل بتكوين الحدث التاريخي دوافع واهداف ومناسبات وسوايق ووسائل 
قريبة وبعيدة لا تكاد تحصى معرفة ٠‏ 


ونصل اخيرا فى مجال بحث الس ببية التاريخية الى مشسكلة هامة تقطع الطريق على 
الاسباب المعقولة هي مشكلة الاحتمال والصدفة . المؤرخون يلاحظون احيانا ان ثمة امورا وحوادث 
فى التاريخ تتأبى على ١‏ المعقولية » . وتسير فى ماوراء السببية التي نفهم ونصطنع .. فكان 
المعقولية ليست وحدها التي تحكم قوانين التاريخ ومسيرته ... بلى ! ثمة فى حدود ما نعرف من 
احدائه وعوامله عنصر من العمبيث 2ردبوطع واللامعقول ليس له اى معنى ولا أى تفسير او 
غابة » ولكنه مع ذلك واقع تاريخي قائم . بقولالمؤرخ فيشر : « لقد حرمت من لذة فكرية هي 
أنني لا افطن الى ما فطن اليه من هم اكثر منيعلما وحكمة » اذ يرون فى التاريخ حكمة مرسومة 
محبوكة وايقاعا منظوما وقدرا محتوما للوقائع »سابق التقدير .. اننى لا أرى الا مفاجاة تتلوها 
مفاجأة كموجة تلاحق موجة »© . 


ولا تعنى اللامعقولية فى بعض التاريخ انهمضاد للعقل او مناف له . انها لا تعني اكثر من ان 
مظاهر الوجود الانساني كما تتجلى فى التاريخ تحتاج الى نظرية اشمل من النظام العقلي التقليدى 
لاستيعاب حدوده » كل الحدود . وابرز ما يتجلى العبث واللامعقولية فى هذا العنصر الذى نلسسميه 
فى الاصطلاح الدارج « بالصدفة » أو الاحتمالات. والصدف فى التاريخ ‏ كما فى حياة الافراد 
العادية ‏ ليس اكثر منها . ال موُرخ فاندرياس وضع كتابا حول قضية الاحتمال والصددفة فى 
التاريخ 59) . ودرس فيه » بين ما درس » حملةنابليون علىمصر وكشف بشكل واضح غرابة بعض 
المواتف ودور الصدففذهاب نابليون وعودته فى البحر» وفى كارثةابىقير البحرية(هه).. ويمكن أن 
نأني بألف مثل من كل تاريخ على « الصدفة » التيحولت مجارى التاريخ . ان نجاة صلاح الدين 
مثلا ثلاث مرات من خناجر الاسماعيلية التي لم تكن تخيب مرة واحدة مع غيره .. صدفة لو انها 
نجحت فماذا كان يتحول فى التاريخ ؟ وهر وبالمتحالفين السلاجقة أمام انطاكية سنة /1.91 دون 
حرب صدفة لو لم تقع فماذا كان يبقى من الحروب الصليبية ؟ ولو أن معاوية كان أقصر 
عمرا فمات فى خلافة علي فآنن كان يتجه التاريخالاسلامى ؟ ويتحدثون بالنكتة التاريخية التى 
اطلقها باسكال حين قال : لو كان انف كليوبطرهاقصر لتغير وجه العالم . ولكنها قد لا تكون مع 
ذلك مجرد لكتة او مبالغة . فان التاريخ ملىءبالمفاجةت والصدف التي تغير سير الامور دوما » 
ومن ذا الذى كان يستطيع ان يقدر مثلا فى صيف سنة .111 أن عضة قرد مدلل فى خريف تلك 
السنة ملك اليونان سوف تؤدى الى سلسلة من الحوادث المفجعة يموت فيها ربع مليون انسان . 
او من ذا الدى لا يرى الصدفة فى نجاة عبدالرحمن الداخل من القتل والسهام تلاحقه وهو سابح فى 


(64ه) .1958 عوط .قاه7 2 رععزمغقتط هة 6اتلتطهمم22 18 126 : وعرمقمء7؟ 
( 0ه ) انظر المصدر السابق ج ١‏ ص 56 وما بعد . 
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الماء ليكون منه ومنأولادهقسمة انعالم الاسلامى. وقيام دولة الاندلس ؟ .. ان من الصعب جدا 
ان نقدر ماذا كان عليه تاريخ الشرق الاسلاميلولا صدفة انتصار الكمين الذى اقامه قطز للمغول 
فى عين جالوت » وماذا كان عليه تاريخ فرنساواوروبا لولا خوف اصحاب الغافقي على متاعبهم 
فى معركة بلاط الشهداء وتراجعهم لحمايته . . وبالمقابل فانا نعرف الى حد ما ماذا فعلت صدفة 
الحصول على القئبلة الذرية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية لا بعدها » وصدفة وجود الجمل 
مع العرب ايام الفتوح » ووجوذ الفوس البعيدةامرمى فى ايدى السلاجقة . كما نعرف ماذا فعلت 
صدفة ابتكار ابقاد النار » واستخدام العجلة منثورة كويرنيكية فى تاريخ الانسانية ؟ وماذا تفعل 
اليوم صدفة ابتكار التراتزستور سنة 1154 لاسنة 1118 . وابتكار نظرية النسبية فى مطلع هذا 
القرن لا وسط القرن الماضي . وصدفة مقتل ولي عهد النمسا سنة 1116 لا سنئة 1116 او 
٠‏ . وصدفة تآخر (غروشي ) فى الوصولالى ميدان واتراو فى الوقت المناسب وهزيمة 
نابليون التي غيرت وجه التاريخ الاودوبي بعدذلك .. وصدفة اصابة الاسكندر المقدوني 
بالملاريا وموته المفاجىء وهو فى اروع الشباب وتمزق الامبراطورية من بعده .. الواقع انا نحن 
مضطرون لان نعترف بأن ف مسيرة التاريخ( وبالتالي فيما يمكن ان تكون عليه قوانينالتاريخ ) 
جانيا واضحا متروكا للفعل الحر » جانيا لا تحددزمانه ومكانه وابعاده الاسباب التي تقع نحت 
معقوليتنا . وان افعال الانسان فى الماضي وانكانت تخضع الى حتمية معقدة الحدود » فانها فى 
الوقت نفسه كانت تحوى عناصر من « حرية »التصرف » تفاجئُنا فى كثير من الاحيان اذا ما نحن 
استعنا على كشفها بهذا الحرف الصغير « لو » وبدانا التساول : « لو أن .. » . وبالرغم من انه 
ليس من التاريخ ان نبحث فى هذه « اللوات »التي تحمل معنى القلق (01» ل كما يقول فاليرى ‏ 
وألتى تضعنا فيما وراء التاريخ الا اننا لا نستطيعان نمنع انفسنا ونحن فى اطال السببية الحتمية 
فيه » من ان نضع مبدا الاحتمال فى موضعه من سلم العوامل والاسباب » ومن ان نقرر ان ثمة 
امكانيات معقولةكثيرة فى عدد كبير جدا منالاحداثلم تحدث رغم معقوليتها . واحدة فقطا حدثت 
بفعل الصدفة . احتمال واحد جرى وماتت الاحتمالات الباقية فكيف تقوم العلاقة السببية 
الحتمية ما بين الواقع ونين الاحتمال العبشيالرواغ ؟ 


ان فيبقر بكتب فى هذا الصدد : « ليسثمة ضرورات حتمية ثمة دوما امكانيات فقطا . 
والانسان باعتباره سيد امكانياته هو الحكم الذى يحدد استخدامها .. 0© 6 , 


وقد حلل الباحث الفرنسي شولفين (01)مشكلة الصدفة فى التاريخ . ذكر الآراء فيها . 
قال : « ان العلم ومعظم الفلاسفة برفضونها » .7 ليس ثمة من صدفة . هناك ما يعادلها وهصى 
جهلنا لاسباب الاحداث »4 ب كما يقول دافيدهيوم ‏ ولكن التاريخ هو الوحيد الذى يقبل 
بشكل واسع وجود الص هدفة . ومن يرف ضالصدفة ‏ على حد قول .. ادوار ميبر معره131 


( 1ه ) انظر فائرى ل خطبة فى التارييخ ( ترجمةعبد الرحمن بدوى ‏ فى ( النقد التاريخي » ) ص 1.؟ . 
زلاه) .236 .م (1925 سمههم.]) بورماونظ مغ ممتاعسلمعاهذ لمءتطهمومء0 4 .1 عبوطعط 


80ه) ع7 12 غه عزمأو تآ : عملممععلة رعمتبعادمطه ‏ 
187-7 .مم لتقكقط نال غع هزه[ وعل عدمعاامعم ع1 126 بط غه 69-82 .مم لمتفقط 16 ,10 .ع 
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أو دور الارادة الانسانية فى التاريخ او يقلل مناهميتها يلغي منه كل خصبه » كل ما يمثل النقطة 
الاساسية فى الدراسات التاريخية .. « ويذكرشولفين : بجانب الصدفة التي هي تعبير لفظي عن 
جهل الاسباب صدفا من نوع آخر : صدفة تقاطع وقائع مستقل بعضها عن بعض . والصدفة 
البسيطة العمياء كلعب الحظدون اى قانونودوناى سبب فى وقت واحد ..٠.‏ » كل ذلك بقع فى 
التاريخ .. وكثيرا ما تحرك الضدف القوانينالكبرى فيه ... ان وجود الصدفة غير قابل 
للانكار. حتى فى العلوم الطبيعية وفى علاقات المادةاليس من مكان لقانون الاحتمالات ؟ اليسوا 
يتحدثون عن الشذوذ عن القانون ؟ 


بلى قد لا تكون « الصدفة » نوعا من فوضىالعلاقة . قد لا تكون ‏ وهو الارجح ‏ نوعا من 
الهوى العشوائى الاعمى لقوى غيبية عابثة .. . ولقد تكون بالعكس هى الاسم المبهم الذى نطلقه 
على مجموعة تلك البنى التكوينية والاس باب والعوامل الدقيقة المعقدة الخفية التي نجهل والتي 
تجعل حدثا من الاحداث يقع كنتيجة منطقية لهابيئما لا تقع فى الوقت ذاته او بدلا منه احدات 
اخرى من مثله ليست اقل منطقية ولا معقوليةولا قابلية للحدوثمنه. . وهذا يعني ان «العبثية» 
قد تكون ظاهرية فقط » وقد تكون اللامعقوليةنسبية وعارضة تمتد بمقدار ما يدوم جهلنا لتلك 
العوامل والبنى المشتبكة والمتفاعلة وراء الحدث؛والتي لم تطلها حتى اليوم القاييس والمناهمج 
والمعارف المتوفرة فى ايدينا ... ولكنا حتى كشفتلك العوامل سنظل »؛ فى السببية التاريخية 4 
مضطرين لافساح مجال كبير جانبي .. لمفاجآ تالصدف . وهو ما لا تقبل به العلوم ولا ترتضيه 
مبادىء السببية العلمية المترمتة . انه يقع خارجنطاقها . 


القانون فى التاريخ : 

ونصل اخيرا الى مشسكلة « القانون » ف التاريخ والناموس الشامل . ان نهاية المسسيرة 
فى المنمج العلمي هو الوقوع على القانون » علىالصيفة الرياضية التي تحكم علاقات الاحداث 
وتسمح بالتحكم فيها وتكرارها, العلماء الطبيعيونمنذ كشفوا بعض هذه القوانين » شطح بهم الامل 
الى أن يتصوروا أن الطبيعة اضحت ١‏ لعبة » العالم .. رغم الهم لا يفقهون « سر » اللعبة . 
هوس الصيغ الرياضية بلغ قمته مثلا فى قوانينالنسبية البالغة التجريد والتعقيد . على ان هذه 
القوانين نفسها ليست ل فيما يبدو اكثر من لعب اطفال امام تعقيد « قوانين » التاريخ التي 
نفترض وجودها عقليا من خلال آثارها ... ولسنا اكثر من فراش يحوم دون هدى كثير من 
حولها . 


واذا كان « التفسير فى التاريخ هو الكشفءالادراك » التحليل لالف رباط يوحد بطريقة قد 
تكون غير قابلة للتعبير الرياضي أو اللغوى »الوجوه الكثيرة للواقع الانساني 090 » فان البحث 
يجب ان يتركز حول هذا « القانون » المفترض الذى يمكن ان يجمع فى حدوده الف رباط تعمل 
معا على تركيب ١‏ الواقع » الهاوى باستمرار فهوة العدم والماضي .. 


ان السوّالهنا يصبحذا شقين : هل القانونفى التاريخ ممكن ؟ واذا كان ممكنا فما شروطه 
والحدود 5 


(ؤه) 4 .م .ولط ععمةددتقهممه 18 106 : نامعدك13 


كنا 
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عالم الفكر ب المجلد الخامن ب العدد الاول 


لمل الصيحة التى صاحها 4ادوار شينيرو سروف .< .2 فىيخطابه امامالاتحاد التاريخي 
فى امريكا فى كانون الاول ( ديسمبر ) سنة 11117 والتي قال : « يجب ان تكون هناك قوانين 
للتاريخ » » واحدة من آخر الصيحات التي اطلقهاجيل العلميين من مؤرخي القرن الماضي » مصرين 
فيها على دفع التاريخ الى حظيرة العلوم الطبيعيةولو بهدم شيء من « اسوار » العلوم او اقتطاع 
شيء منابعاد التاريخفالطول والعرض والذوّابات. . لقد قوبل خطابه بالترحاب الشديد يومذاك » 
وبالاعجاب والموافقة على القوانين التاريخية التيقدمها للناس .. فما هي تلك القوانين ؟ « ذكر 
شينيبكثير من التواضع ولكن بكثير من الشسجاعةصيغ قوانين ستة سماها مجرد حدس او تخمين. 
القانونان الاول والثاني وهما قانونا الاستمراروالتعبير .. ( ويتعلقان ) بحقيقتين اساسيتين من 
حقائق مفهوم التطور . اما القوانين الاخرى فهي قانون التكافل ومعناه ان الامة تنهض او تضمحل 
كوحدة . وقانون الديمقراطية ومعناه ان ضبطحياة الجماعة بتجه نحو الديمقراطية وقانون 
حرية الاختيار ومعناه ان الضغط يولد الانفجار والكارئة . وقانون التقدم الخلقي ومعناه ان 
الؤئرات الخلقية تميل لان تكون اقوى سنالؤثرات المادية » 00 . 


والمستعرض لهذه ١‏ القوانين » سرعان مابلاحظ انها لا مجال للمقارنة بينها وبين القوانين 
العلمية » حتى ولا تلك القوانين التى نترك الصيغالرياضية الدقيقة لتكتفي بالنسب والارتباطات 
العامة . واذا كانت « القوانين الطبيعية » علىاربعة ضروب : فمنها القوانين الكوئية العامة » 
ومنها القوانين الجزئية التعلقة بزاوية من زوايا الطبيعة . ثم هناك القوانين المطلقة وهناك القوانين 
النسبية الاحتمالية .. فأى نوع من القوانين هيهذه « التعميمات » التاريخية التي تدفع بالجهد 
الارادى الى دنيا الققوانين ؟ لقد زرع تاريخ« فلسفة التاريخ » زرعا بقوانين اعداد واشتات 
من مثل هذه التعميمات التي لا تكاد احيانا تحقحقا ولا تفسر ملاحظة ولا تسمح بأى تنبقٌ .. ولو 
من قبيل التنجيم ! مئذ ابن خلدون مثلا الذىوضع ما يزيد على عشرة قوانين من هذا النوع 
قال فيها قبل خمسة قرون : بجدلية التاريخوديناميكيته وقيام الدول ثم تماسكها بالعصبية . 
وان الاجتماع الانساني بتطور من البداوة الىالحضر فى سنة طبيعية دائمة وان الدول كالبشر 
تولد وتمئو وتكبر ثم تفضسحمحل وتموت . وانالحضارات تتعاقب عليها ثلائة اطوار : بداوة ثم 
حضر ثم اضمحلال اقتصادى وخلقي . وانالاقليم والعوامل الجغرافية تؤثر فى التاريخ وان 
العمران مرتبط بالاقتصاد واختلاف الاجيال انماباختلاف نحلتهم فى المعاش وان . وان .. جاء 
بعد اين خلدون كثيرون حاولوا وضع هذا النوعمن القوانين ... منهم هيجل ومنهم ماركس 
ومنهم اللورد ؟كتون ومنهم .. ومنهم .. فهلهذه هي القوانين التي يبحث عنها التاريخ لتكون 
جواز مروره الى ارض ١‏ العلم » ؟ 

الواقع ان محاولة شيني « القانونية »والاعجاب الشديد بها لم يكونا نتيجة القناعة 
بالوصول اخيرا الى قوانين التاريخ ولكنهما كانايعبران عن: الحرقة البالغة لدى انصار التاريخ 
« العلمي » لاتهم » فى الحقيقة » لم يستطيعواالوصول الى اكثر من « التعميمات » التي لا تصل 
حتى الى .درجة الكليات المقبولة .. انهم كانوايتعلقون بأى طيف « للعلمية » قبل ان تفرق 
نظريتهم فى موجة النقد العلمي والرقض . 


( 16 ) جونسون ‏ ندريس التاريخ ( الترجمة العربية )ص 58 . 
أ 


إن 


التاريخ هل هو علم 5 


والآن وقد اضحى العلماء والباحثون اكثر فأكثر اطلاعا على دخائل الكائن البشرى وعلى 
ابعاد تاريخه وعلى عمق الآثار وتعقد المركبات التي يحملها ضمن اهابه من ذلك التاريخ » قانهم قد 
امسوا اكثر تواضعا فى طلب العلمية الملوضوعية للتاريخ » واكثر سعة فكرية فى فهمها .. كما 
باتوا ايضا » وف الوقت نفسه » اكثر يأسا منالوصول .. الى « الناموس » الاكبر الذى يحكم 
التاريخ ٠‏ 


ان امكان ١‏ القانون » او عدم امكانه » يجبان بفتش عنه فى المقولات الاساسية التي تحكم 
المسيرة فى التاريخ . ان سلسلة المقولات التي يستند اليها العالم الطبيعي للوصول الى القانون 
وتحقيق صيفته الرياضية وقوته فى التنبوٌ يمكنان تختصر فى الحدود التالية وكلها حدود سكونية: 


المادة ( الثابتة ) >> العلية ( كعلاقة ) س#»» الكلية أو القانون ( كحتمية مجردة عن 
الزمان والمكان ) . أما سلسلة المقولات فى التاريخ فمختلفة تمام الاختلاف وكلها حدود حركية : 


الانسان ( الدائم التحول بيولوجيا ونفسياومعرفة واجتماعيا ومعيشة ) سه الزمان 
والمكان ( المتبدلان) سس»»ه العلية ( كعلاقة ) س»»ه الصيرورة ( كحصيلة للتحولات ) . 


ان الحد الوحيد المشترك بين السلسلتينهو وجود العلاقة السببية ولا يمارى فيها احد 
من الباحثين . ولكن التشابه ينتهي عندها بعدذلك فالانسان ليس مادة قحسب ولكنه مادة 
حية وواعية وهو يتغير دون انقطاع لا من عصرلآخر ولكن من مكان لآخر ومن تكوين عرقى الى 
تكوين 'آخر ويتغير باستمرار بيولوجيا كما يتغير نفسيا ويتغير فى المعرفة ونتائجها وفى البنى 
الاجتماعية والتكوبنات الاقتصادية » وتختلف]ثار الزمان فيه وتأثيرات المكان فى رواسب وردود 
فعل وارتكاسات ومواصفات لا تنتهي حدة وعدداوتوترا واستمرارا . ولعل فقر العلاقة الرياضية» 
فى العلوم الطبيعية » وبساطة حدودها تتبدى هناعئذ المقارنة ... فان العلم الطبيعي ‏ بالمقابل ‏ 
انما يتعامل مع مادة هامدة ثابتة الكم والحجم والوزن والصفات » خارجة عن حدود الزمان 
والمكان ! . واذا شثنا ان نضيف بعض الابضاح قلنا : 


؟س ان المعر فتين العلمية والتاريخية تنتميانفى الواقع الى موضوعين مختلفين : 


الطبيعة والانسان . وتتناول الاولى العلاقةالثابتة » الكمية » القابلة للتجلى بشكل قانون 
رياضي . بينما تتناول الثانية العلاقة المتحولةدوما اى تحليلالتغير وضبطحدوده فى الصيرورة 
.. ان تحول الانسان وزمانيسة التاريخ ومكانيته هي التي تمنع من الوصول الى قوانين السانية 
ثابتة لا زمانية ولا مكانية ٠‏ 


ب ب وليس ف التاريخ » الى هذا » اطرادطويل الامد يصلح لتعميم القانون بالمعنى الرياضي 
الحتمي . تفرد الحادثالتاريخي»جدته المستمرة»جزئيته كلها ترشحه لرفض القانون .: بالشسكل 
الذى بأخذه فىعلوم الطبيعة على الاقل . انها تلحفى الوصول الى قانون ذى شكل آخر مختلف تمام 
الاختلاف ... لعل من المؤسف ان العلماء لم يصلوا بعد الى تطوير المقولات الاولية التي يمكن 
ان تحتوى كافة حدوده . لم يصلوا الى ان يضعوا فيه بديهية كبديهية اقليدس او مبدا من نوع 
مبادىء ديكارت فى المنهج . او مقولة فى المنطق التاريخي من نوع مقولات ارسطو ف المنطق .. 
علماء الطبيعة طوروا مع العصور وسائل: وطرقافى البحث» واتفقوا على مبادىء وفرضيات أقاموا 
على اساسها العلوم الطبيغية ؛ ولعل تعقيد العلومالاجتماعية الانسانية هو الذى منع من تطوير 
الوسائل الممائلة فيها ... ولعل من ضيق الفكران نحدد مفهوم العلم فى اطار العلوم الطبيعية 


يك 
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ذات القوانين الرياضية » وهي ليست اكثر منزمرة محدودة من المعارف الانسانية . ومن الظلم 
للتاريخ ( وللعلوم الاجتماعية الانسانية معه ) اننقسره على الخضوع اوسائل المعرفة المبسطة 
والحدود الرياضية السكونية التي نصطنعهاللمادة الهامدة فى تلك العلوم ... ليس هذا من 
نوع التحيز للفلسغة المثالية ضد الفلسفةالوضعيةالتى ترى أن « العلوم » وحدها هي مستودع 
المعرفة الانسانية الوحيد ... ولكنه نتيجةالضرورة فى اقامة التوازن فى الفكر الانساني ما بين 
مختلف الكشوف والمعارف التي وصل اليها حتىالآن ... وخاصة فى عالم هذا « الانسانالمجهول» 
والمعقد فى وقت معا . 

ج ‏ - ثم أن « التاريخ الانساني فى سيرهيتائر تأثرا قويا بنمو المعرفة الانسانية ... ولا 
يمكن لنا بالطرق العقلية او العلمية ان نتنب بكيفيةنمو معارفنا العلمية .. واذن قلا يمكننا التنبقٌ 
بمستقبل سير التاريخ الانساني » (11) ٠.‏ ضمن قانون حتمي . وهذه الملاحظة الهامة التي لخص 
فيها يوير بنفسه كل فكره حول ١‏ عقم المذهبالتاريخي » يمكن لنا ان نعممها فنقول أن التاريخ 
نتاثر ايضا بتطور المجتمعات » وتغير طرق المعيشةوتطور البنى النفسية للانسان بل وبتاثيرات 
التاريخ العكسية فيه .. فلا يمكن التنبؤ فيهبالمستقبل بشكل يقيني ولا شبه يقيني ما دامت 
المعطيات الاولى اتلك المتحولات الموئرة فيها كفبضالريح » تفر من بين الاصابع حتى الآن فى اللجة 
الواسعة للحياة .. منذ مائة سئة أى فى سنة6 14817 كانت شوارع اعظم المدن الاوروبية الراقية 
مملوءة بحيوانات البر » وكانت السماء ملكا للطيروحده . وكانت الاجسام الصلبة العتمة صلبة 
وعتمة . وكآن الساعات كلها سواسسية امامالكون » وكان المكان بتمتع بالتجانس واللانهائية , 
وقوانين نيوتن وغاليلو وديكارت هي اليقين العلميالذى لا يقين بعده .. من ذا الذى كان بامكانهان 
يتنبا » لو كتب التاريخ تلك السئة أو من ذا الذىكان بامكانه ان يضع القانون الذى يعرف ولو على 
الظن والحدس اوحتى الحلم البعيد ( غير الروائي)ان الآلة سوف تطرد الانسان والحيوان من العمل» 
وان الجو سيصبح للطائرات والصواريخ والاقماروااركبات النازلة على القمر » وان كل ما كان 
يطمئن اليه العلماء كحقائق أبدية من مفاهيم وقوانين فى الزمان والمكان والطبيعة سوف تنسفه 
من جذوره مفاهيم اخرى تفير وجه التاريخ ؟ 


د- وف التاريخ اختمالات وصدف تشكل ضمن حدود المغرفة الانسانية الحالية ‏ نوعا 
من اللامنطق » ضمن منطقية السير الكوني لمه .انها تمد لسانها لكل قانون . واذا كان حساب 
الاحتمالات ممكنا فى النطاق الرياضي والطبيعي فمثل هذا الحساب يتأبى» حتى الآن ولعلهدسيظل 
طويلا على التأبى ‏ على كل قانون .. على الاقل لكثرة ما يتصل به من حدود رواغة او مجهولة . 
ان كلمة « لو أن .. » كاشف كبير فى التاريخ لهمفعول السحر الفكرى . انه على الاقل يكشف أن 
منطق « الحتمية » غير مطرد ابدا فى التاريخ . يكشف ان سبل الاختيار لم تكن كلها مغلقة فى 
الحدث التاريخي وان السبيل الذى سلكه ذلكالحدث لم يكن السبيل الوحيد . ان هذا وحده 
يكفى لابقاف أى ‏ قانون»حتمى. .مشولا وخارجالتاريخ . من ذا الذى مثلا كان يستطيع » حتى 
لو ملك جميع المعارف اللازمة لوضع القانونالتاريخي »ان يضع الصيغة التي تتتبا بانهيار 
اليابان امام القنبلة الذرية سنة 1140 لو ازعبقرية اوبنهايمر صانع هذه القنبلة تاأخرت فى 


١1 (‏ ) أنظر بوبر ‏ عقم المذهب التاريخي ( الترجمةالعربية ) ص مت" , 
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التاريخ هل هو علم ؟ 


كشفها سنة أو سنوات ؟ ومن ذا الذى كان يعرفماذا سيكون عليه تاريخ اوروبا الحديث لو أن 
خنجر سليمان الحلبي اصاب نابليون فى مصر بدلامن كليبر ؟ ولو ان أم المعتصم التركية كانت ارمنية 
او فرنجية فماذا كانت عليه علاقة الترك بالخلا فةالعياسية ؟ ولو لم تفشل خناجر الاسماعلية ثلاث 
مرات فى اصابة مقتل من صلاح الدين وهي التي لم تكن تفشل مرةفى مثل ذلك . فأين كانت حطين 
من التاريخ ؟ 

واذا كان لأثر ‏ الافراد الابطال » فى التاريخنظرية واسعة » ومؤيدون كثيرون ليس كارليل 
بأولهم ولا بآخرهم » فان الاحتمالات المؤئرة ف التاريخ اضيق من ذلك بكثير .. لقد تكون لا حياة 
فرد ولكن مجرد تصرف صغير غير مسؤول منحيوان أو مجرد صدفة ... وعندها : فأى 


قانون يمكن ان يحكم كل اولئك ؟ 


ه ‏ ان التاريخ لا يصل الى المعقولية( وبالتالي الى القانون ) الا حين يصبح قادرا على 
اثباتها بشكل يقيني ونهائي » اى على كشف كافةالروابط التي تربط كل حدث من المصير الانساني 
بسابقيه وبنتائجه . والتاريخ » فى حدود المتوفرمن الوثائق والآثار والاخبار اليوم لا يشكل نسيجا 
كاملا للماضي الانساني كله . ان النقص فيه لايشكل شروخا فقط فى ذلك النسيج ولكن لا يكاد 
يكون اكثر من مزق ورقغ من الرداء الذى يلف الارض طيات بعد طيات . الكثير من مادة التاريخ 
ضاع الضياع الابدى ولو كان الامر يتعلق بالمادةالهامدة لكان من السهل ان يدل الجزء على الكل 
أما والامر متعلق بالمادة الحية الواعية التى هىالانسان فانه بكل تأكيد يصبح مختلفا جدا . واذا 
كان التتابع الزمني فى المادة يمكن ان يكشف عن العلية وحدود القانون. فانه حتى وضعالسلاسل 
الزمنية الدقيقة للاحداث لا يشكل ف التاريخ اىكشف للنواميس المحركة . وما يحاوله بعض 
المؤرخين من وضع نظريات يبدو ان الو قائعتؤيدهاليس اكثر من محاولاتمسكينة « ولو دققنا النظر 
فى هذه الوقائع لتبين لنا انها اختيرت فى ضوءالنظر ياتعينها التينريد اختبارها بها .. 00 ». 
ولا تكون النظرية التاريخية صحيحة ان وجدناالوقائع التي تدعمها فقظ »؛ ولكن ان عجزنا عن 
العثور على الوقائع التي تدحضها .. وهذا العجزلم يحدث بعد بالنسبة لأى نظرية .. ونحن فى 
كثير من الاحيان نستطيع ان نبرهن ان النظريات المستخرجة من حالات « التعاقب التاريخي » 
ليست اكثر من تعميمات تجريبية ودونتزوسم8 ومن الخطأ ان نخلط ما بينها وبين القانون بمعنى 
الناموس العام الحتمى الشامل » بل ان' «هيومالذى تحدى المدرسة التجريبية منذ قرئين يطل 
ها هنا براسه من جديد » من خلال متشككي القرن العشرين الذين قد يرون معه ان التحليل 
السببي التاريخي » فى نهاية الامر لم يكشف اكثرمن ان أمرا يحدث فى اعقاب آخر .. دؤن اى 
بقين فى السببية والقانون ٠‏ 

و - واخيرا فثمة ثلاث صعوبات كبرىتقف بين التاريخ وبين الوصول الى القانون »؛ وهي 
تقف فى الواقع » عامة بين كل بحث اجتماعي وبين تقنينه فى صيغة رياضية أو رمزية مجردة : 


الاولى : صعوبة التعبير بالكمي عن الكيفي . ليس ثمة من وحدة قياس كمى أو رقمى 'تقيس 
الظواهر والعلاتاتالتاريخية . لا وزن » لا قياسءلا كيلا للحجم . الابعاد والارقام تنتمي الى غالم 


( 1 ) انظر بوبر ‏ عقم المذهب التاريخي ص 18596 . 
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آخر من المعرفة لا يمر بالتاريخ الا لاما . لقدنستطيع اننحصيبعض اعداد الجيوش اوالسكان 
او عدد المدارس او الكتب ولكن كيف نعبر رقمااو ابعادا عن معركة عين جالوت أو مصرع كنيدى 
او تكبة البرامكة ؟ وهي وقائع ذات توتر نفسي وامتداد زمني واتصال بما لا ينتهي من الاسباب 
والعوامل المكونة والنتائج ؟ ١‏ 


الثانية : معوبة امزج فى العمل التاريخيبين الدراسة الساكنة ( ستاتيك ) والحركية 
( ديناميك ) فى وقت معا . صعوبة بحث الواقعةالتاريخية بحالتيئها من عناصر الاستمرار وعوامل 
التفير فصيفةجدلية واحدة.ان بحث«الحدث» التاريخىسواءكانواقعةفردية أو ظاهرة حضارية 
عملية تشريحية لحد كبير . واذا حددتااظروفالمختلفة مكانه وزمانه وابعاده الا انه كظاهرة 
تاريخية انسانية يعبر التاريخ فى العمق ويتحركخلاله ويوؤثر فيه ويتأثر باستمرار . بجانب 
دراسعه فى ذاته اذن هناك دراسة اخرى له فحالة التحرك والتفامل والتطور المتمادئ » ونحن 
نقوم بالعملين معا دون ان ندرى احيانا . ولا بدنى القانون المفترض ان يجمع بين جدلية الساكن 
والمتحرك » بين الثابت المستمر والطارىء المحولفى صيغة واحدة . ولقد يكون ذلك سهلا فى العلوم 
الطبيعية المعروفة الحدود والتي نستطيع بسهولةفى قوانينها ان نجمل بعض حدودها صفرا أو ان 
نرسم لها الخط البيانى المتحول ..أما فىالتاريخ فكيفف تلفى الواقعة ؟ وكيف تصور الخطوط 
الذاهبة فى كل الاتجاهات ؟ 


الثالثة : معوية التمييز بين الروابطالسيبية فى وقائع التاريخ » والعلاقات الوظيفية 
والبئائية . الترابط بين ظاهرتين فى التارسختوجدان معا وتتفيران التغير النسبيطردا او عكسا 
بحيث تصبح الواحدة شرطا للاخرى ليس بمعنىان الاولى سبب للثانية ولا ان الثانية نتيجة 
للاولى . مثل هذا النوع من العلاقة قد يكوزنتيجة الترابط الوظيفي »© او البنائي فى تكوين 
الوقائع التاريخية وليست كذلك العلاقة السببية!و العلية . ثمة مثلا » علاقة العلة والمعلول بين 
الفقر وظهور الاوببة والطواعين فى بعض حقبالتاريخ © او بين التكاثر الديمفرافي والهجرات 
القاتحة . اما غلاقة انتشار الورق فى العصرالعباسي الثاني مع نمو الفكر وامتزاج الثقافات 
فعلاقة وظيفية . ومن مثل ذلك : العلاقة البنائيةبين الهجرة الريفية الى المدن مع كثرة الزنج فى 
جنوب العراق فى اواسط القرن الثالث للهجرة .ان التغير التكنولوجى فى الأولى وتبدل البناء 
الاجتماعي فى الثانية قد أديا بين ما اديا اليه منامور كثيرة » الى الخصب الفكرى والى ثورة 
الزنج المدمرة . . دون علاقة العلة بالمعاول . لنسم ذلك بالاصطلاح الدارج المعروف : الاسباب 
المباشرة وغير المباشرة ان شئنا » ولكن المواجهةالمباشرة لها ولطبيعتها لا تسمح ببناء القوانين . 


وهكذا لم يظهر حتى الآن أى قانون فالتاريخ . لان « مشكلة السببية فى الاأصل ما 
زالت غير محلولة فى جوهرها » 29 . ما ظهرليس اكثر من تعميمات » اوسيع ما تتئاوله فى 
المدى مجموعة تكثر او تقل من القرون . وفالمكان منطقة تتسع او تضيق من الارض ٠‏ وفى 
الوان الحضارة والحياة لون واحد لا يزيد .. ومنذلك نظرية بيورى حول التقدم ونظرية رينان فى 
التغيير الدبني . ونظرية ويبر 77665 و غتههبموحول أصل الرأسمالية ونظرية ماركسس فى صراع 


( 16 ) انظر غو تشالك ‏ كيف نغهم التاريخ ( الترجمةالعربية ) ص 580 . 
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التاريخ هل هو علم ؟ 


الطبقات » وتوينبي حولدور التحدى والاستجابةى خلق الحضارات وتعميم اللورد آكتون بأن كل 
سلطة تفسد والسلطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا. والاقوال الأخرى الشائعة من ان الظم يولد 
الثورة وان الثورة اول ما تأكل اولادها .... 


هذه التعميمات وامثالها وان كانت تتراوحما بين درجة النظرية التي تحاول تفسير التاريخ 
كله وبين درجة الافكار التي تعكس بعض تجاربالتاريخ ودروسه الا انها فى كل الاحوال اشبه 
بمرحلة الحكمة من الفلسفة قد تحمل النظرةالتجريبيةالصائبةولكنها لا تصل مستوى النظرية 
الفلسفية التي تحل مشكلة الكون ولا درجةالقانون الذى ينتظم علاقات الوجود .. ولعل من 
الاصح ان نقول مع شولغين « انه بسبب وجودالارادة الانسائية ( وغيرها ايضا ) فى الحدث 
التاريخي هذه الارادة التي قد تتعارض نظريا معوجود قواعد ثابتة ؛ او مع خلق قواعد جديدةفانه 
لا يمكن من حيث المبدا أن تكون القوانين فى حياةالناس قوانين مطلقة ثابتة ... » بل ان «قوانين» 
التاريخ او ما ندعوه بالقوانين هي امور موجودةولكنها تنتمي الى طبقة قوانين الاحتمالات ولا 
يمكن لها ان نكون نظرية ‏ كالقوانين الرياضيةاو الفلكية أو الميكانيكية ‏ ولا يمكن لها خاصة أن 
تكون مطلقة ,... ©6 »6 , 


وقليلة جدا هي تلك الفرضيات العظيمة فى التاريخ ( كنظرية صراع الطبقات » ونظرية 
التحدى. . وغيرها ) التي تعدلف القيمةوالشمولتلك النظريات الكبرى فى علوم الطبيغة ( ابتكار 
الجبر على يد الخوارزمي . تطبيق الرياضيات ف الفلك على يد جاليليو . نظرية حركة البخار ) 
النظرية الكهرطيسية للضوء » النسبية ) . ومعان هذه الفرضيات المشابهة للقوانين تسهل عمل 
المؤرخ بجمعها آلاف الدقائق والوقائع المتنائرةوباضاءتها الدائمةكزوايا مغلقة عتمقمن الحقائق» 
الا انها تتحجر وتفقد دفقها الخلاق احيانا على يدانصارها انفسهم . تصبح مغ التعصب آلة 
« دوفماتية » جامدة للدرجة ألتي تعمى معها عن وجهات نظر اخرى لا تقل عنها واقعية وصحة » 
ونتوهم وجود « بنى” » اجتماعية وتاريخيةوعوامل ونتائج ما ان لها من وجود » وذلك لمجرد 
أن النظرية فقط تفترض وجودها » ون المنظورالفكرى لا يتم وينطبق الا بذلك الافتراض . ولعل 
هذا ما دفع الكثير من الوّرخين الى التحرر منالارتباط بأى نظرية أو قانون والاكتفاء عن صيافة 
« النواميس »© او متابعتها بالشرح والتفسي رالجزئي طَبقَا معطيات كل واقعة على حدة © . 
بل ان الكثيرين اليوم يدعون الى الغاء فلسفةالتاريخ ويتجنبون الوصول الى نتائج عامة 
تستخلص من التجارب التاريخية ويرفض ونالاعتراف. بوجود قوانين موضوعية «تحكم التطور 
الاجتماعي من امثال قورتون وايث استاذ الفلسفةفى هارفارد » وممثل البراغماتية الحديثة الذى 


250 .188 .م علا 1 غأة عتلهغقتط1 : عمتسئلمامطن. 


٠68 (‏ ) انظر ما كتبه فى هذا الصدد (1(:8 فى الفصل الثالث من كتابه :تزرماقلط صذ مونةسمواصء لهة 5بامآ 
ص مه 4/ . وما كتبه مارو فى كنابه من المعرفة التاريخية( بالفرنسية ) ص 15١‏ ب *.؟ . 


زلف 


إنننا 


عالم الفكر ب الجلد الخامن ب العدد الاول 


إيقول فى كتابه : ( اسسس المعرفة التاريخية )2 ان فلسفة التاريخ التي تزعم انها تدرس التطور 
الاجتماعى وقوانين نشوء الحضارات وتطورهاومستقبلها » انما هي فلسفة « تقديرية» . 
ورجل العلم المعاصر الذى يحاول ان يضع فلسفةللتاريخ انما يوجه اكثر اهتمامه الى تحليل الفكر 
التاريخي واللغة التاريخية ٠‏ 


هل يعني هذا كله ان ( القانون » غير موجودف التاريخ ؟ بعيدا عن الوصول الى مشل هذه 
النتيجة العدمية التي تجعل الوجود كله مجردزوبعة من الصدف العمياء فى الفراغ اللانهائي » 
قانا بالعكس تومن أن الوجود جميعا ‏ بما فيهالوجود الانساني ‏ يخضع لأدق واعقد واخفى 
القوانين . لا اسهل من البرهان المنطقي على وجود « قوانين » تحكم التاريخ ولكن كشف هذه 
القوانين هو المشكلة . هو المستحيل حتى الآنبوسائل ورموز وطرق الممرفة التي نتداول 
ونصطنع . ولعل التعميمات الكبرى انما هي بعض الدلائل والمؤشرات على ما وراءها من ناموس 
يمشي بقدر ويقف بقدر . واذا كنا لا نستطيعان نغفل عامل « الجديد » و « الصدفة » والقفرة 
النوعية التطورية فى التاريخ لنقول مع اوغوستكونت فى يقيئه الدوجماتي « من يعرف الماضي 
جيدا يعرف الستقبل » فلعلنا نستطيع ان نقولباطمئنان مع ( كافت ) : « لو امكننا ان يكون لنا 
بصر نافذ عميق فى الطابع العقلي للانسان كماتدل عليه الاعمال الداخلية والخارجية . اى بأن 
نعرف كل دوافعه حتى اصغر دافع فيها .ونعرف كل الظروف الخارجية التي تستطيع ان 
تؤثر فيها .. لو امكنئا ذلك لاستطعنا ان نحسب سلوك الانسان فى المستقبل بمثل اليقين الذى 
نحسب به خسوف القمر او كسوف الشمس .ومع ذلك سنظل نؤٌمن بان الانسان حر .. » 030. 
بمعنى ان ثمة دوما هامشا من المنطقة الحرةمتروكا لفعالية الحياة الانسانية المتجددة بين 
العبودية لعوامل الماضي ومقتضياته وبين مابحققه الانسان من عمل خلاق ف المستقبل . وهذا 
الهامش هو الذى سيظل العنصر الآبق المتمرد علىأى قانون وتنبقٌ . 


ويسألونك بعد عن التاريخ هل هو علم ؟#قل : قد رايت ... 


انه ليس بعلم ان شئنا ان نفهم من الكلمةالممنى الكلاسيكي لها : معنى العلوم الطبيعية وما 
تصطنع من وسائل منطقية ومن معالجة وضعيةللمادة تكش ف بها علاقاتها حتى تتحول تلك 
العلاقات الى قوانين رياضية . التاريخ ليس منهذا ابدا انه من ميدان آخر بعيد . 


ويسألونك اذن فهل هو ثقافة ؟ بلى ! على الا نفهم من الكلمة انها مكسن العلم او أدنى درجة 
منه . ؤلا انها المعرفة التطوعية او الآفاقية غيرذات اليقين . ولا انها نوع من الترف الفكرى 
الذى يزين بعض الجماجم .. انه ثقافة بمعنىاعطاء الانسان ابعاده كانسان , 


ويسألونك اذن فهل هو دراسة اجتماعية ؟لقد تكون الدراسة الاجتماعية بعضا منه . لانه 


( 1 ) نقلا عن كاسيرر ‏ مقال فى الحضارة ( الترجمةالعربية ) ص 919 . 
نفا 


رذفا 


التاريخ هل هو علم 5 


اوسع منها فى المدى الافقى بتنوع نواحيه وابعد منها فى المدى الزمني يما بذ من العص 5 
الغابرة , 


ان التاريخ علم انساني ( فى مقابل العلم الطبيعي ) . انه معر فة مختلفة فى الطبيعة والميدان 
والموضوع عن العلوم الطبيعية . وعدم علميتهاحسب مناهج هذه العلوم لا يعني عدم علميتها 
المطلقة . ولا ينقص من قيمتها كمعرفة انسانية . ولكنه يعني أن العلماء لم يصلوا بعد الى المقولات 
والوسائل والمناهج التي تتناسب فى التعقيد معمادة التاريخ والتي تستطيع ان تضم بين حدودها 
الشاملة 1فاقه اللامتناهية . 


اساس المشكلة يقوم فى ما يمكن ان نستعيرمن اقوال اورتيغا اى كاسيه :وووون بز دوم,0 .3 
« الطبيعة شيم . بل شيء عظيم مؤّلف من عدةاشياء صغيرة ومهما تكن الفروق بين الاشياء فان 
لها مظهرا واحدا مشتركا هو انها .. ذات وجوداى ذات مبنى وتركيب محدد .اى لها طبيعة 
ثابتة .. ( ولكن ) عجائب العلم الطبيعي ستظلدوما تقف ( مبهورة ) امام حقيقة الحياة الانسانية 
الغريبة .. فلم يقف هذا السر وحده امامهامفلقا ؟ لعل التفسير هو ان الانسان ليش شيثًا . 
وانه من ( الزيف ) ان نتحدث عن « طبيعة »انسانية . ان الانسان لا 2 طبيعة » له .. الحياة 
الانسانية ليست شيئًا . وليس لها طبيعة واذن فعليئا ان نوطن النفوس على ان نتصورها من 
خلال المصطلحات والمقولات والافكار التي تختلف جذريا عما يبصرنا بظواهر المادة .. ليس للانسان 
« طبيعة » انما له تاريخ .. » 09 . ولعلنانستطيع ان نستبدل بكلمة تاريخ القول : « ان له 
طبيعة زمنية متطورة دون انقطاع . وهنا يكشف» ان العقدة الاساسية فى فلسفة العلوم الاجتماعية 
( عامة وفى التاريخ خاصة ) هي هذه : هل بالمستطاع دراسة الانسان بالوسائل نفسها التى 
تطبق على الكائنات الدنيا والطبيعةالصماء ؟ 218(6. فالتاريخ » كعلم انساني اذن » له ( او يجب ان 
تكون له ) علميته الخاصة اى طرائقه ومنطقه فى فهم الموضوعية الزمنية التطورية » وفى الوصول 
اليها ») عبر متحولاته الثلاث : الزمان والمكانوالانسان . على ان عدم وصول التاريخ الى 
القوانين التاريخية حتى الآن : 


١‏ لا يعني انه ليس باستطاعته الوصولاليها » بقفزة نوعية فى الفكر التاريخي تشبه 
قفزة نيوتن ورعيله المعروف فى العلم الطبيعي »متى توفرت الممطيات الأولى والمقولات التى لا بد 
منها مثل تلك القفرة . 

؟ ‏ لم يمئع التاربخ كمعرفة انسانية منالدرجة الاولى » من التقدم والتوسع . العمل 
التاريخي اليوم ناشط جدا فى نطاق توفير ال مادةالاولية وجمعها وتنسيقها » وهو نصف العلم . 

( /” ) اورتيغا اى كاسيه ‏ التاريخ كنظام . نقلا عنكاسيرر ب مقال فى الحضارة الانسانية ( الترجمة العربية ) 
ص 1ؤكا. 
(58 ) جون كيميني ‏ الفينسوف والعلم ( الترجمةالعربية ‏ امين الشريف ب بيروت 1950 ) ص 581 . 
ردنا 


515 


عالم القكر ‏ ااجلد الخانين ‏ العدد الاول 


ل ل لم يلغ قيمة التعميمات والتفاسيرالتاريخية التى اخذت احيانا شكل القواعد العامة 
والنظريات الكبرى والتي كانت نتيجة مقارناتعرضانية وطولانية عبر مجرى التاريخ . انها 
مر تسسمات القياس التاريخي» من خلالالحضارات المتعددة ( التاريخ الساكن ) . ومن خلال مسيرة 
التاريخ ( التاريخ التحرك) ٠.‏ فالديالكتيك الهيفلي » رغم ميتافيزيكية صاحبه » أخصب 
التاريخ اوسع الخصب » بقدر ما زادت الماديةالتاريخية مع فيورباخ وماركس » من عمقه » وما 
قدمت فيه الآراء منذ ابن خلدون حتى توينبي منزاد انسانى . 


نلف 


يلف 


أحد ث١‏ لنظريات 
فى فلسفيٌ الستاريخ 


حين نتحدث عن فلسفة التاريخ نقصدتاريخ الانسان » لانه الكائن الواعى الوحيد بين 
الموجودات » ولا فلسفة حيث لا وفى » ولهذا فلامحل للحديث عن « قلسفة » التاريخ باللسبة 
الى غير الانسان , 


والانسان بدوره تاريخى » لانه انما يعمل ف الزمان » ولا تاريخ الا بالزمان ٠.‏ ومن هنا ارتبطت 
كل نظرية فى التاريخ بنظرية فى الزمان : 

١‏ هل لفزمان بداية ونهاية ؟ 

من اجابوا بالايجاب انقسموا الى فريقين : 


1 فريق حسبوا هذه المدة وفقا لاحداثومقاصد معينة » وهو فريق أصحاب النظرات 
الدينية فى الزمان وفى التاريخ ». الذين ربطواالزمان بالخلق الاول وبمصير الانسان فى الدنيا 


نذا 


طفن 


عالم القكر ب الجلد الخامن ‏ العدد الاول 


وبنهاية يرتبط بها حساب وعقاب وثواب . ومنابرز ممثليه فيلون ( حوالى ٠.  م.ق ١6‏ بعد 
الميلاد ) بالنسسبة الى اليهودية : والقدي سأوغسطين ( 56 .49 ) بالنسبة الى المسيحية 
وابن خلدون ( التو سنة .8 ه ) بالنسبة الىالاسلام ٠‏ 

ب وفريق ريطوا تلك المدة بأحداث فلكيةكونية » بمعزل عن كل المعانى الدينية » كما هو 
الشأن لدى علماء الفلك والانثروبولوجيا الفلسفيةوعلماء الحياة » ومن حذا حذوهم من الؤرخين 
المتأثرين بالعاوم الفزيئية والطبيعية » مثل ريئائ( 1811 - 14815 ) هدمع وأرنسست هكل 
اعماعة11 غؤوم 5 .)١515-1435(‏ 

؟ ‏ هل للتاريخ مسار واحد » أو الناريخدوائر ؟ 

فمن قالوا بالاولى تصوروه معرضا للروحالمطلقة وهى تغض مضوونها على مر الزمان 
اللامتناهى ؛ وابرز ممثلى هذا الاتجاه هيج ل( .17/17 1871 ) . ومن قالوا بالثانية تصوروه 
دوائر اما مقفلة هى الحفارات المختلفة : أودوائر يفضى بعضها الى بعض ولها عودات 
هوءمونع 2 : وبالفكرة الاولى قال اش بتجلر( .1185-14 ) » وبالثانية قال قيكو ‏ «مزلا 
رحمككلا- 4)إلا١).‏ 

.وه 


وى داخل هذه الاطارات العامة أثيرتمشاكل فلسفة التاريخ : 


١‏ ب واولها مشكلة النسبية فى التاريخوبخاصة ما يتعلق منها بالقيم . فأفضت الى 
نظربات دلتاى فى نقد العقل التاريخى ( 18717 1511١‏ ) وبدلتاى تبدا فلسفة التاريخ المعاصرة » 
ونظريات اشبنجلر فى نسبية القيم الى الحضارةالمنبثئقة فيها » وآراء ماكس قيبسر و57 
( 1815 .111 ) فى الربط بين التاري:والاجتماع » وما ذهبت اليه المادية التاريخية عند 
كارل ماركس (1818-- 1887 ) وفريدرش انجاز( .141 18160 ) من الربط بين الاقتصاد المادى 
والتاريخ » وما قال به كارل مانهيم من اجتماعيةالمعرفة » وآراء بندتو كروشه (1455-- 1181 ) 
فى التاريخية المطلقة . 


؟ ب وثانيها مشكلة العلية فى التاريخت وتندرج تحتها الاشكالات والخواطر التى حفات 
بها دراسات توينبى ( ولد سنة 1885 ) وكارليوير ممه ابد . 


ب وثالثها مشكلة التقدم والتخلف فمجرى التاريخ : هل هناك خط للتقدم يستمر 
قدما ؟ أو ثم تقدم وتخلف دون قاعدة ولا قازون ؟وما من فيلسوف فى التاريخ الا وتعرض لهذه 
المشكلة اما لماما واما تفصيلا . 


؟ س ورابعها امكان التنبوٌ يما سيكون عليهالتاريخ . وفى هذا ذهب البعض الى التفاؤل » 
والبعض الآخر الى التشاوّم » والبعض الثالثشزعم انه بمعزل عن كليهما » وانه تنبا تنبوّات 
موضوعية غير تقويمية . ومن الذين برزوا قى هذاالمجال : توكقيل ( .18 1801 ) ويعقفوب 
بوركهرت 1817-1818 ) وفريدرش نيتشه( 186 ..11 ) وأخيرا كارل يسيرز ( 18817 
ا 


لطفا 


يننا 


أحدث النظريات فى فلسقة التاريخ 


وفيما يلى نعرض آراء طائفة من فلاس فةالتاريخ المعاصرين عند ٠‏ 
١‏ - قلهام دتتاى 


ونبدا بقلهلم دلتاى برهطنانط مرامطاة/؟ لانهرائد التيارات المعاصرة فى فلسفة التاريخ فى 
المانيا ٠‏ 


هدف دلتاى الى أن يقوم بالنسبة الىالتاريخ بما فعله كانت ( ١1/٠8‏ ب 18.4 ) الى 
العقل الانسانى المجرد » وذلك بأن يقوم « بنقدللعقل التاريخى » هو بمثابة تكملة « لنقد العفل 
المحض » لكانت )مه . 


وابتداء من هذه الحقيقة وهى « ضرورةفهم الانسان بوضعه موجودا تاريخيا فى جوهره » 
وأن وجوده لا يتحقق الا فى جماعة » 41١‏ . وراح يدرس « علوم الروح » على أساس تاريخية 
الوجود الانساني »© بمعنى ان للانسان بعدااساسيا هو التاريخ » فينيفى دراسة العقل 
الانسانى من زاوية التاريخ . فالطبيعة غريبة عنالانسان » ويستطيع المرء ادراكها بواسطة الملاحظة 
الحسية » اما العالم التاريخي الاجتماعي فهو عاامالانسان » ولا بمكنه ادراكه الا من الداخل 0 . 
ولهذا فان العلاقة بين الانسان والموضوع ؛ فالعلوم الروحية » علاقة مباشرة . لان هذا 
الوضوع هو التجربة الانسانية الحية . ومن هنافان الاساس فى العلوم الروحية هو التجربة 
الحية وزمدمء8[1 © وبقصد بها الاحوالوالءملياتوالنشاطات الباطنة كما نستشيعر ٠‏ ونحياها 
ونعيها . 


ويعرف دلتاى العلوم الروحية. صعنه/هطوموووزووءنوزهو وز بأنها « مجموع الدراسات 
التى موضوعها هو حقيقة التاريخ والمجتمع »9) »وتسمى بالفرنسية « العلوم الاخلاقية» 
165 قعممعزه80 ٠.2‏ 


وعلى الرفم من أن العلوم الروحية قدتتناول بعض الأشياء. والعمليات الفيز,''ية 
انما تتناولها من حيث هى أثار أو ذات علاقةبتحقيق الاغراض الانسانية » او تفيد فى التعبير 
عن الافكار والمشاعر الانسانية » . واذن لا تهتم الدراسات الانسانية ( ب العلوم الروحية ) 
بالظواهر الفيزيائية الا من حيث صلتها بالوعىالانسانى » وخصوصا من حيث هى تعبيرات من 
خلالها يمكن فهم هذا الوعى . 


وهذه العلوم الروحية متنوعة جدا : اذتشمل غلوما فنية مثل النحو والخطابة » وعلوما 
معيارية مثل الاخلاق والنظريات السياسيةوالنقد الادبى » وعلوما تعميمية مثل علم النفس 
وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد » وعاومآ تاريخيةبالمعنى الضيق مثشل التراجم والتراجم الذانية 
والتواديخ . 


عه نظرا الى اتنا الفنا كتابا عن اشبنجلر ( ط ١‏ سنة1461 ) فلن نذكره هنا مكتفين بالاحالة الى كثلبنا . 
الف .3 ,تعصطناء1 ,مناء8 ع2 ونتماعة .124 .م ,لإعطغائط عومدد معط 
(؟ ) راجع لدلتاى : « مجموع مؤلفاته » ج ١‏ ص 5  *1/‏ 1168طهت8 6أأءمسدوء © ٠‏ 
(؟ ) دلتاى : « مجموع مؤلفاته » ج | ص ) . 

يننا 


ليلف 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ المدد الاول 


والدراسات © الانسانية تجمع بين ثلاثةاصناف متمايزة من التقريرات . فصنف منها 
يقرر حقائق موجودة فى الادراك الحسي : وهذايؤلف العنصر التاريخي فى المعمرفة . وصنف 
يوضح العلاقات المطلردة بين اجزاء من هذهالحقيقة » يميزها بالتجريد : وهذا يلف العنصر 
النظرى . والصنف الثالث يعبر عن الاحكامالتقويمية والقواعد المفروضة : ويتضمن ااعنصر 
العملى فى الدراسات الانسانية . وعلى هذا فانالعلوم الروحية ( ب الدراسات الانسائية ) تتالف 
من أقوال تعبر عن وقائع ونظريات وأحكاءتقويمية وقواعد . 


وملكة المعرفة فى الدراسات الانسسانية .هىالانسان كله والأعمال العظيمة التى تمت فيها لم 
تنشأ عن العمليات العقلية وحدها » بل عن قوةالحياة الشخصية . 
تاريخية الانسان : 

والانسان الفرد تاريخى فى جوهره » لأنهيعيث فى الزمان»ويتجدد بأحوال وظروف معينة» 
ووجوده عملية زمنية تتحدد بالميلاد والموت ؛وتتألف من سلسلة متصلة الحلقات تتألف من 
ماض وحاضر ومستقبل » وتجرى هذه العمليةفى اطار علاقاته مع الآخرين » وعلاقاته مع 
الطبيعة . ولما كان الفرد كذلك » فان العلاقاتبين الأفراد هى ايضا علاقات تاريخية . وحياة 
الانسان حياة تاريخية »© وعالم الانسان اذن هوعالم التاريخ . 


واتساقا مع هذه التاريخية » برفض دتاىالمبادىء المطلقة والقيم المطلقة » وينكر النظرة التى 
« ترى مهمة التاريخ فى التقدم من قيم والتزامات ومعايى وخبرات نسبية الى قيم والتزامات 
ومعايير مطلقة ... صحيح ان التاريخ يعر فاقوالا مفادها وجود قيمة او معيار او خير مطلق 
وهذه الاقوال تظهر فى كل مكان فى ااتاريخ ‏ مرةعلى ان ذلك صادر عن ارادة الهية » ومرة اخرى 
بالاستناد الى نظرة عقلية فى الكمال » او الى نظامنمائى للعالم » او الى معيار ‏ مقبول قبولا كليا ‏ 
لسلوكنا القائم على أساس عال على الوجود . بيدان التجربة التازيخية تعرف العملية فقط » عملية 
اصدار هذه الاقوال : ولكنها لا تعرف شيئًا عن صحتها المطلقة ( المزعومة ) . ولا كانت تتابع 
عملية تشكيل مثل هذه القيم المطلقة والخبرات اوالمعايير » فانها تلاحظ بالنسبة الى كثير منها كيف 
انتجتها الحياة » وكيف ان التقدير المطلق اصبعهو نفسه ممكنا بفضل تحديد افق العصر . ومن 
هناك تنظر الى جماع الحياة فى ملاء تحقيقاتهالتاريخية . وتلاحظ الكفاح السجال بين هذه 
الاقوال المطلقة بين بعضها وبعض . والسوٌال عمااذا كان يمكن أن يوضح ببينة منطقية » ان اندراج 
التجربة تحت أمثال هذه المبادىء المطلقة ‏ وهىمن غير شك حقيقة تاريخية » دجب ان يرد الى 
عامل فى الانسان كلى وغير محدود زمانيا ‏ هذاالسوٌال يفضى الى الاعماق النهائية للفلسفة 
المتعالية » التى تقوم وراء الدائرة التجريبيةللتاريخ » مما لا تستطيع حتى الفلسفة نفسها ان 
تنتزع منه حوابا اكيدا » 60 . 


( 4 ) راجع دثتلى : « مجموع مؤلفاته » ج ١‏ ص 15ل !1 » الفصل السادس من ١‏ المدخل الىالعلوعالروحية » . 
وسنستعمل احيانة كلمة « الدراسات الانسانية » ب بوصفهاالاستعمال الاكثر شيوعا اليوم . بدلا من كلمة « العلوم 
الروحية » التى استعملها دلتاى ويكثر استعمالها فى اللفةالامانية . 


( ه ) دلتاى : « بنله العالم التاربخى فى العلومالروحية» » مجموع مؤلفاته » ج لا ص 1/9 , 


يلف 


لذفا 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


ولهذا نرى دلتاى يرفض كل محاولا لتفسير التاريخية يواسطة اللجوء الى أى مبدا غر 
مشروط »© سواء كان ذلك بمعنى عال او بمعنىمحايث » لأن عالم الانسان هو من عمل الانسان » 
أى من عمل الافراد فى علاقاتهم بعضهم مع بعض ؛ والتاريخية تنتسب الى العالم الانسانى وحده » 
ومجرى التاريخ يرجع الى النشاط الانسانى »ذفلا مجال اذن الى الاهابة بميدا فوق انساتى . 


ومن نتائج هذه النسبية المنبثئقة عنالتاريخية ان قرر دلتاى أن الفلسفة مشروطة 
تاريخيا » وان ماهية الفلسفة لا تنجدد بطريقةتبلية » بل على أساس تحليل الطرق المختلفة التى 
تجلت عايها الفلسفة فى التاريخ » مما سيظهر منهان وحدة الفلسفة لا تقوم فى وحدة الموضوع أو 
المنهج » بل فى وحدة الموقف الذى يفسر مختلفالاشكال التاريخية للفلسسفة . « وكل حل 
للمشاكل الفاسفية ينتسسب ‏ من الناحيةالتاريخية ‏ الى زمان معين والى موقف معين فى 
ذلك الزمان : ان الانسان » وهو من صنعالزمان » طللما يعمل فى الزمان » يجد أمان وجوده 
فى هذه الحقيقة وهى انه يرفع مخلو قاتهمن مجر ىالزمان بوصفها اشياء دائمة : وهذا الوهم يهب 
عمله الابداعى مزيدا من السرور والقوة . وهنايقوم التناقض المستمر بين العقول الخلاقة وبين 
الوعى التاريخى . انه طبيعئى: بالنسبة اليهم انينسوا الماضي » وأن يغضوا النظر عن المستقبل 
الافضل الآتى : لكن الوعي التاريخي يعيش فى فهمكل العصور » ويلاحظ فى كل ابداع الافراد ما 
يصاحبه من نسبية وزوال . وهذا التناقض هوالاضطراب الخفى الذى تحمله الفلسفة اليوم فى 
صمت . اذ فى فيلسوف اليوم يتجمع ابداعه معالوعى التاريخى » لان اليوم بالنسبة الى الفد 
يجمدل فلسفته لا تؤلف غير شذرة من الواقع .ولا بد لنشاطه المبدع من أن يعى انه حلقة فى 
النسق التاريخى الذى فيه بشعر بأنه اتى بشىءنسبى . وهنالك يقدر على حل هذا التناقض © 
وذلك بان يسلم نفسه بهدوء الى سلطان الوعىالتاريخى » ويستطيع ان يرى عمله اليومى من 
ناحية ( أو زاوية ) النسق التاربخى الذى فيدماهية الفسفة تحقق نفسهافى تنوع 
مظاهرها 0) » , 


١‏ - جورج زمل 
ونسبية المعرفة التاريخية 

وممن تأثروا بدلتاي فى فكرة نسبية المعرفةالتاريخية جورج زمل 1118-1468 ) خصوصا 
فى كتابه « مشاكل فلسفة التاريخ د » وقصدفيه ان يبين ان التاريخ ليس مجرد ترجمة بسيطة 
الواقع المعاشى مباشرة » بل ان المعرفة التاريخيةتخضع لأمود قبلية . وقد قسمه الى ثلائة 
اقسام : الاول خاص بالشروط الباطنة للبحثالتاريخى » والثانى يدرس قوانين التاريبخ » 
والثالث يفحص المعنى الفلسفى للتاريخ . 

يتساءل زمل اولا عن ماهية المعر ف ةالتاريخية » فيقرر أن المعرفة التاريخية موضوعها 
هو الامتثالات والارادات والحساسات الخاصةببعض الاشخاص » اى ان مضموناتها الموضوعية 
هى نفوس . « وكل الاحداث الخارجيةوالسياسية والاجتماميسة » والاقتضنادية » 


() دلتاى  :‏ ما الفلسفة » ؟» مجموع مؤلفاته » جاه ص 516 . 1-2 


للف 


1 


عالم الفكر ب اللجلد الخاسى ‏ العدد الاول 


والدينية » والتشريفية والصناعية لا يمكن أنتكون شائعة ولا مفهومة لنا اذا لم #كن مستمدة 
من حركات النفس واذا لم تحرك النفس ٠.‏ واذاكان لا يبغي ان يكون التاريخ لعبة عرائس »© فانه 
اذن تاريخ احداث نفسية » وكل الاحداثالخارجية التى يصفها ليست الا الجسود بين 
الاندف'عات والافعال الارادية من ناحية » وبينالافعال المنعكطسة العاطفية التى تثيرها هذه 
الاحداث الخارجية . وهذه الملاحظة لا يفندهااللحاولات التى اجريت لرد الحدث التاريخى » 
فى تعيناته الجزئية » الى احوال فزيائية . وطبيعةالارض والجو لا أهمية لها بالنسبة الى مجرى 
التاريخ ؛ كما لا اهمية لارض وجو نجم الشعرىالعبور » اذا لم توثر هذه الطبيعة ‏ مباشرة أو 
بطريق فير مباشر ‏ فى التركيب النغسانى للشعوب . ولهذا فان الطابع النفسانى للبحث 
التاريخى يبدو أنه يفرض عايه أن يكون مثلهالأعلى هو أن يكون تطبيقا لعلم النفس »© بمعنى 
انه يرد الى علم النفس » لو وجد علم نفس ي<دد قوانين » كما يرد علم الفلك الى الرياضيات » 0). 


ومع ذلك ينبفى الا نخلط بين وجهة نظر المؤرخ ووجهة نظر عالم النفس . ذلك لانه بيئما 
عالم النفس يوجه اهتمامه الى عمليات المعرفة »غغاضا النظر عن مضموناتها » فان ما يهم الود 
« ليس نمو المضمونات النفسانية بقدر ما هوالئمو النفسانى للمضمونات » () ووجهة نظر 
التاريخ « وسيطة بين وجهة نظر التحليل المحضءالتحليل المنطقى لمضمونات الشعور » ووجهة نظر 
علم النفس اعنى التحليل الديناميكى للحركات|انفسانية للمضمونات 1) . ويزيد زمل فى تحديد 
الفارق بين التاريخ وعلم النفس فيقول : « وكلواحد من هذين العلمين يضع وحدة الواقع 
والتغير النفسانيين » تلك الوحدة التى, لا نفعلغير ان نعيشها فى مباشرتها » لكنئا لا نملك ادراكها 
فى النور الساطع . ونحن نقسم هذه الوحدة 4لدراستها عقليا » الى عماية ومضمون »© وتقسيم 
العمل العلمى يخلق ؛ من ناحية » ملم النفس »من أجل بناء العملية » والقوانين التى تحكمها 
على النحو الممكن لتعيينها ‏ » وهن ناحيةاخرى يخلق علوم المنطق والادراك الموضوعي ©» 
ابتغاء البحث عن المضمونات بفض النظر عن العملية التى بها تتحقق هذه المضمونات نفسسانيا » 
واخيرا بخلق التاريخ » وموضوعاته لا تتحدد. ... الا بأهمية ومعنى حقيقيين ؛ ايا كانت 
طبيعتها وتصحب »؛ فى النمو الذى تعانيه العمليةالنفسانية » المضمونات التى اختارتها وفقا لهذا 
الطابع الاسامى © 000 ٠‏ 


ذلك ان نفس الاحداث النفسية »؛ مث لالحب »؛ الكراهية » الخ يمكن ان تكون لها عى 
نفسها نتائج خارجية شديدة التفاوت . ولنضربعلى هذا مثلا ما حدث فى الثورة الفرنسبة بين 
حزب هبرت )1١(‏ 118066 وبين رويسسييير : فبعدآن عاونوا روبسبير على اغراضه » انقلبوا عليه فى 


(4 ) زمل : « مشاكل فلسفة التاريخ » ط ؟ »الفصل الاول » ص 1. 

() زمل : الكتلب اللأكور » ص 6 . 

(5) زمل : الكتاب المذكور» ص 6 . 

1٠١ (‏ ) الكتاب نقسه » ص م , 

1١١ (‏ ) جاك دينيه هيرت » الذى كان وكيل النائبالمام للكومين » وكان من المحرضين على مذابح سبتمبر 
( التى قتل فيها السجناء السيفسيون فى سسجون باريسوبخاصة فى سجن ( الدير » وسجن ١‏ القوة » » وذلك فى أيام 


» 6 6 ) » ه سبتمبر سثة 1041 ) » وكان ذ1 نفوذ هائلعلى كومين باريس حتى اعتقل وشنق هو وكثي من انصاره فى 
عة وؤل1 ٠+‏ 


1 


لففا 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


اليوم الذى صارت له السلطة العليالفهذه الوقائعالتاريخية تؤلف ساسلة تفهم جيدا اذا فسرناها 
على ضوء هاتين القاعدتين النفسانيتين وهما : اذاساعد المرء أغراض حزب كسب رضاه : وإذا 
سيطر على هذا الحزب اجتلب كراهيته وغيرته .وف التاريخ السيامى المعاصر شواهد كثيرة عليه 
فى الصراعات بين الاحزاب المتآلفة قبل الوصولالى الحكم والمتعادية المتطاحنة بعد هذا الوصول . 
غير ان هاتين القاعدتين مع ذلك ليست لهما غيرقيمة نسبية واحتمالية . اذ قد يحدث على 
العكس من ذلك ان يرى أحد الحزبين المتحالفين قبل الحكم فى وصول أحدهما الى السلطة فرصة 
لازدياد قوته هو ووسيلة للمشاركة فى السلطة . . لكن الذى يفسر ما حدث لانصار دبرت هو 
طبيعة الاشخاص الذين شاركوا فى هذا العمل .ومعنى هذا ان الاحداث النفسسية الواحدة فى 
الظروف الواحدة قد تد تنتج نتائج متناقضة اذااختلفت طبائع الافراد . ومن هنا كان علينا » 
ونحن نفسر وقائع التاريخ » ان ندخل فى حسابناعامل الفروق الفردية والخصائص الشخصية » 
والا نقتصر علىالمعانى العامة مثلالحبوالكراهية:او الشدة » او المكر او الذكاء » الخ . 


فزمل اذن يؤكد اهمية القواعد اانفسية منناحية » كما يعترف من ناحية أخرى بطابعها 
الافتراضى الاحتمالى ٠‏ 

وهذا الطابع الافتراضى الاحتمالى يزدادائره وضوحا حين. تكون الاسباب التى يبدا منها 
الحدث التاريخى اسبابا لا شعورية » كما هر الحال فى أعمال الجماهير والدهماء . وبلاحظ 
زمل « ان التبرير باللاشعور ليس فى نظرنا غير تعبير عن كون الاسباب الحقيقية غير معروفة لذ' » 
ويعنى فقط ان معرفة الاسباب الشعورية ليستفى متناول ايدينا » وكوثئنا نجعل من هذا الشىء 
السلبى الخالص أمرا ايجابيا » ونحيل الامر.غيرالمشعور به الى امر لا شعورى » سيكون شكلا 
معينا من الحياة العقلية ‏ هذا النحو هو وسياةللتعبي فقط عن الحاجة الى ملء فراغ العلبة فى 
العقل الانسانى بواسطة دافع نفسائى 19) » , 

وتحديد الدور النسبى فى التفسي التاريخى لكل من التبرير الشعورى والتبر 
اللاشعورى ‏ أمر يتوقف على الشسخص الودخ .والشاهد هو اننا تنفضل اللجوء الى 0 
الشعورى حين يبدو لنا أن أسباب الاحداشراجعة الى ارادة الافراد » والى الرجال العظام 
خصوصا » بيئما نلجا الى التبرير اللاشعورىحينها تبدو لنا الاسباب راجعة الى ميول 
الجماهير . وابثار المؤرخ لاحد التبريرين علىالآخر يرجع الى رآيه الخاص فى أيهما الاهم فى 
احداث حوادث التاريخ : الافراد » أو الجماهير . وكذلك الحال فى مسألة ارجاع التأثير الى القوى 
الاجتماعية او النظم او العادات والتقاليد اوالتنظيم الاقتصادى او ارجاعه الى الافراد ب 
ايضا يتوقف على مزاج الؤرخ ونظرته فى الوجودوالحياة . 


وهنا يزداد الامر تعقيدا حين نريد تفسيرتأثير الاشخاص . اذ علينا ان نحدد الطابع العام 
شخصية من تصرفاتها الجزئية » ونحددالتصرفات الجزئية استنادا الى الطايع العام 
للشخصية ‏ وفى هذا ذور فاسد » لكن لا سب لالى التخلص منه . كما كان الموّرخ فى تفسيره 
للشخصية المؤثرة فى مجرى الأحداث » يستنتجمن تصرفاتها السابقة امكان تصرفات اخرى . 


( 11 ) زمل : « مشاكل فلسفة التاريخ » ط ؟ » ص15 . 
للرفا 


فنا 


عألم” القكر ب المجلد الخامن - العدد الاول 


ولكن هذا الاستنتاج تعوزه الدقة المنطقية .ويواصل زمل ايضاح هذه الم'نى فيقول : ١‏ من 
الموضوعات ذات الاهمية الكبرى فى فلسفة التاريخ تحديد المعابير التى تتخذها قواعد لتوحيد 
الطبائع » ومعابير للواقع المعطى » ووسسائل للعرض » مما يمكن من نكوين صورة مسابقة لا 
ينبغى ان يقوم فى تشكيل هذه الشخصية » ومنهذه الموضوعات كذلك تحديد الهامشش. الذى فى 
داخله نتصور امكان الافعال التى تنحرف عنها »وتحديد الوان النمو والتحول التى نقبلها نتائج 
ناشئة عن المبدا الباطن للشخصية » وما نعتقد انتفسيره ينبغى ان يلتمس فى الظروف الخارجية ٠‏ 
اذ ما من شك فى وجود قواعد محددة لهذاالتفسير » قواعد يفترض وجودها الموُّرخوالقارىء 
على السواء » وان لم تتحدد بعد بوضوح 01592 »© , 


وحين يتعاق الامر بجماعات » فان وحدةالجماعة فى تصر فاتها يردها المؤرخ اما الى الاحداث 
النفسائية التى جرت فى نفوس زعمائها » او الىنمط نفسانى وسط » او الى مشاعر الافلبية 
قيها . وشير زمل هاهنا الى ما فمله ماكولى( 18.٠.‏ 1855 ) اأوّرخ الانجايزى الشهير » 
حينها اقترح عشرةاسبابودوافع لتفسير تحمس حزب الهيونج لمشروع قانون معين © ويعلق 
قائلا : « من الواضح انه » فى شعور كل واحد منأعضاء الحزب لم توجد هذه الدوافع العشرة كلها 
معا ولا بنفس القوة. والحزرب الذى انتج توحدته النفسانية هذه الدوافع ليس الا صورة 
مثالية » ووهما ناشئًا ومتولدا فى مخ المؤرخبوصفهمركبا للوقائع المعطاة 219 . ومن هذا يظهر دور 
المؤرخ فى تشكيل الاحداث التاريخية وتصوردوافع الجماعات والافراد . والحق اننا لو تتبعنا 
ما يقوم به المؤرخ فى ذهنه حين يفسر احداثالتاريخ لوجدناه يستخدم عمليتين اساسيتين : 
الاولى تقوم فى بذل مجه ود يتولاه الخيالوالتعاطف »؛ بواسطته يضع الوؤرخ نفسه ىق روح 
الشسخصيات او الجماعات التاريخية . وعلىالمؤرخ ان يستعيد فى نفسه المضمونات النفسانية 
التى انتجت فى الشخص الذى يدرسه . ويبدوان هذا لا يكون ممكنا الا اذا كان المؤرخ نفسه قد 
عاش تجارب ومضمونات ممائلة » وهو ما يثارعادة تحت مشسكلة : من هو الاقدير على فهم 
التاريخ : من عاش أحداثا تاريخية وشارك فيهاواسهم فى صنع التاربخ ؟ أو من لم يشارك فيها » 
وكان مشاهدا محايدا « موضوعيا © لها ؟ وهىمن أعسر المشاكل القديمة فى فلسفة التاريخ . 

والعملية الثانية ان نضع المضمونات المعاشةعلى أنها خارجة وراجعة الى الغير . 

على انه بلاحظ انه ليس من الضرورى انتتميز هاتان العملية'ن تميزا بارزا اذ الغالب ان 
يترابطا وان بتكاملا ٠‏ 

وهنا يتطرق زمل الى فكرة الموضوعمية فىالمعرفة التاريخية فيبين ان الممرفة التاريخية 
شأها شأن آية معرفة انسانية »© تنقل المعطياتالمباشرة الى لغة أخرى وتخضكهها لاش كالها 
ومقولاتها ومقتضياتها الخاصة . ففي الترجمةالذاتية لا بد من يترجم لنفسه ان يختار بين 
الاحداث وان يرتبها ترتيبا جديدا . وهذا عينهيصدق على التراجم أو السير وكل انواع الكتابة 


( 18 ) زمل : مشاكل فلسفة التاريخ » ط ؟ ص 164 . 
(14) زمل : « مشكلات فلسفة التاريخ » » ط * »وص 18 . 


لفنا 


لقف 


أحدث النظريات فى فاسغة التاريخ 


فى التاريخ . اذ يضع المؤرخ اطارات واتصالات لاوجود لها فى الواقع التاريخى . والمؤرخ لا يأخذ 
من المعطيات النفسانية غير جزء » ينظمه وفقالمقولاته هو . 


وفى هذا تقريب بين الفكر التاريخى والفكرالجمالى . فكما ان الفن يقتضى ترتيبا للاحداث 
وفقا لفكرة معينة ؛ كذلك الفكر التاريخ,لا يستطيع ان يركب الاحداث التاريخية الا وفقا 
منظور معين من وضعه هو . ١‏ 

.هه 

هل توجد قوانين لسير التاريخ ؟ 

وهذا يقودنا الى التحدث عن مشكلة أخرىتناولها زمل » وهى امكان وجود قوانين تحكم 
سير التاريخ . 

ان القانون قضية تعبر عن العلاقة الثابتةبين مجموعة من الوقائع السابقة التى تتلوها 
بالفرورة وقائع لاحقة لا تتخلف عنها أبدا . ولتقرير هذه العلاقة لا بد من الفصل بين الو قائع 
السابقة والوقائع اللاحقة من ناحية » وبين مرجرىالءوامل والاحداث الاخرى وهى عديدة جدا 
ومشتبكة كل الاشتباك . فاذا ما نظرنا الىالاحداث التاريخية » وجدناها فى غاية التعقيد 
والتركيب والاشتباك بحيث يبصعب جد ااستخلاص العلاقات الثابتة بين مجموءات منها » 
كما هى الحال فى الظواهر الفزيائية . وهذا يفسران من المستحيل على الؤرخ ان يقرر روابط ثابتة 
بين الاحداث التاريخية بحيث تقع النتائجبالضرورة كلما تحققت الاسباب . ولهذا !5 نجد 
فى التاريخ حوادث متشابهة تماما » والحادشالتاريخى الواحد لا يتكرر ابدا . 


وما زعم من وجود قوانين تحكم التاريخهو محض تخرص » ومن أمثالها : « الحرية تنتشر 
تدريجيا من قلة من الافراد الى الجماهير » ٠6‏ الجماعات تنتقل تدريجيا من حالة الششباب الى 
النضوج » الى الشيخوخة » ؛ « أشكال الانتاجالاقتصادى فى عصر ما تتحد بقوى الانتاج فى ذلك 
المصر » . 


لكن هذا لايعنى مع ذلك ان الواقع التاريخىيتأبى على كل تحديد عام . فثم طريقان أمام 
الفكر الفلسفى لايجاد تفسير عقلى للاحداث التاريخى ووضع صيغ عامة لهذا التفسير . 
والطريق الاول هو القول بأن قيمة معرفة القوانينالتاريخية هى قيمة نسبية وموقتة »© وان 
الملاحظات العامة على مجرى التاريخ » وان لمتعبر عن قوانين بالمعنى الدقيق »© فانها « اعدادات 
لقوانين » عتاءوء© كسنخ معومدط مم7 على حد تعبير زمل . وهله الملاحظات كلما تنوعت 
وقورن بعضها ببعض ادت الى مزيد من التدقيق» وبالتالى الى مزيد من الاقتراب من القوانين . 
ولهذا يفيدنا كثيرا فى هذا المجال استقص_اءالاحداث ومقارنتها واجراء التحليل الدقيق 
العميق عليها . 

والطريق الثانى عكس الاول ١‏ فبدلا منالتحليل الى عناصر © نقوم بالتركيب بين المعانى 
اكثر فأكثر « حتى تكون التركيبات الاصيلةوالتصورات المركبة » » والمجموعات التى تندرج 
فيها الاحداث ‏ بمثابة وحدات ؛ لاحاجة الىتحليلها الى أقل من ذلك » 01١0‏ . فمثلا لفهم 


( 15 ) زمل : « مشكلات فلسفة التاريخ ») ص 1.8 . 


ارذفا 


إنفا 


عالم القكر ب المجلد الخامسن ‏ العدد الاول 


معركة ماراثون 11) يمكن أن نصرف النظر عن معرفة حياة كل محارب اشترك قيها ولا كيف 
تصرف هذا اليونانى او ذاك » بل علينا ان نعرفكيف تصرف اليونانيون عموما © وهكذا لايهتم 
المرخ بالافراد منعزلين » بل بالمجموع » وليسالمجموع ناتج جميع الافراد » لانه الى جانب 
الطباع المشتركة بين الافراد هناك طباع خاصقلاتعر ف الا بالتركيب والتكامل . 


والخلاصة انة ::« سواء اتجه التطور التاريخى الى مزيد من التفاضل للافراد » او الى 
مزيد من التشارك» وسواء قامت الثقافة الاخلاقيةعلىالثقافة العقلية أو علىالعكس كانت لها قوانينها 
الخاصة للتطور » وهى قوانين عرضية بالنسبةالى الثقافة العقلية » وسواء ذهبت الحرية 
الاجتماعية للافراد جنبا الى جنب مع تكوين رو حموضوعية وكنز من النتاجات فوق الشخصية 
للحضارة ؛ ف الميادين العلمية والفنية والتكنيكية؛ فان كل هذه التوكيدات وامثالها يمكن ان تعد » 
من ناحية » كارهاصات وتحضيرات لروابط معلومة بدقة ومحكومة بقوانين عقلية » ولكن من 
ناحية اخرى فانها ‏ على مستوى التركيبات التصورية 1ه هى اسقاطات للحادث مرضية 
بذاتها : فالمفولات المجردة الظاهرياتية » التى من زاويتها تضع المعرفة أسئلة من هذا النوع. » 
لاتستطيع ان تظفر باجابات اكثر دقة » أو تتعلقبحقائق وباسباب فردية . صحيح ان هذه 
المقولات يمكن كثيرا ان تدرك على انها خاطئة ؛لكن مابحل محلها ليست ابدا فير تحقيقات 
أخرى لنفس اشكال المعرفة » تظل 'على مسافةمساوية من المثل الاعلى للعلية فى العلوم الطبيعية. 
وهكذا ينكشف ان هاتين الطريقتين فى الوجودالخاصتين بالقوانين التاريخية هما اسلوبان 
مختلفان يتخذهما العقل فى وضعه للاسئلة »ووجهان يرتفع اليهما فوق حقيقة الاشياء » 
بسيب تفاوت الحاجات النظرية : وهذا من شأنهان يبرهن مرة أخرى فىمواجهة الواقعية التاريخية 
الساذجة ؛ على ان هذين المظهرين لا يعنيان ابدانسخة من الواقع » بل تشكيلا داخل العقل لهذا 
الواقع . وتبعا للطابق الذى نضعه فيه »© بتخذالواقع تنظيما خاصا » بلائم هذا الطابق وحده . 
لكن هذا التنظير بين القوانين التاريخية وبين التامل » فى ايقاع المعرفة » لا يعنى ابدا ان التاريخ 
قد صار من اختصاص الفلسفة » وانما يعنى انمقتضيات المعرفة ومقولاتها ب وهى تعبر عن 
علاقاتنا النموذجية مع الواقع » تؤدى » فى كلاالميدانين » الى تكوينات مناظرة لمادتيهما » 0 . 


هل فى مجرى التاريخ غائية ؟ 
ثم ينتقل زمل الى البحث فى نوعين من المشاكل الفلسفية المتعلقة بفلسفة التاريخ : 


الاول هو مسألة معرفة ما اذا كان« كل » التاريخ » وهو ليس الا مجموع الجزئيات 
التجريبية » يمكن ان يظفر بماهية ومعنى لاتملكههذه الجزئيات ؛ وماهو الموجود المطلق » او 
الحقيقة العالية التى تقوم وراء الطابع الظاهرى للمعطيات التجريبية للمعرفة التاريخية » 08 . 

( 17 ) قرية فى اقليم اتيكا فى اليونان اشتهرت بالمركة التى انتصر فيها مليتاوس » القائد اليونانى » على الفرس 
سسئة .68 قبل الميلاد , 

( 17 ) زمل : « مشكلات فلسفة التاريخ » ص .11 111 . 

(18 ) زمل : « مشكلات فلسفة التاريخ » » ص 1986 

نف 


إينفا 


احدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


ولا يمكن حل هذه الشكلة الا بتحويل السلسلة العلية للظواهر التاريخية الى سلسلة 
غائية تملك » بما هنالك من غائية باطنة تحكمها »وحدة عضوية . وهذا التحويل لايمكن حدوثه 
الا بافتراض اله » وعناية الهية تعين مجر التاريخ . 


ب - والثانى يتعلق بالقيم والمعانى التىتتلقاها المعطيات التاريخية من الاهتمامات غير 
النظرية » . وى هذا يقول زمل  :‏ ان الانعكاسات التى تلقيها اهتماماتنا التأملية وغير النظرية على 
معطيات علم التاريخ هى عناضر ميتافيزيقاالتاريخ » وهذه الميتافيزيقا تتوجه على نحى 
مختلف تماما عن التكييف النظرى للحادث » وفىهذا التمييز الدقيق بيئها وبين هذا الاخير تجد 
تلك الميتافيزيقا حقها فى الوجود . بيد أن النظريةاللنحض هى مثل"أعلى لايتحقق ابدا » ويظل يؤثر 
فيها فعل القولات الميتافيزيقية . والتامل فالتاريخ ليس » فى شطره الاكبر » غير الاستخلاص 
والاتمام والتنسيق المتلائى مع مبادىء وفروضوقوى فعالة فى تركيب مادة الحادث ؛ كما 
بتصوره التاريخ الدقيق » 080 . 


ويفحص زمل عن هذه الاهتمامات فوقالنظرية التى تحكم فلسفة التاريخ فيجد فى 
مقدمتها الميل الى المعرفة . وبتلوه رد الفع ل[ العاطفى نحو اللضمونات الكيفية. للاحداث » وذلك 
فى الاحداث التى تثير فينا تشويقا خاصا . ولا بهم هل الاحداث حدثت بالفعل » أو فيها جانب من 
الخيال او كلها من نسج الخيال . وهذا امر ذاتىخالص » يتوقف على مزاج الؤدخ ٠‏ 


ولابضاح هذه النقطة الثانية » ننظر ذمعنى يلعب دورا كبيرا فى اهتمام ارخ » وهو 
فكرة التقدم . فمن الواضح انه لايمكن تصورالتقدم الا بالنسبة الى فكرة سابقة عن الغاية » 
والا فكيف نعرف أن ماحدث يعد تقهما وليستآخرا أن لم تكن ثم غاية محددة من قبل ؟ وفى هذا 
يقول زمل : ١‏ كوننا ندرك » أولا ندرك » تقدمافى التازيخ ‏ هذا يتوقف على مثل أعلى قيمته » 
بهذه المثابة » لاتصدر عن توالى الوقائع » بلتنضاف اليها بفعل الذاتية » )١(‏ ولا يمكن أن 
يعترض على هذا بالقول بتقدم صورى خالص ؛من نوع الاخلاص الصورية عند كافك يسمم ‏ » 
فانه من المستحيل تصور تقدم صورى محض الأن فكرة التقدم يدخل فيها عنصران أساسيان 
هما : وجود تغير فى الاحوال » ووجود نماء فىالقيمة من الحالة الاولى الى الحالة التالية . 
وهذا العنصر الثانى هو بطبعه متغير . 


كذلك يلاحظ انه لكى يكون ثم تقدم معامن عصر تاريخى الى 'آخر » فلابد ان يبدو العصر 
التالى محددا فى جوهره بالمصر الاول » فىالسلسلة الغائية » مهما بحدث من انقطاعات فى 
السلسلة تحت تأثير ظروف طارئة عارضة : وهذالايتم الا اذا تصورنا » فى الاحداث التي تؤُّلف 
نسيج التاريخ » وحدة وتوترا باطنين . ولا يمكنان يكون ثم تقدم اذا لم يكن هناك وحدة جوهرية 
هى الحامل للظواهر . 


ولهذه الاهتمامات يختلف المؤرخون فتقويم العوامل التاريخية » مما يجعل الؤرخ يقوم 
« باختيار » فى الواقع التاريخى » ويغلب. بعضالعوامل على بعض © كما هو مشاهد بكل جلاء 
فى نظرة انصار « المادية التاريخية » الذين يغليونعوامل الاقتصاد ؛ او على حد تعبير زمل عامل 
« الجوع » على سائر العوامل . 


( 19 ) الكتاب نقسه » ص 1860 ٠‏ 
١ (‏ ) زمل « مشكلات فلسفة التاريخ » ص 181 . 


بنذا 


لهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


والحق أن الواقع ملىء بالاهتمامات من كلنوع. . « والمادية التاريخية بسبب روح الاصرار 
التى تميزها فى اتباع هذا المبدأ » لاتفعل الا أزتبين » بطريقة مثيرة » تلك الميتافيزيقا التى 
تتضمنها كل نظرية تاريخية أخرى لان امكانالنفوذ فى التأثير المتبادل لكل العوامل التاريخية 
امر غير ميسور لنا» وبينما هذا وحده هو الذىيستطيع ان يجعلنا نتصور الوحدة الفعلية 
للتاريخ » فان كل صورة يتيسر لنا نكو ينها عن مجموعالاحداث لا يمكن انبتم رسمها الا بتركيب 
من طرف واحد » )١‏ »أى من وجهة نظر واحدة.« وهكذا تخلط الادية التاريخية بين صورة 
الحادث كما صورت بفضل اهتمامات العرفة »وبين الحادث المباشر كما يتحقق فى الواقع » 
وكذلك يخلط بين مبدا له أهميته بوصفه مبداللبحثء؛ولا يمكن تطبيقه » من جميع الاعتبارات » 
الا على سبيل المحاولة ب وبين مبدا تكوينى يوضعمقدما وعنه تصدر كل الوقائع » 592) . وهذا 
يفضي بالمادية التاريخية الى مأزق لا سبيل الىالخروج منه : ١‏ لانه اذا صح ان تطورات العاداث 
والقانون والدين والادب تسلك منحنى التطورالاقتصادى دون أن تؤثر فى هذا الاخير تاثيرا 
جوهريا » فانى لا استطيع ان افهم كيف تحدثالتحولات فى الحياة الاقتصادية » 9) . وبعبارة 
ابسط : اذا نتصور تأثر القانون والعرف والدين والادب بالحياة الاقتصادية » دون أن نتصور تأثر 
الحياة الاقتصادية هى الاخرى بالقانون والعرف والدين والادب ؟ ان ما تقوم به المادية التاريخية 
من اختيار فى نسيج الواقع التاريخي ينطوى على اهتمامات ميتافيزيقية » وعلى ميول وامانى 
ذاتية . ذلك اننا لو حللنا الاسباب التى من اجلهااختارت المادية التاريخية الاهتمامات والقيم 
والمصالح الاقتصادية وحكمتها فى تفسيرها لمجرىالاحداث التاريخية » فاننا نجد مصدر ذلك النزعة 
الاشتراكية » التي ترى ان المصلحة الاقتصاديةهى العامل المشترك بين كل العناصر التى تتحكم 
فى الجماهير » لان الاشتراكية تنحو نحو التسويةبين المستويات » ولا يمكن الطموح الى التسوية 
الافى الميدان الاقتصادى . ولهذا فان الاشتراكيةليست النتيجة المنطقية للمادية الاقتصادية » بل 
على العكس من ذلك الاشستراكية مهى السببالنفسانى الموٌدى الى اعتناق المادية الاقتتصادية 
والمادية التاريخية اساسا لتفسير مجرىالتاريخ . 


؟ ب بندتو كروتشه 


وننتقل الآن الى فيلسوف وموّريج كان منأشد الفلاسفة والمؤرخين اهتماما بمسألة العلاقة 
بين الفلسفة وبين التاريخ » الا وهو بندتو كروتشه( 1581-1855 ) , 

والغريب انه ينكر « فلس فة التاريخ »لسبب بسيط وهو ان الفلسفة تاريخ » والتاريخ 
نلسفة ! 

ويشرح كروتشه رأيه هذا فيقول © ازمن المعروف أن « فلسسفة التاريخ » كانت تعنى 
اس ل سلب2 

. 1951 آمشاج من الفلسفة النسبية » » ترجمةفرتسية » ص .! » باريس سئة‎ 7 : )1١( 

(11) زمل : « مشكلات فلسفة التاريغ » ص 155 .. 

(؟١)‏ الكتاب تقسه » ص 159 . 

(4؟ ) راجع كتابه 22006 عمرم ع مممزكمعط عمرون نم5 12 الطبعة الثانية ص 176 168 
يارى » سنة 1558 . 


لففا 


يننا 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


فى معناها الاول الذى كان ضائعا فى القرنالثامن عشر  »‏ « تأملات فى التاريخ » » أو كتابة 
التاريخ مرتبطة بفكرة الانسانية والحضارة اىعلى نحو أقرب الى الفلسفة مما كانت الحال عليه 
عند المؤرخين الذين خضعوا لسلطان العقائدالدينية العتيقة . ولكن هذا التعبير « فلسفة 
التاريخ » لو حللناه جيدا لوجدناه ينطوى علىتكرار وعدم تلاوّم » لان « التفكير فى التاريخ هو 
فى ذاته تفلسف » ولا يمكن التفلسف الا بالرجوعالى الوقائع » اى الى التاريخ 20 


ولكن التأملات العامة غير المقرونة بااو قائع تؤدى الى صيعْ جوفاء » هى ما آات اليه كتب 
« فلسغة التاريخ » . ويكفى المرء ان يطالعهالينبين له فى الحال ما فيها من خلط وهوى . ففى 
بعضها نجد مثلا ان الشرق هو « الشسعور المباشر »بيئما اليونان هى « حرية الفرد »4 » وروما هى 
« العموم المجرد » أو « الدولة » » والعالم الجرمانى هو « وحدة الفردى والكلى » . وى 
كتاب آخر نجد أن الشرق هو ١‏ اللامتناهى » »والحضارة اليونانية الرومانية هى « المتناهى » » 
والعصر المسيحى هو ١‏ التركيب الولف منالمتناهى واللامتناهى » . وف كتاب ثالث يقال ان 
التاريخ القديم يقوم على فكرة « المصير » » والعصرالمسيحى فى فكرة « الطبيعة » . وبالمثل تسلك 
فلسفات التاريخ التى تستخدم معانى أو شبهمقولات مادية » كما هو شأن الفلسفة الماركسية 
فى التاريخ : اذ هى تقول ان العصر القديم يقومعلى معنى ١‏ الاقتصاد القائم على الرق » » والعصر 
الوسيط يقوم على « الاقتصاد المستعبد » »والعصر الحديشيقوم على «الاقتصاد الرأسمالى»» 
والعصر المقبل سيقوم على « اشتراكية وسائل الانتاج » . وهذا هو الشأن كذلك فى فلسفات 
التاريخ القائمة على العنصرية فى الاجناس » فهىتحول ااجتمعات الجفرافية واللغوية للشعوب 
الى اجناس ثقية دائمة مستمرة » وبعد ذلكتقسمها الى اجناس منحطة واأخرى سامية ) 
وتربط بينها وبين الفضائل والرذائل. » رالقوىالروحية او النقائص الفكرية » والشجاعة 
والتدين والقدرة على التفكير والابداع الفنى » ارالانحطاط والخسة وانعدام التدين والتخلف 
الفكرى » وهكذا . 

وثم فلسفات فى التاريخ تنطاق من فكرةاحوال بدائية » تلقائية » بريئة »؛ من نوع من 
الفردوس الارضى » الذى فقد فيما بعد » ثم تمربعد ذلك بجحيم ومطهر العصرر التالية » ثم 
تكسب بصورة أعلى وتسترد ذلك الفردوس الذىان نفقده مرة أخرى . وهذا النمط هو الاكثر 
شيوعا » ويوجد ايضا ق المادية التاريخية بماتقول به من جنة الشيوعية الأولى » وما تلا ذلك 
من فترة وسطى قاسية سيتلوها مستقبل عقلىسعيد ٠‏ 

وثم فلسفات اخرى فى التاريخ ترسمالصراع بين مبداين احدهما للخير والآخر للشر » 
احدهما للسعادة والآخر للشقاء والالم » مع القولبأن الانتصار النهائى سيكون بدا الخير والسعادة 
وبتحقق الجنة على الارض او فى السماء . وهناكاخرى تصور التحرر فى الحصول الشاق على 
الشعور المتزايد بالشقاء الانسانى » هما سيةودالى افناء كل ارادة عن طريق الزهد او الىالانتحاد 
الكلئ الواعى ( شوبنهور ) ٠‏ 

ويرى كروتشه ان طابع: الاسطورة بس ودكل فلسفات التاريخ » لانها تزيغ الى الكشف عن 
« خطة فى العالم » سهاداه7 من ميلادهألى فنائه»او من دخوله فى الزمان الى دخوله فى الأبدية » 


(10) الكتاب تفسة ض 186 . 
ينقد 


ليكفا 


عالم القكر _ الجلد الخايين . العدد الاول 


ويشيع فيها لاهوت أو عالم من الجن . وليستالقرابة بين الاسطورة وفلسفة التاريخ بعيدة » اذ 
ليست قرابة مثالية فحسب » بل وقرابة تاربخيةيتضح ذلك إن يتأمل فى هذه الحقيقة وهى ان 
فلسفة التاريخ ‏ وقد ادعى الالمان زمنا انها علم جديد والمانى ‏ كان لها رواج وازدهار فى البيئة 
التى هيأتها البروتستئية والكتاب اللقدس بما فيهمن حلم نبخد نصر وتأويل دانيال بأن سيكون ثم 
توالى همالك : مملكة الذهب » مملكة الفضة ؛ومملكة النحاس » ومملكة الحديد ومملكة الطين . 


وبهذه المناسبة ينفى كروتشه ارتباط مايذهب اليه البعض من جمل اعمال قيكق ‏ ووز 
(78 - 1/714 ) على راس ١‏ فلسخة التاريخ »الالمازية من حيث ان هذه كانت فى جوهرها 
اسطورية التكوين » بينما كانت أبحاث فيكونقدية . 


وبامثئل يهاجم كروتشه « فلسفة الطبيعة »ويرى فيها تأويلات رمزية ‏ متسونرمعءاام 
« والتأويل الرمزى هنرموءالم لا يضع وحدةعليا » بل هو كتابة تولج حروفها بين اسطر كتابة 
أخرى » وهو كتاب أقحم فى كتاب آخر ‏ كتابيمكن ان يكون جيدا أو رديئًا » وان يقول أشياء 
معقولة او غير معقولة » 050 . 

ويؤكد هذا المعنى فى موضع آخر فيقول :7 ان علو فلسفة التاريخ مثله مشل أى عاسو 
هنمو آخر » يساوى علو فلس فةالطبيعة » التى ازدهرت واضمحلت معها . ومثل 
أى علو نراه يتخذ شكلين : احدهما سكل الأاسطورة والآخر ش كل الميتافيزيقا » التى لا 
يمكن تمييزها بدقة من المنطق » لآن كلميتافيزيقا فيها نصيب من الاسطورة » اعنى انها تحتوى على 
عنصر امتثالى » وكل أسطورة فيها نصيب منايتافيزيقًا » أعنى انها تحتوى على عنصر منطقى » 
بفضله هى أسطورة وليست مجرد خيال شعرى »6 059 , 

ويرى ارهاصات فلس فة التاريخ فالتصورات المهدوية عند العبرانيين وفى الكونيات 
الشرقية » ثم اتخذت شكلها الواضح لأول مرة ف المسيحية وخصوصا فى عصر آباء الكنيسة » 
ودخلت. فيها بعض التنويعات خلال العصورالوسطى » على يد رجال مثل يواقيم الفاورى 
عدا 1ل مسنطعمومزق. ( حوالى سئة .؟!1 ؟.؟! ) . فلما جاء عصر النهضة قامت حركة 
لكدابة التاريخ لا تعتمذ على الاسطورة . وأدخلتالمعانى الجديدة فى العصور الحديثة » واخيرا 
دخلتها النزعة العقلية ونزعة التئوير » هنالكانحصرت فلسفة التاريخ فى دائرة الكنائس 
( الكاثو ليكية والانجيلية على السواء ) وتجاهلتهاكتابة التاريخ ذات النزعة العلمانية » ولم تدخل 
فى صراع معها لانها لم تجد نفسها فى مواجهة خصم مستكبر ومنافس . وقيكو ووزلا نفسه لم 
يحسب لها حسابا . والقرن الثامن عشر لم يفهم من « فلسفة التاريخ » غير التاريخ الأروى بروح 
تنويرية واصلاحية , 


لكن حينئما اسستائف المثاليون التالون لكانت موي والرومنتيك فى.المانيا ل وكانت 


جامعاتها قد حافظت على التقاليد المنحدرة منالعصور الوسطى ‏ ثقول حيئما استائف هؤلاء 
منهج فلسفة التاريخ المسيحية العتيقة المنسية ىكل مكان غير المانيا » وبلغت هذه الحركة أوجها 


1 ) كروتشه : « التاريخ فكرا وفعلا » » ط ؟ صص,)1 . بارى » سئة /؟19 . 
( 107 ) كروتشه : ( فكسفة ‏ شعر » تاريخ » صفحات ماخوذة من كل مؤلفاته » ص 405 هيلانو ‏ نابلى 1541 . 


ليلفا 


اننا 


احدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


فى فلسفة هيجل ؛ وحينما نمت هذه الحركةوصارت البدع السائد # حدث ان تحول عدم 
الاكتراث القديم نحو فلسفة التاريخ الى رفضعنيف وتهكم ساخر . ولنضرب أمثلة على 
مبالغات هذه الحركة بما فعله فريدرش اشليجل( ؟/ا/ا١ ‏ 18131 ) من النظر الى التاريخ العالمى 
على انه سقوط من حالة براءة اولية وحكمة عانية»بسبب النزاع بين أبناء شيث وابناء قابيل » 
سقوط فى حالة انعدام الدين والالحاد » وما فعلهجيرس وعررة 6 ( 11/5 1818 ) من تقسسيم 
تاريخ العالم بحسب ستة أيام موسى » وجاءضلئج ( هلا/11١‏ ب 1806 ) فى طوره الثانى فقال 
بالانتقال من حالة اولية تتسم بالتوحيد الى حالةتتسم بالشرك وذلك بالسقوط فى الشر ؛ وشبه 
هذا « بالالياذة » التى ستتلوها « أوديسا » عودةالانسانية الى الله ٠.‏ وصارت خصائعن العصور 
المختلفة والشعوب اكثر غرابة : ففى كتب فلسفةالتاريخ التى كتبها هولاء نقرا ان العالم القديم هو 
الجانب الواقعى او الطبيعى للتاريخ » ومقامه مقامالطبيعة بازاء الروح ( أو العقل ) »© والمتناهى 
بازاء اللامتناهى » بيئما العالم الحديث هوالجانب المثالى والروحى . او نقرا كذلك أن مبدأ 
العالم القديم هو الاحساس » بيئما مبدا العالمالحديث هو العقل »© وان الشعوب تتميز بغلبة 
احدى الملكات او الصفات : فالصينيون يتميزونبالعقل » والهنود بالخيال » والصريون بالو بالوجدان 
النافذ » والعبرانيون بالارادة . 


لكن المؤرخين الوضعيين الذين خسروا منتهاويل هؤلاء الفلاسفة فى التاريي لم يوفقوا فى 
نقد هؤلاء الأخيرين » لانهم رفضوا الفلسفة نفسهاكما رفضوا فلسفة التاريخ » فحرموا أنفسهم من 
السلاح الصالح الوحيد للقيام بعملية النقد »واحلوا محل الممثالية الميتافيزيقية نزعة طبيعية 
ليست اقل ميتافيزيقية من مثالية أولئك ؛وجهلوا الغائية الباطنية التى قال بها كانت مممع1 
واحلوا محلها الميكانيكية الحتمية » وبهذا لمبحطموا فلسفة التاريخ » بل التاريخ نفسه . 


ولا سبيل الى تفنيد فلسفة التارييخ ؛وكذلك الحتمية التاريخية التى تلتها»الا بالفحص 
الدقيق عن فعل الفكر الذى يولد كل قضيةتاريخية » وهو فعل يقوم به اللؤرخون الحقيقيون» 
وهو يقوم على اساس ان الفعل التاريخى يتولدمن حاجة واضحة الى الفمل » او الى التهيق 
للفعل » ابتغاء الخروج من الموقف الذى يوجد فيهامرء » وبالتالى ادراك هذا الموقف » موقفنا نحن 
فى العالم المحيط بنا » ثم هذا العالم نفسه » اعنىالقوى الفعالة فيه . وكل قول فى التاريخ محدود 
اذن بالحاجة التى تدفع اليه » ولا يمكن الخروجمن هذه الدائرة دون السقوط فى الخواء . « ان 
الحكم التاريخى ( اى الذى يصدره الوّرخ ‏ هودائما جواب عن سوال تصدره الحياة ابتفاء توليد 
حياة جديدة » حتى اذا ماعر ف ما يراد معرفته »واتضح ما ينبغى ايضاحه ؛ لا سبقى ثم وجسه 
للسوّال » فاذا حصل هذا المصباح الثير » ينبغى العمل »ولا يمكن ان. يكون ثم سؤال آخن وجواب 
آخر تاريخى الا اذا تكون موقف جديد وانبئقتحاجة جديدة . والتواريخ العارية عن اللشاكل 
العملية التى نتطلبها وتقودها ما هى فى قصارىامرها غير تهاويل ومماحكات ؛ وليست ابدا 
تواريخ حقيقية . 


« ومن التهاويل والمماحكات فى المقام الاول 4ادعاء فلسفة التاريخ وضع تلك الاجائات فلسفيا ‏ 


وهى فى ذاتها فلسفة تتضمن معرفة مقولات العقل( أو الروح ) التى لا تحيا ولا تقوم آلا فيمًا هو 
حكم تاريخى عينى : وى هذه النقطة يرتيط مانذهب اليه من أن كل الفلسبفة تحيا فقط فى 


15 


يننا 


عالم الفكر ب المجلد الخامينب العدد الأول 


التاريخ وبوصفها تاريخا » وان الفلسفة والتاريخ يتطابقان وهما ثىء واحد . وهذه حقيقة لمحها 
أ" اسعقيد ها هيجل » لكنه سرعان ما أضاعهاحينما تصور « تطبيق » الفلسفة على التاريخ » 
طق فلفة جميلة ممشوقة على تاريخ جميلممشوق » الواحدة بغير تاريخ » والآخر بغير 
فلسغة . والذين يقولون اليوم أو يعتقدون أنالنظرية المشار اليها ‏ والقائلة بالهوية فيما بين 
التاريخ والفلسفة ‏ ليست غير تكرار للنظربةالهيجلية » هؤلاء لم يتأملوا فى كتب هيجل ولا فى 
النظرية الجديدة » او هم مخطئون فى ادراكالفوارق بين الكلمات التى تتشابه فى الرنين » وهى 
كلمات لا تأخذ معناها الحق آلا فى ملابساتتاريخية وحضارية مختلفة . واقول هذا مرة 
واحدة والى الابد » اننى لا أقرر هذا عن تفاخربالاصالة » بل من اجل فهم الممانى التى 
ذكرناها » 080 ٠,‏ 

ويكفى هذا بيانا أوتف كروتشسسه من« فلسفة التاريخ » بالمعنى الذى فهمه هو من هذا 
التعبير » وهو معنى محدود لا يقره عليه أصحاب فلسفة التاريخ » ولا ينطبق على نظريات كبار 
فلاسغة التاريخ : مثل هيجل ودلتاى وزملواشيئنجلر ويسبيرز . ويعجب المرء من موقف 
كروتشه هذا » ويتساءل : بأى حق قصر معنى فلسغة التاريخ على ما أشرنا اليه هاهنا ؟ ان هذا 
تحكم منهلا مبرر له . 

اعل ما دعا كروتشه الىالوقوفهذا الموقفالغريب من « فلسغة التاريخ » هو ايمانه بأن 
الفلسفة تاريخ » والتاريخ فلسفة كما صرح بذلك مرارا وتكرارا .ولهذا راى انه لا محل : لفلسفة 
التاريخ » لأن ذلك فى نظره ‏ تحصيل حاصل ٠‏ 
الناريخية المطلقة 


وهذه النظرية هى ما يعرف بالتاريخيةالمطلقة عند كروتشه » وقد كرس لها بحثا فى سنة 
بعئوان ١‏ معنئى الفلسفة بوصفها تاريخية مطلقة » (590) . 


فى هذا البحث يحاول كروتشب» أن يبين قضيتين : 
الاولى ان الفلسفة لا.يمكن أن تكون وليستهى فى الحقيقة » الا فلسفة للعقل ( أو الروح ) ٠‏ 


والثانية ان فلسغة العقل لا يمكن أن تكون ؛وليست هى فى الواقع الغيبى » ولم تكنابدأ حقا » 
الا تفكير! تاريخيا او كتابة للتاريخ » الفلسفة تمثلفى عمليتها لحظة ب التأمل المنهجى ؛ التى يمكن 
ابراز جانب أو آخر منها ولكنها لا تنفصل عن العملية الوحيدة للتفكير التاريخى ٠‏ 


ويلاحظ فى تاريخ الفلسفة صراع متفاوت ولكنه متواصل تقوم به المعرفة النقدية أو فلسفة 
العقل ضد طريقتين معارضتين لها فى القاء الضوءالذى تحتاجه الحقيقة . والطريقة الاولى منهما 
ليست الشعر كما رأى افلاطون ©“ بل الأسطورة :الاسطورة التى ليست مجرد صورة مثالية او 
غنائية مثل الشعر » بل الصورة التى تقوم بدورالحقيقة التصورية وبدون تفسير الاثسياء 
والاحداث . والطريقة الثانية هى الميتافيزيقا . والميتافيزيقا تتولد من الانفصال عن الاساطير 


( 18) كروتشه : ١‏ فلسفة ‏ شعر ‏ تاريخ » » ص./!ا) ‏ [!) , ميلانو ب نابلى » سنة 1401 . وهذا البحث 
نشره كروتشه فى سلة 1569 . 


( 14 ) انظره فى : كروتشه : « فلسفة ب شعر تاريخ » ص 1912-17 . 
نكزفا 


لفلف 


أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


وحقائق الوحى » ابتغاء البحث فى المقولات التىتفكر بها فى الواقع . ويتم ذلك حين لا تجد طريقها 
الحق فتأخذ بمنهج العاومالطبيعية او التجريبية؛مما يضطرها الى القول بمقولات فنسفية » 
وتصورات تجريبية هى تصورات محفضة :وموضوعات أو قوى مادية هى فى آن واحد روحية 
ومنطقية . والطابع الطبيعى النزعة فى التأملاتالميتافيزيقية بتضح فى محاولتها اكتناه السبب أو 
أسباب الواقع » لان مبدا السببية من شأن العاومالطبيعية . والطابع المقولى يتجلىفادعائها البحث 
فى السبب » والاسباب النهائية او « العالية » »وهذا تناقض فى الحدود لان الاسباب ليست ابدا 
نهائية ولا عالية » اذ هى مجرد علاقات بين وقائعجزئية . واسم « اليتافيزيقا » نفسه » فى انتقاله 
من معنى الى آخر © ومن ال يعد غعووص الى عبر وسهة » يدل على محاولة زائفة للارتفاع من عالم 
الموضوعات الى عالم الكيانات هززين » وبهذاتضع الفلسفة فى وضع زائف » واضعة « نفسها 
« كفلسفة آولى » او « فلسفةعامة ». والميتافيز يقاتعاو أو تسىء فى البعد ‏ على التاريخ » ابتغاء 
الوصول الى عالم خارج التاريخ أو فوق التاريخ , 


وى مقابل ذلك نجد فلسفة العقل ( أوالروح  )‏ وهى التى يدمو اليها كروتشه ‏ قد 
انتجت وتنتج دائما كل المعانى والتصورات التىبواسطتها تحكم الانسان على الحياة وعلى الواقع 
وتفهمها . ومنهجها ليس التجريد والتعميم » بلالتفكير فى الكلى المحايث فى الفردى » وليس ضم 
الكليات الى الكليات » بل ادراك الملاقات بين الكليات فى داخل الكل الذى يتألف منها ٠‏ ولِيس 
رد الوقائع الجزئية الى أصناف » بل فهم الوقائعالجزئية بوصفها الكلى المتحقق عينيا . 


ان الحكم التاريخى وحدة بين الفردىوالكلى ؛ بين الموضوع والمحمول ؛ بين الادراك 
الحسى والتصور . ولا يوجد حكم حفيقى وعينىالا اذا كان تاريخيا . وتاريخية أيضا هى الحلول 
والتعريفات الفلسفية » اذ هى تميل دائما الىموقف تاربخى معين يوجد فيه المفكر . «ان 
الفلسفة الحقة » وهى تختلف تماما عن مباحثالمدارس الفلسفية الهزيلة الشساحبة » حافلة 
بالحياة الوجدانية والاخلاقية التى تزخر بها والتىتشبع الرغبة بازاحة الوان الغموض العقلى التى 
تعانيها وتضعها فى مواجهة الموقف التاريخى ؛ممهدة السبيل الى الاشباع اللاحق الذى هو 
الفعل العملى . 


وهنا نصل الى مبدا مهم وصغه كروتشهكللفهم التاريخى ؛ وهو ميدا المعاصرة 
#اأعمةموودوندو بوصفه الأساس فى كل كتابةحقيقية للتاريخ . فهذه تضع نفسها على انهافى 
جوهرها معاصرة . ذلك ان الحكم التاريخى ف لحظة تولده يتبدى أنه يتولد من « اهتمام بالحياة 
الحاضرة » والا لم يتولد . ولهذا كان على كتابةالتاريخ بالضرورة أن تتولد من اهتمام بالحياة 
الحاضرة . وواقعة التاريخ المافى يجب ان تشيع فيها روح الحياة الحاضرة حتى #تخذ صورتها 
الحقيقية . ولهذا ينبغى رفع التاريخ الى الشعوربالحاضر الابدى . 


وهنا يميز كروتشصه بين « التاريخ » و « الأخبار » » فيقول « ان التاريخ ونزرمئو هو 
فى جوهره فعل للفكر »© بيئما الأخبار دعددوم هو فعل للارادة . والتاريخ ونرمغم فعل للفكر » 
فعل نظرى لانه وصف مقولى واوزههومؤون للاحداث التى احدثتها الروح الانسانية فى الماضى» 
وبوصفه فعلا نظريا.فانه فعل « تركيب تاريخى »و « الاخبار » ممدومه فمل ارادة » لانها يجب 
عليها الا تحكم أو تصف »© بل فقط عليها انتسجل اعنى ان تحفظ . ان فعله شبيه بفعل 
العالم الطبيعى الذىلا يحك علىالتجارب الجديدةالختلفة العى يشاهدها بل يعم فيها من اججل 
تصنيفها » ويقوم بعمل وصف اعتباطى أو ميسر .ان الاخبارى بسجل ما يحدث بترتيب زمنى »© انه 


لهذا 


بذنفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


لا يتلقى الحياة التاريخية فى ميلادها ونموها منالداخل » بل يرصدها من الخارج قفحسب » 
ولهذا فان الاخبار وموومى لا تنفد الى الفرديةالمميزة للوقائع التاريخية . 


أن الأخبار والتاريخ لا يتميزان بوصفهماشكلين للتاريخ » يكمل كل مئهما الآخر » أو 
.بخضع أحدهما للآخر » بل هما موقفان روحيانمختلفان . « ان التاريخ وزرمئ هو التاريخ 
الحى » والأخبار هى التاريخ الميت © والتاريخ هوالتاريخ المعاصر » بيئما الأخبار همنهدمين هى 
التاريخ الماضى 4 والتاريخ هو اساسا فعل للفكر »بيئما الاخبار فعل للارادة . وكل تاريخ يصير 
أخبارا اذا لم بعد مفكرا فيه » بل مذكورا فقطفى كلمات مجردة » كانت حيئا ما عينية وتعبر عن 
التاريخ . وحتى تاريخ الفلسفة هو اخبار » كتبهاغير الفاهمين للفلسفة » او قرأها هؤلاء » وتاريخ 
هو ذلك الذى نكون على استعداد لقراءته على أنهاخبار » آلا وهو تاريخ الراهب فى مونت كاسيئو 
الذى وقع ما بلي : « ١..1‏ : دومينيك الطوباوىرحل الى المسيح . ؟..٠‏ : فى هذه السنة جاء 
الشرقيون ( - المسلمون ) الى كابوا . ٠٠.6‏ :زازال هائل هز هذا الجبل » الخ » وكانت هذه 
الوقائع جاهزة فى ذهنه ؛ وبكى على رحيلدوميئنيك الطوباوى » وتحزن على المصسائب 
الانسانية والطبيعية التى هزت بلاده » وأبصر فىتوالىهذهالحوادث بد الله ممدودة . رهذا لا بمنع 
من كون هذا التاريخ » بالنسبة الى نفس الراهبالذى من مونت كاسيئو » امكن أن يتخذ شسكل 
الأخبار ؛ حيئما سطر صيفها الباردة دون أنيتمثل بعد مضمونها ويفكر فيه » ولم يكن همه 
غير أن يحفظ هذه الأخبار لاولثك الذين سيقيمونبعده فى مونت كاسيئو » 0) . 


والتاريخ » اذا فصل عن الوثيقة الحيةوصارأخبارا » لا بعود بعد فعلا رؤحيا » بل شسيئًا » 
ومركبا من أصوات او من علامات أخرى . وبالثلالوثيقة اذا فصلت عن الحياة لا تعود غير شىء » 
شبيه بأى شىء آخر » ومجموعة من الاصواتاو من العلامات الاخرى . 


والتاريخية مدروونرمنو بالمعنى العلمى هكذا يقول كروتشه (1) ب هى القول بأن الحياة 
والواقع تاديخ ولا شىء غير ناريخ . وفى نفسالوقت هى تنكر النظرية التى تقسم الواقع الى 
« فوق تاريخ » ؛ و ١‏ تاريخ » الى عالم الصوراو القيم » والى عالم سفلى يعكسنها او عكسها 
حتى الآن على نحو ناقص عابر وينبغى ان نضعمكان التاريخ الناقص أو التاريخ واقما عمقلا 
كاملا . ولما كانت هذه النظرية تعرف باسم" النزعة العقلية المجردة » أو « التنوير » فان 
التاريخية تسير فى معارضة ونزاع ض.ءه التنوير » وترتفع فوقه . 


ويقوم هذا النزاع على اساس ان الصور اوالقيم » التى عدت نماذج ومعايير للتاريخ » ليست 
صورا ولا قيما كلية » بل هى وقائع جزئية وتاريخية هى الأخرى » رفعت خطأ الى مستوى 
القيم والصور الكلية . فمثلا فكرة الجمال التىكانت مقياسا للحكم على الاعمال الفنية كانت 
مستمدة من خطوط الجمال الخاصة عند فرجيل ورفائيل ؛ وافكار القانون الطبيعى كانت فى 
اساسها هى النظم القانونية التى وضعت فالقرنين السادس عشر والسابع عشر » والافكار 
الاخلاقية و قواعد السلوك والفضائل هى تلك التىتصورتها الحضارة القديمة او المسيحية القديمة 
او الحديثة '. بيئما الافكار ( أو الصور ) والقيمالحقيقية ذات الطابع الكلى تملك تلك القدرة على 
فهم مختلف الاعمال فى الحياة الفنية والاخلاقيةوالقانونية » من اشدها سذاجة وبساطة الى 


(.؟ ) بندتو كروتشه : فلسفة ‏ شعر - تاريخ » ص8)) - 1449 . 
١ (‏ ) بندتو كروتشه : 7 فكرا وفعلا ) ص ١ه‏ ومايتلوها , ط ؟ » بارى » سئة 195/4 . 


زنذا 


زذنا 


احلث النظريات فى فلسفة التاريخ 


اكثرها دقة وتركيبا » وهى اذن ليست نماذج وتعميمات تجريبية » بل صور محضة ومقولات »4 
مبدعة وحاكمة دائمة على كل تاريخ . 

ومذهب كروتشه فى التاريخية يقوم علىالمبادىء التالية : 

» انكار بقاء الطبيعة عالما قائما بذاته‎ ١ 

؟ ‏ الاعتراف بالطابع الروحى ( العقلى )للواقع » كل واقع . 

9« ب تفسير الروح ( العقل ) على انها عمليةتطورية ديالكتيكية » اى عملية لها فى ذاتها مبدؤها 
الخاص فى الفهم . 

؟ ‏ رفض كل نوع من العلو البعد تاريخى وننرهاقةاعم معدءقمعهك” وتوكيد محايئة 
الروح فى التاريخ ‏ وبعبارة أخرى توكيد الهويةبين العقل ( الروح ) وبين التاريخ , 

ه ‏ رد المعرفة الى معرفة تاريخية » وردالفلسفة الى لحظة منهجية فى التأريخ 259 3 

والروحج عند كروتشه ‏ تطور » ( والتطورهو تغلب مستمر على الذات وتجاوز لها » وهو 
فى الوقت نفسه محافظة مستمرة عليها ) (15) . الروح ( أو العقل ‏ ولمعنى دائما واحد عند 
هيجل وعند كروتشه وف المثالية بعامة ) تقدم »وكل لحظة من لحظاته لها قيمة ايجابية . وفى 
داخلها تندرج وقائع الطبيعة كما تندرج وقائعالحياة الانسانية » لان الطبيعة » تكوين وحياة 
تاريخية « و » الواقع » الواقع الوحيد ( الذىيشمل فى داخلهالانسانوالطبيعة وهما لا ينفصلان 
الا تجرببيا وتجريدا فقط) كله تطلوروحياة » . ©) 
؟ - كارل يسيرز 


واخيرا نصل الى الفيلسوف الوجودىالمعاصر كايل يسيرق 5بمممة3 امه ( 1885 
11515 ) الذى أودع آراءه فى فلسفة التاريخ فىكتاب بعنوان : « فى أصل التاريخ وغايته »© 00) , 


يرى يسيرل أن ١‏ التاريخ حدث وشعوربالحدث » تاريخ ومعر فة بالتاريخ . انه محاط بما 
يشبه الهاويات ٠‏ فان تردى فيها » لم بعد بعدتاريخا . وعلينا ان نغلقه دائما على نفسه » وان 
نفتحه للعلو . 

« أولا : للتاريخ حدود تعزله عن كل واقعآخر : طبيعة كان أو كونا . وحوله ينتشر المكان 
اللامتناهى للوجود بوجه عام ٠‏ 


(2؟) داجع 8 .م ,لتمةءهمسعثهمء 8105058 هلاعم مسمتعمعه3 ع ونهما8 : أووه2 مععلط 
,1960 مسدانقة 


(؟؟ ) كروتشه : ٠‏ نظرية وتاريخ كتابة التاريخ » )ص الا ٠‏ 
( )؟ ) الكتاب نفسه ص ٠ 1١18‏ 
ر) عاطعنطعوة© معل 2061 0هن وستممئع مه : ومعمقوك اعمكا 


1 


اننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


« قافيا : للتاريخ تركيب باطن » يرجع الىتحول الواقع البسيط للظواهر الجزئية ولكل 
ما يمفى دون توقف . وهو لا يصير تاريخا الاباتحاد الكلى مع الفردى »© لكن بحيث فى ضوله 
الفردى » فى كل صفاته : بتخذ أهمية لا يمكنالاستغناء عنها ويصير كليا على نحو ما . انه 
عبور يتحقق فيه الموجود . 

« فالتا : يصير التاريخ فكرة شمولية حيننضع السؤال : اين تقوم وحدة التاريخ ؟ 

« ورؤية هذه الهاويات : الطبيعة الخارجيةعن التاريخ التى هىبمثابة تربته السفلى البركانية» 


والواقع الذى يتجلى فيها بصورة عابرة فانية ؛والتشتت اللانهائى الذى تحاول التخلص منه 
وحدة اشكالية دائما ‏ ان رؤية هذه الهاوياتيسمو فنيا بمعنى ما هو تاريخى حقا » 50) , 


فى هذه العبارات فحض يسيرز مشاكل فلسفة التاريخ » وعقد لها فصولا عنونها كما يلي : 

. حدود التاريخ‎ )1١( 

(؟) التراكيب الاساسية للتاريخ . 

(" ) وحدة التاريخ . 

( ؟ ) الشعور بالتاريخ لدى الانسان اليوم ٠‏ 

(ه ) العلو على التاريخ . 

فلناخذ فى بيان المانى الرئيسية التىعرضها يسيرز فى هذه الفصول الخمسة . 
حدود التاريخ 


ان الحياة على الارض ظهرت قبل الانسان . وتاريخ الانسانية » وهو لا يرتفع الى اعلى من 
نهاية العصر الثالث » قصير المدى جدا لو قورزبعمر النبات والحيوان » وهو عمر يتجاوز عمسر 
الارض بما لا نهاية له من الزمان . والستون قرناالتى توضحها لنا النقول التاريخية ) لا تمثل غير 
فترة ضثيلة لو قورنت بما قبل التاريخ , 

لكن التاريخ هو نحن وفارق هائل بي نالتاريخ الطبيعى وتاريخ الانسائية . ذاك ان 
التاريخ الطبيعى في مشعور به : انه مجردصيرورة بسيطة محضة » الانسان وحده هو 
الذى يعر فهاءولا بتوقف على أى قصد شعورى . 

وبحسب مقاييسينا الانسانية فان مجرىهذا التطور للتاريخ الطبيعى بطىء جدا » ويبدو 
لنا لاول وهلة كأنه تكرار مستمر . وبهذا المعنىفان الطبيعة ليست تاريخية . واذا كنا نقيم 
تناظرا بين تاريخها » فما ذلك الا لآن فكرنا قدتعود على هذه المقولات : 

١ت‏ فنحن نتمثل لانفسئا ذهاب وعودةذائمين » واختفاءات متلوة ببدايات ؛ وفى لانهائية 
الزمان يمكن ان يحدث كل شىء ؛ لكن ليس ثممعنى ثابت . ومن هذه الناحية » فان التاريخ 
بالمعنى الحقيقى غير موجود . 


( 5 ) الكتاب المذكور ص 116/1478 من الترجمةالفرنسية , 


ثنفا 


يذذا 


احدث النظريات فى فلسقة التاريخ 


؟ ب والعملية الحيوية لا تظهر نى الانسانالا على نوع حيوانى بنتشر على سطح العالم مثل 
أشكال حية أخرى ٠‏ 

وتطون الانسائية فى مجموعة بتصور على انهعملية واحدة . ان الانسالية تنمو » وتردص » 
وتنضج © وتشيخ » وتموت . ومع ذلك فنحن نتصور ذلك لا على انه عملية لن تتكرر ابدا » بل 
على انه تطورات متواتية او متواقتة » هىالحضارات المختلفة . فمن المادة الانسانية 
الهلامية تتولد الحضارات » كأنها « أجسام #تاريخية خاضعة لقوانين تطورها»ولاوجه حياتها : 
من الميلاد الى الموت . انها بمثابة كائنات عضوي ةلهاحياتها الخاصة » وعلى الرغم من استقلالها فانها 
يمكن أن تتصل بعضها ببعض وان يعدل بعضهابعضا او يضر بعضها ببعض ٠.‏ 


الوراثة والمنقول 

نحن طبيعة ونحن تاريخ . والطبيعة فيئانتجلى فى الوراثة » والتاريخ بتجلى فى امنقول 
٠. 1‏ 

والنمو التاريخى يمكن ان يحدث له انقطاع يسبب النسيان آو ضياع التراث المنقول . 

ولكننا آناس بالمنقول اكثر منا بالوراثة . ففى الوراثئة يجد الانسان عنصرا لا يمكن تدميره » 
ولكن فى المنقول عنصر يمكنه ان يفقده نهائيا . 

ان المنقول مه:ةو؟ يبصاعد فى المافى السابق على التاريخ» وبشمل كل ما ليسن وراثيا » 
بل ما هو مادة تاريخية.للآنية ( ب الوجودالانسائى) , 

وعلى وصية التاريخ » وكانه تراث خلفهما قبل التاريخ » يوجد رأس مال السانى ليس 
ورائيا بالمعنى البيولوجئ »© ولكنه جوهر ما هوتاريخى » ويمكن الاننسان ان يستثمره او أن 
يبدده . وهذا الواقع يوجد قبل كل فكر » ولايمكن خلقه ولا صناعته صنعا . ولا يمكن ان 
يكتسب ملاءة ووضوحه الا فى الحركة الروحيةالتى تتم خلال التاريخ . والانسان يجرى فيه 
'تحويلات . وربما انبثقت ينابيع جديدة هىبدورها مقدمات ( واكبر مثال لهذا : العصر 
المحورى » وسنتحدث عنه تفصيلا فيما بعد ) . ولكن ليس ثم جماعات » بل أشسخاص سامية 
منعزلة ترسل شعاعها ولكن الناس ينسوتهم وينكرونهم ولا يرونهم ٠‏ 

وفى التاريخ ميل الى الانفصال عن المنقولوعن قيمه الجوهرية للافلات الى الفكر المحض » 
وكأن من الممكن ان يولد شىء فى التجريد المطلق للعقل ٠‏ 


التاريخ والكون 

لماذا نحن موجودون على الارض ؟ ولماذانعيش قسطنا من التاريخ فى هذه البقعة من المكان 
اللامحدود » وعلى هذه الجنة غير الأرئية من التراب الملقى فى؛ ركن من الكون » وى هذه اللحظة 
بالذات » ضمن لا متناهى الديمومة » تلك اسئلةلا جواب عنها » ولكنها هى التى تجعلنا ندرك 
وجود لغز ٠‏ 

وشعورنا بأننا منمزلون فى الكون هو معطىجوهرى فى حياتنا . وى صمت الكون نحن وحدنا 


بين 


ليرفا 


عالم الفكر ب المجلد الخانن ‏ الندد الاول 


المزودون بالعقل والكلام . وكان فى تاريخ النظامالشمسي لحظة عابرة فيها على الارض حصل 
أناس على فكرة الوجود ووجودهم هم . وهناك »وليس فى مكان آخر » حدث هذا ااكشف للذات 
عن نفسها » كشفا باطنيا خالصا . وفى الكونالهائل » وعلى كوكب صغير جدا » وفى تلك القطعة 
الصغيرة من الزمان التى تؤلف بضعة عشرات من القرون » حدثت ظاهرة يبدو أنها تجل للشامل ٠‏ 
وق هذا المكان الضئيل القيمة جدا بالنسبة الىالكون استيقظ الوجود مع الانسان . 


لكن الكون هو ظلام الموجود الشامل » انهعندنا هو المكان والينبوع والواسطة « لكل تحقيق 
شخصى اصله لا يمكن فهمه . غير أن الكون هوايضا ما بخاق ويغفذى الكشف التدريجى للتاريخ 
الانسانى . 

ولقد كان المكان ببدو للانسان قديما شيئًا لا بحد . ولكنه اليوم بحس بأن مسكنه على 
الارض قد انحصر وضاق : لقد عرت كل أجزائهوصار فى وسعه أن يشسمله بنظرته . وكان من آثر 
هذا أن تكثف وجود الانسان على الارض . وصار ما حوله أشبه ما يكون بصحراء لا.تسكنها الروح 
ومحرمة على الانسان . وفى هذه العزلة لا تفهم الانسانية ‏ وقد انطوت على نفسها » غير واقعها 
فى . 

وهذه العزلة فى وسط الكون تكون الحدالعملى للتاريخ . انه ليس ثم دليل على وجود 
كائنات اخرى فى عوالم أخرى غير عالم الارض .ولا بهمنا من هذا الامر شىء » طلما كنا لا نحس 
بأثر لهذه الكائنات المزعزعة , 
الفردى والكلى 

واذا حاولنا حصر التاريخ فى قوانين عامة »فلن نستطيع ادراكه ابدا » لان خاصيته هو أنه 
ظاهرة فريدة ٠‏ 

واذا نظر اليه من خارج » فان ما نسميه( تاريخا ) هو ما بحدث فى نقطة محددة من المكان 
والزمان . لكن هذا يمكن ان يقال عن كل واقع . فالعلوم تسجل كل تطور طبيعى وفقا لقوانين 
عامة » لكنها لا تقول لنا لماذا ‏ مثلا ‏ الكبريتيوجد بكميات كبيرة فى صقلية » ولا نذكر لنا 
السبب فى التوزيع المحلى للمواد الاولية يوجدصام.. 


والتحديد فى المكان والزمان لا يكفى لبيانخصائص ما هو فردى فى التاريخ . وما يتكرر وما 
يمكن استبداله بوصفه ظاهرة خاصة » كل هذاهو فى ذاته ليس تاريخا . فالظاهرة لكى تكون 
تاريخية ؛ بيجب أن تكون فريدة لا يمكن استبدالغيرها بها » ولا يمكن تكرارها . 

وطابع التفرد والتاحد هذا لا يتحقق الا فىالانسان وفيما يبدعه » ولا نجده الا حيث يمكن 
أن تقوم علاقة بين الانسان والظاهرة : بأن يكونواسطة » أو تعبيرا » او غرضا » الخ . « ان 
الانسان ليس تاريخيا الا باعتباره موجودا مزودابعقل » لا بوصفه موجودا طبيعيا . ونحن » 
بوصفنا اناسا » لا نكون ميسورين لانفسنا الا فى التاريخ » لكن فيما هو جوهرى لنا » لا بوصفنا 
موضوعا للبحث » فنحن لا نصير موضوعا للبحثالا بوصفنا طبيعة » وقانونا عاما » وحقيقة واقعية 
تجريبية خاصة ٠‏ وفى التاريخ نحن نلقى انقسنابوصفئا حرية » ووجود » وعقل © وجادين فى 


عد 


ينذا 


احدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


اتخاذ القرازات » وذوى استقلال عن العالم . ومايواجهنا فى التاريخ » لا فى الطبيعة » هو هذا السر 
المردوج : الانتقال المفاجىء الى الحرية وانكشا ف الوجود فى الشعور الانسائى » 60 . 


وما هو تاريشى هو الوحيد » الذى لا يمكناستبدال غيره به » وليس تلك الواقعة الجزئية 
التجريبية التى سينفذ فيها ويمتصها ويحولهاالعنصر التاريخى » ولينس أيضا المفرد بوصفه 
حاويا أو « رمزا » للكلى » وانما هو بالاحرى ذلكالواقع الذى يهب الحياة لذلك الكلى . 


« وهذا الموجود الجزئى فى التاريخ » لا يدركالا بالحب والوجدان المتنبىء الذى يولده الحب . 
انه حاضر بالنسبة الى من يحب » وتفرده ينكشف حين يلهم الحب الرغبة فى المعرفة . وهو يتجلى فى 
ظواهر يمكن ان تتنوع الى غير نهاية . وهوواقعى بوصفه جزئيا تاريخيا » وفير واقعى فى 
الوقت نفسه بالنسبة الى المعرفة التجريبية . وحبئا لوجود تاريخى جزى يجعلنا نستشعر. 
الاساس الانطولوجى الذىيرتيط به هذا الموجود . والعالم بنكشف ف لا متناهى الفرد حينما تحبه . 
ولهذا فان الحب الحقيقى يتسع ويرتفع من تاقاءنفسه » وينتشر على كل ما هو تاريخى » وبتحول 
الى حب للكائن فى ذاته ومنذ أصله . ومن يخبيعرف.» بنوع من الوجدان الكاشف © كيف ان 
الموجود » هذا المفرد الفريد الرائع » هو تاريخىفى العالم . لكنه لا يتجلى الأ فى تاربخية حب 
موجود مفرد أوجود آخر ٠‏ 

« ويناظر موجود التاريخ الجزئية العينيةللمعرفة التاريخية . والتوثيق ( جمع الوثائق 
واستعمالها ) وهو يجمع الوثائق الحقيقية » يقدماللقدمات »وبفضل هله ينفتح »على حدودهاء ما 
بفلت من البحث التجريبي»لكنه يرشده فى اختيارموضوعاته وفى التمييز بين الجوهرى والعرضى . 
والبحث »© وهو يتجاوز الطابع العام للمعرفة »يبين » عند حدوده » أن العنصر المفرد الذى لا غنى 
عنه للتاريخ » ليس ابدا قانونا عاما . ولما يتجلىلنا هذا العنصر المفرد فانه يربطنا بذاته على 
مستوى قائم خارج مجال الممرفة ولكنه غيزميسور الا بالنسببة اليها . وما نتمكن من اكتسسابه 
على أنه مفرد تاريخيا يمكننا من التوجه صوبتاريخ كلى سيكون بمثابة موجود مفرد ووحيد ٠‏ 
وكل تاريخية تفرز جذورها فى أرض هذهالتاريخية الوحيدة العالية » 0) . 


والتاريخ لا يمحو الطبيعة » بل تظل هذهالحقيقة الحاملة الثابتة . وكل ما يبقى ولا يتحول 
الا ببطء شديد هو الطبيعة . لكن بالروح يبداالشعور والتأمل والحركة التصلة والغمل 
المتواصل من الذات فى الذات »© بينما تنفتتح أبعادالممكن اللامتناهية , 

وكلما تاكد جانب التفرد فى الظاهرة » انعدمالتكرار ؛ وصارت تنتسب الى التاريخ الحقيقى 
اكثر . وكل ما هو عظيم هو ظاهرة انتقال . 

والموجود يتجلى تدريجيا خلال التاديخ . والحرية » وان كانت موجوذة فى كل مككان فى 
التاريخ » فائها لا تكون تامة أبدا » بل تظل دائمافى حركة . وهى تصنع اذا ما اعتقد المرء انه 


(/0؟ ) يسبرز ؛ « اصل التاريخ وغايته » ص ؟,.؟ من الترجمة الفرئسية » باريس سلة 1886 , 
(8؟ ) كارل يسبرز : « اصل التاريخ وفايته » ص؟.؟ . ؟.؟ من الترجمة الفرنسية , 


نيزنا 


الم القكر ب المجلد الخامن - الندد الاول 


امتلكها نهائيا . وكلما كانت الحركة جذرية »كانت الحقيقة » المتجلية ذات جذور اعمق. ولهذا 
فان أعظم اعمال الروح ( العقل ) اعمال انتقالعلى حدود عصر » وهاك أمثلة لذلك : 


1 - ان الماساة ( التراجيديا ) اليونانيةانتقال من الاسطورة الى الفلسفة . فمؤلفو 
الآمى قد استمدوا من المادة الاولية للتقاليدالقديمة جدا وصاروا مبدعين فى عالم الاسطورة . 
لقد عمقوا الاسطورة بواسطة الخيال © ولكنهم كانوا يعيشون بين المشاكل والتفسيرات . وهم 
فخموا مضمون الاسطورة وصاروا على ااطريقالذى ستضيع فيه . ولهذا فانهم يمثلون 
انحلالها » فى الوقت الذين فيه يمثلون انحلالها . 

ب ب واذا كان تصوف السيد اكسرت( حوالى .1858117 ) كان جريئًا ساذج 
الجراة » فما هذا الا لانه صار الينبوع لديانة جديدة متحررة . وبفضله أمكن تعميق الرؤبة » 
وق الوقت نفسه بدا المنقول فى التفكك . 


ج ب وفلسفة الثالية الالمانية » من فشته وهيجل الى شلئج » تقع فى نقطة الانتقال بين 
الايمان والالحاد . وفى عهد جيته كان للدين طابعجمالى » فى اللمعان الباهر لعقل قادر على فهم كل 
أعماق الروح ٠‏ 


د ل كذلك ينبغى ان ننظر الى آفلاطونوشيكسبير . ورميرنت على انهم شخصيات 
انتقال. وثم قرون بأكملها تمثل انتقالا ») خصو صاالقرون من سئة ..5 الى سئنة .. قبل الميلاد » 
وهى التى يطلق عليها سسيرز اسم « العصرالمحورى » . 


فمن الخصائص الاساسية للتاريخ اذن انهانتقال اساسا . وما يدوم لا ينتسب اليه » انه 
مجرد اساس ومادة ووسيلة عنده , 


ومن هنا تلح عليئا فكرة ان تاريخ الانسانيةلا بد له من نهاية » كما كانت له بداية . عير ان 
الحد النهائى ‏ سواء أكان بداية أم نهاية # هوبالنسبة الينا من البعد بحيث لا ينكن ادراكه . 
لكن هذه الحقيقة لا بد أن تلقى ظلها على كلشىء . 
وحدة التاريخ 
هل هناك وحدة للتاريخ ؟ 

سؤال يطرحه يسيرز » كما طرحه كلالباحثين فى فلسفة التاريخ . واسباب النفى لهذه 
القضية عديدة : واولها ان الظواهر التاريخيةمشتتة الى غير نهاية : فهناك شعوب و<ضارات 
عديدة » وى كل منها قدر لاقيئاه من الوقائعالتاريخية الجزئية . وحيثما سمح اقليم فى 
الارض بالعيش » نظم الانسان جماعة , 


ويرد يسيرز على هذه الحجة قائلا ان النظرالى الانسبان من هذه الزاوئة معنا » تصئيفه على 
نحو ما يفعل علماء النيات فى تقسيمه الى انواع واسر نباتية . وهذا معناه الافتقار الى ادراك ما 
إيميز الانسان حقا الا وهو انه على الرغم من تشتت الجماعات الانسانية فان الناس لا يظلون فى عزلة » 
بل حيثماالتقوا تبادلوا أشياء فيما بينهم : معارفأو أفكارا . وفى هذا اللقاء يستشعر كل واحد 
منهم نفسه فى الآخر ويستشعر انه مدعو لاتخاذموقف بازائه . فهو بحس اذن. أنه يستهدف 
شيئا فريدا لا يملكه ولا بعرفه » ولكنة مع ذلك يدقعه دون أن يدرى . 


نيزنا 


لذنا 


احدث النظريات ف- فلسفة التاريخ 


ومن وجهة النظر هذه يمكن عد مظاهرالتشتت ف التاريخ حركة تنحو نحو الوحدة » 
وربما كانت تصدر عن أصل مشترك ٠‏ 

ويبحث يسبرز فى دواعى هذه الوحدة فيبدا باستبعاد الاعتبارات البيولوجية والنفسانية لكي 
يتلمس الوحدة ودواغيها فيما يشاهد فى مجرىالتاريخ من تطور نحو الوحدة فى العرفة » ونحو 
الوحدة فى الاصل : وهذا بتبين من القسمات التالية : 


- ان وحدة الانسان » من خلال حركةتحولاته » ليس لها ثبات الطبائع الثابتة التى 
ستحقق كل بدورها . ان الانسان صار ما هوخلال التاريخ ؛ بواسطة حركة ليست فقا 
طبيعية . انه بوصفه موجودا حيا » هو مجموعاستعداداته الفطرية فى تنوعها » وبوصفه موجودا 
تاريخيا » وصادرا عن أصله »© نانه يتجاوز هذ!المعطى الطبيعى . وهذا الاصل يحمله على الاتجاه 
دائما نحو الوحدة التى تربطه بأمثاله من الناس . وتلك مصادرة : اذ بدون هذه الوحدة لان بتيسر 
الفهم » وسيكون ثم هوات بين طبائع مختلفأاختلافا جوهريا » وان يتيسر أى تفسير تاريخي . 


ب ب كل فردية » بوصفها حقيقة محددة ؛لها طابع استبعادى : فلا انسان قادر على أن 
يجمع كل الامكانيات التى تنتسب اصلا الىالانسان بما هو انسان » ولا بد من الانتخاب » فاما 
القديس او البطل مثلا . ان الانسان بوجه عاموكذلك الفرد » من حيث أصله الذى صدر عنه » 
يشتمل على كل الممكنات » ولكنه فى الواقع الفعلىايس الا فرديا . والفرد ليس ابدا انسانا كاملا 
مطابقا لمثل أعلى . ولا يمكن وجود انسان كامل ؛لآن ثم شقا وثفرة فى كل ما يحققه . 


ج ب ومن اللافت للانتباه » ان ثم وحدةانسانية فيما يتجلى من مشابهات فى القسمات 
الاساسية » سواء فى الاديان » وفى أشكال الفكروفى النظم الاجتماعية . 

دت والعلم والقدرة التى يمد بها التكنيكالانسان يزيدان فى تقدم الانسان خطوة فخطوة ؛ 
وفى تاريخ الحضارة يرتسم. خط يصاعد دائما »بيد ان الوان التقدم هذا محصورة فى ميدان العالم 
والتكنيك » وهما عاريان عن الشخصية . ومنهذه الناحية يمكن تصور التاريخ على انه تصاعد 
مستمر . صحيح ان فيه مع ذلك رجعات وتخلفات وتوقفات » لكن بوجه عام يمكن القول 
بوجود تزايد فى الخبرات التى يسهم فيها الجميعوالتى هى ميسرة للجميع . ونستطيع ان نستقرى 
مراحل التقدم هذه على مدى التاريخ ٠.‏ 

غير ان الانسانية فى ذاتها » وأخلاقالانسان» وطيب ذاته » وحكمته ‏ كل هذه لا تقدم . ثم 
اذن تقدم علمى وصناعى ( تكنيكى ) بوسعع منممكناتنا » ولكن ليس هناك تقدم بالنسبة الى 
جوهر الانسان . واعلى الحضارات قد غرقث فهاوية العدم » وخضعت لغيرها من الحضارات 
التى كانت أحط منها . وبعض الحضارات دمرهالمتبربيرون ‏ حتى لا يخطىء المرء كثيرا ان قال : 
« كل ما هو عظيم ينهار » وكل ما هو متحطيدوم © . 

٠... 


على انه اذا لم تكن الوحدة واقعة » فيمكنالنظر اليها على انها غانة » وهذه الغاية يمكن ان 
تعد معنى خفيا . فلنحاول ان نفسر التاريخ منحيث النهاية : - 

١‏ - ان الفاية هي المدنية » هى تأسيس الانسان » وما نقصده من هذا © وراء التنظيم 
المادى للحياة » لم يتحدد نهائيا » ولكنه ينتسبالى التاريخ . وعلى مستوى هذا التنظيم © فانه 


هنا 


نا 


عالم الفكر ب الجلد الخامن ‏ العدد الاول 


النظام القانوني للعالم . ان حركة التاريخ تسيرمن التشتت الى حياة مشتركة على الارض فى 
وحدة قانونية » بعد الازمنة التى كانت الاتصالات الوحيدة فيها هى أعراض السلام والحرب ٠.‏ 
وهذه الوحدة بتنظيمها للحياة العملية » تتركالمجال حرا لكل الامكانات الروحيية والمعنوية 
للمبدعات الانسانية , 

؟ ‏ الغاية هى الحرية » الحرية الواعية .ويمكن تصور كل ما جرى حتى اليوم على أنه 
محاولات لاكتساب هذه الحربة والظفر بها . لكن ماهيتها حقا لن تتجلى الا فى اللامتناهى . 

وارادتنا فى تنظيم عالم مؤسس على القانونلا يضع لنا كفاية مباشرة الحرية العالية » بل 
الحرية السياسية » وهذه الاخبرة تهيىء للانسانالحد الاقصى من الامكانيات لتحقيق الحرية 
العالية , 

ب الغاية هى انسائية علبا » وعملهاالروحى هو ميلاد مدنية فى الجماعة المتحققة انها 
العبقرية ٠‏ 

ان الدافع الباطن فينا يدفعنا الى شعورمتزايد فى الوضوح . ووحدة امثى تأتينا من 
النقطة التى فيها الانسان » فى المواقف الحدية »)يستشعر نفسه بأوضح ما يكون © وفيها يضيع 
لنفسه المسائل الجوهرية »© ويجد الاجاباتالخلاقة التى ستقود حياته وتطبعها بطابع نهائى 
حاسم . وهذه الوحدة اللتحققة فى العظمة لا تقومنى أن بسع الانسان فى علمه ووسائله التكنيكية » 
ولا فى غزو مزيد من الامكنة وتنظيمها بطريقةامبربالية » كذلك فان النظم التربوية المتخصصة 
الى أقصى درجة» والتى لا تكونغير زهاد خارجينعن تيار الحياة او انكشارية » لن يحملوا هذه 
الوحدة تتخذ شكلها » وليست تقوم ايضا ففىثبات الانظمة والمذاهب » وانما اتقوم فى تلك 
اللوامع التى فيها يكشف الانسان عن نفسه » فىيكشف جوهرى . 

وربما لا يكون هذا غير نقطة فرارة فى مدىالتاريخ الهائل . ولكنه سيكون بمثابة خميرة فى 
مجموع الصيرورة . وربما يكون الاثر سريعا »وربما كان هذا الكشف ‏ الذى يبقى اولا فى عمق 
ذكرى الناس »© مستعدا للعمل ‏ مجرد سواليوضع للمستقبل » أو الا تلتقط هذه القوة فى 
العالم » وألا تترك أى آثر فى رد الناس ولا تبقىالا أمام العلو . 


فاذا كانت هذه القيم فى نظرنا لا يمكن انبحل محلها غيرها » فهذا مرجعه الى أنها ت 
3 3 غير مرج ترجع 
الى وحدة مفترضة دائما ولكنها غير مملوكة ابدا »هى الغابة والاصل والمصير فى التاريخ . 


؟ ‏ الغاية هى الوجود المنكشف فى الانسان » وحيئما يتأحد الانسان مع الوجود فى اعماقه » 
فهذا هو الكشف عن الألوهية » 10 . 


لزنانا 
وعند يسيرز ان ادراك الوحدة فى التاريخ »اى تصور التاريخ العام على انه يؤلف كلا 2 هو 
ما تصبو اليه المعرفة التاريخية التى تبحث عنمعئاه الاسمى . 
(1؟) كارلٍ يسبرز : « اصل التاريخ وغابته ) ص 11 116 من الترجمة الفرنسية ٠‏ 
كن 


لذن 


احدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


والمؤرخون الدين ارادوا تصور التاريخ الكلى قد ضيقوا من وحدته بسيب ضيق آفاقهم : ففى 
أوروبا كان التاريخ هو تاريخ الغرب » وفى الصينكان التاريخ هو تاريخ امبراطورية الوسط . وما 
كان خارج هذا النطاق لم يكن فى نظرهم موجودابوص فه تاريخا » بل كان حيباة المتبربرين 
والبدائيين»ولا قيمة له الامن ناحية علم الاجناس. وكانت فكرة الوحدة قائمة على أساس ان كل هذه 
الشعوب المجهولة لا بد لها ذات يوم ان تشارك فالمدنية الحقيقية وستنضم الى النظام الذى كان 
يعد وحده الصالح . 9 


وما اراد الايمان ان يميز فى التاريخ بين علةوغاية » وجدهما فى الوقائع . وادى ذلك الى 
تضور اله يوحي للانسنان بوجود هذه الوحدة » اوبعلم عقلى يمده برؤٌيا واضحة لها : 


الغرب رأى عمل الله فى التاريخ » وإبصرسلسلة من الافعال الالهية : الخلق»عقاب الانسان 
المطرود من الجنة الارضية » التنبوّات التى تعلنعن ارادات الله » الخلاص المتحقق بظهور شخص 
الفي على الارض » حتى نهاية الزمان ويومالحساب المقبل . وما تصوره الانبياء اولا شكله 
أوغسطين (6- .17 )فى صورة مسيحية ثم تكرر وتعدل خلال القرون ابتداء من يواقيم 
الفلورى حتى بوسويه ١517‏ 5./!! ) ثم عبرعنه فى صورة علمانية الفلاسفة من لسمئج 11155 
١781‏ ) وهردر ( 11/46 ب 14.9 ) حتيهيجل . وكلها محاولات استهدفت الى تصور 
التاريخ فى وحدته ) حيث بجد كل شيء مكانه . لكن يسيرز ببدى على هذه المحاولات اللملاحظات 
التالية : 


أت لو عرفت مجموع الاشسياء » فان لكلحياة انسانية مكانها المعلوم فى هذا التاريخ . انها 
فى ذاتها ليست بشىء » لكنها مجرد وسيلة . وهىليست على علاقة مباشرة بالعلقى (مهمولسةء»هةممم) 
ولكن عن طريق محلها فى الزمان » مما بحد منهاويمنع من أن تكون شمولا 6إزلة0: ٠‏ وكل شكل , 
من أشكال الحياة » وكل عصر » وكل شعب قدرد الى مجرد وسيلة . بيد أن فكرتنا عن وجود 
علاقة اصيلة مع الله » وعن لامتناه شامل يمكنفى كل لحظة انيكون كلا » تحتج منهذا التصور . 


ب والمعرفة الشاملة تمكن من افلاتالشطر الاكبر من الوجود الانسانى »اذ تنحئ 
جانبا شعوب باكملها هى وحضاراتها وتعدعرضية ومجرد مصادفة فى التطور الطبيعى . 


ج ‏ والتارنخ لم ينته ولا يمكننا من ادراكاصله . ومع هذا فان هذا التصور ‏ وحدة 
التاريخ ‏ بدعى انه يحيظ به . وبدايته ونهابتهتستخلص بواسطة وحى مزعوم . والواقع انا 
بازاء نظريتين فى التاريخ متعارضتين وتستبعد كل منهما الاخرى : 


١‏ فاما أن نقول ان التاريخ آمامنا بوصفهكلا : انه مجموع التطور الممروف او القابل ان 
يعرفب من أوله الى آخسره . ونحن وعصرناموضوعون فى.نقطة محددة من هذا المنحنى ؛ ونعد 
هذه اللخظة بمثابة أوجه أو أحط نقطة فيه . 


؟ ‏ او نقول إن التاريخ واقعى وغير تام بالنسبة الى شعورنا ٠‏ ونحن متاهبون بالنسبة 
الى ما نمكن أن يحدث. .. وهددا الموقف موقف تربص » وبحث عن الحقيقة ؛ :وتحوط وتحفظ 
قطن » لا.يدعى ولا معرفة الحاضر. » لأن. هذا لنيفهمه الا المستقبل . ومن وجهة النظر هذه» فان 
الماضي نفسه ناقص » لم يتم » انه لا بزال.يحيا »والقرارات التى اتخذات سابقا ليست نهائية » بل 
انسبية » يمكن تعديلها وتنقيحها واعادة النظر فيهاباستمرار ؛ ويمكن اعادة تفسير الاحداث الماضية 
وتأويلها من جديد . وما بدا انه تقرر قد أعيدوضعه موضع التساؤل . 


لذذا 


ذا 


عالم القكر ب المجلد الخامين ‏ العدد الول 


وعلى هذا النحو يتبدى لنا التاريخ كانهمجال للمحاولات » ووحدته تضيع فى لا نهالية 
الممكن . والموقف الدائم هو التساؤل ٠‏ 


والخلاصة « أن وحدة التاريخ ليست موضوعا للمعرقة . ولا يمكن ان نميز فيها وحدة 
أصل بيولوجى للانسان . وبوصفها وحدةكوكبية » محددة فى المكان والزمان » فانها ظاهرية 
فحسب . ولا يمكن البرهنة على و<دة غايآعالية . وتصور نظام عالمى مؤّسس غلى القانون 
يقوم على أساس افكار انسانئية » لا على معنىالتاريخ فى مجموعه » ولا يزال تصورا احتماليا . 
وهذه الوحدة نحن لا نستطيع ان نقول انها حقيقةواحدة كلية » لان هذه الهوية لا تقوم الا على 
الذهن . ووحدة التاريخ ليست تقدما نحو غابة »وليست ايضا المنحنى الصاعد لعملية لا متئاهية , 
ولا توجد بالنسبة الى الشعور الواضح ؛ ولا تعثرعليها ٠‏ فوق أعالى الخلق الروحى . وليست 
معنى يصدر عنه كل شىء او يجب أن يصدر عنهكل شىء . ولا يمكن عدها تركيبا صنعته 
الانسانية فى مجموعها ٠.‏ وشمول التاريخ ليسحاضرا حقا فى رؤيتنا التأملية : لا كواقع » ولا 
كمعنى (40) ٠‏ 


أن كل قول بوحدة التاريخ هو تبسيطخاطىء اذا كان يرى أن يفسر التاريخ فى شموله , 
وائما الواجب علينا ان نحافظ على الجزئيات والتفاصيل العديدة » وفى نفس الوقت نعترف 
بأن ثم شيمًا يتجاوزها ويعلو عليها » ولا بد اذنمن أن يظل العقل متأهبا ومتفتحا لادراك نوع من 
الوحدة ٠‏ 


ذلك « أن فكرة الوحدة تستمر فى فرضنفسها عليئا . ومهمتئا هى تحقيق التاريخ الكلى : 


أت فئحن نرتفع على الاقل الى الحصوإعلى ١‏ نظرة شاملة للتطور الانسانى فى العالم 
بأسره . ونرفض فى وقت واحد كلا طرف التبادلالذى يقوم فى الاختيار بين تفتيت للو قائع المشتتة 
وبين تركيب ذى نرعة مركزية © اننا نبحثبالاحرى عن نظام ملائم للتاريخ فى مجموعه . 
وحتى لو كان تثشسييدنا للوحدة التاريخية يجبدائما ان ينبه معر فتنا الى هوات الجهل » فمن 
الممكن مع ذلك القول بنظام تسوده فكرة الوحدة . 


ب ب وهذه الوحدة عليِها أن تستند أولاعلى هذه الواقعة وهى أن كوكبنا جسم متناه 
ويمكننا امتلاكه كله » وثائيا على تسلسل زءنىمعين » فى حضن قطمة من المرة ‏ مهما يكن من 
'تجريد هذه الفكرة ب راغا سبديد ملي الجلو ويد الذى ولد الانسائية » لآن ثم خصائص 
متجانسة تجملنا نفترض أصولا لنا مشتر' 


جات والسبب الجوهرى للاعتقاد فى هذهالوحدة هو أن الناس يلتقون فى تفاهم كلى » 
ويلتقون فى روح تشمل الجميع » روح لاستطيعاحد ان بدرك مداها » لكنها ترحب بنا جميعا . 
وهذه الوحدة .يعبر عنها على ادق وجه فى تصوراله واحد 8 


دب وفكرة الوخدة حاضرة مينيافى الشعورالدى يدرك الامكانيات الكلية للانسالية .. ومتى 
ماكان المرء مستعدا » فان الفكرة القائلة بأن كلشيء يمكن أن-تكون له اهمية كلية ويتبرر بمجرد 
وجوده ‏ هذه الفكرة تفرض نفسها اقوى واقوىونحن نشعر بأننا نعيش على مستوى لاشيء فيه 


( .2 ) يسبرز : « اصل التاريخ وفايته » ص 517 714 من الترجمة الفرنسية . 
فنا 


رذذا 


احدث النظريات فى فلسفة التاريخ 


يبدو غير مهم » ويشف لنا عن أماكن بعيدة وفىنفس الوقت يبين لنا ان كل دقيقة فى الحاضر 
تقتضى منا قرارا » فى الطريق الذى نسلكه . واننظرة نلقيها على هذه البدايات الأولى للانسانية 
وهى بعيدة مع ذلك عن الأصول الاولية _ونظرة على المستقبل ‏ ولا يزال دائما مفتوحاب 
سيمكناننا من ادراك الامكانيات المتضمنة فىمجموع لايمكن الاحاطة به ؛ حتى ان وحدة الكل 
تنكشف فى التحديد الباطن الذى يجعلنا نؤدىمهمتنا المباشرة . 


ه ب واذا كان علينا ان نتخلى عن تكوين صورة متسقة تامة للكل ؛ فقد بقيت لنا على الاقل 
اشكال تعكسها . وهذه الاشكال هى : التاريخ بيترتب وفقا لسلم من القيم » منذ اصوله وخلال 
مراحله الحاسمة . والواقع ينقسم الى جوهري وعرضي . 


والتاريخ يتوقف على كل سمي : العناية »وادرك فيما بعد على أنه القانون . وحتى لو كان 
الانسان قد أخطأ فى التمسك بتلك الفكرة » فان فكرة الكل هذه تبقى تصورا حديا . نحن 
لانستطيع ان نرى الكل » بيد اننا نعيش فيه »ونحن لانستطيع التصرف فيه كما نهوى » ولكثنا 
نرتب فيه حياتنا . والتاريخ » فى مجموعه ,لابتكرر » انه تاريخي حقا » وليس طبيعيا. وتبقى 
الفكرة القائلة بوجود كل منظم » فيه لكل ظاهرةمكانتها الخاصة بها ..وليس ثم فى هذا مجموع 
من الصدف » بل كل الخصائص الارضية تندرجفى الوحدة الآساسية » . (41) 


ليس ثم وحدة فى التاريخ العام. وانما ينشدالانسان الوحدة دون ان يبلغها ابدا . ومرج 
الانسانية كلها فى وحدة هو حد التاريخ » بمعنىان هذه الوحدة لو تحققت لانتهى التاريخ . 


لكن يسبرز لابقف عند هذا الممنى ذىالنفمة الحزينة » بل نراه ‏ على عادته دائما فى 
كل ما يكتب ب يختم بنبرة حارة سخية فيقول :ان الوحدة النهائية ستشرق فى منطقة لاييكن 
بلوغها من الملكوت التى فيها تتلاقى الارواح وتتآخى » انها الملكوت السمتور الذى فيه ينكشف 
الوجود فى اجماع النفوس . لكى يبقى شيءتاريخى » ألا وهو الحركة التى فيما بين البداية 
والنهاية لاتبلغ أبدا معناها الخاص اللهم الا اذالم يكن ثم غيرها هى » . 


ويبدو ان شعورنا بالتاريخ بسبيل انيتطور . واعمال الباحثين المخلصين فى التاريخ 
تتوالى ولاتزال لها كل اهميتها . وق وسعنا اننحدد بعض نقط هذا التطور للشعور بالتاريخ : 
أسان الجديد هو كلية مناهج البحث ودقتها » واحساس بالتنوع اللانهائى للاسباب » 


وارادة للفحص الموضوعى عن التاريخ بنساعدةمقولات اخرى غير مقولات السببية : التراكيب 
المورفولوجية ».معان الكل » الاشكال النمطية . 


ب ب لم يعد من حقنا اليوم ادعاء ان نرىف التاريخ كلا يمكن ادراكه فى مجموعه . ولم يعد 
فى وسعنا ان ننساق وراء الرؤى الشاملة . ولانجدفى أى موضع كشفا تاريخيا محددا للخحقيتة 
المطلقة . ولا يوجد فى اى مكان مايمكن ان بتكررهو نفسه . 


ج ب ولنرتفع الآن فوق التامل الجمالىللتاريخ ٠‏ فلا ننساق وزاء دعوى أن كل ما فى 
التاريخ جميل » يجذبنا . ذلك ان علاقتناالحقيقية بالتاريخ ليست علاقة استمتاع وتامل 


(41 ) يسبرز : « صل التاريخ وفايته » ص 18؟ ت.؟7 من الترجفة الفرنسية . 


يذف 


نا 


عالم القكر ‏ الجلد الخامن ‏ العدد الأول 


جمالى » بل هى صراع : ذلك ان التاريخ يهمنانحن باشبخاضبنا » وما.يهمنا فيه يزداد اتساعا كل 
يوم . « وكلما كان التاريخ حاضرا لنا » قل نظرنآاليه على انه موضوع للتامل الجمالى » 59 8 


دس وها نحن أولاء مدفوعون نحو وحدةانسانية بمعنى أوسع واكثر عينية مما كانث 
الحال عليه من قبل . ونحن نعرف السرورالعميق الذى تحدثه فينا النظرة التى ثلقيها على 
أصل الانسانية . ولا يقصد من هذا معنى2 الانسانية » » فان كلمة « انسائية » تصور 
مجرد يضيع فيه الانسان . ولقد تخلينا عن هذهالفكرة الغامضة . ان فكرة الانسائية لا تصبح 
عيئية و قابلة للاحاطة الافى جماع التاريخ الفعلى . 

ولقد يبدو التاريخ الكلى خليطا من الاحداث العرضية » التى تدور فى دوامة أعصار . انه 
يجرى دائما من اضطراب الى ؛ضطراب » ومنشر الى شر » مع فترات تهدئة بسيطة ؛ وجزر 
صغيرة تطفو على الامواج العانية المضطربة » امواج الاحداث التاريخية » حتى ليكاد يصدق قول 
ماكس ثيبر :0ه جوز « أن التاريخ الكلىطريق رصفه الشيطان بقيم محطمة » . 


ولو نظرنا الى التاريخ من هذه الزاوية » لماكانت له وحدة »© ولا تركيب » ولا يعنى س غير 
التسلسل المشوش الاسباب والاشكال » مثلمايحدث فى الطبيعة على نحو اكثر انتظاما . « لكن 
مهمة فلسفة التاريخ هى البحث عن هذا المعنى » وهذا التركيباللذين لا يمكن أن يهما غير الانسانية 
فى مجموعها » ( الكتاب نفسه » ص 848؟ من الترجمة الفرنسية ) . 


ه ‏ والتاريخ والحاضر يصيران بالنسبةالينا غير قابلين للانفصال الواحد عن الآخر . ان 
شعورنا بالتاريخ مندرج فى استقطاب : ففي وسعى أن اعود كيما اتأمل 'التاريخ من بعد ؛ وان 
أراه كموضوع بازائى » او كجبل فى البعد » يمكنان بدرك كله فى خطوطه العامة وفى تفاصيله . وى 
وسعى ايضا أن أدمج نفسي فى الحاضر الأبدى : ف اللحظة التى أنا فيها » والتى تنحفر » وهنالك 
يصير التاريخ فى نظرى ذلك الحاضر الذى هو انا . 

على أن النظرتين ضروريتان : موضصوعيةالتاريخ بوصفه حقيقة اجئبية عنى » مستقلة عن 
ذاتى » وذاتية اللحظة الحاضرة » التى بدونها لنيكون لتلك الحفيقة اى معنى عندى ٠‏ وعلينا ان 
نغذى الواحدة بالاخرى : نغذى الصورة الكايةللتاريخبالشعور بالموقف الحاضر . فاعانى الحاضر 
وفقا لطريقتى فى رؤية جماع الماضى . وكلما نعذتف المافى ازدادت مشاركتى فى المجرى الحاضر 
للاشياء جوهرية واهمية . 


« آين مكانتى ؛ولماذا أحيا » هذا أمر .لا أفهمهالا بفضل مرآة التاريخ . ومن لا بحسب حسسابا 
للثلائة آلاف سنة التى سبقته بظل فى الظل » انهكمن خلا من التجربة وبعيش ليومه'» . 


( 21 ) يسبرز : « آصل التاريخ. وغايته » ص 58 منالترجمة الفرنسية , 
نا 


آفافٌالعرفز 


غيب فيا 


1 


هه 


ب 
من تاربخ الطب الحرى 


سدع 

للقطائنا من طب المشرق والمغربالعربيين0)» 
فى عصر الاسلام الذهبى اثذى امتد من منتصف 
القرن الثامن حتى الفرن الثالث عشر يلاد 
المسيح ٠‏ 

اما الاطار العلمى الذى سنتحرك فيه ونحن 
نتخر هذه اللقطات » فيضم كل تفكير طبى 


توشب ةا طوستل 


اعتمد على اللشاهدة الحسية منهجا » واقتصر 
على الوقائع الجزئية موضوعا ؛ واسستهدف 
تفسير الواقعة وتقنيئها ( أو تقعيدها) غرضا » 
ومن هنا كانت هذه اللقظات وشبيهاتها تشكل 
الطب العربى علما طبيعيا بمفهومه عند المحدثين 
من الغربيين » برغم أن التطور الذى صاحب 
هذه المرحلة من حياتهم » لم يزودهم بما يعرف 
الآن من صنوف الآلات والاجهزة وغيرها » مها 


١ (‏ ) كان يطلق المشرق العربى على المراق وسورياومضر » ويطلق المغرب العربى على اسبانيا أو بلاد الاندلس 


( وهى ما دان لحكم العرب من شبه جزيرة ايبريا ) ٠‏ 


يما 


4 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الآول 


قفز بتقدم الطب العلمى فى عصرنا الحاضر 
أوسع القفزات ٠‏ 


ويخطىء من يستبعد من علماء العرب كل 
من انحدر من اصل غير عربى » فقد حدد 
مفهوم العائم العربى الذى نقصده فى هذا 
البحث الخنصفون من المستشرقين ( من آمثال 
ف ٠‏ بارتولد 1لمزيوج » وكارلو القونسو 
نلثينو ممزززوح » والدو مييلى 11:1 0ةله ) 
فقالوا ان علماء العرب فى هذا اللجال هم كل من 
أسهموا فى تقدم العلم ممن كتبوا بالعريبة من 
أهل العصور الوسطى » وعاشوا فى بلاد عريية » 
أو ندين لسلطان المرب » يجمعهم تراث 
واحد » ويربطهم مصير واحد 9) ٠‏ 


وهذه دراسة لا تدفعنا اليها الرغبة فى 
تمجيد الأجداد » والاشادة بتراثهم » لآن مثل 
هذه الرغبة لا تتمشى مع منهج البحث العلمى 
الذى يقتضى الباحث أن يتوخى النزاهة ويلتزم 
الموضوعية فى بحثه)» وانما يفرينا بهذهالدراسة 
الها تكشف عن حقائق مطمورة © او مجهولة 
للكثيرين منا ؛ ممن لا بعر فون نصيب العرب فى 
حلبة الصراع مع الآفات والامراض . 


وفى الحق لقد كانت المعرفة منذ فجر 
التاريخ مطلب الشموب التى اخترعت 
الحضارات » أو أسهمت فى بئائها بنصيب 
ملحوظ » وباستثناء المعرفة التى تزيد التجربة 
الدينية ثراء » آثرت هذه الشعوب من مجالات 
المعرفة ما تيسرت الافادة منه فى خدمة الحياة 
العملية وتحقيق مطالبها » ترحب به حين 
تسلمها اليه خبرتها » وتسعى اليه فى مظانه اذا 
لم تدركه فى بيثتها , 


وكان أول شىء أثار اهتمام الانسان الاول : 
الدين والطب؛آثارت القوى الطبيعية مخاوقه » 


فاستعان على مقاومتها بآلهة تصورها»وأشفق 
على نفسه من مغبة المرض » وافزعته آلام 
اللصابين به من أهله وذويه » فنزع الى صناعة 
الطب ؛ واستعان ‏ أول الامسر - فى محاربة 
المرض بالتعاويف والاحجية والرقى السحرية » 
حتى اذا استقام ادراكه ونضج وعيه » ارتفمت 
بالأديان المنز“لة أساليب تديئه » واستقامت 
بالخيرة والوعى طرق المحافظة على صحته » 
وسّمًا بالعلاج الطبى الى مستوى يشير"ف 
انسانيته . 


وكان العرب » وخاصة فى عصورهم 
الوسطى » من أشد شعوب الارضطلبا للمعرفة 
ورغبة” فى الافادة منها فى حياتهم » وكان فى 
مقدمة العلوم العملية التى ظفرت بنصيب 
ملحوظ من اهتمامهم : الطب ثم الفلك وسائر 
فروع المعرفة التى تقوم على خدمتهما . 

والآن ننبه ‏ بعد هذا التمهيد ‏ الى اننا 
سنضمن هذا المقال ثلاثئة فصول خاطفة » 
نتناول فى أولها آفاق الطب العربى وقائيا 
وعلاجيا » ونعرض فى ثانيها لتطور هذا الطب 
عبر تاريخه الطويل » ونبين فى ثالثها مظاهمر 
النضج فى دراساته , 


آفاق الطب العربى 


نحدد فى هذا الفصل اطار الطب العربى » 
ونتتبعه موجزين فى حقله الوقائى » ثم فى 
مجاله العلاجى » ونستكمل صورته بالاشارة 
الى العلوم الساعدة له » ومجال تطبيقه فى 
المستشفيات التى كانته دورا لعلاج المرضى » 
ومعاهد لتعليم الطب»وتدريب الأطباء » ونلفت 
النظر ‏ مع هذا الى آداب الطنيب 
والتزاماته ٠‏ 


علم الطب »© عند مؤرخيه من الغربيين 


المحدثين » يضم فن الوقاية من الامراض » 
وكفالة الصحة عند الافراد واتجماعات » ثم 


(؟ ) انظر فى تفصيل هذا كتابنا 
فنا 


العمرب والعلم فعصر الأستلام الذهبى ص 56 وما بمدها . 


الكشسف عن الامسراض فى بواكيرها » وتديي 
العلاج الكفيل بتخفيف آلامها » والقضاء عليها 
عند استفحالها » ومن الضلال ان يظن ظانة 
ان وظيفة الطب لا تعدو علاج الامراض »© فان 
الطب الوقائي اسبق من الطب العلاجى مهمة 
واعظم خطرا » وهذا معنى لا يتبادر الى 
الاذهان » لآن الصحة تاج على رؤوس الاصحاء 
لا يراه الا الأرضى ! 


وقد فظن الى هذا المعنى مؤلفو العرب ى 
عصورهم الوسطى » فكان الطب عندهم وقائيا 
يستهدف حفظ الصحة » وعلاجيا يقصد الى 
شفاء المرضى » والوقائى أجلمن العلاجى واكثر 
نفعا » لأن الصحة فى الاصحاء موجودة » وى 
المرمى معدومة ؛ والمحافظة على الموجود > 
أجل؛ من طلب المفقود ‏ فيما يقول علي بن 
عباس المجوسى زات 786 ه// 195 م ) فى 
كتابه « الكامل فى الصناعة الطبية ‏ أو الكناشة 
الملكية 4 وشاعت هذه النظرية عند اطباء العرب 
ومؤلفيهم » فعبر عنها « ابن سيئا » شعرا فى 


ارجوزة من اراجيزه الطبية حين قال : 


هذه ارجوزة قد اكتمل 
فيها جميع الطب علم وهمل 

الطب حفك صحة برء مرض 
من سبب فى بدن منف عرض 20 


ينذا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


وارتبط الطب بحياة الناس »© وكان مثار 
اهتمام العمرب » فجدوا فى ارتياد مجاهله 
والكشف عن حقائقه © . 

فلنقف الآن عند : 
(1) الطب الوقائى : 

تهتم الام المتقدمة فى أيامنا الحاضرة بالطب 
الو قائى » لأنه يكفل مواطنيها الخدمات الصحية 
التى تقيهم شر الامراض والاوبئة قبل وقوعهاء 
ويهيئهم للعمل ويمكنهم من الانتاج » ويوجه 
الجهود الى العناية بحالة المساكن ونقاء الهواء » 
ومستوى الفذاء » ونشر الوعى الصحى » 
وانشاء المعامل التى تساعد عل ىكشف الامراض 
فى بواكيرها » وصنع اللقاحات والامصال 
الواقية... وغير ذلك مما احتل مكانالصدارة 
من اهتمام الحكومات ومؤسساتها فى ايامنا 
الحاضرة » فلا نقنع بالطب العلاجى ودراساته 
الاكاديمية مكتفين باستخدام السماعة وميزان 
الحرارة وانبوبة الاختبار ! 


وقد بدات فتوحات الطب الوقائي فى الغرب 
منذ أن وضحت العلاقة بين الفقر والمرض » 
واقتنع البرلمان الانجليرى بأن يعتمد عام 
4 م قانونا يكفل المحافظة على صحة 
الشعب ؛ وينظم اول مجلس عام لتجسين 
موارد الحياة » ويقوم ب بمشساريع المجارى 
وتنظيف المان الكبرى »© ونشأ فى الولايات 


( ؟ ) الارجوزة الكبرى ( الألفية فى الطب ) وهى تتالفمن ألف وثلاثمائة وستة عشر بيثنا ! وقد شرحها كثيرون فى 
مقدعتهم ابن رشد » وترجمت فى القرن الخامس عشي الى اللاتيئية ( لغة العلم فى أوربة اذ ذاك ) . 


( ؛ ) لا يمنع هذا من أن نشي الى طائفة آثرت ترك التداوي عند الاصابة بمرض» اتكالا على الله » قال شاعرهم : 


ان الطبيب يطبه ودوالته 
ما للطبيب يموت بالداء الذى 
هلك المداوكى والمداورى والذى 


لا يستطيع دفاع امر قدثرا 
قد كان يبرىء قبله مستظهرا 
حلف الدوا وابتاعه ومن اشترى 


وبنظرة فلسفية رفض بعض كبار الاطباء علاج آنفسهم ! فالوازى رفض معالجة عيئيه بحجة انه رأى من العالم ما 
يكفيه ! وابن زهر رفض أى اسماف قائلا لولده الذى.كانيقوم على خدمته انه عانى من الحياة ما يكفيه ! واين سينا 
دفض أن يتعاطى الدواء » وباع ممتلكاته ووزع ثمنها علىالفقراء 1 


يفنا 
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المتحدة عام ٠‏ معهد روكفلر للأبحاث 
الطبية بمعامله وآلاته وأجهزته العلمية 
والباجثين المتفرغين به » وفى العام التالى وافق 
الكونجرس على قانون يحرم غشى الاغذية 
والأدوية , 


ولكن العرب فى عصورهم الوسسطى قد 
توصاوا الى الكثير من اسس الطب الوقائى 
ومقفوماته » فتوسلوا الى الوقانة من الأمراض 
بدزاسة الجسم ووظائف اعضائه » وحاولوا 
الكشف عن اسباب الأمراض واعراضها وطرق 
انتشارها » لمعرفة اسائيب الوقاية منها دفعآ 
لوقوعها » واهتموا بما نسميه اليوم بعلم 
الصحة (نصوور؟ ه ودزورةة) وحرصوا 
على وضع القواعد ائتى تكفل العافية وتحول 
دون الوقوع فى امرض » ومعرفه الوسط الذى 
يعيش فيه الانسان » كما يبدو فى الهواء الذى 
يستنشقه » والغذاء الذى يطعمه » والماء الذى 
يشربه » والمسكن الذى يقيم فيه » والعمل 
الذى يقنات منه ..٠‏ بل كان بين أطباء العرب 
من اضافوا ضرورة الاهتمام بافحالات النفسية 
التى تنمثل فى الخوف والفضب والحزن 
والفزع » والياس والأمل ..٠‏ وغير هذا من 
انفعالات لها تآثيرها البائغ فى صحة الانسان 
ومرضه ٠‏ 

وكثرت مؤلفات العرب فى المحافظة على 
الصحة واتقاء الأمراض »© فكتب الرازى كتابه 
« منافع الاغذية ومضارها » وجرى على نهجه 
الكثيرون » وأرسلوا اهتمامهم كتبا أو أبوابا فى 
كتب » وتناول الرازى فى كتابه السالف الذكر 
منافع الحئطة والخبز ومضارهما » والشرق 
التى تستخدم فى دقع هذه المضار ؛ وعسرض 
لمناقع الماء باردا وحارا » والشراب المسكر 
ومضاره » ومنافع اللحوم والاسماك ووجه 
الأذى من تناولها » والكوامخ والزتون 
والمخللات ونحوها » ومنافع البيض والبقول » 
النيىء منها والمطبوخ » والتوابل والفواكه 
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والحلوى ... وعرض للاسباب التى تفسد 
الاستمراء مع جودة الطعام ودفع كل منها ... 
الى آخر ما تناوله فى ذلك الكتاب , 


وخصص تلميذه « علي بن عباس » فى كتابه 
السالف الذكر « الكامل فى الصناعة الطبية » 
واحدا وثلاثين فصلا فى علم الصحة » تحدث 
فيها عن حفظ الصحة وتدبيرها بالرياضة 
والاستحمام والغذاء والشرابوالئوم والجماع» 
وعرض لحالات الهواء فى كل فصل من فصول 
السنة » وتدبير من ناله أعياء » ومن فى أعضائه 
آفة » ومن أصيب بهزال ... وحذر من 
الامراض الوبائية ونبئه الى الاعراض المندرة 
بها » ولم يفته ان يتحدث عن الامراض النفسبية 
وغيرها مما يدخل فى علم الصحة . 


وزاد « ابن سينا » فعرض فى قالنونه 
للحديث عن اختيار المرضعة »© والوقاية من 
حرارة الشمس »؛ وعوامل البيئة من طقس 
وتربة وغدذاء وشراب .. ونحو ذلك مما تناوله 
فى الفن ( الباب ) الثانى من كتابه ٠‏ 


وكان للعرب فى اسباب الصحة والمرض 
لفتات طبية تقتبس منها نموذجا من مقدمة 
ابن خلدون » اذ تحدث فيها عن أهمية الهواء 
والثناء ومكاتهما من حياة الندؤ وبسكان 
الحضر ©» فقال ان مرد الأمراض فى اغلب 
الحالات الى التغذية » وهى تصيب أهل الحضر 
والامصار أكثر مما تصيب أهل البدو « لخصب 
عيشهم وكثرة مآكلهم» وتنوع أصنافها واقبالهم 
على تناولها » مع خلطها بالتوابل والبقول 
والفواكه رطبا ويايسا » الى جانب طبخها 
والاكثار من صنو فها حتى لتبلغقاليوم الواحد 
أربعين نوعا من النبات والحيوان ... يزيد هذا 
أن الهواء فى الامصار تفسده الأبخرة العفنة 
والناشئة عن كثرة الفضلات ... وأن اهل 
الأمصار لا بزاولون الرياضة الا ثادرا .. واما 
أهل البدو فيغلب عليهم الجوع لقلة ما لديهم 
من حبوب » حتىصار الجوع عادة ظنها البعض 
جبلة فطرت عليها طبائعهم » ويكاد طعامهم 
يخلو من الدسم » ولا يعالج بالطبخ ولا يزود 


بالفواكه » ... وأما ألهواء الذى يستنشقوئه 
فنقى قليل العفن » مختلف ان كانوا ظواعن » 
وهم يزاولون الرياضة بحكم حياتهم » 
ويكثرون الحركة وركوب الدواب ومباشرة 
الصيد ونحوه مما يساعد على هضم الطعام 
وتفادى البردة ( ادخال طعام الى المعدة قبل أن 
يهضم ما فيها ) وبالتالى تقل حاجتهم الى 
الطب ... سنة الله التى خلت فى عباده » ولن 
تجد لسنة الله تبديلا 60 . 


وحديث علي بن عباس المجوسى عن خطر 
الوقاية من الأمراض © يستحق أن نقف عنده 
قليلا : 

يقول ان الأجسام من شاأنها أن تتغير 
وتستحيل »© لأن مصيرها الفساد والفناء » 
وهما يعرضان للابدان اما ضرورة واما غير 
ضرورة « ؤيعرض أولهما بسبب الجفاف الذى 
يصير به النبات الى الذبول » والحيوان الى 
الهرم ثم الى الموت ... وقد يعرض الفسساد 
يسبب الفضلات التى تتولد عن الأطعمة 
والأقربة » آما ما يعرض من الفساد الضرورئ 
من خارج فيكون بسبب الهواء المحيط به » 
أما الفساد الذى يعرض للاجسام من غير 
ضرورة »© فيبدو فيما يلحق بالانسان من 
خارج »كصدمة الحجر أو قطع السيف أو 
لدغ الهوام ونهشها » واذا كان الأمر على هذا 
فان الأجسام تتفي دواما » ولا تثبت على 
حال » ومن هنا مست الحاجة بالضرورة الى 
تدبير يصلح ذلك التغير ويمنع الأجسام من 
الفساد » ويحفظها على حال صحتها الى وقت 
الهرم والموث الطبيعى » ان منع الفناء مستحيل 
لانه بنشا عن طبيعسة ‏ الأبدان » ولكن الطبيب 
يتعين عليه أن د التدبير الذى يمنع 
الأسباب الداعية الى فساد الجسم وفتنائه » 
حتى لا سرع اليه الهرم »© وذلك بالمبادرة 
بالتحفظ من الاسبباب اللفسدة غير الشرورية » 


( ه) مقدمة ابن خلدون ص 91؟ ب 59 , 
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لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


وتدبير البدن بما ينيفى » فتصلح يذلك 
الأسباب الضرورية » ولا يسرع الى الجسم 
الفساد » وهذا التدبير هو حفظ الصحة على 
الأصحاء وردها الى المرضى » وحفظ الصحة 
أعظم من علاج الامراض » لأنه الفرض الذى 
تقصد اليه صناعة الطب . 

وفى تراث الطب وصايا هدت اليها خبرة 
الطبيب العربى » فمن أقوال العرب ليس أضر 
على الشيخ من طباخ حاذق وجارية حسناء » 
لانه يستكثر من الطعام فيسقم » ومن الجماع 
فيهرم ... يقول « ابن سينا »© : 


اجعل غذاءك كل يوم مرة 
واحذر طعاما قبل هضم طعام 

واحفظ منيك ما استطعت فانه 
ماء الحياة يراق فى الأرحام 21 


ومثل هذا فى تراث الطب العربى أكثر من 
أن يحصى »© وهو يكفى ابطالا للزعم القائل بأن 
عقيدة القضاء والقدر قد صرفت اهلها من 
المسلمين عن الالتزام بقواعد الصحة © ونسى 
أصحاب هذا الزعم ما فطن اليه بعض الغربيين 
من أمشال ول ديورنت ‏ من أن من' 
ممسكمات الاسلام أن النظافة من الايمان » 
وان الشراب المسكر حرام » وميل سكان 
المناطق الحارة الى ايثار الطعام النباتى على 
الحيوانى » والدعوة الى الاستحمام وخاصة 
عند الاصابة بالحميات » والدعوة الى 
استخدام حمامات البخار وغيرها مما لا يزال 
يتبناه الطب الحديث . 


قد لا يجد قارىء اليوم شيئًا غريبا فيما 
أسلفناه عن مو قف العرب فى مصورهم الوشطي 
من الطب الوقائى » ولكنه اذا وضخ.هذا الأوتف 
فى اطاره الزمئى ومجاله الحضارى » كان خليتا 


1 وان قيل ان ابن سينا فد مات بسبب الافراطفى اشباع شهوته‎ ) ١( 


لذن 


0 


عالم المكر ب المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


بأن يجد فيه سبقا لعصره بمئات السنين » 
ويراه اهلا لآن يمثل مكانه من هذه اللقطات . 


( ب ) الطب العلاجى : 


التشسخيص والعلاج : اهتم العمرب 
بتشسخيص المرض ومعرفة أعراضه وطرق 
علاجه » فكان الطبيب يستفسر من مريضه 
عن مأكله ومشربه ومسكنه وأسرته وحالته 
الصحية والاجتماعيه ونحو هذا مما لا يزال 
طبييب اليوم يتوخى معرفته » وكان للعرب 
فضلهم فى الكشف عما سمه بالاسباب 
والعلامات » اى أسباب الامراض وأعراضها » 
وكان الرازى يرتبها طبقا لأهميتها » وهذا هو 
ما يسسميه أطباء اليوم بهيرارشية العلامات » 
وقد أشار الرازى الى اختلاف العلامات 
باختلاف الوقت الذى تحدث فيه عبر تاريخ 
المرض » فكان العرب أول من ابتدع استقصاء 
العلامات وتدوين المشاهدات بدقة بالغة » مع 
اسستنباط نتائجها التى تلزم عنها بالضرورة , 


واهتم الطبيب العربى بفحص البول وجس 
النيض »© وعرض موُلفوهم لبيان هذا فى مئات 
الكتب » وسموا الاستنتاج من فحص البول 
بالتفسرة » ولم يكن يعالج مريض الا بعد فحص 
بوله » وله عندهم علامات تميز السليم من 
المريض » وكان النبض يشير الى حركة القلب 
ومدى حيويته » فكان رسولا صادقا ومناديا 
تكسف برغم خترسه عن أشياء خفية فيما 
يقول « علي بن عباس » , 


وساعدهم هذا علىوضع قواعد التشخيص» 
والتفر قة بين الأمراض المتشابهة فى أعراضها » 
ففرق « الرازى » بين الجدرى والحصبة » 
وميز « ابن سسينا » بين الالتهاب الرئوى 
والتهاب السحايا الحاد » وبين المفص المعوى 
والمغص الكلوى » وبين حصاة المثانة وحصاة 
الكلية .. وفير هذا مما سنعرض له فى 
« كوف طبية عربية » . 


اما العلاج فكان ‏ فيما أشار ( ابن سينا » 
وغيره ‏ بممارسة الرياضة » ونوعية الغذاء 


انا 


وكميته ونحو ذلك من أساليب العلاج الطبيعي» 
ثم باستخدام الدواء والعقاقير أو باجراء 
الجراحة التي أسماها العرب « العمل باليد او 
بالحديد » » ولنقف عند بعض فروع الطب فى 
ترائهم : 
فى طب العيون وغيره : 

امتد الطب العلاجى الى أمراض العيون 
والنساء والتوليد والأطفال والأمراض العصبية 
والنفسسية وغفيرها مما يقتضى التخصص 
ويستلزم التعمق فى الدراسة » فازدهر طب 
العيون على ايدى العرب لنشوء امراضه فى 
بلادهم الحارة » ويرجع الفضل فى وقوفنا على 
براعتهم فيه الى « يوليوس هيرش برج » 
8ط طمن .13 أستاذ طب العيون بجامعة 
برلين سابقا » اذ أفرد لتاريخ طب العيون سبع 
مجلدات استغرق اعدادها الاكباب على 
الدراسة الأمينة الواعية خسسة وعشرين 
عاما ) خصص سبعا منها لمجلد عن طب العيون 
عند العرب والمسلمين ٠‏ 


ومن خير ما وضع فى طب العيون كتاب 
دغل العين » ليوحنا بن ماسويه + 19م م 
وشهرته عند الفرنجة 0ن عدومك1 
ويسمى أيضا يوحنا الدمشقي ب وهو من 
السريان والنساطرة الذين تولوا التدريس فى 
مدرسة جند يسابور » وقد عهد اليه الرشيد 
برياسة دار الحكمة» ويقول «ماكسمايرهوف» 
عن كتابه السالف الذكر أنه أول كتاب عربى 
منظم فى علم الرمد » بل يقول انه اقدم الكتب 
التى وضعت فى طب العيون فى مختلف اللغات 
القديمة » لان ما وضع فى هذا الباب فى 
السريانية قد فقد»والكتاب حافل باصطلاحات 
فنية وفارسية » وان كان أسلوبه العربى 
رديئا » وبعض مؤّلفاته الطبية مزود برسوم 
الأعشاب الطبية » وعلى نهجه سار كثيرون من 
العرب فى تزويد كتبهم: بالرسوم . 

وبلغ طب العيون كماله بكتاب حققه حئين 
ابن اسحاق + /1لالم م وشهرته عند الفرنجة 
5نطتهموطه1 هو كتاب « العشر مقالات 


فى العين » على ما بينه وشرحه جاليئوس 
الحكيم ‏ فيما يقول حنين فى مقدمته ‏ وهو 
اقدم كتاب مؤلف على الطريقة العلمية فى طب 
العيون ‏ فيما يقول ناشره ومترجمه الى 
الانجليزية ماكس مايرهوف 0©) وقد زوده 
مؤلفه برسوم شائقة للغاية ») وهى أول رسوم 
عرفت فى تشريح العين » ثم هى ادق من كثير 
من مثيلاتها فى الكتب الاوروبية فى القرون 
الوسطى »© فيما يقول الباحثون المحدثون من 
أطباء العيون أنفسهم ‏ وقد جرى على 
نهجه فى ترويد الكتب برسوم ايضاحية بعض 
خلفائه من الؤلفين » وفى مقدمتهم ابن أخته 
حبيش بن الاعثم ٠‏ 

وأنضج من هذا كله كتاب « تذكرة الكحالين 
الذى صنفه « علي بن عيسى » فى القرن العاشر 
ب وشهرته عند الفرنجة برلةة ده ل 
وهو بين الكتب العربية بعد اكملها جميعا فى 
هذا المجال » ولا يفضله حتى بين الكتب 
الأوربية كناب آخر حتى القرن التاسع عشر ‏ 
فيما بقول الدومييلى وماكس مايرهوف 00 , 


وعلى هذا المستوى نفمسه كان كتاب 
« المنتخب فى علاج أمراض العين » « لعمار بن 
علي » الموصلىبالقاهرة ‏ وشهرته عند الفرنجة 
ناةنسهدة© (©) ويتفق ماكس مابرهوف مع 
هيرشبرج فى أن عمارا كان مجددا فى تصور 
طريقته » وبخاصة لازالة ماء العين ( الكتاراكتا 
دامدعئو0 ) وهو الذى اخترع الابرةالمجوفة 
التى تمتص هذا الماء ٠‏ 


وقد صئف « خليفة بن أبى المحاسن » فى 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر كتابه 


هآ 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


« الكاق فى الكحل » وزوده برسوم لات 
تستخدم فى جراحات العين » ومن فرط ثقته 
فى قدرته على اجراء جراحة ماء العين كان 
لا يتردد فى اجرائها للمريض ولو كان بعين 
واحدة ! 

وفى ذلك السيل من مؤلفات العرب فى طب 
العيون عرفت دراسات عميقة فى تشريح عيون 
الحيوانات وعضلاتها» مما أعانهم علىتشخيص 
أمراض العيون وطرف علاجها على أحسن وجه 
يتيسر أن تنقصه الآلات والاجهزة الحديثة التى 
يستخدمها المعاصرون من اطبائنا . 


وبرع العرب فى الجراحة بأوسع معانيها » 
ومنها جراحات النساء والتوليد » وقد قام 
« خلف ابو القاسم الزهراوى » (ت ١6‏ ه 
/01٠م)-‏ وشصسهرته عند الفرئجة 
ونمههاهم م - بجراحه تفتيت رأس الجنين 
متى كان ضخما » واخترع منظار المهبل.2 
وكتب مع غيره من المؤلفين ب من أمثال « ابن 
سينا » و« ابن زهر  »‏ ف الأورام الرحمية » 
والعنق وتقترحه ؛ وشرح « علي بن عباس » 
طريقة توليد الجنين الميت دون ابذاء المراأة 
الحامل » وتحدث عن الأدوية التى تعوقالحمل» 
وان آثر عدم ذكرها خشية أن يستخدمها من 
لا يحتاجها بالضرورة » وذلك تمشسيا مع 
تقاليده الدينية من ناحية » وولائه لِعَنَسْم 
« ابقراط » الذى أخلص له أطباء العرب - 
وسنعود اليه عند الحديث على « التزامات 
الطبيب وآدابه » » كما أوصى الطبيب أن يشير 
بدواء ينفع فى احتباس .الطمث ... وغير هذا 
مما يدخل فى أمراض النساء والتوليد . 


( ) مقدمة العشر مقالات فى العين لناشره ماكس مابرهوف 2 المطبعة الأمرية بالقاهرة 1514 , 


(8 ) الدومييلى : العلوم عند العرب ص ١5١‏ . ولويئشر نص الكتاب العربى كاملا » ونشر ماكس فايرهوف 
نص بعض فصوله ملحقا بكتابه عن تاريخ التراكوما وعلاجهاقديما وعند العرب ( بالانجليزية ) وللكتاب ترجمة المانية . 


(1) لم ينشر نصه العربى » وترجمه ألى الألانيةهيبرشبرج مع آخرين » ونشر ماكس مايرهوف للمؤئف نفسه 


كتابة آخر عن عمليات ماء العين . 


لكا 


اننا 


عالم الفكر ب المجلد الخامسن - الندد الأول 


فى الامراض ال عندربئة 


وامتد طبهم العلاجى الى الأمراض المعدية » 
وكانوا يسمونها بالامراض السارية » فتحدث 
( ابن سينا » عن عدوى السل الرئوى » وسبق 
الى وصف داء الفيلاربا وسريانه فى الجسم » 
والى وصف الجمرة الخبيثة التى أسماها النار 
اللقدسة » كما سبق « الرازى » الى وصف 
الجدرى والحصبة والتفرقة بينهما » والقول 
بالعدوى الورائية » وسبق « علي بن ديان 
الطبرى » ( الذى لمع نحو سنة .80 م ) الى 
الكشف عن الحشرة التى تسبب داء الجرب » 
وسبق « ابن ماسويه » الى وصف الجذام ..٠.‏ 


وكان العرب ‏ فيما روى مؤرخو الطب 
العربى ‏ أول من قرر أن الأوبئة تنشسا عسن 
التعفن » وتنتقل بالهواء والمخالطة » واأشار 
« ابن التميمى » الى استخدام التدخين لتطهير 
الهواء اثناء اتتشار الوباء » واثبت « ابن 
الخطيب الاندلسى » وجود العدوى ولاحظ 
مرارا أن من خالط مريضا مصابا بمرض سادر 
( اى معد ) أو لبس من ثيابه ابتلى بالكرض » 
ومن لم يخالطه نجا من العدوى ٠‏ وقد تحدث 
فى رسالته « مقئعة المسائل عن المرض الهائل » 
ب ويقصد الطاعون ‏ فيقول : « فان قيل كيف 
نسلم بدعوى العدوى وقد ورد فى الشزعنما 
ينفى ذلك 020١١‏ قلنا وقد ثبت وجود العدوى 
بالتجربة والاستقراء والصس والشاهدة 
والاخبار المتواترة » وهذه مواد البرهان » وغير 
خفى عمن نظر فى هذا الامر أو اراد ادراكه » 
هلاك من يباشر المريض بهذا المرض غالبا » 
وسلامة من لا يباشره كذلك » ووقوع المرض 
فى الدار والمحلة لثوب أو آنية » حتى أن القرط 
اتلف من علق باذنه وآباد البيت باسره »ووقوعه 


فى ١‏ المديئة فى الدار الواحدة ثم اشتعاله فيها فى 
أقراد المباشرين » ثم فى جيانهم وأقاربهم 
وزوارهم خاصه حتى ينسع الخرق » وق مدن 
السواحل المستصحية حال السسلامة الى أن 
يحل بها منن” فى البحر من عدوى آخرى قد 
شاع عنها خبر الوباء ٠٠٠‏ وصح النقل بسلامة 
آهل العهود والرحالين من العرب بافريقيا 
وغيرها لعدم انحصصار الهواء » وقلة تمكن 
الفساد منه » ٠‏ 

وأشار « ماكس مايرهوف » فى فصل الطب 
فى كتاب تراث الاسام سواء1ة 04 رعدومة عط" 
الى أن الطاعون كان موضع دراسات علمية 
عربية فى مقدمتها دراسة « ابن الخاتمة » 
رت الالا هل/5"؟1 م ) وكان قد اجتاح بعض 
المدن الأسبانية فى عصره ٠‏ 

ولاعجب فى هذا كله » فقد فطن الى العدوى 
نبى الاسلام ( ص ) فى القرن السابع للميلاد 
فمما أثر عنه أنه قال : « اذا وقع الطاعون 
بأرض فلا تقدموا عليها » واذا وقع بارض 
وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » فلا غرابة 
أن قيل ان العرب كانوا أول رواد الحتجثر 
الضيحى: : 

كان هذا عند العرب فى عصورهم الوسطر 04 
بيثئما كانت أول دراسسة علمية فى أوروبا عن 
العدوى والأمراض اللمعدية عام 15515 م وكانت 
أوروبا تجهل أسباب الأمراض المعدية عند 
فشو الطاعون عدة مرات فى النصف الثانى من 
القرن الرابع عشر » وعده الغربيون قضاء من 
الله لا برد! 

وقريب من هذا كله يمكن ان يقال فى براعة 
العرب فى طب الامراض العصبية والنفسية 
والعقلية » وطب الاطفال والاسئانئة والبيطرة 
وغيرها من فروع الطب المختلفة + 


( .1 ) الأصل أن رسول الله ( ص ) قال : لا عدوى ولاطيره » وقال : لا يورد ممرض على مصح » أى مريض على 
صحيح > فالحديث يجب أن يحمل على النهىوليس على النفى بمعنى : تجنبوا المدوى واتقوا 
شرها وعندئف يكون الحديث : لا يدخل مريض على صحيح »مفسرا للحديث : لا عدوى . 

ب آنظر النصوص القيمة التى جمعها اوتوشبيس عن( طب الاسنان عند العرب 6 وترجمها عن الامانية الدكتور 
حسين مؤنس ونشرها ى مجلة معهد الدراسات الاسلاميةبمدريد مجلد ؟1 عام 194 , 


نا 


فى التشريح والجراحه : 
أما الجراحة » فانها لا تستقيم بغير ممارسة 
التشريح »؛ والمحدثون من المستشرقين على 
اتفاق فى أن الشريعة الاسلامية قد حرمت 
تشريح الجثث » انسانية كانت أو حيوانية » 
واستندوا الى هذا فى القول بتآخر الجراحة 
والطب العلمى عئد العرب »2 ومن ثم كان 
اعتمادهم على ما كتبه « جالينوس + ١١؟‏ م 
فى هذا المجال » مع انه اقعصر على تشربح جثث 
الفردة وغيرها من الحيوانات » وحتى « ادور 
جورج براون » ممبومءظ8 .0 .8 قد اعتمد 
على مؤرخ الطب العربى ١‏ ابن أبى أصيبعة » 
ومعجم ايرائى وضعه أربعة من العلماء اجابة” 
لطلب الشاه » وذكر أن « ابن ماسويه » 
+ لام م كان يميل الى التشريح » ولا 
يستطيع أن يحصل على جثث انسائية » فعمد 
الى تشريح قردة فى غرفة خاصة أقيمت على 
شاطىء دجلة ©» وقد اعد له امير الثوبة بمصر 
بأمر من الخليفة المعتصم ‏ نوعا من القردة 
تشبه الانسان شبها قويا ليمارس تشريحها » 
ومع هذا يزعم براون ‏ مع الدو مييلى 
81 .م دول ديورنت غموسم وغيرهما 
ل أن ليس لديهم دليل يعتد" به غلى ممارسة 
التشريح ‏ لجثث انسانية أو حيوانية ‏ فى 
مدارس الطب العربي : واشارة « ابن ابى 
أصيبعة » الى ما سلف تنفى الزعم الذى ردده 
بعض الغربيين من أن التشريح كان محرها فى 
الشريعة الاسلامية » والراى عندنا أن الوقوف 
على ما كتب أطباؤهم يشهد بأن الكثيرين منهم 
قد زاولوا التشريح وان لم يجراوا على الجهر 
يما فعلوا مخافة أن بتعرضوا لسخط المترمتين 
من رجال الدين ٠.‏ 
لم يقنع العرب بالالمام بما كتبه الاقدمون» 
ولا سيما امامهم جالينوس ‏ فىمجالالتشريح» 
بل نبهوا الى الكثير من اخطاء اسلافهم فى هذا 


نذا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


المجال » فى ضوء خبراتهم الشخصية »© ومن 
الادلة الناطقة على صدق هذا أن « ابن 
النفيس » (ت /'541 ه / 1188 م ) برغم أنه 
كان يجاهر بأنه لا يقوم بتشريح الجفث 
استجابة لتعاليم الشريعة » كان فى كتابه 
« شرح تشريح القانون » ينقد « الفاضل 
جالينوس » ويقول : « والتشريح يكذبه !» وفى 
ضوء خبرته الذاتية كشف الدورة الدموية 
لأول مرة فى تاريخ الطب » كما سئعرف عندما 
نتحدث عن « كشوف طبية عربية » . 


وكان « عبد اللطيف البغدادى » رت 5191/ 
11 م) وهو يصف رحلته الى مصر فى كتاب 
الافادةوالاعتبار فى الامور المشاهدةوالحوادث 
المعاينة بأرض مصر « يصرح بأنه وجد تلا من 
الهياكل البشرية فى احدى القابر بمصر القديمة 
وتبين بخبرته خطأ « جالينوس »© الذى باشر 
التشريح بنفسه وجعله دأبه ونصب عينيه » ! 


هذا عن التشريح عند العرب فى عصر رات 
فيه أوروبا أن فن التشريح امتهان للجسم 
الذى خلقه الله ! وقد أجريت اول عملية 
تشريح فى باريس أواخر القرن الحادى عشر » 
أى بعد وفاة « ابن النفيس » بنحو قرنين ! وفى 
مونبليه بفرنسا أجريت عام 1501 م وفى بازل 
بسوسرا عام 158/4 وفى بولونيا عام /151 ! 
ولم تنش نواة فن التشريح الوصفى الا اواخر 
القرن الخامس عشر باذن من البابا سكستوس 
الرابع » ولم تنش مدرجات للتشريح فى أوروبا 
الا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ب 
فيما اشار الدكتور غليونجى ٠‏ 

وفى ظل التشريح عند المرب تقدمت 
الجراحة »؛ وكان امامها ١‏ ابو القاسم 
الزهراوى » (ت 515 ه/17١1م)‏ وشهرتة 
عند الفرنجة وزوووانم . وبكتابه 
« التصريف أن عجز عن التأليف » احتل مكان 

يننا 


نا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ الندد الاول 


الصدارة بين جراحى العصور الوسطى © وقد 
قدره الفرنجة أكثر مما قدره بنو وطئه » وكان 
كتابه دائرة معارف طبية » تناول فى قسمها 
الاول الطب الباطتى »© وفى الثانى الأقرباذين 
( الصيدلة ) والكيمياء » وفى الثالث الجراحة » 
وهو أهمها وأخطرها » عرض فيه للعلاج 
بالكي » وآثره على المشرط » وأوصى به فى 
فتح الخراجات واستئصال السرطان » وقد 
زود كتابه برسوم مجموعة ضخمة من الآلات 
المستخدمة فى الجراحة ) نورد هنا نموذجا منها 
نقلا عن مؤرخ الطب العربى « لوسيان لوكلير » 
+6678ا ٠.‏ 


وكإن « الزهراوى » السباق الى ربط 
الشرابين فى الجراحات » ومعرفة الطريقة التى 
تستاصل بها الحصى المثانية فى النساء عن 
طريق المهبل » وقد وصف استعداد بعض 
الأجسام للنزيف وعالجه بالكي » واجرى 
جراحات ناجحة فى شق القصبة الهوائية 
وتفتيت الحصاة ف المثانة وغير ذلك كثير » وقد 
كان كتابه مرجع الدارسين فى أوروبا » والكتاب 
المدرسى فى جامعاتها حتى مطلع القرن 
السابع عشر 401 ٠‏ 


علوم مساعدة للطب * 


اتصلت بالطب العربى علوم تجريبية أعانت 
على تحقيق أغراضه »؛ فى مقدمتها الصيدلة 
التى أفادت من علمى الئبات والكيمياء » لآن 
على الصيدلى أن يعرف حقيقة الأعشاب » 
ويقف على خصائصها »ويقوم بتركيب المركبات 
واعداد المستحفرات وتحليلها » فلنقف عند 
هذه العلوم قليلا : 


فى علمى الثبات والكيمياء : 


اهتم العرب بالنبات من ناحية منفعته فى 
علاج الأمراض منذ أن أخذت الدولة الاسلامية 
في التحضر » واتصلوا بتراث اسلافهم فى 


دراساته » وى مقدمتهم دسسقوريدس + م 
م0 1رمعوه 21 الذى كان كتابه فى 
الحشائش مرجع خلفائه من بعده » وكان يضم 
أكثر من ستمائة عشبة مع ادوية وعطور 
وادهان وصموغ وأنواع شراب وادوية معدنية. 
وقد وضع ابن جلجل فى مطلع القرن الحادى 
عشر ذيلا لترجمة هذا الكتاب استكمل فيه 
مافقات ديسقوريدس من أسماء العقاقير 
الطبية » بل أضاف العرب ألفى نبات الى 
ما كان يعرقه اليوئان . 

وفى اواسط القرن السابع أخذ «١‏ ابن 
البيطار » (ات 515ه/1149م ) يطوف البلاد 
لملاحظة النبات ومشاهدته فى منابته » وعين فى 
بلاط الملك الكامل الابوبي نقيب العشابين 
( الصيادلة ) فى الديار المصرية , 


وفعل مايشبه هذا « رشيد الدين الصورى 
(ت 595ه// 1141م ) وزاد فاصطحب معه فى 
رحلاته مصورا مزودا بأصباغ والوان » 
وأطلعه على النبات فى منابته ليتوخى الدقة 
عند رسمه فى تعيين لونه » وحجم أوراقه » 
واغصانه وأصوله ‏ على تحو ما يفعل علماء 
النبات فى ايامنا الحاضرة , 

أما الكيمياء فان مؤرخيه على اتفاق فى أن 
نشاته علما تجريبيا » كان مقدرا لها ان تكون 
على يد علماء العرب » ومن انكر منهم ب 
مسنشرقين كانوا أو عربا ‏ وجود « جابر بن 
حيان ( ته /9١اه/؟١1مم)‏ كشخصية تاربخية» 
رد نشاة هذا العلم الى عالم عربى آخر صو 
( أبو بكر محمد بن زكريا الرازى (ت ١6‏ ؟ها/ 
“وم) ‏ شهرته عنت الفرنجة 5م802 1 
فيما يرى الدومييلى بوجه اخص » فالعرب 
هم الذين ازالوا عن الكيمياء السرية والفموض 
والرمزية التى لازمتها عند اسلافهم؛واصطئعوا 


( 11 ) لا توجد طبعة كاملة للكتاب ولا لترجمته اللاتينيةالتى قام بها جبران الكريمونى أو غيرها وللكناب أو اجزاء منه 


ترجمات مختلفة أشار اليها الدومييلى ص 905 ب 01 . 


آنا 


لنكنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس - العدد الاول 


فى دراساتها منهجا استقرائيا تجريبيا» 
واستخدموا فيها المكايبل والوازين وغيرها من 
الآلات تحفيقا للدقة والضبط ٠‏ 


والى العرب يرجع الفضل فى كشف الكثير 
من المركيات والستحشرات التى لاتزال 
معتمدة فى أيامنا الحاضرة » ومن المركبات 
التى استحدثوها ماء الفضة (حامض النتريك ) 
وزيت الزاج ( حامض الكبريتيك ) وماء 
الذهب ... وقد كشفوا البوتاسا والنوشادر 
وملحه ( نترات الفضة ) والسليمانى ( كلوريد 
الزئبق ) واكسيده » ونترات البوتاسا والزاج 
الأخضر ( كبريتات الحديد ) والكحول والزرنيخ 
وفيرها من مستحضرات ومركبات لم يعرف 
بعضها فى أوروبا الا أواخر القرن الماضى . 

فى علم الصيدلة : تقول جمعية الصيدلة 
المصرية فى العدد الأول من نشرتها » ان الصيدلة 
فن علمى يبحث فى أصول الأدوية ب نباتية 
كانت أو حيوانية أو معدنية ‏ منحيث تركيبها 
وتحضيرها ومعرفة خواصها الكيميائية 
والطبيعية » وتأثيرها الطبى » وتحضرر الادوية 
الأركبة منها » والعقار ‏ بضم العين ب يعنى 
الدواء؛وكان يراد بالأقرباذين برهامعوسعدام 
تركيب الأدوية المفردة وقوانينها فيما يقول 
حاجى خليفة » وزاد المحدثون الأدوية المركبة 
فيما يقول الأب قنواتى فى تأريخه للصيدلة , 


والعرب هم اول من انشا صناعة العقاقر 
علما تجريبيا » وتمكنوا عن طريقه من ابتكار 
أدوية لم تكن معروفة من قبل » وركبوها من 
أصول نبانية وحيوانية ومعدنية » واضافوها 
الى ما عرفوا من صئوفها عن اليونان والهئود 
وغبرهم » وكانوا بهذا السباقين الى ابتداع 
الأقرباذين على الصورة التى وصلت اكينا ٠‏ 

وكان العرب أول من ابتدع حوانيت العقاقير 
الصيدليات ب على الصورة التى نعرفها 
اليوم » وعنهم اخذ الفرنجة ذلك » ولا يزال 
هؤلاء يستخدمون الكثير من أسمائها العربية » 


"1 


كما كان العرب اول منابتدع مدرسة للصيدلة» 
ووضع الؤلفات القيمة فى عام الأقرباذين وغير 
هذا مما استرعى نظر الغربيين من المولفين . 


وكان للعرب الفضل فى كشف.الكثير من 
الأدوبة»ى مقدمتها الكافور والصندل والراوند 
والمسك وامر والتمر هندى والحنظل وجوز 
الطيب والقرفة وغيرها » كما ابتدعوا صئوفا 
من الشراب والكحول والمستحلب والخلاصة 
العطرية ونحوها » وزادوا فاخترعوا آلات 
لتذويب الاجسام وتدبير العقاقير» واستخدموا 
الكاويات فى الجراحة وكان مما ساعدهم عليها 
تقدم الكيمياء التجريبية وعلم النبات المستند 
الى اللاحظة الحسية . 


ولا كان الاشتغال بالصيدلة فى ذلك العصر 
من عمل الاطباء » كثر تناولها فى كتب الو لفين 
منهم » وقد مسبق الى ابتداع الاقرباذين 
« يوحنا بن ماسويه » »© وتابعه « أبن سهل » 
صاحب الاقرباذين الكبير » وامين الدولة « ابن 
التلميذ » رت .5مه/154 1م ) و « حنين بن 
اسحاق » فى العشر مقالات فى المين»و«الرازى» 
فى الحاوى » و « علي بن عباس » » فى الكامل 
فى الصناعة الطبية و « ابن سينا » فى القانون. . 
وغيرهم كثيرون ٠‏ 

وكان « آبو جعفر احمد الغافقى » (ت.هه0/ 
6 ام ) بكتابه فى الأدوية المفردة يتميز بالدقة 
البالغة فى وصف. الثباتات » وبعده « ماكس 
مايرهوف » أعظم الصيادلة أصالة وارفع 
النباتيين مكانة عند المسلمين طوال العصور 
الوسطى » واذا كان كتابه لم يصلنا كاملا فان 
المتآخرين ‏ من أمثال « ابن البيطار » ب قد 
حفظوا عنه اجراء وفيرة , 


وقد وضع « ابن البيطار » رت 765/ 
]| م  )‏ رئيس العشابين ( أى ثقيب 
الصيادلة ) فى: مصر أكبر موسوعة فى هذا 
المجال » بكتابه الجامع فى الآدوبة المفردة » وقد 
تضمن أكثر من ألف واربعمائة صئف من 
الأدوية المختلفة مرتبة على حروف المعجم » 


منها ثلائماثة لم يعرض لبحثها كتابفى الصيدلة 
من قبل »© وبرغم اعتماده على اسلافه » فانه 
سجل ‏ فيما يقول الدوميلى ناعنا4.1 
تقدما بعيد المدى»وان لاحظ «جورج سارتون» 
«منجوة .© أن تأثيره فى أوروبا المسيحية لم 
يكن ملحوظا » لآن كتبه قد نقلت الى أوريا بعد 
أن فقد العلم العربى تأثيره فى العالم الغربى » 
ولكن تأثيره فى العالم الاسلامى كان عظيما حتى 
أن كثيرين من الصيادلة قد سطوا عليه 
واستنسخوه ٠‏ 


وتمشيا مع تعاليم الدين وتقائيده كان على 
من يلى آمر المسلمين إن يكفل قيام المصالح 
العامة » وما كان من الصيادلة من يلتمس الربح 
الحرام بغش الادوية » فقد نشا نظام الحسبة 
الذى يفرض الرقابة لمنع الفش »© وتوقيسيع 
العقوبة على من يسىء الى مصلحة الجمهور » 
ومن هنا اقتضت المصلحة فرض امتحان ومنح 
ترخيص بمزاولة المهئة لكل من يريد الاشتغال 
بالصيدلة. ‏ كما كان الحال مع الاطباء ب كما 
سنعرف عند الحديث على التزامات الطبيب 
وآدابه . 


وخضعت الهنة للرقابة »وتعرضت حوانيتها 
للتفتيش »© ذلك أن الافشين أحد قادة 
« المعتصم بن الرشيد » زات 155هث//459م) 
طلب الى طبيبه « زكريا الطيفورى » أن يعقد 
للضيادلة امتحانا لممرفة « الناصح منهم » 
فقال الطبيب ان كيميائيا. قال للمأمون يوما ان 
آفة الكيمياء هى الصيدلة » فما يطلب أحد الى 
صيدلى دواء الا قال انه فى حانوته ! وطلب الى 
الأمون ان يخترع اسما وهميا ويرسل الى 
الصيادلة فى طلبه » فعاد الرسل ومع كل منهم 
دواء من بذور أو قطع أحجار أو وبر حيوان أو 
نحوه » وكرر « الافشين » التجربة © ثم 
استدعى الصيادلة جميعا » ورخص بمزاولة 


/اه؟ 


لقطات علمية من تاريخ الطب الربي 


المهنة ان أنكر الأدوية الوهمية © ونفى الباقين 
وكتب الى المعتصم يستاذنه فى أن يوقد اليه 
صيادلة على دين وخلق وعلم » واجاب المعتصم 
طلبه فيما روى ١‏ ابن أبى أصيبعة » . 


هكذا وجد الطب العربى فى النبات والكيمياء 
والصيدلة غذاء » زاده حيوية وخصوبة وثراء» 
وكان أخصب مجال زاول فيه الاطباء مهنتهم 
هو مجال المستشفيات »© فلنقف عندها قليلا : 
فى المستشفيات : 

حرص الخلفاء والأمراء واهل:اليسار من 
المسلمين على اقامسة المستشفيات 
( البيمارستانات ) 19) دورا لعلاج المرفى » 
ومعاهد لتعليم الطب »© والى جانب العام منها 
مستشفيات خاصة ببعض الأمراض » كالجذام 
والامراض العصبية والعقلية وغيرها » وأقام 
العرب الى جانب هذا مستشفيات متنقلة 
معمداسطتدق وفقا لانتشار الأوبئة والأمراض» 
أو لتصحب الخلفاء والأمراء فى تنقلاتهم » 
وزودوها بالأدوية وانواع الطعام والشراب 
والصيادلة والاطباء ٠‏ 


واما المستشفيات العامة فكانت بفضل 
الأوقاف التى تحبس عليها » والأموال التى 
ترصد لها وتنفق عليها بسخاء ؛ فى وفرة من 
الغذاء والكساء والاثاث والآدوية والاطباء 
والصيادلة والخدم » وى كل منها ساعور 
( مدير ) يعاونة رؤساء الاقسام المختلفة 
والاطباء . 


وكان نظام المستشفيات العربية ق عصورها 
الوسسطى اثسبه مايكون بنظامها فى أيامنا 
الحاضرة » من حيث وجود اقسام تختلفا 
باختلاف الذكور والاناث » وتتنوع بتنوع 
الأمراض » ومن حيث اسستقبال المرضى » 
والحاقهم باقسامها أو علاجهم خارجهنا » 


و11 ) كلفة فارسية . بيمار س فريس ستان ت دار ونا افتقدت مواردها اقفرت" من المرضى الا المصابين بامرائ 


عقلية » واصبح المارستان مستشفى للمجانين وحدهم ,. 


ففئا 


لين 


عالم الفكر المجلد الخامين ب العدد الأول 


والاشراف على غذائهم وراحتهم » ونقاهتهم ٠٠‏ 
فكان اكرضى يترددون على العيادة الخارجية 
ويعالجون بالمجان » يبقى منهم با مستشفى من 
يتطب علاجه البقاء بالفسم الخاص بمرضه » 
فاذا أقام المريض بالستشفى نزعت عنه ثياية 
وحفظت عند امين المستشفى » ثم البس ثياب 
الستشفى وقدم له ما يناسبه من غذاء وعلاج 
ودواء حتى يبرا من مرضه » وكل هذا بغي 
آجر ٠٠+‏ ومن امكن علاجه خارج المستشفى 
صرف الدواء من صصيدليته » واذا اقتضى 
المرض اسنشسارة طبيب من غير القسم استدعى 
الى ذلك » وكان على الطبيب ان يمر بالقسم 
الذى ينتمى اليه ويتفقد احوال مرضاه » ومن 
ورائه مساعدوه من الأطباء والكمرضين وغيرهم» 
فاذا فرغ من هذا مفى الى مكتبه بالمستشفى 
متفرغا للفراءة وحده أو مع زملائه وتلامذته » 
ويتبادلون النقاش فى شتى الموضوعات التى 
يقراونها » وقد اسغرت مجائس الطب عن 
كنب قيمة يتداولها الأطباء وينتفع بها طلاب 
الطب ٠.‏ 219 


وعن المسلمين فى عصورهم الوسبطى اخد 
الغربيون المحدئون نظام مستشفياتهم » بل 
سبق العرب الى اقامة مستشفيات للأمراض 
العقلية فى وقت كان المصابون بها فى اوزويا 
يكبلون بسلاسل من حديد » ويسامون العذاب 
الوانا » وأقام العرب اول مستشفى للجذام فى 
مطلع القرن الثامن ( .لام ) مع أن فيليب 
الجميل أمر فى مطلع القرن الرابع عشر باحراق 
جميع المجذومين فى فرنسا ! 


ؤكان اطياء المرب وجراحوهم موضع 
التقدير البالغ من « الخلفاء » والأمراء وعامة 


الناس » فى عصر كانت فيه اوروبا تحتقر 
الجراحين » وتدخلهم فى زمرة الجزارين 
والحلاقين 1©9) ويصدر البابوات بين الحين 
والحين منشورات بمنع مزاولتها ! وكانت مع 
الطبه الباطنى بمختلف فرومصه تحارب مسن 
الكنيسة, ذات الحول والطول ‏ بحجة أنها 
تعاند قضاء الله ! 


وكان الطبيب عامة يدين بقيم أدبية يخسن 
بئا أن نقف عندها قليلا : 
فى التزامات الطبيب وآدابه : 

كانت مزاولة الطب الى القرن العاشر 
لا تقتضى صاحبها اكثر من ان يقرأ الطب على 
طبيب نابه حتى يطمئن الى قدرته على امتهان 
الطب » فيمارسه بغير قيد ولا شرط » وشجع 
هذا على أن يباشر الطب من ليسوا من اهله 
ابتغاء الكسب الحرام » ثم حدث عام 815 ها 
/ م ان تسامع الخليغة المقتدر بنبا طبيب 
تسبب بجهله فى موت مريض من عامة الناس » 
فأمر المحتسب بمنع الأطباء من مزاولة المهنة 
ما لم يجتازوا امتحانا يعقده لهم « سنان 
ابن ثابت » ( اوائل القرن العاشر الميلادى ) 
وكتب له فى ذلك بخطه » وتقدم للامتحان فى 
بغداد وحدها ثمانمائة وستون طبيبا ب فيما 
قيل ‏ باستثناء المعروفين من الأطباء » ومن 
كان منهم فى خدمة السلطان . ومئذ ذلك 
اتناريخ تعين على من يريد ان يمتهن الطب أن 
يتقدم الى نقيب الاطباء فى القطر المصرى » 
ويلتمس اليه أن يجيزه ويمنحه ترخيصا 
بمباشرة المهنة » وكان سسبيل هذا أن يتقدم 
برساثة فى الطب يكفل له اكنجاح فيها الحق فى 
امتهان الطب ٠‏ 


(؟1 ) من اراد مزيدا من التفصيلات فليقرا : د . احمدعيسى : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام ( 1999 ) ٠.‏ 


( 14 ) لا بزال الجراح فى انجلترا يخاطب بلقب : 


ليينا 


السيد :2/11 وليس بالدكتول 1 


وكان الذى يجيز الرسالة يبدا بحمد الله 
وشكره » ثم يعقب بامتداح الرسالة والثناء 
على الدراسة التي تضمنتها » وتحديد فروع 
الطب التى يباح لصاحبها ان يشتفل بها » 
فمن ذلك قول رئيس الجراحين بدار الشفاء 
المنصورى (قلاوون بالقاهرة) وهو يجيز فى عام 
٠.‏ ه/1.! م رسالة شمس الدين 
محمد : « .... فاستخرت الله تعالى واجزت 
له أن بتعاطى من صناعة الجراح ما اتقن 
معر فته » ليحصل له النجاح والفلاح » وهو أن 
يعالج الجراحات التي تبدا بالبط » ويقلع من 
السنان ما ظهر له من غير شرط » وأن بفصد 
من الاوردة ويبتر الشرابين » وأن يقلع من 
الاسئان الفاسدة .. » . 


وكان المحتسب يأخذ على الاطباء عهد 
« ابقراط » » وسنتحدث عنه عند الكلام على 
عصر الترجمة . وهو يحرم آفشاء الأسرار » 
أو تقديم السم كعدو » أو الارشاد باجهاض 
امرأة حامل »© ا اعاقة الرجال عن الشسل » 
كما يوجب على الطبيب مع مرضاه أن يفض 
الطرف عن اتحارم » وان يستكمل آلات الطب 
التى تتطلبها هذه الصصسناعة » وان يلمء بكتب 
الطب المعروفة » ويقف على منافع ( وظائف ) 
الأعضاء . . . ومما نلاحظه فى هذا الصدد ان 
« حنين بن اسحاق »© قد أوجب على أطبساء 
العيون أن يجتازوا امتحانا فى كتاب ( العشر 
مقالات فى العين » وان يعرفوا تشريح العين 


دنا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي. 


وامرا ضها » ويبرعوا فى تركيب الاكحال 
والعقاقير الضرورية لعلاج العيون » وأن 
يستكملوا أدوات المهنة وآلاتها » وان يرعوا 
الله والضمير فيما يفعلون ٠.‏ 


وهكذا التزم أطباء العرب فى عمصورهم 
الوسعلى يقانون أخلاقى رفيع » قوامه قسم 
« ابقراط » أبى الطب القديم » وهو يتألف من 
قواعد صاغها وعاشها اطباء مصر القد 
وتوارئها خلفاؤهم جيلا بعد جيل (11) وتبنى 
العرب عهد ١‏ ابقراط » فأورده مؤلفوهم فى 
صيغ تختلف عبارة وتتفق جوهرا » بعد ان 
أضافوا اليه عناصم استمدوها من تعاليم 
ديئهم فمن ذلك ما رواه « ابن أبى اصيبعة » 
عن « علي بن دضوان » (ات 08؟/اة! م) 
نقيب أطباء القاهرة من أنه لخص الخصال التى 
أوجبها « ابقراط » على الطبيب فى سبع ؛ منها 
كمال الخلق © وتوافر المقسل والقدرة على 
التذكر » والحرص على كتمان اسرار مرضاه » 
والامتدال فى تقدير أجره ‏ وخاصة مع 
الفقراء ‏ وطهارة البدن بحيث لا يطمع فى ثىء 
مما يراه فى بيوت الاعلاء من نساء أو اموال » بل 
التعرض الى شىء منها » والتعفف عن وضف 
دواء قتال أو صنعه » والعزوف عن اسقاط 


الأجنة ... 


وقد تبنت كلياث الطب هذا القسم فى 
عصرنا الحافر » أوجزت صيفته وبترت منه 
مالا يلائم روح العصر الذى نعيش فيه» 


1٠5 (‏ ) يقول جاريسون ان قواعد الاخلاق التى التزمبها أطباء مصر القديمة ( قبل ابقراط بقرون ) تشبه اعظم 


الشبه قسم ابقراط عاطفة وتعبيرا 


رعمعنله]8 6ه مدنا عط 0غ ممناءنلممامة ,دموتمة© .8 .2 


7 .2 ,1929 وانظر ‏ .182 .م ,1 .آلآ ,مهمامعتلتك ه بزومغة غط]' ركتسمقعسط .8 


وقد قال ما يشبه هذا مؤرخ العلم جورج سارتون 


11 ) فمن ذلك انهم احسنوا معاملة اكرضى بغض النظرعن طبقتهم الاجتماعية » واخلصوا ق العمل مهمة كان الخطر 
الى يتهدد حيانهم » فكان من هؤلاء الأطباء المصريين من"تطوع لمكافحة الطاعون فى الجزائر وبغر اجر » فاذا استشهد 


سارع غيره من زملائه المصريين الى القيام بعمله . 


هنا 


ان 


عالم الفكر ب المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


كفرض مسئولية الطبيب المادية والادبية كاملة 
عن أبناء أستاذه ! 97 


ووضع العرب فى آداب الطبيب مصنفات 
مختلفة فى مقدمتها : المدخل لابن الحاج 
181 م ) ومعالم القربى فى أحكام الحسبة 
لابن الأخوة ( 189٠.‏ م ) ... والتزم بهذه 
الآداب جمهرة اطباء العرب لانها تساير تعاليم 
ديئهم ولا تتعارض معها » فمن ذلك أن « حنين 
أبن اسحاق » قد رفض أن يبصنتع السم 
استجابة لأمر المتوكل »© ولم ينفع معه ترغيب 
ولا تهديد » وعد ولا وعيد » وكان هذا قيما 
قال هو نفسه . اذعانا لا قضت به آداب 
مهنته » وتمسكا بتعاليم ديلنه » وسنرى 
القصة كاملة فى ترجمة حياته فيما بعد . 


ولا يعنى هذا أن الاشتغال بالطب. قد خلا من 
الدجل والاحتيال » والا لما مسسته الحاجة الى 
عقد امتحان للاطباء » ومنح ترخيص بمزاولة 
اللهنة للصالح مئهم » ولا اقتضت الضرورة 
فرض نظام الحسبة والر قابة على اعمال الاطباء 
والصيادلة 12) , 


هذه لمحة الى آفاق الطب العربى » فى حمّله 
الوقائى » وفى مجاله العلاجى » مع اشارة الى 
موقف أهله من بعض مياديئه » ولا سيما طب 


العيون والأمراض المعدية والتشريح والجراحة» 
ولفت النظر الى العلوم التى غذت تطوره » من 
نبات وكيمياء وصيدلة » وحديث موجز عن 
مجال مباشرته فى المستشفيات العربية » وما 
التزم به الطبيب العربى من آداب فى مزاولة 
مهنعه ... فلتكن الآن لقطاتنا : 
ب من تطور الطب العربى عبر التاريخ 

فى هذا الفصل نتتبع ‏ فى لقطات خاطفة ب 
الطب العربى منذ نبت فى عصره الجاهلى ؛ وهم 
بألنمو فى صدر الاسلام » وازدهمر فى عصر 
الترجمة فى مطلع العصر العباسى » حتى بلغ 
ذروة أصالته فى المشرق والمغفرب العربيين » ثم 
نتركه متى أشرف على عصر التدهور 
والاضمحلال ٠‏ 

اذا توخيئا أن نتخير لقطاتنا من ماضى الطب 
العربى عبر تاريخه الطويل » تبين لنا أن له 
جذورآ تمتد الى ماضيه السحيق؛وأنه تعرض 
خلال نموه للتأثر العميق بالطب الأجنبى 
الدخيل» واستمد مثه الكثير منعناصر حيوبته 
ونضجه وتطوره » فلنقف لبيان ذلك : 
فى الجاهلية 


عرف العرب فى جاهليتهم صنفين من 


1١! (‏ ) صيفة القسم الذى يقسمه اليوم خريجو كلياتالطب فى الجامعات المصرية هى : ١‏ أقسم بالله وأشهده ان 
احثرم ههنتى » وآن اعتبر اساتذتى بمنزلة والدىئء » وآن اتبعف العلاج الطريقة التي اؤمن أنها مجدية ومفيدة » وآن أمتنم 
عن كل ما هو غناز أو مؤذئ » ولا أعطى دواء قاتلا أو اسدىنصيحة ضارة » وسوف أقضى حياتى فى ممارسة فنى فى طهر 
وقداسة » وآن احترم البيث الذي أدخله © ولا افشى سرااطلمت عليه © ولا ابوح بشىء يجب عدم الاجابة عليه مما اراه 
أو أسمعه عن مرضاى فى نطاق عملى » وأن اعتبر هذة الأشياءمن الأسرار المقدسة » , 


( 18 ) من ذلك ما رواه ابن ابى اصسيبعة آن « ابنالتلميذ » آمين الدولة (ت .1ه هب/1114 م ) ل نقيب أطباء 
بقداد ‏ قد لاحفك وهو يمنحن الاطباء أن بينهم شيخة وقوراكان يلتزم الصمت طوال الجلسة » فساله ابن التلميف عن 
السنب فى عدم مشاركته فى المناقشة » فادعى الشيخ أنه علىعلم بكل ما قاله زملاؤه » فساله عمن قرأ عليه صئاعة الطب »> 
فقال:ان من بلغمنالعمر ما بلغتءلا ينسال عزشيوخه الدينماتوا منذ زمن طويل » بل الاحرى ان ينسال عن تلامذته » 
فسأله ابن.التلميدذ عما قرا من كتنب » وكان على دراية بالعلاجدون معرفة بكتبه فقال. : سبحان الله » نسالئي عما يثسال عنه 
الصبية الصفاركوالخي أن تسالنى عن مؤلفاتىف هذهالصناعة»لا بد آن أقدم نفسى اليك » ثم نهض ودنا من ابن التلميذ 
وقال له هامسا : يا سيدى قد كبرت سنى واشتهرت بهذهالصئتعة ؛ وأنا أعول آسرة كبيرة ! فسالتك بالله يا سيدى آلا 
تفضحنى آمام هؤلاء القوم ! فقال له هامسا : بشرط آلا تهجمعلىمريض بغير ما تعرف » ثم التفت الى المتقدمين للامتحان 
وقال بصوت مسموع : يا شيخ اعذزنا فما كنا نعرقك » والآنقد عرفتاك » فامض فيما أنت فيه » ولا احد يعارضك بعد 
اليوم 1 


للها 


الطب : طبا هياته لهم معتقداتهم الدينية فنهض 
به الكهان والعرافون » واستخدموا فيه الرقى 
والتعاويذ وذبح الذبائح حول الكعبة » والتوجه 
بالدعاء الى الآلهة التماسا للشفاء ؛ وتوصلوا مع 
هذا الى طب هدتهم اليه خبرتهم اليومية » 
واستعانوا فيه بالعقاقير وكان اكثرها مستمد] 
من النبات ويؤخذ شرابا » وكان العسل كثيرا 
ما يستخدم فى علاج الأمراض الباطنة » وفى 
الجراحة استخدموا الحجامة والفصد واكثروا 
من الكى بالئار » فقامت النار عندهم مقام 
المطهرات فى الطب الحديث »© وقد استعانوا 
بها فى جراجات البتر وغيرها .٠‏ 


وأطلق العرب فى جاهليتهم لفظ الحكماء على 
الاطباء الذين بعالجون ما بعرض للأبدان. من 
أمراض »2 وعلى القضاة الذين بفصاون فيمًا 
بنشب بين الناس من نزاع » وكان الحكيم 
عندهم يجمع بين العلم والتجربة والنفوذ » 
وكان من هؤلاء « الحارث بن كلده » (15) 
رت 1 ه 586 م ) ومن جراحيهم « ابن أبى 
ررمثة » » ومن بيطرييهم « العاص بن وائل ». 


فى صدر الاسلام 


وهكذا يبدو أن صنعة الطلب لم تكن 
بمستنكرة عند جماهير العرب فى الجاهلية » 
رعاية للصحة وعلاجا للأمراض » فلما اعتنقوا 
الاسلام لم يجدوا فى الاشتغال بالطب خطرا 
يتهدد عقيدتهم » وأبطل الاسلام الكهانة 


لها 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


والعرافة » اذ لا كهانة بعد النبوة » ولم يكل 
صناعة الطب الى رجال الدين » فبطل الطب 
الذى يمارسه الكهان » وتمهد الطريق الى 
طب خبرة أكثر وعيا » وامتدح القرآن الكريم 
الحكمة » والطب من ضرويها » وسلم النبى 
بطب الابدان وحث على الاثسستغال به أن 
استطاع اليه سبيلا » قال يا عباد الله: 
تداوو'! فان الله لم يضع داء الا.وضعع له 
دواء » الا واحدا هو الهرم » وورد فى حديث 
نبوى أن العلم علمان » علم الأديان © وعلم 
الابدان . فارتفع الطب بهذا الى مرتبة تدنو 
من مرتبة الدين ٠‏ 


ولكن العرب : فيما يقسول « صساعد 
الاندلسى » ات 718 ه//.7١٠‏ م ) فى طبقات 
الأمم : « لم يعنوا فى صدر الاسلام بشىغ من 
العلوم الا ما اتصل بلفتهم واحكام شريعتهم » 
مع استثناء علوم الطب »© فانها كانت معروفة 
لأفراد منهم » غير منتكورة عند جماهيرهم » 
لحاجة الناس:اليها فى حياتهُم » » فاستمر طب 
الأبدان قائما فى ظل الاسلام وق زعابة نبيه 
( ص ) بل أثرت عن الرسول مجموعة من 
الأحاديث النبوية تبلغ نحو الثلاثمائة حديث » 
شكلت ما سمى بالطب النبوى »© وكانت تنضم 
على قواعد للصحة » وطرق اعالجة بعض 
الأمراض ». واتخذ اكثر هذه الأحاديث صورة 
جوامع الكلم (0) وقد أوصى النبى بالامتدال فى 
المأكل والمشرب » واوجب الاسستجمام.وحثا 


(11) هن حكم الحارثالاثورة : دافع بالدواء ما وجدتمدفعا » ولا تشربه الا من ضرورة » فانه لا يصلح شيئا الا 
أفسد مثله » وقال عند احتضاره : لا تتزوجوا النساء الا من شابة » ولا تاكلوا الفاكهة الافى أوان نضجها » ولا يتمالجن 
أحدكم ما احتمل بدنه الداء » وقد نهى عن الاستحمام بمدالطعام » واوص بالتخفف من الديون والهموم » وسأله 
معاوية : ما الطب يا حارث ؟ قال الأزم ( الجوع ) يا معاوية» سالوه عن الدواء قال : مالزمتك الصحة فاجتئبه » فان 
هاج داء فاحسمه بما يردعه قبل اسستحكامه » فان البدزبمتنزلة الأرض اذا اصلحتها عمرت ». واذا تركتها خربت ... 


ويكفى هذا ثموذجا لطب الخبرة فى الجاهلية .. 


١. (‏ ) منها : المدة بيت الداء » والحمية ( اللجوع )بيت الدواء » آصل كل داءالبرده ( آى ادخال الطمام فى الممدة 
قبل أن يتم هضم ما فيها  )‏ الافراط يسبب المرض » نحنقوم لا ناكل حتى نجوع » واذا اكلنا لا نشبع » اذا سمعتم 
بالطاعون بارض فلا تقدموا عليه » واذا وقع بارض وانتم بهافلا تخرجوا فرارا منه ... وقد وضعت كتب فى الطب النبوى 
منها كتاب الحافظ ابى غبد الله الذهبى » وكتاب ابن قيمالجوزيه الحتبلى. (ات اهلا ه/.ه؟! م ) وكتاب الاحكام 


النبوية فى الصناعة الطبية لابى الحسن الحموى . 


إلها 


زذننا 


عالم القفكر ‏ المجلد الخامن . العدد الاول 


على النظافة لانها من الايمان » وواصل ما كان 
معروفا فى الجاهلية من استخدام العقاقير التى 
تؤخذ فى العادة شرابا » وقوامها العسل » 
وابقى على الكى والفصد والحجامة ... 


ولكن الى أى حد يصدق الطب النبوى ؟ 
لقد كن النبى يصدر عن وحى فيما يتضل 
بشئون الدين » ( وما ينطق عن الهوى » ولكنه 
كان يفتى برايه فى شئون الدنيا » فتحتمل 
فتواه اقصواب والخطا » واذا أثبتت التجربة 
خطاه قال لمحدثيه : انتم اعلم بشئون دنياكم ٠‏ 


ويبدو أن الطب النبوى من هذا النوع 
الذى يحتمل الصواب والخطا » وقد فطن الى 
ذلك « ابن خلدون » زت 8.ل هثر".؟١‏ م) 
فأشار فى مقدمته الى ان للبادية طبا ينبنى فى 
غالب الأمر على خبرة بعض الأفراد » ويتوارثه 
الناس عن مشايخ الحى وعجائزه » وان هذا 
النوع من الطب يصدق أحيانا ولكنه لا بجرى 
على قانون طبيعى » ثم يقول ابن خلدون : 
« والطب المثقول فى الشرعيات من هذا القبيل» 
وليس من الوحى فى شىء » وانما هو أمر كان 
عاديا للعرب » ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى 
الله عليه وسلم من نوع احواله التى هى عادة 
وجبلة » لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك 
النحو من العمل »© فاته صلى الله عليه وسلم 
انما بعث ليعلمنا الشرائع » ولم ببعث للتعريف 
بالطب ولا غيره من العاديات » وقد وقع له فى 
شان تلقيح النخل ما وقع » فقال انتم اعلم 
بأمور دتياكم » فلا ينبغى أن يبحمل شىء من 
الطب الذى وقع فى الاحاديث النقولة على انه 
مشروع » فليسن هناك ما يدل عليه » اللهم الا 
اذا استعمل على جهة التبرك » وصدق العقد 
الايمانى » فيكون له أثر عظيم فى النفع ...25120 


والطب الذى عرف أيام النبى قد استمر 


قائما طوال صدر الاسلام » وفى العصر الاموى 
اتصل العرب بمدرسة الاسكندرية القديمة » 
وكانت قد أسهمت فى نقل العلوم اليونانية الى 
العرب » وكان ار لفات علمائها تأثيرهم الملحوظ 
فى دراساتهم الاولى » وى مقدمتها كتب طبية 
ترجمت مبكرا الى السريانية والعربية , 


لكن اول نقل فى الاسلام ‏ فيما يقول ابن 
النديم كان فى عصر خالد بن يزيد زت هلم ه 
5 م ) وقد أسسلم الطبيب الاسكندرانى 
« ابن أبجر » على بد أتقى بني أمية « عمر بن 
عبد العزيز » زات ١.١‏ ه/.؟/ م ) وصحبه 
واستطبه واعتمد عليه فى صناعة الطب » 
فيما يروى ابن أبى أصيبعة ‏ وقيل ان أول 
من أقام فى الاسلام مستشفى هو ١‏ الوليد بن 
عبد الملك » (زت 8م ه ) واشتهر فى العصر 
الاموى أطباء من أشهرهم « زينب » طبيبة بنى 
واد » وكانت خبيرة بالعلاج ومداوة أمراض 
العين » مع براعة فى الجراحة . 

واقبل عصر بنى العباس فى منتصف القرن 
الثامن للميلاد » فكان فاتحة عهد جديد فى 
اتصال الطبالعربى بالطب الاجنبى ‏ ولا سيما 
اليونانى والهندى » ومن هنا كان تطورهونضجه 
وازدهاره : 
فى عصر بثى العباس : 
(!) عصر الترجمة : 

بدا عصر النضج والازدهار فى الطب » وغيره 
من آفاق المعرفة » بحركة ترجمة واسعة 
النطاق » نقل العرب خلالها تراث السابقين من 
الأمم المتحضرة » من منتصف القرن الثامن 
حتى أواخر القرن التاسع للميلاد » حين بدأ 
الانتاجالاصيل المبتكر على نحو ما سنعرف بعد. 
وكان « كسرى أنوشروان » + 5/8 قد انا 
فى مدينة جند يسابور ‏ بقرب الأهواز فى 


7١ (‏ ) مقدمة ابن خلدون ص 18)؟ ‏ الطبعة البهيةبالقاهرة . 


لها 


ايران ‏ مدرسة لتعليم الطب » ومستشفى 
لعلاج الأمراض » تخت اشراف النساطرة 64059 
واستقدم اليها الاساتذة من اليونان والهنود » 
واشترط فيمن يتولى التدريس بها أن يجيد 
اليوئانية حتى يتسنى له الاطلاع على كتب 
اليونان فى صناعة الطب » وكان الطب يدرس فى 
هذه المدرسة نظريا وعمليا فى مستشفى كان 
فيما بعد نموذج الدراسة فى العالم الاسلامى » 
وفيها تفاعل علم اليونان والسريان والغرس 
والهنود » وكان لهذا كله صداه فى الطب العربى 


واستطارت سمعة جند يسابور » فلما 
أصيب المنصور (ت ١56‏ ه/ هلالا م ) ثانى 
خلفاء العباسيين بمرض أفقده شهيته للطعام » 
واخفق فى علاجه اطباؤه » استقدم من تلك 
المدرسة الى بغداد عام 8؟! هثرهالا م 
جورجيس بن يختيشوع + |/الا م رئيس 
أطباء جند يسابور » ووفقهذا فى علاجالنصور 
فابقاه فى بلاطه طبيبا له » ومنذ ذلك الحين 
احتل ستة من أسرة يختيش وع مكانهم عند 
الخلفاء نحو ثلائة قرون من الزمان » كانوا 


زذانا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


خلالها أطباء البلاط ومعلبى الطب » وكانت 
اكبر خدماتهم للطب العربى انهم نبهوا العرب 
الى علم لم يكن قد استكمل علميته بعد » ولم 
يكونوا هم على دراية كافية به ؛ وأن مدرستهم 
قد خرجت من أعلام الطب فى باكورة حياته 
عمالقة من أمثال « يوحتا بن ماسويه » » 
و« حنين بن اسحاق »© . 


وقد بولغ فى شهرةجند يسابور فى الطب9» 
ولعل مرد هذا الى أنهم أغراب على غير ملة اهل 
البلاد 9؟) » حتى اذا كان عصر المأمون اخذدت 
جند يسابور تفقد أهميتها كمدرسة للطب » 
واذا كان القرن الثالث ( التاسع للميلاد) هو 
العصر الذهبى للنصارى من المترجمين » فقد 
كان القرن الذى تلاه العصر الذهبي لنشاطف 
العمرب . 


وقد أوفد خلفاء المسلمين وأمراوٌهم واهل 
اليسار منهم بعوثا الى مواطن الطب العلمى فى 
اليونان وغيرها لجمع الخطوطات الطبية » 
وشجعوا على نقلها الى لغة العرب وأجزلوا 
للمترجمين العطاء ‏ على نحو ما سنعرف فى 
سيرة « حنين بن آسحاق »© . 


( !؟ ) انشاها ملك الغرس شابور الأول + 11١‏ م »وما أغلق جستئيان مدرسة آثيئا عام م1ه م فر فلاسسفتها 
وعلماؤها الى فارس » واحسن كسرى استقبالهم وحثهم علىالتائيف والترجمة فى الطب وغيره » وفتحها العرب عام !1 هه 
/4 م , آما النساطرة الذين آشرفوا على هذه المدرسة فقدترجموا الكثير من كنب اليونان من اليونانية الى السريانية » 
وكانوا أكبر من نقلوا تراث اليونان الى فارس © وحملوه الىدول الاسلام فى اول عهد المسلمين بالعلوم الدخيلة » يقول 
القعطى فى اخبار الحكماء : ١‏ ولم يزل أمرهم يقوى فى العلمويتزايدون فيه © ويرتبون قوانين العلاج على مقتضى أمزجة 
بلدانهم حتى برزوا فى الفضائل » وجماعة يفضلون علاجهم وطريقتهم على اليونانيين والهئود » لانهم آخذوا فضائل كل 
فرقة » فزادوا عليها بما استخرجوه من قبل نفوسهم » فرتبوالهم دساتير وقوانين وكتبا جمعوا فيها كل حسئة » ٠‏ 


( 19 ) لم يستدع المنصور جورجيس الا بعد مشورة مناطبائه الذين قالوا عنه انه اقدر اهل زمائه » وحيئما استدعى 
الرشيد ابنه بختيشوع |امالجته » أوعز الى اطبائه انيمتحنوه » فقال له اكبرهم سئا ان احدا منهم لا يستطيع أن 
بناقشه فى الطب » لانه سليل آسرة جميع أفرادها فلاسفةواطاء » فعمد الخليفة الى امتحانه بنفسه » وطلب الى آحد 
أتباعه أن يجىء ببول حيوان »© وزعم أنه لاحد محظيانه »ففحصه يختيشوع جيدا » ثم قال للخليغة : ان هذا ليس 
بول انسان » الا أذا كان الانسان قد تحول الى حيوان افضحك الخليفة وسأله عما ناكل المريض © فقال يختيشوع 
اتماما للنكتة : الشعم يا سيدى ! وهكذا بولغ فى براعة هفهالاسرة . 

( 16 ) روى الجاحظ (ت ١05‏ ه/ 14 م ) فى كتابالبخلاء عن الطبيب المسلم آسد بن جانى آنه قال معللا ما 
أصابه من كساد » ان الطبيب لا يكون ( فى عصره وبلده )موضع ثقة من الئاس » الا متى كان مسيحيا » يحمل اسما 
سريانيا » ويتحدث بلهجة سريانية » ويلبس رداء من الحرير( وهو محوم على اللسلم ) ويقوم بالتدريس فى المدرسسة 
السربانية الفئرسية الكشهوة ( جند يسابور ) .. ! 


يرنه 


لهذا 


عالم الفكر ب المجلد. الخامسن ..العدد الأول 


ومنذ القرن الأول من خلاقة بنى العباس 
اتجه المترجمون خاصة الى ترجمة الكتب 
الطبية ( من اليونانية الى السريانية » ومن 
السريانية الى العربية ) وكان فى مقدمة هؤلاء 
« جورجيسس ابن بختشوع» ب الالام) 
وحفيده جبريل .ب .١م‏ « وتيوفيل بن توما » 
الرهاوى ب ه69 م « وابو يحيى البطريق » 
(ت 1486 ه/ ٠.‏ م ويوحنا بن ماسويه 
+ !86 م الذى درمرفى جند يسابور »وشارك 
فى الترجمة من السريانية » وأسهم فى التأليف » 
ومارس الطب على طريقة آل بختيشوع . 

وظهر شيخ المترحمين « حنين بن اسحاق » 
+ /الإلم ومدزسته التى كان من أعلامها ابنه 
اسحاق وابن أخته « خبيش بن الأعثم » » 
واصطفان بن بسيل الذى كان أول من ترجم 
كتب « ديسقوريدس » ف الاقرباذين » ونسبت 
اليهاول ترجمة لكتب أوريباسسيوس 
ونهدوطنين ) الذى لع فى النصف الثانى من 
القرن الرابع ٠‏ 


وكان أكبر نبع نهل منه المترجمون الى 
العربية طب اليونان » ممثلا فى تراث ابى الطب 
القديم « ابقراط » ب/الا؟ق.م معنمسوممة 
وامام الطب فى عصر الاسكندرية « جالينوس » 
نب 2٠١١‏ م ونوعلوت »2 ولما كان الطب العربى 
- فيما يقول بعض الستشرقين ‏ قد نما 
ونضج وتطور فى جو من الاعجاب بابقراط » 
وبالهام مباشر من ١‏ جالينوس » » كان اغفال 
الحديث عن تراثهما » يففى الى الجهل بتاريخ 
الطب عامة » والعربى منه بوجه خاص » ولهذا 
وجب أن نقف عندهما قليلا : 


نقل اليونان طب مصر وبابل ©» وارتفعوا 
باضافاتهم له الى ذروة الطب القديم » يقول 


تشسارلس ستجر #عهمزة .ط :« ان 
مؤّلفات ابقراط وجاليئوس لم يعد لها مكانٍ فى 
مقررات الطب فى معاهد اليوم » ولكن من يقف 
عليها يتبين انها ليست سارية فى طب الغربيين 


. فخسب » بل انها لا تزال تشكل بطانة الطب 


فى عضرنا الحديث » ولا يزال المعاضزون من 
الأطباء القغربيين يسنتخدمون التعبيراتاليوثانية 
كلما جلسوا على كثب من سرير مريض »© ومن 
الحق أن يقال ان الطب الحديث.فى جوهره من 
خلق اليونانيين (10). وكانت أكبر مميزات الطب 
اليونانى فى عصره الذهبي (ق ه ق . م) انه 
رفض رد الأمراضالى الشياطين»وتوخىالبحث 
عن عللها الطبيعية » فتأدئى به هذا الى دراسة 
أعضاء الجسم ووظائفها »© فتقدم بهذا علم 
الجراحة على يد اليوئان فيما يقول العلامة 
الأثرى « برستيد » وارتفع الطب على بدهم 
الى مسبتوي لم يتجاوزة فى أيامنا الحاضرة 
الا فى الجزئيات والمعلومات الخاصة 00 . 


وعلى ند ابقراط ‏ اليد بتأييد الهى فيما 
ظلن ابن أبى أصيبغة ‏ اتسم: الطب بالنزفة 
العلمية » لأنه رفض الأوهام وشك فى الخوارق» 
وأبعد الطب عن الدين والفلسفة » وتوخى 
الصبر فى ملاحظة الحقائق والدقة فى تسجيلها 
فيما يقول جورج سارتون.# وزاد فارتفع 
بمهنة الطب حين اكد جانئبها الاخلاقى فى قسم 
أشرنا اليه عند الحديث على التزامات الطبيب 
وكدابه ٠‏ 


وكانث الاسكندزية اعظم مركر للطب فى 
العالم القديم وفى رحابها عاش « جالينوس » 
الذى سيطر على الطب فى مشارق الارض 
ومغاربها » ختى غصر النهضة الاوربية » كان 
ترائه دائرة معارف فى كل فروع الطلب 
والتشريح والجراحة والصيدلة .... وبسبب 
عكوفه على تشريح الحيوانات نضجت معر فته 


0ه .1921 ركقعظ. مملمع موه 0:00 ,248 ,5 ممع أن رعموعآ 156 .1 


(1؟ ) الدومييلى : العلم عند العرب ص 8-21 . 
يلها 


بالجسم الانسانى ووظائف أعضائه » وكان أكبر 
من اذاعوا علمه الطبيب البيزنطى:اوريباشيوس 
ودذموطنء0 الذى لمع فى النصف الثاني من 
القرن الرابع » كما أشرنا من قبل » وكان أعظم 
أطباء عصره ©» وقد عاش تراث « جالينوس » 
فى اللاتينية واليونانية والعربية )© وثقل 
العرب مؤلفاته فكانت المرجع الرئيسى المعصوم 
من الخطأ ! وكان بهذا أرسطو الطب فى العصور 
الوشطى . 

فلا عجب بعد هذا كله أن كان الطب اليوناني 
أعظم نبع ثهل منه العربفى عصورهم الوسطى» 
وكانت العلوم اليونانية قد شاعت قبل الاسلام 
فى المنطقة التى تتكلم السريانية والفارسسية 
الوسطى فى مجموعة من المدارس » منها مدرسة 
الرها » ولا أغلقها امبراطور بيزنطة عام 646 م 
فر علماوّها الى فارس واستقروا فى مدرسة 
جند يسابور (28) التى عر فنا من قبل تأثيرها 
فى الطب العربى ٠‏ 


هذه هى أكبر مصادر الطب العربى التى 
مكف على نقلها الى المربية المترجمون مند 
مطلع العصر العباسى » وازيد من الضوء على 


عصر الترجمة ثقف قليلا عند : 


شيخ المترجمين حنين بن اسحافق : () 
درس الطب فى مدرسة جنديسابور السالفة 
الذكر » وتتلمذ على « يوحئا بن ماسويه » 
رئيس بيت الحكمة فى ذلك الوقته » وكان 
أساتذة جند يسابور يكرهون أن يزاول الطب 
أبناء التجار من أمثال « حئين » » ولكن مهارته 
فى اللغات الأربع : السريانية والفارسية 
واليونانية والعربية » مع حبه للدراسة ودابه 
على العمل. وقدرته على الترجمة التى مرن 


نلا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


عليها » اكرهتهم على احترامه وتقدير جهوده ») 
وقد عيئه الأمون رئيسا لبيت الحكمة الذى 
نهض بترجمة التراث الدخيل » واضطلع حنين 
بترجمة مجموعة ض كخمة من مؤلفات 
« جالينوس » وغيره » فما كانت سبة 8605م 
حتىكان فيما بقال. قد ترجم خمسسةوتسعين 
كتابا الى السريانية»وتسعة وثلاثين كتابا. الى 
العربية»الىجانبما صححهوراجعهبنترجمات 
قلامذته ؛ وهى ست الى المريانية » ونجو 
سبعين الى العربية » بل راجع وصحح معظم 
الخمسين كتابا مما ترجمه الى السريائيسة 
« سرجيوس الرأسعيتي » وغيره ».وذلك..الى 
جانب تآليفه فى طبه العيون وغيره من فسروع 
الطب » وكان مثار اهتمام من كبار المستشرقين 
المحدثين من أمثال برجشتراسر 6 ععودهنادوء8 
وماكس مايرهوف ولوسيان لوكلير وهيرشبرج 
وغيرهم ٠‏ 

ولم نكن الترجمة الى العربية بالامر الهين 
الميسور » اذ ضمت الكتب التى ترجمها مئات 
المصطلحات التى لم يكن يعرف لها فى العربية 
مقابل » ولهذا كان كثيرا ما يضع المصطلح 
بنصه الأصلى فى العربية ثم يعقب بشرحه 
وتفسيره » وأبدى فى هذا تمكنا وقدرة على فهم 
المصطلحات ومعر فة معانيها» وان كان المتأخرون 
من الناسخين قد حرفوا الكثير منها. » لآن 
تنقيط الحروف لم يكن مستعملا على الدؤام فى 
عصر « حنين » ؛ وفى القسرون التى اعقبته » 
وكان فوق هذا يلترم الدقة ويتوخى الامانة: 
قيما ينقل » فكان يجمع كل ما تيسر له من 
نسسخ المخطوط الذى يغتزم ترجمته 6 وتصنفها 
ويقايل بين بعضها والبعض الآخر » وقذ يقارنها 
بترجمتها فى السريانية » ثم يستخرج مما تحت 


( 19 ) جورج سارتون : العلم القديم والمدنية الحديثةص 1/5 ( ترجمة عبد الحميد ضيره ) . 


() ) بحث ناكس مايرهوف فى انتقال التراث ١‏ منالاسكندرية الى بغداد » ترجمة د . عبد الرحمن بدو فى 
كتانه « التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية  »‏ القاهرة.,196 , 


(15) ولد عام 156 ها / 5.لم م ومات عام 114//الاهم 


يلها 


ذف 


عالم الفكر ب المجلد الخامن ‏ المدد الاول 


يده نسخة صحيحة ينقلها الى العربية » ويقول 
« وهذه عادتىالتىاتبعتها فى كل ما ترجمته ». 


وحين بلغ « حنين » الثلاثئين من عمره » 
ضاق بكل ما ترجم فى صباه » وعمد الى 
اصلاحه أو اعادة ترجمته »؛ كما كان يفعل 
بترجمات بعض أقرانه ممن كانوا يترجمون 
:نحت اشرافه » وكان اللأمون قد عينه رئيسا 
لبيت الحكمة ‏ الذى قيل انه انشىء عام 
ه/. م م وكان قد أوفده مع آخرين 
للبحث عن مخطوطات يونانية » وكان الخلفاء 
وكبار رجال البلاط يتحملون فى العادة نفقات 
هذه الرحلات » ويدفعون فى الكتب النادرة 
أغلى الاثمان » وكان فى مقدمة من عينهم المأمون 
للترجمة تحت اشراف « حنين » : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق وغيرهما » وجرى الحال 
على هذا بعد الأمون » فعين المتوكل مترجمين 
يعملون تحت اشرافه منهم اسطفان بن باسيل 
وموسى بن خالد الترجماني ويحيى بن هارون » 
وكان حنين يقوم بمراجعة ترجماتهم وتصحييح 
أخطائها ٠‏ 


وبرزت كفاءة حنين حتى أخرست حساده » 
وردتهم الى الافراط فى تقديره » ونال حظوة 
عند جبرائيل بن بختيشوع وأستاذه يوحنا بن 
ماسويه ومناقسه علميا سلمويه بن ينان الذى 
عين بعد ممات الأمون عميدا لأطياء المعتصم . 


ومع استثناء محنتين تعرئض لهما أيام 
المتوكل (0) » أصاب حنين حظوة عند الخلقفاء 


قبلهما وبعدهما بعشرين عاما (91) . وقدر له 
أن ينقل خلال هذا الزمن الطويل الحافل 
بالنشاط والعمل » فيضا من الكتب التى ضمت 
تراث الطب القديم بوجه خاص » وبمثل هذه 
الدقة والأمانة انتقل تراث اليونان الى العربية» 
وماعر ف فى العربية من أخطاء فى الترجمة مرده 
الى أخطاء وقع فيها المترجمون الى السريانية 
من غير العرب » ولم يكن هذا حال الترجمة من 
العربية الى اللاتينية حين انتقل الى اوروبا 
تراث العرب » تشهد بهذا الموازنة بين ترجمات 
حئين ومدرسته »© وترجمات « قسطنطين 
الافريقى » ب ٠١817‏ م اول رائد لحركة 
الترجمة من العربية الى اللاتينية فى صقلية » 
أو « جشيرار الكريموني » + 11178 م أكبر 
وأشهر المترجمين فى حركة الترجمة فى بلاد 
الاندلس . 

وقيل ان جاليئوس كان يستهدف تحويل 
الطب الى علم دقيق م5 0ن) شسسسبيه 
بعلم الفلك والعلوم الرياضية » وان « حثينا » 
هو الذى طبع اللفة العربية » الى حد ما » 
بطابع الاسلوب العلمى على عهد العباسسيين ٠‏ 
وكان كتابه العثر مقالات فى العين أقدم مؤلف 
اصطنع المنهج العلمى فى طب العيون » وقد 
زوده بأول رسسوم ثسائعة عرفت فى تشريح 
العين » وكانت ادق من مثيلاتها فى الكتب 
الاوربيه فى الفرون الوسطى ‏ فيما يقول 


(.؟ ) اتكشفت فمته التى سنشر اليها فى الهامشالتالى عام ١66‏ ه وبقى بعدها موضع تقدير من الخلفاء : 
المنتصر بالله ( 14 ه ) والكستعين بالله ( 151 ه ) واللممتزبالله ( 55؟ ه ) والمهتدى بالله ( 51؟ ه ) والمعتمد على 
الله 195 ه ) وفى عهده مات حنين 16! ه على أرجحالاقوال . 


(1؟ ) آداد المتوكل ان يختبر آمانته خشية أن يغدر به »فخلع عليه ووعده باقطاع ما يعادل خمسين آلف درهم » ثم 
طلب اليه أن يعد سما يقتل به عدوا » فابى حنين » ولميرده عن امتناعه وعد ولا وعيد » فحبسه الخليفة عاما قضاه 
فى الدرس في مكترث » فاستدعاه الخليفة وأوهمه أنه مقبلعلى قتله » فقال : لى رب ياخذ بحقى فى اليوم الأعظم ... 
فابتسم الخليفة وساله عن سبب امتناعه » فقال : الدين »وقسوالاطباه ‏ وبعد بضع سئواتوثى بهحسلده فعدذبهالخليفة 
وصادر أملاكه واعتقله ستة شهور عذب خلالها بالسياط ؛ومرض الخليفة فلم يفلح فى علاجه سواه » فعفا عنه وعاقب 
حساده » ورد اليه أملاكه وكافاه من أموالهم وآمواله بمة يعادلأكثر من ربع مليون درهم » ومنحه ١قطاعا‏ وراتبا شهريا بلغ 
خمسة عشر ألف درهم » وبرغم هذا كان حنين فى مجده رحيمابخصومه وحساده . 


للها 


ناشره ومترجمه طبيب العيون « ماكس 
مايرهوف » . 


واذا كان من النقاد ‏ من أمثال سيمون ب 
من زعم أن ترجمات حنين وحبيش بن الاعثم 
مليئة بفقرات منتحلة غريبة عن الأصل » وأن 
طريقتهما تفتقر الى الاناقة احيانا » فان 
برجشتراسر «ووووئوورء أستاذ اللفات 
السامية فى جامعة ميونيخ »2 واعظم حجة فى 
تراجم حنين العربية » يصرح بأن حنينا 
وحبيشا ب وهو احسن تلامذته ‏ قد احتملا 
عناء كبيرا فى التعيير عن المعانى اليونالية » 
وحرصا على أن يكون تعبيرهما واضحا » 
وتوخيا الترجمة الحرفية ولو جاء هذا على 
حساب الأسلوب الجميل » حرصا منهما على 
الدقة فى نقل المعانى اليونانية » وترجماتهما 
تشهد بسيطرة كاملة على اللفة  »‏ تعرب عنها 
القدرة على التوفيق بين العربية واليونانية » 
والدقة فى التعبير الموجز » وهذا هو المشاهد 
على فصاحة حنين » وقد أشرنا الى صعوبة 
الترجمة فى عصره ٠‏ 

وبرغم ما عرف عنه من أمانة وتعفف » 
استفل سخاء المأمون مع المترجمين » اذ كان 
الأمون يمنحه وزن ترجماته ذهبا ! فعمد حنين 
الى كتابة ترجمانه على ورق سميك ثقيل 
الوزن » وتوخى أن يكبير الحروف ويوسئع ما 
بين الأسطر حتى تعظم مكافاته من الذهب ! 


وكان حنين الى جانبترجماتهمؤٌلفا ممتازا» 
كتب كثيرا بالسريانية حينا وبالعربية حينا » 
وذكر ابن أبى أصيبعة أن له فى العربية اكثر من 
مائة كتاب فى شتى فروع الطب »© وردد ذلك 
الفرنجة من أمثال لوسيان لولكلير عبعاهم1 »© 
وفى مقدمة كتبه كتابان كانا أساس ما وضع فى 
الطب العام من مؤّلفات » هما كتابا المسائل فى 
الطبه » وطب العيون »© وكان أولهما مدخلا 
للطب العام فى' صورة أسئلة واجوبة » كما وضع 


يننا 


القطات علمية من تاريخ الطب العربي 


مجموعة أخرى من الات الطبية تتناول غذاء 
المرضى الناقهين » وأعراض الامراض » والنيض 
والبول والحمى وعلم الصحة وغير ذلك ٠‏ 

ولكن من هذا التراث الضخم كتبا كشيرة 
نحلت عليه خطأ » وكان كثير منموٌ لفىالرسائل 
الطبية يعمدون الى وضع اسم « حنين » 
عليها ترويجا لها بين القراء ٠‏ 

وكان حنين مع هذا الفيض من مترجماته 
ومؤلفاته طبيبا ممتازا وكحال" ‏ طبيب 
عيون لانظم له » وكان كتابه ( العشر 
مقالات فى العين » » مرجما يمتحن فيه الطالب 
الذى يتقدم لاحراز اجازة » والحصول على 
ترخيص بمزاولة المهنة ٠‏ 

كان حئين حركة دائبة اتصلت بعد وفاته 
على بد تلامذته ممن غذوا النهضة العلمية 
وبعثوا فيها الحياة»وصدق المستشرق الفرنسى 
«لوسيان لوكلير» حين قال انه ريما كان اعظم 
شخصية انجبها القرن الثالث للهجرة ( التاسع 
للميلاد ) وانه كان من اساطين الفكر الذين 
يتميزون بحدة الذكاء وسمو الخلق » واذا قيل 
أن النهضة العلمية فى المشرق لآ تدين بوجودها 
ثه » لما كإن أحد سواه أوفر من عملا على 
ايجادها ٠‏ 


وبانتهاء مدرسة حنين فى الترجمة » بدا 
عصر الانتاج الخصب ف المشرق المربى منذ 
أواخر القرن الناسع حتى بلغ عصره الذهبي 
فى القرن الحادى عشر » ثم أخف ف التناقص 
من بدء القرن الثالث عشر حتى أواخر القرن 
الثاثث عشر » حين بدات مرحلة تدهور 
واضمحلال افتقد فيهالانتاجالاصالة والابتكار» 
آما فى الفرب الصربى ( بلاد الاندلس ) فقد 
ازدهر الانتاج فى ميادين الضب وغيره ابان 
التفرنين العاشر والحادى عشر © وبلغ عصره 
الذهبى فى القرن الثانى عشر للميلاد » ثم اخذ 
فى التناقص ابان القفرن الثالث عشر » وبدات 
بعده مرحلة تدهور واضمحلال ٠‏ 

يننا 


نا 


الم الفكز ب" الجلد. اللخامن" > العدد الاول 


( ب ) عصر الانتاج الاضيل : 

بحركة الترجمة السالفة الذكر » تهيا 
للعرب تراث الطب القديم » فعكفوا على 
نزاسته حتى استوعبوهءثم اخذوا فى تنسيقه 
أبوابا وفصولا » وزادوا فعرضوا للكتب التى 
ترجموها بالتفسير والتحليل » وتولوها بالنقد 
والتمحيص » فكشفوا عن الكثير من اخطائها 
.ومواضع الضعف فيها » وجاء هذا فى ضوء 
فيض من الخبرات والتجارب ‏ التى عاشوها » 
ولم تسلم من هذا .التمحيص الواعى مؤلفات 
أئمة الطب القديم منامثالابقراط وجالينوس» 
وخلال تفسير هذا التراث وتمحيصه والكشف 
.عن مواطن القوة ومواضع الضعف فيه » 
.أضافوا اليه ثروة من الحقائق التى تكشفت 
عنها 'دراساتهم التجريبية: الواعية » وكان. فى 
مقدمة هؤلاء الاعلام : أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازى - جالينوس العرب فيما كان يسمى ‏ 
:وقد كان من عادته ان بدون فى اوراق كل ما 
يقتبسه من الكتب الطبية التى يقرؤٌها » ثم 
يدمجه ب متى سكم به ت فى فيض من خبراته 
الشخصيةفموٌ لفاته » وفى مقدمتها «الحاوى»») 
بل كان لا يفرق بين اقتباساته عن الآخرين » 
وملاحظاته السريرية التى استقاها من مرضاه 
وهم على أسرة المرض »4 فكان معجمه الطبى 
من أمهات مصادر الطب حتئ العصر الحديشت 
وسنعود الى الحديث عن الرازى بعد قليل . 


وكان من اعلام مؤلفى الطب الرئيسى « ابو 
على عبد الله بن مسيئا » (ت 4١58‏ ها 
٠٠‏ م:) أبقراط العرب .فيما كان يسمى ‏ 
وقد استوعب تراث الأقدمين ونهض بتنسيقه 
وتبويبه » وزاده خصوبة وثراء » وخاصة فى 
كتاب « القانون » الذى بعد معجما فى مختلف 
فروع الطنب »© ويتميز بالوض وح والدقبة 
والخصوبة » :فكان اكبر مضادر الطب'حتى 


اليكنا 


مطلع: العصر الحديث فى أوروبا » وقد سسيطر 
أبن سينا » على الطب فى الشرق والفرب 
قرونا » وجمد الطب بعده ولم.يجازف احد فى 
أوروبا بمناقشته زمنا طويلا » وان وجد بين 
أطباء العرب من أمثال البغدادى وابن النفيس 
( فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ) من 
ناقشه الحساب . وازدهر الطب العربى وتطور 
فى المشبرق على يد الرازى وتلميذه علي بن 
عباس المجوسى ( 85 ه/1144 م )وابن سينا 
وفى المغرب على يد ابى القاسم خلف الزهراوى 
رت 4.؟ هل/9!.٠‏ م)امير الجراحة فى 
العصون الوسطى »© وأسرة ابن زهر التى 
مارست الطب نحو قرن ونصف قرن من 
الزمان » وكان اكبر افرادها أبو مروان عبدالملك 
ابن زهر (ت 64 ه/؟؟1.! م ) وهو يعد 
أعظم طبيب سريرى ‏ بعد الرازى - يباشر 
علاج المرفى فى المستشفيات , 


وقد اعتمد هنا الطب العربى على تراث 
يونانى ومندى وايرانى » ولكله كشف عن 
مصدره العربى الأصلى » وواصل السسير فى 
آثاره الهامة فى اتجاهه نفسه ( وكان فى كثير 
من الأحيان يوفق فى تنمية النظربات والافكار 
المستمدة من الآثار القديمة' وشروحها » وكان 
فى الأغلب ينشىء صنوفا من الشروح » ويوسع 
المبادىء والنظريات القديمة ويبسطها » مع 
عرضها فى أكثر الاحيان فى صورة أكثر وضوحا 
وحنقا » واعظم دقة وعمقا ١.٠‏ ومن الخطا 
فيما يقول الدومييلى ب آن ( نظن أن العرب 
لم يضيفوا شيئًا جديدا الى العلم الذى كانوا 
أوصنياء عليه » بل على النفيض من ذلك » واذا 
كانت خطوات التئمية والانضاج التى خطوها 
ق هنا السبيل كثيرا ما ضاغت وتفرقت فى 
الحشد الكبير من الكتب التى تركوها » فليست 
تلك الخطوات اقل أصالة ولا أبغد عن الواقع 


من اجل ذللك ... » 19) وفى حديثنا عن 
الكشوف الطبية العربية ما يشهد بأصالة الطب 
العربى ويؤكد وجه الجدة والابتكار فيه . 


وقد يقتضينا سياق البحث ان نقف قليلا 
عند أكبر ائمته : 


امام الطب العربى 
الرازى 59 : 

هو أكبر أطباء العصور الؤسطى » وامام 
الطب العربى غير منازع » فيما قرر جمهرة 
المستشرقين (24) وهو جالينوس العربوطبيب 
المسلمين غير مدافع ‏ فيما يقول مرخ الطب 
العربى « ابن أبى أصيبعة » » وقد ظل فى 
أوروبا الحجة الذى لا ينازع فى الطب حتى 
القرن السابع عشر » وذلك فوق أنه كان من 
أعظم الكيميائيين فى العصور الوسطى » ان لم 
يكن منشىء الكيمياء علما تجريبيا 0؟) وقد 
تولى رياسة بيمارستان الخليفة المقتدر بالله 
الذى انشىء عام 114 م ٠‏ 


: أبو بكر محمد بن زكريا 


وكانت أهم مؤلفاته فى الطب : الحاوى : 
الجامع الحاصر لصناعة الطب » وهو دائرة 
معارف ضخمة تختلف موضوعاتها وتصنيفها 
باختلاف مخطوطاتها » لانه توفى قبل أن يكملها» 
فنهض باكمالها تلامذته بعده (51) . وكان أكبر 
مميزات هذا السفر الضخم أن صاحبه قد 


( 51 ) الدومييلى : العلم عند العرب ص ١69‏ ب 66 ٠‏ 


لذن 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


ضمنه فيضا من ملاحظاتهالسريرية(الاكلينيكية) 
جمعها بطريقته فى مزاولة صناعة الطب » 
وممارسته لعلاج مرضاه » وهم على أسرة 
المرض ‏ كما أشرنا من قبل فكان اذا فحص 
مريضا شخّص مرضه »© وحداد علاجه » واخذ 
يلاحظ فى دقة سير المرض وتأثير العلاج ,» 
ويسجل ملاحظاته أولا بأول » ومن اجل هذ! 
قيل ان التعمق فى دراسة الحاوى تقف الباحث 
على تاريخ الملاج العلمى فى المسستشفيات 
العربية » ويؤيد هذا ان « الرازى » كان برعم 
تقديره للحكمة التى وعتها بطون الكتبْ التى 
خلفها القدماء يؤُثر عليها الخبرة الحسية ©» 
ويرفعها فوق نتائج الاستدلالات المنطقية التى 
لم تمحصها التجربة (9) . 


وكانت طريقته تقتضيه أن يستقصى اعراضن 
المرض فى دقة وصبر »4 ويحصر الاحتمالات التى 
تشير الى حقيقته » ثم يستبعد منها ما توحى 
خبرته وملاحظاته بضرورة استبعاده » فاذا 
رجح عنده أن يكون مرضا بعينه » وصف له 
العلاج » وتتبع سير المرض تحت تأثيره ؛ وكان 
التوفيق بحالفه فى اكثر الحالات: الثى.رويت 
عله , 


وتكفى دراسة الحاوى وحده للكشسف عن 


أمميزات. صاحبه » فى مهارته الفئنية ودقة 


ذكائه , 


(؟؟ ) ولد ١ه‏ ه/ 65م م ومات #16 ه / 916( على في اتفاق بين مؤرخيه ) , 
( 4؟ ) من أدورد براون » وجورج سارتون » والدومييلى»وجاريسون » واوسلر » واوليرى ... وغبرهم ., 


( 5؟ ) هذا رأى الدؤمييلى بعد أن سلم برأى جمهرةالحدثين من المستشرقين ( من أمثال مارسيلان ببرتلو مؤرعة 
الكيمياء القديمة ) فى رفض القول بان منشىء علم الكيمياء هوجابر بن حيان » لان جابرا فى رأيهم شخصنية خرافية لا وَجود 
لها فى التارييخ , انظسر ص 14 وما بعدها فى « العلم علدالعرب » , ,ل 

( 58 ) قيل أن ابن العميد طلب الى أخت الرازى بعدوفاته أن تسلمه مخطوطة الحاوى 6 ؤاغراها بال حتى 
استجابت له » ثم اجتمع تلامذة الرازى وآكملوا الكتاب علىالنحو الذى ظهر فيه . 


( 50 ) باستثناء قطع نشرها ( ماكس مازرهوف » » أوترجمهنا « ادورد برآون » أو فسيره » يمكنن القول بان 


الحاو لم يقدر له أن ينشر أو يترجم حديثا > أما فىالعصور الوسطى فقد ترجم 


الى الاينية نشنم :1605 


واعيد طبعه أكثر من هرة فى القرن السادس عشر » وكان قدترجمه فرج بن سالم . ١‏ 


لكف 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


ومن أشهر رسائله التى أبدى فيها أصالة 
وابتكارآ » رسالته فى الجدري والحصبة » وقد 
فطن الرازى نفسه الى ذلك » فأشار فى 
مقدمتها الى أن أحدا من القدماء ولا المحدثين 
آى المعاصرين له قد قال فى هذا الموضوع 
قولا مستقصى” ولا كافيا » فان « جالينوس » 
وان كان قد عرف الجدرى الا انه لم يذكر له 
علاجا كافيا » ولا سببا مقنعا » ويقول نوبرجر 
ععوروضنه21 .34 ان هذه الرسالةتعد منخير 
المؤلفات العربية » وانها احتلت برغم صغرها 
مكانا ملحوظا فى تاريخ الأوبئة » فوق أنها اول 
رسالة وضعت عن مرض الجدرى © وهى 
تكشف عن الرازى طبيبا علميا ذا ضمير حى » 
متحررا من المعتقدات القديمة » وقد وفق فى 
هذهالرسالة الى التفر قةبينالجدرىوالحصبة» 
ووصف تشخيصههما وآبان عن أعراضهما » 
واوصى بفحص القلب والنبض والتنفس والبراز 
فى دقة » ولاحظ أن ارتفاع الحرارة من عوامل 
انتشار الطفح ... الخ وليس أدل على قيمة 
هذه الرسالة من مظاهر الاهتمام الذى صادفته 
فى الأوساط الطبية فى أوروبا حتى مطلع القرن 
العشرين 010 . 


ووضع الرازى كتابْ المنصورى الذى أهداه 
الى « المنصور بن اسحاق » أمير خراسان » 
وهو يصفر الحاوى وان فاقه شهرة ؛ وقد 


ومعالجة الأمراض » وتوابع ذلك ولواحقه مما 
لا بزال بحدث وتمس الحاجة الى معرفته » 
ويتسنى لأهل العقل والرأى أن يشاركوا فيه 
الأطباء » وقد مهد له بمدخل فى الطب » وعقب 
بالحديث عن موضوعات اهمها حفظ الصحة 
وتدبير المسافرين » وصناعة الجبر والجراحات 
والقروح » والسموم » والحميات ونحوهانة). 

وكانت كتب الرازى مع كتب ابن سسينا 
مراجع للتدريس فى جامعة لوقان حتى القرن 
السابع عشر » تشهد بهذا برامجها عام 215117 
ومنها نرى أن حظ المولفات اليونانية حتى ذلك 
العصر كان ضئيلا ٠‏ 

وفى الرازى أصالة لا تخفى » وفى تراقفه 
كشوف علمية كان السباق اليها » وفى حديثنا 
عن « كشوف طبية عربية » نجد الكثير منها 
بشهد بوجوه الابتكار والأصالة فى انتاجه » 
فليرجع اليه القارىء ليعرف مكانة الرازى 
طبيبا أصيلا . 

هذه لمحة خاطفة عن امام الطب العربى » 
واعظم اعلامه واخصبهم انتاجا مبتكرا اصيلا . 
عصر التدهور : 

اخذت الحركة العلمية تندهور ف المشرق 
العربى منذ مطلع القران الثاني عشر-» أى بعد 
نصف قرن من غزوات السلاجفةالاتراك للدولة 


(8؟) وقد نقل هذه الرسالة الى الانجليزية 


التطمعم,0 عق .57 


ونشرها بلندن عام 1444 تحت عنوان 


5فأقةع1 نق «0م-11هندة عط ده عدناهم1 .4 وكان قد ترجمها الى اللاتينية فى عصر النهضة 5/2112 .13 ونشر ها 


فى البندقية عام 1494 » كما ثقلها الى اليونانية 


عام 11و 


الإصمه© عندوعول 
ترجمتها اللانينية عام 1181 01130108 .1 وكذلك نقلهاالى الفرنسية فى باريس عام 1/8 
وأخرى فى باريس عام 18711 للمستشرق لوسيان لوكلم :1016 و 


ونشرها فى باريس 1564 » ثم نشرها مع 
أء1نحة 5عنموع13 
كذهمع.1 وترجمها الى الامانية فى ليبيزج 


جتاذم0 1ئةك1 .. الخ . ويقول ول ديورتتمؤرخ الحضارات أن فى وسعنا أن نتبين آهمية هذه الرسالة 


اذا عرفنا أنها طبعت بالانجليزية وخدها أربعين مرة بين سنتى1298 و 1455 .. لا 


( 9؟ ) ترجم النصورى الى اللاتينية ونشر فى العصورالوسطى وفى عصر النهضة الاوربية عدة مرات » وظل متداولا 
فى أيدى لاب الطب فى أوروبا حتى القرن السادس عشر »ونشر الجزء الاول منه ‏ وهو خاص بالتشريح ‏ مع ترجمة 


فرنسية كوننج تحت عنوان 


3 ,تعلاع1 عطدومة عنصم فصق :0 تعامم؟ كزمما ,.وملدهع] هل .5 


وترجم 2103265 ./78 القسم الخاص بالرمد » ونال بهالدكتوراه من برلين عام ..19 . 


ونا 


الاسلامية » ومكن لهذا التدهور نشوب الحرب 
الصليبية التى اندئعت نيرانها اواخر القسرن 
الحادى عشر » وحملات الفول المخربة الهدامة 
التى استولت على عاصمة الدولة الاسلامية 
عام 1108 م فالقوا بآلاف المخطوطات فى نهر 
دجلة حتى السسودت مياهه من مدادها» 
وشكلت جسرا يعبر عليه الناس ! وانهار العلم 
العربى بانهبار السلطان السياسى للدولة ٠‏ 


واذا كانت نهضة العلم فى المغرب العربى قد 
ناخرن. قرنا » فان تدهوره جاء بدوره متاخرا 
عنه فى المشرق العربى قرنا من الزمان » ومنذ 
منتصف الفرن الثالث عشر توقفت اوروبا عن 
ترجمة التراث العربى » الا ما جاء منها على 
أيدي افراد » وسنتعرض الى هذا عند الحديث 
على « انتقال الطب العربى الى اوروبا » . 


ومع هذا فقد ظهرث فى عصر التدهور » على 
بد قلة من أفراده » بوادر ثورة على تراث الفكر 
القديم » نذكر فى مجال الطب منها نموذجين 
كانا فى مقدمة الثائرين » هما « عبد اللطيف 
البغدادى » رت 111 ه//1؟1!! م ) و «ابن 
النفيس » القرثى المصرى (ت 47" ه/ 
حفكام). 

فأما أولهما فقد استند الى ملاحظاته 
الحسية فى تكذيب سابقيه من علماء التشريح » 
وفى مقدمتهم شيخهم « جالينوس » الذى 
استبد باعجاب أطباء العرب واجلالهم » ومنهم 
البفدادى نفسه » ومن ذلك انه رفض زعم 
« جالينوس » بأن الفك الأسفل عظمان بمفصل 
وثيق عند الحنك »© بينما دلت مشاهداته على 


أنه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا درز اصلا! , 


وقد تحدثنا عن هذا بشىء من التفصيل فى مقال 
سابق 00 . 


لفنا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


واما « ابن النفيس » رئيس اطباء المارستان 
الناصرى بمصر فقد تحرر من سيطرةجالينوس 
وابن سينا مع قرط اعجايه بأولهما » وخطاه 
فى زعمه أن بين البطين الأيمن فى القلب والبطين 
الإسر فتحة صغيرة أو فتحات »© وانتهى من 
نقده الى وصف للدورة الدموية الصغرى على 
نحو لم يقل به أحد سابقيه » وسترى بشىم 
من التفصيل معالم هذا الكشف العلمى الخطير 
فى حديثنا عن « كوف طبية عربية » . 


والذى يلغ تالنظر فى هذه الظاهرة أنيجيىء 
الاعتراض على جالينوس فى عصر التدهور 
والاضمحلال من ناحية » ثم فى وصغه لحقائق 
التشريح ‏ الذى كان يعد امامه الأوحد - من 
ناحية أخرى ٠‏ 


وبعد » فهذه لقطات خاطفة من ماضى الطب 
العربى » تتبعنا فيها بعض معالم تطوره منذ 
نبت طبا تجريبيا ؛ حتى اكتمل وازدهر على 
أسسسن علمية » ثم أشرنا الى تدهوره حين 
أدركه الهرم » مشيرين خلال ذلك الى العناصر 
التى تلقاها عن الطب الاجنبى الدخيل الذى 
اقتحم داره وعاش فى كنفه » دون أن نغفل 
العناصر التى استقاها من بيئته ؛) واستمدها 
من عبقرية اهله » ولنقف الآن عند : 


؟ - مظاهر النضج فى الطب العربى 

شارك العرب فى تطور الطب العالى » 
وأسههموا فى العمل على انضاجه »© وتركوا 
بصماتهم على طريق تقدمه وازدهاره » ومن 
دلالات هذه المشاركة الايجابية مأ وفقوا اليه 
من كشوف علمية طبية » وما حققوه له من 
شرائط « العلمية » بدراساتهم التجريبية؛وما 
أفاده الاوربيون الذين نهلوا من ثمراته . 
فلنقف قليلا لبيان ذلك على قدر ما يسسمخ 
المقام : 


( .2 ) انظر مقائنا : خصائص التفكي العلمى بين تراثالعرب وتراث الفربيين ل فى مجلة عالم الفكر ( عدد 


يناير ب مارس 1518/75 ٠)‏ 


لففا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامين ب العقد الاول 


(1) كشوف طبية عربية 
فى تاريخ العلم وثبات بدت فى كشوف علمية 


أصيلة » وكان كل منها حدا فاصلا بين عهدين» 
وبداية التطور ناضج ينبض حياة » )4١‏ وفى 
الطب العلمى الحديث عند الغربيين » وهو 
وليد القرن الاخر بوجه اخص » وثبات تحققت 
بفضل ما اسفر عنه من كشوف » واخترع فيه 
من آلات واجهزة فتحت آفاق الطب » ومكنت 
أهله من ارتياد مجاهله 4) ولكن العصور 
الوسطى لم تكن لتهيىء لأهلها » الا ناذرا » 
سبل الوثب السريع وأسباب اللتطور المفاجىء » 
واختراع الآلات والاجهزة التى تدفسع عجلة 
التقدم فى قوة وعنف » بل ان الأمة حتى فى 
عصرنا الحاضر كثيرا ما تفتقد الغمالقة الذين 
يغيرون وجه العلم باحداث انفلاب فى تاريخه » 
ولا يعوقها ذلك عن أن تكون فى يقظة حية 
وازدهار علمى يشيع فى الكثم من مرافق 
حياتها » لأن اثزمان لا يجود بالائمة العمالقة 
الا نادرا ٠‏ 

ومع أن العلم العربى عامة » والطبى منه 
خاصة » كان فى عصره الوسيط » الذى يعنينا 
فى هذا البحث » فى ظروف لا تهىء لظهمور 


العملاق الذى يغير وجه العلم ويترك بصماته 
على تقدمه » فان تاريبخه لا يعدم من الأسماء 
اللامعة من يرتفع باصحابها الى مرتبة الائمة 
الذين كشفوا عن صغحات مشرقة وضاءة » 
سبقوا بها زمانهم فى الدنيا كلها بمئات السئين» 
وكانت فاتحة عصر جديد فى طريق التقدم 
والرقى ٠‏ 

وفى تاريخ الطب العربى فتوحات لا تخفى 
على مرخ » الا اذا أضلته العصبية أو أعماه 
الهوى » فقد سبق العرب شعوب الأرض الى 
تأميم الطب بعلاج المرفى فى المستشفيات 
بالمجان » ومنحهم من المال والثياب بعد الشفاء 
ما يعينهم على دور الثقاهة » وكانوا أول دواذ 
الحجر الصحى » حين سبقوا الى الكشف عن 
الامراض المعدية ( وسموها بالسارية ) والعمل 
على تفادى انتشارهاء ومعر فةالوباء والتوصية 
بحصار البلد الذى يظهر فيه » فلا يخرج منه 
ولا بدخل اليه أحد معانى غير مصاب . 


وكان العرب أول من أنشا الصيدلة علما 
تجريبيا ».واستعانوا بالكيمياء والنبات اللذين 
تطورا على ايديهم وتوافرت لها خضائص العلم» 
فى ابتكار أدوية لم تكن معروفة من قبل » 
وتركيبها من أصول نباتية وحيوانية ومعدنية » 


1١ (‏ ) كقول جاليليو بدوران الآرض » واسحاق نيوتن الجاذبية » وتشارلس داروين بالتطور »© وكارل ماركس 
بالصراع الطبقى » واينشتاين بالنسبية .... الخ , 


( !4 ) منها اختراع هنرى لاينك السماعة الطبية عام1411 وتوماس كليقورد اليات ميزان الحرارة الصغير » 
وهرمان فون هلمهولتز مرآة تثبت على راس الطبيب لفحصقاع العين عام 1851 فبدا طب العيون الحديث » ومانويل 
جارسيا منظار الحنجرة عام 18214 ووليم اينتهوفن جهاز رسمالقلب وتخطيطه عام 11,7 » وشيفائير جاكسون منظار 
الشعب الهوائية عام 1468 وفردريك باتينج كشف الانسولين!رضى السكر عام 1411 وفيليب درينكر آول رئة صناعية عام 
4 وقون لوقنهوك اختراع الميكروسكوب لرؤية الجرائيمعام 1475 ولوى باستير نظرية الجرائيم عام 1811 وويلهلم 
دونتجن أشعة .»م لرؤية العظام ومواضع الاجسام الغريبة الجسم عام 1815 وفردريك ويلهيلم شتونر لتسكين الآلام 
بالورفين مع ضبط جرعته عام ,18 ووليم مورتن التخديرالذى يعطل الاحساس بالالم عام 1867 وتشارلس برافار ابرة 
الحقن لادخال الدواء الى تيار الدم عام 1808 وجوزيفليستر التعقيم لقتل الجرائيم عام 1810 ووليم هانتز الكمامة 
المعقمة عام 1811 > لى دى فورست السكين الكهربائىلاستئصال الرئة وأورام المخ وترقيع قرنية العين وفيرها . 
ودوبرت كوخ فى كشفه لجرثومة الكوايرا فى مصر فى مطلع القرنالعشرين ... وبمثل هذه الكشوف والمخترعات كان الطب 
العلمى الحديث عند الفربيين خلال ماثة السنة الأخيرة بوجهاخض » انظر فى تفصيل ذلك : 

.1945 ,قعل ومء15 لوعنلء181 غوءعى0) 4منطءط مغ5 عط ,تمتعسمئفغده81 ه110 طاعطمعناع 


إفذا 


وأضافوها الى ما عر فوا من صنو فها عند اليونان 
والهنود » فكانوا بهذا السباقين الى ابتداع 
الأقرباذين برههاممةصموزازم الذى نعرقه 
اليوم » كما سبقوا الى انشساء الصيدليات 
ومدارسها ٠.‏ 


وسبقوا الغربى عصوره القديمةوالوسطى 
فى توفير الأطباء والجراحين » وكفالة الحياة 
الكريمة السخية لهم » بعد أن امتهنهم اليونان 
قديما وحاربتهم الكئيسة فى المعصور الوسطى 
أطباء وجراحين حتى كانت تصدر بين الحين 
والحين منشورات تحقر من صناعتهم » بحجة 
أنها تعائد قضاء الله ! وبصيانة المهنة وابعادها 
عن الدجل والاحتيال سبق العرب شعوب 
الارض منذ النصف الاول من القرن العاشر 
الى فرض امتحان يجتازه من يصاح.طبيبا أو 
جراحا » ومنحه ترخيصا بمزاولة الهنة ©» 
وانشاوا نظام الحسبة الذى يفرض الرقابة 
على الأطباء والصيادلة منعا للغش »© وتفاديا 
للكسب الحرام » وصيانة لكرامة الهنة» 
وقرروا توقيع العقوبة على من سىء الى 
مصالح الجمهون ٠‏ 


وكان لهم الفضل فى تحسين المستشفيات » 
وزفع مستوى خدماتها » وفرض نظام دقيق 
حازم تجرى عليه ؛ حتى اضخت شبيهة فى 
عصورها الوسطىبمثيلاتها فى أرقى دولالغرب 
فى عصورها الحديثة » وكانته لهم بها فتوحات 
فى مجال الطب السريرى ( الاكلينيكى ) الذى 
انبنى على الملاحظة الدقيقة»وتتبع سير المرض» 
ورصد نتائج العلاج لمعرفة مدى نجاجه أو 
مبلغ اخفاقه , 

فلنقف قليلا عند نماذج من الفتوحات 
الطبية التى تحففت على ايدي اعلام الطب 
العربى : 

فأما اثرازى ‏ جالينوس العرب وامامالطب 
العربى ‏ فمن: كشو فاتهالعلميةانه كان السباق 
الى استخدام امعاء الحيوان فى التقطيب 
والاكثار مناستعمال الفتائلوخيوط الجراحة» 


زذنا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


ووصف جراحة اسستخراج الماء الابييض 
( الكتاركتا ) واستخدام الحاجم فى علاج داء 
السكتة » ووصف الطاعون وما نسميه اليوم 
بحمى الدريس «وبع2 ه151 واول من ميز فى 
دقة بالغة بين الجدرى والحصبة »© وكانت 
رسالته فى ذلك آول دراسة علمية فى الامراض 
المعدية » وكان أول من أدخل فى الصيدلية 
المليئنات » وطبق فى الطب المركبات الكيماوية » 
واستخدم الزئيق فى علاج الأمراض الجلدية » 
وسبق الى الاهتمام بالاحوال النفسية 
فى تشخيص الامراض الباطنية وعلاجها + 
وكسان مدق دواد الكتنسابة:ى امراش 
الاطفال ؛ وكان أول من فطن الى الاصابة 
بدودة ممئه/1 وومنندق واستخدم الحزام » 
وعد الحمى عرضنا لاامرقب] »© .واذخل فى 
الداواة اساليب جديدة ب كاستخدام الماء 
البارد فى الحميات » وكان أول من كشف 
« البول السكرى » اذ كان يطلب الى المريض 
الذى يشتبه فيه أن يبول على رمل » وينتظر 
قليلا » فاذا اجتمع النمل فوق الرمل دل هذا 
على أن البول سكرى ! 


وقد أعاد الحياة الى شخص فقد حسه فى 
شارع فى قرطبة » وذلك بأن جلد جسمه »؛ ولا 
سيما قدميه ») ومع ذلك قال فى رده على 
الخليفة الذى امتدح براعته انه تعلمى هذه 
الطريقة من أعراب البادية » وأن فضله لا يعدو 
'تشخيص المرض » الذى يرجح أنه كان ضربة 
شمس 1 

وكان فيما سجله فى مشاهداته السريرية 
( الاكلينيكية ) والطرق التى واجه بها صعوبات 
عمله » أعظم ‏ عند بعض مؤرخيه ‏ من جميع 
سابقيه ©» لا سستثنون من ذلك ابقراط 
وجالينوس ! 


وبرغم انه كان أغظم اطباء العصور الوسطى 
غير منازع » برع فى الكيمياء العلمية حتى عده 
بعض مؤرخيها منشئها علما تجريبيا » وفيها 
استحضر حوامض لا تزال مستعملة حتى 
يومنا الحاضر ( كحامض الكبرنتيك ) كما 


زفذا 


فنا 


عالم القكر ‏ المجلد الخامين 7 العدد الاول 


استخرج الكحول باستقطار مواد نشسوية 
وسكرية مخمرة » واستخدمه فى تحضير 
الادوية ..٠.‏ ويطول بئا الشرح اذا توخينا أن 
نستقصى فتوحاته العلمية . 


واما « ابن سسسينا  »‏ ابقراط العرب فى 
الطب » وامامهم فى الفلسفة ‏ فقد تمكن 
بملاحظاته السريرية من أن يصف فى دقة تقيح 
التجويف البلورى » وأن يميز بين الالتهاب 
الرئوى والالتهاب السبحائى الحاد »ويفرق بين 
المفص المعوى والمغص الكلوي » وبين شال 
الوجه الناشىء عن سبب مركزى فى الدماغ » 
وما ينشأ منه عن سيب محلى ©» وحدد مختلف 
أنواع اليرقان واسبابها » وكان صاحب الفضل 
فى علاج القناة الدمعية بادخال مسبار معقم 
فيها » وكان أول من شخص ذاء الانكلستوما » 
اذ يقول الاستاذ الدكتور « محمد خليل 
عبد الخالق » استاذ الطفيليات بطب القاهرة 
« ان ابن سينا هو أول من كشف الطفيلية 
الموجودة فى الانسان الممسمة بالانكلستوما 
وكذلك المرض الناشىء منها المسمى بالرهقان 
( أو الانكلسفوما ) » كشف ذلك فى الفصل 
الذى أفرده للديدان المعوية فى كتاب القانون » 
ويقول الدكتور ان ما يقرب من نصف سسكان 
المعمورة الآن مصاب بها » وأن مؤسسة روكفلر 
بالولايات المتحدة قد جمعت ما كتب عن هذا 
المرض حتى عام 1111 فكان خمسين الف 
مرجع ! 


واوصى « ابن سينا » بتغليف الحبوب التى 
يتعاطاها المريض » وكشف فى دقة بالغة عن 
أعراض حصاة المثانة السريرية بعد ان اشار 
الى اختلافها عن أعراض الحصاة الكلوية . 


وقد سبق ابو القاسم الزعراوى ‏ اكبر 
جراحى العصور الوسطى . الى ربط الشرايين 
فى الجراحات » وتفتيت رأس الجنين متى كان 
ضخما » واخترع منظار المهيبل »© وأبان عن 
طريقة استئصال الخصى المثانية فى النساء 
عن طريق المهبل » ووصف استعداد بعض 
الأجسام للنزيف وعالجه بالكى » واجرى 


مذ 


جراحات ناجحة فى شق القصبة الهوائية 
وتفتتت الحصلة فى المثانة بالشق والتفتيت » 
واستئصال اللوز بسنارة ») ووصف استعمال 
الجفت لامتخراج المولودين ٠.٠.‏ 


والى ابن زهر يرجع الفضل فى جراحات 
فتح القصبة والكسر والانخلاع ... وقد كان 
بعد الرازى أعظم اطباء العصور الوسطى 
اهتماما بالملاحظات السريرية ( الاكلينيكية ) 
وقد قيل انه احتل فى الطب مكان الزهراوى فى 
الجراحة . 


ولئقف الآن قليلا عند اعظم كشسف علمى 
قدر له أن يكون على يد عالمين عربيين : 
كشف الدورة الدموية : 

يقوم الطب الحديث على معرفة الدورة 
الدموية والوقوف على حركتها » وقد وفق 
عالمان عربيان الى هذا الكشف الخطير قبل أن 
يعرفه الاورييون ببضعة قرون من الزمان » 
وهذان العالمان هما الطبيبان : على بن عباس 
المجوسى (ات 786 ه/114 م ) وابن نفيس 
القرشى المصرى (ت لم5 هارل18١1‏ م) . 


تحدث (( علي بن عباس » فى الجزء الأول من 
« كامل الصناعة الطبيية » عن الانقباض 
والانبساط فى وظائف الجسم الحيوية » 
فكشف الدورة الدموية فى الأوعية الشعرية 
حين قال : 


« وينبفى ان نعلم العروق الضوارب فى وقت 
الانبساط » ما كان منها قرييا من القلب 
اجتذب الهواء والدم اللطيفمن القلب باضطرار 
الخلاء » لآنها فى وقت الانقباض تخلو من الدم 
والهواء » فاذا انبسطت عاد اليها الدم وملأها » 
وما كان منها قريبا من الجلد » اجتذب الهواء 
من خارج » وما كان منها متوسطا فيما بين 
القلب والجلد » فمن شأنه أن يجتذب من 
العروق غير الضوارب الطف ما فيها من الدم » 
وذاك أن العروق غير الضوارب فيها منافذ الى 
العرؤق الضوارب » والدليل على ذلك أن 


العرق الضارب اذا انقطع » استفرغ منه جميع 
الدم الذى فى العروق غير الضوارب » وهذا 
اقرب وصف الى الحقيقة فيما يقول الدكتور 
خير الله . 


اما ابن نفيس فقد كان رئيسا لاطبساء 
البيمارستان الناصرى بمصر © وقد استوعب 
قانون ابن سينا ومؤلفات جالينوس © فمثل 
بهذا روح عصره » ولكنه مع ذلك كان من 
الاعتزاز بالنفس واستقلال الفكر بحيث حرر 
نفسه من تقاليد عصره » وجاهر باثكار كل مالم 
تدركه حواسه » أو بقبله عقله » ووضح هذا فى 
كتاب له كان مفخرة العرب » وان قبع منسيا 
فى بطون الكتب ثلائة قرون من الزمان حتى 
كشفه فى مكتبة برلين شاب مصرى كان يعد 
دراسة عنه للدكتوراة فى جامعة فريبورخ 
الالمانية » هو الدكتور محيى الدين التطاوى » 
أما الكتاب فهو « شرح تشريح القانون » الذى 
توصل فيه » فى أول ثورة حقيقية على تشريح 
جالينوس » الى كشف الدورة الدموية . 


ويزعم ( ابن النفيسس » أنه لم يمارس 
التشريح اذ يقول « وقد حدّنا ب منعنا ‏ عن 
مباشرة التشريح وازع الشريعة » ومافىاخلاقنا 
من الرحمة » فلذلك راينا ان نعتمد فى تعرتف 
صور الأعضاء الباطنة على كلام من تقدمنا من 
المباشرين لهذا الامر »؛ خاصة الفاضل 
جالينوس » اذ كانت كتبه أجود الكتب ... »6 
وهو يقول هذا خشية أن يتعرض لسوء » لان 
التشريح فى عصره كان يعد عند المتزمتسين من 
رجال الدين انتهاكا لحرمة الجسم البشرى » 
فهو يجاهر بانه لم يعتمد على اقوال أسلافه » 
وفى مقدمتهم جالينوس < الا فى آمور ظننا آنها 
من اغاليط النساخ » أو ان اخباره عنها لم يكن 
بعد تحقق الأشاهدة فيها » وآما منافع (وظائف) 
كل واحد. من الأعضاء فانما نعتمد فى تعرفها 
على ما يقنضيه النظر المحقق والبحثالمستقيم» 
ولا علبنا وافق ذلك راى من تقدمنا او خالفه)» ! 


اذا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


وتثبت كتاباته أنه مارس التشريح بالفعل » 
واعتمد على خبرته فى تخطئة سابقيه » وى 
مقدمتهم جالينوس وابن سينا » وحديثه عن 
تشريح العظام والاربطة والقلب والرئة والعروق 
وغيرها من مكونات الجسم لا يكون بغير مباشرة 
للتشريح » وبه كاد ان يتوصل الى علم لم يكن 
قد عرف بعد » هو علم التشريح ال مرضي 
( الباثولوجيا ) وذلك عندما لاحظ ان ( تشريح 
العروق الصسسغان فى الجلد يضر فى الأحياء 
التألهم » وف الوتى الذين ماتوا من أمراض تقلل 
الدم كالاسهال والدق والتزف » وانه يسهل 
فيمن مات بالخنق » لأن الخنق بحرك الروح 
والدم الى الخارج فتفتح العروق » على أن هذا 
التشريح ينبغى ان يعقب الوت مباشرة لتجنب 
تجمد الدم » ٠‏ 

وفى غمرة تفنيده لاقوال القدماء كشساكن 
الدورة الدموية » ونفى نظرية جالينوس فى 
حركة الدم » وليس فى دورته » وهى النظرية 
التى أكملها ابن سينا وعاشت بعده حتى القرن 
السابع عشر » وسجلها ليوناردو دافنشى 2 
ف لوحاته التشربحية »© أكد بطلان هذه 
النظرية لآن ( اتجاه الدم عنده ابت يمر من 
التجويف الايمن الى الرئه حيث يخالط الهواء 
ومن الرثة عن طريق الشريان الوريدى ( الوريد 
الشربانى ) الى التجويف الايسر » » وبسدت 
الشرايين عنده منفصلة تماما » لآن العدسة 
المكبرة لم تكن قد اخترعت بعد » ولم تكسن 
الاوعية الدموية قد كشفت » ولكن ابن النفيس 
قد مهد لكشفها الذى تحفق بعده بعدة قرون ٠‏ 

ومؤدى نظرية ابن النفيس أنه « كان يرى ان 
الدم يأتى غليظا من الكبد الى التجويف الايمن 
حيث بلطف » ثم يمر فى الوريد الشريائى 
( الشريان الوريدى ) وهو وعاء غير نابض 
بتحرك بحركة الرئة حركة معتدلة ؛ هى سبب 
غلظ جداره » ثم يصل الى الرئة جيث بينقسم 


ينذا 


أفنا 


عالم القكر ب المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


الى قسمين : قسم رقيق يصفى من مسام 
الشسريان الرئوى » وقسم غليظ يتبقى فى الرئة 
لتغفيتها » آما القسم الرقيق فانه يختلطا 
بالهواء القادم الى الرئة عن طريق القصبة 
الهوائية ويدخل الثريان الوريدى ( الوريد 
الرئوى ) عبر جداره النيف وعلة هذه 
النتحافة اولا ضرورتها لتسمح بمرور الدم 
الرقيق ثم كثرة حركتها » اذ انها تدانت - فى 
زعمه . نابضة تلقائيا » بالاضافة الى آنها 
متسحركة تبعا لحركة الرئة ؛ ثم يصل الدم 
الر قيق المخلوط بالهواء الى التجويف الأإسر 
-حيث تتكون الروح التى تخرج منه الى الأورطة 
فالشرابين فالانسجة » أما غذاء القلب فيكون 
عن طريق اوعية خاصة تمر فى صميم عضلة 
القلب 6 ٠‏ 


هكذا كشف ابن النفيس الدورة الدموية » 
ولكن تعاليمه قد اهملت بعده ثلاثة قرون من 
الزمان ؛ ثم ظهر خلال واحد وستين عاما من 
ترحجمة كتابه الى اللاتينية (عام 1١851‏ م) 
ثلانة من علماء اوروبا يصفون دورة الدم فى 
الرئة بنفس الالفاظ التى استخدمها ابونفيس» 
هم : ميشيل مرفيتوس ورؤزبم8 الاسبانى 
الذى نشر عام ؟ه5! كتابه  :‏ تمونمةناومطض> 
0و وقد أعدم بسسيبه حرقا! 
وربالدو كولومبو استاذ التشريح فى جامعة 
بادوا الذى نشر عام 1565 م رأيه فى كتابه 
معتصمماقهة عد مر ثم وليم هارفى 
بصو (+ 8ه"١)-‏ والذى نشر عام 
11 كتابهة وتقيوح يؤه]3 و2 
اليه نظرية الدورة الدموية ! 


ونسست 


و قد أثبت البحث العلمى ان هوؤلاء الرواذ 
من الغربيين لم يهتدوا الى النظرية مستقلين 
عن آين النفيس » ولا مستقلا أحدهم عن الآخر» 
فان كنتاب ابن النفيس قد ترجمه الى اللاتينية 
طبيب ايطالى هو 9 الباجو » ونشرت الترجمة 


الأول مرة فى البندقية عام /ا164 وقد كان هذا 
على التحقيق مرجع هارفى الذى تعزى اليه 
اليوم هذه النظرية 9)) . 

هذه نماذج من كشوف علمية سبق بها 
أطباء العرب زمانها بمئات السنين » وبها تركوا 
بصماتهم على تقدم الطب وتطور الحياة العلمية 
فى تاريخ البشرية ٠‏ 
( ب ) علمية الطب العربى متى وكيف نشات ؟ 


استكمل الطب العلمي الحديث مقوماته حين 
أصبح فرعآ من العلم الطبيعي فى مفهومه عند 
المحدثين » وبهذا اافهوم لا تكون الدراسة عاما 
طبيعيا ما لم تتوافر لها هذه الأركان : أن تنخذ 
الظواهر الجزئيةالمحسوسةموضوعا لا تنجاوزه 
الى ما وراءها » وآن يصطنع فيها منهج تجريبي 
يستئه الى الملاحظة الحسسية » والتجربة 
العلمية ان كانت ممكنة » وأان تستهدف هذه 
الدراسة التجريبية الظواهر الطبيعية وضع 
قانون عام يفسرها » وقد اشستد اهتمام 
المحدثين فى الفترة الاخيرة من عصرنا الحاضر 
بصياغة القانون العلمي فى صورة رياضسية 
تتحول فيها الكيفيات الى كميات عددية » 
تحفيقا للدقة والضبط ‏ وذلك امر كثيرا ما 
يشق على أهله فى العلوم الانسانية ‏ وهذا الى 
جانب خصائص اساسية يقتضيها هذا المنهج 
العلمي » منها موضوعية البحث ونزاهةالباحث 
وفحو ذلك ٠‏ 


فهل توافرت هذه الخصائص فى دراسات 
الطب العربي ؟ ومتى وكيف كان ذلك ؟ 

لقد ظل الطب العربى حتى أواخبر العصر 
الأموى وليد خبرة عملية يزاولها بعض الأفراد 
ويتوارثها بعدهم جيل بعد جيل » كان مجرد 


( 17 ) عولنا فيما كتبناه عن أبن نفيس بوجه خاصعلى د,بول غليونجى فى كتابه » أبن النفيس » وبحثه المنشور 
فى تعد الاول من المجلد الاول من تراث الانسانية ‏ القاهرةيناير 19515 . 


كار 


ملاحظات ومعلومات متفرقة حول أمثلة فردية 
معينة » لا ترقى الى وضع قواعد عامة تندرج 
تحتها هذه الظواهر الفردية » ولا يصطنع ىق 
دراستها منهج علمي تجريبي يمنع البحث فيما 
وراء الظواهر اللحسوسة مما لا بدخل فى نطاق 
العلم » فلما اتصل العرب بالطب الاجنبى 
الدخيل ولا سيما ما كان منه عند اليونان 
فى عصر بني العباس »© كان منهج الدرامسة 
استقرائيا علميا » وتحولت المعلومات الطبية ‏ 
وكثير غيرها من المعارف ‏ الى علوم لها 
مقوماتها وشرائطها » وكثرت الؤلفات التي 
اصطنع فيها دارس وها المناهج العلمية » 
فتجاوزوا عن طريقها الوقائيع الجزئية الى 
وضع قواعد لتفسيرها » وقد لفتت هذه 
الظاهرة انظار بعض القدماء من مؤرخي العرب» 
ولو كان تقئين المعلومات المفرقة أو تقعيدها مما 
عرفه العرب ما استرعت هذه الظاهرة انظار 
هؤلاء المؤرخين القدماء » ذلك أن اتصال العرب 
بالطب الأجنبي الدخيل قد بدأ بأظباء منهم 
درسوا فى مدرسة جند يسابود فى فارس ب 
منهم « يوحنا بن ماسويه » الذى كان أول من 
شرح جثث القردة فى الاسلام » و « حنين بن 
اسحاق » شيخ المترجمين » كما بدا هذا 
الاتصال باستقدام أساتذة من هذه المدرسة 
الى بلاط الخلفاء » منق أيام المنصور ثاني خلفاء 
بني العباس ‏ كأسرة بختيشوع التي استمرت 
نح ثلائة قرون ‏ وقد أشرنا الى أن اساتذة 
هذه المدرسة كانوا من اليونان والهنود » وانهم 
جميعا كانوا يجيدون اليونانية حتى يتسئى 
لهم الاطلاع على كتب اليونان فى صناعة الطب » 
وآن مستشفاها بما كان يمارس فيه من علاج 
ودراسة وتدريب للأطباء كان المشل الأعلى 
لاطباء العرب منف مطلع العصر العباسي » وفى 
هذه المدرسة تفامل علم اليوئان والسريان 
والفرس والهئود » وأن هذا كله كان له صداه 
فى الطب العربي فيما بعد » كما أشرنا الى أن 
المترجمين منذ القرن الأول من خلافة 


يفنا 


القطات علمية من تاريخ الطب العربي 


العباسيين »؛ قد اتجهوا الى ترجمة الكتب 
الطبية من اليونانية الى السريانية »© ومن 
السريانية الى العربية » فكان طب اليونان 
وخاصة طب ١‏ ابقراط » و « جالينوس » أعظم 
نبع نهل منه أطياء العهرب . واذا كانت 
جند يسابور قد بدأت تفقد أهميتها كمدرسة 
للطب فى عصر اللأمون فقد كان خلفاء المسلمين 
وامراؤهم وآأهل اليسار منهم يوقدون بعوثا 
الى مواطن الطب العلمي فى اليونان خاصة 
لجمع المخطوطاتالطبية وترجمتها الىالعربية. 

فماذا لاحظ قدماء مؤرخي العرب فى ذلك ؟ 
وما الذى استرعى نظرهم مما كان غريبا على 
التراث العربي ؟ لاحظوا ما أشرنا اليه من قبل» 
من ان هؤلاء كانوا يستخدمون المنهج العلمي 
الذى يمكن الباحث. من أن يعلو فوق الوقائع 
الجزئية الى القانون المام . كانسوا يتخطون 
الملاحظات التجريبية التى تؤدى اليها الحاجات 
العملية » ويستهدفون المبادىء ويستئدون الى 

يقول « حاجي خليفة »رت ".| ها/ 
108 م ) فى « كشف الظنون » أثناء حديثة 
عن النساطرة القين أشرفوا على مدرسة 
جند يسابور : « ولم يزل امرهم يقوى فى العلم 
ويتزايدون فيه ويرتبون ( قوانين )) العلاج على 
مقتضى امزجة بلدانهم » حتى برزوا فى الفضائل 
وجماعة يفضلون علاجهم وطريقتهم على 
اليونانيين والهنود لانهم اخذوا فضائل كل 
فرقة 4 فزادوا عليها بما استخرجوه من قبل 
نفوسهم» قرتبوا لهم ( دساتير وقوانين )» وكتبا 
جمعوا فيها كل حسنة » ولا نضيف الى هذا ما 
قاله الفزبيون فى نشاة « العلم » عامة عند 
اليونان ©) وريما أمكن الاستشهاد على صحة 
هذا بما لاحظه بعض الممنتشر قين عما يميز 
التأليف فى العصر العباسي » فمن ذلك أن 


( 46 ) انظر فى بيان هذا الانجاه كتابئا « أسس الفلسفة)ط ه ص 58 وما بعدها . 


يفنا 


يكنا 


عالم القكر _ الجلد الخاين ‏ العدد الاول 


« ماكس مايرهوف »© يقول عن كتاب « دغل 
العين » الذى صنفه « يوحنا بن ماسويه » انه 
أول كتاب عربي منظم فى علم الرمد » مع أن 
العرب والسريان وغيرهم قد كتبوا الكثير من 
الكتب فى هذا المجال . وأوضح من هذا قوله 
عن كتاب « حنين بن اسحاق » « العشر مقالات 
فى العين » : انه آقدم مؤلف اصطنع المنهسج 
العلمي فى طب العيون » ٠‏ 

واذا كان جائينوس قد استهدف تحويل 
الطب الى علم دقيق » شبيه بعلم الفئك والعلوم 
الرياضية » فان (( حئين بن اسحاق » هو الذى 
طبع اللغة العربية بطابع الاسلوب العلمي على 
عهد العباسسيين ... فيما يقول هذا 
المستشرق (60) 6 ويزيد ( الدومييلي » فيقول 
عن الكتاب السالف الذكر أن أهميته مردها 
الى أنه اول كتاب وصل الينا فى الرمد » لا من 
الحضارة الاسلامية فحسب بل من العصر 
اليوناني القديم كذلك » وليس ايضالانه 
يوضح لنا نظريات القدماء » بل لأآنه يزودنا 
بجميع الموضوعات المتصلة بالعين وأمراضها 
على وجه التقريب (45) , 


والناظر فى الؤلفات الطبية فى ذلك العصر » 
وخاصة فى مرحلة الانتاج الأصيل ») يجد فيها 
فيضا من الشواهد التي تشسهد بصدق ما 
نقول » وسنعرض بعض نماذج لهذه الظاهرة , 

من هذا المنطاق بدآت دراسات العرب فى 
الطب وغيره من مجالات اللممرفه تنسم بطابع 
علمي » باصطناءها منهجا تجريبيا يفرض قصر 
الدراسة على الوقائع الجزئية عنطريقاللاحظة 
الحسية » وستهدف وضع قاعدة عامسة 
لتفسيرها » وقد اقننضاهم هذا أن ينظروا الى 


اكرض كظاهرة طبيعية تنشا عن علل طبيعية 
ولا ترتد الى الشياطين آو الارواح الخبيثة»كما 
يتوهم عامة الناس فى الشعوب المختلفة بوجه 
أخص » ولا ترجع ظاهرة المرض الى عقاب من 
الآلهة فيستحيل علاجها الا بارضائها » أو 
يحرم علاجها لأن علاجها مقاومة لارادة الله » 
كما ظنت الكنئيسة فى أوروبا ف عصورها 
الوسطى » وقد تادى المنهج العلمي بالعرب الى 
استبعاد الخوارق والفيبياتفتفسير الأمراض 
والكشف عن أسبابها » ووضعت الدولة نظام 
الحسية احاربة الدجالين والمنسعوذين الذين 
يعتمدون على الأوهام ويستفلون ستاجة 
الدهماء » وفرضت امتحانا يجثازه الطبيب 
ومنحت ازاولة المهلة ترخيصا + 


وفى هذا الطب العربي تمزقت الصلات التي 
كانت تربطه بالفلسفة من ناحية وبالدذين من 
ناحية أخرى ؛ وذلك من حيث انه اعتمد على 
الملاحظة الحسية وليس على مجرد التأملات 
العقلية والاستدلالات المنطقية » وكان الاسلام 
منذ البداية قد حارب طب الكهائة ولم يجعل 
الطب من عمل رجالالدين » وجاهر المستئيرون 
من المسلمين ‏ من امثال ابن خلدون س بأن 
الطب النبوى نفسه » لم يصدر عن وحي الهي» 
وانما هو من رأى النبي ( ص ) فى شأن من 
شئون الدنيا » ومن ثم تعرضللصواب والخطاء» 
ولا يمنع هذا عند ابن خلدون - من أن 
يستعمل « على جهة التبرك وصدق العقد 
الايماني » فيكون له آثر عظيم النفع » وهذه 
ملاحظة طبية » اذ أن المريض الوّمن الذى 
يستجيب لوصايا الطب النبوى » يستعين على 
الشفاء بايمانه » والملاحظ أن الطب الحديث 
فى أيامئا الحاضرة يستعين فى علاج امرض 
بطرق سيكولوجية تستلد الى الانحاء . 


( 65 ) مقدمة ماكس مايرهوف لكاب العشر مقالاتالعين وخاصة ص لاه و 1" و51" . 


1 ) الدومييلى : العلم عند العرب ص 16١‏ . 
لييفا 


ولم يقنع اطباء العرب باصطناع اللاحظة 
الحسية فى دراساتهم الطبية » وانما زادوا 
فاجروا التجارب العلمية فيما تبسر فيه 
اجراؤها » ومن أمثلة ذلك : أن « ابن سينا » 
قد فطن الى ما نسميه اليوم بكيس الثلج » اذ 
أصابه ذات يوم ألم فى رأسه تصور معه أن مادة 
توشك أن تهبط آلى حجاب راسه » وأنه لا 
مأمن من ورم يدركه » فطلب كمية كبيرة من 
الثلج » وقام بدقه ثم لفه فى خرقة وغطى بها 
رأسه فامتنع الألم وعو في مما أصابه . 


وتوصل « ابن زهر » الى تجربة يسرت 
تعاطي المسهلات » وذلك أن الخليفة عبد اللؤمن 
كان فى حاجة الى مسهل » ولكنه كان يضيق 
بشرب الأدوية المسهلة » فمضى « ابن زهر » 
الى كرمة فى بستان » واكسب الماء الذى 
يسقيها قوة الدواء المسهل الذى وصفه له » 
فلما اثمرثت عنبا كانت له قوة ذلك الدواء » 
فآتاه بعنقود منها وطلب اليه أن يأكله » فلما 
فعل قال له « ابن زهر » : حسبك هذا يا أمبر 
المؤمئين » فقد أكلت عشر حبات من العنب 
وهي تخدمك عشرة مجالس ... وكان أن 
استراح الخليفة مما به . 


وكان أطباء: العرب فوق هذا كله يتوخون 
الصبر فى ملاحظة الحالات التي درسوها » 
ويحرصون على الدقة فى تسبجيلها ورصد 
نتائجها » ويلتزمون موضوعية البحث 
ويتمسكون بنزاهة الباحث » وفى ضوء هذا 
المنهج العلمي خلفوا لنا وثائق سريرية اكلينيكية 
مستمدة من ملاحظاتهم, ارضاهم وهم على 
أسرة المرض » وذلك كله بالرغم من جهلهم 
بنوعية الآلات والاجهزة التي اخترعت بعدهم » 
وقفزت بالطب العلمي الحديث فى ايامنا 
الحاضرة قفزات واسعات 010) . 


لهذا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


ومن شواهد الكتابات العلمية التى تمالت 
على الحالات الجزئية العينة » واستهدفت 
تقعيد العلوماتالفرقة نقتبس هذين النموذجين 
اللذين احتفظا بصواب حقائقهما حتى اليوم : 


يقول « الرازى » فى احتباس البول : 
« البول يحتبس ا مالان الكلى لا تحذبه » 
وعلامته أن يكون البول محتبسا وليس فى 
الظهر وجع ثقيل ولا فى الخاصرة والحالب » 
ولا المثانة متكورة » ولا فى عنق المثانة ضرب 
من. ضروب السدة على ما نستبين » وأن يكون 
مع ذلك البطن لينا » وقد حدث فى البدن ترهل 
واستسقاء وكثرة عرق » . 


« وأما الذى يكون من الكلى فيكون محتيسا 
وفيها المرض » وذلك اما لورم أو حجر او علق 
دم أو مدّة » ويعمثه كله أن يكون الوجّع ف 
البطن مع فراغ المثانة » الا أنه ان كان حصاة 
ظهرت دلائل الحصاة قبل ذلك » وان كان ورما 
حارا كان مع الوجع شيء من ضربات » , 


« وان كانت أوجاع الكلى فانما هي ثقل 
فقط » وان كان ورما صلبا لم يحتبس البول 
ضربة » لكن قليلا قليلا وكان ثقل فقط »؛ وان 
كان علق دم ومددّة فيتقدمه قرحة 4 وان كان 
احتباسه من اجل مجارى البول من الكلى 
فتكون المثانة فارغة » والوجع فى الحالب » 
حيث هذا المجرى » مع نخس ووخز »؛ فان 
وجع المجرى ناخس لا ثقيل » وعند ذلك 
استعمل سائر الدلائل فى الكلى » . 

« وان كان من “قبل المثاثة فاما أن يكون 
لضعفها عند دفع البول » فعئد ذلك فاغمز عليه 
والمثانة متكورة » فان لم يدر فالآفة فى رقبة 
المثانة » وحينئذ استعمل الدلائل الذكورة ) . 


« وان كان الورم حادا فى هذه المواضع تبع 
ورم المثائة حمى موصوفة » وورم الكلى حمى 


( !؟ ) انظر نماذج منها فى الهامش الذى كتبئاه فى مطلعحديثنا عن « كشوف طبية عربية » . 


لهذا 


نا 


عالم القكر ‏ المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


موصوفة » وقد ينضم مجرى رقبة المثانة من 
انضمام بقع له » ويكون للبرد واليبس » ومن 
تؤلول يخرج فيه » ويكون قليلا قليلا ؛ وقد 
تفسد هذه المجارى بخلط غليظ » وعلاج ذلك 
التدبر الغليظ » . 


هذه كلها قواعد عامة توصل اليها الرازى 
من غير شك بمشاهدات وتجارب استفرقت 
جهدا بالا » أما عن مدى صحتها من الناحية 
الطبية فحسبنا ان نشي الى أن الدكتور محمد 
كامل حسين الاستاذ بطب القاهرة قذ نقل 
هذا النص وهو فى معرض القول بأن العرب قد 
ابتدعوا فى الطب علم التشخيص المقارن الذى 
كان « الرازى » السباق اليه » وعقب الدكتود 
على النص بقوله « وأكثر هله الفقرة يفيد منه 
كل طبيب حتى الأطباء المعاصرون » (10) ٠‏ 

ونسوق شاهدا آخر على ١‏ علمية » 
الدراسات الطبية العربية من « ابن سينا » » 
اذ وصف فى الجزء الثاني من قانونه حصى 
المثائة السريرية بعد أن أشار الى اختلاف 
الأمراض فى الحصى الكلوية عنها فى الحصى 
المثانية » فقال : 
« يجب ان نتأمل ما قلناه فى حصاة الكلية » 
ثم ننتقل الى تأمل هذا الباب » وقد علمت 
الفرق بين حصةة المثانة وحصة الكلية فى 
الكيفية والمقدار » وبالفرق بين الحصاتين كانت 
الكلوية الين يمسيرا » وأصغر واقرب الى 
الحمرة © والمثانية أصلب واكبر جدا واقرب 
الى الدكنة والرمادية والبياض »؛ وان كان قد 
يتولد فيها حصاة معفتتة » واللمثانية تتميز فى 
الأكثر بعد انقصال . واكثر من تصيبه حصاة 
الثانة نحيف » وفى الكلية بالعكمن ؛ والصبيان 
ومن يليهم تصيبهم حصةة المثانة » . 


« ونقول ها هنا ايضا أن البول فى حصاة 
المثانة الى بياض ورسوب ليس بأحمر ؛ بل الى 
بياض أو رمادية » وربما كان بولا غليظا زيتي 
الثقل واكثره يكونرقيقا وخصوصاف الابتداء » 
ولا يكون ابجاع حصاة المثانة كايجاع حصاة 
الكلية » لان امثانة مخلاة فى فضاء الا عند جبس 
الحصاة للبول » فان وجعه يشتد عند وقوعها 
فى المجرى » والخشونة فى حصاة المثانة اكثر 
لانها فى فضاء يمكن أن يتركب عليها ما يخششنها» 
ولذلك هي اعظم لآن مكانها أوسع » وقد يتفق 
أن يكون فى مثانة واحدة حصيتان أو اكثر من 
ذلك » فيتساجح ويكثر تفتيت الرملية ) وقد 
يكون مع الرملية تخالي لانجراد سطحها عن 
الحصاة الخشنة » ويدومفى حصاةةالمثانةالحكة 
والوجعف الذكر » وفى اصله وفى العائةمشاركة 
من القضيب للمثانة » ويكثر صضاحبه العبث 
بقضيبه خصوصا اذا كان صبيا » ويدوم منه 
الانتشار » وربما تأدى ذلك الى خروج المقعدة 
والى الحبس والعسر » مع أن ما يخرج بقوة 
لانحفازه عن ضيق وعن حافز ثقيل وراءه , 
وريما بال فى آخره بلا ارادة » وكلما فسرغ من 
بول يبوله » اشتهى أن يبول فى الحال . 
والمتقاضي لذلك هو الحصصاة المستدفعة 
استدفاع البول المجتمع » وكثيرا ما يبول الدم 
لخدش الحصاة خصوصا اذا كانت خشنة 
كبيرة » وكثيرا ما تحبس» فاذا استلقى المحضو 
وأشيل وركاه وهز » زالت الحصاة عن المجرى» " 
واذا غمز حينئذ فى العانة انزرق البول » وهذا 
دليل قوى على الحصاة .. . والحصاة الصغيرة 
أحبس للبول من الكبيرة لأنها تنشبف المجرى» 
وأما الكبيرة نقد تزول عن المجرى بسرعة » 
واعلم أن. حصاة المثانة تكثر فى البلاك الشمالية 
وخصوصا فى الصبيان »6 .. 


( 8 ) آثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية فى فصلالطب والأقرباذين ص 191 - 5 . 


ا 


هذا الفيض من الحقائق العامة تجاوز فيه 
آبن سينا » الأمثلة الفردية الى قواعد عامة » 
استغرق التوصل اثيها سيلا من الشساهدات 
التجريبية » ويكفي فى التدليل على دقتها 
الطبية البالغة أن يقول طبيب محدث ؤهو 
الدكتور خسير الله تعليقا على هذا النص 
« ويصعب عليئا فى هذا العصر أن نضيف شيئًا 
جديدا الى هذا الوصف » (9)) , 


ومثل هذين الشاهدين كثير » وكلها شاهدة 
على أن أطباء العرب قد اصطنعوا المنهج العلمي 
فى دراساتهم » فاستندوا الى الملاحظة الحسية 
والتجربة العلمية» وتوصلوا من دراسةالوقائع 
الفردية الى قواعد عامة تندرج تحتها الحالات 
الجزئية » وتمكنوا بهذا من التوصل الى حقائق 
يشهد االنخصصون من المعاصرين بصوابها حتى 


اليوم ٠‏ 
وق ضوء ما أسلفنا نستطيع أن نقول الآن 


ان الطب العربي وان: كان قد نشا فى بيئته 
العربية الاسلامية ٠‏ واستقى من يثابيعها ونما 


ينا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


فى كنفها » الا أن اتصاته بالطب الدخيل اليوناني 
والهندى والفارسي - فى حركة الترجمة التي 
بدات مع مقع العصر العباسي ب هو الذى 
افاد اطباء العرب فى اصطناع المنهج العلمي فى 
دراساتهم » ورفع معلوماتهم الطبية الى مرتبة 
العلم الدقيق » ومكنهم من أن يتجاوزوا فى 
دراساتهم الحالات الجزئية المفردة الى وضع 
قواعد عامة تندرج تحت كل.منها مجموعة من 
الحالات المتشابهة ٠‏ 

ولكن بين المعاصرين من موٌلفينا من يظن أن 
هذا التحول فى“الطب العربي شانه قيها شأنه 
فى العلوم الدينية واللغوية » كان وليد تطور 
طبيعي للفكر العربي دون تأثر بالثقافات 
الأجنبية الدخيلة (00© »© ونبادر فنقول انه 
لا خلاف ببننا وبين أصحاب تلك الدعوة فى ان 
العلوم العربية ب الدينية واللفوية بوجه 
اخص ‏ قد نشات ونمت فى بيئتها قبل أن 
تؤثر الثقافات الاجنبية فيها ب كما قلنا من 
قبل ولكن الخلاف هو فى ( علمية )») هذه 
العلوم » باافهوم الذى شرحناه فيما سلف ٠‏ 


( 44 ) د.آهين أسعد خم الله : الطب العربى ص 81-181 , 


( .0 ) فلئنظر زميلنا الدكنور شوقى ضيف الذى يقولوهو يؤرخ لعلوم اللغة والدين ( تاريخ الآدب العربي ج ؟ 
ط ؟ ص 1١18‏ وما بعدها ) : أن العرب قد ارسوا قواعدالعلوم العربية والدينية باصولهة اللستقرة ومناهجها الواضحة 
قبل أن يتصلوا بالثقافات الأجنبية . والدكنور محمد كاملحسين الذى يقول ( آثر العرب فى النهضة الاوربية ص .1١ب‏ 
1 ) أن العرب قبل اتصالهم ‏ بالثقافات الاجنبية « كانتلهم علومهم الخاصة بهم » ساروا فيها شوطا كبيرا » ووضموا 
لها اصولا مستقرة » ومناهج واضحة »© وكان هذا من عملهموحدهم على غير مثال ... » ولتفئيد هذا الاتجاه نقتبس من 
الدكتور شوقى نفسه 6 قوله ان الخليل بن أحمد مؤسسالنحو العربى » كان ١‏ يتقن المنطق الذى ترجمه صديقه ابن 
المقفع وما يتصل به من القياس ... ») ص 1١1)‏ ب ؟! وانالبصرة التى وضعت أصول النحو قد احتكمت فى ذلك 
« احتكاما شديدا الى القيساس » ص 1164 ويقول انالشافمى. واضع علم آصول الفقه كان اول رائب ١‏ للاتجاه 
العلمى الذى لايكاد يعنى بالجزئيات والفروع ... بل يعنىبضبط الاستدلالات التفصيلية باصول تجمعها » وذلك هو 
النظر الفلسفى » ب وهو دخيل على العمرب ‏ وقد كانالشيخ الاكبر الاستاذ مضطفى عبد الرازق يستعرض ‏ أقوال 
امستشرقين ( من آمثال كارادى قو » وجولد تسيهر ) ومؤداهاان علم الفقه تاثر فى تكوينه بعناصر أجنبية » ثم يورد اقوال 
علماء الاسلام ( من أمثال ابن خلدون وابن قيم الجوزية ) رد هذا العلم الى عناص اسلامية دون ملاحظة التاثر الاجنبى 
فيها » ثم يقول معقبا : « حتى لقد انتهى علم آصول الفقه بانجمع من مسائل المنطق وابحاث الفلسفة والكلام شنيئًا غي 
قليل ... على ان هذا لا يمس ما قررناه من أن النظر العقلىنشا آصلا من أصول التشريع فى الاسلام يؤيده ويحميّه . » 
( التمهيد. لتاريخ الفلسغة الاسلامية ص .؟! و 1608 لم111 180 ) وفيما قلناه فى متن الكلام ما يكفى _تعليقا غلى 
هذا الهامش , 3 : 


مين 


نا 


عالم القكرز ب المجلد الخامين ت الندد الاول 


ونقول اخيرا : ما الضير فى أن نعترف بأن 
الغرب فى مطلع نهضتهم الفكرية قد تلقوا عن 
غيرهم » وافادوا مما اخذوا ؟ اننا نعلم ان 
العرب فى العصر الذهبي لنهضتهم قد سددوا 
هذه الديون _مضاعفة واعطوا أوروبا اضعاف 
ما اخذوا عنها » فانتقل التراث العربي الى 
أوروبا فى مطقع يقظتها منذ النصف الثاني من 
الفثرن الجادى عشر ‏ كما سنعرف عندما 
نتحدث عن ( انتقال الطب العربي الى آوروبا )» 
وهذه هي طبيعة النهضات العالمبة » يتفاعل 
بعضها مع بعض ويعيش كلها بين آخذ وعطاء » 
نائر وتاثير ١‏ + + واستقراء قاريخها اعدل شاهد 
على صدق ما نقول ٠‏ 

(ج ) انتقال الطب العربي الى اورويا : 

اجتاحت القبائل الجرمانية المتوحشة روما 
عاصمة الدولة الرومانية الفريية فى اواخر 
الفرن اتخامس » فانطفا مشعل الحضارة فى 
أوروبا يضعة قرون من الزمان » بينما ظهر 
الاسلام فى المشرق العربي ابان القرن السابع 
للمبلاد » ونشر طيئسانه على صفلية وأسبانيا 
وغيرهما فى العالم الأوروبي » ومندذ منتصف 
الفران الثامن اتصل أهله فى حركة الترجمة 
بتراث بناة الحضارة. من الأمم القديمة » 
وسرعان م١‏ ازدهرت فى ظله حضارة ناضجة 
كانت مركز. الاشعاع الفكرى ومصدر النود فى 
الدنيا كقها فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

وقد عبرت الحضارة العربية الى أوزوبا من 
ثلاثئة طرق : احتكاك الغرب بالشرق فى الحروب 
الصليبية » وبخركة الترجمة التي نشات فى 


صقلية » وبحركة اخرى فى بلاد الأندلس كانت 
أوسع مدى وأغزر مادة واطول عمرا ٠‏ 
١(‏ )فى الحروب الصليبية 

من الباحثين الغربيين من رد الى الحروب 
الصليبية يقظة الغرب التي تلتها فى المحيط 
الاجتماعي والديني والسياسي والثقافي » 
وكان من هؤلاء «هن أم راين» مبرط8 سه عهمم1 
وهائر بروتز نم8 ومهة الذى رد الى 
هذه الحروب وحدها تقدم أوروبا فى الفترة 
الواقعة بين عامي ١1.٠.‏ و ..8ام 61 , 


وحقيقة ان اتصال الغربيين بالشرق فى 
الحروب الصليبية قد أثار دهشتهم بازدهار 
الحضارة العربية واعجابهم بتقدم العلوم ونضج 
أهلها » ومكن من تثير العلم العربي فى قلة مسن 
المفكرين من أآمثال أديلار أوف باث الذى كان 
نشاطه بين سنتى 1115 - ؟14ام ونقل الى 
اللاتينية الكثير من كتب العرب » لكن الواقع 
أن جمهرة المحاربين من هؤلاء الغربيين كان 
همهم الانتصار على اعدائهم والاستحواذ على 
بلادهم » ثم هم كانوا فى الأغلب والأعم منن 
آهل الحرف الذين تعوزهم الثقافة » بل ان 
هؤلاء الصليبيين لم بفكروا حتى فى اقامة 
مدارس يعلمون فيها ابناءهم »برغم الامد الطويل 
الذى استفرقته حروبهم ! وميع انهم كانوا 
بدهشون لبراعة أطباء العرب » وستدعون 
منهم من يقوم بعلاج قادتهم » فانهم لم يفيدوا 
من ازدهاز الطب العربي أكثر من ذلك . 
واقصى ما نستطيع افتراضه من تآثير الحروب 
الصليبية فى مجال الطب هو أن نقرن قيام 
مدرسة الطب مونبليبه بالتجارة التي تبودلت 
بين جئوبي فرنسسا وسواحل بحر الروم 
الشرقي:- فيما يقول باركر استاذ السياسة 


(١1ه‏ ) ياخذ المستشرق ارنست باركر 831185 .13 على أصحاب هذا القول ( ١‏ ) خطا القول بملة مفردة واحدة 
تفسر كل ها اعقبها من آحداث مع اغفال تائير صقلية واسبانياعلى النحو الذى سرئعرفه بعد قليل , ( ؟ ) وخطا القول بان 
حادنا سابقا هو بالضرورة علة ما بعده من احداث ‏ وذلك فيفصل كنبه عن الحروب الصليبية فى كتاب تراث الاسلام » 


وترجم الفصل د.على آحمف عينى . 
نا 


بجامعة كمبردج ب وسنعود الى الحديث عن 
هذه المدرسة عندما نتحدث عن حركة الترجمة 
فى بلاد الاندلس ٠‏ 
حركة الترجمة فى صقلية : 

اخذ العرب فى غزو صقلية منذ عام 4151م 
واستولوا على الجزيرة كلها عام 8/لمم وأخذوا 
ينشرون حضارتهم فى ربوعها حتى انحسر عنها 
سلطانهم عام ؟3.١م‏ على بد ملوك النورمانديين 
الذين لم يكونوا أقل من حكام العرب تسامحا 
فى الدين » وكفالة للعلم ورعاية لأهله ) وفى 
مقدمة هؤلاء « روجار الثاني » الذى حكم بين 
سئتي .117 و 1106 م واقترن اسمه بأكبر 
جغرافي عربي هو « الشريف الادريسي » » ثم 
حفيده « فردريك الثاني » + ١15.‏ الذى 
استبد به الاعجاب بحضارة العرب فتشبه 
بهم فى عاداته وأساليب حياته » وكان يقرأ 
كتبهم فى أصولها » لانه كان ملما بالعربية الى 
جانب الأمانية والفرنسية والايطالية واللاتينية 
واليونانية ! وقد أنشا عام 1115 مجامعة نابلي 
لنقل العلم العربي الى العالم الغربي وسرعان 
ما أضحت مركز الاهتمام بالثقافة العربية » 
وفيها وضعت ترجمات مختلفة من العربية الى 
اللاتينية والعبرية » وبتشجيعه زار « ميخائيل 
سكوت » طليطلة عام /11؟1 ونقل الكثير مسن 
الكتب العربية . 


واهتم فردريك الثاني بهدرسة سالرنو التي 
سنشير ليها بعد قليل » وسن لها لائحة تفرض 
على الطبيب الا يزاول الطب فى مملكته بغير 
ترخيص رسمي منها » فكانت هذه أول لائحة 


زلينا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


جادة فى أوروبا ! وتخصصت مدرسة سالرنو 
فى الطب واضحت كتب العرب الطبية مصادر 
دارسي الطب فى أوروبا حتى مطالع العصور 
الحديثة ., 


وكانت صقلية تنهل من بنابيع عربية 
ولاتينية ويونانية » لكن الصدارة فى العلوم 
عامة وفى الطب خاصة كانت لثقافة العرب . 


وجاء أول تأثير للطب العربي فى اورويا 
اواسط القرن العاشر فى مدرسة سالرنو 9© 
السالفة الذكر ‏ موطن ابقراط أبي الطب 
اليوناني القديم » ومن الطريف أن الطب العربي 
قد عرف طريقه الى هذه المدرسة عن طريق 
تاجر عربي من قرطاجنة ‏ بتونس - درس 
الطب العربي وجمع كثيرا من مخطوطاته » 
وأبحر بها الى جنوبي ايطاليا واستقر فى 
سالرنو » بعد ان غرقت بعض مخطوطاته فى 
عاصفة هاجمته اأثناء رحلته » واعتنق 
المسيحية وأسمى نفسه « قسطتطين الافريقي» 
+ لإللم. ام 00 واعتكف عام 65١1م‏ فى دير 
وانهمك فى ترجمة مخطوطاته الطبية من العربية 
الى اللاتينية ‏ لغة اوروبا العلمية اذ ذاك ‏ 
فكانت ترجماته نواةمدرسة سالرنو وتخصصها 
فى الطب . 

وعلى هدى ذلك الرائد سار تلميذة بؤُّانس 
افلاكيوس + 5١٠1م‏ وغيره ممن حاولوا ان 
يمزجوا بين طب العرب والنصوص اليونانيبة 
الرومانية المتوارثة . 


وانتشر خريجو سالرنو فى أوروبا » فخف 


( ؟ه ) قيل انها نشات على شاطىء صحى مشمس >واأن مستشفى قد أنشاته بها طائغة البندكت اواخر القرن 
السابع » وان هدرسة للطب قد نشات بها فى منتصف القرنالتاسع » وان لم يعرف الطب الحقيقى طريقة اليها قبل 
مطلع القرن الحادى عشر » وتميزت مدينة سائرنو من غرهامن المدن الأوربية بحرية الفكر وعلمانية الدراسة: والتحرر 


من قيود اللاهوت , 


( ؟ه ) مع أن قسطنطين لم يكن عاكا ولا ذا دراية كافيةباللاتيئية » وكانت ترجمانه أقرب الى التلخيص منها الى 
الترجمة الدقيقة » وقد نقل من العربية قسما كبيرا منكامل الصناعة الطبية لعلى بن عباس » وزاد المسافرين لابن 
الجزار » وطب العيون لحنين بن اسحاق ع وكثيرا عن كتباسحاق الاسرائيلى فى البول والحميات والأدوية المفردة 


وغيرها » وترجم كذلك نصوصا عربية ترتد الى اصول يونائية, 


يننا 


ينا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العقد الاول. 


فريق منهم عام لام الى جنوبي فنا 
واستقر كثيرون منهم فى مونيلييه التي خلفت 
سالرنؤ بفضل تحررها من سلطة الكئيسة » 
ونزوعها العلماني » ومئها تسلل الطب الى 
باريس وغيرها من المدن الاوروبية ٠‏ 


وظلت مدرسة سالرنو قائمة حتى القرن 
الرابع عشر حين أخذ نجمها يأفل » وفى مطلع 
القرن التاسع عشر اغلقها ابليون ©6© » 
وخلفتها يادوا ؛ بفضل ما تميزت به من تسامح 
ديني وحرية فكرية فسيطرت على الطب فى 
أوروبا ابان القرنين الخامس عشر والسادس 
عش , 

وبدا بذلك تأثير الطب العربي فى توجيه 
الطب الاوروبي وتجديد مصطلحاته ؛ كما تمثل 
فى كتب التشريح فى مدرسة سالرنو بوجه 
اتخص » وكما لوحظ فى الأدوية التتي كان 
للعرب.فضل انتقائها » بل بدا فى غير هذا من 
مجالات الطب وفرومه »2 تأثرت جهود 
قشطنطين ومدرسة سالرنو وآتت اكلها فى 
أنحاء أورويا كلها . 
'؟ ب حركة الترجمة فى بلاد الاندئس 

عبر العرب الى أسبائيا عام 9./! ولم يشحسر 
سلطانهم عنها الا بسقوط آخر مملكة عربية فى 
غرناطة عام 1111م : أى بعد خروج العمرب 
من صقلية باربعمائة عام تماما ‏ وخلال هذه 
القرؤن. الثمانية انتشرت حضارة. النرب 
المزدهرة فى دبوع البلاد » وفرضت اللفة 
العربية نفسها على المفكرين بوجه خاص »> 
وكفل حكام العرب التسامح الديني » وبسطوا 
رعايتهم على اهل العلم من جميع الملل » وحذا 


ملوك الأسبان ‏ حين استردوا بلادهم ‏ حذو 
العرب فى كفالة التسامح مع من ليسوا من أهل 
ملتهم » وكانوا يقاتلون العرب وهم يجلون 
علماءهم » ويكثون الاعجاب بحضارتهم ٠‏ 


وقد بدا اتصالهم بتراث العرب برحلة قام 
بها الى قرطبة « جريرت » الذى ولي عرش 
البابوية ناسم « سيلفستر الثاني » » اذ قضى 
فى أسبانيا ثلاث سنوات ( 151 - .لاقم ) 
استهوته خلالها أسرار العلومالعربية وكنوزها. 


ومع ذلك فان المحدثين من مؤرخي الأسبان 
ينكرون آثر التراث العربي فى اسبانيا » 
ويخطئون الراي الذى شاع فى أوائل القرن 
التاسع عشر وبالغ فى خطورة الدور الذى قام 
به العرب فى بلاد الاندلس » وكان من أسباب 
هذا ميل الباحثين ‏ تخت تأثير الجائعات 
الفرنسية والأمريكية ‏ الى الارتداد بكل شيء 
الى اصول لاتيئية ما أمكن ذلك » ولم يوفق 
الباحثون ‏ من أامثال « ميشيل آسين » 
مأقة اعدوتلز « وجوليان ربويرا» 
ودع ممتلسال بكل دراساتهم القيمة الى 
تغيير هذا الموقف (فم , 


لكن يبدو أن الاسلام قد اثر فى كل مرافق 
الحياة فى أسبانيا ابان القرن العاشر» وبسقوط 
طليطلة ‏ وسنتحدث عنها بعد قليل ‏ اخدذ 
يشيع تأثيره فى كل أوروبا » اذ كانت طليطلة 
مركز الثقافة الاسلامية فى القرن الحادى عشر 
بعد آن خرب البربر قرطبة أوائل ذلك القرن » 
واحتفظت بمكانها حتى بعد أن غزاها « الفونس 
السادس » عام .١م‏ فاصطبغ بلاطه بالثقافة 
الاسلامية كما كان بلاط « فردريك الثاني » فى 


( 56 ) وكان من الكنب الطبية التى نقلت الى اللاتينيةى حركة الترجمة فى صقلية : كتاب الحاوى للرازى » والطب 
التجريبى المنسوب الى جالينوس ‏ وكان قد نقله الىالعربية حنين بن اسحاق ‏ وكناب جراحة ماسويه وتقويم 
الابدان فى تدبير الانسان لابن جزله »© وابقراط فى الطبالبيطرى , 


زمه المع .8 ال فى قصل عن أسبانيا والبرتغالق كتاب تراث الاسلام 151277 01 لإعووء 1 18 الذى صدر 
“عام 1911 وترجمته الى العربية لجنة الجامغيين لنشر العلمبالقاهرة عام 1451 ل وهذا الفصل من ترجمة د.حسين 


مؤنس , 


نا 


بالرمو بعد ذلك بقرنين » بل أعلن الفونس هذا 
نفسه امبراطور العقيدتين ! ونشطت فى طليطلة 
حركة علمية جملتها قبلة طلاب العلم فى كل 
انحاء أورويا ٠‏ 


ووضحت الحركة العلمية فى طليطلة منذ أن 
استدعى رئيس أساققفتها المونسهكيهير 
« زيموند » (1155--11901م) العلمساء 
والمهرة فى اللغات »وانشا ديوانا لترجمة التراث 
العربي ليكون فى متناول طلاب العلم مسن 
الأوروبيين » وجعل على راس المادرسة كبير 
الشماسة أرشيدوق سيجوقيا « دومنيك 
حجنديسالفوس »6 واكلةةتفمس 6 عتمتصمط 
وزاد فادخل الدراسة بالمدارس ©» واستمرت 
حركة الترجمة نشيطة من المربية الى اللاتينية 
منذ القرن الثاني عشر حتى الرابع عشر » بل 
الى ما بعده » وفيها ثقلت أوروبا كتب العرب 
التي كانت تتضمن التراث اليوناني مع شرحه 
والتعليق عليه » وزاد النور توهجا فى عهد 
الفونس الخامس » ( الحكيم ) + 1186 م 
ملك قششتالة واكبر دماة الثقافة العربية فى 
أسبائيا المسيحية » وزاد فأغرى المترجمين بأن 
ينقاوا الى القشتالية التي اصبحت لفة اسبانيا 
الحديثة , 


وكان أشهر المترجمين من العربية فى طليطلة 
« جيرار الكويموني » + 147١م‏ الذى خلف 
« جئديسالقوس » على رياسة الديوان » 
ويرجح « الدومييلي » انه كان رئيسا معترفا 
به لمدرسة من المترجمين باشرت نشساطها فى 
طليطلة تحت رعاية الحكومة » وبهذه الجهود 
كلها أضحت طليطلة مدينة العلم والنور . 


وفى ظل هذه الحركة التي اتسعت آفاقها 
وعمق نشاطها وطال أمدها ترجمت من العربية 
الى اللاتينية كتب طبية كثيرة لابن ماسوية 
والرازى وابن سينا » وابي القاسم الزهراوى 
وعلي بن يونس المصرى وكثيرين غيرهم »؛ كما 
ترجمت من العربية الى العبرية أو القشتالية 
«-زاد المسافرين » ثم « الأقرباذين » لابن 


ينا 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


الجزار » « والأقرباذين وتديير الصحة 
والأخلاق المنحول » لجالينوس »> و« طب 
العيون » لعمار بن علي وغير ذلك كثير . 


ونشات فى أوروبا مدارس طبية تقيم 
دراساتها على الكتب العربية المترجمة الى 
اللاتينية » ويبدو هذا فى مدارس مولبليبه » 
ونابلى » وبولونيا » وبادوا » واكسفورد » 
وكمبردج » وغيرها. وقد اسس أولاها 
(مونبلييه) أطباء العرب المطرودون من أسبانيا» 
وأصبحت معهدا للدراسات الطبية الؤسسة 
على تعاليم ابقراط وجالينوس » وان كان 
المظئون أن النصوص التى رجعوا اليها كانت 
فى البداية مترجمة عن نسخ عربية » ولم 
تستخدم فيها كتب الطب العربى الا فى بداية 
القرن الرابع عشر . ففى عام 1.6 ترجم 
كتاب « قوائين الأدوية المسهلة » لابن رشد 
عن نسخة عبرية » وى عام .8 أدخل 
الشطر الاول من قانون « ابن سينا » فى المنهج 
الرسمى المقرى على المرشحين للدرجات العلمية 
فى الطب »© وعندئذ تضمنت المحاضرات 
الدراسات الطبية عند العرب » ولبث هذا 
حتى عام 6519| حين استبعدت كتب الطب 
العربى من قائمة الكتب المقررة للامتحان فى 
مدارس الطب » على اثر شكوى تقدم بها 
الطلاب انفسهم ! وان كان المحاضرون قد ظلوا 
يعتمدون على قانون « ابن سينا » حتى عام 
.ام - فيما يروى ديلاسى أوليرى رمهمآ:0 
فى كتابه عن « الفكر العربى ومكانه فى التاريخ», 


وقريب من هذا يقال فى أثر الطب العربى فى 
المدارس التى نشسات فى أوروبا وتشسيعت 
للثقافة العربية وتائرت بكتبها المترجمة عن 
العربية . 

ومن طريف المفارقات أن يكون مقدرا للعلم 
العربى أن يسود اوروبا امسيحية على يد رجال 
دين من الكنيسة التى اشعلت فى ذلك العصر 

51 


ليا 


عالم القكر ب المجلد الخانسن ‏ العدد الاول 


نفسه نران الحروب الصليبية » باسم 
المسيحية النى كان أظهر واسمى مافيها دعوتها 
الى المحبة والمسالمة !! 


وكان مرد حركة الترجمة عن العربية الى 
أمرين : أولهما : ازدهار الحضارة العربية 
وتفوقها على ماعداها فى سائر آنحاء أوروبا فى 
ذلك العصر ‏ وهو آمر كان من الوضوح بحيث 
الم يستطع ان تتنكر له الكنئيسة نفسها » 
وكانت فى ذلك الوقت ذات سلطان واسع 
النطاق » ممدود الرحاب ٠‏ وثانيهما : تطلع 
أوروبا الى احياء تراث أجدادهم من اليونان » 
وكانت اليونانية مجهولة فى الغرب كله » مع 
استثناء صقلية ومدن فى الدولة البيزنطية ‏ 
الرومانية الشرقية ‏ الى أن استولى الأتراك 
على عاصمة الدولة البيزنطية ‏ القسطنطينية 
عام 1609 م ففر منها علماء اليونان الى شمالى 
أوروبا مقعورين » ومعهم مخطوطاتهم اليونانية» 
وأخنوا يعثمون طلاب العلم اليونانية وثقافتهاء 


ومن الحق ان نقول مع ١‏ الفرد جيوم 
عصسعلاندى .4 » لو أن العرب كانوا برابرة 
كالغول الذين اطفاوا جذوة الملم فى الشرق 
اطفاء لم ينبعث بعدهم أبدا » وقد لاينبيعث 
آبدا (51» » بسبب ضياع دور الكتب وفقدان 
الآثار الأدبية » لو أنهم كانوا كذلك لتأخر عصر 
الاحياء فى أوربا عن موعده بأكثر من قرن ..٠‏ 
وسوف نرى عندما نخرج الى النور الكنوز 
المودعة فى دور الكتب الاوربية أن تأثير العرب 
الخالد فى حضارة العصور الوسطى » كان أجل 
شانا واكبر خطرا مماعر فناه حتى اليوم 07© , 


هذه لمحة الى اهم مظاهر النضج فى الطب 
العربى ابان.عصوره الوسطى » بكشوفه 
العلمية التى كان للعرب فضل السبق الى 
ابتداعها » وبالنزعة العلمية التى سرت فى 
دراساته ؛ فى عصر لم تكن علمية العلمى قد 
استوقت شرائطها » مما شد انتباه الغربيين 
فجدوا فى نقل كنوزه الى لغاتهم » واتخذوا منه 
زادا لتراثهم ») وسراجا يضيء مسيرتهم فى 
طريق التقدم . 


ا جد عد 


(01 ) خيب الله توقمات هذا المستشرق» فالغول اطفاوامصباح العلم فى الشرق عام 1158م عند استيلاتهم على بغداد 
عاصمة الدولة الاسلامية حينذاك » وشاء الله أن يظلمصباح العلم مضاء بعد ذلك فى دمشق وفى القاهرة وفى كثيي 
من حواضر الشرق » حتئ استيقظ الشرق كله وأضيئت فيهمصابيح العلم » فى عصرنا الحديث . 


( 51 ) فى فصل عن الفلسفة والالهيات فى كثاب تراثالاسلام ‏ السائف الذكر ب والفصل من ترجمة توفيق 


الطويل . 
1 


إنلة 


لقطات علمية من تاريخ الطب العربي 


مصادر البحث 


ابن ابى اصيبعة ( أبو العباس أحمد بن قاسم ) : عيونالأنباه فى ظبقات الاطباء ‏ جزءان ( نشرة ماكس ميلر ‏ القاهرة 


.1 ها), 


ابن جلجل ( سليمان بن حسان الاندلسى ) : طبقات الأطباء والحكماء ‏ تحقيق قؤاد السيدب ‏ مطبعة العهد العلهى 
الفرنسى الآثار الشرقية ‏ القاهرة 1400 . 


د التغطى ( جمال الدين بن يوسف ) : اخبار العلماء باخبارالحكماء ‏ الخانجى ب القاهرة *181 ها . 
ب ابن النديم ( محمد بن اسحاق ) فهرست الملوم ( طبعةفلوجل ) القاهرة م16 ه . 
ع ابن البيطار ( ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسى ) : الجامع مفردات الأدوية والأغذية ‏ 6 أجزاء القاهرة 1111 . 


حنين بن اسحاق : العشر مقالات فى العين ‏ نشره وترجمهالى الانجليزية ماكس مايرهوف ‏ المطبعة الآميرية بالقاهرة 
لككلء 


ب ثابت بن قرة : الذخيرة فى علم الطب نشرة د , جرجىصبحى ‏ امطيعة الاميرية بالفاهرة ب الجامعة المصرية 1614 , 
عبد اللطيف البغدادى ب الافادة والاعتبار فى الامور الشاهدة والحوادث المعايئة بارض مصر ‏ القاهرة . 

* علي بن عباس المجومى : كامل الصناعة الطبية ( أو الكئاشة الملكية ‏ جزءان القاهرة ‏ /الإها م ) . 

* ابن سيئا : القانون فى الطب , 

د الرشيدى : عمدة المحتاج فى علمى الأدوية والملاج ب ؟اجزاء ‏ القاهرة 1181 هره18 م , 

يه د . التجانى الاحى : مقدمة فى تاريخ الطب العربى ب مطبعة مصر بالخرطوم 1568 . 


3 عالق عط لسة عمءنلعء]8 مغ سمغداط نمه عتطوية4 عط 2ه عستلات0 رطهاللممتمت]1 .فى 
.1946 كتامعاء8 ,قعممعاء8 


اترجمة د , مصطفى أبو عز الدين : الطب العربى ب بيروت 19461 
.عناونتهقاأ1 سمماكعفسلظ 12 ع0 عجزهغ5نة11 روددة ,4م 


والنسخة العربية : تاريخ البيمارستانات فى الاسلام _جامعة فؤاد الاول ب كلية الطب القاهرة 1946 . 


د الطب والاقربلذين للدكتور محمد كامل حسين فى كتاب آثر العرب والاسلام فى النهضة الاوربية ‏ باشراف اليونسكو ب 
الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر بالقاهرة ,/191 . 


:د داء بول فليونجى : ابن النفيس ( العدد !؟ من سلسلة كتب اعلام العرب ‏ بالقاهرة ) ( بفير تاريخ ) ٠‏ 


الكتاب الذهبى للمهرجان الألقى لذكرى ابن سينا ب جامعة الدول العربية الادارة الثقافية . القاهرة 1481 . 


05 هه طتاكمة عولضطسقت ) عممعءك5 06 بورملوتة1 عط 0غ «منتاعسلمعتمة مذ ,سمامد5 عود6 
.(1931 ,همقهدمة - ممع منطعة17 


نينا 


نيليا 


عالم القكر ‏ المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


المجلد الثاني من الجزء الثاني . 


بدعلنعآ) علهنهمه181 عداوقتامعءك5 ممتاسامبء'1 فصقل عام صمو اء عطونخ ععمعك5 2[ رتء1ة81 مقلم 


1934. 


'ترجمة د . عبد الحليم النجار » د , محمد يوسسفاموسى : العلم عنف العرب وأثره فى تطور العلم العالمى ( القاهرة 
ككقل)اء. 


ولعل هذين الكتابين ( سارتون والدومييلى اقيم المصادر الاجنبية جميعها ) 
(طائ ره عىة) /11 .01لا ,رممنتمعنان15© ؤه بورمغ3 ع1 ركموسم اللا 
.1921 عولمطصبة0 ,كوعرط ونويع ضمنآ ,عمولله4( موتطوعة ,عمدحمظ .لآ 
وقد ترجمه الى الغرنسية 160810 .1 .2 .11 تحتعئوان : 
.1933 رعقممهآ ,قتموط رعطورة عدءز71060 هآ 


مم1 ,لنتوط مموعع1 ,قعية 1110016 عطا هه ععمعساكمز كاز له عماتعتمع1/4 موتطوعة ,للءطمسوك ,م 
.126 


.86 ذنمو ,.قآه! 2 ,عطوعة عمءللء)8 هل عل عمزمائزلة رععلعنة مسر 


بههلهمرآ رووعم2 نرازوععبائمل] 0:6050) نتتعهمباة كمه عملءللء74 طوعة ,./]آ .801 ردمدرسزك-مم1ن214 
122 


عمأعنة82 6ه مول لل ,( متفعخ ) تممتاعنامده 


ترجمة عن الايطائية 161010612387 .8 .17 طبعة ثانية لئدن 1961 
.1951 ,آ .أو 5ععم8 تزانقعة اهنا 01074 .لآ.11 رومنمللء84 6ه برمماولةة ,( .8 .81 ) أسلمعولة 


> عام 


ليينا 


لعل خير مفتاح لشخصية ارنولك توينبي 
هو بيت من الشعر للكاتب المسرحي الروماني 
تبرنس ( 155 ١59‏ ق.م ) في روارته 
« ممذب نفسه ) ردده تويلبي فى كتابه 
« تجارب » ثلاث مرات فى اماكن متفرقة من 
الكتاب وهو انئي انسان » ومن ثم فليس 
هناك شيء انساني لا اشعر أنه يهمني » ٠‏ 
والحقيقة ان توينبي باجماع الاراء ب بحر 
زاخر بالمعرفة الشاملة » ومثل فريد فى القرن 
العشرين » قرن التخصص . ولا يقتصر الأمر 
فى معرفة تويئبي على الاطلاع الواسع وحده » 
وانما هئاك جائب آخر للمسألة وهي غزارة 
الانتاج . ولقد اصدر توينئبي بضع عشرات من 


4مك 


الكتب اهمها سفره الرائع « دراسة للتاريخ » 
وقد احصى الاستاذ السو فييتى كوسمينسكي 
فى كتابه « فلسفة التاريخ عند الاستاذ توينبي )» 
عدد صفحات المجلدات العشر الاولى من 
الكتاب فقال انها تبلغ .6؟ر" صفحة فيها 
..ءرءهةار"” كلمة ؛ فاذا اضفنا الى هذه 
المجلدات المجلد الحادى عششر الذى اصدره فى 
عام 1101 بالتعاون مع ادوارد مايرز وعدد 
صفحاته يربو على .0؟ صفحة والمجلد الثاني 
عشر ( 1131 ) الذى تزيد صفحاته على 51/6 
صفحة ( عدا عن الفهارس والبيليوجرافيا ) 
لوجدنا ان هذا الكتاب الضخم يربو عدد 
صفحاته على سيعة الاف صفحة , 


الاسناذ صدقي حطاب » يعمل فى المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب فى الكويت . ترجم عددا من الكتب 


النقدية والمسرحية والقالات . 


لحا 


1 


عالم القكر ‏ المحلد الخامن ‏ العدد الاول 


ينذا 


ولقد لاقى ظهور هذا الكتاب وموجزه الذى 
وضعهسهمرفيل حماسا كبيرا لدى جمهور 
المثقفين وان كان قد لقي الولف عنتا كثيرا 
من عدد من المؤرخين . يقول كوسمينسكي عن 
ظهور الكتاب : 


« لقد قابلت الصحافة البورجوازية ظهور 
دراسة للتاريخ » و ١‏ الموجز ») بحماس »> 
واصبح توينبي نبي الاذاعة والصحافة . 
وأثارت محاضراته التي القاها فى الاذاعة 
البريطانية فى برنامج « محاضرات ريث » عام 
ضجة . وقام توينبي بعدد من الرحلات 
الى امريكا ليحاضر هناك .. واعتبرته مجلة 
لوك اعظم مؤرخ معاصر » وان اسمه يتمم 
قائمة الؤرخين التي بدأت بهيرودونس , وقارن 
حواريو توينبي « مكتشفاته » بمكتشفات 
كوبرنيكس وجاليليو ونيوتن ودارون . وشبهوا 
منهجه فى دراسة التاريخ باكتشاف نظرية 
الكم فى الميكانيكا . واعتبر اليوم الذى تظهر 
فيه آية كتابات له « يوما مشهودا فى تاريخ 
الحضارة الغربية » وقد حيي توينبي لا على 
انه مبدع فهم جديد تماما للتاريخ فحسب » 
وانما ايضا على اعتباره نبيا عظيما يرد 
البشرية الى الطريق الؤدية الى مستقبل 
افضل » . 00 

واذا كان هذا ما لاقاه توينبي من. حماس فى 
الثلاثينات وفى الاربعينات وفى الخمسينات » 
فان المتحمسين له لم ينتهوا » فقد صدر فى 
عام 111/1 كتاب بعنوان « ارنولد ج٠توينبي‏ : 


لها 


امنولد توينبي 


مؤرخ لعصر متازم » لرونالد سترومييرج ٠‏ 
يقول فى مقدمته : 


« ان توينبي سيتذكره الناس على اعتبار 
انه المؤرخ العظيم لعصرنا ‏ حقبة حروب القرن 
العشرين العالمية ‏ وكما ان جيبون وماكولي 
وبوركهارت .مثاوا عصورهم » فان توينبي 
سيمثل عصرنا للاجيال القادمة ,. ليس هناك 
من مؤرخ فى هذا العصر ينافسه فى المجال 
الواسع وفى الاسلوب وفى الموضوع وف المنزلة 
الرفيعة التي بحتلها . ان انشغاله باضمحلال 
الحضارات »© وتمكته المدهش من قدر كبير 
جدا من المعرفة » حول جميع حضارات العالم 
تجعل منه شخصية من شخصيات القرن 
العشرين حيث تقترن الكفاءة الفنية بالانهيار 
الاجتماعي . » (5) ويرى باتريك جاردنر « ان 
نظام توينبي وهو فلسفته فى دراسة التاريخ » 


يمثل ب بدون شك اكبر اسهام قام به القرن 


العثرون فى ميدان التأمل التاريخي . ومن ثم 
فقد اصبح مركزا للجدل والنقاش »© وتركز 
فيه الكثير من المعارضة العامة للمشروعات 
والخطط التأملية التي برزت بشكل واضح فى 
السنوات الاخيرة » 09 . 


لقد شغل توينبي ‏ وما زال ‏ الؤرخين 
وعلماء الاجتماع وفلاسفة التاريخ كثيرا بما 
كتب () © ولقد كان سعيدا بكل ما كتب عنه 
من نقد »فهو يقول فى مقدمة كتاب صدر بعنوان 
غاية تاريخ توينبي )) ويضمعددا من الدراسات 
التي كتبها عدد من العلماء حول تاريخه « ان 


2010 ,27105601 ,ؤلقلته رماونط1 4ه /تطمهوماتطط و'عءطسيزه] «مدوعلمع2 ,للقمتصسوهع1 .لا 


.3-4 .مم .1965 


")2 ,كنكمت مزععة موعه؟ مواءهغ5زل1 : عءطميزه] .ل لامصعخة رعتءطصسدمماة .21 للهمه 1 


.11 .م .1972 رؤوعع2 الدع تصنآ وتممنتلاآ معطانامة 


(») كه هتلعمملءزعمع ,*” برماوتة1 06 وتمعاوزة علالكولبعهمة “ ,ععملعة6 علعتهئوم 
.م ,7 .آلا (1967 ,ههلانسعة]8-تعنلاه) برطامهومائطم 
( ؛ ) خصص توينبي المجلد الثاني عشر من تاريخه يقع فى ,4 صفحة ‏ كمناقشة نقاده ومراجمة آرائه , 
واورد فى هذا المجلد الذى صدر فى عام 1411 بيبليوغرافيالا كتب من نقد لكتابه الكبير تقع فى 1١‏ صفحة . وصدرت 
فى مجلة ‏ [11601 220 '[:1115]0 العدد الرابع ( 1456 ) بيبليوغرافيا تضم عشرين صفحة عما كتنب عن 


توينبي فى اللغات الغربية ما بين 1965 و .155 , 


بلذا 


1ك 


عالم القكر ‏ المد/د الخامين ‏ العدد الاول 


املف مدين لكل ناقد » حتى الناقد الذى 
يهدف الى ساخ فروة الراس ولا بريد زيادة 
المعرفة . ان مثل هذا الناقد الذى يسعى إلى 
سلخ فروة الرأس يقدم لضحيته على الاقل 
تحية عندما بعطي شيئًآ من وقته واهتمامه 
لعمل هذا الولف » فليس سلخ فروة الراس 
اسوأ مصير يمكن ان بلقاه الؤلف »© ان تجاهله 
اسوا بكثير من هذا المصير » 60 . 


وعرف القارىء العربي توينبي من خلال 
مواقفه المشرفة فى تأبيد القضية الفلسطينية » 
والتنديد بالصهيونية » ومما ترجم له مسن 
مو لفات ‏ وان كان عددها لا يتجاوز العشرة , 


وستحاول فى هذا المقال اعطاء صورة عامة 
عن حياة تويئبي » وعن جار الضخمة » 
وعن مواقفه الانسانية , 


بالرغم من اننا نجد نتفا متنائرة عن حياة 
توينبي فى كتبه الكثيرة »© الا ان هناك ثلائة 
كتب منها تتحدث عن حياته : الاول من هذه 
الكتب هو المجلد العاشر من كتابه (( دراسة 
للتاريخ » وهو بعنوان « الهامات المّرخين » 
وفيه بتحدث عن الرخين الذين آافاد منهم » 
ومن هوٌلاء ابن خلدون (1) وابن الطقطفي من 
المؤرخين العرب . والكتاب الثاني هو كتاب 
« معارف )) الذى صدر فى عام 1151 . والكتاب 
الثالث هو كتاب ( تجارب » الذى صدر فى 
عام 1135 » وهذان الكتابان الاخيران هما 
الاساس الذى اعتمدنا عليه فى الترجمة لحياته. 


ولد ارنولد جوزيف :ويئبي فى لندن فى 16 
ابريل ( نيسان ) 1889 »6 من اسرة تنتمي الى 
الطبقة الوسطى المثقفة » فقد كان والده يعمل 
موظفا فى شركة (اشاى »© وامه حصلت 
على درجة البكالوريوس ف التاريخ من جاممة 
كيمبرج . اما جده لابيه فقد كان اول طبيب 
فى لندن يتخصص ف الاذن والحنجرة » وأول 
طبيب بأخف جنيهين للاستشارة الطبية بدلا 
من جنيه واحد . وقد كان رائدا فى الصحة 
العامة وفى التخدير . وقد مات فى شرخ ششبابه 
وهو يجرى على نفسه تجارب التخدير » ولم 
بترك وراءه مالا كثيرا . اما جده لامه فقد كان 
مخترعا فى مجال السكك الحديدية » وحاول 
ان. يجد مصدرا لتمويل مخترعاته »© الا انه 
فشل فاثر ذلك عليه ومات مبكرا دون ان 
بترك مالا كثيرا ٠.‏ ويحمد ارنولد توينبي المقادير 
التي جعلته يلد لآباء غير اغنياء » لان ذلك كان 
سيحول بينه وبين الانتاج الفزير » فالطبيعة 
البشرية ‏ كما يقول توينبي ‏ حتى ولو توفرت 
لها نزعة اصيلة نحو فن من الفئون أو حرقة 
من الحر ف لا تميل عادة الى بذل جهد كبير اذا 
عرفت ان لدبها من الامكانات المادية ما يجعلها 
تحيا حياة مربحة بدون مجهود . وصحيح ان 
الضمير والطموح قد يكوئا حافزين بديلين » 
ولكن لابد من ان يكونا قويين اذا اريد لهما ان 
يكوا حافزين فعالين » وهذه حالات نادرة » 
فان وخز الحاجة ‏ كما نرى صاحبئا حافز 
لا يمكن الاستغناء عنه عند معظمنا © . 


ره كتمع انمتا صأميزه.آ) برماونة؟ واعءطميزه] 041 غمعاصآ عط ,.لء ,مقعمد0 .1 لمدولع 


.لا .م (1961 مممعتط© ,ووعرط 


5 ) يفكر توينبي ابن خلدون فى مواضع كثيرة منكتابه « دراسة للتاريخ » ويفرد له فى المجلد الثالث سبع 
صفحات ( 11؟ ‏ 1؟ ) وف المجلد العاشر اربع صفحات( 4م م ) ويرى أن أبن خلدون قد ( تصور فى مقدمته 
ووضع فلسفة للتاريخ هي بلا مراء أعظم عمل من نوعهابتدعه عقل فى أى مكان او زمان » المجلد الشسالث 


٠+ 5311 صفحة‎ 


)2 (1967 ,010150©) كععسهاستقيوعة ,ععطصزه؟ .1 لامميم 


الصفحات ؟ 2 54 246 . 


نذا 


وبحدثنا توينبي عن فضل امه عليه » التي 
جعلت منه مؤّرخا عنما اذكت فيه حب 
التاريخ () » وكانت صحبتها له صحبة فكرية 
ساحرة (0) » والفت كتابا مدرسيا فى التاريخ. 
وكان تأثير عمه هارى عليهقويا بآرائه 
المتحررة وشخصيته القوية . 


درس ارنولك فى مدرسة داخاية فى وتون 
كورت » حيث قفضى فيها ثلاث سنوات ) ئم 
التحق بكلية ونشستر » حيث امضى فيها 
خمس سئوات (11.151-/11.9 ) وفاز فى 
نهابة دراسته الثانوية بمنحة دراسية » مكنته 
من مواصلة دراسته الجامعية فى جامعة 
اكسفورد 191١  191.1/(‏ ) حيث درس 
التاريخ القديم » وعين فى تلك الجامعة بعد 
تخرجه » وارسلته جامعة اكسفورد للدراسة 
فى المدرسة البريطانية للآثار فى اثينا ( 11901١1‏ - 
) فقضى هناك عاما واحدا ورجع بعد 
ذلك الى جامعته )١(‏ . 


زلها 


ادنولد توينبي 


تلقى توينبي تعليما ممتازا فى الملوضوعات 
الكلاسيكية ( ونقصد بها التاريخ اليوناني 
القديم والتاريخ الروماني واللفتين اليوئانية 
واللاتينية وآدابهما ) وتتلمذ على يد اسسجاذ 
الادب اليوناني القديم جلبرت مرى . وقد 
درس ارنواد اللاتيئية وهو فى السابعة مسر 


بن 


العمر ولمدة خمسة عثر عاما » ودرس | 
القديمة وهو فى العاشرة ولمدة اثني عثر عاما . 
وقد أتقن هاتين اللغتين اتقاءا تاما » حتى انه 
نظم فيهما قصائد اوردها فى القسسم الثالث من 
كتابه « تح'رب » »© كما ان العبارات اللاتينية 
واليونانية ترد كثيرا فى كتابه ( دراسة للتاريخ )» 
دون ان بحاول ترجمتها ( وقد اخذد عليه بعض 
النقاد ذلك ) . واستطاع ان بتعلم فى المدرسة 
وفى الجامعة اللفات الفرنسية والالمانية 
والابطالية واليونانية الحديشة » وان يلم 
بالتركية ( وبالعربية فيما بعد) . 


ويتحدث ارنولد من ائر هذه الثقافة 


0م) همه وتزهودظ لمعناقت : /و0غ5ذ1 لمة عوطملاه1 ر.لء ,ناققاده7 تإملطقة ."1 .131 
.8 .م (1956 ,لماومه تعطقتاطنه غمععمدة ععغاروط)_ وسعضرعم8 


راجع ايضا اكجاد 'العاشر من « دراسة للتاريخ » صفحة ؟١؟‏ . 


)0 .14 .م (1969 ,0ئه0:4) كععمعلعي8 ,عوطمزه1 لامسة 


)1١.(‏ يعطى توينبي اهمية كبيرة لهذه الفترة التى قضاها فى اليونان » ويستخدم فى تسميتها الكلمة الامانية 
'نطةز 717320 - وتعنى سنة يلفقها المتدرب مسافرالتحسين مهاراته قبل أن يشرع فى عمله. ‏ ويتحدث عنهسا 
طويلا فى كثابه ( تجارب » (من صفحة 1١8‏ الى صفحة 4؟ )ويرى انها كانت تكملةلثقافته الاغريقية » وانها كانت سببا 
فى نقله من عالم اليونان والرومان القديم الى عالم القرنالعشرين , يقول تويلبي : 

كنت أمشى من قرية لقرية » وانغق الليل فى قريةاخرى » وامفى المساء ب قبل أن آوى الى فراشى ‏ فى 
دكان القرية الذى كان بمثابة ناد للرجال يؤمونه بعدعودتهم الى منازلهم اثر عملهم نهار يومهم فى الحقول او 
المراعى . وكنت اصفى مساء اثر مساء الى الاحاديثالني كانت تدور فى دكان القرية » وفى النهاية بدأت 
أشارك فى هذه الاحاديث بعد أن ازدادت معرفتي بلفةالفلاحين اليوئائية الحديثة تدريجيا . وفى هذا المكان 
حصلت على ثقافتي اليونانية غير الملتظرة التصلة بشئونالعالم العاصر ‏ وهي ثقافة حملتني بعد ذلك الى مؤتمرى 
السلام فى باريس » واهلتني مدة ثلاث وثلاثين سنة لأناكون أحد مؤلفين تعاونا فى اصدار مسح للشئون الدولية 
عن دار شاتام » « تجارب » صفحة 19 ) . 

ولقد ظل حب السغر صفة ملازمة لتوبنبي طوالحياته » لأنه يرى ان السفر يجب ان يسبق كل شىء عند 
من يدرس الشئون الانسانية . اذ أن الناس والجتمعاتالبشرية لا يمكن فهمها بمعزل عن بيئاتها » ولا يمكن فهم 
بيئاتها الجغرافية بطريق غير مباشر ( اتجارب:» صفحة 14)وهو يرى ان أمتع وسيلة للسفر آبطؤها » أى ان الحمار 
خبر وسيلة كن يريد أن يعرف ما حوله من العالم » وامتعالدروب اوعرها » ولقد قال احدهم عن تويتبي انه رحالة 
دربه المفضل شعاب الجبال التي تسلكها الماعز , وقد ألفتوينبي عددا من الكتب يصف فيها أسفاره » وهي من امتع 
ادب الرحلات , 


55 


555 


عالم القكر ‏ المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


الكلاسيكية عليه فيقول انها 9 منحتني موقفا 
عقليا خارج نطاق الزمان والمكان الذى صدف 
ان ولدت فيهما » وقد انقذني هذا من الافراط 
فى تقدير اهمية الحضارة الغربية الحديثة . 
كما اكتسبت من هذه التربية الكلاسيكية ايمانا 
دائما بان الشئون الانسانية لا تصبح مفهومة 
الا اذا نظر اليها كوحدة ومن ثم كرست حياتي 
كلها للوصول الى رؤية شاملة للشكون 
الانسائية » .. وبفضل تثير هذا التعليم 
الكلاسيكي علي صار مذهب القرن التاسع عشر 
فى التخصص لا يعني لي شيئًا .. وقد علمتني 
تربيتي ان أرى الحضارة اليونانية الرومانية 
كوحدة » وقد حاولت ان اوسع افقي التاريخي 
بانتظام ٠‏ وحاوات ان ادخل ضمن رؤيتي 
وضين عملي جميع المجتمعات الاخرى .. 
وحاولت مثل ذلك فى الفلسفات وفى الاديان 
العليا )١١‏ » ( تجارب ص 1.5 .)١١١--‏ 


ويرى نقاد توينبي أنه بنطلق فى دراسته 
للحضارات الاخرى © ووضعه القوانين لنموها 
وفئائها » من ثقافته الكلاسيكية ومن تجربة 
الحضارتين اليونانية والرومانية » وهي تجربة 
محدودة زمانيا وجغرافيا ومن ثم فانها 
لا تصلح لان تكون المقياس الذى يقيس به 
الحضارات الاخرى او يصدر بوحي منها 
الاحكام حولها . غير ان توينبي لم يستعرض فى 
دراسته الحضارتين اليونانية والرومانية 
وحدهما » واثما تناول احدى وعشرين حضارة 
كما سناتي الى ذلك فيما بعد . 


ومن الكتب التي اثرت فى ثقافة توينبي 
«« الكناب القدس » وقد اثر فيه تأثيرا عميقا 


)11 


جدا » واجاممئون لاسخيلوس » وفاوست 
لجيته ( ومنه استوحى فكرة التحدى 
والاستجابة ففسيرة التاريخ ونشوء الحضارات) 
كما تأثر باقلاطون وبشكسبير وملتون وشيلي » 
وبالعالم النفسائي يونج ؛ وبالفيلسوف 
الفرنسي بيرجسون »© ويفرد توينبي فى المجلد 
العاشر من تاريخه ثلاثين صفحة (118؟ -145) 
تحت عنوان « اعتراف بالفضمل وشكر » بورد 
فيها ذكر مناستفاد منهم منالمفكرين الكثيرين. 


ولما نشبت الحرب العالمية الاولى لم يلتحق 
بالجيثشس لعدم لياقته الطبية » لاصابته 
بالدزنتاريا فى عام 1111 اثناء رحلة له فى ريف 
اليونان 19) » وهو لا بنفك بكرر فى اكثر مسن 
كتاب من كتبه انه نجا من الموت بالصدفة » 
فقد التهبت الحرب نصف اقرانه » وكلما 
ذكر هؤلاء ابدى اسى وحسرة عليهم » وبفضا 
للحرب وويلاتها . والتحق بدائرة الاستخبارات 
السياسية فى وزارة الخارجية البريطانية » 
وقد مكنته هذه الوظيفة من رؤية خلفية 
القرارات السياسية »وتزوير الوثائق الرسمية 
التي يتلقفها المؤرخون وبكل سذاجة فيكتبون 
منها تاريخ الافراد والشعوب 29 . كما 
اشترك فى مؤتمر الصلح عام 1115 بعد انتهاء 
الحرب العالمية الاولى » واشترك فى مؤتمر 
عام 1155 الذى عقد بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. وبتحدث فى كتابه ( تجارب ) 
( صفحة ١ه‏ ) عن تجربته فيقول : 


« وفى كل موتمر ( من هذين الؤتمرين ) أم 
تكن وظيفتي الا ثانوية ولكنها كانت توصلني 
الى المقاعد الخلفية فى قاعة الموٌتمر » وكنت 


يقصد توينبي بلاديان العليا : السسيحية والاسلام والبوذية الماهايانية والهندوسية » وقد آضاف 


الى هذه الاديان الاربعة فى الجلد الثاني عشر من « دراسةق التاريخ » ص 11/8 اليهوية والزرادشتية . 


)11 
)1 


قارن هذا مع ما يورده ليدل هارت عن تزوير التاريخ فكتايه 


.37-8 .هم ,4ذ15 


.117-118 .مم ,كععسصقاستقتاوعم 


.27-30 .هم (1971 ,همقهم.آ رستومتآ عع معالخة) نزوهؤون11 سمت مممعآ علا عأممط برطلا 


إلا 


امسك بأوراق قد تلزم وقد لا تلزم المندوبين 
الجالسين فى الصف الامامي » ولما كانت 
مسئوليتي بالفمل ضئيلة فان فرصي للمراقبة 
كانت جيدة . ان الساعات الكثيرة التىانفقتها 
فى المؤتمرين مصغيا أصبحت جزءا قيما جدا 
من ثقافتي »© . 


ويسرد توينبي فى كتابه ( معارف ) ( 111 - 
١9‏ ) القصة التالية التي توضح لف) أبعساد 
المؤامرة الاستعمارية على بلادنا ابان مؤتمسر 
السلام عام 1915 : 


« ذات يوم كان علي ان اسلم بعض الاوراف 
الى لويد جورج ( رئيس وزراء بريطائيا حينئد ) 
على أثر انتهاء احد الاجتمامات الخاصة 
بالشرق الاوسط . انني كثيرا ما رايت لويد 
جورج وسمعته يتكلم » ولكن هذه كانت هي 
المناسبة الوحيدة التي قابلته فيها » ولقائي 
هذا معه لم يستمر اكثر من دقيقة او دقيقتين») 
ولكنه كان كاشفا بشكل غير متوقع » اذ انه 
عندما اخذ الاوراق وبدا فى تفحصها نسي 
وجودي ‏ وهذا أسرني ‏ وبدا يفكر بصوت 
مرتفع . (ما بين النهرين .. تعم .. تفط .. 
رى .. يجب ان نأخذ ما بين النهرين » 
فلسطين .. نعم .. الارض المقدسة., 
الصهيوئية .. يجب ان ناخد فلسطين .. 
سوريا .. ها .. ماذا فى سوريا ؟ ليأخذها 
الفرنسيون ) « .. ويعلق توينبي على هذه 
الواقعة فيقول : « ان حوار لويد جورج الذاتي 
اللاواعي قد كشفعن معر فة ذكية ازايا الاقطار 
العربية العثمائية » السياسية والاقتصادية » 
ولكن لم يكن هناك ذكر مسسمووع للعامل 
الانساني الذى كان موضوع تحرى وتقرير 
الجنة كنج وكرين . ان لويد جورج عندما عدد 
« النقاط » فى الدول العربية اهمل حقوق 
العرب انفسهم وامانيهم » . 


يلا 


ادنولد توينبي 


ويخرج توينبي من الموٌتمر ويعود للعمل 
فى الجامعة » وفى هذه المرة يعرض عليه منصب 
استاذ فى جامعة لندن لكرسي كوريس 
للدراسات البيزئطية واليونانية الحديثئة » 
وظل يعمل فى هذا المنصب حتى اضطر الى 
الاستقالة منه فى عام 1116 . وسبب استقالة 
توينبي هو أنه عندما انتهى مؤتمر الصلح كانت 
الاخطاء المتعمدة التي ارتكبها ساسة الؤتمر 
الكبار توحي بأن السلام لن يعمر كثيرا فى بقاع 
كثيرة من العالم . وقد نشبت الحرب فعلا ببن 
اليونان وتركيا ( 1111-1911 ) وارتكب 
اليونانيون جرائم كثيرة ضد الشعب التركى » 
فلما ذهب تويئبي فى صيف عام 111١‏ لزيارة 
مناطق القتال كتباجريدة المانشسستر جارديان 
عن تلك الجرائم » ولم يأبه توينبي ارد الفعل 
الذى اثارته مقالاته ضده لدى الاوساط 
الليبرالية البريطانية ولدى العالم الغربي ككل 
«حيث ظل التعصب المسيحى » ضد المسلمين 
حيا فى عقول كثيرين ممن نبدوا المسيحية 
نفسها » © ((( معارف ) صفحة .؟ ) واصدر 
بعد ذلك كتابا بعنوان « المسألة الغربية فى 
اليونان وتركيا » عام 1911 4 ادان فيه 
الدبلوماسية الغربية والتسوية السلمية » 
واتخذ موقفا محابدا من تركيا ومن اليوئان » 
ولكن هذا الموقف لم يرق لليونانيين المقيمين فى 
لندن والذين يساهمون فى تمويل الكرسي التي 
بحتلها » فاضطروه الى الاستقالة . 


وفى عام 1415 عرضت عليه وظيفة مدير 
المعهد البريطاني للشئون الدولية ( الذى سمي 
فيما بعد بالمعهد الملكي للشْئون الدولية ) او 
« دار شاتام » ليتولى اصدار حولية ( مسح 
لتشئون الدوثية » فقبلها ») وحتى ذلك الحين 
كان احسن ما يعرفه توينبي من التاريخ مو 
التاريخ اليوناني والروماني » وان كانت أسفاره 
فى بلاد اليونان واعماله اللتصلة بالحرب قد 


يلها 


الفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامين ‏ إالعدد الاول 


ضمنت له موطىء قدم فى التاريخ المعاصر ؛ 
ولكن هذا الموطىء القى عليه مهمة خطيرة وهي 
كتابة مسح شامل للشئونالدولية الجارية240. 
وقد امتاز هذا « المسح )) بالموضوعية والدقة 
العلمية والبحث الرصين »© حتى ان هتلر 
استقبل توينبي فى عام 1185 لمدة ساعتين 
ونصف السناعة » والقى عليه محاضرة فى 
السياسة وذلك لان هتلر كان يدرك قيمة هذا 
« المسح )» )15١(‏ . وقد استطاع توينبي ان يكمل 
عمله بالمسح بعمل آخر آلا وهو كتابه الضخم 
( دراسة للتاريخ ) ٠‏ ويقول توينبي ان عماله 
ارضاه فكريا واخلاقيا . ويفسر هذا الارضاء 
الاخلاقي على النحو التالي : 

« كيف يمكن ان يكون هناك ارضاء 
اخلاقي فى عمل قصد به ان يكون « علميا » 
بمعنى تناول دراسة الاحداث الدولية بطريقة 
موضوعية غير شخصسية ؟ انني فى كتابتي 
« للمسح » بذلت اقمى ما استطيع لكى احول 
دون آمالى الشخصسية واحكامي بالخطاأ 
وبالصواب » ودون تلوين مردي لهذه 
الاحداث » وعندما كنت اشعر بانني لم احقق 
هذه الغاية كنت ابذل قصارىي جهدى فى كشف 
اوراقي امام القارىء لأساعده على ملاحظة 
اهوائي واسقاطها » 012 ٠‏ 

وقد ظل توينبي يعمل فى « دار شاتام » 
ثلاثة وثلائين عاما » وكانت تساعده فى تحرير 
(١‏ المسح )) السيدة فيرونيكا بولتر التي تروجها 
عام 1167 بعد أن طلق زوجته الاولى روزلئد 
ابنة جلبرت مرى ( من اولاده منها الناقد 
الادبي فيليب توينبي ) . كما ظل يعمل حتى 
عام 19166 استاذا باحثا للتاريخ فى جامعة 
لئدن ٠.‏ 


ان العمل الذى اقترن ( بالمسح  »‏ كما 
قلنا ‏ ( هو دراسة للتاريخ » » وبينما كان 
14) 
( 16 ) راجع الصفحات من 1 ب 146 


2) 


هذا 


الاول بحثافى الحاضر كان الثاني بحثا فى الماضي ٠‏ 
وقد استقاد العملان من بعضهما البعض ٠‏ 
ويروى لنا تويئبي ان فكرة الكتاب قد جاءته 
كتعليق على الحوقة الثانية فى مسرحية 
(« انتيجونه » لسوفوكليس » وانه كتب اثناء 
سفره بالقطار من استاميول الى لندن فى 11 
اياول 1111 على نصف ورقة قائمة تضم نحو 
اثنى عشر عنوانا » وقد ظلت هذه العناوين 
مع تغيير طفيف جدا ‏ عناوين الاقسسام 
الثلاثة عشرة فى كتابه ١‏ الدراسة ») © وبدأ 
كسو هذه الدراسة لحما فى عام /1؟115 »© غير 
أن البدابة الجدية كانت فى عام .197 ٠‏ وف 
عام 116 اصدر المجلدات الثلاثة الاولى من 
كتابه » وقبل الحرب العالمية الثانية باحدى 
واربعين يوما اصدر ثلاثة مجلدات اخرى ؛ 
واستطاع ان يحتفظ بمذكراته الخاصة 
بالكتاب فى نيويورك اثناء الحرب العالميةالثانية» 
وشغل بالحرب قلم يبدا بالعمل على اتمام 
كتابه الافى عام /ا114 . وى عام 1101 اصدر 
اربعة مجلدات اخرى هي تتمة الكتاب . وعاد 
واصدر فى عام المجلد الحادى عشر 
بعنوان ( اطلس تاريخي ومعجم جغفرافي » 
بالتعاون مع ادوارد مايرز » وفى عام 155١‏ 
اصير المجلد الثاني عشر نحت عنوان 
« مراجعات » واصدر سمر فيل موجزا للاجزاء 
الستة الاولى فى عام !115 »4 وموجزا للاجزاء 
من 1 ٠١‏ فى عام /!11641 . وقد ترحم هذا 
الموجز ونشر فى القاهرة . واصدر توينبي 
طبعة جديدة مختصرة ومنقحة ومصورة 
لكتابه » بالتعاون مع جين كابلان فى مجلد واحد 
عام 1518/1 ٠‏ 


يقول البرت حورانى : 
منذ البداية ان الكتاب رائع » حتى عندما ينظر 
اليه من ناحية سطحية جدا كمخزن للحقائق . 


« كان واضحا' 


.5 .6 ,قع0م36معم185 
5ععهةأهتةناوع4 


.80 .م وععمء مم18 


فهو يضم الوانا مختلفة من الحقائق الغريبة 
والمشوقة حول العالم الانساني » بل ان اكثر 
القراء عرضية اذا نظر الى صفحة هنا او هناك 
فى السرير او اثناء رحلة سيخرج منها وقد 
زادت حصيلته من المعرفة »© وقد تعمق 
احساسه بغرابة الحياة البشرية . واذا كان 
بعض الحقائق غير دقيق نستطيع ان نقول عنه 
ما قاله توينبي نفسه عن كتاب ( الموجز فى 
الناريخ » تويلز : « مثل هذه الاخطاء شيء لا 
مفر منه » ويمكن اغتفارها بسهولة فى كتاب » 
حاول ان يحيا من جديد البشرية كلها كتجربة 
خيالية واحدة » 07 . 


واذا كان اى عمل قكرى هو وليد العصر 
الذى كتب فيه » فان كتاب ( الدراسة » هو 
وليد العقدين الثانى والثالث من هذا القرن» 
حيث طرحت الحرب العالمية الاولى تساؤلات 
قوية وملحة حول مستقبل الحضارة » قام 
الشاعر الانجليزى اليوت ( كان امريكيا حينئذ 
واخد الجنسية البريطانية عام 1911 ) والف 
قصيدته « الارض الخراب » عام 1111 فى 
تعليق قاتم على الحضارة الفربية » واتى 
اوزفالك اشبنجلر الالماني فنشر فى عام 1114 
كتابه « سقوط الحضارة » . وراى اشبنجار 
ان التاريخ يتألف من وحدات ثقافية مستقلة 
بذاتها . وان كل ثقافة كالنبتة » لها دورة حيث 
تزدهر هذه الثقافة وتنمو ثم يصيبها الانحلال 
ثم 'تندثر ٠‏ وقد قرأ توينبي كتاب اشبنجلر عام 
وتساءل فى كتابه ( الحضارة على 
المحلك )) (18) . اذا كان منهجه فى النظر الى ان 
اصفر وحدات البحث التاريخي هي المجتمعات 
او الحضارات وليست الدول القومية » وان 
هناك معاصرة بين هذه الحضارات »© لم يتاثر 
براى اشبنجلر . وكان اشبنجلر قد تناول فى 


) 1/0 


)18(0 


( 19 ) انظر المجلد العاشر من دراسة للتاريخ صفحة)ة 


يلف 


انولد توينبي 


دراسته ثماني ثقافات او حضارات وانتهى 
فى تحليله الى ان الحضارة الغربية محكوم عليها 
بالاندثار » وان حضارات من الشرق ستحل 
محلها . 


والى جانب تأثير اشبنجلر ؛ اثارت الحرب 
العالية الاولى فى نفسه ما اثارت الحرب 
البيلوبونيسسية ( 67١‏ 4.6 ق.م ) التي 
قامت بين اثينا واسبرطة وحلفائهما فى نفس 
مؤرخ هذهالحرب ثوسيديديز » وهو الذى كان 
قد درس ثوسيديديز لطلبته فى كلية باليول فى 
اكسفورد عام 1114 » فرجع الى توسيديديزر 
واذابه يجد الكتاب مليئًا بالمعاني الجديدة » 
وانه ينطبق الى درجة مدهشة على الصراع 
المعاصر فى اوروبا . وقد كتب تويثبي تفسه 
يتحدث عن هذه التجربة فقال : 


« .. وفجاة انير فهمي . ان التجربة التي 
نمر بها الآن فى عالمنا هي نفس التجربة التي مر 
بها توسيديديز فى عالمه .. وقد بدا الآن ان 
ثوسيديديز كان فوق هذه الارض من قبل . 
وقد سبقني وسبق جيلي هو وجيله فى مرخلة 
التجربة التاريخية التي قد وصلنا اليها بعده 
.. ومهما تقل التواريسخ فقد ائبت عصر 
ثوسيديديز وعصرى الهما متعاصران فلسفيا . 
واذا كانت هذه هي العلاقة الصحيحة بين 
الحضارة الرومانية اليوئانية والحضارة 
الغربية » أفلا يمكن ان تكون العلاقة بين جميع 
الحضارات الممروفة لدينا هي على هذا 
الحال » 090 . 


وتمرد توينبي على منهج الؤرخين الغريبين 
حين اعتبر الوحدة الصائحة لدراسة التاريخ 
هي المجتمع او الحضارة ٠‏ وقد احصى توينبي 


.1 .م (1961 نم8 ,كاه رزقطعة) برمماكنا2 عه ممكوالا ل ,تمقسوط أمعطا4 
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فى تاريخه احدى وعشرين حضارة درسها 
واستنتج قوانيته منها . وهذه الحضارات 
هي : المصرية: والسومرية والبابلية والحيثية 
والسيريانية والمينوية والهيلينية والايرالية 
والعربية والهندوسية والهندية والصسينية 
وحضارة الشرق الاقصى والانديه واليوكاتيكية 
والمايانية والمكسيكية والمسيحية الارئوذوكسية 
البيزنطية والاورثوذوكسية الروسية » وقسم 
حضارة الشرق الاقصى الى حضارة صينية 
وحضارة كورية بابانية » ثم الحضارة الغربية. 
وقد ابتلمت مسية التحضير جميع هذه 
الحضارات الاسسبع حضارات هي : 
الاورثوذوكسية المسيحية » والارثوذوكسية 
الروسية » والاسلامية ( التى تضم الحضارتين 
الايرانية القديمة والعربية ) والهندوسسية 
والصينية والكورية اليابانية والغربية. وبالرغم 
من أن توينبي يتفق مع اشبنجلر فى ا نالحضارة 
الغربية تمر فى ازمة حرجة » الا انه يختلف معه 
فى انه يرى ان بالامكان انقاذها بساوك السبيل 
الروحي ٠‏ 


وقد قسم توينبي كتابه الى ثلائة عشر 
قسما هي : المقدمة » تكوين الحضارات »© نمو 
الحضارات » انهيار الحضارات »؛ انخلال 
الحضارات ؛ الدول العالية » والكنائس 
( الاديان ) العالمية » عصور البطولة » الاتصالات 
بين الحضارات مكانيا ( المجابهاتبينالحضارات 
المعاصرة ) والاتصالات بين الحضارات زمانيا 
(عصور النهضات ) » القانون والحريةوٍ 


0 ؟) 


التاريخ » مستقبل الحضارة الغربية » الهامات 
المؤرخين . ونلاحظ انه قد عدلفى هذا التقسيم 
فى موجزه الذى اصدره فى نهاية عام 191/1 ٠‏ 
اذ ضم الموجز احد عثير قسسما هي : شكل 
التاريخ» وتكوين الحضارات؛ونمو الحضارات» 
وانهيار الحضارات » والدول العالية » 
والكنائس ( الاديان ) العالمية » وعصور 
البطولات » والاتصالات بين الحضارات مكائيا » 
والاتصالات بين الحضارات زمانيا » ولاذا 
يدرس التاريخ . 


ولعل اشمل تلخيص موجز لنظام توينبي 
فيما قرات ‏ هو ما بسطه البرت حوراني 
فى كتابه الذى اشرنا اليه فيما سبق . يقول 
الاستاذ حوراني 20 : 


« وتنطلق هله النظرية من تمييز بين 
حالتين انسانيتين يرمز لهما عند توينبي 
بالمصطلحين الصينيين مزلا ( السلب ) و وصهلا 
( الايجاب ) (91) : حالة من الخمود والمحافظة 
السلبية على تمائل مدرك » وحالة من التقدم 
الابداعي الى المخهول »؛ وتحول عن عادات 
السلف الى اسلوب فى الحياة جديد » وفير 
رسمي ولم برسم بعد . وهذه هي الازدواجية 
النهائية فى الحياة الانسانية » والمبدا الاول فى 
التفكير التاريخي . ان مسيرات التاريخ تنبع 
من انتقال مجموعة من الناس من السلب الى 
الابجاب . وكل ما يستطيع التفكير التاريخي 


.4-7 .مم .© .م60 
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ليلها 


إن يفعله هو متابعة الظروف التي حصل فيها 
التفيير والنتائج التي تمخضت عنه » اما إإذا 
حصل هذا التفير فى هذه الظروف فهو لغز 
يختفى فى حرية الاستجابة الانسانية ( يمكن 
انْ نلاحظ بشكل عابر ان هذه الازدواجية 
السلب والايجاب ‏ التي تعبر عن نفسسها 
بصور متعددة ‏ فى الانسحاب والعودة » وى 
التحدى والاستجابة » وفى التبديد والحشد 
هيمثل واحد على ولع توينبي بالازدواجية» . 


« وتنمو الحضارات بمثل هذا الانتقال » 
ويعني النمو نقل ميزان العمل والتحدى من 
التحدى الخارجي الى الداخلي » وهو تقدم 
نحو تقرير المصير » واتجاه تصبح فيه شخصية 
١‏ نحضارة هى ميدان عملها . وبحدثهذاعندما 
تواجه الحضارة تحديا فتقابله باستجابة 
ناجحة » وهي عندما تفعل هذا لا تقتضر على 
امتصاص ذلك العنصر الذى يشكل عدم 
امتصاصه نفسه تحديا » وائما تولد فى نفسها 
طاقة لمجابهة تحد آخر ٠‏ ولكن كيف تستجيب 
احدى الحضارات للتحدى بيئما تعجز حضارة 
اخرى عن ذلك ؟ الجواب غلى ذلك هو وجود 
اقلية مبدعة فى الحضارة الناجحة ى فرداو 
نفر قليل من الناس او جماعة كاملة ‏ وعندما 
تتحمل هذه الاقلية عبء التحدى اثناء عزلة 
انسحابها من المجتمع تعود الى صميمه وقد 
حلت المشكلة ومن ثم تجر وراءها كل الجماهير 
غير المبدعة بقوة التقليد او المحاكاة , 


« ولكن قوة المحاكاة هذه التي تيسر نقل 
الافكار او اللممارات الجديدة من الاقلية الى 
الاكثرية » ومن ثم تعطي قوتها للمجتمع النامي» 
هي ايضا نقطة الضعف فى الحضارات كلها » 
اذ لا يمكن زعزعة الاكثرية غير المبدعة من حالة 
السلب الا بقوة السحر » فاذا ما انتهى مفمول 
السحر انحلت حالة التعايش » انكل عمل 
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ارنولد توينبي 


يصدر عن المحاكاة غير ثابت لانه ليس تلقائيا ». 
ويتضح هذا بشكل خاص فى مجتمع متحرك 
حيث لم بعد رباط السحر يوثقه رباط العادة. 
وقد بحدث « انهيار » ان عاجلا او آجلا ؛ اى 
فقدان الانسجام ‏ بشسكل او بآخر ‏ بين 
مؤسسات المجتمع القديمة وبين افكارهما 
الجديدة مثلا » او بين الاكثرية والاقلية . وقد 
تنسحب هله الفئة الاخيرة من مسئوليتها 
نحو المجتمع الى حياة سرية غامضة » او ربما 
فعلت عكس ذلك » ففرضت ارادتها بكل قوة 
حتى تفسد بذلك المجتمع كله . فاذا سلكت 
احد السسبيلين ربما اصبحت عاجرزة عن 
الاستجابة المبدعة للتحديات الجديدة » بل ان 
نجاحها نفسه فى مواجهة تحد قد يجعلها عاجرة 
عن معالجة التحدى التالي ٠‏ 


« فاذا حدث هذا ( ونقول « اذا » لآنه 
ليست هناكاشارةالىان العملية كلها يجبان 
تحدث بل أن الامر على عكس ذلك »© فهناك 
اصرار على أن الانسان يستطيع دائما ‏ اذا 
اراد ان يحطم الاغلال الذى يبدو انها تقيده ) 
فان الحضارة ستنتقل من « الانهيار » الى 
« الانحلال » . ونفس هذا التحدى الذى لا 
يجابه بنجاح ابدا » ومن ثم يعيد نفسه مرات 
ومرات بنفس ( الرتابة القاسية ) يصير التذافر 
الى شرخ وهوة تتسمع ببطء فى جسم الجماعة . 
وقد تظهر هذه الهوة بين الجماعات المحدودة 
التي تقسم اليها الحضارة ( كالجماعات القومية 
التي تكون الحضارة الفربية ) » وقد تكون هوة 
بين « العناصر » المختلفة او « الطبقات » ااتي 
تكوئن الحضارة . وتقسم الحضارة الى ثلاث 
طبقات مستقلة » تصبح الاقلية المبدعة فيها 
بعد ان توقفت عن الاسستجابة المبدعة 
للتحديات ‏ اقلية مسيطرة » نظن ان مركزها 
فى القيادة هو امتياز لها » وتتشبث به بطرق 
لا تساعد الحضارة على التغلب على مشاكلها » 


لذها 


0 


الجلد الخامين ب العدد الاول 


عالم الفكر ‏ 


وتبرز مقابلها بروليتاريا 00 داخلية » وهي 
جماهير لم تعد مرتبطة بالاقلية بالحاكاة » وقد 
قامت بعمل انفصالي » ولا تعتبر نفسها منتمية 
للحضارة » ثم بروليتاريا شاردية مكونة من 
عناصر جذبتها قوة الى تخوم الحضارة ابان 
نمو هذه الحضارة » ولكنها لم تعد تقبل الدور 
الذى خصصته لها الحضارة . 

ويتقدم الانحلال . . تتحول العلاقات بين 
هذه العناصر من الانسجام الى القوة ؛ وتبذل 
الاقاية محاولة يائسة للمحافظة على مركزها 
فتردعليها البروليتاريا بالعنف. وليست هذه 
هي كل القصة : اذ فى اللحظة التي تدمر فيها 
الطبقات الثلاث انفسها » وتدمر الحضارة 
ككل نتيجه صراعها العنيف © تتفتق الطبقات 
الثلاث عن اعمال ابداعية تضىء العالم المحتضر . 
وقد تنتج الاقلية المسيطرة ‏ وهى فى الرمق 
الاخير ‏ دولة عالية » وتنتج البرولية'ريا 
الداخلية كنيسة عالمية 9) ©» وتتمخض 
البروليتاريا الخارجية عن دول بربرية وآلهة 
حرب وبطولات وشعر حماسي ٠‏ 

( والكئيسة العالمية هي الوحيدة من بين 
هذه » هي « المتطلعة الى الامام » وهي شر 
حضارة جديدة » وهي ايضا الطريق الذى 
يستطيع أن ينقف الناس به انفسهم من موت 
الشيخوخة . لقد خلقت الكنيسة من قبل 
اقاية جديدة ظهرت فى صغوف البروليتاربا » 
وهى اقلية من نوع جديد » ان تجرية الحياقق 


مجتمع متداع تلقي امام الروح الفردية تحديا ٠.‏ 
ان الانقسام فى المجتمع يوُدى الى انقسام فى 
الروح » وقد يبرز قائد من طراز جديد يبين 
كيف بداوى هذا الانقسام » وهو اانقدذ الذى 
يقود من يتبعه ويخرجه من مجتمع محكوم 
عليه بالهلاك . اما من يتخلف عن هذا القائد » 
فان مصيره التردى فى شراك الانحلال الني 
تأخذ الشكل التالي : تبديد ب حشد ب الهيار. 
وعند حافة الهزيمة يحاول المجتمع المنهاد ان 
يضم صفوفه » ويبدو وكأنه قد استعاد قوته » 
ولكنه مرعان ما يسمع اصرار التحدى العائد 
القاسي . ومن اقوى محاولات خداع هذا 
الموت تلك المحاولة التي تتمخض عنها الدولة 
العالمية » وعندما تتداعى الدولة العامية تموت 
الحضارة أما بالفئاء فى حضارة اخرى واما 
بالذوبان فى الفوضى » وقد تنشأ عنها فى الوقت 
المناسب حضارة جديدة » . 

وهكذا فان الحضارة فى رأى توينبي تنشا 
عندما يواجه شعب تحديا فيستجيب لهذا 
التحدى بقوة اكثر من النحدى نفسه » ويرى 
توينبى ان افضل تحد هو الذى لا يقتصر على 
دفع المتحدى الى تحقيق استجانة ناجحة 
واحدة » وائما يدفعه ايضا الى الوصول الى 
حركة تدفعه الى الامام فينتقل من الانجاز الى 
كفاح جديد » ومن حل مشكلة الى طرح مشكلة 
اخرى » ومن راحة آنية الى حركة 
متكررة (54) . ومن شروط هذا التحدى إن 
لا يكون مفرطا فى قوته » والا فقد يؤدى الى 


(؟؟ ) أن استخدام توبنبي لكلمة بروليتاريا هواستخدام خاص »2 ويعني بها جميع الذين يشعرون بانهم 
لا ينتمون الى المجتمع الرتبطين به عضويا , وتتسم هذهالطبقة بسخطها وبشعورها بحرمانها من المكان الطبيعي ف 
مجتمعهة . وتعيش ١‏ البروليتاريا الداخلية » ضمنالجتمع أما ( البروليتاريا الخارجية » فتمعيش خارجه 
وان كانت ضمن نطاق اشعاعه . وتظل المجتمعات البربريةضمن نطاق حضارة معيئة وتحت التأثير الروحي لتلك 
الحضارة ما دامت هذه المجتمعات فى حالة نمو , وعندمايبدا الانهيار تفقد الحضارة سحرها ويصبح البرابرة اعداء 


لها ويشكلون بروليتاريا خارجية , ( ص . جح ) 


( 18 ) كلمة كنيسة عالية (! يعني بها توينبي ديناعاميا » وليس الاستعمال مقصورا على الكئيسة المسيحية 


وحدها» . رص .ح.) 


(4>؟1) 


00 


,119 .م ,3 .املا ,نزوماوذة8 غه_لزلدن4_5 


الموت » وان لا يكون مفرطا فى ضعفه والا فانه 
لن يستخلص الاستجابة الفعالة . وهكذا يطرح 
توينبي قانون الوسط الذهبي فى مبدا التحدى 
والاستجابة . ويظل المجتمع متماسكا ما دام 
فى حالة نمو » ويتميز باقلية مبدعة تقود هذا 
اللجتمع ©» وتجابه التحديات بنجاح © وتبدا 
الحضارة فى الانهيار عندما تعجز الاقلية المبدعة 
عن مجابهة التحديات وتتحول الى اقايةحاكمة» 
ومن ثم لا يعود هناك مثل اعلى تقلده الجماهير» 
فتنفرط لذلك وحدة المجتمع . 


لقد هاجم اأؤرخون تو ينبي هجوما شديدا 
على اختلاف المدارس والمذاهب التي ينتمون 
اليها » فالاستاذ الماركسي كوسمنسكي الذى 
اشرنا اليه فيما سبق انكر على توينبي 
ما سماه بالجانب الصوفي ‏ او الخرافي ‏ فى 
فلسفته » واعتبر توينبي احد المفكرين الغربيين 
الذين وضعوا نظما او فلسفات لمحاربة 
« الاشتراكية العلمية » » وانكر على توينبي 
رجوعه الى الاساطير فى دعم فلسفته وهو 
اى توينبي ل الذى يزعم انه اتخذ لنفسه 
مبدا التجرسية فى بحثه ودراسته . 


وأنكر على توينبي منهجه فى اعتبار الافراد 
العظام » وليست الشعوب » القوى الرئيسية 
المحركة فى نطور المجتمع » وفى ان الصانع 
الحقيقي للتاريخ هو الشخصية الغرديةالمبدعة» 
وان تجربة هؤلاء الافراد الداخلية هي مصدر 
طاقتهم الابداعية » سواء اكان هؤلاء الرجال 
صوفيين أم أنبياء أم شعراء ام رجال سياسة 
أم قادة عسكريين أم مؤرخين أم فلاسفة , 


ارنولد توينبي 


وهاجمه المؤرخ الهولندى بيترجيل »© واتهمه 
بانتخاب الشواهد التى تناسب حجته © أو 
بعرض هذه الحجج بالطربقة التى تروق له + 
وراى ان نظامه لافائدة منه ؛ فان المقارنات 
يجب الا يعتمد عليها » لأن لكل واقعة ظروفها 
التى تحول دون تكرارها بالصورة التى تمت 
فيها . ويسلم جيل بشاعرية توينبى وغزارة 
معر فته ولكنه بنكر عليه منهجه التاريخي (50), 


وبعد أن انكر ولشش على توينبي ان يكون 
موّرخا فى كتابه « الدراسه » تساءل هل 
سيوجد هداكمنسيقرا « دراسةللتاريخ )» بعد 
خمسين سنة ؟ وان كان قد اعترف ولش 
بفضل توينبي باخراجه المؤرخين من حظيرة 
التخصص الضيق الى آف'ق أوسع . « ان 
ا أوّرخين المحتر فين غاابا مايكونون على حق فى 
نقده » ولكن كثيرا منهم بحاجة الى شيء *ن 
كبر عقله » 00 . 


ويسلكه باتريك جاردنر فى عداد فلاسفة 
التاريخ التأمليين فى المقال الذى كتبه -نه فى 
« موسوعة الفلسفة )فى المجالد الثامن ( 1١51‏ - 
٠69‏ ) »وكذلك فى مادة « أنظمة تأملية للتاريخ» 
فى المجلد السابع من الموسوعة , 


وانكر عليه المؤرخون فرضه قوائينا لتفسير 
التاريخ تفسيرا حتميا » ورأوا ان هذه القوانين 
ليست سوى فرضيات حلا لتوينبي ان 
يختارها » وقالوا انه اتخذ الحضارة اليوثانية 
الرومانية المعيار الى قاس به حضارات 
العالم كلها ؛ ووضع بوحي من تجربة هذه 


)2 .(1970 ,هوقدهآ ,لمةءطئآ وممتموط) كمداءه1115 طلاه كعنوطءط. رأرء6 معنوزط 
راجع الصفحات 119 » 114 6 .!1 . افرد جيلفى هذا الكتاب ندر ماثة صفحة كناقشة نظام توينبي . 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخاسين ب العدد الاول 


الحضارة قانونا فسر فيه أو رسم به مسار 
الحضارات الاخرى » وان كان هناك من النقاد 
من دافع عن توينبي ونفى عنه الحتمية 25 ٠.‏ 
ويرد توينبي على هذا الاتهام بقوله عن نفسه 
« انه ليسس حتميا فى قراءاته لألفاز الحياة 
البثرية . فهو يعتقد انه حيث توجد حياة 
يوجد أمل »؛ وان الانسان ‏ يعون الله سيد 
مصيره » او على الاقل الى حد ما فى بعض 
الاعتبارات 00 . 


وبأخذون على توينبي غيبيته » ويرون فيها 
ضبابية فى التفكير . ونحن نلاحظ ان تأثير 
الدين عليه لم يكن ضعيفا فى يوم من الايام » 
وان كان قد زاد فىالاجزاء الاربعة التى اصدرها 
عام 5 »© كما اصدر فى عام 7 كتابا 
بعنوان « سبيل موّرخ الى الدين » . وى عام 
11017 كتابا آخر بعنوان « المسيحية بين أديان 
العالم » . وهو يردد ‏ وفى أكثر من موضع فى 
كتبه ‏ ان طريق الحضارة الغربية سيؤدى بها 
الى التهلكة مالم ترجع الى الله نادمة وتائبة . 


ان الاديان ‏ فى رأى توينبي ‏ قد ولدت 
من تلاقى او تجابه الحضارات . » ومستقبل 
البشرية ‏ اذا قدر للبشرية ان يكون لها 
مسستقبل فى هذا العالم ب هو - كما اعتقد ‏ فى 
هذه الاديان العليا .٠.‏ وليس فى الحضارات 
التى وفر تلاقيها الفرض يلاد الاديان العليا 
« الحضارة على المحلك )) صفحة ( 1١55117‏ ) 


وير فض توينبي راي الموؤرخين الذذين يرون 
أن كل ما فى التاريخ صدفة » هذا الرأى :لذى 
ولد فى ١‏ تقرن التاسع عشر » وعبر عنه فىالقرن 


العثرين المؤرخ فيشر فى مقدمته لكتابه « تاريخ 
أوروبا » الذى قال وبتواضع العلماء ‏ انه 
لم يستطع ان يرى فى التاريخ نسقا مطردا » 
وان كان قد رأى هذا النسق رجال اكثر منه 
علما واغزر حكمة . ويناقش تويئبي راى 
فيشر « دراسة للتاريخ ») المجلد الخامس 
5 - 8 !؟ ) ولا يسلم به . 

وناصب النقاد اليهود توينبي العداء » 
لواقفه العادلة من قضية فلسطين » فمثلا بدأ 
خصام المؤرخ الصهيوني لويس نامير له فى عام 
وكان سيب هذا الخصام كما يرويه 
توينبي فى كتابه ( معارف ) صفحة 9" (0 : 


« وكان خصام لويس معي حول ما كنت 
اكتبه فى مسح دار شاتام حول تاريخ فلسطين 
تحت الانتداب البربطانى» وقد عارض معالجتى 
لهذا الموضوع الشائك والمثير للجدل »؛ لانه كان 
قد اصبح فى ذلك الوقت صهيونيا متحمسا » 
بينئما اصبحت انا اثناء تكشف الاحداث فى 
فلسطين ازداد شكا فى امكانية نجاح السلطة 
المنتدية فى التوفيق بين التزاماتها نحو 
الفلسطينيين العرب ونحو التزاماتها فى فلسطين 
مع اليهود . وقد خشيت من ان العرب 
سيلاقون معاملة ظالمة » ومن ثم جعلت همي 
التاكد من ان أسجل فى سردى الحقائق التى 
بدت لى وكأنها تعطى للعرب سببا معقولا للقلق 
ومن ثم للسخط »© . ولم يحفل توينبي بهذه 
المعارضة واستمر فى موققه النزيه . ولما صدر 
الجزء الثامن من كتابه ‏ دراسة للتارييخ » 
(158 ب مال ) فى عام 1166 أدان بشدة 
وحزم الفرب والصهيونية فى جريمتهما فى 


)2 ]0 قاعءمدمء عط ؤه دمنامععمه0 و'عءطمربره1 عه نوانوتلة/9 عط] “ رنفاءملة81 عمعو0. 
.م ,/صماقنة1 و'عوطمره؟ 6ه غمعلمط عط *'ردمفمعناتوك معاومك 
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.38 .م رلهنفك مه ممناتمعتلتج. 


فلسطين . وقام اليهود والصهايئة يردون على 
تو ينبي اما بالدفاع عن الصهيونية واليهود * 
واما بتحريف آرائه (59) . وجرت بينه وبين 
السفير الصهيوني ياكوف هيرتزوج فى كندا فى 
"١‏ يناير 1151 محاورة انتقد فيها سياسة 
اسرائيل وندد بها . 

وفى كتابه « تجارب )) يتحدث فى اكثر من 
موضع عن قضية فلسطين »© يقول فى صفحة 
ره -5؟١):‏ 

لست اؤمن ان اليهود شعب الله المختار. 
ان اعتقاد المرء بأن قبيلته هي شعب الله المختار 
هو خطأ القومية . انه خطأ اخلاقي وفكرى » . 
ويدافع فى الصفحات من 155 الى 1١15‏ عن 
حق الفلسطيئيين فى وطنهم » ويندد بجريمة 
اسرائيل ومواقفها اللااخلاقية » ويقول فى 
موضع آخر من الكتاب ( صفحة 155 ) : 


« ان الاستعمار الاسرائيلي منذ انشاء دولة 
اسرائيل هو أحد اسوا حالتين فى جميع تاريخ 
الاستعمار فى العصر الحديث » ويزيد من شدة 
سواد الصورة تاريخها.ان الصهاينة من اوروبا 
الشرقية يزاولون الاستعمار فى فلسطين على 
شكل طرد السكان العرب المواطنين » وسلبهم 
ممتلكاتهم فى الوقت الذى ترك فيه الاوروبيون 
الغربيون حكمهم المؤقت للشعوب غير 
الاوروبية .. ( والصورة الثانية من الاستعمار 


( 1 ) من الكتب التي صدرت فى هذا المجال كتاب : 


نكن 


ارنولد تويتبي 


تمت فى الولايات المتحدة ما بين عامي 181٠.‏ 
و18 عندماسلبت اراضي السكانالاصليين ) 
لخمس ولايات وبمساندة الجيش الامريكي ) 
لقد كان هذا الاستعمار الامريكي فى القرن 
التاسع عثر جريمة © والاستعمار الاسرائيلي 
الذى ينفذ الان فى وقت كتابة هذه السطور 
( عام 1175 ) هو جريمة ومفارقة تاريخية 
اخلاقية » , 


وتحدث عن القضية فى كتابه ( بين النيجر 
والنيل 1ن( دمه عموء1< معمووم »© الذى 
صدر عام 19156 (85 - )1١‏ . وكان من آخر 
ما نشر توينبي حول القضية الفلسطينية حوار 
جرى بينه وبين الصحفي البريطاني لويس 
ابكس ونشر فى مجلة 5عنلدةة عممعلوم 
دراسات فلسطيئية عدد الربيع لعام 1317/15 
وكان مما قاله لما سألة آيكس : « هل تعتقد ان 
بلفور كان اعمى عن رؤية مرامي التصريح ؟ » 


توينبي : كلا . لقد كان يفهمها . وهناك 
مذكرة منه الى زملائه قى الوزارة يقول فيها : 
« لا استطيع ان افهم لماذا جعلتم هذا انتداب 
حرف «1» » الذى يعني حق تقرير المصير » 
اذ اننا لا ننوى ان نعطي هؤلاء حق تقرير 
المصير » ( وهو يعنى « بهؤلاء » الفلسطينيين 
العرب ) . واذن فقد كان بعرف ما يفعل . 
انني اقولها لك صربحة : لقد كان بلفور رجلا 


.(1956 اممم! .ى أرملا 9ع21) لزووه عط لمة ممدوعقممط _عط1' ,اعتسوة .3 


وهو رد علىاتهام توينبي لليهود بانهم شعبمتحجر ,ومقالة ابا ايبان بعئوان ( هرطقة توينبي » ( المنشورة فى 


كتاب_/زرماوذة1 لهة_عءمبزه1_) من صفحة, 5157/1 


كما يحتوى هذا الكتاب على مقالة بعنوان ( المتحجروالاستاذ » لفردريك روين من صفحة 816 7ب 4|؟ . 


ويقول ستروهبرج فى كثابه عن توينبي ( صفحة 1ه )7 ان رفا كبيرا يمكن ان يملا بما كتبه اليهود فى الهجوم 


على تويتبي ٠‏ 


١ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامى ‏ الندد الاول 


شريرا » . . . كان يلفور يعرف ( كل التعبيرات) 
الغامضة مثل تعبير وطن قومي ‏ وكانت هذه 
متعمدة فى تصريح بلفور . وكذلك قوله 
« الحقوق المدنية والدد » وليست « الحقوق 
السسياسية © للجماعات غير اليهودية الاخرى 
فى فلسطين » . انني اعتقد ان كل كلمة قد 
كتبت بعناية لتكون غامضة . وهذا امر سيم 
جدا » . 


ان موقف توينبي من القضية الفلسطينية 
نابع من ايمانه بالحق العربي فيها » ومسن 
كراهيته للحركة الصهيونية المتمثلة فى احيساء 
قومية بفيضة لديه » بل انه يرى ان الصهيونية 
خيانة لليهودية الحقة » ويرى الؤرخ الصهيوني 
ثامي فى كتابه برره56نطة عن وعنتوعرخ أن كراهية 
توينبي للصهيونية لا تنطوى على كراهية 
لليهود » ويعزو هذه الكراهية الى موقف 
توينبي المشمايع للاسلام منذ عام 1111 ٠‏ ويرى 
لويس ممفورد ان تناول توينبي لليهود هو 
« زلته الكبرى » . 


وليس من شك فى أن محاولة استعراض 
جميع القضايا الهامة التى تناولها توينبي فى 
كتبه الكثيرة فى مقال واحد عمل مستحيل »© 
فلقد كان انتاجه غزيرا واهتماماته واسعة 
ومتشعية » وما اظنه وهو يتحدث فى المجلد 
العاشر من كتابه (( دراسة للتاريخ » عن المفكرين 
الذين انتجوا كثيرا الا يتحدث عن نفسه : 


« النظام ‏ فى الحقيقة ب هو مفتاح حياة 
جميع هؤلاء الرجال الناجحين من ذوى العمل 
الفكرى » ويظهر هذاى أبلغ صورة فى 
استخدامهم المنظم لأوقاتهم . فقد اظهروا 
مقدرة على المثابرة فى متابعة أهداف فكرية 
طويلة المدى فى فترات تبلغ نصف أو ثلاثة ارباع 
حياتهم العملية العادية » وفى هله الاثناء 
انتزعوا من الحياة العملية ‏ التى كانت 


2». 
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مشغولة بصورة رئيسية بواجبات ‏ جزءا من 
الفراغ لاستغلاله فى الاقتراب من هدف فكرى 
بعيد » وذلك بتعليم انفسهم كيف يقتصدون 
فى وقتهم » وكيف يخططون له على أحسن وجه 
قى مجرى حياتهم اليومية » ( المجلد العاشر 
صفحة ه١1‏ 168 ) أو ليس من بين هؤلاء 
الرجال مؤرخنا العظيم الذى يضع فى عام 
مخططا لسفره الضخم »6 ويظل منصبا 
على انجازه قرابة اربعين عاما »دون أن ينحرف 
عن الخطوط الأولى التى وضعها للكتاب ؛ بل 
وانه ليشير فى المجلدات الاولى الى موضوعات 
سيتطرق اليها فى مجلداته التالية محددا 
مكانها » وكأن هذه المجلدات ستصدر غدا أو 
بعد » وكانه فرغ لتوه من كتابتها . وهو الذى 
يقول عن نفسه ( الاوبزرفر اللندنية ؟١1‏ مارس 
9 ) وقد بلغ الثمانين « الآن ‏ وفجأة ‏ 
بدات الشيخوخة تتطلب منى أن استرخى » 
وبدا يستيقظل فى الثامنة والربع صباحا بدلا 
من السادسة الا ريعا . 


وسنختار بعض هذه القضايا » وثمر بها 
مرا سريعا » بلا استقصاء أو تفصيْل » ولعل 
اكثر كتبه تناولا للقضايا العامة كتبه 
(( تجارب » » و ( الحضارة على المحك ») و 
(( العالم واتغرب ) ١‏ البقاء فى المستقبل » )١(‏ 
١‏ انشفال الافسان باكوت )) )2١(‏ ( شارك تو ينبي 
بثلث مادة هذا الكتاب ) . 


ليس هناك أآمر أبغض الى نفس توينبي من 
الحرب »© ومن القومية باعتبارها سببا رئيسيا 
من أسباب الحروب . فالحرب عند توينبي 
هي أم الكبائر » وهى احدى أعراض ونتائج 
فشل الانسان الخلقى ©» وقد بدات مع بداية 
حضارة الانسان» ولعلها بدات عند السومريين» 
وقد ولدت الحروب عندما أصبح لدى الانسان 
فائض من الوقت ومن الطاقة ومن الانتاج فوق 
ما يحتاجه ليقيم أوده » « وعندما استطاع أن 
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بحصل على مايكفيه من قوة التنظيم. والادارة 
والمذهبة لتدريب اعداد من الناس على العمل» 
متكاتفين لقتل اناس آخرين بشكل منتظم » 
وكذلك لتكييف هؤلاء لمحاولة ان يقتلوا ( بفتح 
الياء ) والتعرض لان يقتلوا ( يضم الياء ) دون 
ان ترتعد فرائصهم من هذه المحنة الأزدوجة ». 
واخترعت الحرب لها تقاليدا كان منها الا 
نشسترك المرأة الا فى حالات محدوذة فى الحروب» 
وان كان ذلك لم يعفها من نتائج الحروب 
وويلاتها . ومن تقاليد الحروب الزى الذى 
يتخذ لها » ويرى توينبي ان هذا الزى 
« الصبيانى » له وظيفتان الآولى نفسية اذ انه 
يمثل نقض التحريم العادى لقتل الانسان 
لأخيه الانسان ليحل محله واجب قتله » 
والوظيفة الثانية لتمييز الجنود عن المدنيين . 
ويلاحظ توينبي ان ويلات الحروب تزداد 
بالرغم من ادعاء الانسان بانه اكثر مدنية 
وحضارة من اجداده » بل ان احساس هذا 
الانسان وثورته عليها أضعف من ذى قبل » بل 
أن اهتمامه بها محدود مالم تكن وسائل العنف 
فيها جديدة . ويعلق توينبي على جرائم 
الولايات المتحدة فى فيجنام فيقول : « وتشاهد 
بانتظام فى برامج التلفاز فى الولايات المتحدة 
اليوم مشاهد من الحياة الواقعية ») حيث 
الجئود يقتلون ويجرحون بعضهم بعضا فى 
فيتئام . وقد تعود الاطفال الصغار عليها . 
وكان يجب ان يكون رد الفمل على هنذه 
الشاهدة المباشرة لوقائع الحرب الشنيعة 
اصرارا من الامة كلها على:ايقاف الحرب فورا 
فى فيتئام . ولكنه قيل لي ان مشاهدة وقائع 
الحرب على شاشة التلفاز بدلا من ان تقرب 
الناس من هذه الو قائع » جعلتهم يششعرون انها 
غير حقيقية » وذلك لربط العقل الباطن هذه 
المشاهد التلفازية بالتمثيل وليس بالحياة 
الحقيقية . فمشاهد الممارك التى ينقلها التلفاز 
تتحول فى عقول المشاهدين وقلوبهم من واقع 
الى وهم . فكل طفل يعلم ان القتْل عند 
« الفربيين » غير حقيقى » ومن هنا يصبح 
القتل الحقيقى ‏ عندما يقدم كفربى ‏ وكأنه 
ابضا غير حقيقى » وهذا لايجعل الشاهد فاقدا 


6؟ 


ارنولد توينبي 


للاحساس فحسب » وانما يجعله متحجر 
القلب » ( انشغال الانسان بالموت ص 161 ) . 


وطريق الخلاص عند توينبي هو أن نقبل 
بعدد من التغييرات الاقتصادية والسسياسية 
التى لن يستسيفها الكثيرون ©» ومنها خضوع 
جميع دول العالم لحكومة واحدة لديها القوة 
لكبح جماح الدول من اللجوء الى الحرب : 
ومنها توزيع جذرى لخيرات العالم بين الاقطار 
الغنية » والاقطار الفقيرة » بل وتوزيع الخيرات 
فى البلدان الغنية بين الاكثرية الغنية والاقلية 
الفقيرة . ويتساءل تويئبي : « هل يستطيع 
أى نظام ان بحقق هذه الاصلاحات الضرورية 
دون سلطة دبكتاتورية مسلحة ؟ » ويعترف 
بأن هذه مسألة سياسية كبيرة تواجهئا الآن 
( البقاء فى المستفبلصفحة ١١! ١‏ ) ولكنليسمن 
المستحيل ابجاد هذه الحكومة بالاتفاق المتبادل 
دون ان تلجأ اقلية الى فرض حكم ديكتاتورى 
على اكثربة سكان هذا العالم » نتيجة لما تمتلكه 
هذه الاقليةمنالممر قةالتقنية ( البقاء فالستقبل 
صفحة 114 ) ويتطلع توينبى الى الزمن الذى 
يصبح فيه كل انسان عضوا فى ثلاث مجتمعات» 
فهو عضو فى مجتمع عالمي » ومواطن فى دولة 
عالمية » وهو عضو فى جماعته المحلية ) وهو 
عضو فى جماعة صغيرة متفرقة فى أرجاء العالم 
تشاركه فى التفكير وتبادله الراى ( البقاء فى 
المستقبل 161 16 ) . ويرى توينبي ان 
هذا المجتمع الفاضل بحتاج حتى بتحقق الى 
ثورة روحية عالية ( البقاء ف المسستقبل ص 47 
كما يحتاج الى تربية جديدة تنبذ التعصب 
القومي » وتؤاخى بين الناس ( المصدر السابق 
صفحة 11 ) »© والى ثقافة عالمية تختار افضل 
ما فى الثقافات المحلية وتجعله ملكا مشستركا 
لجميع الناس ( المصدر السابق صفحة 164 ) » 
ويمكن ان تستخدم التكنولوجيا لتحقيق بعض 
هذه الغفايات » كما ان الشنباب والاجيال 
الصاعدة هى التي.عقد عليها توينبى آماله 
فروح الشباب هى روح الكرم والاستعداد 
للتغيير والمثالية والنزاهة. والتفتح العقلى » 
ومن ثم فهو يطالبهسم بتحمل مسسئوليتهم 
التاريخية فى احداث هذا التغيير. النشود ©» 


ينا 


لمانا 


عالم الفكر ب المجلد الخامسن ‏ العدد الاول 


وهو يسألهم أن يتحلوا بالصبر وان يجتنيوا 
اللجوء الى العنف © وان يقتدوا برجال الاديان 
الكبرى والفلسفاتالعظيمة . ( المصدر السابق 
؟1 ١106‏ ) . وهو يعتقد انالجنس البشرى 
يواجه اختيارين وكلاهما سىء : الأول افناء 
نفسه بحرب ذرية » والثانى ‏ وقد يكون اهون 
الشرين ‏ تجئب الحرب بتوحيد العالم تحت 
حكم ديكتاتورى عالمى » حيئ تخضع .فيه أقلية 
قوية وغنية اكثرية فقيرة ومتأخرة ؛ ودود 
الشباب هو فى محاولة الخروج من هذا المأزق 
بايجاد وحدة عالمية تمكن الجنس البشرى من 
البقاء ومن الازدهار دون اضطهاد واستعباد. 


وقد ننبأ توبنبى فى كتابه ١‏ التفير والعادة » 
صنحة 168 ) بأن الصين وليست الولايات 
المتحدة أو روسيا هى التى ستكون نواة وحدة 
سياسية على مستوى عالمي » ويسندها فى ذلك 
وحدتها الداخلية وكثرةعددسكانها وتاريخها. 


ويقف توينبى فى كتابه ( العالم والفرب » 
عند الوحدة الاسلامية » ويعيب على الاتراك 
والعرب وغيرهم من الشعوب الاسلامية » 
تبنيهم للقومية الغربية تلك « اللمشل الاعلى 
السياسى الغربي الضيق القلب » رغم ان لهم 
تراثا يجمل من جميع المسلمين اخوة بفضل 
دينهم المشترك ؛ بالرغم من اختلاف اجتاسهم 
ولغاتهم واوطائهم . ويرئ ان هذا التراث 
الاسلامى » الذى يعتبر المسبلمين اخوة » أفضل 
كمثل أعلى فى تلبية حاجات العصور الاجتماعية 
من التراث الغربي الذئ ينادى باستقلال عدد 
من القوميات. ويرجو توينبي ان يتوقفانتشار 
هذا الوباء السياسىالغربيف العالم الاسلامي 
على الاقل ‏ بفضل الشعور الاسلامي التقلييدى 
بالوحدة . ( الحضارة على المحك والعالم 
والغرب 6 180 ) . وتسترعى اهتمام 
توينبي جامعة الازهر حيث الثقافة الاسلامية 
الواحدة » التي تقدم باللغة العربية لجميع 
الطلاب على اختلاف اجناسهم ولغاتهم ( البقاء 
فى امستقيل ص ١7‏ ) . 


الكنا 


وير فض توينبي نظرية التفوق. العرقي » 
ويقول انه ليس هناك اى دليل علمي على ان 
الفروق الجسمية فى لون البشرة مثلا او فى 
شكل الشعر او الانف مرتبطة بالقدرات 
والصفات . فلعل جميع الاجناس متساوية فى 
نسبة من فيها من عياقسرة وبلهاء ومجرمين 
وقديسين ( تجارب ص .20 ) . ولا يتردد 7 
توبنبي فى نعته الفرب بائه المعتدي الاول فى 
العصور الحديثة » وان الغرب اذا كان قد بدا 
يقاسي على بد الأمم الاخرى » فلطالما قاست 
أمم. العالم منه قرونا عديدة ( الحضارة على 
المحك ٠ ) 119/١70‏ 


ويتحدث توينبى عن الآثار العميقة التي 
تنجم عن استعارة شعب من الشسعوب 
للتكنولوجيا الغربية . فيقول ان التكنولوجيا 
تعمل على سطح الحياة » ومن ثم يبدو ان من 
المناسب علميا تبنى تكنو لوجيا اجنبية دون ان 
يتعرض ( الشعب ) لخطر فقدان روحه . 
ولكن هذا خطا فى التقدير » اذ ان العناصر 
المختلفة فى ابة ثقافة مترابطة ترابطا داخليا » 
فاذا هجر الشعب ما لديه من تكنولوجيا » 
واصطنع بدلا منها تكنولوجيا اجنبية » فان اثر 
التفيير هذا على سسطح الحياة التكنولوجية لن 
بظل محصورا فى السطح» بل سيبدا فى التسرب 
تدريجيا الى الإعماق حتى تتصدع جميع ثقافة 
هذا الشعب التقليدية وتدخل اليه جميع 
الثقافة الاجنبية شيبًا فِشِيئًا عبر الثغرة.التى 
صنعها اسفين التكنولوجيا الاجئبية فى حصون 
ثقافة الشنعب . ان لكل اظار ثقاق تاربخي 
وحدته العضوية الكاملة تستند اجراؤها الى 
بعضها البعضن ؛ فاذا فصل اى جزء عن مكانه 
فان الجزء اللفصول والكل المشوه يسلكان 
سلوكا مغاير! لسنلوكهما يوم أن كانا فى اطار 
متماسك . ان دمارا عظيما يمكن أن ينشنا عن 
نزع:فكرة .او تنظيم أو أسلوب » من مواطئها 
الاصلية وزرعها فى بيئة اجتماعية اخرى 


تتعارض فيها مع الاطار المحلي التاريخي للحياة 
الاجتماعية .. واذا أخذ جزء من ثقافة ما » 
وادخل فى جسم اجتماعي اجنبي » فان هذا 
الجزء سيسحب وراءه عناصر أخرى من النظام 
الاجتماعي الذى جاء منه هذا الجزء . 
( الحضارة على المحك » الصفحات ./!؟ » 1815 
ول8م؟1 ٠.)‏ 


ومن الامثلة الطريفة التى يقدمها توينبي 
على هذا الغزو الثقافى » القصة التالية : لما 
أراد محمد علي ان ينشىء اسطولا بحريا قويا » 
راى انه لا بد من ان يصنع سفنه بأيد مصرية 
وفى أحواض مصرية . ومن ثم أعلن عن جاجته 
الى خبراء غربيين » فاشترط هؤلاء الغربيون 
احضار عائلاتهم معهم » كما اشترطوا توفير 
رعاية طبية لهم » ومن ثم تعاقد محمد علي مع 
عدد من هؤلاء الخبراء الفربيين » وكذلك مع 
بعض الاطباء الغربيين . وفى عام 1814 انشىم 
مستشفى للولادة الى جانب دار الصناعة 
البحرية فى الاسكندرية » غير ان علاج هؤلاء 
الاطباء لم يفتضر على زوجات الموظفينالاجانب» 
وائما امتد ليشمل ايضا عددا من السيدات 
المصضريات . وقد لا يكون هذا الامر مثيرا لنا فى 
الوقت الحاضر » ولكنه فى ذلك الحين كان 
خروجا على تقانيدكانت تفصل امراة فصلاكليا 
عن اى رجل اجنبي » ومن ثم كانت له آثارة 
العميقة على اطار حية المجتمع المصرى 
التقليدية . ( المصدر السابق 180-187 ) . 


ويتحدث توينبى عن آثار التكنولوجيا فى 

العالم وعن تغييرها لكثير من الانماط التقليدية» 

: وبعض هذه الآثار قد يكون ضررها اكبر من 
نفعها . ومن الامثلة التى يعطيها التلفاز والعقل 

الاليكتروني وآثارهما السبلبية على عملية 

التربية والتعلِيم . فقمشاهدة التلفاز ‏ عند 

تويئبي ‏ نشاط سلبي يعارض مبدأ « أعمله 

بنفسك » وهذا المبدا هو ب فى رآيه ب اساس 

التربية » كما ان الشاهد اقل ققدرة على 


ينذا 


ادنولد توينبي 


التمييز بين ما هو حقيقي وبين ما هو غير 


حقفيقي » وأقل حرية فى اختيار ما يريد من 
القارىء » فهو مكيف ( يفتح الياء ) لآن يسلم 
بكل ما تريد الؤسسة التي وراء التلفاز منه ان 
بسكم به . ويروي ان من الاشياء التى كان 
بعض الفرنسيين ينكرونها فى نظام ديفول ان 
الحكومة قد احتكرت التلفاز » ومن ثم فهم 
لا يستطيعون ان يروا الا ما يريد ديفول ان 
يروه» ومن ثم نحرموا من رؤية الوقائع بانفسهم 
وبالتالي حرموا من ان يقرروا بانشسهم ما 
يريدون ان يفعلوه , وقد أوردنا من قبل اثر 
التلفاز على الجمهور الأمريكى . غير أن توينبي 
فى بحثه عن وسائل لتحقيق الحكومة العالمية 
يفطن الى التلفاز فيعتبره آداة قيمة ب ولكنه 
يبغضها ‏ لتحقيق قبول من يكرهون احتمال 
الخضوع لحكومة ديكتاتورية عالمية »؛ بل انه 
اكثر قيمة فى ترويض الجماهير لتقبل النظام 
الذى يمكن ان تفرضه مثل هذه الحكومة 
العالية عليهم . ( البقاء فى المستقبل 11 21/6 
.)١١5-116‏ 


والعقل الاليكتروني لا يقل خطرا عن 
التلفاز فى تحطيم ميدأ « اعمله بنشسسك » 
التربوى . لقد خطا العقل الاليكتروني خطوات 
سريعة فى السيطرة على العالم » بما يقدمه من 
حلول إشكلة معالجة الكميات والحجوم » التي 
يتسم بها مجتمعنا المعاصر . فهو يستطيع ان 
يتئاول كميات هائلةمن المعلوماتبسرعةالبرق» 
ومن ثم يعدها ويضعها فى متناول الاداريين 
والمدراء والحكومات . بل انه يستطيع ان ينظم 
العلاقات البشرية على نطاق هائل » ولكنذلك 
على حساب سلب الانسان انسانيتة ٠.‏ ويعترف 
توينبي أنه ( وقد بلغ الثمانين ) فى هذه السن 
لا يحب التلفاز او العقل الاليكتروني لانهما 
يقيدان حرية الانسان فى الاختيار » ولكننله 
نعترف بأنه قد يكون متحاملا ضد اختراعات 
جديدة » وقد يكون باخسا لقيمة هاتين 
الوسيلتين بالنسبة للمجتمع . ( البقاء فى 
المستقبل 1١١17‏ ) . 


ا ؟ 


ا" 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


لقد مكنت التكنو لوجيا الانسان منالسيطرة 
على الطبيعة ؛ ولكن ذلك جعل منه عبدا لبيئة 
جديدة مصطتعة ومن صنعه . وهذه البيئة 
اكثر استبداد»واقل ملائمة » واقوى ازعاجا 
نفسيا من بيئته القديمة » وهو بهذا الاستبدال 
أضحى وكأنه قد فتح غطاء صندوق بندوزا » 
الذى تزعم الاسطورة الاغريقية انه كان مليئًا 
بكل شرور الدنيا » وهذا مانراه من عدم 
استقرار وعنف وصراع . ( البقاء فى المستقبل 
صفحة .؟1)٠‏ 

وكان من نتائج هذا التقدم التكنولوجي ان 
اختل توازن الثروة فى العالم » كما لم يختل 
مثله فى اى وقت من الاوقات فى التاريخ . ان 
أغنى البلدان الصناعية اليوم الولايات المتحدة » 
ولكن عشر سكانها وربما خمسهم يعيشون 
عيشة ضنكا » وحظهم من الرعاية ضثيل . 
كما ان البلدان التى استغنى جزء من سكانها 
لا تشكل الا أقلية بين بلدان العالم كله . وما 
زال ثلاثئة أرباع سكان العالم فلاحين » يعيشون 
فى مستوى لا يفوق كثيرا مستوى انسان العصر 
الحجرى الحديث . ( البقاء فى المستقبل صفحة 
1) . بل ان هذه الاقلية التى أصبحت غنية 
قد حقفت ذلك على حساب فقدانها لحريتها 
ولسعادتها . وقد اصبح الانسان سجينا 
للانجازات والخطوات التقنية التي خطاها . 
وانفصل العمل فى حياته عن الحماس له » ولم 
يعد يجد فيه ما كان يجد من رضا روحي ٠‏ 


وفى محاولة العلم والتكنولوجيا الحلول محل 
الدين قشلا فى اسعاد الانسان . ان العلم لم 
يحل فى يوم من الايام محل الدين » ويعتقد 
تؤينبي انه لن يحل محل الدين فى المستقبل » 
وذلك لان العلم يتطلب أجوبة محددة ولا تقبل 
الجدل » ولكن الاسئلة التى تهم البشر كثيرا 
جدا لا يمكن ان تجاب اجابة يقينية . ولعل 
سر نجاح العلم فى الاجابة على اسئلته آن هذه 


“4 


الاسئلة ليست هى أهم الاسثلة . وبالرغم من 
ان نجاح العلم والتكنولوجيا كان مدهشا » الا 
ان هناك حدودا لما بمكن ان بقدماه للانسان. 
ان حاجتنا الكبرى هى لتحسين روحى فى 
انفسنا وفى علاقاتنا باخوائنا من بنى البشر » 
وهذه حاجة لا يمكن ان يلبيها العلم او 
التكنولوجيا . ان من الممروف ان الطبيعة لا 
تقبل الفراغ المادى » ومثل هذا يصدق عن 
الجانب الروحي فى هذا العالم . ان العلم 
والتكنولوجيا قد يخلقان فراغا روحيا عندما 
يكذبان الأديان السابقة » ولكنهما لا يستطيعان 
ملء هذا الفراغ » فلا بد من ملء هذا الفراغ 
بأديان من نوع ما . ان الشعور بالتقديس 
والرهبة غرائز فطرية فى الانسان » وا نالانسان 
الذى لا يشعر بدينه فى الظروف العادية بشعر 
بالحاجة اليه عندما يمر بأزمات فى خياته . 
( البقاء فى المستقبل 2؟ ‏ 20 2 497 ) . 


ومن الموضوعات الشيقة التي يتطرق لها 
توينبي ابحاث اكتشاف الفضاء » وهو لا 
شارك المتحمسين فى حماسهم لهذه 
الاكتشافات » لأنه يرى ان اتخاذ اى قرار 
يحدد بالأولويات هو قرار اخلاقي ؛ ومن ثم 
فان اعطاء الاولوية لابحاث الفضاء هو قرار 
أخلاقي »© ولكنه قرار لا يمكن الدفاع عنه لان 
ابحاث الفضاء أعطيت الاولوية على اطعام 
واسكان وكساء الغالبية الفقيرة من سكان هذا 
العالم . ويرى توينبى ان هذهالحاجةالصارخة 
يجب ان تحتل المركز الاول فى الاسستفادة من 
مصادر البشرية وطاقتها ومهارتها . ثم بقول 
« واشك فى أن حكومتي الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي ما كانتا ستنفقان على 
برنامج الفضاء هذه المواد الطالة التى 
أنفقاها فعلا عليه لو لم تكونا تتنافسان على 
الارتقاء السسياسي والعسكرى فوق هذا 
الكوكب . اننى اعتقد ان المنافسة صبيانية فى 
حد ذاتها » وعمل غير أخلاقي فى غصر معظم 


الناس فيه فقراء » وهو عمل اجرامي فى زمن 
تسلحت فيه الدولتان الكبيرتان المتنافستان 
بالاسلحة الذرية . ولهذه الاسباب فانني لو 
كنت حاكما ديكثاتوريا لهذا العالم » ولدي قوة 
لا تقاوم ب وهذا لحسن الحظ غير محتمل ت 
لاوقفت جميع برامج الفضاء الحالية فورا . 
انني لن احذف هذه البرامج عن جدول اعمالي» 
ولكني ساعطيها مكانا متأخرا جدا فى قالمة 
الأولويات عندى ... ولنؤخر برنامج الفضاء 
الى ان نرفع مستوى الاكثرية الساحقة الفقيرة 


ف 


ارنولد تويتبي 


من الجنس البشرى فوق سطح هذا الكوكب 
الى مستوى الاقلية الفنية » ( البقاءفالمستقبل 
5-158!؟١ا).‏ 

لقد شغل توينبي نقسه بكل ما يهم الانسسان» 
وانتج انتاجا غزيرا جدا » تناؤل فيه جوانب 
كثيرة من المعرفة » وكتب بوحى من مسعْو ليته 
كمؤرخ وكانسان ٠‏ 

فتحية اؤرخنا العظيم فى عيد ميلاده 
الخامس والثمانين الذى يصادف صدور هذا 
العدد من مجلة عالم الفكر . 


لمن 


لذن 


عالم الفكر ب اللجلد الخامن ‏ العدد الأول 


مراجع مختارة 


أشرنا فى القالة الى عدد من الكتب والمقالات » وقدرجمنا الى كتب ومقالات لم نشر اليها ومنها : 
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لان 


1 


دا ها ا 


ل لير ند ها 


10, 


11. 


12. 
13. 
14. 
15 
16, 


17. 
18 


الغولكلوريون البربيلانيون 


د راسي ثاريم 


منذ أن استخدم الاثرى البريطاني وليام 
جون تومز ودمه1 صطمة تصدنلاتة1 ( 18.179 
1886 ) مصطلح فولكلور هروا-][مم (21 
ليل على مواد التراث الثقافى الشفاهى . شاع 
استخدام هذا المصطلح ليدل على الأثورات 
الشعبية التي نتناقل شفاهة عبر الاجيال » 
وتؤثر فى أنماط الممارسات اليومية وكوامن 
التفكير » وتشكل حكمة الشعب هره.1 غط]” 
عاممع عط زه ٠‏ 


وفى هذه الدراسة التاريخية للفولكلوزيين 


1 


(ماو1 م8 


015011 1غ 1011100 


عرض يبل .الأمسنارصفوتكال 


البريطانيين تناول الاستاذ ريتشارد دورسون 
تاريخ حركة الفولكاور البريطانية منل بداية 
الاهتمام العلمي بمواد اللأثورات فى العصر 
الفيكتورى الى الحرب العالية الاولى . متتتتبعا 
فى دراسته الجهود العلمية والاهتمامات الادبية 
بمواد التراث الثقانى الشفاهى للمجتمع باعتيار 
ان مواد التراث الثقافى الشعبي هى جانئب 
مكمل لدراسة التراث الثقافى لأى مجتمع 55 
فدرا سة الفولكلور » كمادة .. وعلم « 


ارتبطت فى بداباتها بالدراسات التاريخية » 


رلته سموععآ عت عع لعلءنه18 ,نزرمهئون11 خ كأكتميهلكلاه*1 طتائظ عط) ,دمضيهط .280 لتقطعتع * 


1020011 8. 


١ (‏ ) استخدم تومز هذا المصطلح فى مقال نشره فى مجلةالاثينيوم 
.826-63 ,(1846 ,22 أؤناوسش) 982 ,710 ,تاناعة معط)4 عهط1 


ووقعه باسم مستمار هو امبروز ميرتون 


سمعع ]1 عومعطاسة 


نف 


لان 


عالم القكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الأول 


والاهتمام بالموروثات القديمة والعاديات 
المتوارثة » قبل أن ترتبط بدراسة ثقافة 
الشعوب والاهتمام بالاساطير ودراسة العناصر 
الاسطورية التي عاشت عبز العصور فى 
الممارسات الطقوسية والحكايات الشعبية . 
ومؤلف هذا الكتاب » الاستاذ ريتشارد 
دورسون هو أحد اسائذة الفولكلور الامريكيين 
المعاصرين » ممن لهم مكانة علمية:دولية . فهو 
أستاذ للتاريخ » والفولكلور » ومدير معهد 
الفولكلور فى جامعة انديانا » الذى يعتبر من 
أنشط المعاهد العلمية المتخصصة فى الدراسات 
الفولكلورية . كما يشغل الاستاذ دورسون 
منصنب رئيس جمعية الفولكلور الامريكية » 
ونائب رئيس هيئة الاثنولوجى والفولكلور 
الدولية .. كما انه يشرف على سلسلة الكتب 
التى تنشرها داز روتلدج وكيجان بول 
أسسوط هووءع! عت مولمندسج عن الحكايات 
الشعبية » والتى بختص كل عدد منها بدراسة 
عن حكايات بلد من البلاد .. كما يدرس تحت 
اشرافه حاليا عدد من الدارسين العرب الذين 
يستكملون دراساتهم العليا فى الفولكلور ٠‏ 


وقد نشر الاستاذ دوزسون فى نفس تاريخ 
مدور هذا الكتاب كتابا آخر يعتبر مكملا لهذا 
الكتاب بتناول فيه عادات الفلاحين واساطير 
البدائيين 0 اقتبس مادته العلمية من دراسات 
الفواكلوريين البريطانيين الذين تناولهم ى 
دراسته التاريخية هذه من الفولكلوريين 
البربطانيين وقد بدأت فكرة تأليف هذا الكتاب 
كما يقول الؤلف ؛ فى صيف عام 116 حينما 
زار انجلترا زيارة شخصية لشقيقته التى تقيم 
فى لندن. . وف أثناء زيارته لها زار مكتبةجمعية 
الفولكلور » فتعرف على غزارة المادة العلمية 


التي تحتويها هذه الكتبة » ثم تابع بعد ذلك 
زياراته لانجلترا خلال عام 1951 - .118 »© 
هل » 9598 . ثم عام 1554 س 56ذا ب 
بهدف استكمال جمع مادة هذا الكتاب الذى 
نشر عام ٠1554‏ 

الكتاب : 


والكتاب بقع فى 18ه صفحة من القطع الكبير 
وينقسم الى احد عشر فصلا فير المقدمة 
والخاتمة والفهرس التفصيلي والببليوجرافيا 
التي تشغل وحدها 15 صفحة . 

والفصل الاول يخصمه المؤلف لمجموعة 
الاثريين الذين اهتموا بجمع مواد من المأثورات 
الشعبية وسجلوها فى دراساتهم التاريخية عن 
الحياة القديمة قبل حياة التمدين والمد' 
ومن بين هؤلاء وليام كامدن دعفصسهه حمدنااة/18 
1119-1661 ) الذى جمع خلال جولاته 
العلمية نماذج عديدة من عادات وتقاليد 
الاير لنديين القدامى » ومعتقداتهم الشعبية 
وكذلك بعض الممارسات الطقوسسية التي 
يمارسونها خلال حياتهم اليومية لجلب الحظ » 
او لدرء الشر وكف الحسد . 


وبعد وفاة كامدن بثلاث سئوات ولد جون 
أذبرى بروبطبنة مطمد 15550 ب لاؤ5ةا ) 
الذى أكد اهمية الجانب الشفاهى فى دراسة 
التراث »© ونظر الى الناس باعتبارهم مركز 
حفظ التقاليد وحفظة التراث .. وربط أوبرى 
فى دراساته أواصر الصلة بين دراسة الموروثات 
القديمة وعلم التاريخ الطبيعي .. كما اهتم 
بعادات وتقاليد الجناز والدفن » من حيث انها 
أشد العادات. احتفاظا بالآثار التقليدية »؛ كما 
اهتم بالحكانات الخرافيّة يما تحمل من 
تصورات وأوهام قديمة . 


")2 عطا سوعط كسدفاعءكء5 .عطار1] عوهند5 قسه وسده عدت أسعمهء2 ,(8016) دمدمه2 .34 .1 
.1968 «ملممآ ,ادنهط معجوع1 ع2 مول6 د80 ركامترمعلاه1 طمفامظ 


لا 


وقبل وفاة أوبرى بثلاث سنوات ولد هثرى 
بودن عمرد8 ودع ( 1535 - ؟الا١‏ ) الذى 
اهتم ايضا بحياة الناس العاديين وما تتضمنه 
من موروثات ثقافية (© وعاداتهم وتقاليدهم 
بجائب اهتمامه الاصلى بالتاريخ ؛ ونتابع 
ا ولف فى هذا الفصل الاول من كتابه ذكر جهود 
هذا الجيل من الرواد الذين اهتموا بالتقاليد 
الشائعة والتوارئة بين الناس مثل جون براند 
لموظ مطمد ‏ (55!ا١1‏ -6.5م1)الدذى 
اهتم بالأعراف السائدة فى التجارة وتقاليد 
البيع والشراء والعادات » وطقوس الحصاد 
التى وضع لها جيمس فريزد ,مدر ومسو 
فيما بعد نظرية خاصة عنها فى كتابه الفصن 
الذهبى طعده8 معل1اه 6‏ م1 ٠.2‏ 


وقد جمع براند مادة غزيرة ) أوضحت 
الكثير من جوائب الحياة البريطانية .كما اوضح 
املف جهود فرانسيس جروس ( ١91‏ 5 - 
1 ) وومءن فنعصومم واهتمامه باللهجات 
الشعبية ©) ودراساته عن تاريخ الجيش 
البريطاني وتاريخ انجلترا وويلز وكذلك عن 
اسكتتلئدة وايرلنده .. كما ذكر الؤلف 
الباحثين الآخرين الذين اهتموا بجمع مواد 
الحياة القديمة وذكريات الاسلاف والموروثات 
الباقية من عصور سابقة وما زالت حية فى 
الحياة اليؤمية يمارسها الناس تلقائيا .. 

وفى الفصل الثشانى ؛ قدم. املف مجموعة 
أخرىمن. جامعىالموروثات القديمة الفولكلوريين 
مادترهالاه"1 بمقدوناسة عط" والذى يعتبز 


توماس كروفتون كردكر ‏ 0800 ووسرمط]” 
ععامتت ١1518(‏ 1805 ) أحد الاعلام 


ينان 


الغو لكلو يون البريطائيون 


امبرزين فى هذه المجموغة حينما نشر عامْ 1856 
مجلدا عن الخرافات والحكايات الخيالية 
والتقاليد فى جئوب ابرلندا «) . وقد صدر 
هذا الكتاب بدون اسم مؤلفه ولاقى نجاحا 
كبيرا . فطلب الناشر (وهممن86) من كروكر ان 
يجمع مادة أخرى من ايرلنده. وقى سنة 1878 
نشر كتابين آخرين وقد ترجم الاخوان جريم 
(تسسنت دمعو بت ساعط99011) هذا العمل :الى 
الالمانية بعد صدوره بعام واحد ... كما ترجم 
الى الفرنسية ايضا بعد ثلاث سنوات . وقد 
كتب وليهام جريم خطابا رقيقا الى كروكر 
وجهه الى « الرجل صاحب المجموعة القيمة 
من الحكايات والاساطير الاير لندية ؛ الذى 
شغلنا بعمله عدة شهور ... » وتابع كروكر 
جمع الحكايات والاساطير الايرلندية ولكن 
توماس كيتلى”” برهانطواءع1 مدسمط] “ ( 11/85 
1419/5 ) انتقد عمله فقد افترض أن بعض 
الحكايات التى أوردها كروكر هي حكايات 
مزيفة غير اصيلة مما اضطر كروكر بعد ذلك 
الى اختصار الحكايات التي نشرها من خمسين 
حكاية خرافية الى اربعين . وتعاون مع كيتلى 
بروااطو> فى جمع ودراسة الاساطير 
والحكايات الخرافية . واأصدر كيتلى كتابين 
هامين هما الاساطير الخيالية (14655)» 
وحكايات وروايات شعبية (6 161)ررمنة5 عطد 
تومامطاررك1 د و5ممتمءزط عواناصمط همه وعله]” 


ثم تحدث الولف بعد. عرض جهود كرزوكر 


وكيتلى_عن قفرانسيس دوس م20 ولمصمط 
لاه/اا ‏ 1867 ) الذى كان » رقم إنباجه 


")2 «مسمدهن) عط 06 قعتاونتهة عط عه ر,قعمموله؟؟ 65كعاتسوقسق4 رعمحمظهظ: جدملطة 
.(1725 ,عائط197 .1 

.1970 ,ضه0هم.آ ,زتدعقه1© لمعستووءط 4 ,2056© وأعمور1 

(1785) عدومه] عموله7؟ عط 6ه رتقدمناء01 لمنومد0 4 وده ممم 


.(1825 ,لإقكمسك1 مطه1) ,قسمعة 6ه طاسه5 عط 4ه كسواتقم' سه كقصععع .1 ندا 


2) 


للق 


: عاأقوهوع03) .. عاممعم 


نذا 


14؟ 


عالم الفكر. الجلد الخانن ‏ الندد الآول 


القليل ».مرشدا لكثير من الدارسين» فمعلوماته 
الموسوعية الفزيرة ساعدت كثيرا من الباحثين 
فى التعرف على.مصادر مواد بحوثهم . كما ان 
ملاحظات دوس على أعمال شكسبير كانت لها 
أهمية بالفة فى القاء الضوء على المؤثرات 
الثقافية التقليدية التى تآثر بها شكسبي فى 
أعماله (1) . كما يعتبر دوس من أوائل الذين 
اهتموا برمزية الرقص الشعبي ودلالاته 
الفولكلورية ٠‏ 

بعد فرانسيس دوس تناول المؤلف حياة 
واعمال توماس رايت ؛نزونر,1 مدسمط1( 181١‏ 
/ا/إم1 ) الذى يعتبر واحدا من الثقات فى 
أدب العصور الوسطى وممن شاركوا العالمين 
الالمانيين الأخوين جريم ؛ يعقوب ( 01186 
5م ل ) ووبلهنام (61-1185ه6ما )افق 
اهتماماتهما بالتقاليد والآداب الشعبية .. 


وأهم أعمال رايت ؛ كتابه عن موضوعات 
ترتبط بالادب والخرافات الشعبية » وتاريخ 
أنجلترا فى العصور الوسطى )2 .. الذى 
يتناول فى حوالى !١‏ مقالا من فقالاته التقاليد 
الشعبية الشائعة فى ذلك الوقت وردها الى 
أصولها التاريخية التى ترجع الى القرئين الثانى 
والثالث عشر . 


كما له غير ذلك عديد من المؤلفات ذكرها 
الكاتب وعرض لها فى ايجاز . 


. ومن الذين تعاونوا معارايت جيمسسن 
أورشارد هاليويل فيلس 1تمط0 فعسود 
وممتلائط للعستلامقة الذى اهتم 
بجمع أغائى تهنين "الاطفال 0) كما نشر. قاموسا 


للكلمات العامية » وعددا من الكتب عن الاغاني 
القصصية » والتوادر » والمعتقدات الخيالية, 
كما نشز دراسة اعدها لجمعية شكسيير سنة 
6 عن التصورات الاسطورية فى حلم ليلة 
صسيف برهو اطاتر! بمندط عط كه ودمغهماوسطل1 
وعد وغطعلك8 848105 0516 

والتى أورد فيها 2*4 فقرة مقتطفة من الآداب 
الشعبية الشائعة قى عر شكسبير أو سابقة 
له ء. 


وفى .نهاية هذا الفصل الذى افرده الاستاذ 
دورسون عن الاثربين الفولكلوزيين © قدم انا 
عالم الآثار الانجليزى وليام جون تومز 
مسمطة قطوك ضحئللة 1‏ (18.9- مما ) 
صاحب مصطاح الفولكلور » والذى فرق فيه 
بين الموضوعات التى يتئاولها المؤرخون 
بالدراسة من حياة الشنعوب .. فقد اهتم 
وليام تومز بالخرافات والمعتقدات وما تتضمنه 
الاغنيات الشعبية واغانئ: الاطفال منن عناصر 
اسطورية ومعتقدات خرافية . كما أن باب 
« ملاحظات واستفسازات ؛ الذى أشرف عليه 
لمدة خمسة وعشرين عاما فى مجلة الاثينيوم )١(‏ 
كان له أهميته فى جمع مواد فولكلوربة مفيدة 
للدارسين » كما ساعد على نشر مصطلح 
عدمللاه5 , 


وجهود تومز العلمية كان .لها أكبن الاثر فى 
تنمية وتنشيط حركة الفولكلور العلمية 
والاهتمام بالماثورات الشعبية » داخل انجلترا 
وخازجها ...حتى اصبح الفولكلؤر علما قائما 
بذاته له مادة دراسته ©؛ وطرق ومباهج بحثه' 
العلمية مستقلا عن العلوم الانسانية التى ارتبط 


مشاالت .وتعصسع8 أموتعصة 6ه قسه رعمدعوعطمطك 6ه كذمقد ستل 


ع2 تقلسره7 رعممدمائة عل طاتم لعأععمدم0 فاعءزطهن5 سه ورووه1 رغطون][ ممتصمط] ‏ 
.1846 رطغتسة لاأعوون1 عطمكة : مدلدمةآ رمعئخ 1110416 عط مذ 4سداعس؟ظ ؟ه 'ووواونة؟ لسه ركدونانادفممه 


لق تلع طاك رفمماوم؟1 4ه ععسحرط8 ورعمسة8 عاك" ,لاءستللة8 لمقطءع0 دعصو 


١ (‏ ) مجلة اسبوعية تختص بالآداب والملوم والفثون . 


امنا 


.(1846 بطاتصدة لاءقون8 معطم : ممقهمت) 


بها فى بداياته .. مثل غلم التاريخ .. وهلم 
دراسة الانسان .. وعلم الاجتماع . وان كان 
مازال وثيق الصلة بطرق ومناهج بحث علم 
الائنولوجيا والدراساتاليدانية الاثنوجرافيه. 


ولا يذكر مصطلح فوكلور فى أى لغة الا 
ويذكر اسم تومز » كما يرجع لتومز فضل 
تأسيس جمعية الفو لكلور الانجليزية التى تعتبر 
من آقدم الجمعيات الفولكلورية فى العالم .. 
ودوريتها التى أصدرتها فى أول عام من تكوينها 
مازالت تصدر للآن وتعتبر مرجعا علميا 
للدارسين والباحثين الفولكلوريين ٠‏ 


ومنل تكوين هذه الجمعية 
لإا نهه5 6مه0للاه وصدور دوريتها مرول/زمس] 
اخدذ مصطلح فولكلور ينتشر الى ان 
اصبح مصطلحا علميا عالميا متعارف على دلالته 
العلمية ومادته . 


وفى الفصل الثالث يتناول الأمؤلف مجموعة 
أخرى من رواد الحركة الفولكلورية 
البريطانية .. يسميهم الفولكلوريين الادياء .. 
ففى أوائل القرن التاسع عشر حينما اخذت 
روح الاهتمام بالتراث الشعبى تنتشر اخند 
الرومانسيون أيضا » وخاصة الشعراء » بحكم 
اهتمامهم وميلهم وحبهم لحياة الريف وبساطة 
الفطرة الطبيعية » يتجهون ايضا الى ابداع 
الفلاحين البسطاء » ويهتمون بأغانيهم وفنونهم 
وعاداتهم وتقاليدهم التى توارثوها .. واهتم 
الشسعراء الرومانسيون مشل وردزورث 
نا وكوليردج > وولنعامه 
بالحياة الريفية ٠‏ 


هذا الاتجاه الروماضسى الذى ارتبط فى نفس 
الوقت بالروح القومية » شاع فى مختلف بلدان 


16 ؟ 


الغو لكلوريون البريطانيون 


أوروبا كما ساعدت دراسات الأخوين جريم فى 
ألمانيا على نشر الاهتمام بالموروثات الثقافية 
والادب الشعبى » وشاعت هذه الحركة الادبية 
الرومانسية القومية فى كثير من البلدان 
وبخاصة فى الانيا والترويج وفنلئدا والمجر 
والصرب .. ومن الشعراء الذين اهتموا 
بالاغانى الشعبية وجمعها. يوهان جوتفريدفون 
هسردر ‏ ععلع18 مه0؟ 00058060 ممقطامة , 


هذا الاتجاه الرومانسى أثرءٌ على الانجاه 
العقلى والمنهج الوضعى فى مناهج البحث » 
فاتجه الاهتمام العلمى بالمواد الفو لكلورية وجهة 
أدبية » كما أن ظهور مجموعات من الحكابات 
الشعبية ؤخاصة مجموعة الحكايات التى 
جمعها الأخوان جريم ؛ اثزت فى اتجاه الكتاب 
الروائيين من آأوقسد [زبن الى بوكاتشسيو 
)٠١( 1000‏ كما آثار هذا الاتجاه اتجاها 
آخرا فرعيا أعطى لجامع الحكايات الشعبية 
حق اعاذة صيافة المادة الشفاهية باسلوبه 
الشخصى . 

مع هذا الاتجاه ظهرت مجموعة من الادباء 
الذين يهتمون بالتراث الشعبى الذين يسميهم 
دورسون الفولكلوربين الادباء برمورعنة 16 
داكه لاه » مثل روبرت سوزى 2 4:ه206 
ترطبرهة ١11/1(‏ 1867 ) والروائية انا 
براى ززهءظ معناظ عمسم (١5لا1-‏ 47م1ا) 
التى كتب لها سوزى فى احدى رسائله قائلا » 
انه كان يود ان يحفظ كل ما كان يرويه أقاربه 
المسنون من ذكزيات عن حياتهم وتقاليدهم » 
وما كانوا يقصونه من قصص وسوالف عنن 
أقاربهم وأسلافهم » تصف حياتهم القديمة 
وعاداتهم » وما كان شائعا فى زمانهم السابق 
والازمان التى سبقتهم ٠‏ 


٠١ (‏ ) لم يشر المؤلف الى اثر حركة ترجمة التراثالعربى مثل آلف ليلة وليئة والمقامات فى هذا الاتجاه الروائى 
وخاصة عند بوكاتشيو فى عمله 10608216502 وكانديد 092011. : لقولتي وظهور فن الرواية اللسمى اصطلاحا 


عنووععوةز 280965 1 . 


إيلفنا 


81 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ الندد الأول 


وقد أصدرت السيدة يراى كتابا من ثلاثة 
أجزاء ( 14885 ) اشتهر بعد ذلك 181751 ) 
بعئوان مه عدصة1 عت 6ه ذتعلروظ عط 
183 و يتضمن وصفا للتاريخ الطبيعى 
والعادات وانماط السلوك والخرافات 
والموروثات الثقافية فى ديشونشير عتناودمبعءم 
مع ترجمة لبعض الشخصيات الهامة القاطنة 
هذه المنطقة التى تقع بالقرب من تاماروتاقى. 


هذا الاتجاه الادبى » فى رصد الظوامر 
الفواكلوريةاستمر عند جوندةبى برذ80 مطمل 
(1988 .180 ) الذى وضع 1815 كتابا 
عن تقاليد لانكشير عنزطووعمة1 (11) )2 وغير 
ذلك من مجموعات قصصية » كما سنار 
صبويل لقسر م107 إعنصدة (لاثلا! - 
) علىنمج خطى روبى» وأصدر مجموعات 
من القصص الشعبى الاير لندى . 

أما الفصل الرابع من الكتاب : فيخصصه 
المؤلف للفولكلوربين الاسكتلنديين الاوائل مثل 
والتر سكوت عنوء5 بعنلة17 (1/ا/ا١-187515)‏ 
الذى اهتم بالعتقدات الخرافية والأشسباح 
وانواع الجنيات وشخصيات الساحرات التى 
ترد فى الحكايات.والمعتقدات الشعبية . كما 
اشترك آلان كنتنجهام. . ممطومتمهه صوللة 
مع سكوت فى دراسة الخرافات الشعبية وجمع 
الاشعار الشعبية » وعلى نهج سكوت مار ايضا 
روبرت تشاهيرل ‏ وبعطسقي عبعطمي. 
18.1 الا14 ) الذى جمع ماذةاعن التراث 
الثقا فى ادليرج 4ه كدونانقلة1 


طوسلمنة18 (1815) وكذلك اشعارا 
غنائية من. اسكتلنده 6ه كستوطظ8 عقاسومط 
السملاهء5 (1815) وحكابات ولوادر 


إسكتلئدية (1875 4 :+ 


من بين مجموعة الفولكلوريين الاسكتلنديين 
الذى أشاب اليهم دورسون فى هذا الفصل من 
كتابه ؛ ه ٠‏ ميلر ععاازلة عاط ( 18.5 
1 ) الذى لم يكن مجرد جامع أو مسجل 
للسوالف والعادات © بل كان يتمتع بقدرة 
كبيرة على تمشل هذه الأثوزات الشعبية » 
وقدرة ملاحظة واستيعاب لكل ما يحوطه من 
موروثات ثقافية قديمة ©» وقد نشير:دراسات 
عن الخرافات الشائعة فى شمال اسكتلندة 
مم5 ؤه طغمرهك! عط 2ه دلمعوع! لمة جعمعمة 
(1490 ) كما نشر ترجمة ذاتية لحياته , 


ومن بين هذه المجموعة من جامعى اللأثورات 
القديمة الباحثة آن جسرانت ووم 
غمه 6 ممالاعة11 (5ه/!ا١‏ -1888) التبى 
أصدرت دراسة عن الخسرافات الشعبية فى 
مرتفعات اسكتلندة عط مه رودو 
لمقلامهء5 2ه وععلمقلطوت؟ عط 6ه كصمن أ )سمعمنا8 
ووئيام جرانت سانيوات 19) ٠‏ 


ووليام جون جراهام داليل © سطمل 
العترلهط سقطفرت ( دلالا١ ‏ ١هم1‏ ) الذى 
اهتم بجمع الخرافسات الشعبية من الكتب 
القديمة والمخطوطات وكذلك من خلال 
الممارسات اليومية . 


لسقلامء5 2ه 5نامناقمعصنة ععلبوط عط 
(1834) عومعوعط لمة ليلنا سم لعنونويطا1 


©6© © 
وبعد. ان تناول الولف فى هذا الفضل من 
كتابه اعمال أهم الفولكلوريين الاسكتلنديين ممع 
ترجمة موجزة لحياتهم واهتماماتهم قدم فى 
الفصل الخامس جماعة الفولكلوريين الذين 


)1١١(‏ ,تتمقهمآ ,«امتائاء 3:0) .كلأه1 3 رعمتطكمعمه1 4ه كسونانةه]1 جملسره2 ,نز20 صطمل 


.1843. رمعطه8 .© ومدمق1 


 ) 1١١‏ كاتعسعسسق4 عذنات1 سه كسهنانادعرهك. جعلدجه2 156 ,امد سسدتلل1] ,أعدوعام 


لذانا 


.(1823) فسقلامء5 05 وعةسعالطونك8 عط) )4ه 


اهتموا بالجانب الاسطورىق التراث الشعبى. 
وهو فى تتبعه التاريخى لمختلف المراحل التى 
مرت بها حركة الفولكلور البريطانية يتابع فى 
نفس الوقت الاتجاهات العلمية التى ساعدت 
على تحديد مقهوم الفولكلور . 


ومن اهم اعلام المدرسة الفولكلورية 
الاسطورية ماكس مولر 800166 ججدال1 
واندرو لانج مم1 باعمومم وقد ولد مولر ى 
ألمانيا عام «اما» ثم انتقل الى انجلترا 41457 
وعمل استاذا فى جامعة اكسفورد منذ 1867 
الى أن مات سنة ..11 . ودراسات مولر فى 
علم الاساطير المقارن» وتاريخ الاديان والمعتقدات 
عديدة .. وعرض الولف لاعمال مولر العديدة 
فى ايجاز . ونظرياته التى وضعها عن الاساطير 
الهندية واليونانية والاساطير الهند 
كما عرض الولف للنقد الذى وجهه مولر 
للانج » وكذلك نقد لانج لمؤلر .. كما تناول فى 
هذا الفصل علماء الاساطير الآخرين المعاصرين 
لكل من مولر ولانج مثل العالم الالمانى ادلبرت 
كوأن" مسا غمعطاولكة ٠‏ ووليام جل مؤنااتبلآ 
اانه عندب1 وولتر كيللى . براه .ع1 بعالة87ة 
وغيرهم من أساتذة علم الأساطير مثل روبرت 
برأون « الصغير )») ** رمنمنة “ رمسدمء8 ه12 
( 11195186 ) الذى بين أثر الثقافات 
السامية القديمة علىالاساطير الهلينية الدينية,. 
وقد أشار براون الى انه يجب على هؤلاء 
المشغولين: بميدان الدراسات الآرية أن يتنبهوا 


أوروبية. 


17 ؟ 


الفر لكلوريون: البريطانيوق 


بوعىاكبر الىما وفد اليهم من شواطىء الفرات 
والنيل 019 وكما حاول مولر أن يبين الصلة 
بين آلهة اليونان وآلهة الهند كما ورك.ق 
نصوص الفيدا » فقد حاول براون المتخصص 
فى التراث المصرى والآشورى ان يربط اليونان 
بثقافة واساطير الشرق الادنى ٠‏ 

والواقع ان المدرسة الاسطورية فى الفولكلور 
لعبت دورا كبيرا فى موضوعات الدراستناث 
الفولكلورية » واوجدت نوعا من العلاقة بين 
دراسة الحكايات الشعبية والخزافية منها 
بخاصة والاساطير . فكثيز من الحكايات 
الشعبية تحمل فى مكوناتها عناصر اسطورية » 
كما تداخلت عناصر من الاسناطير والتصور 
الاسطورى مع بعض عناضر المعتقدات الدينية, 
ورغم الاستقلال العلمى الذى بتميز به علم 
الفولكلور ‏ حاليا ‏ توجد صلة وطيدة بين 
علم الاساطير ومباحث الخكايات الششبعبية 
والممارسات الطقوسية,. . فالباحث الفولكلورىي 
يجد نفسه دائما فى حاجة الى معاونة تفسيرات 
علماء الاساطير (14) مثل حاجته الى معاونة 
الدراسات الاثنولوجية . 00١‏ 


وكما طالب مولر دارسى الاساطير بمغرقة 
السئنسكريتية » وطالب لانج دراسة 
الاثنولوجى » فان براون طالب بضرورة ان 
يتعر ف الدارسون للاساطير علىآخر الدراسات 
عن الحضارات الكلدانية والآشورية و١‏ 
والعربية والفارسية » والمصرية . فالثقافات 


10) (78 - 1877 «ملمم1آ) .واملا 2 ,طاول علهاسرمماط هه 1116 مم8 0057 


( 14 ) راجع » الدكتور عبد الحميد يونس » الفولكلور والميثولوجيا 
يونيه 191/1 > الكويت » ص 6-18م2, 


الاول » ابريل ب مايقو ب 


1-2. 


» مجلة عالم القكر » المجلد الثالث » العدد 


1١‏ ) صخ ,ههه10 برومادممعطسة هذ رمعنقس5 عدملطلاه هذ مءعسهدق4 ردم ومسمط؟ ظكاتسرة 
.1953 ,قوع ممقعنط) 02 زوأندمع انمآ ع1 رومغم روط عناءمماءرعمع 


انظر' ترجمة هذه الدراسة ( التقدم فى دراسات الفولكلور )للكاتب ‏ مجلة « المجلة » القاهرة ب سبتمير 1956 ٠‏ 


يله 


إيلانا 


عالم الفكر اللجلد الخامسن ‏ العدد الاول 


السامية الاسيوية قد أضافت آلهة عديدة الى 
آلهة اليونان القديمة التى كان أصلها هنديا 
آريا ٠21390‏ 


ثم فى الفصل السسادس يتناول الولف 
الفولككوريين الذين اهتموا بالحياة البدائية . 
ورائد هذه الجماعة هو ادوارد برنت تايلور 
«مانيه] أعمسظ لمدسلظط الذى يعتبر آبآ 
لعلم الانسان برومادمهتمف وعرءاب 
ععطله001 مدرسة الفولكلوريين 
الانثروبولوجيين . فدراسات تيلور الرائدة 
عن التاريخ المبكر للانسان : ( 1858 ) 
لسفلمةك/1 .0 وماونك؟ بإأعدظ عطا مامز معطعموعمع 1 
اوجدت الحد بين الفولكلور وعلم الاساطير ,٠‏ 
كما أن تيلود وضع تعريفا او تفسيدًا جديدا 
للفولكلور بمعنى ١‏ الثقافة الحية » وقد استلهم 
هذا التعريف من ملاحظاته ودراساته لثقافة 
الشعوب البدائية . 


وقد عرض الؤلف أعمال تيلور ونظرياته 
بتوسع اكثر من غيره من العلماء » نظر لاهمية 
تيلور فى تحديد المفهوم الثقانى للفولكلور . . كما 
اوضح جهود الذين عاونوا تيلور فى .دراساته 
مثل حون لوبوك عهه00م1 «لامد الذى نشر 

عام 1850 كتابا نفد فور صدوره 
غمعتعصة نز لمنهعاك تلآ قة رقعسا؟ علعمغوتك] عر 
قتسمغكد كمة تعصمة]! عط لمة كستقصعير 
.53373865 مرع1/100 051 


وف الفصل السابع » يقدم المؤّلف المخجموعة 
العظيمة من الفولكلوريين مثل اندرولانج 
(1115-18565)احد اعلام المدرسة 
الف لكلورية الاسطورية التي سيق الاشارة الى 
جهوده مع ماكسن مولر فى دراسئة 


)150 


(17 ) ص !1؟ من الكتاب . 


الاساطير والذي حسدد مناهج البحث 
الفولكلورية فى كتابه الذى تضمن مقالات عن 
العادة والاسطورة طابز14 قصة تدمنونت 
( 1886 ) . وقد تناول الاستاذ دورسون حياة 
وأعمال اندرولائج لا باعتباره عالا من علماء 
الانثروبولوجيا بل كعالم انثروبولوجى 
فولكلورى » وكذلك موقف لانج من الحكايات 
والقصص الغنائى . كما ان اهتمام لانج 
بالحكايات والقصص الشعبية قد وجه تفكيره 
نحو ة دراسة الطابع القومى فى الحكايات 
الشعبية » كما اله رفض فكرة تبعية 
الفولكلور للدراسات اللغوية » وربط الفولكلور 
بالدراسات الاثنولوجية 017 . 


اما أول من نادى يأن الفولكلور هو علم قائم 
بذاته نهو جورج لورانس جوم ممرمء© 
عسصدره معمعسم111-1859(1) الذى يعتبر 
الرجل المنظم لمجموعة الفولكاوريين الانجليز ؛ 
والذى لعب دورا قفالا فى نشاط جمعية 
الفولكلور الانجليزية » ونشر عدة دراسات عن 
تاريخ لندن . وهو الذى نبه الى ان الحكايات 
الشعبية تحتوى على عناصر تاريخية » وعناصر 
أسطورية » كما تتضمن الحكايات ايضا نماذج 
من النظم السياسية البدائية . كما اصدر 
دراسات عن الامثال والعادات والتقاليد. وحث 
جمعية الفولكلور على المشاركة فى جمع مواد 
اللأثورات الشعبية ونشرها .. واول كتاب 
أصدره عن الفولكاور كان عن المجالس التى 
تعقد خارج البيت فى بريطائيا (18) ٠‏ 


ومن العلماء الذين شاركوا بجهودهم فى 


جمعية الفولكلور الانجليزية الفس ردنت 
عد هعلخ 1805 - 11129 ) فهو بجانب انه 


.34 11 :1 1ل .1 أله رجزه ,مم8 معطم 


10) .1880 دمقدم.آ ,متدائظ مذ وعنلطسعدعة عنف معم0 مه ,ماده تعلاه1 عء«ونتسلط 


ومن مؤلفاته ايضا * 


(1892 عدمللاه هذ روهامسطاظ .1 


.(1908) عمعمعة5 لمع مك181 مو كه عمملكلاه15 .2 


ليلفنا 


أحذ العلماء الاثثولوجيين العظام » ينضم أيضا 
الى جماعة الفولكلورييّن العظام الذين دفعوا 
بحركة الفولكلور الى مجالها المتميز في 
الدراسات الانسانية .. وقد تناول املف 
أعمال هذه الجماعة العنظيمة مم6 عط 
الا الذين تعاونوا معا 
فى الكشف عن اللمورؤث:الثقافى الانسانى وبلؤرة 
الدراسات الفولكلورية مثل هارتلاند 
مسملتية8 رعملزة منوة8 ( 1814 - ١5١17‏ ) 
وادوارد كللسود 21011 اهلظ ( 185١‏ - 
.6 ) ووليام كلوستون .يءووممعاة سهناات 
دماكنامك ( 1455-1851 ) الذى نثر 
مجموعة من الاشغار العربية سنة 2050:1881 
وقصة سندياد ٠2 ٠‏ 


كما تناول المؤٌلف حياة واعمال غير هؤلاء من 
الفولكلوربين الرواد » واعضاء جمعية الفواكلور 
الانجليز 

وقد خصض:الوٌلف الفصل الثامن من كتابه 
لعرض جهود هذه الجمعية وما تناولته مسن 
دراسات » ودوريتها التى مازاات تصدر للآن 
ربع سنوية تتضمن دراسات, فولكلورية . 


بعد ذلك تناول الولف عمليات الجمع 
الميدانى التى قام بها الباحثون الفولكلوريون 
فى الأرياف . والتى يرجع الى جوم عسمه© 
فضل الريادة فى وضع الأساس المنهجى لها 
حينما أعد كتاب « دليل الفولكلور » 
عرهالاه ,ه عامه8 0مج11 لجمعية الفولكلور 
عام .141 وتعاون معه مجموعة من الباحثين 
الفولكلوربين . وقد أوضح جوم فى هذا الكتاب 
الموضوعات التى تتكون منها المأثورات الحية 
التى تسمى عرواازه1 والتى تقسسم الى : 


للف 


الفولكلوريون البريطائيون 


آولا : المعتقدات الخرافية والممارسات 
الطقوسية والسحر . 1 
ثانيا : الاحتفالات التقليدية والالعاب . 


ثالثا : المرويات التقليدية وتتضمن الحكايات 
الشعبية وقصص الابطال وحكانات الحينوان 
والقصنص الغنائية , 

رابعا : الاقوال السائره وتحتوى على اغانى 
تهنين الاطفال والامثال والالفان والاسماء 
المستعارة : 3 


وقسم هله الاقسام الى اقسام فرعية. » 
كما احتوى الكتاب على 8.6/ سؤالا حول هذه 
المؤضوعات تساعد الجامع على جمع مادة بحثه 
بدقة وترتيب 6 كما تضمن الكتاب فضلا عن 
تعريف الفولكلور « الفولكلور ما هو 6 » 
و« السبيل الى جمع الفولكلور » و 2 العمل 
فى المكتبة » . وقد أثمر هذا الكتأب فى تكوين 
مجموعة من الباحثين الميدانيين » الذين جمعو! 
موادا من اللأثورات الشعبية الشفاهية: جما 
أكثر منهجية .. وقد اورد الاستاذ دورسون 
فى هذا الفصل قائمة بأسماء هؤلاء الباحثين 
المندانيين وأعمالهم (0؟) . وتحدث عن بعض 
هذه الاعمال بايجاز بنفس الطريقة التي 
انتهجها فى مختلف فصول هذا الكتاب فى 
عرضه التاريخي لتطور حركة الفواكلور 
البريطانية ومؤثراتها وتائرها بحركات 
الفولكلور فى بلدان أخرى وخاصة فى المانيا , 


ثم فى الفصل قبل الآخير تناول الولف حركة 
الفولكلور عبر البحار .. والفولكلوريين الذين 


(15) 
وفى سنة 184 أصير أحسن أعماله : 


.قعع0مع8 طمتاوم8 عم اعمط ممتطمقمة 


+1005 لسة كدمتفهعون/1 عأعطا ,كدمتاء8 لمهة كفلهة] عداتاممط 


(.1) ص .]؟ من الكتاب . 


امف 


لفن 


عالم القكر ‏ المجلد الخامين ب العدد الاول 


جمعوا مادتهم من الدول التي استعمرتها 
الام راطورية البريطانية .. فى الهند وافريقيا 
.. وكذلك لحركة الفولكلور فى أوروبا والمواد 
التي جمعت منها .. 


ثم فى الفصل الحادى عشر والاخير » تناول 
الفواكلوريين الكلتيين ‏ عنام عط 
كونءه 161 واستهل حديثه فى هذا الفصل 
بعبارةلالفرد نتقالها عنكاميل ال#طرسيهه .2 .ل 
الذى تعلم منه الفرد نت حب التراث الكلتى , 

وتناول المؤُلف الحركة الفولكلوريةفى 
اسكتلتدة وابرلنده ثم اختتم كتابه بخاتمة 
مختصرة عن أثر الحرب العالمية الاولى فى توقف 
النمو الطبيعئ لهذه .الجهود العلمية .. فى 
5 توق اندرو لانج والفردنت وجوم © 
وهاجر جوزيف. يعقوبالىامريكا احد مؤٌسبسى 
جمعية الفولكلور » وساد الاهتمام بالدراسات 
الانثروبولوجية اكثر من الاهتمام بالفولكلور .. 


ولكن منذ اوائل الخمسينات فى هذا القرن 
بدا الاهتمام الجاد بالأثورات الشمعبية بظهر من 


وفى الواقع ان هذا الكتاب رغم غزارة مادته 
وتنوعها قد قدمه الولف فى أسلوب ونهج 
واضحين . . كما ان المتهج الذى اتبعه فى وضع 
كتابه يعتبر نموذجا يحتذى به فى تاريخ حركة 
الفولكلور العربية .. فى مختلف اقطار الوطن 
العربى . فرغم ان حركة الفولكلور العربية ام 
تتخذ شكلها الرسمى تحت هذا المصطلح الآ فى 
بداية النصف الثانى من هذا القرن » فان 
الجهود العلمية العديدة والمتنوعة لجمع مواد 
العراث الشفاهى العربى تمتد فى عمر الزمان 
الى عشر قرون خلت حيتما سجل الرحالة 
والمؤرخون المرب مشساهداتهم عن الحياة 
اليومية للمجتمع المربي »؛ وانماط الساوك 
والاعراف الشائعة والعادات والتقاليد بجانب 
رصدهم اختلف الظواهر الفئية فى مختلف 
العضوو:. 

والاستاذ دورسون بطبيعة تكوينه العلمى 
كاستاذ للتاريخ .. واستاذ للفولكلور قد امكنه 
بطواعية شديدة وضع تاريخ دقيق وواضح 


جديد وبشسكل أكاديمى .٠.‏ وصدرت عدة لحسركة الفولكلور البرنطانية » كما حدد فى 
دراسات عن أافانى الاطفال وعن الحكايات نفس الوقت التطور العلمى لعلم الفولكلور 
الشعبية . كمادة » وموضوع بحث ٠‏ 

* # + 


1 


تميز العصر الحديث بزيادة عدد الدن فى 
العالم » ونموها مساحة وسكانا » ووصول 
كثير منها الى مرتبة المدينة المتروبوليتانية 
( المائة الفية ) » ثم المديئة العملاقة التى تضم 
عدة ملايين من البشر » وقد ترتب على ذلك 
قمو التجمعات الحضرية الكبيرة بصورة لم تكن 
.مالوفة من قبل » وزيادة معدل التحفر » 
وانلتشار الحضربة كأسلوب للحياة » ونمط 
اللمعيشة بوّثر فى سلوك الناس وتفكيرهم » 
.ويطبعهم بطابع خاص متميز . 

ولما كانت عملية التحضر فى المجتممات 
الختلفة تصاحبها تغيرات فى البناء الاجتماعي » 
.ونئشا عنها أنماط مستحدثة » وقيم اجتماعية 
جديدة » وترتبط بها مشسكلات اقتصادية 
.وسياسية واجتماعية وحضارية متعددة » 
,فقد اتجهت جهود الباحثين والمفكرين ب على 


قف 


انناف 
20111 


عضن كلل . انوع ادن 


اختلاف تخصصاتهم ‏ الى دراسة ظوامر 
الحياة السائدة فى المجتمعات الحضرية » 
والكشف عن المشكلات التى تواجههاء والوقوف 
على الصلات التى تقوم بينها وبين غيرها من 
المجتمعات المحلية فى اطار المجتمعالقومي العام . 


والكتاب الذى نعرض له فى هذا المجال واحد 
من الكنب التى نتخذ من المجتمع .الحضرى 
ميدانا للدراسة » وتجعل من النظام السياسى 
موضوعا للبحث »© فيناقش الؤلف الأسسس 
النظرية لفلسفة الحكم فى الولايات المتحدة » 
والمبادىء العامة التى ترتكر عليها الديمو قراطية 
الامريكية » ويركز على مبداين أساسيين هما : 
مبدا التمييز بين الدولة والمجتمع المحلى » 
ومبدا تعدد الجماعات وحرنة الانتماء الى اى 
منها من غير قهر أو اكراه » ثم يعالج قضايا 
الديمو قراطية فى مجال التطبيق العملى » 


إفف 


فنا 


عالم الفكر ‏ اللمجلد الخامين ‏ العدد الاول 


والممارسة الفعلية » ويتظهر بوضوح أن 
« جماعات المصالح ‏ وصنهع© 6وععامة » 
تدخل فى دائرة الصراع » وتؤثر على بناء القوة 
فى المجتمعات الحضرية ؛ ويصبح لها الدور 
الرئيسى فى صنع القرارات» وصياغةالمستقبل» 
بحيث تحرف الديبو قراطية عن مسارها 
الطبيعى » وتتحول من حكم الاغلبية الى 
« احتكار القبثة برزممهن01 » ومن نظام يقوم 
على التو قيقبين المصالحالمتغارضةءو :سرهم دده © 
الى نظام يجمل من « الصراع هنقمم© » 
ركيزته الاساسية فى السياسة والحكم . 


ومؤلف هذا الكتاب هو « مرى ستيدمان » 
استاذ العلوم السياسية بجامعة « تمبل » 
بفيلادلفيا بولاية « بنسلفانيا » . وله مؤلفات 
كثيرة فى مجال تخصصه » من أهمها : 


الدين والسياسة فى أمريكا . 
نصدير الاسلحة . 


عدم الرضا أمام صناديق الاقتراع 
( بالاشتراك ) ٠‏ 


دينامياتالحكم الحديث (بالاشتراك) ٠‏ 


تحديث الحكومة الامريكية : متطلبات 
التفير الاجتماعي ٠‏ 


وقد اختار « ستيدمان » المجتمع الحضرى 
بالذات ليكون ميدانا لدراسته لاحساسسه 
بتعاظم الدور الذى تقوم به الجتمعات الحضرية 
فى المجالات السياسيةوالاقتصاديةوالحضارية» 
ولادراكه مدى التأثير الذى تحدثه تلك 
المجتمعات على غيرها من البيئات المحلية فى 
اطار المجتمع الكبير . وفى رايه ان النظام 
السياسى ف الولايات المتحدة كان من اكثر النظم 
تآثرا بعملية التحضر . ففى الوقت الذى كان 


فيه الاقتصاد القومى يعتمد على الانتتاج 
الزراعى » كانت الولايات المتحدة تنقسم الى 
مناطق لزراعة القطن والذرة والقمح » وكانت 
أعداد كبيرة من السكان تشتفل فى الزراعة أو 
فى الاعمال الاستخراجية البسيطة » غير أنه بعد 
حدوث الشورة الحضرية » ونمو المراكز 
الصئاعية » ظهرت وحدات أبكولوجية جديدة » 
ووجدت طبقات جديدة لم تكن معروفة من 
قبل » واصبح العمال ينتظمون فى نقابات تدافع 
عن مصالحهم المشتركة بغض النظر عن المناطق, 
الجفرافية التى يعملون فيها ؛ كما تغير الاساس 
الطبقى للتنظيمات السياسية » فأصبحته 
الاحزاب تعتمد على تأبيد فئات جديدة غير 
الفئات التي كانت تسائدها من قبل » وليس, 
أدل على ذلك من أن الحزب الديمو قراطى 
أصبح يعتمد اعتمادا أساسيا على سكان الحضر 
بعد أن تزايدت هجرة الزنوج واهل بورتوريكو 
الى المدن الكبيرة » كما اصبح لقادة الحزب. 
الديموقراطي فى المان الصناعية مثل نيويورك 
وبوسطن وشيكاجو دور كبير فى تصريف أمور 
الحزب على المسستوى القومى ٠‏ 


وبالنسبة للاتجاه النظرى الذى يتبئاه 
« ستيدمان » فى دراسته بقول : 


لقد كان الاتجاه السائد بين المؤرخين فى 
الولايات المتحدة هو تصوير التاريخ الامريكى 
كما لو كان يسير نحو خلق وحدة داخلية بين 
الجماعات غير المتجانسة . 


وكان الشعار السائد هو : من الكثثير ١‏ 
0000 
الواحد ٠ )١(‏ 


وقد أخذ علماء السياسة هذا المفهوم عن 
المؤرخين الامريكيين فى تفسيرهم لاتجاهات 
التطور السياسي » فكان ينظر الى عمليات 
المنافسة والصراع السياسى غلى انها وسائل 
للوصول الى قدر من الاتفاق » وليست غايات 


ع2 11 .م ,1972 ..عمة ,وتعطقتاطه5 ومعطاسة]؟ ,قعناناه2 سوطءتآ ,.3 نإقعاكة رممسلمن8 


فنا 


فى ذاتها . وهذه النظرة كان يطلق عليها فى 
مفهوم الفلسقة السياسية « اصطلاح التعدد 
سونتدمسام »4 وكان يطلق عليها ‏ فى مجال 
المنافسة الحزبية ‏ اصطلاح « سياسة 
المساومة أو السمسرة وعناناوط عهدمعام,8 » ٠‏ 
غير أنه فى السنوات الاخيرة اثيرت تساؤٌلات 
كثيرة ب من جانب المؤرخين وعلماء السياسة ب 
حول صحة هذا الاتجاه » وظهرتنظريةجديدة 
تركز على « الصراع » كعملية أساسية فى 
توجيه السياسة الامريكية 9) . 

والاتجاه الذى يتبناه املف هو : تقدير 
أهمية الصراع كعنصر أساسى فى فهم السياسة 
الامريكية لاعتقاده فى فشسل مفهوم « التوفيق 
عوتسمتصيوك © أو ( الاجماع وتومعومه© » 
فى تفسير العلاقات والاوضاع السياسية 
السائدة ٠‏ 

ويذهب « ستيدمان » الى أن نموذج الصراع 
الذى يستخدمه نى تفسير السياسسة 
الحضرية له جذوره فى الفكر القديم » كما أنه 
يعتمد ‏ الى حد ما على كراء كارل ماركس 
التى تؤكد دور الصراع الطبقى بين القوى 
الاتتصادية والاجتماعية القائمة فى المجتمع » 
غير انه فى أساسه مستمد من واقع الخبرة 
بأساليب السياسة الحضرية فى الجتمع 
الامريكى خلال العشرين عاما الماضية . 

ويقول « ستيدمان » : 

قد يتساءل البعض : لكن ما هو الجديد فى 
هذا التفسير مالم السياسة الحضرية ؟ وردا 
على هذا التساؤل فاننى أقول : ان الجديد هنا 
بتلخص فى نقطتين هما : محاولة الوصول الى 


2)20 
0غ»)2 
( 4 ) الكتاب : ص 11 , 


برذارا 


السياسة الحضرية 


تعريف للسياسة الجديدة ©» ثم محاولة تحديد 
خصائصها المميزة . 

فبالنسبة للنقطة الأولى » يمكن تعريف 
السياسة الجديدة بأنها « سياسة لا تعتمد 
على التكيف مه080ودروموق الذى يتم عن طريق 
المساومة او الوساطة أو السمسرة» وائما 
تعتمد على الصراع بين قوى متعددة بحيث 
يستطيع صاحب القوة الاكبر ان يفرض رأيه » 
ويملي قراراته على الآخرين دون أن يتمسك 
كثيرا بالمبادىء والقيم الاخلاقية © 0 . 

اما من ناحية الخصائص » فيمكن تحديد 
معالم السياسة الجديدة فيما يلى: 

» اتساع نطاق الصراع السياسى‎ - ١ 
. وامتداده الى كثير من مجالات الحياة‎ 

؟ ‏ تزايد حدة الصراع السياسى وتغلفله 
فى كثير من المسائل التى لم تكن تلقى اهتماما 
سياسيا كبيرا . 

زبادة عدد الافراد والجماعات الذين 
دخلوا دائرة الصراع السياسى . 

؟ ل اتساع دائرة المشاركة فى المسائل 
السياسية نتيجة لتزايد عدد المشتركين فى 
النشاط السياسي . 

ه ‏ اخضاع القوانين والاجراءات الحكومية 
للمناقشة للتاكد من مدى التزامها بمبدا 
الشرعية » بعد أن كانت القوانين تطاع وتنفذ 
فى المافى من غير مناقشة أو اعتراض 0©) ٠‏ 

وبقع الكتاب فى ثلائمائة وتسسع وعشرين 
صفحة من القطع المتوسط » منها ثلاثمائة 


12 .م ,14 
.12 .م ,قتطة 


2 


لانن 


عالم القكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الاول 


واحدى عشرة صفحة للمتن » وثماني عشرة 
صفحة للتعليقات والتذييلات ٠‏ وينقسم 
الكتاب الى مدخل وخمسة أقسام وخاتمة » 
موضوعات لها أهميتها من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية ٠‏ 

ففى مدخل الكتاب ‏ الذى يشستمل على 
فصل واحد ‏ يتحدث المؤلف عن الوضع 
الحضرى فى العالم بصغة عامة » وفى الولايات 
المتحدة بصفة خاصة . فيعرض لنشاة المدن 
فى العالم وتطورها » ثم يعرض لنشساة المدن 
الامريكية والمراحل التى مرت بها » والمشكلات 
التى اعترضت سبيلها منذ منتصف القسرن 
التاسع عشر » والعوامل التى أدت الى فشلها 
فى مواجهة تلك المشكلات » وما ترتب على ذلك 
من انتشار التشاومية لدى جماهير الشسعب 
الامريكى التى أصبحت. أقل ثقة فى مستقبل 
مدنها مما كانت عليه منذ ستين عاما مضت . 
ومن أهم النقاط التى ناقشها الؤلف فى هذا 
الفصل التأثيرات التى احدثها النمو الحضرى 
السريع فى الولايات المتحدة من حيث زيادة 
معدلات الهجرة الى المدن المتروبوليتانية » 
وظهور جماعات الملصالح » وتفير الاسنساس 
الطبقى للتنظيمات السياسية» وظهور متغيرات 
جديدة لها وزنها فى العمل السيامى » مثل 
التركيب العمرانى والنوعى والعئصري للسسكان» 
وارتفاع مستوى التعليم » وتنوع المهن ©» 
وارتفاع متوسط الدخل الفردى » وحدوث 
التفاوت الكبير بين الطبقات الاجتماعية » وعدم 
التجانس الثنديد فى بناء المجتمع' ٠‏ 


وفى ختام هذا الفصل يناقش املف 


( ) الكتاب : ص الى 


(5) العتاب : ص ١م‏ 16 . 


نا 


الاتجاهات الجديدة فى السياسة الحضرية » 
والتي ترتكز فى أساسها على الصراع بدلا من 
المساومة والتوفيق » كما يعمد الى تحديد 
المصطلحات التى يستخدمها بكثرة فى دراسته 
وهي : العلوم السياسية » والصراع السياني » 
والشرعية » والمنطقة الحضرية » والمدينة » 
والمنطقة المتروبوليتانية » والسياسة الحضرية . 


وفى القسم الاول من الكتاب ‏ الذى يشتمل 
على فصلين ب يعرض الوٌلف للوضع الحضرى 
العام فى الولايات المتحدة » ويبدا بتحديد 
الخصائص المميزة للحياة الحضرية » وينتقل 
الى تحديد مصطلح « الايكولوجيا » » وبعتمد 
فى تحديده للمفهوم على قاموس الترا ثالامريكى 
الذى يعرف الايكولوجيا بأنها « العلم الذى 
يدرس العلاقة بين الكائنات العضوية وبين 
الظروف البيئية المختلفة » (0) » ثم يعرض 
لنظريات ثلاث تفسر النمو العمرائى فى المدينة 
وهى « نظرية النموذج الدائرى المتمركز 
معط عصمت عنتتمععدمن0 »© التى ترى ان 
المديئة تنمو بفعل حركة الطرد المركزية من 
الداخل الى الخارج فى شكل حلقات دائريةحول 
المركز بحيث تختص كل دائرة بنوع معين من 
أنواع النشاط ؛ « ونظرية القطاع مو عدو 
ومعط1 »© التى تقول بأن المديئة لا تنمو 
فى شكل دائرى وانما تنمو فى شكل قطاعات 
تبدا من الداخل وتتجه نحو الخارج » « ونظرية 
النوايا المتعددة بررممم] عوعاءن]2 وامفادهح » 
التى تقول بوجود عدد من المراكز فى كل مدينة 
بخلاف النظريتين السابقتين 0©) . وبعد ذلك 
يعرض الولف لنمو المناطق المتروبوليتانية فى 
المجتمع الامريكى ؛ ثم يوضح العلاقة بين 
الجانب الايكولوجى والجانب السياسي . 


ونظرا لأهمية الجانب السياسي فى هذه 
الدراسة » فان الولف يخصص قصلا كاملا 
يعالج فيه النظم والعمليات السياسسية فى 
البيئات الحضرية » فيعرض بالتفصيل للاطار 
القانونى للحكم المحلى » ولأشكال الحكم فى 
المدينة »: والتى تتمثل فى أشكال ثلاثة هى : 
نظام حكومة المحافظ والمجلس » ونظام المجلس 
والمدير » ونظام اللجنة » ويناقش مزايا وعيوب 
كل نوع » ثم يعرض للعلاقات المتبادلة بين 
حكومات المدن » ومدى تدخل الدولة فى شئون 


الحكم المحلى . 


والقسم الثاني من الكتاب عبارة عن فصل 
واحد » يعتبر من أهم فصول الكتاب . يعرض 
فيه المؤلف لتطور النظرية السسياسية فى 
الولايات المتحدة » ويحاول ان يستفيد من فكرة 
اقامة « النماذج 15ءله2 » فى تأصيل نموذج 
نمطى للسياسة الامريكية . 


أما عن نطور النظرية السياسية فى الولايات 
المتحدة فيقول : 


« لقد كان هناك شبه اتفاق بين علمساء 
السياسة حول طبيعة الديمو قراطية الامريكية» 
والخصائص اللمميزة لهاءولما نشر مكييقر ‏ عالم 
الاجتماع الامريكى  )‏ كتاب « تكوينالدولة » 
فى سنة 1451 » وعرض فيه للصلة بين الدولة 
والمجتمع المحلى » والخصائص التى يتميز بها 
النظام الديموقراطى عن فيره من النظلم 
السياسية » زاد اتفاق المجتمع الاكاديمى حول 
مفهوم وخصائص الديمو قراطية الامريكية 0). 


ومما هو جدير بالذكر أنالكتاباتالسياسية 
فى الولايات المتحدة ‏ قبل الاربعينيات ‏ كانت 


تعتمد على تفسيرات مستمدة من التاريخ 
والقانون والفلسفة » ولم تكن هناك .نظريات 


م 


السياسة الحفرية 


مستمدة من علم النفس والاجتماع . فلما 
قامت الحرب العالمية الثانية ؛ اهتمت هذه 
العلوم بالجوانب التطبيقية » وبدات تستخدم 
أساليبها واجراءاتها المنهجية نى الصناعة 
والحرب وفى غيرها من مجالات الحياة ٠.‏ وكان 
للنتائج العملية التى توصلت اليها اثر كبير فى 
تقدم علم السياسة الذى كان يمر فى تلك الآونة 
بمرحلة حاسمة من مراحل تطوره » فكان عليه 
ان بكيف نفسسه لنمط التفكير الذى تأخدذ به 
العلوم السلوكية . وخلال حقبتين من الزمان 
بدا واضحا ان علماء السياسة تأثروا بالعلوم 
السلوكية تأثرا كبيرا . وكانت « نظرية العمل 
السياسي ومتاءعة4 لمهناناوط ,ه معط عط » 
التى عرفت باسم ١‏ نظرية الجماعة فى 
المجال السياسي ومنغؤناو2 2ه معط ددم 
من النظفريات الى تسركت بصمات 
واضحة فى مجال العلوم السياسية.. وتذهب 
هذه النظرية الى ان العلاقات السياسية 
الرئيسية هى التى تنشا داخل الجماعة » او 
تقوم بين الجماعات بعضها وبعض . ويعنى هذا 
أن ما يحصل عليه الفرد انما يتم عن طريق 
تفاعله مع غيره من الناس ٠‏ ويتطلب هذا وجود 
نوع من التنظيم . ولذا فان دراسة سلوك 
الافراد يمكن ان تتم من خلال الانشطة التى 
تمارسها الجماعات . ويهتم عالم السياسة 
بالدرجة الاولى بالجماعات التى لها تأثير حقيقى 
أو فعتال فى العملية السياسية » وهى التى 
تعرف باسم « جماعات المصالح » © وهى 
جماعات يجمع بين أفرادها مشاعر واتجاهات 
مشتركة ) وتسعى الى فرض سيطرتها» واملاء 
رغباتها وانجاهاتها على غيرها من الجماعات 
الموجودة بالمجتمع © » . 


( 7 ) وهو من آصل اسكتللدى . 
(8) الىعتاب : ص ؤلاا. 
(5) العتاب : ص عم, 


ينانا 


كم 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الاول 


وفى سنة (10! نشر « ترومان » كتايبا 
بعنوان « العملية الحكومية » » وقد اعتبر 
انجيلا” لاصحاب نظرية الجمامة » ومرجنا 
أساسيا للمشتغلين بالعلوم السياسية . ويمكن 
الول بأن نظرية الجماعة ساعدت على ظهور 


وتدميم الاتجاهات الامبريقيقق علم السياسة», 


كما ساعدت على فهم وتفسير الصراعالسياسي» 
ومن ثم أصبحت نظرية الجماعة جزءا من 
النظرية الرسمية للسياسة الامريكية . 


أما عن النموذج النمطى للسياسة الامريكية» 
فيقول « ستيدمان » ؛ ( من المفيد فى العلوم 
الاجتماعية والطبيعية بناء نماذج تفيد فى تحليل 
وقهم العمليات التى تدور داخل الانساق 
الكبيرة . وقد حاول افلاطون فى جمهوريته ان 
يضع نموذجا لدولة مثالية » كما قددّم « هوبز » 
نموذجا آخر فى كتابه « «وطنونم1 »© 2 وبالمثل 
يمكن بناء نموذج لدولة شيوعية مستمد من 
كتابات « ماركس وانجاز ولينين » » ونماذج 
أخرى لدول دكتاتورية وأوليجاركية 
وديموقراطية 0١0‏ , 


والنموذج الامريكى يمكن تأصيله بالرجوع 
الى القرارات الحاسمة التى اتخذها القادة 
الكبار الذين ساهموا فى ارساء دعائم 
الديموقراطية الامريكية » والى الكتابات التى 
تناولت هذه القرارات بالدراسة والتحليل » 
بالاضافة الى ما كتبته « الصفوة المفكرة » فى 
هذا الجال . 

ويشسير « ستيدمان » الى أن النموذج 
الامريكى فى الحكم الديموقراطي يعتمد على 
مبداين اساسيين أشار اليهما مكييقر هما : 
ميدا التمييز بين الدولة والمجتمع المحلى » 
ومبدا تعدد الجماعات وحرية الانتماء الى أى 


, العتاب : ص وم‎ )١.( 


٠. 160 الكتاب : ص‎ )1١١( 


لهذا 


منها من غير قهر او اكراه . ومن شأن المبدآ 
الاخير أن يضيق نطاق الصراع السياسي » 
وبحصره فى دائرة محدودة . 

وقد ناقش «: ستيدمان » هذا اللموذج » 
وابدى بعض التحفظات على المبادىء والامسس 
النظرية التى يستئد اليها . 


آما القسم الثالث من الكتاب » فيشستمل 
على فصول ثلاثة » يعالج فيها املف الاسلوب 
التقليدى فى الحكم » وقد اتخذ له مصظلحا 
خاصا هو « اساوب الوساطة او السمسرة 
مز مومع امءظ »). وقد عرض 
« سستيدمان » فى الفصل الخامس للأسس التى 
يقوم عليها هذا الاسلوب ولانماطه الرئيسية » 
ويحددها فى نمطين هما : النمط الآلى وونطءة]/1 
وم »؛ والتمط الاصلاحى مقع 8 
٠. 0‏ وقد ناقش مزايا وعيوب كل 
نمط » ثم حاول تطبيق النموذج الديمو قراطى 
على أساليب الحكم التىكانت سائدة فى البيئات 
الحضرية فى المراحل التاريخية السابقة . وكان 
هدفه من وراء ذلك ان يختبر مدى صحة 
النموذج وصلاحيته من الناحية العملية . 


وى الفصل السادس من الكتاب عرض 
للاتهامات التى وجهت الى اسلوب الوساطة » 
وأوضح انه فشل فى تحقيق المدالة بين 
المواطنين » وى ترتيب أولويات العمل » وفى 
الاعتماد على التخطيط العلمي فى تحديد 
الاحتياجات الفعلية للمواطنين » وتعبئة 
امكانياتهم. ومواردهم وفقالاستراتيجية 
واضحة المعالم » محددة القسمات » كما انه 
فشل فى ايجاد فلسفة تعبر عن المصالح 
المشستركة للمواطنين 010 . 


وفى الفصل السابع من الكتاب ناقثش الولف 
اساليب الحكم والسياسة فى « الفضواحى 
وءسطن:8 © »4 على أساس أنها أصبحت 
مركزا لتجمعات سكانية كبيرة » فوفقا لتعداد 
السكان لسنة .199 ظهر أن أكثر من نصف 
سكان المناطق امت وبوليتانية بالولايات المتحدة 
يعيشون فى ضواحى » بالاضافة الى أن سكان 
تلك المناطق لهم خصائص ا قتصادية واجتماعية 
وثقافية تميزهم عن مكان المان المركزية . 


وقد أشار « ستيدمان ». الى ان الفكرة 
الشائعة عن الضواحى انها مجرد أماكن لسكنى 
المديرين الاغنياء الذين يعملون فى المديئنة 
المركزية » وانها لا تزيد عن كونها أماكن للمبيت» 
أو حسب التعبير الشائع « مجتمعات غرف 
النوم وماتستصصسهه سسدمئله8 »© غير أنه 
يعارض هذه الفكرة » معتمدا على النتائج التى 
أسفرت عنها البحوث السوسيواوجية الحديثة 
والتى تقول بتعدد انماط الضواحى واختلافها 
فيما بينها من حيث التركيب الاقتصادى 
والاجتماعى » ومن حيث الاساليب المعيشية 
السائدة , 


وقد عرض للعوامل التى تدفع الناس الى 
الانتقال الى الضواحى » وأشار الى وجود 
عوامل طاردة واخرى جاذبة . فعوامل الطرد 
تتمثل فى ارتفاع معدلات الجريمة فى المدن 
المركزية » وفى عجز المؤسسات والهيئات 
القائمة فى المدينة عن تقديم الخدمات المتعلقة 
بالاسكان والتعليم والصحة » بالاضافة الى أن 
المدينة المركزية ‏ كما يقول ممفورد ‏ تفتقر 
الى الارض الفضاء التى تلزم لاقامة الحدائق 
العامة وساحات الالعاب. فالانسان لا يرئفيها 
سوى حركة العمل ولا يشعر الا بزحمة الحياة؛» 
ولا يسمع الا ضجيج الآلة » اما ضوء الشمس 
ونور القمر » فلا يراه الائسان الامن خلال 
ناطحات السحاب والبانى العالية , 


ينف 


السياسة الحضرية 


أما عوامل الجذب فتتمثل فى الرغبة فى 
امتلاك مسكن تحيط به أرض فضاء »؛ وق 
الحصول على خدمات تعليمية وصحية كافية » 
بالاضافة الى أن هناك شيمًا آخر يفرى الناس 
بترك المدينة ؛ وهو على حد تعبير ممفورد ب 
ان تتوافر لهم الحرية فى أن يفعلوا ما يشاؤون 
وهذه هي النفمة ١‏ لصوت الضاحية » 
ويمكن تلخيصها فى ان يعتزل المرء الناس 
كراهب »© ويعيش كأمير .٠‏ 


وقد ركز « ستيدمان » بعد ذلك على دراسة 
جوانب السلوك السياسي فى الضواحي » 
وحاول الاجابة على السؤالين التاليين : 


١‏ هل الاقامة فى الضواحي تساعد على 
الاحتفاظ بعنصر المنافسة الذى يقوم عليه 
النموذج التعددى فى السياسة ؟ 


؟ هل تختلف نظم الحكم واأساليب 
السياسة فى الضواحى عن النظم والاساليب 
المستخدمة فى المان المركرية ؟ 


وانتهى من دراسته الى وجود اختلافات 
أساسية فى أساليب العمل السياسي بين 
الضواحى والمان المركزية . ففى الضواحى 
تسود سياسة التوفيق والاجماع » كما أن 
عنصر المنافسة يكاد ينعدم نتيجة لتجانس 
السكان من النواحى الاقتصادية والاجتماعية © 
بعكس الحال فى المدن المركزية » بالاضافة الى 
أن سكان الضواحى يتعاونون فيما بينهم 
ليواجهوا الضغوط التي تقابلهم » وليحصلوا 
على اكبر قدر ممكن من الخدمات من جانب 
الهيئات الحكومية والاهلية » وليحققوا 
لانفسهم نوعا من الاستقلال الذاتي 29 , 


وفى القسم الرابع من الكتاب_الذى يشتمل 
على فصل واحد ‏ يناقشش الولف بئاء القوة 
فى المجتمع المحلي باعتباره موضوعا أساسيا فى 
السياسة الحضرية » ويطرح تساؤلات كثيرة 


٠ 11# الكتاب : ص‎ )1١0 


يفنا 


ليلا 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامن ‏ العدد الاول 


نتعلق بطبيعة القوة السياسية واهدافهاجم طبقات . وليس ثمة شك فى أن نوع النغساط 


وتوزيعها فى المجتمعات المحلية . وقد عرض 
لنظريات « الصفوة ©مززز » التى تقول بأن 
كل مجتمع يشستمل على فئتين أساسيتين : 
فئة حاكمة قليلة العذد » وأخرىمحكومة كثيرة 
العدد . وبمقتضى ذلك تتولى الفئة الاولى 
مقاليد القوة فى المجتمع بحيث تصبح صاحبة 
السلطة النهائية فى اصدار القراراتالاساسية» 
بيئما تنحصر مهمة الفئة المحكومة فى طاعة الفئة 
الحاكمة وتنفيذ قراراتها . وقد عرض للنظرية 
الماركسنية التى تقول بآن علاقات الانتاج تمثل 
الاساس الضرورى لفهم كل الجوانبالسياسية 
فى المجتمع » كما عرض لنظرية ماكس قيبر » 
التى تفسر بناء القوة فى التنظيم البيروقراطى » 
ني عرض ككثير من الادراسات التئ اهتمت 
بدراسة بئاء القوة فى المجتمعات المحلية . 
وأشار الى ان دراسات « دومهوف 08طمره2 
وليند 1مير] وهئتر ممنمس]1 » تؤكد وجود 
طبقة تمتلك مقاليد القوة فى الجتمع » وتتمتع 
بالهيبية وونوعءم» والمكانة ونضمه ‏ > 
وتستاثر بالسيادة والسيطرة معمومتمهم 
ولها القدرة على التأثير عممعدهم1 29 . وى 
الجانب المقابل توجد دراسات اخرى تقول 
بتغدد مراكز القوى والتأثبر ؛ وترفض القول 
بوجود فلة واحدة تسيطر على الحكم فى 
المجتمع . 

ويختتم « ستيدمان » مناقشسته لهذا 
المو ضوع بقوله: 


« أن بناء القوة ليس واحدا فى كل 
المجتمعات . ففى الوقت الذى تسيطر فيه 
عطلبقنة واحدة غلى مقاليد الأمور ف مجتمع ها ؛ 
نجد مجتمعا آخر تتوزع فيه القوة بين عدة 


الاقتصادى فى المجتمع له صلة بتوزيع النفوذ فى 
المجتمع ٠.‏ ففى المدن الصناعية مثلا يزداد عنصر 
المنافسة بين أصحاب المصانع بحيث يحاول كل 
منهم أن يكون له التأثير الكامل فى مختلف 
السياسات والقرارات التى تنتخذ على المستوى 
المحلى . أما المدن التى تعتمد على التجارة 
أو الخدمات فانتوزيع القوةياخذ نمطا مغايرا ٠‏ 
ويمكن القول ايضا بأن اختلاف المناهج 
والاساليب التى استخدمها الباحثون فى 
دراساتهم كان لها آثر كبير فى اختلاف النتائج 
التى توصلوا اليها ©) ٠‏ 


أما القسم الخامس من الكتاب فيشتمل على 
فصول ثلاثة يناقش فيها املف قضايا : 
التعليم » والاسكان »© والقانون والنظام » وكان 
.يهدف من وراء دراسته الى اختبار أحد 
المبادىء الاساسية التى بتألف منها « النموذج 
التعددى للديمو قراطية » » وهو مبدأ التمييز 
بين الدولة والمجتمع المحلى :. وقد توصل الى 
أن هذا المبدا لا وجود له من الناحية العملية » 
ذلك لأن عنصر « الصراع » هو الذى يوثر فى 
رسم السياسات المتعلقة بالتعليم والاسكان 
والأمن » وان هناك اتجاها متزايدا نحو 
« تسييس «ونائه نوغ ]وم » هذهالقطاعات 000 . 


أما خاتمة الكتزاب ؛ فقد اشتملت على فصل 
واحد © جمله بعنوان : نحو أساوب سياسي 
جديد » حاول فيه أن يقدم نموذجا سياسيا 
يتمشى مع التغيرات الجديدة التى يشهدها 
المجتمع الامريكى المعاصر » ويهدف الى تحقيق 
الديمو قراطية الكاملة » ويكون قادرا فى ا 
نفمسه على تحديد الاحتياجات » وترتيب 
الاولوبات » واقتراح السياسات وتنفيذها » 
مع ضمان الشاركة الكاملة من جانب المواطنين 
فى اتخاذ القرازات ورسم السياسات . 


؟1 ) الكتاب :ض ص لما , 
1) الكتاب : ص 1ؤل 2 ككلاء 


(16) الكتاب : ص ,15 . 


نيلا 


وقد ناقشش اساليب المشاركة فى الجماعات 
والتنظيمات القائمة فى المجتمع » ولم يتمكن من 
وضع نموذج سياسي محدد . فاكتفى بتحديد 
بعض الخصائص والاتجاهات المتوقعة » وأشار 
الى أن اساليب العمل السياسي فى المستقبل 
سوف تتركز حول القغايا السياسية » وتقوم 
على مبدا الصراع» وتعتمد على القواعد الشعبية 
فى التنظيمات الحزبية ؛ وسوف. يتسع نطاق 
الحركات المطالبة بحق تقرير المصير والحكم 
الذاتى داخل المدن 050 . 

ونعرض فيما بلى لبعض القضايا والافكار 
الرئيسية التى عالجها المؤلف » والتى تحتاج 
الى مزيد من المناقشة . 


١‏ الوضع الحضرى العام فى الولايات المتحدة 
وعلاقته بالوضع السياسي : 

اذا رجعنا الى الاحصائيات المختلفة ‏ التى 
تنشر عن التوزيعات السكانية فى الولايات 
المتحدة » وعن نسب سكن المناطق الحضرية 
الى جملة السكان »© فانئا نجد أن عدد السكان 
فى الولايات المتحدة قد تضاعف فى الفترة ما بين 
»© .11.0 ثم تضاعف مرة أخرى فيما بين 
عامى ..11 »4 .110 . وقد أظهر اخصاء 
أن العدد الكلى لسكان الولايات المتحدة 
بلغ . ./اروا/ار؟.؟ نسمة »© ومن المتوقع أن 
يصل العدد الى ..8 مليون نسمة فى نهاية هذا 
القرن ٠.‏ 

وتشير الاحصاءات الم الى أن نسبة 
السكان ف المناطق الريفية قد انخفضت من 
لأرعه/ فى سنة .111 الى 0"/ز فى سنة 
. وبالنسبة لسكان الحضر »© فان هناك 


(15) الكتاب : ص 11١‏ , 


9 الكتاب : صاكا, 


(18) الكتاب : ص 1١‏ , 


طفن 


السياسة الحضرية 


تزايدا مستمرا فى عدد السكان منذ سنة 111٠.‏ 
باستثناء الفترة ما بين .“191 »4 ١15.‏ حيسث 
كانت نسبة الزيادة متساؤية بين سكان المناطق 
الريفية والمناطق الحضرية 1) , 


وليس من شك فى أن ارتفاع معدلات 
التحضر فى المجتمع تور الى حد كبسي فى 
خصائصه الينائية والوظيفية . وقد اهتم 
« ستيدمان » بتحديد الخصائص المميزة 
للحياة الحضرية » فأشار الى أن نمط العلاقات 
الاجتماعية فى البيئة الحضرية يأخذ طابعا 
جديدا » اذ تحل العلاقات الثانوية محل 
العلاقات الاولية . ويحدث ذلك نتيجة لكثرة 
التحركات الجفرافية والمهنية فى اللدية » 
بحيث لا يجد الفرد وقتا كافيا ليدخلفعلاقات 
دائمة مع كل الناس الذين بتصل بهم او يتعامل 
معهم » سواء فى. محيط العمل او فى نطاق 
الجيرة . كما اشار الى ضعف الضوابط 
الاجتماعية غير الرسمية » وتحرر الآقراد من 
سيطرة القيم الجماعية التى كانت تفرضها 
المعايبر الثقافية فى المجتمعات التقليدية » والى 
ضعف الروابط القرابية . وهذا من شانه ان 
يؤدى الى احساس الانسان فى المدينة بالفردية» 
والاغتراب » وعدم الانتماء الى المجتمع )2 . 
ومن الخصائص الاخرى للحياة الحضرية 
وبخاصة فى المدن الامريكية ‏ انفصال اماكن 
العمل عن مناطق الاقامة . وقد سامد على 
ذلك سهولة المواصلات وسرعتها مما أدى الى 
نزوخ السكان من وسط المديئة الى الضواحى 
بعيدا عن حركة العمل » وزحمة الحياة. 
وتتميز حياة الدينة ايضا بكثرة الحراك 


لها 


كارا 


عالم الفكر ب المجلد الخامين ‏ العدد الاول 


الجفرافي مما تتسبب عنه مشكلات شخصية 
واجتماعية . 


ويتساءل « ستيدمان »© : ما هي الاهمية 
السياسية للخصائص الاجتماعية التي تميز 
أسلوب الحياة فى البيئات الحضرية عن أسلوب 
الحياة فى البيئات الريفية ؟ 


ويجيب على هذا التساؤل بقوله : ان من 
الصعب أن نعطئ اجابةد قيقةعلى هذا السؤال» 
فما تزال الحاجة ماسة الى مزيد من الدراسة 
والبحث » غير ان من الممكن القول بأن مشل 
هذه الاختلافات من شأنها أن تؤدى الى تفير 
نظرة الناس الى الحياة السياسية » والى تغير 
اتجاهاتهم وافكارهم وطريقة تصرفهم فى 
المواقف المختلفة (19) . 


وبالنسبة للعلاقات بين الجانب الايكولوجى 
والجائب السياسي يقول ستيدمان : 

ان دراسة ايكولوجيا المدينةتفيد منالناحية 
السياسية » حيث أن كثيرا من جوانب الصراع 
السياسي فى البيثات الحضرية تتسسيب عن 
الارض وتوزيعها وطرق استخدامها ؛ ولا 
يقتصر الامر على الافراد » وانما يتسع ليشمل 
الجماعات الغنصرية والعرقية والاقتصادية » 
وى كل مرة يحدث فيها صراع بين هذه 
الجماعات تنجد الهيثئات الحكومية نفسهانى 
دائرة الصراع 0 . 

وبالنسبة لنمو المناطق المتروبوليتانية 
وتأثيرها على الجوانب السياسسية يقول 
ستيدمان : 


, 1١ الكتاب ص‎ )١59( 
.2156 (.؟) الكتاب :ا ص‎ 


, 56 الكتاب : ص‎ )1١( 


يازا 


ان أى دراسة للنمو الحضرى ف الولايات 
المتحدة » وانعكاساته السياسية ينيفي أن 
تأخذ فى الاعتبار نمو المناطق المتروبوليتانية 
وتوزيمها 21 . ولعل من أهم النتائج التى 
ترقبت على نشساة هذا النوع من الللاضملق 
الحضرية تركز الزنوج والطبقات الفقيرة فى 
المناطق المركزية » ونزوح اصحاب الدخول 
المرتفعنة ‏ وفالبيتهم من البيض ‏ الى 
الضواحى والمان التابعة , ويشير الجدول 


التالى الى هذا التوزيع : 
المدين المركزية 
البيض الزنوج 
15 لأاره/ا مليون .رم مليون 
11 مد؟؟ مليون 8د١٠‏ مليون 
الضواحي 
البيض الزنوج 
ارا؟ مليون مدا مليون 
اده مليون كد؟ مليون 


ويقول « ستيدمان » : لقد ترتب على حركة 
الهجرة الداخلية الى المدن أن أصبح غالبية 
السكان فى المدن الكبيرة من الزنوج » بينما بقي 
العنصر الابيض متفوقا فى الضواحى . وتشسير 
الاحصاءات الى أنه من بين المدن الكبرى 
الخمسين فى الولايات المتحدة يمثل الزنوج اكثر 
من .2 /ز من نسبة السبكان فى ثلاث مدن كبرى 
هي : واشنطن » واطلنطا » ونيويورك » كما أن 
مديئة جارى بانديانا بها أغلبية سوداء . 


وبختتم ستيدمان عرضه لاتجاهات التطور 
العمرانى فى المناطق المتروبوليتانية بقوله : إن 
السياسة فى المناطق المتروبوليتانية يمكن النظر 
اليها على انها مجموعة من المشكلات التى تتعلق 
بصنع القرارات . وى داخل هذا الاطار تثور 
تساؤلات كثيرة اهمها : 


١‏ من الذى يقوم بصنع القبرارات فى 
المنطقة المتروبوليتانية ؟ 


؟ هل تتمسك الجماعات التى تقوم 
بصنع القرارات بمبدا الشرعية ؟ 


8 ا ما هي الجمامة أو الجمامات التى 
تمسك فى يدها زمام السلطة فى المنطقة 
المتروبوليتانية 8 


؟ - كيف تحل الخلافات والصراعات التى 
تنشا بين مختلف الجمامات فى المنطقة 
المتروبوليتانية ؟ 


ثم يقول : ان كيرا من الدراسات التى 
أجريت ف المجتمعات المحلية المختلفة تشير ال 
أن التنظيمات السياسية فى تلك المجتمعات 
تسيطر عليها صفوة من الناض . وهذه الصفوة 
قادرة على توجيه تلك التنظيمات لتحقيق 
أغراضها الخاصة . ويقول أيضا : ان ثمسة 
اعتبارا آخر ينبفي الاشارة اليه وهو أنه حيئما 
تحدث خلافات محلية حول اتخاذ القرارات 
لمتعلقة بالشسكلات المتروبوليتائية » فان 
الحكومة المركزية تنخذ القرارات التى تراها 
مناسبة لحل المشكلة 60 . 


(0]) الكتاب : ص ؤ5. 


10 الكتاب : ص ٠15‏ 


لفرق 


السياسة الحفرية 


؟ - آشكال الحكم فى المدبلة : 


توجد ثلائة أشكل لحكومة المدينة فى 
الولايات التحدة . وهذه الاشكال هي : 


1 حكومة المحافظ والمجلس ساعد نه©-رمبره)/1 


ب اللجنة 


صملوكتسمره 6 


ج ب حكومة المجلس والمداير 


عع قمةاط سه 219 ٠‏ 


ونعرض فيما يلى لهذه الاشكال الثلاثة 
بشيء من التفصيل ٠‏ 


أت حكومة المحافظ والمجلس : 


يعتبر هذا الشكل اقدم الاشكال لحكومة 
المديئة واكثرها انتشارا فى الولايات المتحدة » 
وبالرغم من منافسة الاشكال الجديدة » الا أن 
ما يزيد على نصف المدن ‏ التى يزيد عدد 
سكانها عن خمسة ؟لاف نسمة ب تستخدم 
هذا النظام . وهو فى اساسه مقتبس من النظام 
الانجليزى ؛ غير أن تطورا بالغ الاهمية قد 
حدث بالنسية لهذا النظام فى الولايات المتحدة 
بحيث أصبح يختلف كليا عن النظام الانجليرى. 
فبينما نجد انمنصبالمحافظ فخرى ف النظام 
الانجليزى » نجد ان المحافظ فى الولايات 
المتحدة بتمتع بسلطات ضخمة » بحيث فقد 
المجلس اهميته الى المدى الذى أصبح فيه 
المحافظ أكثر اهمية فن المجلس فى كثشير من 
المدن . ويلاحظ انبعض المدن أعطت محافظيها 
سلطات تشريعية أوسع من غيرها من المدن » 
بحيث أصبح من المعتاد ترتيب المدن على 


لأرنا 


قف 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامن ‏ العدد الاول 


أساض انها مدن لها محافظ قوى عدمممة 
» او مدن لها محاقظ ضعيف 
زقلف 5 


عمنز1 ممبزواا 
عمن1 ممبردكة علوء/لا 


ويم اختيار المحافظين فى الولايات المتحدة 
بواسطة الناخبين لمدة سنتين أو اربع سنوات » 
ومن المفروض ان يتم انتخاب المحافظ دون 
التقيد بانتمائه الحزبى ؛ غير أن القاعدة العامة 
فى أغلب المدن هى انتخاب المحافظ على أساس 
انتمائه لأحد الحزبين الرئيسيين فى الولايات 
المتحدة . 

وتختلف وظائف المحافظ باختلاف المان » 
قفي المدن الصغيرة تكون مسئوليات المحافظ 
ومهامه محدودة » بعكس الحال فى المان الكبيرة 
حيث تتنوع اختصاصاته »© وتكثر الاعمال 
والواجبات الملقاة على عاتقه . وللمحافظ عادة 
سلطات تشريعية وأخرى تنفيذية » وهو بتمتتع 
فى اغلب المدن بحق الفيتو فى مجال السلطة 
التشريعية 0) غير أن من الممكن ان يبطل 
المجلس اعتراضاته بأغلبية ثلثي الاصوات . 
وى أغلب المدن يقوم المحافظ بتعيين رؤساء 
الاجهزة الادارية وأجهزة الخدمات ( البوليس 
والحريق والصحة العامة) , 


اما مجالس المدن فتقوم باصدار:اللوائح 
الخاصة بتنظيم الصحة العامة والأمن والآداب 
العامة فى المدينة » كما تقوم بفرض الضرائب » 
وتخصيص الاموال اختلف المشروعات . واذا 
لم .توجد نصوص رسمية تحدد حق الانتفاع 
بالملكيات العامة فان المجالس يكون لها الحق 
فى منح امتيازات الى شركات المنافع العامة التى 
ترغب فى استخدام الشوارع او الملكيات العامة 
الاخرى © كذلك العقود الخاصة باقامة المبانى 
وتمهيد الطرف وتعبيدها . 


ب ل نظام اللجنة : 

يعتمد هذا النظام على مجموعة من الاعضاء 
بتراوح عددهم ما بين ثلاثئة أعضاء وسبعة 4 
ويتم تعيينهم بالانتخاب لمدة سنتين أو أربع 
سئوات » ويختار منهم واحد لشغل منصب 
المحافظ »© وان لم تكن لهذا المنصب فى ظل 
نظام اللجنة أهمية حقيقية , 

ويقوم أعضاء اللجنة كمجموعة بوضع 
السياسة العامة » وفرض الضرائب » واعداد 
اايزانية » وتعيين الموظفين وفصلهم » واصدار 
اللوائئح التنفيذية كما ان لهم الحق فى الاشراف 
على الادارات المختلفة بالمدينة , 

وقد ظهرت عيوب هذا النظام واضحة خلال 
السنوات الاخيرة » فتقسيم المسئولية بين 
أعضاء اللجنة كان يمنع اتخاذ قرارات موحدة » 
يضاف الى ذلك ان غالبية الاعضاء ليست 
لديهم الخبرة الادارية اللازمة لممارسة العمل 
فى الاقسام المختلفة . ومن اللملاحظ ان الأخد 
بهذا النظام بدا يقل بشكل ملحوظ »© واصبح 
الاتجاه الآن نحو الأخذ بأحد النظامين 
الآخرين 010 , 
حكومة المجلس والمدير : 

استخدم هذا النظام فى أوائل القرن الحالى 
فى كثير من المدن للتغلب على نقاط الضعف 
الموجودة فى نظام اللجنة » وأصبح يحتل المركز 
الثانى بعد نظام حكومة المحافظ والمجلس . 

ويشبه هذا النظام التنظيم الموجود فى 
الشركات الخاصة »© ويعطى اهمية خاصة 
للغلاقة الوثيقة بين الأقسنام التشريعية 
والتنفيذية » فبينما يقوم المجلس بالجوائب 


(54) الكتاب : ص 5 6 11. 
(5)) الكتاب : ص 148 . 


(0؟) الكتاب :ا ص .م , 


لفن 


التشريعية » يقوم اللدير بتنفيذ القرارات » 
ويتولى اختياد رؤساء الاقسام ويشرف على 
اجراءات التنفيذ , 


والمدير هو الذى يقوم بالاشراف على 
الجوانب الادارية للحكومة»كما يحدث بالنسبة 
مدير الشركة » فهو يراقب كل مرحلة من 
مراحل العيل » ويعين رؤسساء الوكالات 
الادارية» ويقوم بالتنسيق بين مختلف الوكالات 
والاقسام . 


وفى ظل هذا النظام يقوم المجلس بوضع 
السياسة العامة » وللمدير الحق فى تقديم 
مقترحاته وتوصياته الى اللمجلس » وهو بشترك 
عادة فى مناقشة السياسة العامة مع اللجلس 
بالرغم من عدم وجود صوت له بالمجلس ٠‏ 
ويقوم المدير بتقديم تقارير الى المجلس عن سير 
العمل فى الادارات المختلفة » كما بعد الميزانية 
ويعرضها على المجلس » ومتى وافق عليها يقوم 
بالاشراف على عمليات التنفيذ . 


وقد ثبت. ان لهذا النظام مزابا عديدة . فهو 
يبشجع على وجود مدير واحد توضع فى بده 
المسثئولية » ويبكون مسئولا بمفرده عن اجراءات 
التنفيذ » وهذا من شأنه ان يوفر الوقت 
والجهد بعكس ما هو موجود فى نظام اللجنة . 
ومن عيوبهذا النظام انه نظامغير ديمو قراطي. 
كما انه لا يسمح بقيادة سياسية على مستوى 
.عال من الكفاءة كما هو الحال فى منصب 
الحافظ 297 , 


؟ ب النموذج الرسمي للسياسة الحضرية : 


يقوم النموذج الرسمي للسياسة الحضرية 
على تطبيق ١‏ النموذج التعددى للديمو قراطية 
انا » » ويعتمد هذا 
النموذج على مبداين اساسيين اشار اليهما 


إزنذنا 


السياسة الحضرية 


مكييقر فى كتابه « تكوين الدولة » » وهذان 
المبدءان هما : 


١‏ مبدأ التمييز بين الدولة والمجتمع 
المحلى ٠.‏ 

؟ ‏ مبدأ تعدد الجماعات وحريةالانتماء الى 
أى منها » من غير ضغط أو أكراه 00 , 


وقد ركز مكييقر فى تفرقته بين الدولة 
والمجتمع الحلى على النقاط التالية : 

١‏ - يبنى الانسان لنفسه عالما غير مرئي من 
النظم والمؤسسات ينقل عبرها تراث مافسيه 
الى حاضره » ولولاها لكانت حياته فوضى 
وفرافا » وافلت محصورة فى الستوى 
الحيؤاتئ. : 


؟ ‏ المجتمع المحلي وليس الدولة هو الكيان 
الكامل الذى نحيا ونتحرك فى اطاره . والانسان 
يقضى حياته كلها داخل مجتمعات محلية . 
والمجتمع المحلى تنش فيه اشكال للقرابة ليست 
كلها اشكالا حكومية » وتتكون فيه تجمعات 
ليست كلها تجمعات سياسية » وتتواتر فيه 
أعراف ومستويات للسلوك ليست كلها من 
خلق الدولة » وليمست كل قوانين المجتمع 
المحلى من صنع الدولة » بل ان للمجتمع ‏ المحلى 
قانونا ينمو وراء قانون الدولة » وتكئون له 
حرماته قبل ان تنش الدولة » وتظل له هذه 
الحرمات بعد أن تنش الدولة , 

ب الديمو قراطية وحدها هى التى تعترف 
به أشكال الحكم الاخرى اعترافا ضمنيا . 

؟ ن الديمو قراطية وحدها هى النظام الذى 


بجعل من. الحكومة وكيلا » ومن الشعب سيدا 
يسأل وكيله الحساب » والمجتمع المحلى يراقب 


(1) الكتاب : ص 81ا. 


(0) الكتاب : ص إلا . 


زذننا 


اخانا 


عالم الفكر ب الجلد الخامن ب العدد الاول 


الحكومة فى النظام الديموقراطى © ولكن هذا 
لا بعنى ان الشعب يمارس بكليته هذه الر قابة » 
ولا سبيل للشعب بكامله لآن يقرر من هم 
حكامه الا بالاعتماد على الرأى العام والاعتماد 
على صناديق الاقتراع ٠‏ والديمو قراطية تقوم 
على حكم الرأى ولا تفضل ابدا اصطناع القوة 
ضد الراى ٠‏ 

هس تقوم الديموقراطية على الاستجابة 
الحرة بين الدولة والمجتمع المحلى . 


1 القانون الاساسيف الدولةالديمو قراطية 
يجمل المجتمع المحلى فى وضع أعلى من الدولة. 


 ٠/‏ الديموقراطية هى روح للحكم بقدر ما 
هي شكل له واذا كانت الديمو قراطية تعمرف 
بشسكلها لثلا تلتبس خصائصها بخصائص 
اشكال الحكم الاخرئ » فانها فى الاساس نسق 
للحياة » والاخطار التى تتهددها تتهدذ شكلها 
وروحها ٠‏ 


ب تتشابه كل انظمة الحكم الدكتاتورى 
من حيث انها لا تفرق بين الدولة والمجتمع 
المحلى » وحينما يسود نظام دكتاتورى فانه 
بقضي نهائيا على كل ما من شانه ان يمين بين 
ما هو. من اختصاص الدولة وما هو من 
اختصاص المجتمع المحلى (9) . 

وبالنسبة لبدا تعدد الجماعات وحرية 
الانتماء الى أى مئها غ فائنا نجد أن الدولة 
الدكتاتورية تقضي على الشخصية الخاصة 
التى تتميز بها الجماعات » بحيث تصبح هيئات 
حكومية أو شبه حكومية » ولذا فان الجماعات 
المتعددة التى تعتنق قيما متنوعة. تجد نفسها 


(5) الكتاب : ص ,م 416 . 
(.؟) الكتاب : ص لام , 
(1) الكتاب ص لم 2 كم . 


اننا 


فى النظام الدكتاتورى تتبنى قيما واحدة .. 
هى قيم الدولة . .والديموقراطية تقوم على 
مبدا التنوع القيمى والاخلاقي والاعتقادى' » 
واتاحة الفرصة لكل جماعة ولكل عقيدة لان 
تقوى اجتماعيا بدون أن ترتبط بالدولة » 
فتظل بذلك حياة الافراد متنوعةتنوعا عضويا » 
واذا اقترنت اية ديموقراطية بأخلاقية معينة 
فان مرجع ذلك الى آنتشار هذه الاخلاقية بين 
مختلف الجماعات لا الى صدورها عن الدولة . 


ويضع « ستيدمان » بعض التحفظات على 
هذا النموذج » ويحددها فيما يلي : 


١‏ النموذج مشتق من نظرية يشوبها 
الغموض فى بعض المواضع » ولذا يصيح موضعا 
للشك © فحكم الاغلبية لا يتحقق فى عالم الواقع 
وكثيرا ما يحدث أن تسيطر احدى الجماعات 
على مقاليد الامور فى المجتمع » كما ان القرارات 
تتخذ بعد مساومات طويلة 0) . 


؟ - يفشل النموذج فى وضع اللحدود 
القاطعة بين الدولة والمجتمع المحلي » وكثيرا ما 
يوسع كل منهما دائرة نفوذه على حساب 
الآخر 250 ٠‏ 


لا ب يصور النموذج وجود حرية فى الراى 
ومنافسة حرة بين الافراد والجماعات » غير أن 
هذا لا يحدث ف عالم الواقع » وغالبا ما يتحول 
الامر الى احتكار القلة لمجال العمل السياسي 
... ان المنافسة الحرة تستلزم وجود تكافقٌ 
بين القوى المتنافسة من النواحي الاقتصادية 
والسياسية » غير ان هذا لا بتحقق فى المجال 


التطبيقي . 


؟ - يقسوم النموذج على افتراضنات 
اقتصادية لم بعد لها وجود فى الوقت الحالى . 
فالمنافسة التى كانت قائمة فى القرن التاسع 
عشر بين جماعات ومنظمات متكافئة لم بعد 
لها وجود نتيجة لتغير الوضع الاتتصادى » 
وبعد أن كان مجتمع الطبقة الوسطى يحافظ 
على توازن القوى اصصبح اليوم اداة فى يد 
الدولة , 


ه ‏ يعتمد النموذج الامريكى للديمو قراطية 
على سياسة لبرالية تفترض انالنموذج يصحح 
نفسه بدون تدخل من جانب الدولة » غير ان 
هذا ليس له أساس من الصحة 9) , 


؟ ‏ أسلوب الوساطة او السمسرة : 

استعار ستيدمان هذا الاصطلاح من المجال 
الاقتصادى» فكما يقومالوسيط أو «السمسار» 
:عاه:218 بتنظيم عمليات البيع والشراء وفقا 
لقواعد واجراءات متعارف عليها » بقوم الحزب 
أو التنظيم السياسى بالتدخل لدى الهيئات 
المختلفة لتحقيق مصالح الافراد والجماعات » 
ويكون دوره فى هذه الحالة كدور الوسسيط 
انماما . فهو الذى بنظم عمليات بيع واستغلال 
الارامفى » وهو الذى يخلق المناخ المناسب 
للمهاجرين الجدد ليستقرواف البيئاتالجديدة» 
وهو الذى ساعد الفئات العرقية والطبقات 
الفقيرة على الحصول عاى احتياجاتها » وذلك 
عن طريق الاتصال بالهيئات المسئولة التسى 
تملك زمام الامور . 


وهذا الأسلوب له ثمطان هما : النمط 
الآلى والتمظط الاصلاحى . 


(9؟) الكتاب : ص 115 . 
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يننا 


السياسة الحضربة 


وهذا النمط الآلى على افتراض مؤداه أنه 
ليس ثمة تعارض بين مصلحة التنظيم ومصلحة 
الافراد . ولذا فان اتقرارات التى يتخذها 
القائد أو الرئيس تحقق مصالح الافراد بطريقة 
آلية » ومن هنا نترك السلطة كلها للقائد 
ليتصرف بالطريقة التى يراها مناسبة. ويذهب 
« ستيدمان » الى أن هذا النمط يششبه الى 
حد كبير النمط البيروقراطى الذى يقوم على 
مبدا تسلسل السلطة » والذى يعطى للرئيس 
الحق فى الاشراف على مرؤؤوسيه واصدار 
الاوامر اليهم . 29 

ومن الواضح أن هذا النظام من شأنه أن 
يخلق الوحدة ويحقق التكامل بين فئاتوعناصر 
التنظيم » الا أنه يمنع الأفراد من المشاركة فى 
اتخاذ القراراتولا ساعد على تنمية المهارات 
والقدرات الغردية . 


أما النمط الاصلاحى فيهدف الى تحويل 
السلطة الى الشعب © وبعتمد على عناصر 
المشاركة على أساس أن كافة الفئات والهيئات 
ينبغى أن تشترك فى صئع مستقبلها وتقرير 
مصيرها . 

وقد طالبالمصلحون منذ سنة1 181 بتطبيق 
هذا النمط » وكانت لهم مطالب محددة اهمهاة 
تكوين مجالس للمواطنين » واحراب محلية 
مستقلة » ونواد اصلاحية » ويذهب 
« منتيدمان » الى أن النظام الآلى يجد مساندة 
من جانب الطبقات الفقيرة » على حين أن النظام 
الاصلاحى يجد المساندة والتاييد من جانب 
الطبقات المتوسطة . 


ولذا فان أى تغير فى البناء الطبقى فى 


أيالنا 


لقنن 


عالم الفكر ‏ ااجلد الخامن ‏ العدد الاول 


المجتمعات المحلية كفيل بأن بحدث تغيرات 
ممائلة فى اتجاهات الافراد نحو النمسط 
السائد . 40 


خاتمة : 


يتضح من العرض السابق لأقسام الكتاب 
وفصوله وموضوعاته أن الولف ركز علىدراسة 
النظام السسياسى فى البيئات الحضرية معتمدا 
على المنهج التحليلى ؛ ومرتكرا على النتائجالتى 
أسفرت عنها البحوث العاصرة فى علوم النفس 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة » مستفيدا 
بالاستقراء التاريخى فى شرح وتفسير الظواهر 
السياسية السائدة فى المجتمسع الحضرى 
الأمربكى ٠‏ والواقع أن هذا المنهج لا غنى عله 
لاى باحث يقوم بدراسسة نظام سياسى أو 
اقتصادى أو اجتماعى معين » لما بين ظواهر 
الحياة الاجتماعية ‏ بصورها المتعددة ب من 
'ترابط وثيق » واعتماد متبادل . 


وهذا الكتاب اذ يحلل الاسلوب القديم فى 
السياسة الحضرية » ويظهر تخلفه عن تحقيق 
الديمو قراطية الصحيحة » انما يبرز فشل 
أسلوب المسساومة والتوفيق فى حل المشسكلات 
بطريقة جذرية » وفى مواجهة التفيرات التى يمر 
بها العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين. 


'وليس ثمة شك فى أن الاتجاه الذى يتبناه 
المؤلف ب وهو الذى يركز على مبدا الصراع ب 


بجد له صدى كييرا فى الكتابات الاجتماعية 
المعاصرة . 


وقد حاول المؤلف أن يقدم نموذجا سياسيا 
يتمشى مع التفيرات الجديدة التى يشهدها 
المجتمع الأمريكى المعاصر »© غير أنه لم يستطع 
أنيقدم نموذجا واضح المعالم »محدد القسمات» 
واكتفى بتحديد بعض الخصائص والاتجاهات 
التوقعة فى مجال العمل السياسى . وقد يكون 
له بعض العذر فى ذلك نظرا لتضارب النتائج 
التى تسفر عنها البحوث الاجتماعية » 
ولصعوبة وضع نموذج نمطى ‏ يتسم بشىء 
من الثبات ‏ ف عالم دائم التفيي . 

وقد لمس الولف بنفسه هذه النقطة فى اكثر 
من موضع » وأشار الى أن الهدف من الكتاب 
هو وصف التحول العظيم فى أساليب السياسة 
الحضرية » ومحاولة تفسيرها بقدر الامكان > 
ويتضح ذلك فيما كتبه فى مقدمة الكتاب اذ 
يقول:وقد كنت أحاول أن اقدم تقييما للموتف 
كلما دعت الضرورة ؛ أو كلما وجدت ذلك 
ممكنا ومئاسبا » كما كنت أقوم بصيافة بعض 
الفروض على أمل أن يكون ذلك داقعا لباحثين 
آخرين لان يتناولوها بالتحقيق والدراسة 
العلمية المتعمقة . 


والكتاب فى جملته جهد علمى قيم » جدير 
بالقراءة المتعمقة »والدراسة الجادة . 


* # و 


(؟) الكتاب : ص 117 , 
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من الكتب الجديدة 


كنب وصلت الى ادارة المجلة.وسوف نعرض لها بالتحليل فى الاعداد القادمة 
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زذانا 


الطاقئ وااصياة 


#مصتحمار 

فى :عام 117/0 اتخذت الاكاديمية الفرنسيةللعلوم قرارا خطيرا بعدم مسائدة أو تدعيم 
البحوث والخطط التي كانت تدور حول فكىالحركة الدائمة أو الحركة الأبدية أو تدعيم 
المشروعات التى كانت: تحاول اخراج هذه الفكرةالى حيز الوجود .. وبمقتضى هذا القران اغلقت 
الادكاديمية أبوابها ‏ على ما يقول أوتو فريش مومع مئئن فى كتابه. رمه وعنسبرط 6تتدمله 
فى وجه الكثشيرين من الباحثشين والمخترعين الطموحين الذين كانوا يحاولون بنام 
-اجهننزة وآلات يمكن ان تعمل بفير توقف اوانقطاع » مستخذمين فى ذلك كثيرا من الادوات 
والآلات :والروافع والعجلات والطواحين المائيةوالهوائية وما اليها . ولقد مرت تجارب هؤلاء 
النختزعين :والعلماء بكثير من الضعوبات ؤقامت فىوجهها كثير من العوائق + وتعرضوا هم انقسهم 
.لكثير :من المشبطاخة التى كانت خليقة بان تدفع. الىاليأس ». خاصة وان الكثير من الآلات والاجهزة 
التى"توصلوا الى اختراعها بعد طول عناء لم تعملعلى الاطلاق » فضلا عن أن تعمل بغيز توقف وفى 
حركة أبدية دائبة . ومع ذلك فقد كان لهذهالتجارب الريزة المعية نتيجة :بحسن التمهل 
امامها والتامل فيها » وهى ان هؤلاء العلماء تحققوامن أن العمل أى عمل لا يمكن أن ينتج من 


١ 


غنا 
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لا شىء » وان كل ما يمكن للانسان ان يفعله عنطريق الجهود المضئية المستمرة هو ان يحول 
العمل او ( الشغل ) من صورة الى آخرى »6 وانالافكار الرئيسية انما تتبلود وتتجسد ببطء 
شديد وبعد صراع عنيف طويل . قالآلة البخاريةمثلا ظلت تستخدم قرنا كاملا تقريبا قبل أن يصل 
الناس ويدركوا ان كل ما تفعله هو انها تحولالحرارة الى ( شغل ) . بل ان الامر احتاج الى 
فترة أطول من هذا بكثير لكى يدرك الناس ايضاويفهموا كنه الثىء الذى يتحول الى حرارة حين 
يحترق الخشسب او الفحم . وكان لا بد من أننعطى هذا الثىء المبهم الفامض غير الللموس » 
والذى بمكنه ان يتحول من صورة الى أخرى الىان يصبح ( شغلا ) اسما معينا » فاطلق عليه كلمة 
( طاقة ) أو برمتعمظط » وهى نسمية أدخلها لاولمرة توماس يوفج ودتاملا موددة5 حوالى عام 
.18 لكى ستخدمها فى اغراض محددة بالذات »ولكن الاسم لم يلبث ان شاع استعماله وانتشر 
وانتقل الى الاحاديث اليومية » وأصبحت كلمة( الطاقة ) الآن من اكثر الكلمات تداولا خاصة فى 
الظروف الراهنة التى يمر بها المجتمع الدولى ٠.‏ 


وليس من السهل تعريف الطاقة وان كانيمكن وصفها بشكل عام بانها ( القدرة على اداء 
الشغل ) » ولو ان كلمة ( شغل ) لا تعنى شسيئًاواحدا! بالنسبة للرجل فى الحياة اليومية 
وبالنسبة لعالم الفيزياء . فليست الطاقة شيئايمكن ادراكه دائما بالحواس » كما انها قد تظهر 
فى اشكال كثيرة متنوعة مثل طاقة الحركة ؛ او مايعرف باسم برورعمط وعدن اوفى شكل 
حرارة أو ضوء 4 او قد تظهر فى سريان التيارالكهربائى او فى شكل الطاقة النووية وما الى 
ذلك . بل ان سقوط التفاحة الشهيرة التى ادتبنيوتن الى اكتشاف قانون الجاذبية يغرى الى 
انطلاق ما يسمى بالطاقة الكامئة فى التفاحة على مايقول ميتشل ويلسون ددواة77 1اعدطه:261 فى كتابه 
الصغير عن « الطاقة رورممج » ( صفحة 5 ) .وقد يمكن تقريب فكرة الطاقة الكامنة التى يتحدث 
عنها الكثيرون بالساعة التى يملأها المرء بالطريقةالتقليدية . فحين يقوم المرء بهذا العمل فانه يؤدى 
( شغلا ) » وهنا يقال ان زنبرك الساعة اكتسب( طاقة كامنة) سوف يفقدها او يبذلها ثانية 
بالتدريج خلال الغترة التى تستمر فيها الساعةتعمل او ( تدود) . فكان استخدام كلمة طاقة انما 
كان وسيلة مناسبة ليستطيع بها العلماء ان يصفواقدرة أى شىء على اداء ( الشغل ) . والكلمة 
الانجليزية بروروم5 تعنى النشاط »> وهى ماخوذةاصلا من الكلمة اليونانية ومهروم8 التى تعنى 
( نشيط ) وهن مكوتة من مقطعين هما مع ومعناها فى ) ثم ارجون همون ومعئاها ( شغل.) مما 
يعنى فى آخر الأمر ان الشىء ذا الطاقة يمكن انيؤخذ على انه شىء « يحتوى شغلا داخله » ( انظر 
كتاب آسيمون عن الحباة والطاقة » الترجمةالعربية » صفحة 5) + 


وليس من شك فى ان استعراض ناريخ الانسان منذ اقدم عصوره حتى الآن خليق بان 
يكشيف لنا عن أن الطاقة كانت دائما بمثابة المفتاحالاساسي لأعظم وأسمى اهداف الانسان واحلامه 
بتحقيق عالم مثالى » او على الاقل عالم أفضل واجمل واكثر مبعاذة من الواقسع الذى يعيش 
فيه . ومن هنا كان بعض العلماء يحاولون دراسةتطور التاريخ البشرى ونقد المجتمع بالاشارة الى 
نجاح الانسان فى التحكم فى الطاقة وتسيرهالصالحه . والرأى السائد لدى هؤلاء العلماء ان 
سكان الكهوف من البشر بداوا سيرهم على طريقالحضارة حين بدا الانسان المبكر يستخدم الطاقة 
الكامئة فى النار للتدفئة والاستضاءة » والطاقةالكامنة فى جسمه فى الحصول على الطعام وتوقير 
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اانا 


الطاقة والحياة 


القفوت ؛ مسستعينا فى ذلك بالآلات والادواتالبسيطة البدائية التى استطاع ان يصنعها مثل 
عصا الحفر او بعض الادوات الحجرية او القوسوالسهم وما الى ذلك . وخلال القرون الطويلة 
التى عاشها الانسان بعد ذلك ظل بحثه عن سعادتهورفاهيته المادية مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتخكم فى 
مختلف اشكال مصادر الطاقة : الفحم والبترولوالكهرباء . وتمكن فى الازمنة الحديئة من أن يصل 
الى وسائل فعالة ومعقدة للحصول على الطاقةوتسخيرها فى مختلف الافراض » بل ان مخاولته 
الوصول الى القمر ذاتها انما تحققت عن طريقالتحكم فى الطاقة الكيميائية من اجل الصواريخ . 
وكل الدلائل تشير الى انه سوف يعتمد قالمستقبل فى محاولاته اكتشاف الكواكب على 
التحكم فى الطاقة الكامئة فى نواة الذرة . ومقال0 الطاقة والحضارة » فى هذا العدد يحاول ان 
يعرض لبعض الآراء ووجهات النظر الذى يؤمنبها بعض علماء الاجتماع والانتربولوجياءبل وايضبا 
علماء الفيزياء الذين يهتمون بالجانب الانسانى فىقصته السيطرة على الطاقة . وهى كلها آراء 
تسترشد بالمبدا القائل ان « تاريخ الانسان هوتاريخ تطور اشكال وصور استخدامه للطاقة اكثر 
مئه ما هو قصة شهوات الدول والغزاة » على مابقول آسيمون . 


والواقع ان انشغال الانسان بأمر الطاقة كازب سواء شعوريا او لا شعوريا ب من أهم مطالبه 
مئف القدم . فقد كان يعمل دائما للحصول عليهاوتسخيرها والتحكم فيها » ويسسخر لذلك كل 
كفاءاته ومهارائه » كى يستمر المجتمع فى الوجود. فقصة الانسان هى بشكل ما قصة الصراع مع 
البيئة. . ومع ان الانسان البدائى » وكذلك معظم الحيوائات يمكنها تفيير سلوكها لتتلاءم مع 
التجديدات البيئية المتفيرة فان تكريس قو ىالانسان وقدراته لتغيير البيئة هو امر من خصائص 
الانسان وحده » وخاصة ينفرد بها عن غيره منالكائنات . ويكاد الرأى يسود بين العلماء على انه 
حين تعلم الانسان ( البدائي ) طريقة اشعال النارواستخدانها للتدفئة » ثم الطهى فائه كان قد خطا 
فى حفيقة الامر خطوة جبارة نحو استخدام مصادرالطاقة . ذلك ان استخدام الظاقة كان مفتاحا 
لتوفير الطعام والراحة البدنية وتحسين أساوبالحياة الى أبعد من مجنرد متطلبسات العيش 
والوجود . وليس ثمة شك فى ان استخدام الطاقةوالافادة منها يتوقف على عاملين أساسيين هما : 
توفر المصادر وامهارة التكنولوجية لتحويل هذهالمصادر الى حرارة وعمل مفيدين . وليس. من 
شك ايضا فى ان مصادر الطاقة كانت متوفرةدائما » ولكن اختراع الطرائق لتحويل الطاقة الى 
عمل مغيد عملية حديثة نسبيا وتدريجية» وسو فتظل حاجة الانسان نتزايد الى الطاقة » بحيث ان 
دراسة هذه الحاجة فى نزايدها وفى طريقة اشبباعهاتؤلف فصلا رائعا فى تاريخ تقدم الجنس البشرى. 


وقد يمكن لنا ان نأخذ فكرة عن مدى احتياجالانسان للطاقة ومدى تزايد هذه الحاجة فى 
المستقبل اذا نحن عر فنا انه حتى عام ١...‏ » أىبعد اقل من حوالى ربع قرن فقط من الآن سوف 
تستهلك امريكا من الطاقة اكثر مما استهلكته ىكل تازيخها » وان ذلك الاستهلاك سوف يتضامف 
فى امريكا سنويا بينما سوف تزيد حاجة العالم ككل ثلاثة أضعاف ما هى عليه الآن . واعتبارا من 
عام ...؟ ينتظر أن يكون ما تحتاج اليه امريكامن الطاقة سنويا هو ضعف ما هو عليه الآن . 
والمعروف ان الولايات المتحدة تستخدم هلابز منالطاقة العالمية على الرغم من ان عدد سكائها: هنو 
ققط من العالم . والمحتمل ان يصبح نصيبهامن الطاقة فى تلك السنة حوالئ 15 /ر فقط نتيجّة 

© 


لفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الثاني 


لزيادة النسية فى سكان العالم » وازدياد اقبالالدول النامية على التصنيع واستهلاك مزيد من 
الطاقة . ويبلغ معدل زيادة الطاقة فيها بالنسبةللفرد الواحد حوالى ١/ز‏ سنؤيا فى حبين ان 
المتوسط العالمى بزداد ‏ طبقنا لادنى المنستويات -#بنسسية 8ر١‏ / سنويا نظرا لأن بقية دولالعالم بدات 
من مستويات ادئى واكثر انخفاضا » وعلى ذلك فانه نظرا للنمو السكانى الهائل فى العالم فان زيادة 
الطاقة فى العالم سوف ترتفع فى الاغلب الى ثلاثةامثالها وليس الى الضعف فقلط عام ...205 
وعلى الرغم من هذا كله فان 'الهوة التى تفص لبين الولايات المتحدة الامريكية والبلاد النامية فيما 
يتعلق باستهلاك الطاقة سوف تظل واسعة وربمايحتاج الامر الى قرن كامل قبل ان يصل متوسط 
العالم الى المستوى الامريكى الحالى » كما سو فقيحتاج الامر الى ثلاثمائة سنة على الاقل لكى 
بتساوى العالم مع امريكا لو سار العالم على نفس معدلات الزيادة والئمو . بيئما سوف يرتفع 
متوسط استهلاك الفرد فى العالم من الطاقة عام...! من مستواه الحالى وهو + المتوسط فى 
امريكا الآن الى حوالى ل ذلك المتوسط . 

واذا كنا نشير هنا الى أمريكا ونتخذها مثالالمعرفة الوضع بالنسبة للطاقة واستخدامها 
واستهلاكها فان ذلك يرجع فى المحل الاول الى أناكبر زيادة فى استهلاك الطاقة هو فى البلاد 
المتقدمة » وامريكا افضل مثل لها . ذلك انالاستهلاك السنوى لكل صور الطاقة واشكالها فى 
امريكا زاد ١1!‏ ضعفا خلال القرن الاخير » بيئماكانت زيادة السكان اكثر قليلا من خمس مرات 
فقط خلال تلك الغترة ذاتها » كما ان الاستخدامبالنسبة: للغرد تضاعف أكثر قليلا من:مرتين » 
وخلال ذلك كانت امريكا تتحول باستمرار بالنسبةلصادر الوقود . مثال ذلك ان خشب الوقود كان 
هو المصدر الاساسي للطاقة عام .180 فأصبحالفحم يشكل هلابز من مجموع أستهلاك الطاقة عام 
؛ وانكمش مجمل استهلاك الخشب إلى.١/‏ . وفى السنوات الخمسين بين عام .151” 
و .115 تخلى الفحم عن مكانته الرئيسية للغازالطبيعى والبترول.. ثم بدا التفكير يظهر "جديا نحو 
استخدام القوة النووية كمصدر أساسي للطاقة . : 


ومع ذلك كله فالواضح ان ازمة الطاقةتتفاقم بشكل لا يخلو من خطورة . ذلك ان الحاجة 
الى الطاقة تزداد بمعدل هبر سننويا » بينماتتضاءل المصادر التقليدية للطاقة بنرعة © أو' 
على الاقل المصادر المعروفة . وهذا يشكل نتائجخطيرة ليس فقط بالنسبةللدول المتقدمة صناعياء 
بل وايضا بالنسسبة للدول النامية والمتخلفة . ويزيد من حدة وخطورة الوضع ان سكان الغالم؛ 
بزدادون بمعدلات كبيرة . والمنتظر ان يتضاءفسكان العالم عام ...1 ©» وهئن:زيادة تتطلب توفير 
مزيد من الطاقة بحيث يذهب البعض الى انه اذااريد المحافظة على مستوى المعيشة الحالى » دون 
ان نحاول. الارتفاع به فى المستقبل فان ذلك سو فيتطلب توفير ثلاثة أمثال المعدل الحالى لانتناج 
الطاقة . ويبدو أن ذلك ليسس بالامر السهل اوالهين اذا نحن'اخذنا فى الاعتبار مضادز الطاقفة 
التقليدية وحدها . بل الاكثر من ذلك ان بعضالعلماء يتوقعون ان تنضب موارد البترول فى الغالم 
حوالى عام ..1؟ © وان. تنضب موارد الفحم حوالى عام ٠ 10.٠.‏ والمنتظر ان يبلغ انتاجالبترول 
فى العمالم ذروته بين عامى 1180 »© ...؟ اذسيصبح اللمعدل السنوى لاستهلاك الطاقة ثلاثة 
أمثاله فى الوقت الحالى » ولكئنا سنجد حينثئذان نصف الاحتياطى الأجمالى للبتزول فى العالم 
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او حتى أكثر من النصف قد نم استهلاكه . ويكاديكون من الموكد ان الغاز والبتسرول لن يصيحا 
مصدرا كبيرا للطاقة قبل منتصف القرن الحادىوالعشرين بكثير ( راجع ى ذلك مجلة رسالة 
اليونسكو » العدد 16 » قبراير 199/6 » صفحةم ) وهذا موقف يثير كثيرا من التساؤل والقلق 
والتشاؤم » ولكن الموقف بالنسبة للفحم سيكونفضل يكثير من حيث الوثوق بتقديرات الاحتياطى 
ومقداره . ومع ذلك فاذا لم يتم الحد من الزيادةالحالية فى معدل انتاج القحم فى المستقبل القريب 
فالمحتمل ان تنضب كميته قبل الموعد المحدد الذىذكرناه من قبل . 


يزيد من اظلام هذه الصورة التأثير السىععلى البيئة الذى تركه مصسادر الوقود. 
فاستخدام الفحم كمادة للوقود وتوليد الطاقةيترك كثيرا من الآثار الضارة التى تتمثل فى تلوث 
البيئة بسبب ما ينبعث منه الكبريت وغيره منالمنتجات » وان كان هذا لا يمنع من أن يلجأ 
الانسان الى الفحم فى حالة عدم وجود البدائلالاخرى غير المستخرجة من الارض ٠‏ 


ولكن هذا كله لا يعنى أثنا وصانا الى حدالكارئة . فمن ناحية » ليس هناك تقديرات 
صحيحة عن احتياطى الوقود المستخرج من باطنالارض » كما اننا لا ندرى شيئًا عن الوقت الذى 
سوف يستغرقه الانسان لاستهلاك مخزون العالممن الوقود الطبيعى » أو مدى توافر واستخدام 
البدائل الطبيعية للطاقة » ونعثى بذلك طاقةالشمس وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الارضية 
وطاقة امد . وثمة كثير من التكهنات حول هذهالموضوعات وما يشابهها » لدرجة ان هناك من 
يعتقد ان سكان البلاد المسناعية » وهم اكثرالشعوب استهلاكا للطاقة ؛ قد يغيرون من أسلوب 
حياتهم بحيث يقللون من استخدام الطاقة فالمستقبل » على الاقل الى ان نتاح لسكان البلاد 
النامية الفرصة لاشباع احتياجاتهم امتزايدة منالطاقة » مما سوف يوُدى فى آخر الأمر 'لى 
تضييق الهوة بين هذه البلاد والبلاد الصناعيةالمتقدمة » ويقترب مستوى المعيشة فى هاتين 
الفثتين من المجتمعين ولو بعض الثىء . ومع انمعظم الحديث الذى يدور عن مشكلة أزمة الطانة 
فى الوقت الحالى يعطى اهمية بالغة لمشكلة توليدالكهرباء فليست هذه فى حقيقة الامر المشكلة 
الوحيدة الملحة فى الموضوع . فمن كل الاحتياجاتالتى سوف يحتاج اليها الانسان مام ...1 مثلا 
سوف تشغل الاستخدامات غير الكهربائية حوالىالثلثين فى مجالات النقل والعمليات الصناعية 
والتدفثة وما الى ذلك » وسيكون اكبر مجالاتاستخدام الطاقة حينذاك هو الصناغة الكبرى على 
ما يرى كثير من الباحثين والمهتمين فى هذا الموضوع . ولذا. كان احد الاسئلة المهمة التى تلح 
على هؤلاء الباحثين وعلى الشستغلين بمشكلاتالتخطيط فى الوقت الحاضر هو : كيف يمكن 
استخدام وتخطيط المصادر المتاحة الآن من أجل صالح الاجيال التالية ؟ أن العمل على تطوير 
وتنئمية مصادد الطاقة المحتملة هو استثمارللمستقيل وليس وسيلة لحل أو معالجة مشكلات 
اليوم » كما ان من الواضح:ان نوعية الحياة التىيحياها الناس فى العالم تتوقف على مدى توفر 
مقادير كبيزة من الطاقة الآن بسعر زهيد وفىصورة مفيدة . وعلى ذلك فلا بد لنا من ان تعمل 
على تطوير وتنمية المصادر المناحة فى الوقتالحالى بشكل منظم » وبالاساليب التكنولوجية 
المتوفرة الآن ايضا » ونعنى بذلك وحدات القوىالتى تعتمد على الوقود الحفنري والانقسطار 
النووى . ومقال الدكتوز عبد المحسن صالح يقدملنا الى جانب النواحى الطريفة الكشيرة التى 
بعرضها لنا ميزانية تقريبية عن الطاقة فى العالم,ومصادر تلك الطاقة ؛ وهو فى هله الناخية 


ب 
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بالذات يعرض لبعض المقومات التي يتفق فيها معالاستاذ الدكتور عبد السميع الذى يعطينا صورة 
واضحة عن محاولات استغلال الطاقة الشمسميةالتى يرى الكثيرون انها ستكون المفتاح الاساسى 
لحل الكثير من مشكلات الطاقة فى المستقبل . 


ومع ذلك فالموقف الحالى لن يتغير تغيراجوهريا الا اذا ادخلنا فى الاعتبار الطاقة المتاحة 
من القوى النووية » التى يبدو أنها تخفى امكانياتهائلة للطاقة بالنسبة للانسان »؛ وان كان لا بد من 
أن ناخد فى الاعتبار ايضا الناحية السيئة الضارةلذلك الاستخدام والذى يتمشل من ناحية فى 
استخدام تلك الطاقة فى الحروب ومن ناحيةاخرىما يخلفه ذلك الاستخدام من آثار ضارة وتلوث فى 
البيئة . ثم ان هناك امكانية توليد الطاقة منالمصادر الشمسسية التي اشرنا اليها فى الفقرة 
السابقة والتى يعطيها الدكتور عبد السميعمصطفى الجانب الاكبر من اهتمامه فى الدراسة 
التى ننشرها له فى هذا العدد . والظاهر أن هناكاتجاها قويا الآننحو استغلال ذلكالمصدر الطبيعي 
الهام للطاقة . « والسبب فى ذلك انه لا حاجة بناالى تقدم علمى مثير لكى نستخدمالطاقة الشمسية 
على نطاق كبير او صغير ( بعكس الحالفى استخدامالطاقةالذرية ) . ولكن الذى نحتاجاليه هو التقدم 
الفني واتباع السياسات الاستثمارية التي تؤدىالى خفض النفقات . ومن ذلك يتضح ان العوامل 
التي تقرر متى يصبح ضوء الشمس مصدهرا كبيراللوفاء باحتياجات الانسان من الطاقة هى الى 
حد كبر عواملاقتصادية وسياسيةواجتماعية»( رسالة اليونسكو » نفس المرجع ) . 


وعلى العموم » فان الانسان فى بحثه عنمصادر الطاقة يجب ان ياخذ ف الاعتبار تلك 
المصادر الدائمة » او على الاصح المصادر التىتاتى الينا باستمرار . وثمة ثلائة مصادر من هذا 
النوع وهى : الاشعاع الشمسى والطاقة المتولدةمن حرارة الارض ثم طاقة المد المستمدة من الطاقة 
الكامنة الناشئة عن حركة جاذبية الارض والقمروالشمس . ومع الجهود المبذولة لحاولة اخضاع 
وتسخير هذه الطاقة فان تحديد مقدار ما يمك نالاستفادة به منها كحرارة نافمة وتحويله الى 
( شغل ) فى ضوء الاوضاع الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية السائدة » لا يزال حتى الآن موضع 
نظر ودراسة . وهنا لا بد لئا من أن نتوقف اماءالمعلومات الدقيقة والطريفة التي يزودنا بها كل من 
الدكتور عبد المحسن صالح والدكتور عبد السميعمصطفى » والتى تحتاج منا الى امعان النظر فى 
المستقبل ؛ اعنى مستقبل الانسان والمجتمعوالطاقة على السواء » وبخاصة فيما يتعلق 
بالجهود المبذولة فى السنوات الاخيرة بوجه خا صلاستخدام طاقة الشمس . ومع أن هذا يتطاب 
الآن نفقات باهظة لتجميع اشعة الشمس مما يمنعف الوقت الحالي من استخدامها على نطاق واسع» 
فليس ببعيد ان يتمكن الانسان من إكتشافاساليب ووسائل يستطيع بها تجميع اشع ةالشمس 
وتحويلها بنفقات ممائلة لنفقات الوقود التقليدىان لم يكن أقل . والواقع أن « الطاقة الشمسية 
تنافس الو قود والكهرباء فى بعض بلاد العالم عندمانستخدم بصورة مباشبرة كحرارة فى بعض 
الاستعمالات كتسخين الماء وتدفئة المنازل وتقطيرالماء . ولا شك فى أن المزيد من التطصورات 
ألتكنولوجية والانتاج الكبير سوف يقللانمننفقاتاستخدام الطاقة الشمسية » كما لا شك قى أنه 
سيحدث ارتفاع حاد فى أسعار الوقود التقليدى( المرجع السابق ذكره ) ٠.‏ وقد يكون فى استخدام 


لق 
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الطاقة الشمسية أمل زاهر بالنسبة للشعوب والبلاد المتخلفة التي لا بتوفر فيها وقود مستخرج 
من الارض أو قوى نووية ؛ وبذلك يتوفر لهذهالشعوب ما حزمت منه طيلة تلك الفترة الطويلة 
من حياتها . وقد يكون فى ذلك الخلاص من الآلاموالفقر والتخلف التي رسفت تحتها هذه الشعوب 
والامم . واذا كانت ازمة الطاقة هى ازمة الوجودوازمة المستقبل » فقد بكون فى ايجاد حل لها وى 
استخدام مصادر الطاقة التى لم يتم استخدامهاحتى الآن حلا لكل هذه الازمات وبداية للنمو 
والتطور والتقدم . وسوف يزيد من هذا الدخلأن الطاقة الشمسية لا تؤدى بطبيعتها الى تلويث 
البيئة » وهذا امر لا تتمتع به الطاقة النووية التىلا يتوقف شرها على مجرد تلوث الهواء بسنبب 
الواد المتخلفة » كما هو الحال فى احراق الوقودالمستخرج من الارض » وانما يتعمدى ذلك الى 
مشكلة الاضرار الناجمة عن منتجات الانشطرالمشعة والحوادث التى تنش ع نتشغيل المفاعلات. 


ومع التسليم بأهمية المشسكلات » والآثارالسيئة الضارة المترتبة عن زيادة الاقبال على 
استخدام الطاقة فانه يجب التمييز دائما بينالاضرار التى يتوقع حدوثها على المدى القصير 
والتى تتركز فى منطقة جغرا فية محدودةمنناحية» والاغرار التىلنيظهر أثرها واضحا الا بعد فترات 
طويلة من الزمن والتى قد تشمل العالم ككل»وهى حتى الآن على الاقل ‏ قليلة نسبيا وليس اها 
آثاد ملموسة فى الوقت الراهن . صحيح ان تولدثانى اكسيد الكربون نتيجة للاحتراق قد زاد فى 
الجو من حوالى .11 جزء فى المليون الى .1 جزعف المليون خلال القرن الاخير » وقد يصل الى ه/ا؟ 
أو ..؟ جزء فى المليون عام ...؟ » الا ان نسبقلا بأس بها من هذا الغاز تمتصها المحيطات ونتحول 
الى مواد معدنية » أو تتمثلها النباتات وتستخدمهافى عملية نموها وبذلك تبطل من مفعولها السيىء . 
وهذا لا يعنى انكار حقيقة تلوث البيئة أو حتىمحاولة التقليل من شأنها والتهوينمنأمرها نتيجة 
لازدياد استخدام الطاقة والاحتراق . ومشكلةتلوث البيئة تعتبر فى الوقت الراهن من اهم 
المشكلات التى تمثل تحديا خطيرا يواجه الانسانف العصر الحديث » وقد شهدت السنوات الاخيرة 
اهتماما بالغا من المنظمات الدولية والاقليميةوالبيئات العلمية وعلماء البيئةوالاجتماع والسكان 
والعلوم الطبيعية الهتمين بالجانب الانسانى فتلك العلوم ؛ ونظمت الكشير من المؤتمرات » 
ورصدت مبالغ طائلة لدراسة مشكلة تلوث البيئة؛مما يدل على مدى خطورة الموضوع وما يستحقه 
من عناية ليس فقط من الدول المتقدمة صنافياوالتى تعانى أجواؤها ومياهها كثيرا من الاختناق 
نتيجة لازدياد ثانى أوكسيد الكربون والنفاياتالمتبقية منعمليات الاحتراق » بل أن الامر يستحق 
عناية الدول النامية او الناهضة ايضا على الاقلحتىئ تستطيع أن تعد للامر عدته من الآننهضتها 
اللقبلة واقبالها على التصنيع واستخدام مزيد منالطاقة . 


بل انه يمكن القول ان المجتمعات الناميةيقع عليها من العبء فيما يتعلق بموضوع الطاقة 
والمشكلات الاجتماعية المترتبة عليها اكثر مما يقععلى عاتق المجتمعات المتقدمة » أو الاكثر تقدما . 
فالعالم المتقدم والدول الصناعية لها قدراتوامكانيات مادية ضخمة تمكنها من اجراء البحوث 
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فى مجال تلوث البيثة من ناحية » والسيطرة علىالزيادة السكائية بها » من احية اخرى ؛ فى 
معدلات الزيادة وتحسينمستوىالحياة والمعيشة»وهى امور لا تتوفر للمجتمعات النامية . والافلب 
ان استهلاك الطاقة بالنسبة للفرد خلال القرنالمقبل سوف يصل الى حد الاستقرار والتوازن ىق 
الدول المتقدمة الصناعية » وذلك على عكس الحالبالنسبة للدول المتخلفة التى يسكنها معظم سكان 
العالم . فالوضع ف تلك المناطق يختلف كل الاختلاف عما هو سائد فى المالم المتقدم » اذ لا 
تزال الشعوب المتخلفة والنامية تجاهد لتحقيقادنى مستوى للعيش » وليست لديهم فى الوقت 
الراهن على الاقل المصادر الضرورية للقوة اللازمةللتحول الى مجتمعات صناعية أو حضرية او حتى 
زراعية متقدمة . فمثل هذا التحول يحتاج الىالطاقة . وهنا نجد سؤالا يتردد فى كثير من 
الكتابات الاجتماعيةوهو : هل يحقللدول المتقدمةان نتيح للمناطق المتخلفة ما تحتاج اليها من طاقة 
لتحقيق تطورها الاقتصادى والاجتماعى المنشود » والارتفاع بمستوى شعوبها وتقليل الفجوة القائمة 
الآن بين الشعوب المتقدمة والشعوب الاقل تقدما #اليس من الاجدى الحد مناستهلاك الطاقة والوقود 
اتقليل الآثار السيثة المترتبة على ذلك الاستهلاك » وتجنيب الشعوب التى لم تصل بعد الى مرحلة 
الصنامة المنقدمة شرور التصنيع الاجتماعية 4؛وشر تلوث البيئة وشرور المدئية الحديفة على 
العموم ؟ وهذا قول ظاهره الرحمة وباطنه فيهالعذاب » وهو يعكس نظرة قديمة نجدها سائدة فى 
كتابات الكثيرين من العلماء التطوريين فى القرنالتاسع عشر الذين كانوا ينكرون على الشسعوب غير 
الاوروبية القدرة على التقدم وراء حدود معينةمرسومة » بل انئا نجد ما يمائلها فى كتابات بعض 
الانثربولوجيين فى بداية هذا القرن ممن كانوا يرون ضرورة المحافظة والابقاء على الاوضاع الاجتماعية 
التقليدية السائدة عند الشعوب ( البدائية ) التىتعيش فى حالة من السعادة والامن والطمانينة 
لا نتوفر فى راى هؤلاء العلماء للرجل الاوروبىامتمدين فى المجتمع الحديث . ومهما يكن من قيمة 
هذه الآراء ووجاهتها ونوع الدوافع التى توجهها »فان محاولة فرض قيود على الدول النامية 
والمجتمعات المتخلفة فيما بتعلق باستخدام الطاقةووضع حد لاستخدام الطاقة هناك يشبه ‏ على 
ما بقول تشوسى سستار عروث8 برمءمسنوط فمقال قيم له عن « الطاقة والقدرة 4سة تروتممط 
عبرو © محاولة الحد من موارد الماء أو انتاج الطعام أو النسل باساليب تعسفية » وهو 
أمر من شانه أن يوٌدى الى الابقاء على المناطق والدول: النامية فى حالة التخلف والجمود التى 
تعيش فيها . وكما يرى ستار أيضا فان الانسانله قدرات خلاقة على تخطيط استخدام الطاقة 
وتنميتها بطريقة معقولة نتلاءم مع احتياجاته »وتحقق له التقدم والرفاهية والنمو » وان كان هذا 
يتطلب ضرورة الدراسةالمتعمقة لعدد منالمشكلاتالمتعلقة بمصادر الطاقة التى يجب استخدامها » 
واين يجب تؤليد القوى » واى المجتمعات يجب انتتحمل اكثر من غيرها تأثير تلوث البيئة والهسواء 
نتيجة لذلك » خاصة وان مصادر الوقود يمكونقلها عبر القارات بأسعار زهيدة نسبيا وهكذا . 
( راجع فى ذلك مقال تشونسى فى مجلة مدهممصة عقتامءك 5 ٠‏ 
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لفدد 


الطاقة والحياة 


ولكن أبن قف نحن من هذا كله ؟ 

ولا شك.ان.ما يصدق على المجتمعات الناميةاو الناهضة التى تعرف غموما باسم المجتمعات 
المتخلفة » يصدق على المجتمعات العربية وعلىالمنطقة التى نعيشش. فيها بأسرها » وذلك اذا نحن 
أخدنا بعين الاعتبار الجهود التي تبذل الآن للاتجاهنحو التصنيع وما يرتبط بذلك من محاولة التحكم 
فى مصادر الطاقة المتاحة واستخدامها لصالحالسكان . واحد مصادر الطاقة هو الكهرباء التي 
أمكن توليدها حتى الآن من بعض المشروعات المائيةالهامة التي نفذت فى بعض بلاد المنطقة » وه 
مشروعات تهدف الى زنادة الطاقة واستغلالها فىالتصنيع بعد ان كانت المنطقة حتى عهد 
قريب تعتمد اعتمادا يكاد يكون مطلقا علىالزراعة. الا ان الوضع يتخذ ابعادا أخرى اعمق من هذا 
بكثر حين نأخذ فى الاعتبار وجود البترول فالمنطقة باعتباره أحد مصادر الطاقة التقليدية التى 
تلعبدورا أساسيا فى تشكيل الاوضاعالاقتصاديةوالسياسية والاجتماعية فى المالم فى الوقت 
الحالى . ومقال الدكتور محمود أمين يعطى فكرةعامة عن الاوضاع البترولية فى المنطقة وق العالم ٠‏ 
والدور الذى يلعبه ‏ ويمكن أن يلعبه فالمستقبل - البترول فى اقتصاديات وسياسة 
المنطقة . ولقد ظلت هذه المنطقة تقوم بدور سلبيالى حد كبير ازاء البترول © اذ تكتفي بتصديره 
الى الخارج مع قيام صناعات قليلة ومحدودة ؛ولكن لا شك ان الاتجاه الحالى نحو التصنيع 
والتحول من مجتمع رهوى زراعى الى مجتمعصناعى » او على الاقل مجتمع يجمع بين الزراعة 
والصناعة سوف يتطلب بالضرورة الاعتماد المتزايدعلى البترول كطاقة لتشغيل المصانع . ومع الخير 
العميم الذى ينتظر أن ينجم عن الانجاه نحوالتصنيع » ومع ارتفاع مستوى المميشة » ومع 
التقدم الحضارى الذى يرتبط بالصناعة » لا بدمن ان تعانى المنطقة وشعوبها من الآثار السيئة 
المرتبطة بالتصنيع » وباستخدام الطاقة فى مختلفالمجالات . ولكن مع ذلك فالدى نرجوه هو ان 
تآخر هذه المنطقة زمئيا فى استخدام الطاقة قديساعد على أن نستفيد من تجارب الآخرين وان 
نتجنب بحسن التخطيط كثيرا من تلك المساوىءوالآثار السيثة الضارة التى يغمل الباحشسون 
والعلماء فى العالم الغربى على ايجاد حلول اهالتحقيق مزيد من الخير للانسان ٠‏ 


والواقع ان الطاقة تصبح فى متناول الانسانحين يكشف عن مصادرها وينجح فى التحكم فيها 
ويتغلب على مشكلة تحويلها من شكل لآخر فالوقت المناسب والمكان الملائم » وبطريقة اقتصادية 
او تكاليف معقولة. ولكى يتحقق ذلك لا بد له انيعتمد على مختلف أنواع محولات الطاقة ٠.‏ وقد 
شمل مقال الدكتور أحمد أبو زيد عن « الطاقةوالحضارة » تطور استخدامات الانسان للطاقة 
باشكالها المدنوعة فى مختلف مراحل التطورالانسانى .. من أن كان الانسان مصدر الطاقة 
التى أمدت الانساق الثقافية والحضارة الأولى بالقوى المحركة . . 


ومقال الدكتور ابو زيد يعرض لارتباطالطاقة بحياة الانسان نفسه » فمع كل هذا التقدم 
المرتبط بالطاقة » فانه لاتزال هناك مجالات اخرى جديدة سو ف يرتادها الانسان فى المستقبل ويحقق 
فيها مستويات من الحضارة أعلى بكثير من كل ماامكنه الوصول اليه حتى الآن ٠.‏ 
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زائانا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثائي 


ذلك أن الانسان الحديث اكتشف مصادر للطاقةالذريةوبدا يخضعها ويتحكم فيها ويسخرها 
لصالحه » ويبدو انه سوق يفلح فى" الوصور بالحضارة الحديثة الى آفاق لا يتصورها العقل 
فى الوقت الراهن. على الاقل » وان التحكم فى تلك الطاقة الجبارة سوف يضع آمام الانسان امكانيات 
هائلة للتقدم فى مختلف المجالات ... 


والدراسات التى يتضمنها هذا العدد.لانستطيع ان نجزم بأنها شملت كل جوانب هذا 
الموضوع الهام فى حياة الانسان المعاصر ., ولكنهابلا شك تعطى أبعادا علمية محددة واضحة عن 
الدور الهام الذى تقوم به الطاقة فى تشكيل الحياةالانسانية وتطوير قدرات الانسان لتحقيق مجتمع 
يتمتع بخير أوفر وتقدم اكبر ٠.‏ 
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ردنا 


تمهيد : 

اذا كانت المادة هى جسد هذا الكونالمنظور » فأن الطاقة هى روحه الخفية ) وصورته 
المتحررة © وقوته الدافعة ! 

واذا كانت المادة تبدو لنا كثىء مختلفتماما عن الطاقة ؛ وان ظاهر أمرهما يضعهما:لنا 
كحقيقتين منفصلتين » الا انهما ليستا فى الواقعكذلك .. .فيواطن الامور تشير الى أنهما وجهان 
لشىء واحد , 

فالمادة طاقة © والطاقة مادة 1 


يمعنى أوضح نقول : ان المادة طاقةمجسدة » وأن الطاقة مادة متحررة .. فالاصل 

فيهما واحد » وان اختلفت الظواهر » وتعددتالسمات »© وتباينت الصفات »© ومن هنا فان 

احداهما قد تتخلى عن صفاتها » لتظهر بهاالاخرى » فاذا اختفت المادة فان ذلك لايعنى 
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مانا 


عالم الفكر _ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


فناءها وزوالها » بل يمنى فقط ان المادة قدتحررت من ماديتها وتجسيدها لتنطلق على هيئة 
موجات متحررة ذات طاقات محددة .. واذاظهرت المادة » كان ذلك نتيجة حتمية « لاعتقال » 
الطاقة المنطلقة وتكثيفها او « حبسها » على هيئةجسيمات اولية لتبنى منها ذرات المادة التى ينشا 
بها كل ماف الكون من صوره المنظورة والخافية . .حية كانت هذه الصور أو ميتة جامدة . 


كاتما الطبيعة تلعب أمام عيوننا » وفى خباياعقولنا لعبتها الازلية التى تصورها الانسان قديما 
فى أاساطيره .. ومع ذلك فقد تحققت الاساطير »وتجسد الخيال بطريقة اخرى أعظم فائدة » واكثر 
افارة مما تصوره الاقدمون .. فعندما أدركالانسان سر الحقيقة التى تتراءى له فى كل ما حوله 
من صور طبيعية ؛ واخرى متحررة » استطاعان يخضع المادة لسيطرته » وان يروض الطاقة 
لخدمته » وان يحولها من صورة الى اخرى ؛لتتجلى له باوجه شتى » له فيها فوائد كبرى » 
وكنوز لاتفتى ! 


ولقند كان الانسان ‏ من قديم الزمن ‏ هوا مخلوق. الوحيد الذى بدا يلاحظ وينامل قوى 
الطبيعة وهى تعبر عن نفسها بوسائل متباينة »وتبدو له باقنعة متعددة .. فمن رياح تزمجر 
وتعوي » الى سحب فوق رأسه تسبح وتجرى »الى امطار تهطل » وسيول تجرف .. الى برق 
ودعد وذلازل » وبراكين .. الى آخر هذهالظواهر المثيرة التى سيطرت على تفكيره البدائى» 
فائارت فى نفسه الخوف والرهبة » ولم يكن وقتهايملك من أمره شيا الا ان يطلق لخياله العنان » 
فيحبك الأساطير »؛ ويعيش فإ الاوهام » ويخترع لكل قوة من هذه القوى الرهيبة الها أو آلهة 
يحسمب حسابها » ويقدم القرابين خوفا من باسهاء وطمعا فى رضائها .. 


ثم جاء على الانسان حين من الدهر ران فيهعلى عقله خيال غريب »© فبدا يحلم احلام يقفلة 
تصور فيها قوى جبارة غير منظورة ولا ملموسة »لكنها قد تتجسد كما تخيل فى جن وعفاريت » 
لها طاقات خارقة تنهب بها المسافات نهبا » وتدكالحصون دكا » كما انها بقادرة على ان تبيد المدن 
فى لحظة من زمن » وتنقل العروش فى اقل من لمحاليصر .. الى آخر هذه التصورات التى سيطرت 
على العقول ردحا طويلا من الزمان ( ولا زالت ) »دون أن يجنى البشر منها شيئًا مذكورا » غير 
خداع السدج » وسلب اموال الجهلاء والبسطاء ! 


واخيرا استيقظ صوت العقل فى الانسانبعد أن عاشن دهورا فى الاحلام » واستمع الانسان 
الى صوت العقل » وبدات الإساطير تتحول الىحقائق » والحقائق الى انجازات علمية هائلة . 


فقعندما ادرك العقل البشرى ماذا تعنيهالطاقة بالنسبة للكون والحياة ؛ ثم عرف كيف 
يسيطر عليها ياختراماته المختلفة » :ويهيمن عليهابصورها التعددة ». وينصب لها مصائد. وشباك 
خاصة » اليحولها من طران الى آخن اكثر فائدةواعظم زخاء » تفتحت له منابعها الهائلة ©.وهنا 
تجولت الامور تحولا جذريا فى حياة الدولوالجماعات » واصبحت القوة فيها لاتقان بما 
لديها من بشر ومن رباط الخيل »©. ولكن يما تمتلكهمن طاقات »© وبما تسخره لها من مصانع وآلات. . 
وعندئف تخلى الانسان عن تسخير عضلات البشروالحيوان » وسخر بدلا منها وسائل ميكانيكية 
ننجز فى ساعات مالا يستطيع مئات من البشر الاقوياء ان ننجزوه فى: سنوات ©» وهكذا تميزت 
الدول المتقدمة: على الدول النامية والمتخلفة . .ومن وراء ذلك قوة تنبع من الفقل » وسر :يكفن فى 
الطاقة 1 ' 
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والواقع أن قوة الشعوب »© ونهضة الدولتقاس الآن بقدر ما تستهلك من وحدات الطاقة .. 
فالولايات المتحدة الامريكية مثلا تعتبر فى وقتناالحاضر أقوى الدول شأانا » واكثرها تقدما» 
وأعظمها رخاء » لانها تمتلك من الوسائل المثمرةالتى تستخدم فيها منابع الطاقة ما لا يمتلكه غيرها 
من الدول .. فهناك علاقة واضحة بين متوسطدخل الفرد » وبين ما يستهلكه من الطاقة .. 
فدخل الفرد الامريكى مثلا يصل فى المتوسط الىمابقربمن . .117 دولارا سنوياء ويستهلكمن الطاقة 
حوالى .18 مليون وحدة حرارية بريطانية فالعام الواحد.( وسنعود الى هذه الوحدات فيما 
بعد لنعرف مضمونها ) .. قارن ذلك مثلابمتوسط دخل الفرد فى كندا وبريطانيا والاتحاد 
السوقييتى واليانان » تجده على الترتيب فىحدود .180 2 ..18 4 .80 © .58 دولارا 
سنويا .. فى حين ان متوسط استهلاك الفرد منالطاقة فى هذه الدول يصل على الترتيب ذاته الى 
حوالي ,1 4 .؟ 1.64»ه" مليون وحدةحرارية بريطانية سئويا. .اى ائه كلما زادت قيمة 
استهلاك الطاقة » أو امتلاك منابعها » دل ذلك على رخاء الشعوب » وارتفاع مستوى الدخل 
فيها .٠.‏ وطبيعى أن نصيب الفرد فى الشعوبالنامية والمتخلفة اقل من هذا بكثير ©» ذلك انهم 
يعتمدون على سواعدهم ودوابهمفى انجاز متطلباتحياتهم من زراعة الارض وريها » وحمل الاثقال 
والاعتماد على الارجل فى قطع المسافات .. الخ ,. 


والتحول الجذرى فا كشف منابع الطاقاتالطبيعية واستخدامها بكفاءة فى عصرنا الحاضر 
يتضح من الكتاب السنوى للزراعة ( عام الذى تصدره الولايات المتحدة الامريكية .. ففى 
احدى فقراته يعقد املف مقارنة طريفة بين اعتمادالامريكى على الدواب بعد الحرب العالمية الاولى 
حتى الفترة التى صدر فيها هذا الكتاب » فيجيىءفيه أن اعداد الخيل والبغال فى عام 1118 قد 
وصلت الى 8؟ مليون راس ؛ ولكي بحصل هذ االعدد الهائل على طعامه ».كان لابد ان يخصص له 
هن من محاصيل الأرض الزراعية .. وطبيعىان هذا العدد كان سيتزايد بمرور الزمن » 
وسيتبع ذلك زيادة فى أعداد البشر الدين سيْخصصون لرعايتها © ويعنى هذا ايضا زبادة 
كبيرة فى مساحة الارض المزروعة لاطعامهم واطعامها » لكن ذلك لم يحدث بسبب الطفرة التي 
ظهرت فى طرق المميشة ؛ فالاقتصاد الامريكى فىالستيئيات من هذا القرن ما كان ليعتمد اظلاقا 
على طاقة الخيل والبغال مهما كثرت أعدادها »كما أن التقدم القومىفى جميع الميادين كان ب بدون 
شك سيتاخر تآخرا خطيرا مالم نقدم للزراعةاطرزة جديدة من الطاقة والقوة الدافصة التى 
تهون بجوارها الطاقات البيولوجية ( اى الناتجةمن البشر والدواب ) .. فعندما اخترنا طريق 
الطاقات الناتجة من الآلات والجرارات والمولداتالكهرنائية » ثم تحسين وتطوير كفاءة هذه المعدات 
باستمرار » دخلت الزراعة الامريكية بذلك عهداجديدا نخو زيادة الانتاج زيادة هائلة ومطردة . 


لكن ذلك جائب واحد من جوانب عديدة ؛فبجواد الطاقات المستخدمة فى الانتاج الزراعى » 
تبرز طاقات اخرى هائلة فى مجال الصناعة والنقل وتؤليد الكهرباء » والبناء والتعمير والتدئلة 
والغذاء .. الى آخر هله الانشطة المتعددة التيان تقوم الا اذا كان من. ورائها طاقة تقيم أودها » 
وترقع صرحها ٠‏ 

ه66 
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إفننا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الثاني 


الطاقة : ماهى ؟ 

لئن سألوك عن سر الطاقة © او جوهرحقيقتها » فقد لاتملك الا أن تجيب كما اجاب 
الرسول الكريم عن الروح عندما مسالوه عنماهيتها » فجاء جوابه على لسان القرآن المجيد 
« ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي 4وما أوتيتم من العلم الا قليلا » .. كذلك نقول + 
وسر الطاقة ايضا من آمن الله » فلا نعرف من جوهرها الا ظاهرها » ولا ندرك من حقيقتها الا 
أئرها الذى يبدولنا بأوجه شتى . 


ودغم أن الطاقة كلمة قد أصبحت الآنتتردد على كل لسان » ورم كثرة المؤتمرات 
الدولية التى تنعقد من أجل الطاقة » فليس هناكتعريف مقبول معنى الطاقة وحقيقتها . 


٠‏ دائسرة المعارف العلمية والتكتولوجية )»تقدم تعريفها عن معنى الطاقة فتقول « الطاقة 
هي القدرة على فعل الشغل » ب وتستطرد ‏ بعدان تقدم بعض الامثلة الموضحة لهذا المعنى ب 
فتقول « الطاقة كالشغل ل كمية غير موجهة . . فوحداتها كوحدات الشغفل وتتضمن قدمإرطل 
وادج ٠‏ ج:ظ و جاول كناو ( ليست جول كماينطقها البعض) وكيلوواط/ساعة » .. وبعد هذا 
تسرد مدلولات الطاقة ومنابعها . 


وفى كتاب « الطاقة » يتساءل جلين ت.سيبورج ‏ رئيس لجنة الطاقة النووية الامربكية 
فى القدمة التي كتبها « لكن .. ماهى الطاقة علىوجه التحديد ؟ » .. ويجيب على ذلك « انها 
ليسست ششسيئًا تستطيع ان تكتشسفه دائمابالاحاسيس ؛ فلو أن فيزيائيا اراد ان يصف تفاحة 
لانسان لم برها فى حياته » فانه قد يضع الثمرةببساطة على منضدة ويدعه ليتحسسها ويشمها 
ويتذوقها » لكن الطاقة لايمكن أن توضع بمثلهذه البساطة على المنضدة » لان الطاقة تستطيع 
ان تبدو على هيئات كثيرة » فهى قد تظهر علىهيئة طاقة حركية وناومز>ر أو كامنبة 
لمةتتدمامط »© .. الخ , 


ويقول عنها الفيزيائى ميشيل ويلسون فكتابه « الطاقة » « ان ادراك الطاقة ذاتها امسر 
صعب » خصوصا وانها وافد جديد على صرحالمعرفة .. فلكونها لاتلمس ولا ترى » قائه من 
الممكن تخيلها فقط فى عقل الانسان . . لقد كانتالمادة دائما سهلة الانطباع فى ادراكنا » لانها شيء 
له كتلة ؛ كما انها تشفل مكانا فى الكون » ولهذائراها ونشمها ونلمسها .. فانت تستطيع ان ترى 
حجرا يندفع نحوك » ثم تشسعر بالالم عندمايصيبك » لكن من الصعوبة بمكان أن تتخيل وجود 
شيء غير ملموس فى هذا الحجر المدحرك ( يقصدالطاقة المحركة له ) وسرهان ما يختفى ( هادا 
الشيء ) عندما يصل الى الادض ( ويتوقف ) ... لكن تفكير الانسان فى الاشياء المنحركة هو الدى 
طور معر فته من البداية عن مفهومنا للطاقة .. وهو مفهوم سيقودنا فى النهاية الى اعتبار ان 
الطاقة شيء شامل لكل قوى الكون » . 


وعندما ينظر العالم المرموق سير جيمس جيتر الى العوالم الدقيقة التى تكون الذرات 
فالمادة » ثراه يعبر عنها فى كتابه ١‏ الفيزياءوالحقيقة » فيقول: 


ان دراساتئا لن توصلنا قط الى جوهرالحقيقة » وسيبقى معناها الحقيقى وطبيمتها 
الاصيلة خافية علينا الى الآبد! 


دأيا كانت الامور » أو مهما اختلفت المدارك»وتفاوتت المدلولات »وتباينت الشروح والنظريات» 
1 


اه 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومنابمها 


فان لفز الطاقة فى مجال العلم » كلفز الروح فىمجال العقيدة والدين . . صحيح اننا لا نرى الروح 
رؤية العين » كما انه لايمكن السيطرة عليها لانباتوجودها » ولكن الطاقة ‏ رغم عدم ادراكنا لسر 
جوهرها ‏ تلعب فى الكون دورا هائلا » كما انهاهى التى تهيمن على حياتنا » وتوقد فينا جذوة 
« الروح » .. أى انها هى الروح فى الجسد ؛ فاذااختفت همد النظام ب نظام الجسد ب ٠.‏ وعلى 
الوتيرة نفسها نقول : ان كونا بغير طاقة » كجسدبدون روح .. أو طاقة ايضا .. فالأآمر سيان » 
لاننا لاندرك سر هذه » ولا تلك » فاذا أردنا انندرك طبيعتها فى نظام » اشاحت بوجهها » وتجلت 
لنا بطبيعة أخرى قد نحسبها مختلفة عن الاصلالذى منه قد نبعت » الا انها ليست الا شيئا 
واحدا » وان اختلفت معابيره . 


والطاقات تلعب فى داخلنا وامامنا وحولناوالى مالانهاية لعبتها الازلية الخالدة .. فجميع 
النظم الكونية من أول الجسيمات والذرات » الىالمخلوقات والارض والسماوات ترخر بطاقات 
تتوقف درجاتها على مايستطيع ان يطلق هذالنظام » او ما يستقبله ذاك .. ولولا تلك الرحلة 
الابدية التى تقفز فيها الطاقات » وتنطلق فى ارجاءالكون على هيئة موجات » اقدارها مختلفات » 
لتوقف كل شيء فى الوجود » ولانطفات الشموس واظلمت السماوات » وابيدت المخلوقات , 


فلو رجمنا مثلا الى الطاقات البيولوجيةالتى تنطلق فى اجسامنا » لوجدنا أنها تظهر فى 
صور شتى .. فمن طاقة حرارية الى حركية( ميكانيكية ) الى كهربية الى كيميائية الى افرازية 
الى امتصاصية .. وكل هله الاوجه المختلفةظاهريا منبعها أساسا طاقة ضوئية » سقطت يوما 
من الشسمس على النباتات الارضية » وبتنظيم حيخاص اصطادت ١‏ الشباك » المنصوبة فى النبات 
الطاقة الشمسية » واختزنتها فى جزيئات عضوبقعلى هيئة طاقة كيميائية » وعندما تنطلق هذه 
الطاقة تتحول بدورها الى صور أخرى .. فقدتكون وقودا للآلات » فتؤدى الى طاقة ميكانيكية » 
والميكانيكية قد تتحول الى كهربية » والكهربية الىضوئية او حرارية او حزكية أو موجات اذاعية 
أو كيميائية . وهكذا تدور الطاقة © فتختفىبوجه ») وتظهر بوجه آخر . 


والطاقة الشمسسية بدورها قد انبئقت منتحرير المادة وانطلاقها على هيئّة طاتة حرارية 
وضوئية واشماعات كهرومغناطيسية غير منظورةلعيوننا » لكن هناك أجهرة حساسسة تسستطيع 
تسجيلها واثئبات وجودها . وتستقبل أرض ناحزءا ضثئيلا من الطاقة الشمسسية »© وبه تنطلق 
طاقات اخرى شتى .. فمن نسيم سرى » الىاعاصير تدمر » الى تيارات بحرية تجرى ٠‏ الى 
أمواج تنطلق » الى مياه تتبخر » الى مخلو قاتتتحرك » الى آلات تدور » الى حضارة تشيد .. 
الى صراع على الطاقة .. 

يعنى هذا أن الطاقة ‏ وان اختلفستطبائعها » وتباينت مظاهرها ‏ ليست فى الحقيقة 
الا جوهرا واحدا » لكنها قد تدخل من « الباب »بوجه » وتخرج من «.النافذة » يوجه آخر © أو 
قد تلج هذا التكوين او ذاك كضوء » فتخرج منهدعلى هيئة طاقة كهربية أو كيميائية او حرارية . 


والواقع ان الانسان ‏ من قديم الزمن قد استغبط المكايبل والموازين والاطوال ليتخذها 
كوحدات معيئة » فينحدد بها ما يقابله فى حياته منمادة عالمه » فنحن نستخدم الآن الكيلو متن والمتر 
والسنتيمتر والمللنمتر كوحدات للمسسافات ؛والطن والكيلو جرام والجرام كوحدات للموازين » 
والاردب والكيلة والقدح كمعابير للحبوب »والبرميل والجالون واللتر كمقاييس للسوائل .. 
وكل هذه معابير مادية لا تنفع كوحدات للطاقة ... فنحن لا نستطيع ان نقيس الامستهلاك الكهربى 


يذ 


لبينا 
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بالاردب » ولا الطاقة الضوئية بالبرميل » ولاالطاقة الحيوية بالمتر أو السنتيمتر » وكان لا بد 
والحال كذلك من لجوء العلماء الى استنباط وحدات أخرى ليحددوا بها أقدار الطاقة وكمياتها 
.. فما هي هذه الوحدات ؟ 


وحدات الطاقة 


فى حياتنا العادية قد نستخدم كلمة الطاقةبمقهومها غير المحدد » فنقول مثلا عن زيد من 
الناس أنه انسان ذو طاقات لا تعرف الكلل » اوان هذا العمل فوق طاقة الشخص خاصة » وطاقة 
البشر عامة » واحيانا أخرى قد نصف المجهودالعقلى بطاقة فكرية تتراوح ما بين انسان وانسان 
.. صحيح اننا لا نستطيع أن نضع الطاقة الفكريقق موازين ملموسة» ولا أن نقيمها بمعايير معروفة» 
لكننا مع ذلك نستطيع ان نحتكم الى الانتاج العقلىاللسجل فى مجلدات وكتب للتمييز بين الطاقات 
الفكرية التى تنبع من امخاخنا .. قيقال مثلا انانتاج « س » الفكرى قد فاق كل انتاج مماثل » 
او أن « ص » له خمسون او مائة أو الف موٌّلف اوبحث او اختراع .. الخ » ومع ١ن‏ هذه لا تدخل 
:نحت معابير علمية كالتي نستخدمها فى تحديدالطاقات الاخرى » كأن نقول مثلا أن طاقة « ه » 
الفكرية تساوى كذا سعرا ( يضم السين وتسكينالعين ) حراريا » أو كذا كيلو واط / ساعة ؛ او 
كذا مترا أو حصانا .. الخ » الا انه من الموٌكد انمن وراء افكارنا طاقات حيوية تجرىفقامخاخنا.. 


والطاقات الفكرية كالطاقات الطبيعية ..فلكى تستثمر هذه أو تلك » كان لا بد من تهيئة 
المناخ المناسب » او الوسيلة الفعالة لكى تظهرثمارها » وتجنى المجتمعات عائدهما .. فكم من 
مجتبعات قضت على مفكريها » وكم من دولشردت خيرة عقولها .. ذلك أن افكارهم الجديدة 
الرائدة لا تتمشى مع الافكار الموروثة البالية ..وهى هنا بمثابة من يستخرج من الارض ثروات 
هائلة» ثم يكز عائدها » دون أن يديرهفىمشروعاتتدر على البلاد خيرا وفيرا .. فالفكر المقيد » كالمال 
الحبيس » كالطاقة الكامنة فى طبائع الاشياء 4؛ولكى يكون لكل هذا قائدة » فلا بد من تحرير 
الفكر من قيوده » والمال من خزائنه » والطاقة منمادتها  ..‏ 


ومع أن الطاقة الفكرية متروكة لتقديرك ؛الا أن معابير الطاقات الاخرى شيء محدد 
استخلصناه بالمعادلة والقانون .. فالمعادلة تعئىالتوازن » والقانون يعنى النظام » وعلى أساسهما 
سار كلشيء فى الكونبحساب ومقدار .. صحيحاننا نطلق الاسماء لنحدد بها طبائع الاشياء » لكن 
ذلك سيقودنا الى الأسس التى قامت عليها وحداتالمادة والطاقة والزمن والمسافة والكتلة .. الخ » 
وطبيعى انك قد.مررت على هذه التعريفات.. إىالزمن والطاقة والكتلة .. الخ وانت تحسبها 
اشياء منفصلة لا تربطها رابطة » ولا تؤلف بينهاعلاقة قائمة » لكن. ذلك ليس صحيدا » فالكل فى 
واحد »© والواحد فى كل .٠‏ 


فللطاقة الذرية وجداتها ومقاييسهاء وللطاقةالحرارية وحذات أخرئ » وكذلك للطاقة الضوئية 
.والكهزبية .والميكانيكية والكيميائية 'والبيولوجية. . الخ » ومع ذلك فمن الممكن ‏ من حيث المبدا # 
ان نخول كل قيمة من الطاقة الى قيمة آخرى »ولذلك أساس عظيم مشيد فى طبيعتها » فاصل 
الطاقة ‏ كما سبنيق ان ذكرثا ‏ واحد »© لكنظهورها بأوجهها المتعددة دفعنا لكى تحدد 
لكل وجه وحدات قياسية مناسبة . 
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الطاقة ... طبيمتها وصورها ومتايعها 


فالعالم البيولوجى او الكيميائى يقدر الطاقةالحيوية أو الكيميائية بالكالورى أو السعر 
الحرارى » ثم يضع له قيمة ثابتة محددة »فاحيانا يذكر فى حساباته كيلو كالورى » واحيانا 
أخرى يذكر الكالورى .. تماما كما نقدر نحن الوزن بالكيلو جرام وبالجرام .. فالكيلو كالورى 
يساوى ألف كالورى » والكالورى يسساوى كمي ةالحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من 
المائة درجة مثوية واحدة » وبالتحديد من هر14 دره! درجة مئوية » والكيلو كالورى فيه كمية 
من الحرارة تساوى ألف مرة قدر القيمة الموجودةفى الكالورى .. وطبيعى أن عالم البيواوجيا مثلا 
سعيد بوحدات طاقاته » وهو يستطيع ان يحددالطاقة الكامنة فى كل نوع من أنواع الاطعمة التى 
نتناولها » فيذكر مثلا أن الزبد ذو قيمة حراريةعالية » وأن الخضروات ذات قيمة حرارية 
منخفضة » ولهذا فعلى الذين يريدون باجساههم البدينة نحولا » الا ياكلوا الاطعمة ذات القيمة 
الحرارية أو السعر أو الكالورى الحرارى المرتفع »بل عليهم أن يملاوا. بطوئهم باطممنة ذات قيمة 
حرارية منخفضة أو معتدلة .. ذلك أن كل شيءهنا مقدر ومحسوب » وكأنما هناك موازين 
حساسة منصوبة داخل خلايانا وانسجتنا » ولاشك ان للجسم الحى هنا ميزانية خاصة تخضع 
لاصول السحب والادخار. . فالدى يبذلمزيدا منالطاقة » بحتاج الى سحب جزء من الرصيد 
الخزون فى جسمه ليحترق » فيمده بفيض منالطاقة » وقد بعوض ما سحب برصيد جديد من 
الطعام .. المهم آلا نسرف ولا نقتر فى السعراتالحرارية حتى تعتدل الموازين فى أجسامنا » 
فتعتدل معها الحياة . 


هذا ويبين الجدول التالى الطاقة التى ببذلهاشاب فى خلال يوم كامل موزصة على انشسطته 
المختلفة التى يمارسها فى يومه . 


الطاقة 
نوع النشاط . الزمن المستنفذ فيه الدقيقة | ( كيلو كالورى / | المجموع 
دقيقة ) 


وهو نائم أو مستلق فى سريره 5651 
وهو جالس 

وهو واقف 

اثناء اغتساله ومليسه 
عمله الروتينى المكتبى 
اثناء المشي 

وهو يركب دراجة 


> ا ءا ءا يع يح يع 


دقيقة (أى يوم كامل ) 


لاحظ.ان استهلاك الطاقة بالسعر الحرارى يزيد كلما راد نوع .النشاط .> فالآنسان يبدل 
طاقة ‏ وهو يركب دراجة : اكبز بحوالى اربعمرات من الطاقة.البذولة وه يمقئ .+ ولا:شكِ 
ان لاعب الكرة يبذل فى مبارياته طاقننات. اكبر واكبر :. كذلك 'نحسن: بالطساقة.المبلولة.-ونحن 
نصعد. السلالم .. وكلما زاد وزننا » بذلنا طاقةاكبر » والعجائر الذين بحيوؤن-حياة هأدئة .رتيبة 
يبذلون طاقة اقل من.الكهول » والكهول. افل منالشسباب . والرجال: اكبر من النشاء”.. الخ » 
ولكى يكون لكل هذا قيمة مقارنة » فلا بد ان نضعله معابير :محددة » فتقول مثّلا ان الطاقة المبدولة 
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مقدرة لكل كيلو جرام فى كل دقيقة أو ساعة » اولكل مساحة محددة من سطح الجسم . . قالانسان 
الذى يزن ./ كيلو جراما » ويبلغ طوله .8اسنتيمترا تصل مساحة جسمه الى حوالى ارا 
مترا مربعا .. فاذا كان يبلغ من العمر 15 عاما »ويبقى فى سريره فى راحة تامة » فانه يبدل هار . 
كيلو كالورى / دقيقة / متر مربع .. هذا ويوضحشكل ١‏ | الطاقة التى يبذلها افراد مختلفون فى 
اليوم الواحد » وشكل ١‏ ب يبين مستويات الطاقةالتى يبذلها فرد واحد فى انشطته المختلفة , 


زمع ذلك فقد قدر العلماء الطاقة التىيستهلكها جسم انسان بالغ فى المتوسط يوميا 
بالوحدات الحرارية بحوالى ..0 كيلو كالورى.. لكن من الميسور ايضا حساب هذه الطاقة 
بوحدات أخرى ؛ فهى تعادل ١740‏ وحدتةحرارية بريطانية وإنمتآ امسععط؟ طمنان8) .8.7.00 
.. وهذه الوحدة الجديدة تنبئق منكون البريطانيين يستخدمون الرطل بدلا من الكيلو 
جرام » ودرجة الحرارة الفهرنهيتية إزعطمعمطج بدلا من المثوية » ولما كان الرطل يساوى 
1ر08 غراما » والدرجة الفهرنهيتية تساوى640ه و. من الدرجة المثوبة » فان الوحدة 
الحرارية البريطانية تساوى21؟ر. كيلو كالورى»او أن كل كيلو كالورى يساوى لاكرلا وحدة 
حرارية بريطانية , 


أو قد تصل طاقة هذا الانسان فى اليومالواح د الى ..ورل!ا؟1رة! جاول أو 
عع ءرءءءره !6ر165 ارج » أو ...رلا6لار١٠!‏ درطل / قدم » أو ؟ كيلو واط / ساعة أو 
ثلاره قدرة حصان .. الح ٠‏ 


فماذا يعنى كل هذا ايضا ؟ 


يعنى أن هذه الوحدات تستخدم فى مجالاتشتى » لأن للطاقة اوجها متعددة .. فهي قد 
تنجز شغلا » او تضىء مصباحا » او تدفع سيارةء او تنتج بخارا » أو ترقع سحابا » او تطلق 
صاروخا » او تحيى انسانا وتميت آخر .. الخ . 


وتعنى أن لكل شيء فى الكون طاقة محددةومحدودة .. فانطلاق الجسيم الذرى فى مجالات 
القوى التى تتسلط عليه » او انفلاق نواة ذرةواحدة لتنتج طاقة محددة .. الى آخر هده 
المعايير الذرية الدقيقة » نرى علماء الطبيعة الذريةيستخدمون وحدة الاليكترون ‏ فولت .. وتلك 
الوحدة عبارة عن الطاقة التى يكتسبها اى جسيم يحمل شحنة كهربية ( ولا يهم أن كان الجسيم اى 
جسيم آخر غير الاليكترون ‏ الهم أن يكون لهنفس الشحنة :التي يحملها الاليكترون ب سالبة 
كانت هذه الشحنة أم موجبة ) عندما يتخطىمجالا كهربيا فرق الجهد فيه فولت واحد .. 
فانفلاق نواة ذرة يورانيوم واحدة تنتج طاقةتساوى ..؟ مليون اليكترون ب فولت .. هذا 
بالمقارنة الى ؟ اليكترون ب قولت الناتجة مناحتراق ذرة فحم واحدة وتحولها الى ثانى 
اوكسيد الكربون . . ويعنى هذا أن الطاقة النوويةهنا اكبر بحوالى .ه مليون مرة من الطاقة 
الكيميائية ( اى الاحتراق ) .. ورغم ان اثرقم الناتج من فلق نواة اليورانيوم رقم كبير (أى ..؟ 
مليون اليكترون ‏ فولت ) » الا انه بالمعابير التىسبق ان ذكرناها لا بعد شيئًا مذكورا » فمن الممكن 
تحويل هذه القيمة الى كالورى أو ارج او قدرةحصان او واط .. الخ . 
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للف 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومتابعها 


عام سحت 


1 
ًَ 
را 
2ه 
1 
إ 
و 
م ًَ 2 
ٌ 
ًَ 
00 
ًَ 
م 
ا 
1 00 
َ ل 
أامز 
0111 
(0) سبة سيت 
() عمل ضفي لعامت صنا كت 
(4) عاك لمي م ل 
(0) وش رهديد ف الإلسل 
(1) عامل حك 


)10١ ل‎ 


شكل  )1( ١‏ الطاقة المبذولة بالكيلو كالورى ( السعر الحرارى الكبير ) فى اليوم الواحد لأشخاص يقومون باعمال 
مختلفة ولهم نفس العمر والوزن ( 5؟ عاما » ./ كيلو جراما »ومساحة سطح الجسم كرا مترا مربعا ) .. مع ملاحظة أن 
الجزء الأبيفض يمثل الطاقة الصفرى آثناء الاسترخاء التام . 


له 


إن 


شكل ١‏ ر ب) ‏ الطاقة المبدولة فى الانشطة المختلفة بالكيلى كالورى لكل ساعة لكل متر مربع من سطح الجسم . 


فل مب 


عي بم لج عرراه ييا وق سد سه 
1 0 ل 1 1 11 ةط ل ف 
ل 18 د 1 1١1‏ 434 0 1 43 
9 5 جح دج 
125 19 3+5 
1 152 :| 1 
53 553ل 3 
2 1 3 1 9 
> كك ب 9 
حا احم خش 
حة جح ل 
جا 3 
ا 
0 
١‏ اللا 0 
> اح 
عه إرات ات اا واوا اا واوا واوا واوا ورا ااا ارام 
٠.‏ . . وى 3 
1 م 9 5 9 9 م تر 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامسن ب النلدد الثائي 


إلنا 


للف 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومنايعها 


فالشحنة الكهربية التى يحملها الاليكترونتساوى 600000..0.0..018...ءوه كولوم 
.. والقولت يساوى جاول ‏ كولوم » ومن هنانجد ان طاقة الاليكترون ‏ قولت تساوى أيضا 
نفس القيمة السابقة بالجاول » والجاول اكير منالارج بمليون مرة » ولهذا فان طاقة الاليكترون 
قولت تساوى 1...........رء ارج » اويعنى أن جسيما يندفع بطاقة تقدر بمليون مليون 
اليكترون ‏ ثولت يحمل طاقة تساوى را ارج ؛ومثل هذه الجسيمات ذات الطاقات العالية 
تندفع الى أرضنا من الفضاء » ونعرفها باس الاشعة الكونية التى لو تعرض لها الانسان 
والحيوان لدمرت ذراته وجزيئانه » لكن الغلاف الهوائى فى طبقات الجو العليا يقف نيابة عنا كمظلة 
واقية ليحمينا من بلائها , 


والواقع أن هذه الوحدات تعنى الكثير فىحياة العلماء كما يعئى المتر والساعة والكيلو جرام 
شيمًا فى حياتنا » ورغم اننا نفصل بين هذهالمدلولات فى حياتنا » نرى أن صور الطاقة تجمع 
بيئها فى معادلات رياضية خاصة .+ فلكى تعرفطاقتك أو طاقة اى شيء متحرك » كان لا بد أن 
'نضع له وحدات خاصة من الكتلة وائزمنوالمسافةوامقاومة والجاذبية .. الخ +.٠‏ فبدلا من أن بضيع 
العالم وقته » ويصدع رأس من يتحدث اليهفيقول على سبيل المثال : جرام واحد مضروب فى 
سنتيمتر واحد ومضروب فى نفسه مرة اخسرىومقسوم على مريع الزمن مقدرا بالثانية » نراه 
يختصر كل ذلك على هيئة كلمة أو وحدة هي :الارج ‏ أو يمكن التعبي عنهاهكذلا: 


الارج - ١‏ داين اسم ح ١‏ حم بر سم ؟ / ثانية ؟ ٠‏ 


وطبيعي أن مثل هذه الوحدات لفغة شفريةخاصة يتفاهم بها العثماء فيما بينهم » ود إن 
ماذا تعنى » ومن اين جاءت » وكم تساوى ٠.‏ الخ» فالارج مثلا وحدة من وحدات الشغل » والشغفل 
كما ذكرئا ‏ صورة من صور الطاقة » أو هوالثىء الذى يعبر عن كمونها فى ذرة أو جرىء أو 
حجر موضوع فى قمة الهرم الاكبر .. فعندمايتطلع احد العلماء الى تلك الكتل الهائلنة التي 
وضعها قدماء المصربين على ارتفاعات مختلفة »فانه بلا شك قد يعود بذاكرته آلاف السنين الى 
الوراء ليقدر الطاقة التي بذلتها عضلات آلافالرجال » لترفع مثل هذه الكتل الجيارة وتضعها 
فى مكانها هناك .. وقد يخرج من جيبه ورقةوقلما » ويجرى عدة حسابات »© ويكتب بعض 
معادلات » ويخرج من ذلك بنتيجة غريبة » ويقولمثلا : ان طاقة الرجال لم تذهب هباء » فهي لا 
زالت طاقة كامئنة روبعمع إدنامع:وم فى تلكالكتلة الموضوعة على ارتفاع مائة متر » وتقدر 
بكذا ارج » أو فى تلك التي تعلوها بثلائين متراأخرى » وفيها من الطاقة الكامنة نصيب امظم » 
لانها اخذت من مجهود الرجال مجهودا أضخم »وتقدر طاقتها مثلا بكذا قدرة حصان »© أو سعر 
حرارى .. الخ » وقد يذهب الى أبعد من ذلك ويقدر لنا الطاقة الكلية التى بذلها الاجداد فى 
اقامة هذا البناء الشامخ ‏ احدى معجزات الدنياالسبع الباقية على مر الزمان . 


صحيح انك لا تستطيع أن تلحظ تلك الطاقةالكامنة فى كتلة ترتفع عن سطح الارض ( أرضية 
الهرم فقط أى سفحه ) بحوالى .15 متراب ولكنعليك ان تتصور أن شيئًا ما قد خلخل هذا 
الحجر » وتركه يسقط من عليائه » عندئذ سوفيصيب الرعب القاتل الجموع البشرية الموجودة 
عند سفح الهرم .. فسقوط الحجر الضخم واندفاعه بقوة هائلة ‏ بفعل قوة أخرى تمرف 
بالجاذبية ‏ يعنى الموت والدمار :لكل من ومايصطدم به هذا الحجر .. بشرا كانوا هم أو 
حيوانات او سيارات .. الخ . 


زنا 


لهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاثي 


لقد تحولت الطاقة الكامنة الى طاقة حركة رويعمظ مناعمعز 2 2.. صحيح أنها طاقة غير 
موجهة » لكنها لو وجهت لتقوم بشغل أو عمل :لاعطتنا الطاقة ذاتها التى بذلها قذماء المصريين فى 
رفعها الى مكانها من الهرم ضد الجاذبية الارضية.. وهذا يعنى ‏ فى سياق الحديث أيضا ‏ أن 
الجاذبية قوة أخرى غير منظورة » ولا يظهرمفعولها الافى وضع الاشياء فى مبستويات من 
الارتفاع مختلفة .. فكلما كان ارتفاع الحجر أوأى شيء آخر كبيرا » وكانت كتلته ايضا كبيرة » 
فانه ‏ بلا شك يحتوى على طاقة كامنة اكبر منحجر مساو له فى الوزن » لكنه موضوع فى مستوى 
أقرب من سطح الارض .. لكن الذى يحدد ذلككله معادلات رياضية تتناول الكتل والمسافات 
والزمن .. الخ » وعلى اساسها تحسب القوىالدافعة للصواريخ والقذائف والسياراتوالروافع 
وما شابه ذلك , 


وقد نعود الى ذلك العالم الذى يقدر الطاقةالكامنة فى ذلك الحجر الموضوع هناك على ارتفاع 
معين فى الهرم » وعندما يحدد مسافته » وزمنسقوطه » وكتلته » والمجهود الذى بذل فى قطعة 
من الجبل الشيرقى وسحيه الى البر الغربى علىصفحة اانيل .. الخ » قد ينظر اليك ويقول : 
حسسنا .. ان هذا الحجر قد اخذ من سواغدالرجال الشيء الكثير » ثم قد يقدم لك رقما هائلا 
ويقول .. ان حساباتى تشير الى رقم يتجاوز...ر...ر...ر...ر..6د8/ ارج ... وقد 
يومىء براسه ويستطرد قائلا : ان الارج وحدتمن وحدات الشغل ضئيلة » ولكىتتصور مقدارها 
انظر الى هذه القطعة المعدنية التى لا تزن اكثر منعشر جرامات » فعندما اسقطها من بين أصابمعى 
الى الارض لتقطع مسافة تقدر بثلاثة أقدام » فانطاقتها الدافعة قد تصل الى مليون ارج » أو أن 
الضغط باصبعك على أحد حروف الآلة الكاتبالتكتب حرفا واحدا يستلزم منك شفلا تصل 
طاقته الى حوالى مليون ارج » او عندما ترفعحجرا وزنه زطل واحد الى أعلا لمسافة قدم واحدة 
أى ( رطل/ قدم ) فانك تكون قد بذلت طاقة تقدربحوالى ...ر.هر؟! ارج ( أو حوالى ارا 
جاول د .. لآن كل جاول يساوى عثرآملايين. ارج ) ... وعندما ترفعه ثلانة اقدام ضد 
الجاذبية الارضية » فان الطاقة المبذولة تساوى...ر.5هر!؟ ارج .. أو عندما تكرر عملية رفع 
الحجر لمسافة قدم ما يقرب من ثلاثة آلاف مرة »فانك تكون قد بذلت طاقة تقدر بحوالى 
.. ٠رء.:ز.60ر!؟‏ ارج »او ربما بعادل كيلوكالورى واحد وهذه يمكن الحصول عليها من 
.حرق الطاقة الكامنة فى حوالى رطل من الخبز » او؟18 جراما من الشيكولاته » او ه؟١‏ جراما من 
الزبد » أو لترين من البيرة » أو لتر ونصف لترمن اللبن .. الخ . 


يعنى هذا أيضا أن الطاقة الكامنة فى الحجروالتى حسبها لنا العالم بمعادلاته توازى 
...د.!مدا كيلو كالورى »؛ أو حوالى ١؟1؟قدرة‏ حصان » او الطاقة الكيميائية المتخررة من 
احتراق 1.178 كيلو جراما من البطاطس »؛ أو بمايعادل .514 كيلو واط / شاعة . 


والكيلو واط / سامة بدوره يؤدى شضغلاليس بالهين . . فلو تحولت الطاقة الكامنة فيه الى 
حرارة لصهرت لنا ثلائة كيلو جرامات من المعدن »او لصنعت عشرة أمتار من القماش »© او لحولت 
كيلو جراما من الحبوب الى دقيق » او لخبزتمائة رغيف » او لحلبت ه؟ بقرة »او لجرت 
صوف 15 خروفا » أو لفلت ماء عشرة غلاياتكاملة من الشاى (وحجم الغلاية متروك لتقديرك)» 
او لجمدت .؟ كيلو جراما من اللحوم ( فى ثلاجة )وكانت كافية: لحلاقة ذقون 4.٠‏ من الرجال ! 


الجاول وحدة من وحدات الشغل » وقد استخدمتفى مجال العلم تخليدا للعالم الفيزيائى اليريطانى جيمس 
بريسكوت جاول ., اما الارج فكلمة مشتقة من اليونانيةومعناها شفل . 
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ان 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومتايعها 


بصورة اخرى نستطيع ان نقول أن الطاقةالبذولة فى الحجر هى بطريقة أخرى تساوى 
الطاقة العنيفة التى بذلها ..7 رجل قوى ولمدة»! ساعة كاملة » ولو تحولت هذه الى حرارة » 
لصهرت حوالى ستة اطنان ونصف طن موالمعادن»1ؤ لو استفدنا بها كطاقة ضوئية » لاضاءت اما 
مصباحا كهربيا قوته مائة واط لمدة ثلائين شهرا ليلا ونهارا ‏ أو لاضاءت حوالى. .٠18؟‏ مصباحا 
كهربيا قوة كل مصباح مائة واط ولمدة سساعقكاملة ! 


وهكذا يمكن تحويل الطاقات من صورة ال ىآأخرى » ومن وراء ذلك وحدات تحددها ٠٠.‏ ومن 
أجل هذا يستخدمها العلماء دائما فى كل مجالاتالعلم ب من فيزيائية وذرية وبيولوجية وحرادية 
وكونية وميكانيكية . . فانفلاق نواة ذرة من ذراتاليورانيوم ‏ ه18 تنج طاقة تقدر بحوالى 
5..ءرء ادج » فى حين ان اشعال عود منالكبريت يولد طاقة حرارية تصل الى اكثر من.." 
الف مليون ارج » ومن هذه القفزة الهائلة من قيمةالطاقة الناتجة من انفلاق نواة ذرة لليورانيوم » 
الى الطاقة المتحررة من اشعال عود الكبريت تبدووكائما هى تحط من قيمة الطاقة النؤوية الكامنة 
فى الذرات .. لكن ذلك: ليس صحيحا » فااواقعآن نواة الذرة ضئيلة غاية الضآلة » فالجرام 
الواحد من اليورائيوم يحتوى على خوالى...ر...ز.ءبزء .نو ءءء در هور؟ كرة 6 
ولهذا فان انفلقت ذراته » فانها تطلق طاقات تصل'لى ١17 ٠١‏ ارج ( أى ١١‏ أس 197 .. أو واحد على 
يمينه 11 صفرا » أو مائة الف مليون مليون ارج ) لكن هذه الكمية الهائلة الناتجة من الطاقة 
الانشطارية لا تمثل الا جزءا واحدا من آلف جزءمن الجرام » وهى التى: تمثل لنا كمية المادة التى 
تحولت بالفعل الى طاقة .. والى هنا يتبين لناضخامة الطاقة النووية بالمقارنة الى الطاقة 
الكيميائية ( كاشعال عود من الكبريت او جرام منالفحم أو ما شابه ذلك ) . 


وعندما نتعرض للطاقات الاخرى » فسوفتقفز أمامنا الارقام قفرا » بحيث قد لا يكون لها 
فى عقولنا مفزى » ومع ذلك فعليئا ان نمرضهاعليك » ليتبين لك ضخامة القوى الكونية» ومكانك 
منها فى هذا الوجود . 


الطاقة المبذولة فى أو الناتجة من : 


مقدارها بالادرج 

١‏ انسان صناعته قطع الاشجار ٠‏ كاد 
؟ ‏ انفجار القنبلة الذرية على هيروشيما نا 
؟ ب اعضار مدمر مركم 
؟ ل قنبلة ايدروجينية قوتها مائة مليون طن من 

مادة تنت شديدة الانفجار 2 . نا ارج 
ه زلزال أرضى قوى ه١٠‏ ه؟ارج 
*- ما تستقبله الارض من الطاقة الشمسية سنويا لاكرة بر 1١‏ 5 ارج 
٠!‏ دوران الارّض حول محورها 3 ه ب ٠١‏ كارج 
- دوران الارض فى مدارها حول الشمس ه بد .0.1 ارج 
1 الطاقة الناتجة من الشمس سنويا 1 ارج 
٠‏ انفجار نجم عملاق 51.86 ارج 


616 ابه نمم امقوء ٠‏ ادج - فالرقوالاعاى على يسار الرقم الاسفل ببين عند الاصفان التى. ليا 
ان تضعها على يمين الرقم واحد .. ف 5١1,‏ يعنى واحدا علىيمينه عشرون صقرا . 


يكذ 


لذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ المدد الثاثي 


ومن هذه الارقام تنضح لنا ضآلة طاقاتالانسان»او ما صنعه من قنابل ذرية وايدرو جيئية 
هى بمثابة عيدان كبريت مشتعلة بجوار براكينكونية مشحونة بطاقات تنجلى فيها » أو تسيطر 
عفيها اتتجعلها تدور حول نفسها تارة » وتنطاق فىمدارات حول غيرها تارة اخرى ٠‏ فكوكب الارض 
جرم صغير اذا ما قورن بالاجرام الاخرى التى قدتكون اكبر منه بآلاف او مئات اللآف أو ملايين 
اكرات ٠.‏ ومع ذلك فلدورانه حول نفسه طاقة »وحول شمسه طاقة أخرى اكبسر : ولو آردنا 
حسابها ببعايبر الطاقة الميكانيكية المستخدمة فىحياتنا لبلغت طاقة شغل الارض ما يقرب من 
٠‏ مليون مليون مليون مليون قدرة حصان بيد( المليون مكررة أريعا ) » ولو لم تنطلق الارض 
حول الشمس بهذه القدرة الجبارة » لجلبتهاالشمس الى مجالها جذبا » ولصهرتها وصهرتنا فى 
اتونها صهرا .. لكن القوى الكونية قد اشتغلتبحساب » وسارت الاجرام فى افلاكها بمقدار .. 
فلا الشسمسس تتغلب على الارض او على كواكبهاالاخرئ التي تدور حولها ؛ ولا تلك الكواكب 
بهاربة من قبضة شمسها الى الفضاء .. وعندئذيحق القول الفصل « خلق السماوات بفير عمد 
ترونها » .. ١‏ والسماء رفعها ووضع الميزان ». . فالعمد قوى كونية لا ثراها » وان كانت تتجلى لنا 
فى جاذبية ودوران وحركة » لتبدو لنا كموازينغير مرئية تسيطر عليها قوته البديعة » ثم. سيطرته 
العظيمة على كل ما فى الكون من بلايين البلايين من الاجرام السابحة فى ملكوته العظيم بطاقات هائلة 
تتجلى لرجل العلم بلا نهاية » وتبرز له بلا حدود » وعلى قدر ما يستوعب عقله اللحدود ! 

لكن الطاقات الهائلة التى بزخر بها هذاالكون طاقات حبيسة فى « قماقمها » .. فى 
ماديتها .. نماذا لو تحررت ؟ .. علينا اننتعرض لذلك باختصار .. لنرى وجهين لحقيقة 
واحدة . 


الطاقة مادة متحررة 
أنت ترى بالنور » وتعيش على النور »وخلقت من النور .. والى النور يوما قد تعود .. 
لتعود الكرة من جديد .. « قل هو يبذىءويميد » ! 


فأنت جسد لكن الجسد من نور .. ولسست وحدك فى الكون .. لأن كل ما فيه من مادة ظاهرة 
وخافية من نور تجسد .. فتكور .. فظهر . . فدارت به الافلاك .. وليكون « الله نور السماوات 
والارض »© .. 


وللنور درجات .. فمنه اللطيف » ومنهالقوي الشديد الذى لو تجلى لجبل لجعله دكا .. 


قدرة حصان 110156-50105 تعبير استخدمه العالعالشهور جيمس واط ليقدر به قدرة شغل آلته البخارية التى 
اخترعها واستخدمها فى رفع المياه من الآبار » وكانت الخيلهي الوسيلة المستخدمة فى رفع هذه الياه وقتفاك » ولهذا 
احفر عددا من الاحصنة القوية لنستخرج كمية الماء ذاتهاالتي تستخرجها آلته البخارية » وقارن بين قدرة هذه وتلك 
فى الشغل » ومن هنا استطاع ان يقدر ان حصانا قويا يقومبشغل يصل الى .2ه رطل ‏ قدم/ثانية ب أى أن يرفع هذه 
الارطال الى اعلا ضد قوة الجاذبية لسافة قدم واحدة لكلثانية, .وقدرة الحصانيحساب آخر تساوى ...ر...د.7كرل/ا 
ادج أو تساوى 21 جاول , 


لها 


ننه 


الطاقة ٠.٠‏ طبيمتها وصورها ومتابمها 


« قال رب أرنى انظر اليك » قال لن ترائى » ولكنانظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراتى » 
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ») وخر موسىصعقا » فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك » 1 


وليس كل ضوء مرئيا .. بل لنا حدود فيمائرى » كما أن لنا حدودا فيما نسمع ونطيق 
وندرك ونعلم ! 

وقد يبدو هذا الكلام أقبرب الى اساوبالصوفية منه الى لغتنا العلمية » وقد يكون ذلك 
وقد لا يكون » لسنا فى الواقع ندرى » لكن الذىندريه ‏ نسبيا ‏ أن النور الذى نراه قوَة 
خفية .. وفيما فوقه أو تحته انوار أخرى ذات قوى أو طاقات مختلفة » لكن. عيوننا ليست مهياة 
لاستقبالها » ولو استقبلناها لاصابتنا بالعمى . 

لا بد أن نذكر هذه المقدمة الصغيرة فى سياق حديثنا حتى لا تختلط عليئا الامسور بين العلم 
والعقيدة » وحتى نكون واضحين فى تقديم صورةجديدة من صور القوى أو الطاقات الكونية التى 
تنتجلى فينا وفى خارجنا مما سوى الله فأبدع ! 

والنور يعنى الضوء أو الضياء أو الوميضاو الفبسات النورانية أو الاشعاعية او الاضعة 
الكهرومفناطيسسية أو الفوتونات وروؤمام ( أو الكوانتا د؛مووي ) ( أى كميات محددة من 
« طرود ) ضوئية ٠٠‏ مفردها كوانتم سداسده0 ٠.)‏ والمسميات الثلاثة الاخيرة هي التى نستخدمها 
فى مجال العلوم ٠.‏ وهى التى آنارت عقولنا على مافى هذا الكون من أسرار عظيمة » واضاءت لنا 
الطريق لنرى شيئا من طبيعته الكثيرة ٠.‏ 


فالانسان والحيوان والنبات والميكروب وكلشيء دبت فيه الحياة يتكون من شقين : شق 
مادى منظم أعظم تنظيم » وشق « روحى » أوحيوى تنطلق منه طاقة محددة لتسيطر على كيان 
هذا التنظيم المادى » وتدفعه دفعا ليشق طريقهفى الحياة لوقت معلوم » ثم يتخلى عن الطريق 
ليفسح المجال لغيره » ولكن بعد أن يكون قد تركنسخة من ذاته تواصل الحياة مع غيرها من طوفان 
المخلوقات » وهو ما نعبر عنه بالتناسل والتكاثروالذرية والاجيال .. الخ . 


لكن « الروح » أو الطاقة التى تسرى فداخلنا هى روح نظام بديع لا زلنا فى اسراره 
حائرين »© فنحن لم نعرف بعد كل أسرار الخليةالحية التى منها قد نثشأنا » ولا كذلك سر خلية 
ميكروبية بسبيطة . . ذلك أن هذه الوحدات الحيةالتئ لا تراها العين لضآلتها ليست. الا نظما من 
داخل نظم من داخل نظم من داخل نظم .. وهكذاتتراكب الاجزاء وتتداخل بعضها فى بعض . 


وكل حى لابد أن يموت .. والموت يعنىخللا فى النظام » ولا يزال هذا الخلل يتعاظم 
ويتفاقم حتى تخل الفوفى. » وتتوقف « روح 6هذا النظام أو ذاك عن انتاج الطاقة .. فلا تتحرك 
عين فى مقلتها » ولا ينبض قلب فى صدره » ولابتردد نفس فى قفصه » ولا تشع حرارة فى 
أوصاله » بل تحل محلها برودة مميزة » وهىدليلنا على توقف الجسم أو هذا النظام البيونوجى 
الخاص عن بذل الطاقة التى قدرناها من قبل فالمتوسط يحوالى ..65؟ سعر أو كيلو كالورى .. 
أو اكبر من ذلك أو أصغر ! 

لكننا لاشك نظلم انفسنا اذا نظرنا الىاجسامنا المادية مثل هذه النظرة القاصرة .. 
صحيح أن الذى يفرق بين الميت والحى هو تلكالطاقة التى تستطيع الخلايا المختلفة ان 


هذا 


يفن 


عالم الفكر ب المجلد الخامسن ‏ العدد الثاثي 


تستخلصها من الطعام أو وقود الحياة فتظهر فالكائن الحى على هيات شتى ( وسنعود لهذه 
الطاقة بالشرح فيما بعد ) » فاذا توقف النظامالحي عن انتاج الطاقة » فان ذلك لايعنى اختفاءها 
حتى تظهر « يوم البعث » ! .. اذ لو تعمقنا ففيواطن الامور لادركنا ان هذه الكتلة الميتة تمووج 
يقوى هائلة » وتفور بطاقات عالية .. لكنهالاتظهر لنا ولا تتجلى » ذلك أنها حبيسة فى 
جسيماتها .. فى ذراتها .. فى جزيئاتها .. فىخلاياها .. فى أعضاء هذا الميت وانسجته التى 
نوقفت الى الابد عن انتاج الطاقة الظاهرية . .رغم مافى باطنها من طاقات حبيسة ٠‏ 

وقد ببدو هذا الكلام غامضا على غيرا متخصصين . . لهذا كان لابد من شرح وتوضيح. 

فالكتلة اليتة أو الحية لم تكن فى البداية الافوتونات أو كوانتا أو موجات كهرومغناطيسية 
أو ضوءآ أو نورا أو طاقة . ذلك ان كل شيء مادى. حيا كان أو سائلا أو غازا أو جمادا ب ليس الا 
بمثابة « قمقم ) فيه مارد حبيس . . لكن الفرصةغير متاحة لاطلاقه من قمقمه » او تحريره مسن 
ماديته » ولو استطعئا ان نحول المادة من صورتهاالحبيسة الى وحهها الآخر الطليق » لأذلت العباد» 
ولدكت الجبال » ولأبادت المدن فى لحظة من زمن ٠‏ 


لكن حياتنا على هذا الكوكب » نتوقف علىحياة الشمس. . فان ماتت متنا والشمسس بدورها 
تعتمد فى حياتها على تحويل المادة المجسدة الىطاقة متحررة لتتدفق فيما حولها من فراغ على 
هيئة اشعة حرارية وضوئية ونفايات جسيماتذرية واشعاعات أخرى .. ولا بد أن تتخلص 
الشمس من هذه الطاقات الزائدة حتى لا تنفجر »ولا بد أيضا أن تحتفظ بنسبة من تلك الطاقة 
لترفع درجة حرارة جوفها الى مايقرب من...ر...ر.؟ درجة مثوية » وعند هذه الحرارة 
العاتية « تلتهم » الشمس بعض مخزونها منالايدروجين و « تهضمه ) على هيئة عنصر أعقد 
يعرف باسم الهيليوم ( من هيليوس اليونانية ا ىالشمس- ولهذا فالهيليوم عنصر موجود بكثرة فى 
الشمس ) » وفى هذه العملية التى يدخل فيهااربعة أنوية ( بروتونات ) لعنصر الايدروجين 
لتلتحم فى نواة الهيليوم » يختفي جزء ضئيل منالمادة » ويتحول الى طاقة تعادل شغلا قدره 
حوالى ه؟.....ر. ارج .. ورغم ان هذه الكميةضئيلة جدا » الا ان الطاقة الناتجة مسن تحويل 
جرام واحد من الايدروجين الىهيليوم يمكن ان تؤدى شغلا يصل الى 
6.نزثءءزءءءزءءءزم.ءزءءةرلا ارج .. أوبما يعادل ...ر...ر...ر! قدرة حصان ( مما 
يذكر ان جرام الايدروجين يحتوى على حوالى الف مليون مليون مليون ذرة .. ومن هنا يتضح 
أن الطاقة الالتحامية تبدو صغيرة » ولكثنا نتعاملمع بلايين البلابين من الذرات ) ٠‏ 


وكل هذه الارقام والنقديرات ستبدوضئيلة غاية الضآلة اذا ما قورنت بما يجرى فى 
داخل هذا الغرن الكونى الجبار +٠١‏ قالشمسلايمكن أن تعيش على جرامات أو كيلو جرامات 
او اطنان تتحول الى بلايين بلابين البلايين منالارجات او حتى القدزة الحصانية ٠.‏ لكثها فى كل 
ثانية تمر من حياتها الطويلة تستهلك وجبة من الايدروجين تصل كتلتها الى /81ه مليون طن © 
وتحولها الى 681 مليون طن من الهيليوم .. لكنهناك فرقا بين ما « اكلت » وما تحول الى نفاية 
( أى هيليوم ) تقدر كتلته بحوالى اربعة ملابينطن ف الثانية الواحذة ! فأين ذهيت هذه الكمية 
الهائلة من المادة ؟ 


>12 


نهنا 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومتابعها 


الواقع انها ظهرت بوجهها الآخر .. لقدتحررت فى الطاقات الحرارية والضوئية التى تنير 
بها ما حولها » وتدفء كواكبها التي تطوف بعيداعنها بعشرات ومئات وآلاف اللابين من الاميال .. 
وتلك فى الواقع طاقات فوق تصور البشر » ومعذلك فهناك توازن عظيم بين ما تحتفظ به الشمس 
من طاقات » وبين ما تتخلص منه فى الفضاء » فلوحلت البرودة ( النسبية ) بجوفها » لانهارت تلك 
الكتل الهائلة من المادة:الخام ( الابدروجين ) التىتدخرها لاستهلاكها لآلاف الملابين من الستوات 
القادمة » ولضغطت على جوفها ضغطا رهيبا قديؤدى الى انفجارها » ولو اختزنت كل حرارتها 
الهائلة لساعات معدودة » لارتفعت كما ترتفع مثلادرجة حرارة انسان أصيب « بضربة شمس » » 
واختل فيه التوازن الحرارى الذى يحدد بين مابتخلص منه وما يحتفظ به من حرارة .. ولهذا 
فقد ننفجر الشمس وتنتهى »© ويموت الانسانويختفى .. لكن حمدا لله أن وضع الموازين فى 
السماوات قبل ان وضعها على الارض »© فلديئاين البشر بلابين» وليس لديئا الا شمس واحدة. , 
فان ماتت »© لتوقفت كل صور الحياة على هذا الكوكب . 

ويوم استطاع الانسان أن يضع يده على سرغال من أسرار هذا الكون المثير من خلال معادلة 
رياضية » فانه لم يصدق ب بادىء الأمر سما اشارت اليه هذه المعادلة التى قدمها لنا العالم 
الشهر البرت اينشتاين فى علم 19.6 » والتىظهرت كوليد صفير من نظريته « النسبية » » 
ورغم ان المعادلة بسيطة فى تركيبها وفحواها » الاانها عميقة فى معئاها ومغزاها » لسرجة ان 
ابنشتاين نفسه لم يصدق ان مدلول هذه المعادلةيمكن ان يتحقق يوما على هذا الكوكب .. لكثها 
تحققت بعد اربعين هاما ٠٠‏ فى قنبلتين ذريتين ٠‏ .احداهما اسقطت على هيروشيما » والثانية على 
ناجازاكى ٠‏ 

لقد نجح الانسانفى تحويل المادة الى طاقة, . لكن الذى يوضح امامنا ضخامة الطاقة اللجسدة 
فى ماديتها معادلة اينثشتاين الشهيرة التى تتكونمن حروف ثلاثة » ونكتبها هكذا : 

طا ب كس 1١‏ اودع 13 

أى الطاقة ب الكتلة بر مربع سرعة الضوعزةعممدوة) ؛مهنة كه واءماء/؟ ع دمملة > برويعمظ 

لكن ٠ ١‏ ماهى العلاقة بين الكتلة وبين الضوءاو سرعته:وبين الطاقة ؟ ٠٠‏ وكيف تجمعت هكذا ؟ 
٠٠‏ وماذا تعنى حقا رغم مابيئها من مفارقات » اوعدم تجانس فى الصفقات ؟ 

الؤاقع ان هذه هى لغة المعادلات .. وهىلغة خاصة تتناول أسرار هذا الكون بالتحليل » 
لتستشف طبيعته وما ينطوى عليه من وحلدةاصيلة رغم مافيه من متناقضات ظاهرية .. لكن 
المعادلة تحيل التناقض والنقور الى وحدة نظامتدعو الى التساؤل والحيرة . 

لكن دعنا نعبز عن هله المعادلة بمنطقالارقام .. ولنأخذ زيدا من الناس كمثال © ولا 
بهم أن كان حيا أو ميتا « طازجا » » فالذى يهمناحقا هى كتلته » ولتكن .7 كيلو جراها ل فيها 
...ر.لا جرام » وسرعة الضوء ف الثانية الواحدة..م ألف كيلو متر ب قيها ...ن...ر...ن.؟ 
سنتيمتر ( فالمعادلة تشسترط الكتلة بالجنراموالسرعة بالسنتيمتر ) ولنعوض هله الارقنام 
بمدلولاتها فى المعادلة السابقة 1 

الطاقة ب ..زءل! عر ييز بير ملو عراءء لزء م بر ةنرم 


سو ووم ة وللء مافو م عمو ووه وعد ووو ولا ايج 


لنا 


كنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


الرقم'# بلا جدال ‏ يبدو من الضخامةبمكان بحيث قد لاتستوعبه العقول .. وهو يعنى 
أن المادة فى جسم زيد لو تحررت من ماديتها »وتحولت الى طاقة تحولا تاما فانها تظهر على هيئة 
قدرة أو شغل يدير كل مصانع مصر ويغىء مدنهاوقراها لسنوات طويلة قادمة .. ولهذا دعنا 
نحول وحدات الشغل الناتجة ( اى الارج ) الىطاقة حرارية مقدرة بالكيلو كالورى .. عندئذ 
ينفج لنا...ر...ر...ر...ر..هر( كيلوكالورى .. لكن الرقم لايزال خياليا .. ومع ذلك 
فهو يوضح لنا الغرق بين طاقة زيد اليومية التىقد تصل الى ..70 أو ...6 كيلو كالورى ( اذا 
كان يؤدى عمله الشاق بضهمير ) وبين الطاقةالحقيقية المقيدة فى جسمه على هيئة مادية ! 


أو دعنا نحول الطاقة الحرارية الى وحداتآخرى من الطاقة » ولتكن هذه المرة طاقة كهربية 
٠٠‏ وعليئا اذن ان نستخدم الكيلو واط/ساعة »وف هله الوحدة يكمن .5م كيلو كالورى » وبعملية 
حسابية بسسيطة ينتج لنارقم اصغر ...ر...ر...ر..مرا كيلو واط/ساعة ».اى 
حوالى ؟ مليون مليون كيلو واط/ساعة لو إن زيداهذا قد تناول وجبة دسمة » وزادت فيها كتلته 
قدرا معقولا .. وهذا اللحصول الهائل من. الطاقةالتى تحررت من مادة زيد المجسدة اكبر قليلا من 
الطاقة التي ينتجها السد العالي لمدة مائتى عام »وعلى شرط أن يششتغل بكامل طاقته ! 


او لو فرضنا أن هله الطاقة قد نحولت الىصورة اخرى كيميائية مخزونة فى طعام نتناوله » 
وبغفرض أن استهلاك الفرد فى اللتوسط ( الكبير معالصغير » والنشط مع الكسول واليقظ مع النائم 
.. الخ ) بصل الى حوالى ..16 كيلو كالورىيوميا » وفى كوكب يبلغ تعداده أربعة آلاف مليون 
نسمة » فان هله الطاقة اللتحررة من جسم زيدتكفى لاعاشة أهل الارض جميعا لاكثر من .10 
يوما ! .. او تساوى الطاقة المختزئة او المتحررةمن حرق ...ر...ر.؟1 طنا من البترول » او 
.قدو الطاقة المدمرة الناتجة .من تفجير...ر...ر..هر!ا 'طنا من مادة ت.ن.ت. 
شديدة الانفجاد .. أو .. أو الى آخبر هلهالارقام التى تقغز أمامنا » وكائما نراها فى احلام 
اليقظة , 


لكن زيدا هذا ليس بمعابير الكون شيئامذكورا ‏ نقصد من حيث هو كتلة » لا من حيث 
هو عقل مفكر أو غير مفكر .. صحيح ان الطاقاتالتى نحصل عليها من تحويل المادة الى طاقة فى 
:المفاعلات الذرية مثلا ليست الا قطرة فى بحر منبحور الطاقة التى تجرى فى أتون شمسئا وحدها » 
لكنها ‏ على آبة حال .. قد جدبت عقولنا الى منبعمن الطاقة قد لا ينضب او عرفنا كيف نسيطر 
عليه » فنستخدمه للتعمير .. لا للتدمير ! 


ان مجرد تركيز العقل البشرى ‏ بعد ذلك على الكميات الهائلة من المادة التى تحررها الشمس 
فى اليوم الواحد على هيثةنطاقة » ثم استمرارهاعلى هذا المعدل منذ حوالى خمسة آلاقا مليون 
عام وحتى الآن » ثم مواصلتها الحياة بعد ذلك9لاف اللايين من الاعوام القادمة ب كل هذا قد 
يصييتا بالدوار ٠‏ 


.ليس بالشيء الهين أن نتحول خوالى أربعةملاينن طن من مادة الشمس فى كل ثانية الى 
دفقاك جبارة من:- الطاقة » فلو انك قدرت بعدذلك ما تستهلكه فى اليوم من مثات"الوف اللايين 
من الاطئان » ثم تحويل ذلك الى جرامات ؛ ثم ضربها فى مربع سرعة الفوء بالستكيمتر ( على 
حسب المعادلة السابقة الخاصة بالمادة والطاقة )لنتج لك رقم نكتبه هكذا: (رلابر. (6؟ ارج » أد 
ادلايا .151 جاول ؛ أى زن24: .751 كيلو واط/ساعة'» تستقبل أرضنا مئه نوميا حوالى جرء 
واحد من ألفى مليون جزء ... لكن قيه الكفاية »اذ تصل طاقة. هذا المقدار. الضئيل للغاية الى 


كا 


لفننا 


الطاقة .. طبيمتها وصورها ومنابمها 


مايقرب من ار بر .151 كيلو: واط/ساعة » وبهيدور كل شيء على كوكبنا .. تدور ملايين 
البلابين من اطنان الهواء » فى تيارات رافعةخافضة .. أحيانا ما تلفح وجوهنا كنسيم عليل ) 
واحيانا أخرى كرياح وعواصف بأسها شديد؛و قدتكمن فيها طاقات تفوق فى طاقتها مئات القنابل 
الذرية والابدروجينية ‏ وبالطاقة الشمسيةتخرج ملايين البلابين من أطنان يخار الماء الى 
الهواء » فتدور فيه على هيئة سحاب تتساقطمنه الامطار » وتجرى الانهار » وتورق الاشجار » 
وتكتسى الارض بالخضرة والازهار » وتتكون بها( بالطاقة الشمسية ) الحبوب والثمار » وتحلق 
الفراشات »© وتغنى الطيور » وتسسبح الاسماك »وفوق كل هذا يدور الانسان فى أرضه لينقب فيها 
باحثا عن مزيد من الطاقة ليحصل على مزيد منالقوة والرفاهية .. ومن وراء كل هذه الحركة 
البديعة ‏ التى تتم فى الهواء والبحار والاحياء جزء ضئيل جدا من طاقة تحررت من ماديتها » 
لتتسلط بوحداتها على نظم اليكترونية وذريةوجزيثية لتبعث فيها الروح والحياة »؛ وسنعود 
لنوضح معنى ذلك عندما نتعرض للبطاريات الحيةالتى تصطاد تلك الطاقات » لتدفع بها كل ما على 
هذا الكوكب من أحياء . فمن وراء حركته نور أوضوء أو طاقة شمسية لها مع الحياة قصة مثيرة 
٠.‏ لكن علينا الآن أن نتعرض للوجه الآخر منالحقيقة .. اى تجسيد الطاقة من بعد تحرير 
وانطلاق .. فهل هذا فى الامكان ؟ .. دعنا اذننبدا من الأساس ٠‏ 


تجسيد الطاقة > «عبعمظ ؛ه دمامتالعاىاهةة 

يحكى أن عالما انجليزيا شابا بدعى بول ديراكخرج على العالم فى عام .111 ينبأ مثير نتيجة 
لتحليل مع'دلات رياضية تناول فيها بعض معادلا تنظرية النسبية لابنشتاين ومعادلات نظرية 
لتمعط؟” تستطممن) ماكس بلانك . . ومن عملية؛ المزج » بين هذه وتلك © جاءت بعض نتائج 
تمك تتمشى مع منطق هذا العالم الذى فيه نعيش »وجاء بعضها الآخر بأنباء ‏ لا هى مقبولة ولا هى 
معقولة » وقد تبدو امام الانسان وكائما هى تشيراليه من طرف خفى بآن هناك أمورا تحدث ف 
الكؤن » ولكنها تسير بالقلوب .. اى معاكسة لكلما نعرفه أو تعارفنا عليه فى طبيعة عالمنا وتكوينه 
.. فماذا يعنى عندما نقول مثلا أن طاقة زيدسالبة » او آن زمنه يجرى الى الوراء » او انه 
يتكون من مادة نقيضة لادة عالمنا » أو أن هناكجاذبية تدفعه بعيدا عن الارض بالقوة ذاتها التى 
نشد بها انسانا آخر له كتلة زيد نفسها .. الىآخر هذه الامور المضادة لطبيعة عالمنا ! 


طبيعى اننا لم نر شيئًا غريبا ‏ مثل ماتنبأت به المعادلة ‏ يحدث على ارضنا » ورغم 
غرابة ما جاءت به الممادلة من نبوءة » الا انالشاب ديراك اكد إن تهكموا عليه أن ما جاء به 
ليس اثما فى العلم ولا بهتانا » ولا بد أن هناك شيئالم تتفتح له العقول بعد » او ربما كان سابقا 
لأوانه ٠‏ 


لقد كان ديراك يقوم بتحليل رياضي لحركةاليكترون وحيد فى الفراغ » ولكى يتحرك فلا بد له 
من طاقة . . ولقد وضع ماكس بلانك الحدود التىيمكن: ان تتعامل بها الطاقة مع المادة من خلال 
تحليل رياضى أيضا » بل واأوضح لنا أن الطاقةالضوئية مثلا لاا تنطلق كشعاع متضل-وكما تراه 
العين » ولكنها تأتى كطرود او « باقات » أووحدات دقيقة جدا من الطاقة ( وساف نعوذ نلها 
بعد حين ) » وجاء بعده البرت اينشتاين ؛ ووضعلنا المعادلة التى تنبات بتحويل المادة الى طاقة .. 
وتبعهما ديراك الذىاشارت تخليلاته الى ان الطاقةايضا يمكن ان تتجسد فى جسيمات” :. وكلنا 
كانت طرود أو باقات الطاقة قونة وكبيرة » كانت الجسيمات المتجسدة منها ثقيدة .. والى. هنا 
والموضوع يمكن تقبله من حيث المبدا . 


زف 


يفنا 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


لكن ديراك ذهب الى أبعد من ذلك وتنب بأنمعادلته تشير الى أن « طرود » الطاقة اذا 
تجسدت فى جسيمات » فان وحدة الطاقة المناسبةتخلق زوجا من الجسيمات .. أحدهما عدو أو 
نقيض او مضاد للآخر .. فاذا تلامسا بعد ذلك »فلا بد أن يتخليا عن صفتهما الماديةوبعودا سيرتهما 
الأولى . . اى الى موجات من جديد . ولقد حددديراك أن وحدة أو باقة من الطاقة لا تقل عن 
.را مليون اليكترون ‏ ثولت عندما 'تصطدمبهدف مادى » فانها تتوقف بعد أن كانت تنطاز 
بسرعةالضوء . وتتجسد فنيجاترون «وئزووم]2 ( اى الجسيم الذى يحمل شحئة كهربية سالبة 
ونعرفه باسم الاليكترون ) وفى بوزيتسرون «وئزومم (لى الجسيم الذى يحمل شحنة 
كهربية موجبة ) ... والواقع ان هذين الجسيمين متشابهان تماما من حيث الكتلة ومن حيث مقدار 
الشحنة الكهربية والمجال المفناطيسى والدوران.. الخ » لكن كل شىء من هذه الصفات يظهر 
معكوسا .. فاذا دار النيجاترون يميئا » دارالبوزيترونيسارا » واذا حمل هذا شحنةموجبة» 
جاء الآخر بشحنة سالبة » واذا اتجه هذا فى المجا المغناطيسي الى اليمين » اتجه الآخر الى اليسار 
... وبالاختصار فنحن أمام عالمين متشابهين 4لكنهما ‏ على مسستوى الجسيمات الذرية ب 
متناقضان » وكأنما تبرز أمامنا فكرة الصورة« النيجاتيف» (علىالفيلم) والصورة «البوزيتيف» 
( على الورق الحساس ) .. فاليمين فى هذه »بسار فى تلك » والابيض هنا » أسود هناك .. 
وهكذا ( لاحظ ان النيجاترون والبوزيترونمشتقان من النيجاتيف والبوزيتيف ) . 


لكننا فى الواقع لا نتحدث هنا عن صور » بلعن تجسيد حقيقى للطاقة:التى يتخلق منها 
اليكترون ( نيجاترون ) فيه من الطاقة اكثر قل من نصف مليون اليكترون ‏ قولت »؛ وبالمثل تماما 
يتخلق البوزيترون » ولكل منهما كتلة تساوى حوالى تسعة أجزاء من مائة بليون بليون بليون جزء 
من الجرام 1 (31دود ددن ددر مدو مزع« دق مدزمدذي ومو برام )00> لكبى 
البوزيترون لو ظهر » فانه لا يستطيع ان يعيش .مع مادة عالمنا التى تغلق ذراتها بسحب اليكترونية 
تدور حول انويتها ».ولا بد أن يتلامس فى لحظا خاطفة مع أحد الاليكترونات » فيبيد احدهما 
الآخر » ويفنيان على هيئة مادية .. لكن لا شىعس فى الواقع ‏ الى فناء » بل يظهران بوجههما 
الآخر - اى الى ضوء منظور او غير منظور » كل هذا يتوقف على حدود.الموجات التى تبصر بها 
عيوننا» وحدود الموجات التى تنطلقمن الجسيماتعندما تتخلى عن صفتها المجسدة الى التحرر 
والانطلاق بسرعة الضموء على هيئة موجاتكهر ومغناطيسية . لتصبح من جديد وحدات أو 
باقات من الطاقة 1 


كل هذا كان كلاما على ورق . . أو معادلاتمنشورة فى بحث مركون على رف .. ولن يكون 
لذلك قيمة ما لم تتحول الفكرة الى واقع»والمعادلةالى تجسيد .. فهل تحفق من تلك النبوءة شثىء 
قد يفيد ؟ 

بالتاكيد ! .. فبعد اربع سنوات اكتشفالعلماء مسارين متضاربين لجسيمين عادت بهما 
الواح حساسة من طبقات الجو العليا » ولقد عك سس مسارهما المجال المفناطيسى المثبته فى جهاز خاص 
لدواسة الاشعة الكونية فى طبقات الجو العليا . وبدراسة هذه المسارات دراسة وافية » ثبت بما 
لا يدع مجالا للشك ان بعض طرود الطاقة التىاندفعت الى غلافنا الهوائى مع الاشعة الكونية 
قد اصطدمت بهدف مادى » وتجسدت على هيئةاليكترون واليكترون نقيض ( بوزيترون ) .. لكن 
الاخير تخلى عن صفته المادية فى لحظة خاطفةعندما اصطلدم بأحد الاليكترونات ».فعادا الى 
طبيعتهما الاولى .. اى الى ومضتين ضوئيتين . 


يفا 


زفنا 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومنابعها 


وبعد الحرب العاإية الثانية توصل العلماءالى تجسيد الطاقات التى تندفع بها الجسيمات 
بسرعة فائقة فى المعجلات الذرية الجبارة التىتصل طاقتها الى عدة آلاف الملابين من الاليكترون 
ثولت .. وفيها ظهرت جسيمات اكبر مثل البروتون ونقيضه »© والنيوترون وتقيضه. 
ويعنى هذا أنه أصبح بالامكان تجسيد كل الجسيمات الاساسية التى تدخل فى تكوين الذرات 
مع جسسيماتها النقيضة .. لك ه_النقيض ‏ كما ذكرنا ‏ لا يمكن أن يعيش فى 
عالمنا ) لآن طبيعته معاكسة تماما لطبيعةجسيماتناالتى تكون مادة هذا الركن من الكون العظيم . 
ومن الامور المثيرة حا ان العلماء قد توصلوا الىتخليق ذرة ايدروجين نفيضة بد ( أى ببروتون 
سالب واتبكترون موجب فى حين ان ايدروجينعالمنا يتكون من بروتون موجب واليكترون 
سالب ) . .لكن ذرتنا النقيضة لم تعمر لحظة منزمن »؛ اذ سرعان ما تلامست مع مادة عالمنا» فافنى 
كل جسيم جسيمه النقيض» وتحررا من صورتهماامادية » لينطلقا على هيئة موجات كهر ومغناطيسية 


لكن . . ماذا يعنى كل هذا ؟ 


يعنى فى المقام الاول أن معادلات ديراك فدتحققت كما تحققت معادلة البرت ابنشتاين ٠.‏ 
فالاولى تنبات بامكان تجسيد الطاقة فى جسيمات وجسيمات نقيضة » وصحت نبوعتها » والثانية 
تنبات بتحرير المادة وتحويلها الى طاقة » وصحتنبوءتها ايضا » وهذا يعنى حقا ان المادة والطاقة 
وجهان لشىء واحد 0 


ويعنى التجسيد ‏ فى المقام الثانى ‏ أنالكون ربما يكون قد بدا بدايته من طاقات 
« نورانية » جبارة » ومنها تجسدت جسيمات نقيضية » ثم تسلطات عليها قوى كوئية ‏ لا نعرف 
كنهها ‏ لتعزل النقيض عن نقيضه ؛ ثم تجمعتالاليكترونات والبروتونات والنيوترونات ليتكون 
منها ذرات عوالم مثل ذرات عوالمنا » وفى الوقت ذاته تجمعت الاليكترونات النقيضة ( البوزيترونات ) 
مع البروتونات النقيضة مع النيوترونات النقيضة لتظهر بها ذرات عوالم نقيضة .. وهى عتوالم 
لا تختلف عن عوامنا فى الظاهر » لكن كل شىء فبنائها المادى قد اضبح معكوسا بالنسية لعالمنا : 
فالماء مثلا يتكون من ايدروجين وأوكسجين ؛وليس ما يمنع اطلاقا من اتحاد الايدروجين 
النقيض مع الاوكسجين النقيض ف العالمالنقيض» ليتكون الماء النقيض » الذى تعيش فيه مخلوقات 
مائية نقيضة ‏ ربما تشبه مخلوقات عالنا » او قدتنشا فيها كائنات عاقلة نقيضة ! .. لكثنا لو 
فرضئا ووضعنا قطزة من ماء عالمنا على قطرة منماء العالم النقيض » لاحدث ذلك انفجارا عاتيا » 
ولانطلق ضوء ساطع ؛ ولانبئق سعير هائل» وبهذاتختفي القطرتان تماما » وتتحول مادتهما الى 
موجات كهر ومغناطيسية باسها شديد ٠‏ 


والواقع أن موض وع العوالم والعوالمالنقيضة ولاءه#نسم وصه ولاءه77 من أعظم 
الموضوعات اثارة فى مجال العلوم الحدبثة .. لكنالذى يهمنا هنا خصوصا بعد أن توصل العلماء 
الى تجسيد الطاقة ‏ أن الانسان لو استطاع انيتوصل الى طريقة فعالة ليحرر بها المادة من 
تجسيدها » ويحولها الى موجات » فانه يكون قدتوصل بالتاكيد الى منابع لا تنضب من الطاقات . 


د بعد الانتهاء من كنابة هذه الدراسة »6 تبين ان العلماءقد توصلوا ايضا الى تخليق ذرة أعقد هى لرة الهيليوم 3 5 
معجلات ذرية ذات طاقات أضخم .. ولهذ! لزم التنويه , 


ارا 


فنا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


ورب متسائل يتساءل : ولكننا نحصل علىالطاقة النووية من خلال عملية تحويل المادة الى 
طاقة عن طريقين : طريق انشطار نوى اليورانيوم4او طريق التحام ذرات الايدروجين الثقيل فى ذرات 
اعقد .. وبهذا بختفى فى تلك العمليات جزء منامادة » ليظهر على هيثة طاقة . 


وهذا صحيح .. لكن المادة هنا لم تتحولتماما الى طاقة. . ففى عملية الانشسطار او الالتقام» 
لا يختفى الا جزء ضثيل جدا من المادة » وقد لايزيد هذا الجزء عن ار. /ز من المادة الاصلية .. 
ولكن ما نرمى اليه هنا أن تكون كفاءة هذا التحولبمعدل يصل الى ٠.١‏ /ز » ولن بتاتى ذلك الا 
باطلاق جسيمات المادة على جسمسمات المادةالنقيضة » وهنا تختفى المادة تماما » وتبدو لنا 
بوجهها الآخر الذى ينطوى على قوى وطاقاتتفوق خيالنا .. فهل سيتوصل الملم الى هذا 
الهدف يوما حتى ولو كان هذا اليوم بعيدا ؟ .. 


و للطاقة كمياتها ودرجاتها 

من أعظم العلماء الذين كانت لهم على العلماياد بيضاء مئذ نهاية القرن الماضى »© وبداية هذا 
القرن ‏ العالم الفيزيائى الشهير ماكس بلانكصاحب نظرية الكم بدمط؟ سنمد© التى 
تناولت الطاقة بالتحليل من خلال معادلات رياضية|وضحت لنا الكثير من أسرار هذا الوجه الآخر 
للمادة . . فكما ان للمادة وحداتها التى لا يمكن انتوجد الا على هيئة كيانات صحيحة » كذلك ايضا 
كانت وحدات الطاقة » فنحن لا نستطيع ان نقولان لدينا خمس وحدات ذرية ونصف » او عشر 
وحدات وريع » لانه لا بوجد شىء اسمه نصفاو ريع او سدس ذرة » فاذا انشطرت الذرة الى 
نصفين أو اكشر » فان ذلك لا يعنى ان تنقىالانصاف على حالها » بل تتحول فى اللحظة ذاتها 
الى وحدات اصغر من ذرات متكاملة » وكذلك الحال ايضا مع الجسيمات التى تتكون منها 
الذرات . . فهى أضا على هيئة وحدات مستقلةبحيث لا يوجد فيها ما يمكن أن يكون نصف 
اليكترون » أو ثلث بروتون » أو ربع نيوترون ..الخ » بل كل وحدة جسيمية تبقى على حالها 
متكاملة » فاذا حد شوتفتت البروتون مثلا الىأجزاء » فانه يتحلل الى وحدات اصغر من 
ميزونات وبوزيترونات ونيوتريئنو وموجات منالطاقة . 

وعلى الوتيرة نفسها ذهب ماكس بلانك الىاعتبار أن الضوء أو آية اشعاعات او موجات اخرى 
من الطاقة ليست الا نبضات تتدفق كوحداتمتكاملة أطلق عليها اسم كوانتا وتصودج أى كميات 
محددة من الطاقة تجرى بسرعة ثابتة تصل الى.. ألف كيلو متر فى الثانية الواحدة على هيئة 
باقات أو طرود أو قبسات أو فوتونات وممهم ( والفوتون هنا تعنى أيضا وحدة ضوئية واحدة » 
وكلمة فوتوغرافيا تعنى التصوير الفوتونى أوالضوثى ) » وكل هذه الوحدات تتجمع فى عائلة 
تعر ف باسم الموجات الكهرومغناطيسية .. فكلهاذات طبيعة واحدة © وان اختلفت شدتها ما بين 
فوتون وقوتون .. ولا يمكن لهذه الوحدات انتنشطر:» ليكون هناك نصف كوانتم ©» او ثلث 
فوتون » أو ربع باقة من الطاقة » بل ليكون هناك فوتون أقوى من فوتون بمرتين أو عشرة أو ألف 
أو مليون أو بليون .. وهكذا . 

ولكى نأخذ فكرة مبدئية عن. ضالة هذهالباقات او الفوتونات أو وحدات الطاقة © فعلينا 
ان نذكر أن الارج الواحد يحتوى على ما يقرب من...ر...ر...ر..1 فوتون أو وحدة ضوئية 
من وحدات الضوء البنفسجي » أو على ...ر...ر...ر:.؟ فوتون من الضوء الاحمر »أو ما 


ثانا 


نينا 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومتايمها 


بين ذلك تكون مقادير فوتونات الوان الطيفالاخرى .. اضف الى ذلك أن الطاقة التى تبذلها 
للضغط على حرف واحد من احرف الآلة الكاتبةلتكتب هذا الحرف تصل الى مليون ارج » 
وبعملية حسابية بسيطة بتضح انه بلزم لاتمامهذا الجهد الض ثيل ما يقرب من 
رءءءرء.ءرء.٠ءرء..ءرء.‏ اكوانتا أو وحدةطاقة ( الواقعة فى البنفسجى ) ولا شك ان العين 
عندما ترى الصور فائها لا بد ان تستقبل طوفانامن هذه الوحدات تقدر ببلابين بلابين البلابين » 
ولهذه قصة أخرى مع العين والمخ » وسوفنتعرض لها فى حينها . 

والواقع ان معظم ما يجرى ف عالمنا منأحداث » انما تحكمه تفاعلات تتم بين عوالم 
مختلفة من الموجات التى تنطلق على هيئة طرودد قيقة من الطاقات ؛ وبين عوالم من الاليكترونات 
التى تدود حول نوى ذرات المادة كسحب كهربية.. فعندما يندفع فوتون بسرعة الضوء ليصطدم 
باحد هذه الاليكترونات فانه قد « يركله » ركلةشديدة بحيث بخرجه من مداره »© أو قد يدفعه 
لكى يدور فى مدارات اوسع » وهو لا يطوف فيهاالا بطاقات يحملها من الفوتونات حملا ٠.٠‏ وعلى 
حسب قدر الطاقة التى يتقبلها يتحدد مضيره فعالمه الذى ينتسب اليه » مثله فى ذلك كمثل من 
يصعد سلما » او يقذف حجرا .او يطلق قذيفة.. فالصعود الى ادوار أعلا واعلا » يتطلب ان 
نبذل مجهودا اكبر وأقوى » وكذلك الحال معحجر أو قذيفة أو رصاصة » ولكل عالم ما يناسبه 
من طاقات تدفعه .. لكن الذى يحكم مسستوىالطاقات التى تحملها هذه الطرود أو القبسات 
الضوئية تلك المعادلة الرياضية التى قدمها لناماكس بلانك والتى نكتبها هكذا : 


طا ده يرا ث 
اى إن طاقة الكوانتم الواحد ‏ كمية ثابتة بر ترددالموجة فى الثانية , 


هذا والكمية الثابتة التى قدرها بلانك ( ونسيت اليه فيما بعد على انها ثابت بلانك ) 
تساوى .1155ر...ر...دء.لرءءءرء ءءء ءءرءءءرءءءرءءءره أرج ثانية » وبالامكان 
الحصول على طاقة الكوانتا المختلفة اذا ما عر فناشدة ترددها برممعدهممم فى الثانية الواحدة .. 
فكلما كان ترددها أكبر » دل ذلك على ان طاقاتهااضخم » وطول موجاتها أقصر .. فطرود الطاقة 
التى تكون الاشعة البنفسجية اقوى من مثيلتهانى الاشعة الحمراء » ذلك ان الاولى تتردد بمعدل 
لزءءءرء.ءرء.ءن.ه/! مرة فى كل ثانية »والثانية نصف هذا المقدار بالتقريب »© وعندئف فان 
طاقة كل فوتون فى الاشعة البنفسجية تساوىعلى حسب المعادلة السابقة حوالى 
ه..........لرء ارج ( حاصل ضرب ثابتبلالك فى معدل تردد الموجة فى'الثانية ) .. وطاقة 
كل فوتون فى الاشعة الحمراء تساوى تقريبا نصفهذا المقذار , 


ونحن نخثى الاشعة فوق البنفسجية والاشعة السينية» واشعة جام وبره مومسم 
المصاحبة لتفجير القنابل الذرية»والاشعة الكونية؛لاآن طرود الطاقة فيها ذات بان شديد » والواقع 
أن كل هذه الاشفاعات المدسرة تنطلق دائما قالفضاء » ولا شك أن فعلها مدمنر على الحياة » 
واولا ان حيل بيئنا وبينها « بمظلة » واقية منجزيئات الهواء فى طبقات الجو العليا لتتلقى نيابة 
عنا ضرباتها القاصمة » لما قامت على هذا الكوكبحياة لأى كائن حى » قساوكها مع الذرات 
والجزيئات التى تدخل فى تكوين خلايانا ») كساوكالرصاصات والشظايا التي تنطلق. كوايل منهسر 
على البشر » فتغير هذه طبيعة الذرات او تفتتها »وتبيد اؤلئّك البشر وتقتلهم 1 


أم؟ 


إهذا 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


ولاشك اننا نسمع دائها من محطات الاذاعةان الارسال سيستمر على موجة قصيرة طولها 
على سبيل المثال ‏ تلاثون مترا » او متوسطةطولها ..م مترا » او طويلة قد تصل الى ...8 
مترا » فان ذلك بعنى ان هناك كميات محددة منالطاقة تثار بها اليكترونات » فتقفز من مدارها الى 
مدارات اعلا » وعندما تقفز عائدة الى مدارها ذىالطاقة الاقل » فلا بد أن تتخلص مما حملت © 
فينطلق منها حملها على هيئة طرود من موجاتكهرومغناطيسية .. ولكل موجة تردد خاص ؛ 
و“لكثل: طاقة تتوقف على شدة اهتزاز الاليكتروريما حمل » ولهذا فان فوتونات الموجة القصيرة 
تتردد بمعدل يصل الى حوالى ٠١‏ مليون تردد فالثانية » والمتوسطة الى مليون » والطويلة الى مائة 
آلف ... وهكدا . 


وعلى الجانب الآخر تأتى فوتونات الاشعةالكونية أو أشعة جاما .. فهذه قد تتردد بمعدل 
يضل أحيانا الى 51٠١‏ تردد فى الثانية الواحدة( أى واحد على يمينه ؟١‏ صفرا .. أو ماثة الف 
مليون مليون مليون !) .. وهذا يعنى انه اقوىمن الضوء العادى بحوالى مائة مليون مرة .. 
وتاتى بعد ذلك الاشعة السينية المدمرة التى يصلتردد موجاتها الى 3١1.‏ او 501١‏ مرة فى الثانية .. 
والاشعة فوق البنفسجة من .111 .181 مرة /ثانية .. حتى اذا ما وصلنا الى الاشضعة 
البنفسجية يد بدات عيوننا تتقبل موجاتهاوتراها » لانها تقع فى الحدود المرسومة لمدى 
ابصارنا .٠.‏ فئحن لا ثرى الا فى حدود موجاتلا تنقص اطوالها عن .. مللى ميكرون ( المللى 
ميكرون - جزء من مليون جزء من اللليمتر ) »ولا تزيد عن ../ا مللى ميكرون .. فنحن لا نرى 
الاشعة فوق البنفسجية لأن شدة تردذها تقعفوق حدود العين » أو أن طول موجاتها اقصر من 
. .2 مللى ميكرون ؛ أو أن فوتوناتها تحمل طاقاتاقوى »© وقد تؤذىعيونئا لو استقبلتمنها جرعات 
كبرى .. فعيوننا لا تتاثر ببوجات أطول من ../امللى ميكرون ( وهى حدود الاشعة الحمراء التى 
نراها كالوان حمراء ) » ولهذا قلا يمكن ان ترىبها .. لكن ليس معنى ذلك ان الطبيعسة قد 
استنفذت وسائلها » فليست العين البشرية هىالوحيدة على هذا الكوكب بل هناك عيون اخرى 
تستطيع ان ترى بالاشعة فوق البنفسجية »واخرى تبصر فى الظلام الدامس بالاشنعة تحت 
الجبراء ! . 


ان التفاعل الازلى بين :طرود الطاقة وبين جسيمات وذرات وجزيئات المادة هو الذى مهد 
لظهور الحياة على هذا الكوكب » وهو الذى أرسى قواعد التوازن بين ما تتقبله المادة منها»وما تتخلى 
وتشعه بعيدا عن تكوينها .. فعندما تصطدمالكوانتا او تلك الكميات الضئيلة المحددة منالطاقة 
يجسم مادى » فانها تتوقف ) وفيه تختفى » لكنهالا تضيع » بل تؤدى عملا » كان تقوم مثلا بعقد 
« الصفقات » الاليكترونية بين ذرة وذرة » اوجرىء وجزىء © وذلك من خلال عملية تنشيط 
بالطاقة التى تخلت عنها لعالم المادة » والتنشنيطيؤٌدى الى حركة » والحركة الى روابط تؤلف بين 
الدرات والجزيئات » لتنشأ منها مجتمعات اكبر »وبنايات أعقد » هى التى تظهر فى النظم الحية على 
هيئة بروتينات ودهون وسكريات معقدة » وغيرذلك من ملايين المركبات التى تترابط بالطاقات » 
فاذا تفككت روابطها » انطلقت منها الطاقاتوتحررت » لتظهر فى صور أخرى ؛ وهذا ما 
سنتعرض له بالتفصيل عندما نقدم نموذجينبيولوجيين يوضحان رحلة الطاقة بين شمسس 
ونبات وحيوان ٠‏ 


4# وهى اقصر موجات 'الضوه المتظور » ولهذا كانتاشده ترددا » واكبره طاقة » هذا ويقع تردك الضوء العادى 
فى حدود ١1.‏ ترددا فى الثانية » ويتكون من سبعة الوان منالطيف , 


لها 


الطائة .. طبيمتها وصورها ومتايمها 


لكن المادة عندما تتقبل طرود الطاقة ©» فانهلا تحتفظ بها كما هى ©» بل تستفيد منها بنصيب »4 
وتتخلص من نصيب آخر »© فتشعه على ماحولها . . لكن ليس معنى ذلك ان الباقة او الطرد 
او الكوانتم من الطاقة قد تجزأ الى جزئين بحيث يستفيد التكوين المادى بجزء ؛ ويشع جزءا آخر » 
بل بعنى انه دخل بقدرة من الطاقة اكبر » وخرجبقدرة اصغر © والفرق بين ما دخل وما خرج قد 
احتفظ به التكوين المادى بصورة أو بأخرى ..مثله فى ذلك كمثل رصاصة تنطلق بشدة نحو 
انسان » فتدخل من ناحية بقوة » وتخرج منالناحية الاخرى بقوة أضعف » والفرق بين 
طاقتيها قد تحول الى هدم وتمزق وتدمير .. أىانه قد ترك على هذا النظام الانسانى يصماته .. 
لكن هناك فرقا بين طاقة تنطاق بها رصاصة اويندفع بها كوانتيم .. ذلك لآن الكوانتا لها طبيعة 
مختلفة » ولهذا كان لا بد أن نستخدم معها لغةاخرى »© فنقول أن الكوانتا تدخل المادة بموجات 
اقصر » أو تردد أكبر » وطاقة أضخم » وتخرجمنها بموجات اطول او تردد أصغر » وطاقة اقل » 
والفرق بظهر فى كوانتا أخرى لتقوم بشفل أو عمل او حركة أو ترابط اليكترونى .. الخ . 


فالارض مثلا تستقبل من الشمس طاقاتهائلة ( لكنها بالنسبة لما تطلقه الشمس ليست 
شيئًا مذكورا ) » ولو احتفظت بكل ما يصل اليها»لاصبحت سعيرا رهيبا » لكن الامود تسسير 
بحساب » وتجرى بمقدار .. فمن الشمس تنطلقكل أنواع الموجات الكهرومغناطيسية » بداية من 
الموجات القصيرة جدا » الى الطويلة جد! » وما بين هذه وتلك تكون موجات الضوء والحرارة » ولا بد 
من تصميم يباعد بيئئا وبين طرود الطاقة ذاتالموجات القصيرة للغاية » ففيها قدرات هائلة لو 
أنها تسلطت علينا لاهلكتنا » لكن حمدا لله ان أقامنى الفضاء « مرايا » عاكسة غير منظورة ولا 
محسوسة »© تقوم على شكل أحزمة خاصة تمتدالى مات وآلاف الاميال على هيئة مجالات 
كهر ومغناطيسية تبدأ من قطبى الارض وتحيط بهاوتقف كالحارس الامين الذى يوجه حوالي ٠١‏ 
من الاشعاعات الششمسية المندفعة اليئا » ويغيرمسارها » ويشتتها فى الفضاء مرة أخرى .. 
والواقع ان هذه النسبة المشستتة يكمن فيها البلاء »ويجرى فى ركابها الموت والدمار .. فالكوانتم 
الواحد منها قد يحمل فى طياته طاقة أقوى بملايين وبلابين المرات من طاقة وحدات الضصوء 
( الفوتونات ) التى تستقبلها عيوننا » وبها نرىعالمنا . 


ثم تتقبل أرضنا مع غلافها الهوائىمن الطاقةالشمسية النصيب الأوفى ( اى حوالى .لاب ) ٠٠‏ 
لكن جزيئات الهواء فى طبقات الجو العليا تقفبدورها لتتلقى نيابة عنا ضربات الاشعاعات ذات 
الباس الشديد » فتمتص جزءا كبيرا من طاقاتهاالهائلة » وبهذا تتحول الاشعة القاتلة من موجات 
ذات تردد عال أو طاقة اكبر الى أخرى ذات طاقةاقل ؛ او موجات حرارية أطول » وبعدها يدخل 
الى ارضئا جزء من طاقة مئاسبة » وينعكس جزءآخر ليعود الى الفضاء » وكانما الغلاف الهوائى 
فى طبقاته العليا قد أصبح بمثابة مرشح كونى عظيم ليصفى ما يصل الينا من أدران الاشعة الشمسية 
وأخطارها » وبما تستقيم به الحياة على كوكبنا »وليصبح ايضا بمثابة الغلالة التى تحميها وتشسيع 
الدفء فى حنباتها . 

واذا كان تفاعل الطاقة مع المادة عمليةمستمرة ومتقنة وموزونة لكى تتوازن بها الحياة 
على أرضنا » فان هذا التفاعل ذاته قد تسلط علىكوكبنا منذ آلاف اللايين من السنين ليصل بين 
شتات جزيئاتها الشاردة » ويؤلف بينها » ويحولهامن صورة الى اخرى ؛ لكى تصبح صالحة لبناء 
الخلية الأولى التى اشتق منها بعد ذلك كل هذ الطوفان الحى من المخلبوقات .. وعليئا اذن أن 
نتعرض باختصار لهذا الحدث الهام الذى هيأالارض لظهور الحياة , 


نذا 


لين 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثائي 


الطاقة . ٠‏ وجزيئات الحياة الأولى 


رغم أن قصة ظهور الحياة على هذا الكوكبمثيرة وطويلة » الا أن اهم حدث فيها » قد جاء 
نتيجة لتفاعل عنيف بين سيل منهمر من طاقةجبارة وبين جزيئات بسيطة مشثردة من الادة » 
ولقد كان جو هذا الكوكب فى الازمنة الغابرة غيرجوه بعد أن نشأت عليه الحياة » وكانت بخاره 
وتضاريسه تختلف اختلافا هائلا عما نراه الآن . . قفى أجوائه القديمة ‏ التى يرجع تاريخها الى 
اكثر من آربعة لاف مليون عام انتشرت غازات سامة وخانقة .مثل الامونيا ( النوشادر ) والميثان 
والايدروجين » وعليها تسلطت ينابيع طاقة تأتيهامن فوقها ومن تحتها ومن بيئها .. فأما التى 
جاءتها من فوقها » فكانت اشعة كونية وشمسيةبها تركيزات عاليةمن اشعةجاما والاشعة السينية 
( اشعة اكمس ) والاشعة فوق البنفسجية . واماما جاءها من تحتها فكانت مما تطلقه المواد المشعة 
من طاقات بأسها شديد » واما الذى جاءها منبينها فكان من التفريغ الكمربى بين ارضسها 
وسحابها » او بين سحابها وسحابها » فيتحولهذا التفرينغ الى برق وحسرارة » ليتخليا عن 
طاقتهما الى جزيئات ذلك الجو الكثيب الذىيدثر الارض بغلالة قاتمة من أبخرة كثيفة حجبت 
نور الشمس من الوصول الى سطحها عشرات ومئات الملابين من السنين » وكان لا بد من حدوث 
ما ليس منه بد » فهله الطاقات الهائلة التيتضرب جزيئات المادة ليل نهار:: ولحقب طويلة 
جدا من الازمئة ‏ لم تذهب سفى » بل هياتهاونشطتها ودفعتها دفعا للدخول فى نتلمئلة طوية 
من التفاعلات الكيميائية التى استمرت ربما الفمليو زعام أو يزيد»وكانتالنتيجة ‏ باختصار ‏ أن 
تحولت نسبة من الجزيئات غير العضوية الى جزيئات عضوية' شتى © وغسلتها مياه الامظار » 
واعادتها الى البحار » وخرج غيرها الى الهواء » وانطلقت الطاقة » وتكررت الامور ملايين وبلابين 
المرات.» وتركزت المادة المضوية على سطجالارض .. بسسيطة فى أول الامر » ثم تفاعلت 
جزيئاتها وتطورت وتعقدت » وينابيع الطاقة تقلبهاذات اليمين وذات اليسار ؛ وكانما نحن امام 
« طبخة » كونية هائلة تجرى على سطح الارضوفى جوها لمات الملايين من السنين » حتى نضجت 
واستوت على هيئة جزيئات عملاقة تجمعتبدورها وتفاعلت » وعلى نفسها اعتمدت فى اطلاق 
الطاقة » وبها دارت آلية الحياة .. بطيئة فى أولالامر للغاية » ثم أسرعت معدلاتها شيئًا فشيئًا » 
وانبئق من كل هذا الخلية الأولى التى أصبحتبمثابة « آدم » الخلايا .. لكنها لا زالت خلية 
بدائية » والفسمت: وتكائرت وتوزعت وتحملتكل الظروف القاسية التى كان يتعرض لها جو هذا 
الكوكب وسطحه ومائه ‏ وبدات عمليات التطوروالصقل والتهذيب فى جزيئات الحياة الورائية » 
ولا زالت الاشعة بطاقاتها المختلفة تلعب: دورااساسيا فى تحوير الخلايا من خلال معلوماتها 
الورائية الكيميائية » وبهذه العملية المستمرةتنوعت الخلايا فى ميكروب واميبا ونبات وحيوآن 
وانسان » ورفم أن الخلايا مختلفة فى الشكل وؤ الوظيفة » الا انها جميعا قد نشات من خلية 
واحدة .. سواء كان ذلك فى الارحام على هيئةخلية اولى ملقحة » او كان ذلك فى « رحم » 
الارض: عندما تمخضت عن بذرة الحياة ممثلة فى الخلية البدائية الاولى . 


والواقع أن مثل هذه التفاعلات التى لعبتفيها الطاقات دور الوسيط بين الجزيئات » 
ودفعتها الى سلسلة من الارتباطات الاليكتروني التى لن تنوقف أبدا على هذا الكوكب ‏ يمكن 
اليوم محاكاتها فى معامل العلماء وتحت الظروفنفسها التى تعرضت لها الارض منذ آلاف املايين 
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أفنا 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومتابعها 


من السسنين .. ومن اولى هذه التجاربما قام به دكتور ميلقين كالقين منبتمه منراممة 
ومساعدوه فى جامعة كاليفورنيا » ففى عام 1101 وجهوا الاشعاعات ذات الطاقات العالية الناتجة 
من احد المفاعلات الذرية على وعاء به ماء وثانىاوكسيد الكربون » وحصلوا من ذلك على كميات 
معقولة من الفورمالين وحامض الفورميك » ويعنىهذا أن الطاقة قد حولت الجزيئات من صورتها 
غير العضوية الى صورتها العضوية » ويعنى اكثران الفورمالين هو البداية التى يمكن ان يتخلق 
منها جزيئات سكر الجلوكوز » وهذا السكر بدوردهو وقود الحياة الذى تعتمد عليهمعظم المخلو قات . 


وفى عام 1468 قام ستانلى ميلر تحت اشراف دكتور هارولد يورى من جامعة شيكافو 
بخلط مركبات الميثان والأمونيا وبخار الماء ( وهىالمركبات الثلائة البسيطة التى كانت ب على 
الارجح ل سائدة فى جو الارض قبل أن تظهرعليها الحياة) فى وعاء تدور فيه لتتلقى 9 جرعات » 
من الطاقة نائجة من شرارات كهربية تمائل التفريغالذى بحدث فى الجو ليؤدى الى برق ودعد ع 
وبعد حوالي عشرة ايام قام ميلر بتحليل الخليط »فوجد فيه جزيئات من مركبات عضوية شتى » 
وكان من اهمها بعض الاحماض الامينية » وهذهبمثابة اللبنات الكيميائية الاولية التى تترابط فى 
جزيئات اعقد » فتؤدى الى تكوين البروتيناتالتى تهيمن على عمليات النحياة فى الكائنات . 


ثم تنابعت تجارب كثيرة على النمط ذانه »مع اختلاف مصادر الطاقات وأنواعها .٠١‏ فمن 
طاقة حرارية الى فوق البنفسجية الى سيئية . .الخ » وتمخضت جميعها عن تكوين معظم الجزيئات 
التى. تدخل فى تأسيس حيا لخلية .. وبهذ!أخرجت الطاقة جزيئات المادة من « غفوتها » 
وخمولها » واعطتها قوة دافعة » لتشق طريقهاعبر الفى مليون عام حتى يومنا هذا » ولكن بعد ان 
تغير جو هذا الكوكب تغيرا جوهريا من خلالجزىءحيوى استطاع أن يقتنص الطاقة الضوئية » 
ويختزنها فى روابط اليكترونية بين مركباتكيميائية » ويسلمها بعد ذلك لعجلة الحياة لتدور 
بها قوية دافقة نى انسان وميكروب ونبات وحيوانوائات الملابين من السنوات الماضية »© وربما ايضا 
نات وآلاف اللابين من السنوات القادمة » واولاهذا الجزىء الفريد لبقي تالارض عقيمة»و لاستمر 
غلافها الهوائى محتفظا بغازاته السامة والخانقة »ولسارت فيها الحياة بدائية مشردة فى بضع انواع 
من الميكرونات التى :يطيب لها الحياة فى جو لو انناتعرضنا له لبضع دقائق » لوضع حدا لحياتنا » 
لكن هذا الجزىء الهام قد غير الامور لصالحنا ٠‏ 

فالى صورة اخرى من صور اقتناص الطاقةالشمسية » لتتحول فى الكائنات الحية الى طاقات 
اخرى »؛ لها مع الخلايا دورات شتى ٠‏ 

زنك 


بطاريات حية دقيقة للطاقة الضوئية 

ما كان لهذا الكوكب ان يعمر بنا أو بغيرنا لولم تنشأ عليه مصائد خاصة تستطيع ان تقتنص 
نزرا .ولو يسيرا ‏ من الطاقة الششمسية »وتختزن بطريقة فعالة » حتى لايضيع كل شيء فى 
الفضاء هباء » فماذا يفيدنا نحن لو جاءث الاشعةالضوئية والحرارية لتدفء الكوكب © وترفع 
السحاب »© وتسقط الامطار ©» ثم يضيع كل هذادون أن نستفيد منه بما يكفى غذاء نملة او 
لو أن ذلك قد حدث » لما كان هناكهدف » ولأصبح كل شيء عبثا فى عبث ٠‏ 


صرصور ؟ .. 

لكن الاشياء ظهرت بمواقيتها » وكان لابدمن تهيئة الجو المناسب » والبيئة الصالحة 

لانتشار بطاريات شمسية على سطح هذا الكوكب:ولتكون ادق واكفا تصميم من « صنع الله الذى 
لها 


لين 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثاثي 


اتقى كل شيء » 4 لتستمر فى آداء مهمتها دونخلل أو توقف طوال آلاف اللابين من السنين + 
وبهذا تحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائيةهي التى تترابط بها جزيئات هذا الورق » وهى 
القوة المحركة التي ادارت الآلة فطبعت هذا الكلام؛وهى التى حركت اصابع من جمع تلك الحروف » 
ومن كتب اصولها » وهى التي تحرك الآن ما يجرىفى خلاياك لتفكر فى معنى هذا الأقال »؛ وتعرف 
شيا من أسرار هذه الطاقات التى تدخل بصورة ؛ وتخرج بصورة أخرى . 

ولكل شيء أاساس » ولكل خلق بداية . . والبداية تظهر بسيطة » ثم تتطور مع الزمن الى 
الاكفا والاحسن .. ولقد بدات الجزيئات التىاستطامت ان تلتقط الطاقة الضوئية بدايتها 
البسيطة منذ اكثر من ..15 مليون عام » وهى مانعرفها الآن باسم جزيئات الكلوروفيل 


رطمم مقط التي تضفى على النباتات لونهاالاخضر » وتنتشر فى داخل بنايات حية دقيقة 
بنظام خاص »© ولتصبح بمثابة بطاريات شمسيةتعرف باسم البلاستيدات الخضراء 
مامماتره عمل ..ولقد ظهسرت اورما ظهرت فى الطحالب التي عافت ‏ 2 وما تزال 


تعيش ف المياه العذبة والمالحة » لتصبح بمثابةالمراعى الخضراء للكائنات المائية الحيوانية التي 
تكائرت وترعرعت وتنومت وتطورت فى عشراتالالوف من الانواع التي انقرض بعضها » وصمد 
بعضها الآخر لظروف الحياة الصعبة » ثم استمرفى حياته ليكون لنا ولغيرنا لحما طريا غذاء للآكلين . 
وتطورت الخلايا الطحلبية البسيطةالخفراء » وتعقدث فى أعشاب مائية » وبعد مئات 
الملابين من السنين استطاع بعضها أن يهجر الماء »ليعيش على الشاطىء » وبه تكيف وتأقلم » واخد 
يهاجر على اليابسة من موقع الى موقع » وبداوجه الارض الكالح يكتسى بالخضرة والمراعي 
والغابات» وعليها ظهر طو فان من انواع الحيوانات» وعلى مدى مئات الملابين من السئين دارت الحياة 
ببطارياتها » وأخذت تتناول كل عام بلابين الاطنانمن مادة هذا الكوكب البسيطة الخام » وتحولها 
الى حياة .. الحياة تعود الى الارض ميتة علىهيئة خامات » وفيها تتحلل بجيسوش من 
الميكروبات » وتمتصها جذور النبات » وتعيدبناءها الى حياة .. الحياة الى خامات. .الخامات 
الى حياة .. وهكذا تكررت الدورة بلابين البلايينمن اارات » ولا زالت تتكرر حتى يومنا هذا . 


وبظهور هذه البطاريات الشمسية الطبيعية( البلاستيدات الخضراء ) تغير جو الكوكب من 
ضورته المختزلة ععطدومصاة فممنويةهج التي لاتساعد على الحياة ( اللهم الا لبعض كائنات 
لاهوائية دقيقة ) الى صورته المؤكسدة التى نعر فهااليوم ( أى ظهور الأوكسجين ) » فحيث بدأ جو 
هذا الكوكب . على الارجح ‏ بغازات الأمونياوالميثان والايدروجين وبخار الماء وربما كبريتيد 
الايدروجين ( وكلها غازات مميتة ) حدث فيهتفير تدريجى عندما بدات النباتات الخضراء 
الدقيقة ( الطحالب ) تقوم بعملية التمثيل او البذاءالضوئى وزمعطسروه)وام »> ومنها انطلق 
الاوكسجين شيئًا فشيئًا » واكسسبد الغازاتالمختزلة فاختفت رويدا رويدا » ثم انطلق الى 
طبقاث الجو العليا ليتلقى نيابة عن الجزيئات التىتحته وعن مخلوقات الارض تلك الطاقات الرهيبة 
التى تأقينا على هيئة اشضعة فوق بنفسجية »وعندما تقبلت جزيئات الاوكسجين صدماتها 
العاتية نشطتها وأدخلتها فعمليات اتحاد وترابط؛ لتتحول فيها نسبة من ذلك الغاز الحيوي الى 
غاز الاوزون ( 18 سس>هه ,1١‏ . أى دخلت ثلاث جزيئات من الاوكسجين أم فى تكوين جزيئين مسن 
غاز الاوزون ام ) الذى ينتشر فى طبقات الجوالعليا حتى يومنا هذا كطبقة عازلة بين اشعامات 
منهمرة © ومنخلو قات حية . 

وهكذا يتضح لنا هنا أيضا كيف تتعاملموجات الطاقة مع ذرات المادة وجزيئاتها لتهيئها 
لتفاملات مختلفة تنشا منها الحياة » ولقد استفادعلماء الكيمياء من ظاهرة تنشيط الضوء للجزيئات 
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نينا 


الطاقة .. طبيمتها وصورها ومتايعها 


الكيميائية لتدفعها الى الدخول فى عديد موالتفاعلات » ومن هنا أطلقوا على هذا الفرع من 
فروع علم الكيمياء اسم الكيمياء الضوئية ترئزوندمعطعمؤوطط 4ولا بهم ان كان الضوء هئا منظورا 
او غير منظور ‏ اى يقع فيما وراء حدود ابصارنامثل الاشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت 
الحمراء .. الخ » وكما جاءت الحياة ببطارياتههاالشمسية الدقيقة الحية من قديم الازل لتقتنص 
الطاقة الضوئية وتحولها الى طاقة كيميائيةمخزونة » كذلك يجىء علماء الغيزياء ليستنبطوا 
الخلية الضوئية إاوموئونط وهى التى تقومباستقبال الطاقة الشمسية وتحويلها الى طاقة 
كهربية أو حرارية أو أبية صورة أخرى من صورالطاقة » كما انها أى الخلية الضوئية ‏ تستقبل 
أيضا الموجات الكهر ومغناطيسية غير المنظورةلعيوننا » وتتفامل بها ومعها » وتحدد لنا 
مالا نستطيع ان نحدده أو نشعر به وثراه .. لكنلا وجه للمقارنة بين ما صنعت عقولئا » وبين 
ما صنع الله . 

فالبطارية النباتية الدقيقة او البلاستيدةالخضراء تبدو تحت عدسات المجهر الضوئى 
كأجسام بيضاوية أو عدسية صغيرة تتوزع فيخلايا خاصة تعرف باسم الخلايا الخضراء 
دسسرذمه :و2 » وأحيانا ما نشاهد هذهالاجسام وهى تدور فى الخلية مع مادة الحياة» 
ثم وهى تتقلب لتستقبل الطاقة الضوئية علىجوانبها المختلفة .. هذا ويبلغ طول كل قرص او 
بطارية حوالى خمسة اجزاء من الف جزء مناللليمتر » وسمكها مابين جزئين الى ثلائة اجزاء 
من الف جزء من ال لليمتر »وتحتوى الخلية النباتيةعلى أعداد متفاوتة من هله البطاريات الدقيقة 
الحية تتراوح مابين ٠.١ © ٠١‏ بلاستيدة خضراء( شكل ؟ ) ٠‏ 


شكل (؟١)‏ 


قطاع فى ورقة نبات كما يظهر مكبرا تحت عدسات الميكروسكوب وفيه تظهر البلاستيدات أو ( بطارياتنا » الخضراء 
الحية ( الأجسام البيضاوية ) التى تحول الطاقة الضوئية الىطاقة كيميائية لتبئى بها جزيئات الغذام والكساء والدوام .. 
الخ . 
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نينا 


مالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


ورم ان هذه الاجسام الصغيرة تبدوبسيطة وهى تسبح فى خلاياها » ورغم انها تقوم 
يعملها دون ضدجة أو ضوضاء » الا أن ظاهرهاغير باطنها .. ففي داخلها بئايات جزيئية » 
وتصميمات اليكتر ونية » وتنظيمات هندسية بالغ ةالدقة والتعقيد حتى تتهيا لامظم واخطر عمليسة 
على سطح هذا الكوكب »ولتكون الوسيط الحقيقى الذى يحول الضوء الى طاقة حياة تتجلى فى كل 
الخلايا ‏ من آول اليكروب الى الانسان .. ولقداوضح لنا الميكروسكوب الاليكترونى جزءا كبيرا 
من التصميم الدقيق الذى قامت به هذهالبطاريات وسارت فى طريقها المرسوم لتمنح هذا 
الكوكب كنوزا من الطاقة المختزنة » ثم تعاونعلماء البيولوجيا والكيمياء التحليلية والحيوية 
والفيزياء البيولوجنة «يزورهرهز على التعمقفى تحليل اجزاء تلك البطارية التى تقع فيما ودام 
حدود عيوننا الطبيعية « والصنعية » ( اىالميكروسكوب الضوئى والاليكترونى ) فاذا بنا نقف 
أمام عالم ملىء بالروعة والابداع » ورغم ان عمربحوثنا المضنية فى هذه البطارية الحية ترجع الى 
مشرات السنين » ورغم أن حصيلتنا العلمية منهاهائلة » الا أن كل أسرارها العميقة لم تتكثسف لنا 
بعد » اذ لو تكشفت » لاستطمنا ان نحاكى الحياقفى فكرتها » ونسيطر على تحويل الطاقة الشمسية 
إلى طعام للافواة الجائعة ! 


وبدون الدخول فى التفاصيل التى تحتاجالى اساس عميق فى علوم الفيزياء والبيولوجيا 
والكيمياء »؛ نستطيع ان نقول ان البلاستيدة اوبطاريتنا الضوئية الحية بناية صغيرة مستقلة 
من داخل بناية اكبر ( أى الخلية ) .. لكن البنابةالاصغر تتكون بدورها من بئايات أدق »وتصميمات 
اضأل 4 لتبدو أمامنا كطبقات او صفائح لاتستطيعالصورة ان توضح معالها الدقيقة » رغم أن قوة 
التكبير فيها تصل الى حوالى 8 ألف مرة( شكل ؟ ٠)‏ 


شكل (1؟ ) يلاستيذة أو بطارية ضوئية حية كما تظهرفى قطاع الميكروسكوب الاليكترونى على هيئة طبقات من فوق 
طبقات ., أو صفائح حية جد رقيقة تتكون من بنايات هنداخل بنايات لكن التكبي ( حوائى 25 آلف مرة ) لا بستط 
أن يظهر تفاصيلها الدقيقة . 


1 


رن 


الطاقة .- طبيعتها وضورها ومنابعها 


ومع ذلك » فلقد استطاع العلماء ان يلتقطواصورا تصل قوة التكبير فيها الى اكثر من مائتى 
آلف مرة » وعندما فحصوا تفاصيلها الدقيقة »تبين أن الصفائح بدورها ليست الا بنايات جزيئيئة 
عملاقة ( والوصف هنا نسبى ) تقاس أطوالهاوسككها بالانجستروم .( الانجستروم وحدة قياس 
ذرية وجزيئية تساوى حزءآ من عشرة ملابين جزعمن اللليمتر ) وفى هذه البنايات الذرية بتراءى لنا 
حقا جمال التنسيق » وجلال البناء .. فجزيئاتالكلوروفيل هي التني ستتعامل مع وحدات الطاقة , 
الضوئية ©» ولابد من تصميم خاص على مسستوىبناء الجزىء ذاته » ثم انتظامه بعد ذلك.فى صفوف 
متراصة. بين طبقات من بروتين ودهون » الا اننالم نستطع حتى الآن أن نتوصل الى معرفة 
التفاصيل الدقيقة لهذه.البنايات الجزيئية » وماذااخذت هذا الوضع ؛ أو تراصت بهذا الترتيب.. 


فجزىء الكلوروفيل ( شكل ؟ ) يبدو أمامناوكانما له راس وذنب » وتتمركز فى الرآأس ذرة 
ماغنسيوم » وحولها بناية ذرية تتكون منئيتروجين وكربون وايدروجين وأوكسجين .. 


حل 


شكل ( ؛ ) ب هذا التنظيم الهندسي البذيع نموذج 
البناية جزيئية تمثل جزىء الكلوروفيل المسئول عن ١اضخم‏ 
عملية تنم على سطح هذا الكوكب ١‏ لاصطياد )) الطاقة الضوئية 
لتنطلق بها كل الكائنات الحية ( الجزىه يتكون من ذرات 
كربون تظهر كدوائر سوداء كبيرة » وذرات ايدروجين كدوائر 
سوداء صغيرة » وذرات أوكسجين كدوائر بيضاء » وفى مركز 
« رأس » الجزىء ذرة ماغنسيوم 1/8 » وحولها: اربع ذرات 
نيتروجين 21 ) . 
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ني 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


وحول نوى هذه الذرات تطوف اليكترونات فىمدارات ذات مستويات محددة من الطاقة » 
وعتدما تسقطل الطاقة الضوئية على ورقة نبات »تنهمر الفوتونات او الكوانتا ذات الطاقات المختلفة 
على الاليكترونات التي تدور فى مداراتها الثابتة : وتتخلى لها الفوتونات عن طاقتها التى كانت بها 
تجرى » ويحمل كل اليكترون الطاقة التى اصابتهحملا ثقيلا » وبها يقفز من مداره الى مدار اعلى 
واوسع ؛ وكانما هو يخرج من ضنكه الى فرج ؛لكن ذلك الحمل الثقيل لن يستمر طويلا » فبعد 
اقل من جزء من مائة مليون جزء من الثانية يقفزالاليكترون الذى « هاجر » ليعود الى موطنه او 
مداره الاصلى »© وفى اللحظة ذاتها يتخلى عزالطاقة التى استقبلها » فتقفز هذه بدورها علها 
تهرب » لكن هذا التشييد المنظم قد صمم بطريقةفذة ليمنعها من الهرب » والى هذه النقطة بالذات 
لانعرف يقينا ما يحدث بعد ذلك .. وكل ما نر فهان الطاقة تختفى فجاة فى هله الفترة الوجيرة 
للغاية والتى يطلق عليها فترة التفاعل الضوئى وونامهه2 ؛طونة لتظهس فى تفاعلات كيميائية 
نتم فى الظلام يونامومه عاتوط »4وتتحول الىروابط اليكترونية ‏ غفنية بالطاقة ‏ فى جريئات 
خاصة اسمها ثلاثى فوسفات الادينوسين » وعندماتفرغ هذه الجزريئات شحنتها » ينكسر الرابط 
الاليكترونى » ويتفكك الجزىء الى فوسفات وثنائى فوسفات الادينوسين وطاقة متحررة » 
ويعاد الثنائى الى البطارية الحية ويتحول الىثلائى » وينطلق ليفرغ » ويمود ليشحن .. وهكذا 
تتكرر عمليات الشحن والتفريغ ملابين البلابين منالمرات فى كل ثانية تمر من عمر ورقة نبات .. 
ومن وراء ذلك فوتونات ضوئية تثير اليكتروناتفى ذراتها » فتقفز من مداراتها » وتخلق بذلك ب 
فى تلك البطارية الدقيقة ‏ تيارا اليكترونيا ضعبفايترك جزيئات الكلوروفيل فى ومضة خاطفة واليه 
بعود مرة أخرى .. وثكأنما نحن أمامأصابع كثيرةغير منظورة تنهمر على أوتار آلة موسيقية » 
ليخرج منها نفم له معنى .. وكذلك تعزف الطاقةمع المادة لحن الحياة » ليخرج من ذلك غذاء 
لبلايين البشر »© وملابين البلايين من الكائناتالاخرى التي تنتشر على هذا الكوكب ! 


والواقع أن النبات يستهلك فى عملية البناءالضوئى غاز ثانى أوكسسيد الكربون والماء » وبالطاقة 
ينشق الماء الى شقين » احدهما ابدروجين والآخراوكسجين » والغريب ان انشقاق الماء على هذه 
الصورة بحتاج الى درجة حرارة تصل الى حوالىئلاثة آلاف درجة مثوية » لكن بطاريتنا تقوم بهذا 
العمل العظيم دون ضجة أو ضوضاء .. ويتصاعدالاوكسجين الى الهواء » ويتجه الايدروجين الى 
غان ثانى أوكسيد الكربون ليختزله ( أى يزيح منهجزءا من أوكسيجينه ويحل محله ) . ومن خلال 
سلسلة من العمليات الكيميائية المعقدة ‏ التىلاتستمر الا ثوان معدودة ‏ نحصل على جزيئات 
سكن جاهزة » بها طاقات مختزنة » وقد تنطلقطاقتها بعد قليل » او قد تختزن فيها للابين 
السئين ‏ كما هو الحال فى الوقود الحفريالذى نستخلصه من باطن الارض على هيثة غازات 
طبيعية او:فحم أو بترول » فعندما تحترق هذهيدورها » فان ذلك يعنى أنئا قد حررئا الطاقة 
الشمسية التي « اعتقلها » النبات فى جزيئاتكيميائية منذ عشرات أو مئات اللملابين من السنين» 
واحتفظت بها الارض فى باطنها » حتى ناتى لنستخرجها ونعيدها سيرتها الاولى .. اى غاز 
ثانى اوكسيد الكربون وبخار ماء وطاقة » لتعيدثباتات اليوم بناءها من جديد . 


وبالرغم من أن النباتات الخضراء لاتستهلكمن الطاقة الشمسسية الواصلة الى ارضنا 
الا حوالي 6]رء/ز ( دبع فى المائة فقط ) الا أنهله النسنبة الضثيلة تمثل لنا اعظم واكبر عملية 
انتاجية تتم على هذا الكوكب .. فالعالم النباتىرابينوقيتش > ول»مططهع يقدر ان كل 


541 


يازا 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومنايعها 


الاوكسجين الموجود فى الغلاف الهوائى يمكن انيتجدد بها فى غضون ألفى عام ( مما يذكر أن كمية 
هذا الفاز فى لافنا الهوائى تصل الى اكثر من 2...ر..٠ر...ر..دن. ٠.‏ ٠رل‏ طن .. أى مليون 
بليون طن )؛ وتفلق كل جزيئات الماء الموجودة ف البحار والمحيطات فى غضون مليونى عام ( كمية الماء 
حوالى ...ن...ر...ر...و...ر.لا#ر! طن اى حوالى واحد وثلث مليون مليون مليون طن ) 
وتستهلك كل ثائى أوكسيد الكربون الموج ودكخامة بناء فى الهواء فى عشر سنوات فقط ( كتلته 
فى الهواء *ر؟ مليون مليون طن ) . 


وفى كتابه «النبات») يذكر دكتور فربتز ونت( أن عملية التمثيل الضوئى اضخم عملية انتاجية 
وحيدة فى العالم » .. ثم يضيف ١‏ واذا كانتالعبارة السابقة مفائيا فيها » فعلينا ان نتمهل 
قليلا لثرى ماذا يمكن ان تعنيه هذه العملية ٠‏ .فبلفة الطاقة لايمكن أن يقارين بها شيء آخر » فهى 
التى تدفع النبانات الخضراء لتنمو » بداية مسنالقمح والذرة قى أوروبا » الى القطن فى مصر .. 
ومن النبانات اكيافمة فى الغابات المطبرة بأمريكاالجئوبية الى الحشائش النامية على سهول 
افريقيا وآسيا » الى اشجار السيكويا الضخمة ف كاليفورئيا ٠.‏ وبلغة الانتاج تبدو صناعات الانسان 
بجوارها شيئا تافها ٠٠‏ ففي كل عام تنتج مصانع الصاب حوالى .0؟ مليون طن » ومصسانع 
الاسمنت 0؟9 مليون طن ٠ ١‏ لكن انتاج النباتات الخضراء يصل الى ٠.٠٠د.10‏ مليون طن من 
السكر سنويا » وكل هذا من عملية وحيدة لميستطع احد أن يحائيها فى انابيب الاختبار حتى 
الآن » فالواقع ان عملية التمثيل الضوئى عملي بدانا بالكاد نفهم اسرارها ! 

هذا ويقدر بعض العلماء أن نباتات هذا الكوكب ( فى اليابسة والمحيطات ) تقوم بمساعدة 
الطاقة الشمسية على تحويل او بناء .00 الفمليون طن من غاز ثانى أوكسيد الكربون مع حوالى 
0 الف مليون طن من الماء » لتتحول الى مادةعضوية تصل كتلتها الى حوالى 0/0 آلف مليون 
طن ( على هيئة سكر ) » ومعها حوالى ..؟ الفمليون طن من غان الأوكسجين الذدى ينطلق فى 
الهواء .. وتتكرر هذه العملية عاما فى اثر عام كماتكررت قبل ذلك مئذ مثات الملابين من السنين ! 


ولا شك ان النباتات الخضراء بمثابة مصانعحية تعيش على ادارة آلية الحياة قيها بواسطة 
جريئات الكلوروفيل ( وجزيئات اخرى ملونةكالكاروتين ) المشيدة فى بطاريات لتمد كل ما على 
هذا الكوكب من كائنات أخرى بما تحتاج اليه منطعام .. وكلما سعى الانسان الى زيادة الرقعمة 
الخضراء » فان ذلك يعنى مزيدا من هذه المصانعالحية المنتجة للغذاء والدواء والعطور والكساء . 
الخ » لسكان أرض بتزايد عددهم عاما بعد عام , 

هه 

طاقات مختزنة 

وعملية البئاء الضوئى فى النبات » أو تحوي ل الطاقة الشمسية الى طاقة كيميائية قد استمرت 
على هذا الكوكب مثات اللابين من السنين » وكانتالطاقة تنتقل من نبات الى حيوان الى ميكروب 
الى نبات الى حيوان الى ميكروب »2 وهكذا . . فعندما يموت الحيوان والنبات يعودان الى 
الارض »© فتعيش عليهما الميكروبات » وتستخلص الطاقة »© وبها تتكاثر ») وتحيل ركام الحياة الى 
عناصر ومركبات بسيطة وفازات » ليعيد النباتبناءها من جديد » الا أن نسبة ضئيلة جدا من 
البقايا النباتية والحيوانية قد تهيات لها ظروفخاصة » وأصبحت بمنأى عن نشاط الميكروبات © 


يذ 


لين 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


ثم دفنتها الارض بين طبقاتها على هيئة حفرياتغازية وصلبة وسائلة » وهو ما نطلق عليه اسم 
الوقود الحفرى وزعن5 ازووم الذى يثكلالآن مخزونا هائلا تصل كمية الكربون فيه الى 
أكثر من .0 ضعفا من الكربون الموجود فى كل الكائنات الحية على سطح هذا الكوكب . 


ففي جوف الارض تكمن جبال من الفحمالنباتى والحيوانى تصل الى حسوالى 
..ءدء.ءر..ءر.ءورلا طن » لم يستهلك متهاحتى الآن سوى ور؟/ز » وبحار من البترول 
نستخرج منها فى أيامنا الحاضرة ما يقرب من...ر...ر...ر؟! برميل سنويا » وتزيد هذه 
الكمية بنسبة لاإ كل عام » وهذا يعنى ان مابحصل عليه الانسان سوف يتضاعف كل عشرة 
أعوام » ومع ذلك فلا يزال لدينا مخزون يصل الىاكثر من ...ر...ر...ر...ر..هدا بزميل » 
لم نسستهلك مئه فى كل السئين الماضية الا حوالى...ر...ر...ر...ر..؟ برميل ( أى حوالى 
1 / فقط من المخزون ) » ومن الغازات الطبيعيةما يقرب من ...ر...ر...ر...ر..ءرء| قدم 
مكعب ( أى ٠١‏ كوادر بليون ) » لم نستهلك منهاالا 16 ,م .. وقد تزيد هذه التقديرات عندما 
يتوضل الانسان الى اكتشاف منابع جديدةباستخدام وسائل الرصد الحديثة . 


والواقع أن عملية تحويل الكائنات اليتة الو وقود عضوى عملية بطيئة جدا + » لكن اعطها 
عمرا » تعطيك كميات هائلة من مصادر الطاقةتقدر ببلايين البلايبن من السعور الحسرارية او 
الكيلو واط أو الوخدات الحرارية البريطانية اوالقدرات الحصانية » او غير ذلك من قوى دافعة 
لحضارتنا الحالية التى تنبع اساسا من بقايا طاقةشمسية اصطادتها النباتات القديمة » وعاشت 
عليها الحيوانات القديمة كذلك » وحفظتها الارخرف طياتها من التحلل حتى جئنا اخيرا للنستخرجها 
بعد عشرات ومئات اللايين من السئين على هيئّةجزيئات مشحونة بطاقات ٠‏ 


« دينامو » الطاقة البيولوجية : الميتوكوندريون 


الحياة التى تسرى فى داخلنا » كالحياة التىتجرى حولنا .. انها اخذ وعطاء .. هدم وبناء 
.. ارتباط وانفصال .. اكسدة واختزال...تبسيط وتعقيد .. فقد اليكترونات أو تقبلها » 
اضافة أوكسجين أو دخول ابدروجين .. الخ . 


والواقع أن عمليات الحياة تقوم اساسا علىأمرين رئيسيين:اكسدةواختزال. . فالاكسدةتمنى 
ارتباط ذرة من أوكسجين أو اكثر بأحد المركبات ؛لكنها تعنى أيضا أن تفقد الذرة او الجزىءم 
اليكترونا أو اكثر .. فالابدروجين مثلا ذرةآمتعادلة » لانها تتكون من نواة بها بروتون يحمل 
شحنة كهربية موجبة ©» ويدور حولها اليكترونيحمل شحنة كهربية سالبة » وهذه تساوى تلك 
تماما » ومن اجل هذا كان التعادل .. فاذا فقدت ذرة الايدروجين اليكترونها السالب اكتسسبت 
صفة الابجابية ونكتبها هكذا : بد ب ( أى أيونابدروجين موجب لأنه فقد الشق السالب ) » واذا 
فقدت ذرة: الخديد المتعادلة اليكترونين نكتيهاهكذا : ح ++ »© ؤاذا فقدت الشنا أاصبحت 
ح ++ » واذا عادت اليها اليكتروناتها الثلائةالفقودة بشحنات ثلاث سالبة » فان هذه تطمس 
تلك »؛: وتعود الى ذرة حديد متعادلة « ح » ( رمزالحديد الكيميائى ) . 


الواقع ان هذه العملية لاتزال سارية حتى اليوم »ويقال انه يتكون منها سنويا'حوالي مليون برميل من الكائنات 
البحرية فقط التي تسقط الى القاع » وتقع تحت ظروفمناسبة لتحفظها من التحلل , 


بف 


نينا 


الطاقة .. طييمتها وصورها ومتايعها 


فعملية البناء والنمو ف الكائنات الحيةتحتاج الى طاقة .. والنبات يستخلص طاقته 
الأساسية من الاشعة الشمسية » وبها يشحنحزيئاته » ولا بد أن يستهلك جزءا منها فى عمليات 
البناء والترميم والنمو والتنفس .. الخ والباقىيختزنه فى ثماره وبذوره وسيقانه وجذوره ‏ 
وياتى الانسان والحيوان ليسطو على مخزونالنبات » ولكى يستفيد من الطاقة الحبيسة فى 
الجزيئات ؛ فلا بد من وجود مرفق يحرقها أويؤكسدها لكى تتفكك الروايط وينطلق ما حيس 
فيها من طاقات » وكلما كان الاحتراقكاملا » كانتالطاقة الناتجة ذات كفاءة عالية ( لانها بذلك 
تستفيد من تكفيك أكبر عدد ممكن من الروابط الاليكترونية ) ,٠‏ 


وكما جاءت البلاستيدات الخضراء فى النبتكبطاريات دقيقة لتعتقل الطاقة » جاءت أيضا 
الميتوكوندريا هنةدوطهه:2]1 . فى كل الكائناتالحية ‏ من نبات وحيوان ل لتحرر الطاقة فى 
عمليات احتراق يلعب فيها الاوكسجين دورا هاما.. فكما أن آلات الاحتراق والافران لا تشتعل 
بدون هواء يغذيها ( الاوكسيجين هو الاساس ) »كذلك ان تشتعل جذوة الحياة فى'المخلوقات بدون 
عملية تنفس يدخل فيها الاوكسجين » كبداية »ويخرج على هيئة ثانى أوكسيد الكربون كنهاية » 
ثم يصبح ثانى أوكسيد الكربون فى النبات كبداية » والاوكسجين كنهاية .. أى ان البداية والنهاية 
تدوران فى دورات لا تتوقف ابدا » ولو توقفتّلاتت الحياة الى نهابة اكيدة . 


فحيث يستفيد النبات بغاز ثاني أوكسيدالكربون والماء والطاقة الشمسية فى عمليات بناء 

الجزيئات العضوية » كان لا بد أن ينتج معها« الشعلة » الخفية التى تحرقها وتوؤّكسدها 

ونهدمها » ثم تعيدها سيرتها الاولى .. أى غازثاني أوكسيد الكربون وبخار ماء وطاقة كيميائية 

يستفيد بها الكائن الحى فى حياته .. وعلى هذاالاساس كانت هناك دورتان متلازمتان » يمكن 
التعبير عنهما بمعادلتين اساسيتين مبسطتين : ١‏ 
يناه فى 

)١(‏ ثانى أوكسيد الكربون .ب ماء + طاقةضوئية سه سكر جلوكوز + اوكسجين 
النبات 
هدم السكر فى 
(؟) سكرجلوكوز + اوكسيجين سل>©ه ثانى اوكسيد كربون + ماء ب طاقة كيميائية 
خلايا الحيوان والنبات ( لبناء الحياة ) 


والواقع اننا نستطيع ان نحرق كيلو جرامامن السكر » ليتحول الى دخان وبخار ماء » وظاقة 
حرارية » وكلما كان الاحتراق تاما وكاملا » فانالدخان يختفى » ويحل محله ثانى أوكمسيدٍ 
الكربون . وتنطاق طاقة اكبر » لكننا لا نستطيع ازنستفيد بهذه الطاقة بالكفاءة ذاتها التي صمدمتها 
الحياة من أجل كائناتها .. فمن المبادىء المعروفة؛ والمميزات المطلوبة فى آية آلة من الآلات أن تستفيد 
من الطاقة المتحررة بأعلى كفاءة ممكنة.» ولهذا فانالانسان لم يتوقف عن السعي لاتقان تصميماته » 
وتطوير آلاته ليستفيد بأكبر قدر من الطاقة » ومعالتقدم الكبير الذى وصلنا اليه فى هذا المضمار » 
فاننا لم نستطع ان نتوصل الى ما وصلت اليهكفاءة الآلة الدقيقة التي تدير الخلية الحية .. 
فالنسيج .. فالعضو . : فالكائن الحى .. انساناكان ذلك أو حيوانا أو نباتا .. فرغم اختلاف 
الكائنات شكلا وطبيعة وتكوينا الا انها تشتركجميعا فى وحدة واحدة .. هى وحذة الخلية .. 
ورغم اختلاف الخلايا كذلك من خيث الحجم والوظيفة والشكل » الا انها تشبترك فى مرافق 
أساسية .. ومن هذه المرافق مرقق الطاقة ؛ اوالدينامو الذى يستخلصها من السكر » ويشحن 


يذ 


لوكين 
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بها بطاريات جزيئية ادق » ونعرفه باسسمالميتوكوندريون أو محطة القوى الخلوية التي 
تنتشر بالعشرات وا مات فى كل خلية من الخلايا :وبكفاءة تفوق كل ما نعرفه عن اطلاق الطاقات فى 
اختراعات الانسان وتصميماته . 


ومرافق الطاقة أو الميتوكوندريا ‏ وهىكلمة يونانية من شقين : ميتوس 261:06 بمعنى 
خيط » وكوندروس ومءوودمن بمعنى حبيبة 4اى الخيوط الحبيبية ب قد لوحظت لأول مرة 
تحت عدسات المجهر كاجسام دقيقة » لكن أحدالم يعرف سر وجودها ولا أهميتها الا بعد مزيد من 
الدراسات والفحص بالمجاهر الاليكترونية . . وعندئل وضحت الصورة البديعة لهذا البناء الذى 
لا بقل اثارة عن بناء البلاستيدات فى النبات . . لكن لكل منهما تصميما وهدفا محددا ليتبادلا 
صفقات الطاقة , 

والواقع ان الحياة لا تحابى أحدا ولا تجامله. . فالكل سواسية فيما يحصلون عليه منطاقات» 
ولهذا جاءت التصميمات لتساير ظروف الخلايا. . لامستوى المخلوقات . ومع ان اشكال محطات 
القوى مختلفة » واحجامها متفاوتة » وتفاصيلهامتبايئة ( شكل ه ) الا ان الفكرةفيها جميعا واحدة 
ووقودها واحد » ونفايات احتراقها واحدة ؛ فاذادفعنا الى « افران » الحياة بالخامة المناسبة على 
هيئة سكر » فانها تتناوله فى سلسلة من عملياتالاكسدة او الاحتراق التى حيرت بأسرارها العلماء 


ردحا طويلا من الزمان . 


فعيران اولي فق خلية واجرة 


فلي ول قلب غلم بكترا ١‏ فلي ةكبد 
كل ه 


شكل ( ه ) رسم توضيحى لطرازات عديدة من الميتوكوندريا أو محطات استخلاص الطاقة البيولوجية الدقيقة كما 
كضفته عنها الدراسات ف الغلايا الختلفة ( لاحظ أن الميتوكوندريون ) الدى يزدحم بالافشية أو خطوط التشغيل الخاصة 
بهدم السكر يوجد فى الخلايا التى تتطقب ينبوها كبير! منالطاقة مثل خلايا عضلات القلب ) . 


لك 


لذرينا 


الطاقة .. طبيمتها. وصورها ومنابمها 


لكن يجدر بنا أن نتعرضباختصار لتركيبالميتوكوندريا .. ففي التصميمات الدائرية او 
البيضاوية يتراوح قطر الواحدة منها بين ؟ر.-! ميكرون » وبصل طولها فى التصميمات الخيطية ما 
بين ١‏ - /! ميكرون ( الميكرون جزء من ألف جزعمن اللليمتر ) .. وتحيط كل محطة قوئ نفسها 
بسورين رقيقين » شيدا بطريقة خاصة لا زالتتثير جدلا ونقاشا بين العلماء » هذا ويبلغ سمك 
كل سور حوالى 1 ميللى ميكرون ( جزء من مليونجزء من اللليمتر ) » وتفصلهما مسافة تقدر 
بحوالى ١‏ ميللى ميكرون » وى حين يبدو السورالخارجى املس القوام » مستقيم البئاء » نرى 
السور الداخلى يتعرج وينحنى فى انثناءات داخلية قد تمتد وتتفرع لمسافات طويلة حتى تستفيد من 
الفراغات الداخلية قدر المستطاع ( شكل 5 ) ..لكن الذى يحدد ذلك هو العبء الواقع على هذه 
المحطات فى طلب المزيد من الطاقة ( مشل خلاياعضلات القلب ) .. وعلى هذه الجدر أو الأسوار 
الداخاية الرقيقة تتراص جيوش هائلة منالجزيئات المتخصصة فى « حلب » الطاقة من 
مصادرها فى سلسلة من الخطوات الكيميائية التيتتم فى دفقات متلاحقة ؛ كأنما نحن نعود مرةاخرى 
الى خطوط التشغيل ف المصانع الكبرى » حيثيقف العمال المتخصصون فى انجاز اعمال محددة 
فى السلعة المنتجة .. أو كأنما نقف كذلك أمامالبلاستيدات الخضراء وهي تختزن الطاقة فى 
جزيئات » اكن العملية هنا معكوسة ؛ لأنالميتوكوندريون يتناول سكر الجلوكوز ‏ الذى 
ربطته بطاريات الحياة وشحنته بالطاقة ‏ ويقومبتفكيكه فى خطوات متتابعة كذلك . 


يعنى هذا أن محطات القوة البيواوجية فىالخلايا لا تحرق وقود الحياة كما يحدث ذلك فى 
الافران والآلات لتنتج حرارة » تمتصها جزيئات » فتكسبها طاقات » لتدفع بها آلات .. فتلك فى 
الواقع افكار بدائية جدا اذا ما قورنت بالفكرةالتى تقوم عليها أعمدة التشغيل ف الميتوكوندريا » 
اذ لو اشتغلت الحياة بنفس الفكرة التى يعتمدعليها الهندسون فى تشغيل آلاتهم » لاحترقت 
المخلوقات وتفحمت .. صحيح أن « العادم » من وقود الحياة ووقود الآلات واحد ( ثانى أوكسيد 
كربون وبخار ماء وطاقة ) » الا ان الهدفالاساسيمن انتاج الطاقة ليس بغرض تسخين الخلية او 
تنشيطها بطاقة حرارية » او لتوليد غاز وبخارلدفع مكبس ميكروسكوبى لادارة آلية الحياة .. 
بل هى اعظم من ذلك واجل . 


لكننا لا نستطيع أن نتعرض هنا للتفاصيل البيولوجية التى تؤدى الى انقاج الطاقة » ولا 
للتنظيم الذى تتواجد عليه البنايات الجزيئيةالمسئولة عن ذلك ؛ لآن هذا يحتاج الى صفحات 
كثيرة » اضف الى ذلك ان الموضوع لا يزال يزخربمتاهات وأسرار لم تكتشف بعد » لكن يكفى ان 
نذكر ان الرواابط الكيميائية التى جاءت بهاجزيئيات الطعام التي تناولناها على هيئة سكريات 
ونشويات ودهون وبروتينات .. الخ » وبالهضم تحللت الى وحداتها الاولية البسيطة ‏ اى سكر 
الجلوكوز. والفركتوز والجالاكتوز . . الخوالاحماض الامينية والعضوية والدهنية البسيطة ‏ سوف 
نتوجه مع تيارات الدم الى الخلايا » ومن الخلاياالى محطات القوى .. وفى محطات القوى تتناولها 
( السكر هو الوقود المفضل للحياة ) الخمائر اوالانزيمات المتنوعة والمتخصصة بمساعدة جزيئات 
أخرى تعرف باسم الانريمات المرافقة او المساعدة و#سرجوعمن والتي يقف معها أيضا فى ساحة 
العمليات جزيئات تعمرف باسم مسستقبلات الاليكترونات وما تحتها ( مثل مر كبات تعر قباسم 
فلاقين ادبنين واى نيوكليوتيد 8412 » ونيكوتيناميد آدينين واى :ني وكليوتيد2]410 وسيتوكروم 
١‏ » ب » ج .. الخ ) » ومع هذه وتلك تق فجزيئات بروثينية وسيطة فى ادارة مرفق الطاقة » 
او تهيئة السكر وادخاله الى « فرن » الحياةبطراز آخر .. وباختصار » فتحن نقف امام عالم 
مثير فيه من الابداع والتنظيم ما تتوه فيه العقول. 
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شكل ( 5 ) فى الصورة العليا قطاع رقيق فى خلية حيةوهى تبدو هنا مزدحمة بعدد من الميتوكوندريا كما يوضحها لنا 
الميكروسكوب الاليكتروني » وفى الصورة السفلى نموذجانمختلفان لنوعين من الميتوكوندريا » فالذى الى اليمين ذو 
تشعبات تشيه الطرقات > والذى الى اليسار من النوعالانبوبى المتداخل ليشفل حيزا كبهها , 


بت 


وقد يتجمع فى عضلاتنا ويسبب فيها وجعا » أو قد يتحولالى كحول كما فى الخميرة 
دورة آأخرى موضحة بشكل 8 ٠‏ 


لف 


.. وف وجود الاوكسجين يسيم فى 


خاطفة لترى فيها جزءآ ضئيلا من ابداع الحياة » 


شكل ( 7 ) فى هذه الدورة يدخل جزىه الجلوكوز على خطوط تشغيل كيميائية خاصة » حيث تتناوله آلية الحياة فى 
سلسلة من التفاعلات اثنى قد لا تهمك كثيرا » لكننا قدمنا لكهنا نموذجا من هذه الهندسة الجزيئية لتلقى عليها نظرة 
بيروفيك » ومن هنا تسير العملية فى طريقين : طريق تخميرىف غياب الأوكسجين حيث يتحول الحامض الى حامض للأكزيك 


وما خفىكان أعظع .. وينتهى تحطيم الجزىء حتى حامض اسهه 


ا 


سه 6ل 5 


هتير» 7 


57 ام ٍ 
سم لست يسام لم حت وسادكي -1 2 كوه عوه ‏ اس صر عه اسس ممق 


هدي 


هساك 0 
جهسسمة | 5 
حتضن | 0 


لست 


له 


الطاقة +. طبيعتها وصورها ومتايعها 


لذذنا 
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ممتي ميمه عر تكو و66 


شكل ( م ) دورة كريبز حيث يدخل حامض البروفيك أوالاحماض الدهنية أو فوسفو اينول بيروفيك ( فا | ب ) فى 

سلسلة من عشر عمليات تستخلص فيها الطاقة خطوة خطوةفى وجود الاوكسجين ومركبات كيميائية أخرى أشرنا اليها 

بائرموز ( مثل ن 1 د » ف أ د ., الخ) .. لكن ليس مهماان تصدع راسك بك هذه التفاءلات » وعليك أن تتركها 

لاربابها .. لكن الذى يهم هنا هو تيارات الاليكترونات التىتنطلق من هذه المركبات الى مستقبلاتها فى مركز الدورة » أئ 
نادءقكد. 


بف 


زلا 


الطاقة .. طبيمتها وصورها ومتابعها 


كل 4 مسمس ا 


شكل ( 4 ) نمونج لجزىء ثلائى فوسفات الادينوسينوهو بمثابة العملة الموحدة للطاقة فى كل الكائنات الحية من 

أول الميكروب حتى الانسان ,.. لاحظ أن يسار الجزىء يتكونمن ثلاث روابط فوسفورية .. أقصاها يسارا هو اعتاها 

بالطاقة » ولهذا ينشق كشق فوسفات ويحمل بطاقته بواسطةجزيئات وسيطة خيث يرتبط بطاقته العالية مع جزيئات 

أخرى تحتاجها لتنشط وتدخل فى سلسلة من التفاعلات . ,والواقع أن هذا الجزىء يشحن فى مولدات الطاقة باستهرار » 
ويفرغ شحلته للعمليات التى تحتاج طاقة ويعود ليشحن ..وهكذا , 


. 
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أين يذهب كل هذا الطعام ؟ 

وكما تقوم الحياة على عمليات. بناء تتبعهاعمليات هدم » كذلك سارت المخلوقات على أساس 
أن هناك آكلا وماكولا » وكل من آكل سوف يؤكل بعد حين » ومن وراء ذلك سعي دائم من المخلوق 
للحصول على مصدر من طاقة يقيم بها اود حياته + 


فالانسان يتئاول يوميا ‏ فى المتوسط ‏ ثلاث وحبات من الطعام » وقد يبلغ من العمر 
مائة عام » ولو استفاد بكل ما اكل » لبلغ من الوزناطنانا » ولجاوز الاشجار طولا .. لكن ذلك لا 
بحدث بطبيعة الحال » فمعظم الكائنات الحيةبتوقف نموها بعد فترات تختلف من مخلوق الى 
مخلوق » وفى مرحلة النمو تجرى فيه عمليتا البناءوالهدم » ولا بد أن تكون الاولى أكبر من الثانية » 
والا ما زاد فى الوزن .. ربعد أن يتوقف النمو »يشبت وزن المخلوق عادة » رغم أنه لا يزال يتناول 
بوميا عدة كياو جرامات ما بين طعام وشراب . . بعضه سستفيد به فى عمليات الترميم والبتساء 
والتجديد فى مرافق خلاياه » والجزء الاكبريستهلكه كوقود يشعل به جذوة الحياة » 
ويستخلص الطاقة من عملية اكسدة واختزالتجرى فى جسمه ليل نهار » ومن أجل هذا كان 
على الانسان البالغ ان يستنششق كل عام ما بيناثنى عشر الفا الى أربعة عشر ألف لتر من الهواء » 
او بمعدل خمسة ملابين لتر فى العام الواحد ! .. ورغم أن الهواء بمعاييرنا أرخص ما فى الوجود » 
الا انه بمعابير الحياة اغلىما فيها » فتو قف التنفسنمدة ثلاث دقائق وعدم امداد خلايا المخ بتموينها 
العاجل من الاوكسجين » يصيبها بضرر يالغ »بحيث قد يؤُّدى هذا فى أغلب الاحيان الى ان يفقد 
المخ سيطرته على الاجهزة الحيوية فى الجسم »فتتوقف الحياة .. وتلك نتيجة طبيعية لعدم 
تحرير الطاقة اللازمة لهذه الخلايا الثمينة » ومنهنا كانت هى أهم ما يعتمد عليه المخلوق لتطلق 
فيه شرارة الحياة . 


وكل المخلوقات التى تعيش على هذا الكوكب تستهلك كميات هائلة من الاوكسيجين ( عدا قلة 
قليلة من ميكروبات لاهوائية ) » وهذ! يعنى فقداهائلا فى المادة العضوية التى تحصل عليها وتهضمها 
وتمتص من عناصرها خيرة ما فيها » ثم تحرق منهانسبة كبيرة كى تحرر طاقتها » وبها تنشط وتكد 
وتعيش لتلتهم وتبني وتهدم .. والغاية المثلى منكل هذا هو الحصول على طاقة بيولوجية تمنحها 
الحياة » ومن هنا كان الدافع الازلى الذى سيطرعلى كل المخلوقات لتأكل وتؤكل .. 


لكن الامور ستتضح اكثر عندما نتعرضلاقتصاديات الطاقة وهى تنتقل من كائن الى آخر 
بداية من طحلب دقيق بعيش فى مياه البحار الىانسان يجلس الى مائدة ليتناول وجبة من سمك 
.. فلكى بحصل على مائة جرام صافية من سم التونة مثلا » ويتناولها كطعام » فانه لا يستفيد 
منها الا بحوالى عشرة جرامات »© والباقي يذهبملى هيئة نفايات واستهلاك لكى بحصل على الطاقة 
.. لكنه قد لا يدرك أن هذه الكمية الصغيرة من سمك التونة » والكمية الاصغر التي استفاد بها فى 
ترميم وبناء خلاياه قد جاءت أساسا من آلف كيلوجرام من « المراعى » البحرية الدقيقة التى تتواجد 
فى الماء على هيئة طحالب » وتحصل على طاقتها من الاشغة الشمسية » وبها تبنى مادتها الحية » ومع 
عمليات البناء تسير عمليات الهدم » والهدم ينبع ساسا من عمليات الاكسدة » وهذه تعنى تنفسا » 
والتنفس قد يستهلك .5// من المادة الحية لهذهالكائنات » لكن ذلك أمر حيوى لاطلاق الطاقات . 
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إياءن 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومتايعها 


ولو تركت الطحالب لتتكاثر بدون حساب ؛لاستنفذت معظم العناصر الحيوية فى مياه البحار 
والمحيطات »© وكان لا بد أن تؤكل » لتسير فى رحلةطويلة » وتأتى كائنات حيوانية دقيقة لتأكلها » 
وتفكك روابط جزيئاتها » وتحصل على الطاقةالمخزونة فيها » وبها تنمو وتتكائر لتصبح وجبة 
غذائية لحيوانات قشرية صغيرة ( كبراغيث|لاء ) : فهذه تعيش على الطحالب او على الحيوانات 
الاولية بما اكلت » فتبنى القايل » وتهدم- للحصول على الطاقة ‏ الكثير » ثم تأتى الاسماك 
الصغيرة » لتاكل الحيوانات القشرية بما أكلت »وعلى نفس الوتيرة تسير كما سار غيرها من قبل » 
ثم تأتى الاسماك الكبيرة » لتاكل الصسغيرة بمااكلت .. وناتى نحن فى النهاية لنصطاد الاسماك 
الكبيرة التي كونت لحمها من كل كائن اكل ماقبلها .. وفى كل الحالات يستهلك الآكل الكثير من 
الماكول » لان الهدم هو العملية السائدة » ولا بدان يكون الامر كذلك » فلا بناء بدون طاقة » ولا 
طاقة بدون هدم ٠‏ 


هذا ويضيف س ٠‏ م ٠‏ يونسج فى بحثمنشور بعنوان « الغذاء من البحر  »‏ الى ما 
سبق ان ذكرناه ‏ أن ما نحصل عليه من البحاروالمحيطات كثروة سمكية صالحة كطمام يصل الى 
حوالى .؟ مليون طن فى العام » لكن الشروةالاصلية تصل سنويا الى ألف مليون طن » وهذه 
قد استهلكت حوالى مائة الف مليون طن من الطحالب التى تتكون كل عام بمساعدة الطاقة 
الضوئية فى عملية التمثيل الكلوروفيلى .. أى أنالاستفادة الحقيقية لا تتجاوز //١‏ ؛ والباقي 
يستخدم فى انتاج الطاقة » أو يخرج على هيئآةنفايات . 


وهكذا يتضح لنا أن الحياة تعيش على حياةأخرى » مهما كان شكلها وحجمها ونوعها ودرجتها 
فى كادر المخاوقات » ولا بد والحال كذلك ب انيكون العرض أكثر من الطلب .. أى أن يكون 
الماكول اكثر من الآكل » حتى لا يحدث الخال »ولا بد من وضع اسس انتاجية سسليمة » والا 
لتحولت المخلوقات الى كاثنات هزيلة ٠.‏ فالطاقةهي التى تحدد مستوى الكائنات ما بين قوة 
وضعف » تماما كما تحدد ذلك ايضا على مستوى الدول ٠‏ 

وجاء الحل بسيطا » وكان الانتاج به وفيرا »وسار على هيئة هرمية .٠‏ فعلى مخلوقات القاعدة 
الهرمية ان تتكاثر بسرعة كبيرة » وعلى التى تحتل القمة ان تحد من نسلها » حتى يتوازن الهدم مع 
البناء ٠.‏ أو الطاقة مع المادة الحية ٠‏ 

فالنبانات بكل أنواعها ‏ سواء كانت طحالبمائية أو محاصيل ارضية أو اشجارا فى غابة او 
بستان » او حشائشش برية لرعى الحيوان ‏ هى قاعدة الهرم » ولهذا كان حتما مقضيا ان تتكاثر 
الطحالب الدقيقة بسرعة رهيبة لتنتج بلايين فوقبلايين من أطنان المادة الحية لتكفى اللايين التى 
تعلوها وتعيش عليها » وهذه لا بد أن تتكاثر يدرجة اقل حتى تجد ما تبنى به أجسامها » وما 
يكفى لمنحها طاقتها . . ثم نصعد الهرم مع الكائناتدرجة فدرجة » فنتقايل مع الاسماك الصغيرة التى 
تعيش على ما هو أصغر منها وتأكله بما اكل » ثم بأتى السمك الكبير لياكل السمك الصفير أو غيره 
من كائنات أصغر بما أكلت » ولا بد من وجوذموازين بيولوجية تتحكم فى العرض والطلب » وقد 
تتأرجح الموازين لتدل على شىء من خلل لكن الخاللا يدوم طويلا » ولا بد أن يعود التوازن من جديد ! 


لذن 


عالم الفكر ب اتجلد الخامسن ‏ العدد الثاني 


من طاقة ضوئية ٠+‏ الى كيميائية .. الى اليكترونية .. الى أمخاخنا ! 
من لاله وا ل 


اذا كانت البلاستيدات الخضراء والاونة قدشيدت ف النبانات لتستقبل الطاقة الضونية » 
وتحولها الى نبضات كهربية » لتريط بطاقتهاجزيئات كيميائية » وتختزن فى روابطها الطاقة 
المناسبة » فان فكرة التصميم ذأته قد شيدا عيوننا .. لكن مع الاختلاف بين النتيجة التى 
تتمخض عنها الطاقةالضوئيةفالعين والبلاستيدة. 


ان الضوء هو المؤثر » والعين هو الوسيلة »والمخ هو الفاية .. فبدون ضوء فلن ترى العين 
شيئًا » وبدون العين فلن يكون للضوء فائدة »وبدون مراكز ايصار فى المخ سليمة »4 فلن يكون 
للضوء والعين قيمة .. ولا بد والحال كذلك أن تكون الوسائل التي نرى بها عالمنا متكاملة » فكم 
من عيون سليمة كانت لا ترى شيئًا » لآن مراكزالابصار فى المخ قد صارت عقيمة ٠‏ 


لكننا لا نرى العالم المجسد امامنا باشكالهوالوانه واختلافاته من خلال ضوء ينعكس منه الى 
عيوننا ؛ ثم الى مراكز الابصار فى أمخاخنا » اذليست الامور بمثل هذه البساطة » بل نسسيطر 
عليها أحداث عظيمة » وتنظيمات فريدة » حتىيمكن تحويل الطاقة الضوئية الى صورة اخرى 
تداسب التصميم البديع الذى جاءت به عيونناوامخاخنا وما يربط بينها من « كابلات » عصبية 
تسرى خلالها نبضات اليكترونية ٠‏ 


ولقد أوضحت التجارب الكثيرة التى بداتمنذ عام 141/7 على أن الطاقة الضوئية تتحول الى 
طاقة كهروكيمائية .. وكان آخر هذه التجاربالمثشيرة تلك التى قام بها كل من د. هيوبل » 
ت ٠‏ ويزل من جامعة جونهوبكنز » فلقد استطاعاتسجيل الاثر الضوئى الذى ينتقل من عيوننا الى 
أمخاخنا » وذلك عن طريق زرع قطب كهربى علىهيئة سلك رقيق للغاية من ذلك النوع الذى 
يستطيع ان يخترق خلية عصبية دقيقة » ويسجل احداثها الداخلية » ثم اوصلا السلك المزروع ‏ فى 
مركز ابصار قط الى جهاز اليكترونى حساس ؛متصل بدوره بجهاز آخر لتسجيل شدة النبيضات») 
ثم بجهاز ثالث على هيئة مكبر للصوت .. وعندمااطلقا امام عينى القط شعاعا من ضوء » سجل 
الجهاز اهتزازات خاصة » واطلق مكبر الصوتهمسات ضعيفة . . وهذا يعنى أن الطاقةالضوئية 
قد احدئت تفاعلا كيميائيا » تحول بدوره الى طاقةكيميائية » وهذه انتقلت عبر « الاسلاك ) العصبية 
على هيئة نبضات اليكترونية تأئرت بها الاجهزةوسجلتهاء وسمعتها الاذنالبشرية وأمنت عليها . 


والذين يصورون العين على انها جهاز حىيشسبه آلة التصوير الفوتوغرافي لم يبتعدوا كثيرا 
عن الحقيقة » لكن شتان بين التصميمات البديعةالتي جاءت بها عيوننا وبين تصميم آلات البشر » 
صحيح ان الفكرة واحدة » اى تحويل الطاقةالضوئية على الفيلم الحساس الى طافة كيميائية 
تحدث تغييرا فى نوعية جزيئات الفيلم ) وصحيحان الشيء نفسه بحدث على « فيلم » العين او 
شبكيتها .. الا.انها ليست جزيئات كيميائيةموزعة على ورق حساس لتطبع صورة » وينتهى 
الامر » بل من وراء ذلك جيش متكامل ومتفاهم من تركيبات دقيقة تعرف كيف تستقيل فوتونات 
الضوء بتردداتها المختلفة » وتسمتجيب لها ؛وتتأثر بها ؛ وتحولها الى نبضات كهربية ذات 
درجات متفاوتة » ثم تصبها فى كابلات عصبية »وبها تهنز » وتنتقل « الشفرة » السرية الى 

إلى 


ونه 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومنايمها 


« الهيثة الخلوية » المكلفة بحل ملأيين البلابين مر الرموز الواصلة فى الثانية الواحدة » وتترجمها الى 
صور وألوان وأبعاد وحركة ومناظر نفرح بها » اونكتئب منها » ونفزع لها .. الخ .. لكن كيف 
الترجمة ؟ .. وما هي أسرارها ؟ .. ذلك لغز كبيرلم يتوصل احد الى أبعاده العميقة » وكل ما قيل 
فيه لا يخرج عن نظريات واجتهادات ؛ 


وشبكية العيندقيقة البناءة رقيقة السمك اذ لا يزيد سمكها عننصف ملليمتر » وفيها شيدت 
طبقات من فوق طبقات » اهمها تكوينات دقيقةتعرف باسم مستقبلات الضوعء وممارممع,وغوطم 
( شكل .11 » ب) . فى كل عين من عيوننا منها مايقرب من .17 مليون مستقبل » وهذه تتقسم 
الى نوعين. : المخروطى وله منها حوالى خمسآملايين » والاسطوانى وله منها حوالى ١١5‏ مليوثا » 
ومن هذه المستقبلات يمتد « كابل » عصبى دقيقيحتوى على حوالى مليون ليفة عصبية بصرية » 
وبها بتجه الى مركز الابصار فى المخ ( هناك ف الواقع مركزان ) .. ولقد تخصصت المستقبلات 
الضوئية المخروطية اساسا لالتقاط الصور نهاراوبألوانها المختلفة » فى حين ان الاسطوانية تستقبل 
فونونات الضوء الخافت ليلا ( مثل ضوء القمر والنجوم ) » لكنها لا تستطيع أن تميز الااوان 
كر فيقاتها ؛ هذا ومما يستحق الذكر هنا أن عيونالحيوانات الليلية مشثل الضفادع والبننوم 
والخفافيش .. الخ . مزودة أساسا بالمستقبلاتالاسطوائية لتلائم حياة الظلام , 


وكما كان للنبسات حسزيثاته الخض.راء( الكلوروفيل ) والملونة ( كاروتينات ووممزهنو» ) 
كذلك جاءت العين بجزيئات أخرى تعرف باسمالاصباغ البصرية. .منها مثلا صبغة «#رودوبسين» 
هنومه204 : التى تتكون من بروتين « أوبسين »مزوم0 المرتبط باحدى مشستقات فيتامين | 
والمعروف باسم ريتينين ومزدوئمج © وهذا بدورهمن عائلة الكاروتيئات التي تضفى على النبات لونا 
أصفر فاتحا أو أصفر برتقاليا او احمر أو قرمزياءوتتواجد أيضا مع جزيئات الكلوروفيل » وتؤدى 
معه دورا مساعدا فى عملية التمثيل الضوئى » لكنلون الكاوروقيل يحجب لونها ويتغلب عليه » ولهذا 
لا نستطيع اكتشافها بالعين » والمعروف ان نباتالجزر الاصفر يحتوى على نسبة كبيرة من هذه 
الاصباغ » ولكنها تنتشر أيضا فى بعض الاسماكوالزيذ ( اللون الاصفر فيه ) والبيض .. الخ » 
ومن المعروف كذلك ان العثى الليلى ( أو عدمالقدرة على الرؤية بوضوح فى الليل ) يرجع الى 
نقص فيتامين أ » لأن هذا الفيتامين يتحول بعمليةاختزالية الى الريتينين الذى يدخل فى تكوين 
الاصباغ المستقبلة للضوء ‏ كما سبق ان ذكرنا . 


وعندما تصطدم الكوانتا او فوتونات الضوءالعادى بصبفة الرودوبسين »© فانها تنشق الى 
شقين : أوبسين وريتينين » وسرعان ما يعودانالى الالتحام » لينشقا ويلتحما » وتنطلق العملية 
بسرعة رهيبة بساعدة انزيمات ومسستقبلات للاليكترونات ومانحات لها .. الخ » الا :ان هناك 
رايا آخر يقول بأن جرىء الريتينين يتماساكبرباط اليكترونى مع شقه الآخر » بحيث تنتظم 
صغوفه بطريقة خاصة يمكن تشسبيهها بفطاءموضوع على عدسة.» ولكى يلفل الضوءْ :من 
العدسة » فلا بد.من شنيء يزيح الغطاء جانبا »ولكى نحدث ذلك » فلا بد من. طاقة تبذل » ولكن 
الامر يتم مع جزيئات الريتينين فى حدود أجزاءمن مليون جزء من الثانية » فعندما تسقط 


م 


أو الديبة من اعلا ( انظر الصورة الفوتوفرافية .1 ب ) 


شكل..٠‏ (1) رسم توضيحي الجزء من الشبكية وفيهتظهر مستقبلات الطاقة الضوئية : 
كهروكيحيائية ينتقل هبر خطوط من آعصاب حية الى مراكزالابصار فى اللخ . 


. . . وبعد أن يحدث التفاعل الفمسونى » ويتحول الى طاقسة 


الاسطوانية والمخروطية 


كل 


تلدادق 


1 
0 


فومركرزا 


نإ ا 


0 5 


ا 
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يكنا 


4م 


الطاقة .. طنيمتها وصورها: ومتابمها 


شكل ١.‏ (ب) .. صورة آخذت من تحت عدسات الميكروسكوب 
لمستقبلات الطاقة الضوئية فى العين .. لاحظ التركيب 
الآسطوانى والتركيب المخروطى المدبب ( التى فى صدر الصورة 
مخروطية لكنها ملتوية من أثر تحضير الشريحة » الا أن هناك 
مستقبلا مخروطيا ممتدلا فى الركن الأيمن من الصودة ) ٠‏ 
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عالم القكر المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


الفوتونات وتركل جانبا محددا من الجزىم » فانهائريحه جانيا » وتسمح بنفاذ مواد كيميائية خاصة 
لتزيد من طاقة مستقبلات الضوء بحيث تساعدهاعلى توليد نبضة كهربية (شكل )١١‏ . 


1 ء 
٠‏ كربرن ه ابرروهيت ه 'اوكسجيت 


١,7 هل‎ 


شكل ( ١١‏ ) نمودج كيميائى لجزىء الريتينين الدىيتائر بالطاقة الضوئية .. هذا وتذكر بعض النظريات انه 

ينفصل عن جزىء بروتيني ويعود للالتحام به » وعندئف تتولدطاقة كهروكيميائية .. الا آن هذا الثموذج يوضح آن فوتون 

الضوم يركله ( حيث يشير السهم ) فيجعله ينثنى ويفسحمجالا للمواد الكيميائية المتفاملة بالدخول من الثغرة ليتولد 

من تفاعلها طاقة كهر وكيميائية » ثم يتخلص الجزىء من الطاقةق لحظة خاطفة ويعود الى استقامته الى أن يتقبل ركلة آخرى 
من فوتون آخر فينثتى .. وهكذا ٠‏ 


وايا كانت التعليلات والنظريات » فلا اأحديعرف على وجه الدقية كيف تتولد النبضة 
الكهربية المناسبة لتنتقل الى مركز الابصار: . . صحيح ان هناك طاقة ضوئية تتحول الى طاقة 
كيميائية تؤدى الى طاقة كهربية تنتقل على هيثةنيضات خاصة » لكن ماهي: الخطوات والتفاعلات 
والانظمة والترتيبات التى تشرف وتوجه وتهيمنعلى ساحة العمليات .. فذلك سر كبير ©» وأكير 
منه وأاعظم سر مركز. الابصار وهو يفك رموزالنيضات الواصلة كالطوفان أولا بأول » ويحولها 
الى صور والوان ومفاتن طبيعية بتراءى لنا فيهاالله ويتجلى » فيصبح ملء السمع والبصر لقوم 
يفقهون ! 

ولا شك اننا نرى عالمنا من خلال موجاتوتزددات ذات طاقات متباينة » وهى التي تحدد 
لنا الالوان بدرجاتها ) فأنت مشلا عندما ترىالاخضر أخضرآ » فان ذلك يعنى أن الشيء الذى 
عكس هذا اللون الى عينيك قد امتص كل فوتوناتالضوء المنظور » وعكس آخربات ذات تردد محدد» 
وتقع فى نطاق موجات طولها حوالى 5ه مللىميكرون »© وموجات بهذا الطول تعنى فوتونات او 
كوانتا ذات طاقات خاصة » تتخلى عنها لمستقبلات!أوجات فى عيوئنا » وتحدث فيها نبهضات 
اليكترونية تتوقف شدتها على كمية الطاقة التىدخلت بها الفوتونات » وفى الحال يفك مركز 
الابصار فى امخأخنا شفرة النبضات الواصلة »ويبعث فى اللحظة ذاتها بالنتيجة التي تشير الى 
ان الموجات التي دخلت كانت لشيء اخضر ؛ ومعذلك فالظاهر شيء » والباطن شيء آخر مختلفٍ » 
وكان لابد من اطلاق المسميات والصفات انحدديبساطة مظهر عالمنا كما نراه لا كما يراه غيرنا . 
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يعني هذا ايضا ان هناك مخلوقات على هذاالكوكب تستطيع ان ترى عاللها من خلال موجات 
الاشعة فوق البنفسجية ©» وهى موجات لم تتهيامراكز الابصار فينا لفك شفراتها ( وان كانت 
عيوننا قد تستقبلها احيانا ) » الا ان بعضالحشرات مثلا تستطيع ان ترى فى موجات تصل 
اطوالها الى .7 ميللى ميكرون » واقصر موجةنستجيب نحن لها لاتقل عن . . ؛ ميللى ميكرون » 
وتلك هى حدود فوتونات الاشعة البنفسجية »وعندما تقصر الموجات عن هذه الحدود » فانتنا 
ندخل بذلك فى حدود الاشعة فوق البنفسجية ؛ولها قد تهيات عيون الحشرات » فتصبح فيها 
مبصرة » ونكون: نحن كالعميان » كما ان بعض|انواع الحيات يستطيع ان يرى عالمه فى فالام دامس 
( بالنسبة لنا) من خلال الاشعة تحته الحمراء »فلو أن فأرا كان على مسافة 10 سنتميترا مسن 
حية معصوبة العينين » فانها تستطيع ان تحددمكانه تماما من خلال نقرتين متخصصتين فى 
استقبال الاشعة الحرارية ( تحت الحمراء ) حتىولو كان الفرق فى درجة الحرارة لايتجاوز ثلائة 
اجزاء من الف جزء من الدرجة الموية ! 

والواقع أن جهاز الابصار الذى يستطيع انيصئف موجات عالمه ليس الا معجزة عظيمة مسن 
معجزات الخلق . . فهناك طرز ثلائة من مستقبلات ضوء النهار » ولكل طراز مئها حدود خاصة ©» 
ليستقبل ويتعامل مع موجات لايستطيع غيره انيتجاوب معها » ويتفاعل بها 
فالطراز «1» يتعامل مع موجات تقع أطوالها وحدود .42 مللى ميكرون ( الطيف الازرق 
البتغسجي ) 
والطراز «ب» بيتعامل مع موجات تقع أطوالها فحدود 0ه مللى ميكرون ( الطيف الاخضر الداكن) 
والطراز «ج» يتعامل مع موجات تقع اطوالها فحدود وده مللى ميكرون ( الاصفر الفامق ) 

وكل طراز من هذه الطرز يستطيع ان يحسربفوتونات ثلاثئة أطياف مختلفة » ويمزج بينها » 
ومن هذا التداخل يمكن للعين البشرية الحادةالبصر ان تميز .50 لونا نقيا بداية من الاحمر 
والبرتقالى والاصفر والاخضر والازرق والنيلىوالبنفسجى ( بدرجات متفاوتة من حيث هى 
داكنة أو باهتة ) .. بالاضافة الى امكانها التمييزبين ١77‏ الف لون مختلط وناتج من التباديل 
والتوافيق بين هذه الاطياف » زيادة على حوالى.. درجة من الدرجات التي يمتزج بها الابيض 
مع الاسود لتعطينا الوانا منهما داكنة او فاتحةعلى حسب النسبة بين هذا وذاك » وهذا يعنى فى 
النهاية ان العين البشرية تستطيع ان تميز بينخمسة ملابين درجة ظلالية من درجات الالوان 
المختلفة التى يزخر بها عالمها ١‏ صنع الله الذى اتقنكل شيء » ! 

وهكذا تلعب موجات الطاقة مع عيونناومراكز ابصارنا لعبتها المثيرة » لترينا عالمنا المادى 
بكل مافيه من صور والوان لانكاد نحصيها عدا . 


6ه 
احذر الفولت العالي فى تلك المخلوقات ! 
وقبل أن يظهر الانسان علئ هذا الكوكببعشرات اللايين ؟ سبقته عليه مخلوقات غريبة 


استخدمت الطاقة الكهربية فى عمليات الصيدوالدفاع وسبل الاتصالات: فيما بينها » ولاازالت 
هذه الكائناثت تعيش معنا حتى اليوم لتقدم لناصورة مثيرة من صور الطاقة البيولوجية اذات 
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الفولت العالى الذى قد يقتل انسانا أو ثورا أوحصانا » ولقد جاءنا نبأها على الآثار التي تركها 
قدماء المصريين » وذكروا قصة سمكة نيلية كانتتصيبهم برعدة مفاجئة تهز أجسامهم هزا » فلا 
يملكون الا ان يتركوها لتذهب الى حال سبيلها ؛ولم يدرك القدماء وقتها شيئًا عن سر الكهرباء » 
ولم يعرفوا أن الرعدة قد جاءت من تفريغ كهربىمفاجىء قد يصيب الانسان بالشلل ؛ ولا زالت 
هذه السمكة موجودة حتى يومنا هذا ( ولقدتعرض كاتب هذه الدراسة وهو صبى الى عملية 
تفريغ فر بعدها خائفا صارخا » وسمعت منالناس وقتها اننى قد أمسكت ١‏ بالرعاد  »‏ لانه 
سيب فى الجسم رعدة ) وتعرف باسم السلور اوالرعاد أو السمكة القط روز يهم م كما ذكر 
الاغريق والرومان شيئًا عن الظاهرة نفسها لسمكةبحرية تعرف باسم الراى «ؤز8 برو او سمكة 
الطوربييد وؤوم » واضافوا انهم كانوايستخدمون تلك ( القوى الخفية » فى ملاج بعض 
الامراض ! , 

والواقع أن بطاريات الشسحن الكهربيةتتواجد اساسا فى الكائنات الماثية»ويختلف جهدها 
الكهربى من نوع الى نوع آخر » ويتوقف ذل بطبيعة الحال على حجم السمكة » وعلى تصميم 
بطارياتها وكفاءتها واتسامها .. قمنها الصغيرالذى تصل فروق الجهد فى بطارياتها مابين "1.9 
فولت »4 ومنها ما يصل الى حوالى .0 فولتا كماهز الحال فى سمك الطوربيد البحرى » او قد 
يرتفع الى .40 فولتا فى سمك الرعاد النيلىالكبير الحجم » وتبلغ قمة الجهد الكهربى منتهاها 
فى عبان السمك الذى يعيش فى مياه الانهارالعذبة بامريكا الجئوبية حيث يتراوح مابين ..ه 
...م فولت » ويقال ان التفريغ الكهربى المفاجىءلهذه الشحنة لو أصابت انسانا » فانها قد تضع 
حدا لحياته »واحيانا قد تقتل حصانا ! (شكل ؟١)‏ 


سس 


جك ؟ 


شكل ( ؟! ) آربعة آنواع من الاسماك الكهربية التىتفرغ شحنتها ثم تفاود شحن بطارياتها الحية بكميات مختلفة 
من الطاقة الكهربية ( ١‏ ) ثعبان السمك الكهربى ( ! ) سمكةالمدية بآمريكا الجنوبية ( 5 ) سمكةالمدية الافريقية ( 4 ) سمكة 
آنف الغيل والخطوط السوداء توضنح حجم البطارياتواماكن انتشارها . 
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وتتوزع بطاريات الشحن الكهربى فى أجسامهذه الكائنات بطرق مختلفة » فقد تتركز عند ذيل 
الحيوان ( كما فى سمك الطوربيد ) » او قد تلتفحول جسمه من خلف الراس حتى فى الزعنفتين 
الخلفيتين ( كما فى الرعاد ) » او قد تمتد بطولالجسم من الرأس حتى الذيل كما فى ثعبان السمك 
الكهربى إهء وزئهه1 الذى قد يص ل وززبطارياته الى حوالى 8ه,زن من وزن جسمه) 
وتتكون فيه من أعمدة تحتوى على وحدات شحن يتراوح عددها مابين ٠...‏ ...1 وحدة ©) قوة 
كل وحدة حوالى عشر فولت أو اكثر قليلا » وفيهاتلعب تركيزات ايونات الصوديوم والبوتاسيوم 
والكلاوريد والايونات العضوية الاخرى الدورالاساسى فى توليد الطاقة الكهربية وتخزينها فى 
البطاريات » والواقع ان هذه الفكرة ذاتها تتواجدى خلايانا العصبية » وبها تولد تيارا ضعيفا 
للغاية » لكنه مناسب تماما للغرض » وبه تتفاهم الخلايا » ومن خلاله تنتقل الاشارات العصبية من 
الجسم الى المخ أو بالعكس » او من خلية نى المخالى جاراتها » لكننا لانحتاج فى أدمفتنا او اجسامنا 
لبطاريات مشحونة كما يحتاجها مثلا الثعبانالكهربى » فالعقل عندنا أهم من كل مافى الكون 
من عوالم خافية وظاهرة » فبدون عقل » فلن يكون للكون معنى ؛لكن البطاريات فى حياة هذه المخلو قات 
أهم لديها من امخاخها البدائية .. ولكل خلقمايئاسبه . 


وعندما يضطر الكائن الحى لعملية تفريغالشحئة من وحدات البطاريات المتراصة » فسان 
« مفتاحها » موجود هناك فى الجهاز العصبىالمركزى » وعندما ببعث بالامر على هيئة نبضة 
اليكترونية » فما أسرع ما تستجيب لها » وتفرغجميعها دفعة واحدة » وقد تصل شدة القيار الى 
نصف أمبير » والشحنة الى .. فولت فى حالةثعبان السمك الكهربى : الا ان الامر كله يتم فى 
وقت قصير جدا » ولا يمكث لاكثر من عدة أجزاءمن ألف جزء من الثانية » لكن بالامكان ان تضيء 
بها مصباحا كهربيا اذا ما أوصلنا سلكيه السالبوالموجب عند راس الثعبان وعند ذيله » وبعد 
التفريغ مباشرة تبدأ عملية الشحن من جديد »لتصبح البطاريات على اهبة الاستعداد للانطلاق 
كلما دعت الحاجة الى ذلك . 


ولقد كان الظن السائد ان الكائنات التيتمتلك مشل هذه المولدات الكهربية الحية 
تستخدمها فى عمليات الصيد أو الدفاع عنالنفس » لكن الامر يزداد غموضا عندما نتعرض 
لانواع اخرى من الاسماك التي لايزيد الجهدالكهربى فيها عن فولتين او ثلائة » فهذا ‏ فى 
الواقع ‏ لايعتبر شيئًا مذكورا حتى ولو تضاعفعشر مرات » فعشرون او ثلاثون فولتا لا تفل 
كائنا ولا تخيفه . . فلماذا اذن جاءت هذه الكائناتبشيء لانفع فيه ولا ضرر ؟ .. وهل يمكن ان 
تعتبره من قبيل تحصيل الحاصل ؟ 


ليس فى الواقع كذلك .. فعندما أماطالعلماء اللثام عن سر هذه الكائنات منكل وقت 
قريب »© وجدنا انفسنا امام أفكنار وتصميمات وأساليب تكنولوجية قد سيقتنا بها تلك المخاوقات 
بنذ عشرات اللملابين من البسنين » ولابد ‏ والجالكذلك : ان نهيد تقييم اختراعاتنا وافكازنا » 
لنعرف انه( لاجديد_تحت الشمس: »6ت كمايقولون ! . 


فبيئما كان عالم الخيوان دكتور ه.ليزمانمن جامعة اكسفورد يسنتقبل 'قاربا فى احند 
مداخل المياه بالقارة الافريقية » وجد سحكة يبلغطولها حوالى متر ونصف متسر وتعرف باسم 
31 
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سمكة المدية 168 مزمز »© وبيئما كانت المسافةبينها وبينه لاتزيد عن نصف متر ») أمسسك بيده 
قضيبا مغناطيسيا قويا على هيئة حذوة الحصان» ووضمه فوق السمكة بالقرب من سطع الماء» وهنا 
حدث شيء مثير » فلقد انجذبت السمكة بقوةخفية » وجاءت برأسها تحت المجال المفناطيسي 
تماما » وعندئذ بدا ليزمان فى تفحريك المغناطيسريمتة ويسرة ) فتحركت السمكة معه فى الاتجاه ذاته 
وكانما قد أصبحت سجيئة تلك القوى الجديدةالتي تنتشر حول ذلك المفناطيس فى مجال محدد » 
هذا وتحدث تلك الظاهرة مع انواع أخرى من سعكة المدية ( حوالى مائة نوع ) التي تسكن مياه 
امريكا اللاتينية وافريقيا » ومع انواع من سمكةالفيل الافريقية ( حوالى مائة نوع ) ٠‏ 

لكن الشيء الغريب حقا ان هذه الاسماكلاتتوقف لحظة واحدة عن اطلاق ببضاتها 
الاليكترونية » وكانما قد اصبحت بمثابة القلوبالتي تنبض فى صدورنا ليل نهار » الا أن نبضات 
تلك المخلوقات تختلف فى النوع والكم » فحيثتنخفض نبضات بعض الانواع بمعدل نبضتين فى 
الثانية الواحدة » نجد على النقيض من ذلك أنواعااخرى يصل معدلها الى 18٠.٠.‏ نبضة فى الثانية » 
وبين هذه وتلك توجد انواع تتردد فيها النبضات بالعشرات وامئات لكل ثانية من زمن .. والفريب 
كذلك ان حسسداسية هذه الاسماك للمجالات الكهربية التى تطلقها حولها حساسية تفوق 
تصوراتنا » اذ يبدو انها تمتلك حاسة لاتمتلكهاالمخلوقات الاخنرى ( حالسة كهربيسة 
ان ) وبها تستطيع ان تكتشفتغيرا فى النبضات قد يصل الى حوالى لا.ر من 
الميكروفولت لكل مسافة تقدر بسنتيمتر واحدام أى ثلاثة اجزاء من مائة مليون جزء من الغولت )» 
والى شدة فى التيار الكهربى تقع فى حدود 6.ر. ميكرو أمبير لكل واحد سنتميتر . ( أى اربعة 
اجزاء من مائة مليون جزء من الامبير ) ! 

والحديث عن هذا الموضوع سيطول » لكنيكفي ان نذكر ان الحياة كانت كريمة جدا فى 
افكارها » وقدمت لنا مثالا حيا لانواع منالمخلوقات تستخدم طاقتها الكهربية لشسحن 
بطارياتها » ثم اطلاق نبضات اليكترونية تحيطهابمجالات خاصة »© فاذا دخل فى هذا المجال اى 
عائق يتداخل فى شدة النبضات ويقطع الاتصال »قان السمكة تستطيع ان تقدر لزعائفها قبل العوم 
موضعها »© اذ يبدو أن السمكة تعوم وكأنما هىمحطة ارسال واستقبال متنقلة » فهي تذيع على 
« موجات » خاصة وتستقبل ايضا ماتذيعهالاسماك التى تتبع النوع نفسه » والاغرب من ذلك 
انه بمقدور تلك الاسماك أن تغير من تردد الموجاتكلما دعت الحاجة الى ذلك» فاذا احست «محطة» 
الاستقبال فيها ان مجال ارسالها قد تدخل فيهشيء » وأنها لم تستقبل من هذا الشيء موجات 
بنفس تردد موجاتها » فان ذلك يعنى الحذر والترقب لعدو دخيل » وعلى السمكة ان تتخد 
القرار المناسب » او أن تغير الموجة » علها تكتشفشيئًا جديدا ( شكل 1 ) .. وبهذا اصبحت 
النبغضات وما تخلقه حولها من مجالات بمثابة« كلمة سر » لايفك رموزها الا أصخابها » ولتصبح 
لها بمثابة العيون المبصرة ؛ والآذان المرهفة ؛والانوف الحساسة » فلقد ضعفت فى اسماكنا تلك 
الحواس التقليدية ؛ وحلت محلها حاسة كهربية ؛وبها « ترى وتحس وتتكلم » » وكائما هذا العالم 
عاللها » وبهذه الفكرة : فكرة الارسال والاستقبالالتى عر فناهاً حديثا جدا ب جاءث هذه الاسماك 
عند عشرأت الملأيين من السسنين » وكم فى المخلوقاتمن أسران » 3 ولكن أكثن الناس لابعلمون » ! 


.هه 
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ل لشو 
2 رن 


شكل (؟1 )  )‏ تنتشر خطوط القوى الكهربية حول سمكة المدية كما يتتشر الجال المفناطيس حول قضيب ممشنق» 
ب ب وعندما تعترض هذه الخطوط موصلات كهربية جيدة »فانها تخترقها وتسرىخلالها ( الى اليمين ) فى حين أن الموصلات 
الكهربية الرديئة ( الكرة السوداه الى اليسار تجعل هذهالخطوط تنفرج وتغير مسارها ) .. ج ب عضو دقيق من أعضاء 
الحاسة الكهربية المدفون فى جلد السمكة حيث يستقبلالنبضات الكهربية من الوسط الذى تعيش فيه السمكة . 
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و مخلوقات تحول الطاقة الكيميائية الى ضوء حى ! 

وصورة آخيرة نختارها من صور كثيرة _لنختم بها موضوعنا عن مخلوقات أخرى غريبة 
استطاعت أن تمتلك الوسيلة التى تحول بها الطاقةالكيميائية الى طاقة' ضوئية » مثلهافى ذلك 
كمثل البطاريات التي يستخدمها البشر نتنير لهم الطريق فى ظلام الليل » مع الاختلاف الواضح بين 
ميكائيكية انبعاث الضوء فى هذه وتلك . 


والضوء الحى #متعهوءمندسر]وز8 من الظواهر المثيرة والجميلة التي جذبت انظار 
البشر فى كل زمان ومكان 4 فحاك الناس حوله االاساطير . فمن بحار اذا اثيرت امواجها اضاءت 
دون ان تمسسها نار » ومن شواطىء اذا خطتمليها الاقدام توهجت » وكأئما ينطلق مها «لهب» 
بارد خافت » ومن غابات تتعلق على اشجارهارفوف غريبة تضيء اذا أظلم الليل» ومنبيناعشاب 
ومن فوق فروع النباتات تنطلق مصابيح ضوئيةصغيرة تطفىء وتضيء فى فترات متقطعة ومنتظمة» 
ومن أسماك بحرية تنتشر على اجسامها وفوقرؤوسها بقع ضوئية تنتظم كما تنتظم المصابيح 
على جانبى طريق . وهكذا وزعت الحياة لمساتهاالمضيئة على انواع كثيرة من مخلوقاتها : بداية 
من البكتيريا الى الفطر ( العفن ) الى الحيواناتالاولية الى قناديل البحر الى الديدان والسرطان 
« الكابوريا » والحشرات والاسماك التي تسكنظلام الاعماق . 


وكما جاءت سمكة المدية أو الفيل لتخلقحول نفسها مجالات كهربية ذات ترددات خاصة» 
كذلك جاءت بعض المخلوقات لتشع اضواءها علىهيئة موجات ذات اطوال خاصة كذلك .. فمنها 
ما يشع موجاته بأطوال تقع فى حدود 0”؟ ميللىميكرون ( وضوؤها ازرق اللون ) » ومنها مايضيء 
على موجة يتراوح طولها مابين .50 » .8ه ميللىميكرون ( أى فى نطاق اللون الاصفر المشسوب 
بخضرة ) .. وغيرها يبعث بموجات اطول انرىاضواءها على هيئة صفراء او برتقالية أو حمراء. . 
لكنها ب بطبيعة الحال ‏ لاتضيء لنا » لتبعثالبهجة فى نفوسنا » بل تستخدم طاقتها الضوئية 
فيما بيئها على هية « كلمة سر » لها فى عالمهامغزاها الكبير » لكن ذلك موضوع آخر طويل ثرانا 
فى حل من التعرض له هنا لضيق المجال . 


ومن الحقائق المثيرة فى هذا العالم الحى _الذى يتلاعب باضوائه اذا ما اقبل الليل » وخيم 
الظلام ‏ ان بعض كائناته يستطيع ان يبعثباضواءذات الوان مختلفة ») ومن اعضاء متفرقة على 
أجسامها. .من ذلك مثلا دودة تعيش فى البرازيل»وتعرف هناك باسم دودة « السكة الحديد 
نمه قدمءان1 » فعلى جانبيها تنبعث عدةمصابيح دقيقة تضيء بلون ازرق » وعلى راسها 
« مصباح » ينطلق منه ضوء أحمر » وثمة حشرةاخرى تعرف باسم « الاوتوموييل » 
ع3 عاأط مم ايم تمتلك على رأسها مصابيح صغيرة حية تضيئها بأضواء صغفراء أوبرتقالية » 
وعلى جانبى جسمها مصابيح أخرى ينبعث منهاضوء أخضر » لكن الغريب انها تضيء الاصفر 
وتطفىء الاخضر أثناء السير » وعندما #تؤقفتضيء مصابيحها الخضراء طون ومتاعدم 
وكانما هى بمثابة نذير أن يعترض طريقها اثناءالتوقف » وهذه الفكرة ذاتها نستخهمها فى 
سياراتنا على هيئة مصابيح حمراء » لكن الاغربمن ذلك ان بعض هذه الكائنات يستطيع ان 
يحجب الضوء المستمر بستارة رقيقة حية تنسدل على المصباح الدقيق »© فاذا رفعها عاد الى الاضاءة 


لد 


و1 


الطاقة .. طبيعتها وصورها ومنايمها 


من جديد » الا ان هناك انواعا أخرى تتحكم فىاطفاء المصابيح أو اضائتها . كلما دعت الحاجة 
الى ذلك . 


وسر هذا الضوء الحى من الاسرار التيجذبت انتباه علماء كثيرين حتى يومنا هذا » الاان 
اول من وضع اللبئة الاولى فى كشف هذا السسركان العالم الكيميائى الفيزيائى روبرت بويل الذى 
سجل فى مذكراته فى عام 1174 أن بعض الاخشاب المصابة بالعفن المضيء » وبعض الاسماك البحرية 
المتعفنة بانواع من البكتيريا المضيئة « ينطفىء »ضوؤها فى غياب الاوكسجين .. الا ان السر لم 
بكتشف الا فى اواخر القرن الماضي عندما قامالعالم « دوبوا » وزممسرظ فى عام [/18 بعدة 
تجارب خرج منها بنتيجة تشير الى أن الطاقةالضوئية المنبعثة من احدى المحاريات تتم فى 
وجود مادتين أساسيتين»احداهما لاتتأثر بالحرارةواطلق عليها اسم ليوسيغيرين صامعندسة 2 
والاخرى تفقد مفعولها اذا سخنت وأسماها خميرةليوسيفيريزر عكهمعقنم1 ..وعندما (تهضم» 
هذه الخميرة مادتها فان عملية الهضم تتحول الىطاقة ضوئية باردة لايصحبها أثر من حرارة ! 


الاان الامور ‏ كما أظهرت البحوث بعد ذلك لايمكن ان تسير بمثل هذه البساطة اذ ان 
التفاعل الكيميائى يتطلب وجود مواد عديدة ..منها مثلا ابونات المافنسيوم والجزيئات ال مانحة 
للطاقة (ثلاثى فوسفات الادينوسين السابق ذكره) » ومستقبلات للاليكترونات » ومانحات لها . . الخ» 
وعندما يتم التاكسد فى وجود الاوكسجين »تتحول الطاقة الكيميائية الى طاقة ضوئية » 
وتختزل اللمواد التي تأكسدت » وتشحن الجزيئاتالتي فقدت طاقتها ؛ وتقفز الاليكترونات عائدة 
الى مواقعها الاولى » وتدور العملية بسرعة هائلةدون توقف او تباطوٌ » اللهم الا اذا اراد الكائن 
ذلك » والى هنا لاندرى يقينا كيف يتحكم ف الاطفاء والاضاءة . 


وما أكثر مالاندرى »6 وما اعظم مانجهل..< وما أوتيتم من العلم الا قليلا » ! 


*# ي# 
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المراجسع 


, دكنور عبد المحسن صالح دورات الحياة » سلسلة المكتبةالثقافية‎ - ١ 

؟ ساداء. عيد المحسن صالح الانسان والنسبية والكون المكتبة الثقافية , 

؟ سا د . عبد المحسن صالح هل لك فى الكون نقيض ؟ »سلسلة العلم للجميع . 
) ل د . عبد المحسن صالح انت كم تساوى ؟ » سلسلة كتابالهلال , 

, د . عبه المحسن صالح مذكرات ذرة » سلسلة اقرا‎ ٠ 


1 د . عبد المحسن صالح اسرار الخلوقات المضيئة » الكتبةالثقافية , 
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البترول والطاقن 


مقدمة 

يعتبر البترول الآن أهم مورد للطاقة فى العالم » وذلك بالاضافة الى استخداماته الاخرى 
المتعددة التى ترجع الى 'تعدد ومروئة منتجاته »؛ولذلك تعددت مناطق انتاجه فى العالم » واقبل 
عليه المستهلكون » واصبح العالم يتابع باهتمام وبحسابات دقيقة موارد البترول الحالية ؛ 
والمتوقع منها فى الارض والبحر ‏ كما يتابع ايضاااوارد البديلة للبترول الطبيعى التى يمكن الاعتماد 
عليها لانتاج بترول صناعى . واخيرا ظهرت مشكلةالطاقة فأصبح البترول محور هذه الشكلة وعليه 
يتوقف علاجها على الاقل فى المدى القريب ؛ الىان يتمكن الانسان من ايجاد موارد أخرى.بديلة 
للطاقة , 


بد خريج جامعة القاهرة عام.1511-والكلية الامبراطوريةللعلم والصتاعة عام 1401 , انضم الى هيئة التدريس بجامعة 
القاهرة ( كلية العلوم ) وهو الان رئيس مجلس ادارة مؤسسة!لبترول وشركات البترول , 


1 


1 


عالم القكر ب الجلد الخامن ‏ العدد الثاثي 


وتتناول هذه الدراسة : 
البترول وتعدد استخداماته ٠‏ 

ثانيا ‏ تطور انتاج البترول وموارده الحاليةوالمتوقعة واموارد البديلة له » ومناطق انتاجه 
واستهلاكه . 

ثالثا ‏ البترول ومشكلة الطاقة . 

د ٠‏ محمود امبن 

أولا ‏ البترول واستخداماته المتعددة 

قبل أن يصبح البترول موردا من المواردالاساسية للطاقة » ظهر الاهتمام به أولا كمورد 
لزيت الاضاءة » ثم أصبح بعد ذلك موردا للطاقةاللازمة لادارة الآلات » ونى ذات الوقت موردا 
أساسيا لكثير من المنتجات الكيميائية اللازمةللصناعة . وآخيرا اصبح أيضا مصدرا للمواد 
الغذائية » ولكن البترول لا يزال المصدر الاساسي للطاقة حتى الآن . 


١‏ - البترول كمصدر لزيت الاضاءة ( الكبروسين ) وقد ظهر الاهتمام بالبترول فى منتصف 
القرن التاسع عشر كمورد لزيت الاضاءة » ففدكان الاعتماد وقنئذ على الزيت المستخرج من 
الفحم أو على الشموع المصنوعة من شحم الحيوانولكنها كانت غاقية الثمن لفلتها ولصموبة الحصول 
علبيها ولا تحدثه من دخان أثناء استعمالها » لذلكاهتم الباحثون ومنهم ( الكولونيل فيريس » الذى 
حاول استخدام البترول لاستخراج زيت الاضاءةمنه » واستخدم فى ذلك البعرول الذى يخرج 
مختلطا بالمياه من آبار المياه المالحة والذى كانيحرق للتخلص منه باعتباره من الشوائب . ولقد 
استطاع « فيريس » أن ينتج نوعا جيدا من زيتالاضاءة فأثار ذلك الاهتمام بالبحث عن البترول » 
وكان فبريس يدفع لشراء البرميل منه حوالى . ؟دولارا فشجع ذلك الكولوئيل « دريك » على حفر 
بر لانتاج البترول خصيصا » واعتبر ذلك مولدصناعة البترول . وعندئذ تحولت الكشير من 
المعامل التى كانت تستخرج زيت الاضاءة منالفحم الى استخدام البترول كمصدر لزيت 
الاضاءة وهو الكيروسين . وانتشر استخدامه فىالولايات المتحدة وفى أوريا » وكانت منافشسة 
البترول الروسي كبيرة لانه يمتاز بانخفاض نسبةالكبريت والبرافين » مما يعطى أنواعا جيدة من 
الكيروسين » وامتدت هذه المنافسة الى الشرقبين شركة ستاندرد الامربكية ومنافسسيها من 
الهولنديين والبريطانيين اللذين انضما فيما بعد شركة شل الهو لندية الملكية . 


؟ - البترول كوقود للآلات ثم كان ظهورالسيارة فى عام 11.8 التى احتاجت الى البنزين 
لادارتها .فأثار ذلك الاهتمام باستخدام البئزينالمنتج من البعرول » والذى كان يعتبر و3 
انتاجا فائضا عن الحاجة . وكانت عمليات التكريرلا تستخلص من البترول الخام سوى 16 - 18 /ز 
ن » لذلك تطورت عمليات تكرير البترولباستخدام طريقة التكسير الحرارى التى ضاعفت 
ن المستخرجة من الخام . وفى عام.111 اصبح استهلاك البئزين يزيد على استهلاك 


ثم قامت الحرب العالمية الأولى » وظهرتاهمية الطائرات ثم ازدادت هذه الاهمية بعد ان 
عبرت الطائرات الاطلنطى غام 1111 فزاد الاقبالعلى البنزين لتموين الطائرات . 
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للف 


البعرول والطاقة 


وعندما بدا تشغيل قاطرات السكك الحديدية بماكينات الديزل فى عام 1186 أثار ذلك 
الاهتمام بانتاج المشتقات الوسطى من البترولكالديزل والسولار الذى استخدم أيضا لتدفئة 
المنازل . 

وبعد الحرب العالمية الثانية زاد الاهتمامباستخدامالغازات الطبيعية والسوائلالمستخرجة 
منها التى كان استخدامها حتى ذلك الوقت قاصراعلى المدن المجاورة لآبار الغاز الى أن إمكن صنع 
الانابيب الصالحة لنقل الغاز عبر المسافاتالطويلة بأسعار مقبولة وقد امكن انتاج هذه 
الانابيب فى الثلائينات » ولكنها لم تستخدم بكثرةالا بعد انتهاء الحرب للاغراض المنزلية وللصناعة ‏ 
وامتدت أنابيب الغاز عبر الولايات المتحدة . 


ومع الزيادة فى استخدام الغازات الطبيعيةزاد ايضا استخدام السوائل البتسرولية التى 
تستخلص من الغازات واهمها الجازولينالطبيعى؛الذى استخدم أيضا فى السيارات ثم تبين بعد 
ذلك أن الجازولين الطبيعى يحتوى على كمية منغاز البروبين والبوتين فامكن فصلهما لتعبئة 
أنابيب البوتاجاز قى المناطق التى لا تصل البهانابيب الغاز الطبيعى . 


؟ ب البترول كمادة كيمائية وعندما بداءتعمليات تكرير البترول استخدمت بعض منتجاته 
لانتاج بعض المواد الكيمائية » ولكن مع تطورعمليات تكرير البترولوتقدمها اصبحخام البترول 
والغازات مصدرا هائلا من مصادر المواد الكيميائيةالتى تعتمد عليها الصناعة اعتمادا كبيرا . وقد 
حدث هذا النطور الضخم منذ عام +141 ولكنبرغم ذلك فان ما يستخدم من البترول لانناج 
الكيمائيات لا يتجوز ؟ ب" من انتاج البترولويستخدم البترول الآن لاننساج كثير من اللسواد 
الكيميائية مثل الخطاط الصناعي ‏ الخبوطوالالياف الصناعية ‏ البلاسستيك والاسمدة 
والبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية ‏ الجلودالصناعية ب والمذيبات وغيرها ٠‏ 


؟ ل البترول كمصدر للمواد البروتيئية وفىعام 1404 بدات البحوث لاستخدام البتسرول 
التربية الكائنات الحية التى تنتسج البسروتين »ويستخدم البترول فى ذلك بدلا من المواد السكرية 
الى تسننخدم عادة لهذا الغرض ٠‏ فامكن بذلكانتاج المواد البروتيئية ولكنها لا تزال فى مرحلة 
تجريبية.. وبجرى الآن تجربة استخدام هذهالمواد البروتينية فى تغذية الحيوانات للتحقق من 
صلاحيتها . 


مرونة منتجات البترول 

وبوضح الرسم البيانى رقم ( ١‏ ).تطورانتاج البترول مئذ .187 حتى الآن » ومنه تتضح 
السرعة الفائقة فى زيادة انتاج البترول فى السنوات التى أعقبت انتهاء الحرب المالمية الثانية . أى منذ 
منتصف الاربعينات» بعد أن أصبح البترول مورداأساسيا للطاقة اللازمة للسيارات ( التى بدا 
استخدامها عام 11.8 ) والطائرات ( التى بدااستخدامها عام 1119 ) والقطارات ( التى بدا 
استخدامها عام 1986 ) . 
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فا 


٠‏ الميم السرم 


لفق 


البترول والطاقة 


وكان ذلك بسبب ما يتمتع به البترولومنتجاته من ميزات مناسية لاستخدامه منها : ب 


© ان أى وقود بحتاج الى الهواء ليحترق فتنطلق منه الطاقة الكامئنة ومن ثم كانت سهولة 
استخدام البترول كو قود فى الآلات لما يتفوق به عنمواد الوقود الأخرى كالفحم » نظرا لأن غازات 
وسوائل البترول تتبخر بسهولة وبذلك يسهلتحويلها الى ذرات مما يجعل البترول مناسسيا 
لآلات الاحتراق الداخلى التى يتعذر اس تخدامالوقود الصلب بها كالفحم . 


© ان البترول يحتوى على نسبة ضئيلةجدا من الرماد » وهو ما يناسب استخدامه فى 
السيارات والطائرات والقطارات . 


© سهولة نقل وتخزين البترول » نقلهبالناقلات أو خطوط الانابيبوتخزيندفالمستودعاث 
مما يجعل عمليات النقل والتخزين ذات تكلفةمناسبة ولمسافات طوبلة سواء بنقله فى المناطق 
الأرضية أو البحرية . 

© ان البترول يأخذ صورا متعددة منهاالغازات التى تناسب الاستخدامات المنزلية » 
كما بصلح أيضا فى ذات الوقت لعمليات التسخينفى محطات الكهرباء والمصائع . ومنها السوائل . 
وهذه بالتالى تنقسم الى انواع مختلفة حسبدرجة تطايرها » فقد يكون السائل سريع التطاير 
كالبئزين والكيروسين أو متوسط التطاير كالديزلأو بطىء التطاير كزيت الوقود . والكل منها 
استخدامات مناسبة تلائم نوعا معينا من الآلات . 

فالبئزين ويس تخدم فى آلات الاحتراقالداخلى كالسيارات والطائرات التى تحتاج 
لسائل سريع التطاير . 

والكيروسين وهو اقل تطايرا من البنزينويس تخدم فى الطهى والتدفئة »2 كما أصبح 
يستخدم أيضا فى الجرارات وأخيرا فى وقسودالنفائات . 


والديزل وهو اقل تطايرا ويستخدم فى ادارة]لات الديرل بأنواعها المختلفة سواء الآلات الصغيرة 
منها المستخدمة فى السيارات أو فى الآلات الكبيرةالمستخدمة فى الناقلات البحرية . 


وزيت الوقود وهو اقل السوائل تطايراوبالتالى فهو اقرب الى الوقود الصلب كالفحم » 
ومن ثم كان استخدامه ليحل محل الفحم فى توليدالبخار اللازم للبواخر والمصائع » او أنه يتميز أو 
بتفوق على الفحم بامكانية تحويله الى ذراتدقيقة قبل حرقه © وذلك بتسخينه . 


ههه 
منافسة البترول للفحم 
مندذ ظهر البترول وثبت امكانية انتاجهتجاريا فى .185 بدا ينافس الفحم واخذ يحل 


محله تدريجيا كما يتضح من الرسم البيانىالدى يوضح النسسبة المثوية موارد الطاقة فى 
العالم منف .186 الى ./191 » ومن ذلك يتبينسرعة احلال زيت البترول والغاز محل الفحم منذ 
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للق 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ل العدد الثاني 


ذف 


يلف 


البترول والطاقة 


الأربعينات أى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية .وقد ساعد على هذا التطور عدة امور يمكن ان 
نوجزها فيما يلى : 

. مرونة وتعدد استخدامات منتجاتالبترول السابق الاشارة اليها‎ ١ 

؟ - التناقص الطبيعى فى انتاج الفحم وخاصة فى اورويا بسبب استنفاذ الطبقات السميكة 
منه والقريبة من سطح الارض التى كان من السهلاستخراج الفحم منها » ولم ببق بعد ذلك سوى. 
الطبقات الرقيقة السمك التى توجد على أعماقكبيرة وبالتالى يصعب استغلالها . 

؟ ‏ صعوبة العمل فى مناجم الفحم التى لاتزال تعتمد الى حد كبير على الجهد البشرى فى 
تعقب طبقات الفحم مما يثير كثيرا من ااتاعب مععمال مناجم الفحم برغم ارتفاع اجورهم . 

؟ سا ما يسببه احراق الفحم من تاوث الجووخاصة لاحتواء الفحم عادة على نسبة كبيرة من 
الكبريت . وهذا العامل بالذات كان من اهم العوامل التى دفعت الصناعة الامريكية الى 
الاعتماد على البترول بدلا من الفحم فى محطات الكهرباء برغم وجود الفحم بكميات كبيرة بالقرب 
من سطح الأرض . 


ه- ومما ساعد أيضا على الانتقال من الفحم الى البترول ‏ تحطيم الصناعة الاوربية فى الحرب 
العالمية الثانية وهى صناعة كانت تعتمد على الفحم ولذلك كان من الطبيعى ان تتحول هذه الصئاعة 
الى البترول عند اعادة بنائها وأن لا تعود ثانية ال ىالفحم . 
ثانيا ‏ نطور انتاج البترول 


يبلغ انناج البترول الآن حوائى 1ه مليوزبرميل يوهيا » وقد تصاعد هذا الانتساج سرعة 
فائقة منذ نهاية الحرب العامبة الثانية بعد أن كانتصاعده قبل ذلك بطيثا ٠‏ فعندما بدا الانتاج عام 
لم يكن ينجاوز انناج العالم فى ذلك الوقتائف برميل يوميا ٠‏ ثم ارتفع الى حوالى ١‏ الف 
فى عام 188٠‏ والى 1+١‏ الف برهيل يوميا عام. .14 » ثم بدات تزداد سرعة زيادة الانتاج مع بدء 
استعمال السيارات والطائرات والقطارات فارتفعهذ! الانتاج الى : - 


الف برميل يوميا سئة .191 

و 8دا مليون برميل يوميا عام 111٠.‏ 

و همر؟ مليون برميل يوميا عام .111 

و 8ر دمليون برميل يوميا عام .1955 

ثم قفز هذا التصاعد بعد انتهاء الحربالعامية الثانية الى : ب 
؟ر١٠‏ مليون برميل يوميا عام .118 

ةر ١؟‏ مليون برميل يوميا عام 1915٠.‏ 

سر6؟ مليون برميل يوميا عام .111 


١ 
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عالم القكر ‏ المجلد الخاسن ‏ العدد الثاثي 


كلا 


يلف 


البترول والطاقة 


ومنذ عام .187 حدثت تطورات كبيرة فىتوزيع مناطق انتاج البترول ( كما بتضح من 
الرسم رقم ٠‏ ) كان من أبرزها ما يأتى  :‏ 

أ نصف الكرة الفسربى كانت الولاباتالمتحدة الامريكية هى المنتج الأساسى للبترول فى 
نصف الكرة الغربى منذ بدء الصناعة فى عام1805 » واحتفظت بهذا المستوى الى أن انتزعته 
منها روسيا التى استطاعت أن تنتج حوالى]ر.ه/ز فى عام 11.٠.‏ ولكن ما لبقت الولايات 
المتحدة ان انتزعت ذلك ثانية من روسيا باكتشاف الحقول الغزيرة الانتاج بها فى اوائل القرن العشرين 
الذى اعاد الى نصف الكرة الغربى تفوقه فى انتاجالبترول » ثم ساعد على ذلك اكتشاف البترول 
بغزارةفى المكسيك التىانتجت فى عام .111 حوالى ر؟؟// من انتاج العالم » ثم لحقتها فنزويلا التى 
تصاعد انتاجها واستطاعت ان تنتج فى عام .110 حوالى ؟ر؟ ١‏ /ز من انتاج العالم . 


وبذلك استطاع نصف الكرة الغربى انيتصدر مناطق الانتاج خلال المائة سنة الاولى حتى 
؛ ولكنه ما لبث ان فد هذا المستوى خلالالسنوات الماضية نتيجة لتصاعد انتاج الشرق 
الأوسط وافريقيا ودول الكتلة الشرقية ؛ ولذلكانخفض نسية ما ينتجه نصف الكرة الغربى الى 
حوالى ارلا /ر من الانتاج العالمى عام ,151 ٠‏ 

ب الشرق الأوسط بدا الشرق الاوسطدوره فى انتاج البترول فى أوائل القرن العشرين 
ولكنه لم يصبح لانتاجه أهمية واضحة الا بعدالحرب العالمية الثانية فانتج حوالى 5ر15/ من 
انتاج العالم فى عام .116 وحوالى 15/ر فى عام.”15 وحوالى در.؟/ فى عام .لاا . 


ج ب الكتلة الشرفية وتدرج الانتاج فى دولالكتلة الشرقية منذ السنوات الاولى لبدء صناعة 
البترول فى العالم الى أن تصدرت روسيا الدولامنتجة للبترول فى عام 11.٠‏ ولكن ما لبثت ان 
فقدت هله الصدارة باكتشاف الحقول الجديدةفى امريكا » ثم تعرضت حقول البترول فى روسيا 
الى تدمير اثناء الحرب العالمية الاولى © ثم بدأانتاج الكتلة الشرقية يرتفع تدريجيا خلالالعشرين 
سنة الماضية الى أن بلغ حوالى هر"1 من الانتاجالعالمى فى عام .1517 ٠‏ 


د افريقيا ظلت افريقيا مجهولة بترواياطوال المائة سنة الماضية وكان معظم انتاجها من 
مصر الى أن تفجرت حقول البترول فى نيجيرياوليبيا والجزائر منذ حوالى خمسة عشر عاما 
فاصبح انتاج افريقيا يمثل حوالى /ار!! منالانتاج العالمى فى عام .1517 ٠‏ 

ه ‏ الشرق الاقصى برغم أن البترول قدظهر فى هذه المنطقة مند السئوات الاولى لصناعة 
البترول وكان يتراوح بين ؟ ‏ ه/ز من انتاجالعالم فى أوائل القرن العشرين » الا ان انتاج هذه 
المنطقة لم يتطور » بل انخفض نسبيا واصبحلا يكون سوى ؟ر؟ بز من انتاجالعالوى عام .151+ 

و - اوووبا الربية ان اوروبا الغربية كانتولا تزال على مر السئين اقل مناطق الغالم 
انتاجا للبترول فلم يتجاوز انتاجها حوالى «رإزخلال السنوات الطويلة الماضية » ثم ارتفع اخيرا 
الى درا بز فى عام .191 رغم ما يبذل فيها منجهود كبيرة للكشف عن البترول ٠‏ 


ووه 
بوذا 
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ليلق 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


موارد البترول الحائية والمتوقعة 


من المقدر ان اجمالى كميات البترول التي يمكن استخراجها من طبقات الارض تبلغ حوالى 
بليون برميل يوميا : - 


© انتج واستهلك منها العالم حتى الآنه!؟ بليون برميل منف عام .185 ٠‏ 


© ويوجد منها حوالى .. بليون برميلكمخزون فى الحقول التى تم اكتشافها وهى الكمية 
الثابتوجودها والتى يمكناستخراجها اقتصاديا. 


© ومن المقدر انه من الممكن اكتشاف ما بين .1/ الى 1١1.‏ بليون برميل أخرى ف المناطق التى 
لم تستكشف بعد وخاصة ف المناطق المفمورةبالمياه . 


رصيد البترول فى العالم حاليا يوجد فالعالم الآن حوالى .. بليون برميل وهى كمية 
البترول التى يمكن استخراجها من حقول البترولالمكتشفة بالطرق المتعارف عليها . ومعظم هذه 
الكمية موجود فى دول البترول بالشرق الأوسط . ويوضح الرسم البيانى المرفق ( رسم ؛ ) كيف 
تطوى رصيد البترول فى العالم خلال الأربعين سنةالماضية . فلم يكن هذا الرصيد يتجاوز 6١‏ بليون 
برميل فى عام 16 ثم بلغ 0 بليون برميل ففعام 1 ثم بلغ حوالى ٠٠‏ بليون برميل عام 
. ومبف الخمسينات بدا الشرق الاوسطيكون جزءا كبيرا من رصيد البترول فى العالم . 
فقد بلغ حوالى .4 بليون برميل من احمالى .6بليون فى العالم . ثم أصبح 181 بليون برميل من 
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لطف 


البترول والطاقة 


اجمالى 7.١‏ برميل عام .11 ثم بلغ 70 بليونبرميل من اجمالى حوالى ...7 بليسون برميل فى 
العالم عام .15177 ء 


البترول اكتوقع اكتشسافه قد يبدو لاولوهلة ان رصيد البترول المركد وجوده وهو ..* 
بليون برميل رقم كبير نسبيا بالنسبة للكمية التىاستنفذها العالم خلال .11 سنة الماضية وهى 
بليون برميل . ولكن الواقع أن العالم بمعدل الاستهلاك الحالى الذى بتضاعف كل عشر سنوات 
ستطيع أن يستهلك هذه الكمية خلال عشرينسنة ما لم يحاول العالم الاقتصاد فى استهلاك 
البترول » وما لم تتجه صناعة البترول الىاكتشاف المزيد منه فى المناطق القطبية والمناطق 
المغمورة بمياه البحار والمحيطات ٠‏ 


ولا شك آن البترول الذى تم انشافه حتىالآن هو الأسول أو الأقرب منالا والموجود فى مناطق 
يدكن الوصول اليها بسهولة ‏ ولكن هناك مناطقلم يرتادها الباحثون بعد لصعوبة وارتفاع تكلفة 
العمل بها كالمناطق القطبية وبحر الشمال ٠‏ وأهممن ذلك شواطىء المحبطات والمناطق العميقة 
المفمورة بالمياه ٠‏ فمن المقدر مثلا انرصيد البترولالموجود فى المناطقالغمورة بمياه البحار واللحيطات 
يساوى رصيد البترول فى المناطق التى لا تغطيهامياه البحار . ولكن رصيد البترول فى المناطق 
المفمورة لا يتجاوز الآن بليون برميل اىحوالى 14 /ر من رصيد البترول فى العالم . وذلك 
بسبب صعوبة وارتفاع تكلفة الكشف عن البترولف المناطق المفمورة » ولكن عمليات البحث تنجه 
الآن نحو هذه المناطق بعد تطور أساليب التنقيب والحفر فى المياه العميقة » وبعد ان اصبحت 
اقتصادياتها مناسبة على أثر ارتفاع اسعارالبترول . كل ذلك سوف يودى لاكتشاف الزيد 
من البترول فى هذه المناطق » وهذا ما يتوقعهالباحثون عن البترول ويتطلعون الى هذه المناطق 
كمصدر أسامى للبترول الذى لم يكتشف بعد . وتوضح الخريطة المرفقة ( رقم ه ) توزيع هذه 
المناطق فى العالم ٠‏ وهى تحيط بشواطىء القارات الخمس وتشمل البحار القليلة العمق نسبيا» 
كالبحر الابيض المتوسط وبحر الشسمال وبحراليابان والبجر الأحمر والبجر الأسود . 


رسم رقم ه 


لها 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامن ‏ المدد الثائ 
الم الفقكر ‏ الج امسن ني 


ومن دراسة قامت بها هيثئة الأمم المتحدةعن امكانيات قاع البحر من موارد معدنية يتبين 
أن شواطىء القارات التى تعرف باسهم الحدالقارى - منوبه4ة أهندعمناده0 بتكون من ثلاثة 
اجزاء هى : - 


؟ - المنحدى القاري (عاءم5 1منصعدزئدن ) وهى المنطقة الممتدة بين حد الأمواج الى بدء 
المنحدر القارى » وبتراوح عرضها من عشيرة الىبضعة مئات من الأميال وعمقها من .؟ الى .18 
مترا بمتوسط قدره .17 مترا . وتشمل ايضابحار ‏ بحر الشمال والادرياتيك وبحر شرق 
الصين وغيرها , 

؟ ب المنحدر القاري (عمماة 1نمعصنهم0 ) وهى المنطقة القليلة الانحدار والتى تفصل بين 
المنحدر القارى وقاع المحيطات © وتكون معظم الشاطىء الشرقى لامريكا الشمالية والجنوبية 
وبحر العرب وخليج البنغال وشرق افريقيا وجزءاكبيرا من غرب افريقيا ٠.‏ 

وتدل الدراسة على أن الطبقات المغمورةبالمياه والتى هى تحت الرف القارى والجزء الاعلى 
من المنحدر القارى والتىتمتد حتى . ٠.‏ أو ٠...‏ متر عمقا » ذات احتمالات بترولية كبيرة كما انها 
فى متناول اجهزة الحفر أيضا . 

5 

ويدخل فى اطار المناطق البحرية ذاتالاحتمالات البترولية أيضا المناطق التى يغطيها 

البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والبحرالاسود وبحر اليابان . 


بترول بحر الشمال ويعتبر بحر الشمال منأمثلة المناطق المغمورة بالمياه التى لقيت اهتماما 
فاعطت نتائج بترولية ايجابية . فبحر الشمال هوجزء من الرف القارى لاوروبا الذى يمتد فى هذه 


المنطقة وبغطي مساحة كبيرة » ونتيجة لعملياتالكشف والحفر امكن اكتشاف عدة حقول للغاز 
ولزيت البترول ٠‏ 


فمن الغاز امكن ائبات وجود حوالى 7؟ الف بليون قدم مكعب بالاضافة الى حوالى ١6‏ أخرى 
متوقعة . 

ومن زيت البترول امكن اكتشاف عدد كبيرمن الحقول بدا الانتاج من بعضها ويجرى اعداد 
بعضها للانتاج ويقدر اجمالى رصيد البترول الدىيمكن استخراجه منها ما بين ١5‏ .؟ بليون 
برميل في الياه الانجليزية والنرويجية ٠‏ 

ولكن اكتشاف هذه الكميات من الغاز وزيت البترول قد استلزم انفاق أموالطائلة تبلغاضعاف 
ما ينفق فى المناطق الارضية . 


الموارد البديلة للبترول 

وقبل أن ينجح الانسان فى استخراج البترول الطبيعى من باطن الارض بحفر الآبار كانت 
هناك. جهود عديد تبذل للاستفادة من الفحم والطفلة البترزوئية 16و86 01 لاستخراج زنت 
الاضاءة » ولكن هذه الجهود اخذت تتراخىتدريجيا مع تدفق البترول الطبيعى بفزارة من 
الحقول فلم يبد هناك مبرر لتحمل العناءوالتكانيفالباهظة لاستخراج الوقود من الفحم أو الطفلة 
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قف 


اليترول والطاقة 


البترولية . ولكن يبدو ان التاريخ يعيد نفسه الآنفيعود الانسان ليهتم ثانية بهذه الموارد لانتتاج 
البترول الصناعى كبديل للبترول الطبيعى بعد انبدات دلائل عدم كفاية احتياطى البترول وارتفاع 
أسعارة . 


ويستخرج البترول الصناعي من  :‏ 

١‏ الفجم. 

؟ ‏ الرمال البترولية س ؤوفهوة +8" 
9 الطفلة البترولية ل 8816 01 


والفحم يوجد بكميات هائلة فى العالم تبلؤحوالى ...1 بليون طن » بعضها مؤكد وبعضها 
متوقع . ومعظم هذه الكميات يوجد فى الاتحادالسوفييتى والولايات اللتحدة والصينحيث يوجد 
حوالي ...6م بليون طن والباقي وهو ...ابليون طن فى بقية ارجاء العالم . وهناك طرق 
متعددة لتحويل الفحم الى زيت البترول ولكنهالا تزالفى مرحلة التجارب المتوسطة الحجم ومنها 
أيضا تحويل الفحم الى غاز . 
آما الرمال البترولية وزمدة :م وهي عبارةعن طبقات رملية مشبعة بمادة بترولية واشهرها 
ما يوجد فى اتا باسكا بكئدا ‏ وتوجد غالبية هذهالرمال فى نصف الكرة الغربي وبصفة خاصة فى 
كندا وفنزويلا . وتقدر كميات البترول التىتحتويها هذه الرمال بحوالي /11؟1 بليون برميل 
ولكن بعض هذه الرمال يمكن استخراجه بسهولةلوجوده بالقرب من سطح الارض والبعض يصعب 
استخراجه لوجوده على عمق ...؟ الى ...,اقدم تحت السطح ٠‏ 


الموقمع مايحتويه من بترول عمقه فى باطن الارض 

( بليون برميل ) 
كننا 7 حتى ٠٠.١.‏ قدم 
فنزويلا 7 حتى ...م قدم 
الولايات المتحدة 0 حتى 17.٠٠.‏ قدم 
مالاجاس 1 حتى ...1 قدم 
مناطق اخرى 3 لاس شه 


وتقوم شركة صن اويل بتشغيل معمل لانتاجالبترول من هذه الرمال بمعدل ه؟ ألف برميل 
يوميا . وانتاج هذه الكمية يحتاج الى معالج ةحوالي ٠..‏ الف طن من الرمال يوميا يجري 
استخراجها من تحت سطح الارض الى عمق ..١قدم‏ بأساليب التنجيم العادية ؛ ثم تنقل هذه 
الرمال الى اجهزة خاصة لعالجتها بالمياهالساخنةوالبخار والكيماويات مادة بترولية تشبه 
البترول العادى . وقد بلغت تكلفة هذه الوحدةحوالي .14 مليون دولاز » وهذاً مأ يوازي 
أضفاف ما بتكلفه حقل بترول ينتج هذه الكميتمن البترؤل ٠‏ 


لذن 


لفق 


عالم الفكر ب المجاد الخامس ‏ العدد الثاني 


وآخيرا فان الطفلة البترولية ولهط8 011 عبارة عن صخور طينية تحتوى على مادة بترولية 
وتوجد بصفة خاصة فى الولايات المتحدة والاتحادالسو فييتي والصين والبرازيل . ويقدر ما 
'نحنويه هذه الصخور من البترول بحوالي .465بليون برميل . ولكن لا يمكن استخراج الا قدر 
قليل من هذه الكمية لما يحتاجه ذلك من معالجةالصخور بتسخينها الى درجة ../ا درجة 
فرنهيت حتى تتحلل المادة البترولية (كيروجين )منتجة نوعا من الزيت: الخفيف . ويتراوح ما 
إينتجه الطن الواحد من الصخور ما بين.1 ..١جالون‏ من الزيت . ويوجد الجزء الاكبر من هذه 
الصخور فى الولايات المتحدة الامريكية وبالذاتفى ولابات كولورادو ويوتاه ويومنج . ويقدس انه 
يمكن استخراج حوالى .67 بليون برميل منها »“أى ضعف كمية البترول المخز ل الشرق 
الأوسط وافريقيا . ولكن عملية استخراج هذاالبترول معقدة ومرتفعة التكلفة وهناك محاولات 
الاستخدام .التفجيراتالذرية للمعاونةفىاستخراجالبترول المختزن فى هذه الصخور . والمشروع 
الوحيف الجارى الاعداد له لانتاج البترول منهذه الصخور سيقام فى البرازيل لانتاج 8ه الف 
برميل يوميا . 


ونعتبر الرمال المشبعة بالبترول 356هة8 +25 أسهل الموارد استفلالا لانتاج البترول 
الصناعي :ليها الطفلة البترولية ثم الفحم . ولذلكفمن المقدر أن يبلغ انتاج البترول الصنامي 
الدى سسيستخرج ف عام 11486 على الوجه التالي : ب 

حوالي ؟ر! مليون برميل يوميا من الرمالالمشبعة بالبترول ٠‏ 

من 46-147 أل ترميل "يرما مسر الطيلة البعرولية:. 

حوالن. 1 القن يزميل 'يوميا من الفحر :» 

ولكنه لا شك أن ارتفاع أسعار البترولمنذاكتوبر الماضي وما “عرضت له الدول الصناعية 


المستهلكة للبترول من خفض أو منع البترولعنهاسوف يدفعها الى بذل جهد مضامف فى تنمية 
هذه الموارد ٠‏ 


مناطق اننناج واسنتهلاك البترول 

بلغ استهلاك العالم فى عام 111/1 حوالي "همليون برميل يوميا. من زيت البترول بخلاف 
الغازات الطبيعية. وخلال الثلاثين سنة الماضية»تضاعف استهلاك البترول مرة كل عشر سنوات 
على مسستوى العالم ٠.‏ ولكن الدول تتفاوت فيمعدل استلاكها للبترول تبعا لما تستهلكهمن موارد 
الطاقة 'الاخرى كالفحم والغاز والقوى المائية »وذلك تبعا لمستوى تطورها الحضاري والصناعي 
بصفة خاصة . ويمكن اتقسيم العالم. الىمجتوغات من الذول كما يوضح الرشم رقم - 
وهذه المجمؤعات هي 1لا ٠‏ 

ت امريكا الشحافية : وبشمل تناو الؤلايات اللنحبة لأمرعية. 

وهي من اكثر مناطق انقاج واستهنلاكالبتزول ف“العالم. . فقذ كاثت الؤلائات: المتحدة 


م 
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عالم القكر ‏ اللجلد الخامى ‏ العدد الثاني 


دولة مصدرة للبترول حتى عام 4 . وبعدذلك أصبحت تكاد تكفي حاجتها » ثم بدات بعد 
ذلك تستورد البترول لتستكمل حاجة استهلاكهاالمتزايد منه ؛ و.خاصة بعد أن بدا انتاجها المحلي 
يتناقص ابتداء من .141 ومعنى هذا أن الولاباتالمتحدة تحولتث من مجموعة الدول المصدرة 
للبترول الى مجموعة الدول المستوردة للبترول. ولكن يبدو أن هذه المرحلة هي مجرد مرحلة 
مؤقتة لان لدى امريكا الشمالية مواردمن البترول والفحم والطفلة والرمال البترولية كفيلة بآن تعيد 
اليها مكانتها البترولية السابقة . 


" ب أوربا الفربية وتشمل مجموعة دولغرب أوربا . وهي ثاني منطقة تستهلك البترول 
فى العالم بعد منطقة امريكا الشمالية . وبرغم أندول غرب أوربا تنتج البترول من وقت طويل » 
الا ان انتاجها كان ولا يزال يقل كثيرا عن حاجةهذه الدؤل من البترول بل ان الفجوة بين معدل 
ما تنتجه من البترول ومعدل الزيادة السنويقف الاستهلاك تتزايد عاما بعد عام . ويبدو انها 
سوف تستمر على هذا الحال برغم اكتشافغازات وبترول بحر الشمال الذى لا يفطي جزءا 
صغيرا فقط من استهلاك أوربا الغربية موالبترول . 


؟ ‏ شرقي آسيا : وتشمل مجموعة دولشر قي آسيا واستراليا . وهي فى مجموعها منطفة 
تستهلك من البترول اكثر مما تنتج » لانها تضماليابان واستراليا والهند وبقية دول شرق آسيا 
التى تستهلك كميات كبيرة من اليترول . وتضمهذه المنطقة اندونيسيا التى تنتج من البترول 
اكثر من استهلاكها وبالتالي تصدر معظم انتاجها!لى الدول المجاورة وخاصة اليابان . 


؟ ب آمريكا اللاتينية وتضم دول امريكاالجنوبية وهي فى مجموعها دول تننج من البترول 
أكثر مما تستهلك وبالتالي فهي من مناطق تصديرالبترول . فهي دول مصدرة للبترول وفمقدمتها 
فنزويلا ومنها ايضا ترينداد وكولومبيا . وبقيةدؤل هذه المنطقة تنتج أيضا البترول ولكن ما 
تنتجه لا يكفي استهلاكها » لذلك تستورد بعضالبترول لاستكمال حاجتها ومن ذلك البرازيل 
واللكسيك والارجنتين ٠‏ 


ه - الشرق الاوسط تشمل دول الخليجالعربى كما تشمل تركيا وسوريا . وهي اكثر 
منطقة منتجة ومصدرة للبترول » لان ما تستهلكهدول هذه المنطقة من البترول لا يمشل الا جزءا 
ضثئيلا جدا من انتاجها . 


" - افريقيا تشمل دول القارة الافريقية ؛وهي منطفة تعتبر الآن من مناطق تصدير البترول 
بعد ظهور بترول ليبيا والجزائر ونيجيريا .وكانت عام .115 منطقة يزيد فيها استهلاك 
البترول عن ائتاجة . 


ب الكتلة الشرقية وتضم الصين والاتحادالسوفييتي ودول شرقي أوربا . وهي منطقفة 
تننج البترول بكمية تزيد قليلا عن حاجسةاستهلاكها الحلي ولذلك تصدر القليل من انتاجها 
الذى يفيض عن حاجتها ٠‏ 
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ملخص انتاج واستهلاك البترول فى العالم؟/117 ب بمليون برميل يوميا 
أنتجحت واستهلكت فاستوردت أو صدرت 
امريكا الشمالية لفقسن /الادرما 8اده 
أوربا الغربية 5 يضقن 11 
شرق آسيا لخدا 1118 رةه 
امريكا اللاتيئية اكد 1 كنكل 
الشرق الاوسطف 18115 1 1/4 
افريقيا ١الاده‏ دا اماد؟ 
الكتلة الشرقية لبيك حارم هامت 
المجموع اأآرلاه ركه كنا 11 
يسجبم )ا سه 0ك سمه 


ومعنى هذا أن الكمية التى تتحرك فى الاسواق تبلغ حوالي ؟؟ مليون برميل يوميا . 
ووه 
الثا : البترول ومشكلة الطاقة 
يشهد العالم اندفاعا شديدا نحو استهلاك:لبترول وتتنافس الدول الصناعية الكبرى على 
استيراد البترول بكميات تزيد عاما بعد عام » ولم بعد ذلكالتهافنتعلى الاستهلاك قاصرا على اليابان 
وأودوبا التى تفتقر الى موارد الطاقة » بل امتدابضا الى الولابات المتحدة الامريكية التى برغم ما 
لديها من موارد عديدة للطاقة » الا انها اندفعتهيالاخرى نحو استيراد البترول بكميات متزايدة . 


فاوروبا الغريبة بلغ استهلاكها من البترولعام .151 حوالي ١١‏ مليون برميل انتجت منها 
محليا حوالي ار مليون فقط والباقي استوردتهمن الخارج. ويقدر أن مبلغاستهلاكها عام 1944 
سيكون 5؟ مليون برميل بوميا ينتج منها محلياحوالي در مليون برميل والباقي وهو هر.؟ 
مليون برميل عليها ان 'نستورده من الخارج ٠.‏ 

واليابان يرتفع استهلاكها من البترول من 6مليون برميل: يوميا عام ./1941 الى /ار١٠١‏ مليون 
برميل يوميا عام 11/6 .ومن المفروض أن تستوردكل هذه الكمية من الخارج . 

والولايات المتحدة الامريكية بلغ استهلاكهاءام .1417 حوالى ١5‏ مليون برميل يوميا » ولكنها 
انتجت من ذلك حوالي ١١‏ مليون برميل وميا »؛واستوردت الباقي وقدره ؟ مليؤن برميل يوميا . 
ويقدر أن يرتفع استهلاكها عام 1180 الى ."امليون برميل يوميا .ولكن بسبب انخفاض انتاجها 
قانها سوف تستوزدحوالي ١١‏ مليونبرميليوميا. . ونظرا للتناقص التو قع لانتاج البترول فى فنزويلا 


488 


أطف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثائي 


التى تعطي الولايات المتحدة الامريكية معظم حاجتهامن البترول » لذلك تتجه امريكا الى الشرقٌ 
الاوسط للحصول على حاجتها . 


ونتيجة لذلك يتعرض رصيد البترولالمخزؤن فى العالم والذى يباغ حوالي ٠.٠.‏ بليون 
برميل للاستنفاد السريع لان هذه الكمية لا تحتملسرعة الاستهلاك الذى يتضاعف كل عشر سنوات» 
مالم يتم اكتشاف حقول جديدة تضاف الىرصيدالبترول الثابت ٠‏ 


وننيجة لذلك أيضا يشهد العالم من ناحيةأخرى نقصا فى الطاقة الانتاجية الفائضة لحقول 
البترول ٠‏ فانتاج حقول البترول يكاد يعادل حاجة!لاستهلاك العالمي المتزايد بفرق ضئيل جدا وهو 
وضع لم يواجهه العالم من قبل . فقد كانت مناطق الانتاج تحتفظ دائما بطاقة انتاجية فاتضة تطلقها 
عند الازوم فى وقت الازمات ٠‏ 


ففي اكتوبر 1981ساثناء ازمة تأميم البترولالايراني » توقف انتاج ايران وهو يمثل لاز من 
انتاج العالم من الخام»/!؟ بزمن المنتجات البتروليةاللازمة للعالم الغربي ( .10 الف برميل خام 
و ..ه ألف برميل منتجات بترولية يوميا ) .ولكن بوجود الطاقة الانتاجية الفائضة فى امريكا 
وفنزويلا ودول الخليج العربي امكن تعويضالنقص ٠‏ 


وفى اكتوبر 19165 سعنداغلاق قناةالسويس والانابيب . فقدت اوربا الفربية .٠/ز‏ من البترول 
الذى يصلها فى نو فمبر 1165. ولكن بوجود فائضطاقة انتاجية فى امريكا ( التى رفعت صادراتها 
لاوربا من .0 الى ..5 الف برميل يوميا)و فنزويلا( التى رفعت انتاجها من .1" الى .5 ألف برميل 
يوميا ) أمكن تعويض النقص ٠‏ 


ولكن فى اكتوبر 191/5 ب عندما انقصتالدول العربية انتاجها 5؟ / وهو ما يوازي ه مليون 
برميل تعذر تعويض هذا النقص لعدم وجود فائضطاقة انتاجية بهذا المقدار . فايران ونيجيريا 
واندونيسيا وفنزويلا مثلا لم تستطع أن تزيدانتاجها لتفطية هذا النقص . وكذلك امريكا لم 
يكن لديها ما يكفي لتعويض هذا النقص وخصوصابعد منع البترول عنها الذى بلغ حوالي ‏ مليون 
برميل يوميا ٠‏ 


وعدم وجود هذه الطاقة الانتاجية الفائضةله اسباب عديدة نجملها فيما بلي : 


أولا ‏ انخفاض أسعار البترول ب منذ بداانتاج البترول فى الشرق الاوسط » تعمرضت 
أسعاره لضغط شديد لخفض أسعاره . اولابتقييد أسعاره بسعر البترول الامريكي فى خليج 
المكسيك ثم ثانيا بتحديد أسعاره وفق مصالالمستهلكين فى اوروبا . وبذلك ظل سعر البترولق 
الشرق الاوسبط يقل أو يزيد قليلا على دولارين للبرميل . وظل على هذا المستوى حتى اوائل 
السبعينات عندما بدات أزمة النقد.العالمي» فارتفع قليلا عن هذا المستوى حتى بلغ حوالي 7 دولارات 
للبرميل فى اكتوبر 7 . وى منتصف اكتوير 1195 اتخذت الدول المنتجة للبترول قرارها الهام 
برفع أسعار البترول.». فارفعت أسعاره تدريجياالى أن وصل قيمته:الحالية وهي حوالي "را١ا‏ 
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دولار للبرميل من البترول العربي الخفيف (جدولرقم ١‏ ) . وقد ترتب على انخفاض سعر البترول 
طوال السئوات الماضية ننائج عديدة منها : ب 


( جدول رقم )١‏ 
تطور أسعار البترول فى الشرق الأوسط ممثلا فى 
سعر البترول العربى الخفيف من درجة ؟؟ فوب 


راس تنورة بالخئيج العربى 
السئنوات البشمدر: 
متوسط الفترة من 1911 - 19151 لالازا دولار 
16 الار1ا 
سبتمير 11605 يدك 
يوليه /ا116 لكلا 
فبراير 1164 ككل 
سبتمبر 115٠.‏ 1 
فبراير 191/1 يلك 
يونيه 1910 ا" 
ينايبر 1917 يفك 
يناير 151/7 لضفا 
ابريل 111/8 ادك 
يوأنيه1978 ديفا 
يواية 1518/8 مقر؟ 
اغسطس 191/1872 ”8 
اكتوبر 151/7 لمكن 
نوفمبر 191/18 'لااره 
يناير 151/6 دكراا 


!ب الاندفاع فى استهلاك البترول وخاصقف امريكا التى يبلغ متوسط استهلاك الفرد فيها 
١١‏ طن سئويا مقابل ه ‏ 5 طن فى أوروبا ومقابلما متوسطه م طن للفرد فى العالم » ويتمثل ذلك 
فى الاندفاع باستخدام السيارات الخاصة التىتستهلك البنزين بشراهة بحيث اصبحت الوسيلة 
الاساسية للانتقال بدلا من وسائل النقل الجماعيةكالاتوبيسات والقطارات: وما يترتب على ذلك من 
ارتفاع استهلاك الفرد / كيلو متر الذى يبلفى حالةالسيارة الخاصة أربعة أمثال استهلاك الفرد/كيلو 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثائي 


متر فى حالة استخدام الاتوبيس ©» ويساوى هرآمرة استهلاك الفرد/ كيلو متر فى حالة استخدام 
القطار . ويتضح هذا الاسراف بأكثر من ذلك فنقل المهمات كما يتبين من الجدول الاتي :ب 


متوسط استهلاك الطاقة فى عمليات النقل الوحدة الحرارية للراكب/كيلو متر 
فى الولايات المتحدة 


نقل الركاب بين المدن 


الاتزنيس 1 
القطار 11 
السيارة 1 
الطائرة 411 
نقل الركاب داخل المدن 

الاتوييس 11 
السيارة مه 
نقل البضائع بين المان 

0 ( الوحدة الحرارية للطن/كيلو متر ) 
خطوط الانابيب 37 
النقل المائي 26 
القطار 1 14> 
اللوري نكن 
الطائرات ان 


ويتمثل هذا الاسراف أيضا فى عدم الاهتمامبالمواد العازلة فى بناء المساكن والمكاتب » نظرا لان 
تكلفة هذه المواد العازلة اكبر من تكلفة ما يضيعمن الوقود اللازم لتدفئة أو تبريد هذه اللساكن . 


( ب ) عدم اهتمام الشركات فى البحث عنالبترول ف المناطق النائية او المناطق المشمورة بالمياه 
نظرا لارتفاع تكاليف عملية البحث بها . الامرالذى يجعل الشركات تتجنب العمل بها رغم وجود دلائل 
كبيرة ولكنها “زيد كمية البترول التى يمك نأوضحت ذلك فيما سبق . 


وكذلك عدم اهتمام الشركات بتنمية الحقولالقليلة الانتاج والتى يوجد منها الكثير فى امريكا 
باعتبارها ضثيلة الانتاج وأن انتاجها الضئيل لايحقق للشركات عائدات اقتصادية مجزية تشجعها 
على الاستغلال . وذلك بالاضافة الى عدم اهتمامالشركات باجراء عمليات الاستخلاص الثانوية فى 
حقول البترول القديمة أو اجراء عملياتالاستخلاص . فمن المعروف ان حقول اليترول 
لا تنتج فى العادة سوى .لا ب .5/ من البترولالمخزون بها . وأن زيادة هذه النسبة تحتاج الى 
حقن المياه او الغازاتفىهذه الحقول لدفع البترولالى سطح الارضوهي عمليةتحتاج الى استثمارات 
كبيرة ولكنها تزيد كمية البترول التى يمكناستخدامها من هذه الحقول . فمن المقدر مشلا 
أن عملياتالاستخلاص الثانوية تستطيع انتضيف الى الرصيد الموجود خاليا فى امريكا مثلا حوالي 
. بليون يرميل بالاضافة الى الرضيد الموجودحاليا فى امريكا وقدره 86 بليون برميل الذى يمكن 
انتاجه بطرقالاستخلاص العادية . 
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البترول والملاقة 


ونتيجة لذلك أصبح مقدار ما يستهلكهالعالم سئويا من اليترول يزيد فى السئوات الثلاث 
الاخيرة على مقدار الزيادة فى رصيد البترول خلالهذه الفترة . 


ج ل عدم اهتمام الشركات بالبحث عن موارد بديلة للبترول كانتاج البترول الضناعى من 
الفحم والرمال والطفلة البترولية رغم ما تستطبعآن تعطيه هذه الموارد الطبيعية من كميات هائلة من 
الطاقة » ولكن نظرا لارتفاع تكلفة استخراجها فانالشركات تتجنبها طالما بقيت امسعار البترول 


ثانيا ب المبالفة فى حماية البيئة ب نتيجةالاهتمام بعدم تلوث الهواء والمياه فقد اصندرت 
الحكومات قوانين تمنع استخدام كثير من مواردالطاقة ومنها امريكا التى اصدرت فى عام .1117 
قانونا بمنع استخدام ااوقود الذى يحتوى على١‏ /ز كبريت » مما بيترتب عليه عدم حرق كميات 
كبيرة من الفحم التى تقدر بحوالى  ..‏ ..4مليون طن فى عام 151/8 . وهذا بعنى ضرورة 
تعويضها بحوالى در؛ مليون برميل يوميأمناازيت . وكذلك يؤدى هذا القانون الى تقييد 
استخدام البترول الذى يحتوى على نسبة من الكبريت ( وهو النوع الغالب وجوده فى العالم ) 
قبل معالجة هذا الخام لاستخلاص الكبريت منه. وقد اثرت قوانين البيئة أيضا على تآخير استخدام 
الطاقة الذرية فى امريكا مما يؤدى الى زيادةاحتياجامريكا لحوالى ١‏ مليون برميل يوميا لتعويض هذا 
التأخير فى استخدام الطاقة الذرية , 


© 6ه 
علاج مشكلة الطاقة 
على هذا فان العلاج الاساسى اشكلة الطاقةهو العمل على ابجاد ظاقة فائضة سواء بالكشف 
عن موارد بترولية جديدة وتطوير موارد جديدةللبترول والحد من الاسرافف استخدام البترول. 


لذلك كان رفع اسعار البترول الذى اقدمته عليهدول منظمة الاوبك آخيرا علاجا مرُثرا لازالة 
مشكلة الطاقة . ولكن هذا العلاج له فى ذاتالوقتردود فعل آخر ىقاسية منها  :‏ 


١‏ تأثيرها على الدول الصناعية التىتعتمد على البترول كمورد أساسى للطاقة فى الوقت 
الحاضر وما يترتب عليه من رفع تكلفة انتاجهاالصناعى وبالتالى رفع اسعار المنتجات الصناعية 
الذى يضر بالاقتصاد العالمي ٠‏ 


١‏ تأثيرها على الدول النامية التى لا تصدرالبترول بل تستورده كما تستورد أيضا المنتجات 
الصناعية باسعارها المرتفمة , 


ومن ثم تظهر الحاجة الآن الى تنسسيقاسعار البترول واسعار المنتجات الصناعية من 
احية » والى علاج ما بترتب على رفع أسعار هذهالمواد بالنسبة للدول النامية لكى لا إؤؤدى رفع 
أسعار البترول الى تفاقم مشكلة التضخم العا مئوالى اضعاف قدرة الدول النامية . 


وليس من شك ف أن العلاج السريع مشكلةالطاقة بكمن فى سرعة زيادة ارصهة البترول » 
وهذا ما بثير موضوع تكلفة انتاج البترول واعدادهللمستهلك . قصناعة البترول تحتاج الى انفاق 
أموال طائلة حتى تستطيع ان تواصل البحث عنهذه الموارد وتقوم باعداد حقولها للانتاج » وتقوم 
أيضا بالعمليات اللازمة لنقل وتكرير وتصمنيعالبترول وتسويقه حتى يصل الى المستهلك . وقد 
بلغ ما تحملته صناعة البترول فى العالم ( باستثناءالكثلة الشرقية ) حوالى 19 بليون دولار حتتى 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


نهاية 193/1 » منها حوالى ١.١‏ بليون فقط الولايات المتحدة الامريكية . وقد بلغ ما انفقته 
الصناعة مثلا فى عام 151/1 حوالي 1 بليوزدولار » انفق منها حوالى م بليون فى الولايات 
المتحدة بمفردها » والباقي فى بقية دول العالم باستثناء الكتلة الشرقية . ومما يلاحظ ان ما 
تنفقه صناعة البترول يتضاعف سرعة » فمانفقته الصناعة فى عام 191/1 يبلغ ضعف ما انفق 
منذ عشر سئوات أى فى 195١‏ . (رسم رقم لا) ٠‏ 


ومن هذا بتبين ضخامة الاموال التى تحتاجاليها صناعة البترول للمح'فظة على تدفق هذه 
وقياسا على هذا فمن المقدر ان العالوسوف يحتاج خلال الخمس عشرة سنة القادمة 
بلغ حوالى ٠١١٠.‏ بليون دولار » وذلك حسب تقدير بنك تشيز مانهاتن . ولعل هذه هى 
أهم المشاكل التى تواجهها صناعة البترول » وهىكيفية تدبير هذه المبالغ الهائلة 0 
البترول فى العالم . 


بل لميم اسيم 
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إفلق 


وا لحاضموالستقبنل 


يواجه العالم حاليا نقصا كبيرا فى الوقودائتقكيدى ( الفحم والبترول والفان الطبيمى ) 
وارتفاعا فى اسعاره ‏ كما يواجه ارتفاءا نسبيافى اسعار الوقود النووى ‏ وبناء على ذلك 
ازدادت البحوث الجدية والاهتمامات الكبيرةلاسستغلال الطاقات الني لا تفنى مشل الطاقة 
الشمسية » وطاقة اكد؛ » وطاقة الرياح » والطاقةالحرارية داخل الارض وف المحيطات ب كما 
يبذل المهندسون والعلماء قصارى الجهد ازيادةكفاءة انتاج الطاقة الكهربية من الوقود التقليدى 
ومن الوقود النووى ب هذا وقد حدث تقدم كبيرفى نظم ومعدات انتاج وتحويل الطاقة من المصادر 


دكنور/عبد السميع مصطفى . رئيس مجلس ادارةمركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية واسئاذ غير متفرغ 
بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ‏ له بحوث ومؤلفاتومدارس بحث فى افرع الالكترونات والكهرباء الختلفة , 
منحته الجمعية الدولية للهندسى الكهرباء والالكتروناتبامريكادرجة الزمالة فى يناير سئة /[155 , 
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الحرارية » سواء كانت تقليدية أو نووية » وموالمصادر الضوئية » ومن المواد الكربونية الطبيعية 
وغير الطبيعية ( وغير ذلك ) الى طاقة كهربيةمباشرة بدون وساطة الآلات الميكانيكية المتحركة » 
كما هو الحال فى العدات التقليدية لتحويل الطاقةحيث يحرق الوقود التقليدى وتتحول طاقته الى 
حرارة » وفى حالة الوقود النووى تنشطر ذراتالمواد الثقيلة او تلتحم ذرات المواد الخفيفة منتجة 
فى اى من الحالتين ذرات أخرى أخف وزنا فمجموعها . ويتحول الفرق بين كتلة الذرات 
الاصلية وكتلة الذرات الناتجة الى طاقات أهمهاالطاقة الحرارية » وفى جميع الحالات التقليدية 
تنتج الطاقة الحرارية البخار او تسخن الغازات » فيضغط البخار أو تضغط الغازات على الآلات 
الميكانيكية فتديرها » وتدير الاخيرة المولدات ( اىالنتجات ) الكهربية لانتاج الطاقة الكهربية ‏ 
وبذلك اما تزداد كفاءة التوليد والتحويل » أويقل وزن المعدات اللازمة . وفى كلتا الحالتين تقل 
الضوضاء فتزداد كفاءة العاملين . 


أن اهم المدات الحديثة لانناج وتحويلالطاقة الكهربية هى المعدات الكهربية التي تعمل 
بنظام ديناميكيا الموائع المفناطيسي » وفيها يتحول ضغط الغازات المؤينة ( ذات التوصيل الكهربى 
المتؤسط ) الى حركة فتسرع هذه الغازات داخلمجال مغناطيسي فتنتج طاقة كهربية ‏ آو ينتقل 
فيها جزء من كمية حركة أبخرة مضغوطة الىمعدن منصهر ( جيد التوصيل الكهربى ) فيسرع 
داخل مجال مغناطيسي منتجا طاقة كهربية وتصل كفاءة التحويل فى الوحدات ذات القدرات 
الكبيرة الى .0 ثم المعدات الكيميائية الكهربية( أى بطاريات الوقود ) وفيها يتحول الوقود الى 
طاقة كهربية عن طريق التفاعلات الكيمائية بكذاءةعالية تصل الى .1// - فاذا علمنا ان اقصى كفاءة 
المعدات التقليدية لانتاج الطاقة الكهربية هى .؟ بزتبين لنا اهمية هذه المعدات الحديثة , 


ومن المعدات الحديثة أيضا لانتاج الطاقةالكهربية ( المعدات الحرارية الكهربية » ( والمعدات 
الحرارية الابونية » وفيهما تتحول الطاقةالحرارية الى طاقة كهربية بكفاءة تصل الى ٠١‏ /ز 
فى الحالة الاولى والى +؟/ فى الحالة الثانية ب ثم المدات الضوئية الكهربية وفيها تتحول الطاقة 
الضوئية الى طاقة كهربية بكفاءة تصل الى 15 بز وبالرغم من أن كفاءة التحويل هنا منخفضة نسبيا 
الا أن المعدات خفيفة الوزن وتعمل فى سكون »فهي تلائم معدات الفضاء والممدات الحربية ٠‏ 
بالاضافة الى أنها توائم مصادر الطاقة فيهما وهىالطاقة الشمسية والطاقة النووية . ثم هناك 
معدات تجمع بين محولات الطاقة الحراريةالايونية والتربينات البخارية تهدف الى الحصول 
على طاقة كهربية كبيرة بكفاءة أعلى من كفاءةالتربيئات البخارية التي تعمل بالوقود النووي . 


وقد احدثت ( وسوف تحدث ) المعداتالحديثة لانتاج وتحويل الطاقة انقلابا ثوريا فى 
النظم التقليدية فى معظم احتياجات الصناعةووسائل النقل والاضاءة وغيره) وكذلك فى 
الاحتنياجات الخاصة بمعدات الفضاء والمعداتالحربية وف الاماكن النائية البعيدة عن العمران ٠‏ 


وسوف يشهد الجزء الاول من القرنالحادى والعشرين انتشار معدات انتاج الطاقة 
الكهربية مباشرة سواء كان ذلك بنظام. ديثاميكاالوائع المفناطيسى أم بالنظام الحرارى الكهربى » 
حيث تتحولالطاقة النووية مباشرة الى طاقةكهربية » متفادين فى ذلك الخطوات التقليدية من 
انتاج البخار فى التربينات التي تدير بدورهامولدات الكهربية ‏ كما سوف بنتشر استخدام 
ألطاقة الناتجة من دوران الارض. ( طاقة الرياحوطاقة المد  )‏ وصن المحتمل ايضا أن تؤدى 
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الطاقة فى الحاشر والمستقيل 


الابحاث الى نظم سهلة ورخيصة لانتاج الطاقةالنووية عن طريق التحام ذرات المواد الخفيفة مع 
استخدام اشعة الضوء المتماسك ( الليزر ) ٠‏ 

أما أهم نظم ومعدات تخزين الطاقة منالوجهة العملية فهى نظام المحطات الكهربية ذات 
الخزانات امزودة بالمضخات ©» حيث نستخدءمفائض الطاقة الكهربية اثناء الليل ( خاصة فى 
المناطق الصناعية ) فى ادارة المضخات لرفع الماءالى خزانات عالية . وفى خلال النهار تتدفق المياه 
من الخزانات فتعمل المضخات كتوربينات تداربدفع الماء ) وتدير الاخيرة بدورها معدات كهربية 
لانتاج الكهرباء ‏ ثم نظام تحويل الكهربية الىطاقة كيمائية وتخزينها فى بطاريات كهربية . كما 
ان هناك طرقا أخرى كثيرة لتخزين الطاقة وخاصةاذا كانت تستهلك فى المعدات المتحركة ( مثل 
السيارات والطائرات ومركباتالفضاء والصواريخوالغواصات ) اهمها الطاقة المخزونة فى الرباط 
النووى ( بالوقود النووى ) والطاقة المخزونة فالرباط بين ذرات المادة ( الوقود الكيمائى والوقود 
التقليدى من فحم وزيت) وبين الذرات المؤينة وغيرذلك ٠‏ 

آما فيما يختص بنقل الطاقة الكهربيةوتوزيعها فاحدث نظمها هو نقلها على خطوط 
الضغط الكهربى الفائق سواء كان متغيرا أ|مستمرا . ان احدث النظم فى شبكات التوزيع هى 
استتخدام الكابلات الارضية » ومن المحتمل انيشاهد فى الجزء الاول من القرن الحادىوالعشرين 
انتشار نقل الطاقة مع استخدام الليزر . كمايبذل المهندسون جهودا مثمرة فى تحويل الغساز 
الطبيمى الى سائل عن طريق التبريد حتى 161 مطلقة ‏ وبذلك يمكن نقله لمسافات طويلة بسهولة 
ويسر » ذلك لانه يشغل فى الحالة السائلة أقل مر جزئين من الآلف من حجمه فى ال<الة الغازية , 


]- معنى الطاقة ومعنى تحويلها : 

اذا رفع الانسان ثقلا معينا يقال انه عمل شغلا أو بذل طاقة ‏ كذلك اذا جر الحصان عربة 
يقال أنه عمل شفلا او بذل طاقة ‏ ان الطاقة ‏ هاتين الحالتين هى طاقة ميكانيكية ( أو طاقة 
حركية  )‏ الطاقة لاتفنى بل تتحول من نوع الىنوع آخر ‏ ان أبسط الأمثلة الملموسة فى تحويل 
الطاقة هو المثل الآتى : عندما بحرك الانسانذراعيه ( مثلا ) فى الشتاء فانه يشعر بالدفم 
وتفسير ذلك ان الطاقة الميكائيكية ( والتى هىحركة الذراعين ) قد تحولت الى طاقة حرارية 
رفعت درجة الحرارة فشعر الانسان بالدفم . 


الشغل الميكانيكى طاقة والحرارة طاقةوالكهرباء ( التى تثير اكنازل وتدير الآلات ) طاقة » 
والوقود ( من فحم وزيوت ) طاقة » بل والمادةنفسها طاقة » فالمادة طاقة مركزة والطاقة مادة 
طليقة ‏ ان الغذاء الذى نتناوله فى طمامنا طاقةيمدنا ( بعد تمثيله ) بالحرارة وبالطاقة الميكانيكية 


اللازمة تنح ركاننا المختلفة ب فموضوع انتاجوتحويل الطاقة يشول الحياة جميعها ٠‏ 
ب - مصادر الطاقة : 


4 ان مصادر الطاقة كثيرة ومتشعبة ب فهناكطاقة الوقود المخزونة فى الارض فى صورة فجم 
وزيت ونبانات خشبية وغازات طبيعية » وهناٍطاقة مسياقط المياه ( سواء كانت ناتجة من شلالاتٍ 
صنعتها الطبيعة أم من سدود صنعها الانسنان.) »وهناك الطاقة.الشمسية » وهناك طاقة الرياج 
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( الميكانيكية ) وهناك طاقة المد » وهناك طاقةالثلوج وهى على الجبال الشامخة فهى طاقة 
وتضنع يتحول الى طاقة حركة عند ذوبان هذهالثاوج » وهناك الطاقة الحرارية بالهواء الذى 
حيط بئا والطاقة الحرارية فى القشرة الارضيةتحت السطح » والطاقة الحرارية فى. مياه الانهار 
والبحار والمحيطات ( ولو أن درجة حرارة مصدرالط'قة هنا منخفضة الا أن الكمية الحرارية 
الموجودة كبيرة نسبيا ) » كما أن هناك الطاقنةالحرارية الهائلة التي فى جوف الارض دالتى 
تتصنهر” وتذيب بعض مافى جوف الارض فيظهر فشكل براكين » وهناك طاقة المادة نفسها وهى 
الطاقة النووية , 

ويمكن تقسيم هذه الصادر للطاقة ال ىمجموعتين اسا. 

المجدوعة الاولى : وهى الطاقة ذات الكميةالمحدودة وتشمل ما بأتى : 

١‏ الوقود التقليدى » سواء كان صلبا( مثل الفحم والنباتات الخشبية ) ام سائلا ( مثل 
البترول بمشتقاته المختلفة ) أم غازيا ( مث لالغازات الطبيعية ) وجميعها فى تناقص مستمر 
نظرا للزيادة المطردة فى استهلاكها . 

؟ ل الوقود النووى وأهم أنواعه » اكسنيداليورانيوم واكسيد الثوريوم . 

المجموعة الثانية : وهى المصادر التيلاتنعدم أبدا ( طللما هناك حياة على وجه الارض ) 
ومن اهمها ما يأتى ١‏ 

, الطاقة النائجة من مساقط المياه‎ ١ 

؟ ‏ الطاقة الشمسية , 

طاقة الرياح . 

؟ طاقة المد. 

ه ‏ طاقة الثلوج على الجبال الشامخة . 

” - الطاقة الحرارية داخل الارض وف مياه احيطات والبحار والانهار . 


يبذل المهندسون والعلماء قصارى جهدهم ويشحذون أفكارهم فى استغلال هذه الطاقات 
باكبر كفاءة ممكنة مع اقل النفقات ‏ وى سبي ل ذلك يقومون بتحويل الطاقبة عند منابعها 
ومصادرها الى نوع يمكن نقله ( بأقل النفقاتواكبر الكفاءات ) الى مكان استفلالها » والى نوع 
يمكن تخزينه بأقل النفقات واكبر الكفاءات ايضاحتى يمكن 'استغلاله فى الوقت المناسب . ومن 
أمثلة: التخزين « المحطات الكهربية ذات الخزانات!إرودة بالضخات » » ففى المناطق الصناعية تكون 
مطالب .الكهرباء قليلة آثناء الليل وكثيرة آثنادالنهار » فيستخدم فائض الطاقة الكهربية ( أثثاء 
الليل ) فى ادارة محركات كهرببة تدير بدورهاالمضخات لرفع الماء الى خزانات على قمة عالية » 
وفى خلال النهار تتدفق المياه بانحدارها من هذدالقمة العالية فتعمل اأضخات كتوريينات تدان 
بدفع الماء » وتدير الاخيرة بدورها مولدات كهربيةلانتاج. الكهرباء ‏ تصل الكفاءة فى هذه الحالة الى 
كفاءة اى من 1١‏ او المفسخة وتصسل سنعة الوحدة منها الى اكثر من مائة ( بل مائتي ) آلف 
كيلووات ب تقل النفقات التى تتطلبها مشروعاتالتخزين بهذه الطريقة اذا كان هناك حزانات 
طبيعية على قمة عالية ( ارتفاعها من مائة الىخمسمائة متر) . 
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ولكن اذا تحول الطاقة من نوع الى نوعآخر ؟ وما هو هذا النوع الآخر؟ 

غالبا ما توجد مصادر الطاقة ( سواء كانت فحما آم زيتا آم مساقط مياه أم طاقة رياح ام غير 
ذلك ) فى مواقع بعيدة عن أماكن استغلالها » فلابد اذن من نقل الطاقة من منبعها ( مصدرها) الى 
مكان استغلالها . ان الطريقة المثلى لنقل الطاقآمن مكان الى مكان آخر هى النقل الكهربى لكفاءته 
العالية وسهولة صيانته وتشغيله ‏ لابد اذن منتحويل الطاقة ايا كان نوعها قبل نقلها الى طاقة 
كهربية . أما فى المسافات الطويلة فالطاقة الكهربيةليست الافضل لارتفاع تكاليف نقلها ولعدم امكان 
خزنها بكفاءة توازى خزن الوقود نفسه » ونوعالطاقة الافضل فى هذه الحالة هو « الابدروجين » 

فهو أبسر أنواع الوقود نقلا وخزنا وآكنرهااقتصادا! ‏ والفكرة الأساسية فى اقتصاديات 
الابدروجين هى « اقامة المحطات النووية » أوه المحطات التقليدية » عند المناطق الساحلية 
وانتاج الطاقة الكهربية منها » ثم استخدام التياراكهربى المستمر فى « التحليل الكهربى » لتحويل 
مياه البحر المالحة الى عنبة نم انتاج< الابدروجين » ونقله بالسفن خارج البلاد 
للتصدير أو نقله داخل الاقاليم للاستفادة بهكوقود . 


سوف نضطر هنا الى اسستعمال بعضالمصطلحات الخاصة بالطاقة الكهربية مثشل 
« القدرة الكهربية » و ( انضغط الكهربى » 4و ( التبار الكهربى » و ( المقاومة الكهربيسة » 
و « الشحنئة الكهربية )» ووحداتها العملية جميع لذلك قد يكون من الاصوب توضيح معنى هذه 
المصطلحات ووحداتها العملية باختصار . 


عد الوحدة العملية الطاقة الكهربية هى< الكيلووات ساعة » ( والجهاز الذى يقدرها هو 
العداد الكهربى ) » وهى تعادل الشفل الذى يبذلدالانسان عند رفع ثقل مقداره .75177 كياوجرامآ 
مسافة مقدارها مائة متر » كما تعادل الطاقةالحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 7.٠.‏ لتر من 
الماء .ه درجة مثوية , 


د الطاقة نساوى ( القدرة » ( المتوسط ) ضروبا فى الزمن » فالقدرة هى معدل تغير الطاقة, 
ان الوحدة العملية للقدرة الكهربية هى, الكيلووات » وهى تسساوى ألف وات . انْ 
المصباح الكهربى الذى “قدرته تساوى مائة وا تبستهلك طاقة مقدارها كيلو:وات ساعة اذا اندون 
هيبا لفثرة عش ساعاكا + 


ه١٠‏ الادرة التهربية » (قى اينيك حافتها )ساو الضفيل الكرى » مقرونا ره التيار. 
الكهربى » : الوحدة العملية للضغط الكهربى هى( الفولت ) وللتيار الكهربى هى « الامبيي » . 


ب ...اذ1.مر تيدان كهربن:ى .مقاومة_كهربية نتبجعند طرفيها ضغط كهربى يساوى التيار الكورين. 
مضروبا ف -“المقاوبة . ان فتيل المصناح الكهربنهو.من الامثلة الملموسة .للمقاومة. الكهربية..6-وانه 
الوحدة“للغؤلية للمقاومة الكهربية هئ الأوم”' #ويساوى المقاومة التي اذا مر بها تنا مقذاره.لمبين 
نتج عند طر فيها ضغط كهربى مقداره فولت . اذااتصل مصباح كهربى قدرته ١..‏ وات بضغ 
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كهربى مقداره ..! فولت يمر فيه تيار كهرىمقداره نصف أمبير . ويكتب عادة الرقم الذى 
يدل على القدرة » والرقم الذى يدل على ٠قدارالفولت‏ على غلاف المصباح الكهربى ٠‏ 


عد التيار الكهربى هو معدل تغير الشحنةالكهربية » أى انه عبارة عن كمية الشحنة الكهربية 
التي تتدفق كل ثانية . الوحدة العملية للشحنةالكهربية هى ( الكولوم » وأصغر شحنة كهربية فى 
الوجود هى شحنة ماإسمى « بالالكترون » وهىشحنة سالبة وتساوى را عرا.١-1١!‏ كولوم . 
فالكهرباء ليست انسيابية القادير بل هى متقطعة»اى تتكون من قطع صغيرة مكهربة تسمى 
الالكترونات . الالكترون هو احد مكونات ذرةالمادة » ومعنى ذلك أن الكهرباء موجودة فى ذات 
المادة » فالكهرباء لاتخلق ولا مستحدث ٠‏ وفيمايلي شرح مبسط لتكوين ذرة المادة : 


ان أصفر جزء يمكن أن تنقسم اليه المادةبالطرق الميكانيكية هو الجزىء » أما اصغر جزء 
يمكن أن تنقسم اليه بالطرق الكيمائية فهو الذرة. 


تتكون ذرة أى مادة من نواة موجبة التكهرب يدور حولها مدد من الالكترونات السالبة 
التكهرب ؛ وان الشحنة الموجبة التى تحملها النواةقساوى ف المقدار الشحن السالبة التي تحملها 
الالكترونات » فالذرة فى مجموعها متعادلة كهربيا »وتنقسم الالكترونات حول النواة الى مجموعات 
أو طبقات » وان الالكتروئات فى آبة مجموعة لهانفس الطاقة الكلية تقريبا ( الطاقة الكلية للالكترون 
تساوى طاقته الحركية الناتجة من دورانه حولالنواة مضافا اليها طاقة وَضمْع » وهى طاقة 
كهربية ناشئة اساسا من شحنة الالكترون السالبةالتكهرب وشحنة الئواة الموجبة التكهرب  )‏ كما 
أن طاقة الالكترونات الخاصة بأبعد طبقة من النواةهى أقل طاقة » وان الكترونات هذه الطبقة هى 
التي تحدد الخواص الكيمائية والطبيعية للمادةوهى تسمى الالكترونات المتحفزة او المستمدة » 
فهى دائما فى حالة استعداد وتحفز للتفاعلاتالكيمائية والتوصيل الكهربى . اذا فقدت الذرة 
احد الكتروناتها ( أو اكثر ) اصبحت « أيونا » ذاشحنة كهربية موجبة » اما اذا اكتسبت الكترونا 
(او اكثر ) اصبحت آيوئا ساليا . 


يمر نيار كهربى مقداره امبير ( فى سلك ما )عندما يمر فى السلك عدد من الالكترونات كل ثانية 
يساوى واحدا مقسوما على ارا ير.١-1١‏ أىهآر"بر .181 الكترون (أى مابزيد على ستة 
بلايين البلابين من الالكترونات ) . 

اذا خركئا سلكا معدنيا فى مجال مغناطيسيدائم أو مفناطيسي كهربى ( بحيث يقطع الخطوطف 
المفناطيسية لذلك المجال ) نتج عند طرفى السلكضغط كهربى » واذا وصلنا طرق السلك بفئيل 
مصباح كهربى يضيء المصباح » لقد نحولت الطاقةالحركية ( أى الميكانيكية ) الى طاقة كهربية » وهذا 
هو الاساس العريض للمولد ( المنتج ) الكهربى . ' 

وبالعكس اذا مر تيار كهربى فى السلك وهوتحت تثير المجال المفناطيسي نتج عن ذلك قوة 
ميكانيكية تحرك النلك » والسبب فى ذلك أنالتيار الكهربى بالسلكسيصحيه مجال مغناطيسي 
فهو مغناطيس كهريى » فيتنافر أو يتجاذب معالمفناطيس الاصلى تبعا لاتجاه التيار الذى يمر ى 
السلك » لقد تحولت الطاقة الكهربية الى طاقةجركية » وهذا هو الاساس العريض للمسحزك 
الكهربى ٠‏ 
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والسؤال الذى يتبادر الآن الى الاذهان هو : 

كيف استفل الانسسان الطاقة الطبيعيةلخدماته ؟ 

ربما كانت الطواحين المائية التى تدار منمساقط المياه هى آقدم المعدات التي استخدمها 
الانسان للحصول على طاقة لادارة الآلات » وبأتىبعدها ( وربما معها ) طواحين الهواء ( التي تدار 
بقوة الرياح ) » وقد استخدمها الانسان منذ ألفيسنة فى طحن الحبوب » وخاصة القمح » وقى ادارة 
المضخات الرفع المياه ورى الاراضى لزرعها .ومنف حوالى قرئين من الزمان بدأ عصر الصناعة » 
وبدا معه استغلال الطاقة المخزونة فى الارض من فحم وزيت ونباتات خشبية وغازات طبيعية » 
وظهرت الآلات البخارية والمحركات الكهربية . فمنذ ملايين السنين والشمس تتسيب فى اناج 
ما مقداره مائة ألف مليون طن من مجموءاتالنباتات كل عام ومثلها من الاوكسجين »© واثناء 
هذه الحقبة الطويلة من الزمن ماتت وتلاشتالحياة النياتية والحياة الحيوانية وأصبحت 
مخزوئة فى الارض كوقود فى صورة فحم إو زيت اونباتات خشبية . ومع بداية عصر الصناعة بدا 
استغلال هذه الطاقة الطبيعية المخزونة » ثماتسعت الصناعة وتشعبت وزاد الاستهلاك من 
هذا الوقود الطبيعى » فعند بداية هذا القرنكان الاستهلاك فى جميع العالم بقدر بعدة ملايين 
من الاطنان سئويا » أما الآن » فهو يقدر بعدةآلاف الملابين من الاطنان سنويا ب ونحن لا نعلم 
بالضبط كمية المخزون فى الارض » ولكننا نستطيعالقول بانه سياتى اليوم ( عاجلا ام جلا ) الذى 
يقل فيه » بل ويفنى » هذا المنبع الطبيعى منالفحم والزيت ب فاحتياجات العائع من الوقود 
آخذة فى الزبادة » فى حين ان وقود الفحم والزيت1خذ فى النقصان ‏ وكان من نتيجة ذلك آن اهتم 
العلماء والهندسون » وشحنوا افكارهم حتىتوصلوا الى نوثيد الطاقة من اللادة نفسها اى 
تحويل المادة الى طاقة : ( انها الطاقة النووية »فأمكنهم بذلك خلق مورد آخر للطاقة ‏ ولكن » 
هل يستطيع هذا المورد الصناعى سد كفايتنا منالوقود بطريقة اقتصادية ؟ » ان مقدار الطاقة 
( سواء كانت ناتجة من الفحم او الزيت او الغازالطبيعى أو من مساقط المياه أو من الطاقة 
التووية ) التي يستهلكها العالم اليوم سيتضاعف بعد عشرة أعوام . فهل تستطيع الطاقة النووية 
ان مسد هذا النقفص ؟ هذا ليس مجزوما به »فهو يتوقف على ماسوف بكون عليه انتاج هذه 
الطاقة » ولا نستطيع تقدير هذا المعدل مستقبلا6 فهل سنسلم امرنا الى القدر المجهول » أم أننا 
نسعى وراء موارد وطرق أخرى لانتاج وتحويل الطاقة الطبيعية بكفاءة اعلى ؟. لقد بذل المهندسون 
والعلماء ولا زالوا ببذلون جهودا جبارة لزيادةكفاءة التحويل ٠.‏ ففى عام 11.٠.‏ كان كل كيلووات 
ساعة من الطاقة الكهرنية يتطلب انتاجه نلاثةكيلو جرامات من الفحم متوسط الرتبة ‏ وفى عام 
انخفض ذلك الرقم الى #ر! كيلو جرام »واليوم انخفض اكثر وأصبح أقل من .. جرام . 


66» 
ج ت تقدير الطاقة الكهربية الناتجة من مصادرالطاقة المختلفة : 


فيما يلي تقدير للطاقات الكهربية التى يمكنان تنتج من. مصادر. الطاقة المختلفة الموجودة على 
الكرة الارضية : 


الطاقة الكهربية الناتجة من الفحمحوالى ..50 مليون مليون كيلو وات ساعة . 
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؟ - الطاقة الكهربية الناتجة من الالخشاب وامخلفات النباتية الاخرى حوالى ..؟ مليون 
مليون كيلو وات ساعة ٠‏ 

ب الطاقة الكهربية الناتجة من البترولحوالى ١..؟‏ مليون مليون كيلو وات ساعة ٠‏ 

؟ ل الطاقة الكهربية الناتجة من الزيوتالتي بالصخور الزملية وبالرمال تقدر بحوالى 
٠‏ مليون مليون كيلو وات ساعة ٠‏ 

ه ‏ الطاقة الكهربية الناتجة من الغازاتالطبيعية حوالى ..! مليون مليون كيلو وات 
ساعة . 

 "‏ الطاقة الكهربية الناتجة من الوقودالنووى ( المقدر بحوالى ه مليون طن من اكسيد 
اليورانيوم وحوالى.مليون طن من اكسيد الثوريوم)حوالى ٠.٠١‏ مليون مليون كيلو وات ساعة ٠‏ 

٠‏ الطاقة الكهربية الناتجة من مدمأةطالمياه حوالى خمسة ونصف مليون مليون كيلو وات 
ساعة سسئويا . 

م الطاقة الكهربية الناتجة من دفع المياهمن المد حوالى خمسة مليون مليون كيلو وات 
ساعة سئويا . 

4 الطاقة الكهربية التى يمكن ان تنتج منالطاقة الشمسية الساقطة على الكرة الارضنية 
حوالى 6" آلف مليون مليون كيلو وات ساعةسنويا » ولكن مقدارا صغيرا من هذه الطاقة هو 
الذى يمكن الاستفادة منه . 

٠‏ ت الطاقة الكهربية الناتجة من دفعالرياح هى حوالى ١6‏ مليون مليون كيلو وات 
ساعة سنويا » ولكن خمسة أجزاء من المائة فقطهى التى يمكن الاستفادة منها . 

١ل‏ الطاقة الكهربية التى يمكن أن تنتجمن الطاقة الحرارية داخل الارض هى حوالى 
مليون مليون مليون مليون كيلو وات ساعة » ولكنجزءا صغيرا جدا من هذه الطاقة هو الوجود فى 
الجزء الخارجى من القشرة الارضية والذى يبلغسمكه حوالى ثلاثة كيلو مترات ( من سطح 
الارض ) ٠‏ 

لقد بلغ استهلاك العالم فى عام 15”1 مسنالطاقة الكهربية حوائى اثنين ونصف مليون مليون 
كيلو وات ساعة ٠‏ وفيما بلي النسبة المئوية للطاقةالكهربية الناتجة من الصادر التقليدية المختلفة فى 
نفس العام : 

. الطاقة الكهربية الئاتجة من مسساقطالمياه "/ز وتزداد سنويا بنسبة 8/ز فى المتوسط‎ ١ 
؟ ل الطاقة الكهرببة الناتجة من الفحم والاخشاب 68// وتزداد سنويا بنسبة بر فى‎ 
: . المتوسط‎ 

. الظاقة الكهربية الناتجة من البترول#1/ وتزداد سنويا بنسبة هر5/ فى المتوسط‎ # ٠ 

؟ ن الطاقة الكهربية الناتجة.من الغازالطبيعى 1١‏ وتزداد سنويا بنسبة هروث فى 
التوستط . 
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الطاقة فى الحاضر والستقبل 


وبالامتداد الاحصائى نعتقد ان العالم سوفيستهلك فى عام م141 طاقة كهربية تقدر باكثر من 
خمسة عشر مليون مليون كيلو وات ساعة ٠‏ 


وجدير بالذكر هنا أن نؤكد ان المسسئولالاول عن تلوث الهواء ( بل والماء ايضا ) هو الفحم 
حيث يطلق عند احتراقه انى اكسيد الكبربثالضار ل ويلى ذلك ف المسئولية البترول ب اما 
الفان الطبيعى فهو اقل انواع الوقود ضررا عنداحتراقه ٠‏ لذلك يقوم بعض المهندسين والكيمائيين 
بتحويل الفحم الى نوع من الغاز الطبيعى وهوه اميثين » » وشكل ( ١‏ ) يبين هذا التحويل » 
حيث يتفاعل بخار الماء مع الكربون الذى بالفحممنتجا غازا غنيا بالايدروجين يشبه غان الميثين » 
ثم بنقى من الغازات الاخرى الناتجة من التفاعل والتى اهمها الامونيا وثاثى اكسيد الكربون » 
ويبقى فقط غاز « الميثانيت » ( وهو يحتوى علىالميثين والايدروجين واول اكسيد الكربون ) الذى 
يمكن تعلية كثافته الحرارية بتفاعلات كيمائيةآخرى مع غاز الابدروجين عند '١ ٠.١‏ مطلقة » 4 
ضغط جوى ٠‏ . 


أناييب 
ارين 


١ شكل‎ 


نظام تحويل الفحم الى ال الميثين ٠‏ 
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عالم' الفكر ت"المجلد الخانسن ‏ العدد الثاني 


د الآله الحرارية المثلى - 

أهم المعدات الحرارية لتحويل الطاقة عى« الآلة الحرارية » حيث يحرق الوقود ( فحما 
كان آم زيتا آم غازا طبيعيا ) وتتحول طاقته الىحرارة تنتج البخار أو تسخحئن الغازات فيضغفط 
البخار أو تضغط الغازات ويتحول جزء من طاقتهاالى شغل فيدير الآلات الميكانيكية ( سواء 
التوربيئات البخارية ام الغازية ام غيرها ) والتىتدير بدورها المنتجات ( المولدات ) الكهربية . وما 
باقى الطاقة الحرارية فيخرج مع العادم ( أ ىالبخار أو الغاز بعد تأدبته الشغل ) عند درجة 
حرارة منخفضة ويضيع سدى ولا يستفاد به ٠‏ 


ان كفاءة الآلة الحرارية المثلى ( أى كفاءةتحويل الطاقة الحرارية الى شغل ) تساوى الغرق 
بين درجة الحرارة المطلقة لمائع التشغيل ( البخاراو الغاز ) ودرجة الحرارة المطلقة للعادم مقنسوما 
على درجة الحرارة المرتفعة وتصل هله الكفاءةالى 50/ز ببذل الهندسون قصارى جهدهم 
للاستفادة بالطاقة الحرارية التى تخرج معالعادم . فقد اقام المهندسون نوما من التورييئات 
يجمع بين تربينات البخار وتربيئات الغاز ( يسمىبتربينات الغاز والبخار ) وذلك لانتاج الطاقة 
الكهربية وفى احد انظمة هذا النوع تستخدمغازات العادم الخارج من تربينة الفان كهيواء 
احتراق للمراجل الذى ينتج البخار لتغذية تربيئةالبخار والنتيجة هو الحصول على طاقة كهربية 
بكفاءة عالية . تنتج التربيئة البخارية الجزءالاكبر من الطاقة الكهربية » ذلك لان التربيئات 
الغازية تعمل بكفاءة منخفضة نسبيا » ولكنهارخيصة الثمن وخفيفة الوزن وسهلة التصميم . 


وجدير بالذكر هنا ان كفاءة معدات تحويل الطاقة ( وأقصاها .؟/ ) اقل من كفاءة الآلة 
الحرارية المثلى » نظرا لآن جزءا من الطاقة يفقد فىالاحتكاك وفى مقاومة الهواء اثناء الدوران وفى 
الملفات الكهربية وغير ذلك مما يسبب ارتقاعا ففدرجة الحرارة » ومما يحد من سعة الممدات 
يقل هذا الفقد كلما زادت سعة وحدة الانتاج لقد مرت التربيئات البخارية ( مع معداتها 
الكهربية ) فى السنوات الخمس عشرة الاخيرة فعدة مراحل هادفة الى زيادة سعتها وبالتالى زيادة 
كفائتها » فهناك وحدات تصل سعتها الى ../الف كيلو وات واكثر مسستخدمة الهيدروجين 
لتبريد الاجزاء الددُوئّارة والماء المباشر لتبريدملفات المجال المغناطيسى الساننة فى المنتج 
الكهربى وغير ذلك ٠‏ 


أما أهم العدات الحديثة لانتاج الطاقة الكهربية فهى : المعدات التى تعمل بنظام ديناميكا الموائع 
المغناطيسى » والتى تعمل بالنظام الحرارى الكهربى وبالنظام الحرارى الايونى وبالنظام الضوئى 
الكهربى »؛ وكلها تشبه الآلة الحرارية التقليديةمن حيث أن مصدر الطاقة الحرارية يمد مائع 
التشغيل. بالطاقة الحرارية اللازمة »© فنرتفعدرجة حرارته » ولكن مائع التشغيل هنا يقوم 
بتحويل جزء من هله الطاقة الى طاقة كهربيةمباشرة بدون وساطة الآلات الميكانيكية المتحركة 
كما أن مائع التشغيل فى هذه المعدات الحديثة ليس البخار ولا الهواء الساخن وائما هو «البلازما» 
أو المغادن المنصهرة ( والتى تستمد طاقتهاالحرارية من المفاعلات النووية ) » وذلك فى حالة 
العدات التى تعمل بنظام ديناميكا الموائعالمغناطيسى . 


أما غاز التشغيل فى حالة المعدات التى تعمل بالنظام الحرارى الكهربى وبالنظام الحرارى 
الايونى وبالنظام الضوئى الكهربى فهوه الالكترونات » ويستمد هذا الفاز الالكترونى 
الطاقة الحرارية اما عن طريق نسخين المادة كمافى النظامين الاول والقفانى » أو من طريق 
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الطاقة فى الحاضر والمستقبل 


امتصاص الالكترونات ( وهى داخل المادة ) للطاقة الضوئية الساقطة عليها كما فى حالة المعدات التى 
تعمل بالنظام الضوئى الكهربى ٠‏ 

أما المعدات الكيمائية الكهربية ( أى بطارياتالو قود ) فهى تختلف تماما عن الآلة الحرارية » ولا 
تخضع لنظام الديناميكا الحرارى المحدود الكفاءة. ففى هذه المعدات يتحول الو قود الكيمائىمباشرة 
الى طاقة كهربية بكفاءة تصل الى ١1/ن ٠‏ 
ه ب انناج الطاقة الكهربية بنظام ديناميكا الموائعالغناطيسى : 

يسمى النظام الذى بتحرك فيه مائنعالتشغيل (غاز البلازما او المعدن النصهر ) تحت 
تأثير المجال المغناطيسى ( لانتاج الطاقة الكهربية )بنظام « ديناميكا الموائع المغناطيسى ) . ويستمد 
هذا النظام طاقته فى العادة من الطاقة النووية . ولقد سبق ان ذكرنا ان أصغر جزء يمكن أن تنقسم 
اليه المادة بالطرق الميكانيكية هو الجزىء ؛ أمااصغر جزء يمكن ان تنقسم اليه بالطرق الكيميائية 
فهو الذرة . لقد أمكن تفتيت الذرة وتحويلها الىطاقة ‏ فالمادة هى طاقة مركزة والطاقة هى مادة 


ونتكون ذرة أى مادة من نواة ( مركز فيهامادة الذرة ) ويدور حولها عدد من الالكترونات 
( يسناؤى العدد الذرى للمادة ) ذات شحناتكهربية سالبة ‏ وأن هله النواة مكونة من عدد 
من النيوترونات المتعادلة كهربيا وعدد منالبروتونات الموجبة التكهرب »© وأن النيوترونات 
والبروتونات فى حالة تماسك كبر المقدار . ان قوةالتماسك هذه ليست قوة مغناطيسية ولا قوة 
كهربية ولا قوة جاذبية » فطاقة هذا التماسك هى|اكادة نفسها ‏ انها الطاقة النووية ٠‏ 


فالطاقة النووية هى اذن. المادة نفسها 4ويمكن اطلاقها من عقالها بواسطة انشطار ذرات 
المواد الثقيلة ( وهى المستعملة حاليا ) أو بواسطةالتحام ذرات المواد الخفيفة ( وهذا فى دور 
التجربة ) ب ففى الحالة الاولى تنشطر النواةالثقيلة ( اليورانيوم مثلا) الى نووات أخف وزنا » 
والفرق بين كتلة النواة الاصلية وكتلة المفرداتالناتجة من عملية الانشطار هو الطاقة المنطلقة ‏ 
اهمها الطاقة الحرارية الهائلة والنيوترونات والاشعاعات المختلفة ( أشعة جاما وبيتا والاشعة 
السينية ) » ان النواة الثقيلة هى الوقود » امالمفردات الاخف وزنا فهي الرماد النااتج من عملية 
الاحتراق النووى . وتستخدم الطاقة الحراريةالهائلة فى تحويل الماء الى بخار سواء كان الماء 
نحت ضغط ( ماء مضغوط ) او فى حالة غليان( ماء مغلى ) لتشغيل التربينات البخارية أو فى 
تسسخين الفازات أو فى انصهار المعادن أو فى غيرذلك ‏ حيث يقال ان مادة التبريد هى الماء أو 
الغازات او المعادن المنصهرة » حيث انها تقومبتبريد الوقود النووى . 

اما ف الحالة الثانية فتنصهر ( أى تلتحم )النووات الخفيفة ( وهى نظائر غاز الايدروجين ) 
عند درجات الحرارة العالية التى تبلغ اللابينلتكون نووات اثقل ( هى ذرات الهيليوم ) ولكن 
كتلة مجموع النووات الثقيلة أقل من كتلة مجموعالنووات الخفيفة والفرق بين هذه وتلك هى 
الطاقة المنطلقة » ان النووات الخفيفة فى هذه الحالة هي الو قود فى حين أن النووات الثقيلة هى 
الرماد ( أنى العلام ) .أن هذا هو الذى بحدث:فىالشمسى منذ بلابين السنين ( ه بليون سنة) لكى 
تمدنا بالحياة ‏ نتخول أربعة ملابين طن من مادةالشمسن الى طاقة فى الثانية الواحدة ‏ ان الجرام 
الواحد من المادة نساوئ نظنزيا طاقة كهربيةمقدارها0! مليون كيلو وات ساعة » فهي تتساوى 
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الكتلة مضروبا فى مريع سرعة الضوء ( جك اير (؟ ير 501١‏ ير 1١‏ -17/ 396506 4 36؟)س 
تسمى المعدات التى يحترق فيها الوقود النووى« بالمفاعلات النووية أو الذرية » ويسمى المكان 
الذى بحوى هذه المفاعملات وممداتها ( بالمحطةالنووية » ٠‏ 


وتستخدم الطاقة النووية فى تطبيقات عديدةمدنية وعسكرية » ومن اهم تطبيقاتها المانية انتاج 
الطاقة الكهربية وانتاج البخار وانتاج الغازاتالساخنة بكفاءة معقولة » ثم استخدام هذه 
التكنولوجيا فى تسيير السفن والطائرات وغيرهامن وسائل النقل » وكذلك فى تسيير سفن الفضاء 
وفى دفع الصواريخ وغير ذلك » واهم تطبيةاتهاالعس كرية اطلاق القنابل الذرية الناتجة من 
التفجيرات النووية . 

لقد وصل النشاط الانشائى للمحطاتالعملاقة التي تعمل بالوقود التقليدى ذروته 
( وذلك فى البلاد المتقدمة ) وكانت هناك عنايةخاصة فى اختيار موقع هذه المحطات وعلى أن 
“تكون خارج اللدن حتى لا تتسبب فى تاوث الهواءوالمياه لسكان تلك المدن , كما يختار الموقع بجوار 
متابع الوقود بقدر الامكان حتى تقل تكاليفه . وفىأواخر الستينات واوائل السبعينات ارتفع سعر 
الوقود التقليدى ( لكثرة استهلاكه ) وانخفضنسبيا سعر الوقود النووى ( نظرا للبحوث 
المستمرة فى ذلك الموضوع ) واصبحت محطاتالقوى النووية العملاقة تنافس المحطاتالتقليدية. 
وسوف يتوقف انثساء أى محطات تقئيدية فالنصف الثانى من السبعينات ويزداد معدل انشاء 
المحطات النووية التى تحوى المفاعلات النووية النى تعمل «بالماء المفلى )) والتى تعمل ((باكاء المضفوط)). 
لقند بلغت سعة الوحدة النموذجية من المفاعلاتالنووية اليوم قدرة فائقة هى مليون كيلو وأت » 
وسوف تبلغ مليون ونصف مليون كيلو وات فىاواخر السبعينات . ونظرا للاشعاعات الضارة 
'نقام المحطات النووية بعيدا عن المدن » ولكنها قالوقت نفسه يجب أن تكون قريبة من مصادر المياه 
للتبريد . ف المناطق الساحلية مثلا » يمكننا أننؤكد بالامتداد الاحصائى أن نصف الطاقة الكهربية 
سوف تنتجها المحطاتالنوويةف عام ...1 يبينالمثل الآتى أهمية تواجد مصادر المياه للتبريد 
قريبة من محطات القوى العملاقة : 


يحتاج كل الف كيلو وات ( من سعة ااحطة )الى ثلاثين لترا من الماء كل ثانية فى حالة الوقود 
التقليدى ( الفحم أو الزيت ) والى 55 ترا كلثانية فى حالة الوقود النووى » وبناء على ذلك 
تحتاج محطة القوى النووية التى سعتها ؟١‏ مليو نكيلو وات الى اكثر من نصف مليون لتر من المياه 
فى الثانية » وهى كمية ضخمة لا يمكن الخصولعليها الا من البحار أو الانهاد الكبيرة . وسوف 
أقدم فيما يلى شرحا مختصرا مفاعل ذرى يعملبالماء المغلى وآخر يعمل بالماء المغوط حتى 
ينتكامل الموضوع بالنسبة للقارىء : شسكل ( ؟ )يبين مفاملا ذريا يعمل بالماء المضغوط لانتاج الطاقة 
الكهربية ‏ يوضع الوقود النووى داخل المفاعلالذرى فى المكان المغد له والذى يسمى بالقاب » 
ويتكون هذا الوقود عادة من قضبان اسطوانية منثانى اكسيد اليورانيوم المطعم بحوالى هراز من 
اليورانيوم 0؟؟ ‏ تتسبب الطاقة الحرارية الهائلةالمتولدة من التفاعل النووى فى تحويل الماء الى 
خليط من الماء والبخار تحت ضغط مقداره حوالى./؛ كيلو جراما على السنتيمتر المربع » فيتدفق 
البخار الى داخل التربيئة فيديرها ( وتدير الاخيرةالمولد الكهربى لانتاج الطاقة الكهربية ) » ثم يتركها 
بعد أن يفقد جزءا كبيرا من طاقته الحرارية ليضخثانية الى المفاعل ب ولتشغيل البخار باقصى كفاءة 
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الطاقة فى الحاضر والستقبل 


ممكنة فان البخار العادم يترك التربينة بدرجاتمختلفة من الطاقة الحرارية » فالجزء « ١‏ » من 
البخار طاقته اكبر من طاقة الجزء « 1 » وطاقةالاخير أكبر من طاقة الجزء  «‏ » ل قعندما يمر 
الجزء « ؟ » فى المكثف ويضح الماء الناتج بالضخة« 5 » مارا بالستخان « ؟ » ينتقل اليه بعض طاقة 
الجزء « ؟ » » وبعدما يض مرة ثانية بالمضخة« ‏ » مارا بالسخان « ٠‏ » يمتص بعض طاقة 
الجزء « ١‏ » » ثم بضخ مرة آخيرة بالمضخة 80 »الى داخل المفاعل عن طريق « حلقة الماء  »‏ وى 
المفاعلات ذات السعة الكبيرة يكون هناك اكثر من« حلقة ماء  »‏ اذ يبلغ عددها اربع حلقات فى 
المفاعلات التى سعتها نصف مليون كيلو وات )حيث تبلغ الكفاءة ابر ٠‏ 


ع 
و5 


شكل ١‏ 
مفامل ثرى يعمل بالمام المصفوط لانتاج الطاقة الكهربية ٠.‏ 


أما شكل ( " ) فيبين مفاعلا ذريا يعمل بالماءالمضغوط ( أى الماء وهو تحته ضغط كبير ) لانتاج 
الطاقة الكهربية ؛ حيث تتسبب الطاقة الحراريةالتولدة من التفاعل النووى فى تسسخين المساء 
المضغوط داخل المفاعل لدرجة أكبر قليلا من . .اذرجة مثوية ‏ ثم ينتقل هذا الماء المضغوط الى 
منتج البخار بواسطة انابيب حيث يفقد جزءا منطاقته فى انتاج البخار فتقل درجة حرارة المساء 
المضغوط لتصبح حوالى ./1؟ درجة مئوية » ثم يض ثانية الى المفاعل . يتدفق البخار الى داخل 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسى ‏ العدد الثاني 


التربيتة بضغط مقداره حوالى .ه كيلو جرامآعلى السنتيمتر المربع » وسستمر العمل كما فى 
الفاعل الذرى اذى يعملبالماءالغلى والسايقشرحه. تصل الكفاءة الحرارية الى .مر ف المفاعلات التى 
منعتها تف مليؤن كيلو وات . 


يد مؤزان ‏ ستهرا كان 


شكل ؟ 
مفاعل ذرى يعمل بالماء المفلى لانتاج الطاقة الكهربية ., 


نمود انية الى المنتجات الكوربية التى تعمل بنظام ديناميكا الوائع المفناطيسي » انها آلات 
حرارية ولكن مادة التشغيل فيها هى غاز البلازماأو المعادن: المنصهنرة » وليست البخار أو الهواء 
الساخن ‏ والبلازما هى غاز فى حالة تأين » أىغاز فصلت فيه الالكترونات عن الذرات واصبح 
يتكون من الكترونات طليقة ذات شحنة كهربيةسالبة » وايونات ذات شحنة كهربية موجبة ولكن 
الغاز فى مجموعه متعادل كهربيا » أى لا هو سالبالتكهرب ولا هو موجب التكهرب ؛ ان البلازما 
موصلة الى حد ما للكهرياء . 

اذا حركنا سلكا معدنيا فى مجال مغناطيسىنتتج عند طرفى السلك ضغط كهربى » واذا وصلنا 
طرق السلك بفتيل مصياح كهربى يضىء المصباحكما ذكرنا سابقا » لقد تحولت الطاقة الحرارية 
الى طاقة كهربية ‏ وعلى هذا الاساس تتولدالطاقة الكهربية فى نظام ديناميكا الموائع المفناطيسى . 
كما فى النظام التقليدى . : . 


1 
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الطاقة فى الحاضر والمستقبل 


شكل ) 
النظريات الاساسية فى نظام ديناميكا الموائع المفناطيسي , 


شكل ؟ يبين النظريات الاساسسية فى نظامديناميكا الموائع المفناطيسئى : 

يتدفق غاز البلازما أو الممدن المنصهر منمصدر ذى ضغط كبير المقدار ( من اليسار الى 
اليمين ) ويمر فى مجال مغناطيسى متعامد علىحركة الغاز فتتولد قوة دافعة كهربية (أى ضغط 
كهربى ) فى الاتجاه العمودى على كل من حركةالفاز والمجال المفناطيسى » فاذا وصلنا حملا 
كهربيا بواسطة طرفين مر تيار كهربى فى الحمل وحصلنا على طاقة كهربية ( تستهلك فى الحمل ) 
والسوال الآن هو : من أبن حصلنا على هذهالطاقة ؟ انها « طاقة الضغط » التى تجعل الغاز 
يتدفق من اليسار الى اليمين ‏ ان هذا المنتجالكهربى يمائل المنتج الكهربى التقليدى » والذى 
فيه يتحرك موصل من النحاس فى مجال معناطيسى فعندما يتصل السلك بحمل كهربى يمر قيه تيان 
كهربى وتستهلك طاقة كهربية » ولكن الطاقة فىهذه الحالة طاقة ميكانيكية تأتى عن ظريق المحرك 
الذى بحرك السلك ف المجال المفناطيسى ‏ أما من وجهة الديناميكا الحرارية فان عمل المنتج الكهربى 
فى نظام ديناميكا الموائع المفناطيسى بشبه عم لالتربينة التى تعمل بالغاز » ذلك لآن الطاقة التى 
نحصل عليها من التربيئة تأتى عن طريق طاقةالضغط التي تجعل الغاز يتدفق من الترييقة ‏ 


لنبدا آولا بالمدات التى تعمل بالبلازما كفازتشغيل : 


١‏ هناك نوعان من هذه المنتجات احدهمايعمل بالدورة المفتوحة والآخر يعمل بالدورة 
المفلقة ‏ فالنوع الذى يعمل بالدورة المفتوحة هوالاهم ويستخدم فيه الهواء المؤين » او الهبواء 
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لفذا 


عالم القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاثي 


المطعم بالمواد التى يسهل تأينها والتى تزيد مندرجة توصيله الكهربى » ويستخدم هنا الوقود 
التقليدى(الفحم مثلا) وتصل درجةحرارةالهواءالىثلاثئة آلاف درجة مئوية » كما تصل كفاءة الدورة 
الكاملة .0/ر ‏ ولكن نتيجة للارتفاع الكبير فدرجة الحرارة تظهر بعض الصعوبات التى يجب 
التغلب عليها وأهمها التآكل والعزل الكهربى . اماق النوع الذى يعمل بالدورة المفلقة فالوقود هو 
الوقود النووى » ولا يحتمل زيادة درجة حرارةغاز التشغيل عن... درجة مثوية فتقل الكفاءة 
كما تقل درجة التوصيل الكهربى للغاز ويجدر بناهنا أن نذكر أن الآلة التي تعمل: بنظام ديناميكا 
الموائع المفناطيسى هى جزء من الآلة الحرارية ؛ومعنى ذلك أن زيادة درجة حرارة غاز التشغيل 
تزيد من كفاءة الآلة , 


ان الصعوبة الأساسية فى هذهالالآت الكوربيةهى كيفية الحصول على درجة كبيرة من التوصيل 
الكهربى لاز التشغيل . تزداد درجة التوصيلالكهربى فى الغاز بمعدل كبير مع الارتفاع فى درجة 
الحرارة » ومع ذلك فدرجة توصيل الغازات عنداكبر درجة حرارة يمكن الحصول عليها » لا تزال 
منخفضة جدا وغير مفيدة فائدة فعالة » وللتغلبعلى هذه الصعوبة يطعم الغاز بمادة يبسهل 
تأينها . فعند اضافة جسزء من مائة من مادةالبوتاسيوم الى لهب الكيروسين والاكسجين تصل 
درجة توصيل هذا الفاز عند ...8ه مئوية الىجزء من مليون جزء من درجة توصيل النحاس » 
وهى درجة توصيل كافية ومعقولة وعملية. تناسب القدرة الكهربية التى تنتجها هذه 
العدات الانتاجية مع درجة التوصيل الكوربى لفازالتشغيل ومع حجم الآلة ‏ ان المفقودات فى هذه 
الآلة ناشئة من انتقال الحرارة واحتكاك الفازبالجدران والطاقة الكهربية اللازمة للملف 
المفناظيسي » وهذه المفقودات تقل نسبتها كلمازاد حجم الآلة . وعلى ذلك فان آلة واحدة من 
هذا النوع سوف تبلغ قدرتها عدة مئات الآلاف من الكيلو وات » وبناء عليه سوف تعملف المخطات 
الكهربية الحديثة ذات القدرات الكبيرة . 


المعدات التى تعمل بالعادن المنصهرة كمانعتشغيل : 
؟ . لقد تمكن المهندسون من التغلب على صعوبة الحصول على توصيل كهربى معقول عند 
درجات الحرارة المنخفضة نسبياءوذلك باستعمالالمعادن المنصهرة الجيدة التوصيل الكهربى كمائع 


يمثل شكل (ه ) احد هذه الانظمة ب حيث يتيخر جزء من المعدن المنصهر فى المفاعل النووى 
نتيجة لطاقته الحرارية العالية » وعند مروره فالانبوبة ذات الانفتاح يتمدد » وتتحول طاقته الى 
طاقة حركية » فيتدفق بخار المعدن داخل الانبوبة وفى نفس:الوقت يدخل المعدن المنصهر فى صورة 
رذاذ الى الانبوية » وعندما يختلط الرذاذ بالبخارالسريع يتكثف الاخير حول رذاذ المعدن المنصهر » 
ويتبادلان كمية الحركة والنتيجة هي تدفق المعدنالمنصهر داخل المنتج الكهربي بسرعة عالية وهو 
تحت تاثير المجال المفناطيسى فيتحول جزء منطاقته الحركية الى طاقة كهربية ‏ هذا ويمكن 
الاستفادة بالمعدن المنصهر الخارج من المنتجالكهربى فى انتاج بخار الماء ليعمل فى دورة بخار 
تقليدية كما فى الشكل . لقد تمكن المهندسون منانتاج الطاقة الكهربية ذات القيار المتفير ذى 
الثلائة اطوار باستخدام نظام المنتج الكهربى الخطى التأثيرى . ولكنى أود أن أضيف هنا انه لا تزال 
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الطاقة فى الحاغر والستقبل 


هناك عقبات يجب التغلب عليها قبل تعميم هذاالنظام فى محطات القوى الكهربية الركزية اهمها 
التخلص من بخار المعدن حتى لا يتدفق الى المنتجالكهربى فيتلف بعض اجزائه ٠‏ 


0 


احد المدات التى تعمل بالعادن المتصهرة فى نظام ديناميكا الوائع المفناطيسى . 


؟ - هنالة نوع من هذا النظام يربط دورةالمعدن الملصهر مع الدورة التقليدية تبخاز المعدن 
أى أن هناك دورة مزدوجة تجمع بين دورة البخارودوزة السائل ( وهو المعدن المنصهر ) » والهدف 
من ذلك هو الحصول على طاقة كهربية اكثر كفاءةواكثر اقتصادا من أى من البخار والسسائل . 
وتتلخص أسسس هذا النظام فى أن الطاقة الحراريةتنتقل من المفامل النووى الى المعدن اللنصهر ثم 
يتحول جزء من الطاقة الحرارية للأخير الى طاقةكامنة لتبخير جزء من السائل المنصهر » ثم تحويل 
الجزء الاكبر من الطاقة الحركية للمعدن المنصهرالى طاقة كهربية فى المنتج الكهربى . 

والواقع أن هناك انواعا كثيرة من هذا النظام وفيما يلي شرح لاحداها (شكل 8) : 

عندما يمر بخار الممدن ( بالمكثئف » يتكثف ويخرج منه وهو فى حالة سائل » حيسث يضيخ 
بواسطة مضخة الى الخالط  »‏ وعند ملامستهللسائل الساخنبالخالط ب -يتبخر ‏ وعند مرور 
كل من السائل والبخار فا الانبوية ذات الانفتاحيتمدد البخار ويتبادل مع السائل كمية الحركة 
فتزداد سرعة السائل فيتدفق داخل المنتجالكهربى تحت تأثير المجال المفناطيسى منتجا الطاقة 
الكهربية . 
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عالم الفكر.ب الجلد. الخامين العدد الثاني 


عندما يتمدد البخار فى الانبوبة ذات الانفتاحويمر ومعه السائل فى الفاصل ينفصل البخار عن 
السائل حيث يمر الاول.فى:المكثتف وتبدا: عملي ةالضخ ثانية وهكذا . 


ولزيادة كفاءة هذه الدورة المزدوجة يمرالبخار ( أثناء مروره من الفاصل الى المكثف ) فى 
« مبدئل » حرارى فيبرد »© كما يمر السائل بعندضخه ف المبدل فيسخن » كمافى الشكل ٠‏ 


ولللمقارنة بين استخدام البلازما واستخدامالمعدن المنصهر نذكر المثل الآنى : فى حالة المعدن 
المنصهر تصل الكفاءة الى .0/) عند درجة حرارةاقصاها ..1 درجة مئوية فقط وتصل الى 0ه /ز 
عند درجة حرارة أقصاها .1/0 درجة مثوية اما فى حالة البلازما ( واستخدام غاز الهيليوم ) 
تصل الكفاءة الى .ه/ فى الدورة المفلقة عند درجةحرارة . .17 درجة مثوية » والى .5/ فى الدورة 
المفتوحة عند درجة حزارة ...؟ درجة مثوية , 


/ شكل " 
نظام الجتمئع بين دورة السائل المنصهر ودورة البخار فى نظامديثاميكا اللوائع الفناطيسي , 


و بطاريات الوقود : 

البطاريات الكهربية عموما هى معدات لتحويل الطاقة الكيمياثية الى طافة كهربية وذلك عن 
طريق احتراق الوقود الكيميائى » ونتيجة لهذاالاحتراق تنطلق الالكترونات ( وهى غاز التشغيل) 
وتسيرق الحمل الكهربى ( وهو مصباح كهربىمثلا) فتتحول معظم طاقة هذا الو قود الى طاقة كهربية: , 
ان مَاذة الوقود هى القطب السالبه للبطارية » امامادة هذا الوقود الى طاقة كهربية . ان مادة 
الوقود هى القطب السالب للبطارية » أما مادةالاحراق ( أى المادة ألتى سوف تسبب احتراق 


اك 
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هذا الوقود ) فهى أما مادة القطب الموجب » واماالمادة الناتجة من التفاعل الكيمائي للقطب الموجب» 
أي ان مادة الاحراق هى مادة القطب الموج بسواء كانت بطريق مباشر ام بطريق غير مباشر . 


والفرق الاسابى بين بطاريات الوقودوالبطاريات التقليدية العروفة هو ان مادة الوقود 
ومادة الاحراق (فى البطاريات التقليدية ) هما قطباالبطارية نفساهما وهما غالبا مواد صلبة » اما فى 
بطاريات الوقود فان هذه المواد هى مواد غازيةتتدفق الى البطارية ( من مصدر خارجى عن 
طريق انابيب توصيل ) بمعدل يتناسب مع معدل سحب الطاقة الكهربية من البطارية . اما الاقطاب 
فهى منفصلة ولا شأن لها بالاحتراق » فبطاريات او قود هى معدات حقيقية لتحويل الطاقة ولينست 
معدات لتخزين الطاقة الكيميائية فقط كما فىالبطاريات التقليدية . 


وتتراوح كفاءة التحويل فى بطاريات الوقودبين .1 » .1/ كما يتراوح وزلها وحجمها بين 
جزء من عشرة الى جزء من مائة من وزن وحجوالبطاريات التقليدية عندما تنتتج نفس الطاقة 
الكهربية . وتعتبر بطاريات الوقود أحد انواعالبطاريات الابتدائية » وبذلك يجدر بنا هنا أن 
نقدم بعض تفصيلات عن البطاريات التقليدية ثم يلى ذلك تفصيل لبطاريات الوقود ... 


يمكن تقسيم البطاريات الكهربية التفئيدية الى مجموعتين هما : البطاريات الابتدائيبة 
والبطاريات الثانوية ( أو بطاريات الخزن ) ٠‏ 


ينتهى عمر البطارية الابتدائية عندما تتحولالطاقة الكيمائية المخزونة بها الى طاقة كهربية » 
أى عندما يتم احتراق الوقود الكيمائى المخزوزبها » اما البطارية الثانوية فان خياتها لا تنتهى 
عند ذلك © فعثدما تتحول طاقتها الكيمائيةالمخزونة الى طاقة كهربية يمكن اعادة البطارية الى 
حالتها الأولى » اى خزن طاقة كيمائية داخلها مرةاخرى » وذلك بامرار تيار كهربى فيها ( فى الاتجاه 
المكسى ) ويستمى هل!:« بشنحن البطازية' 6 ؤيمكن شحن البطارية الثانوية مرات عديدة . ومعتى 
ذلك ان التفاعل الكيمائى فى البطاريات الثانويةيجب أن يكون قابلا للأنعكامن . 


وتتكون البطارية » سواء كانت ابتدائية أمثانوية » من عدد من الخلايا متصلة بعضها بالبعض 
الآخر حتىيمكنها ان تعطىالتيار الكهربىوالضغط اللمطلوبين فمثلا تتكون بطارية الراذيى ( الستة 
قولت ) من اربع خلايا متصلة على التوالى كل خلية تعطى ضغطا كهربيا مقداره ثولت ونضف » 
فالخلية هى وحدة البطارية ٠‏ 

وحيث أن أداء البطارية بتوقف على التفاعل الكيمائى فسوف اقدم شرحا مبسطا للتفاعل 
الكيمائى عموما » وحيث أن التيار الكهربى داخ[البطارية هو تيار أيونى ( أى يتكون من أيونات ) 
وليس تيار الكترونيا ( كالتيار الكمربى الذى يمرفى إلاسلاك خارج البطارية ) » يسوف اقدم كيلك 
شرحا مبسطا لعملية التاين ٠‏ 


ان طاقة الالكترونات الخاصة بأبعد طبقةمن النواة هي اقل طاقة » وان الكترونات هذه 
الطبقة هى التى تحدد الخواصالكيمائيةوالطبيعيةللمادة » وهئ تسمى ( الالكترونات المتحفرة أو 
المستعدة )» » فهى ذائما فى حالة استعداد وتحفز للتفاعلات الكيمائية والتوصيل الكهربى كما ذكرنا 


أل 


ء46ظ 
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سايقا فى تكوين الذرة . فعند اذابة كلوروالصوديوم ( وهو الاسم الكيمائى للح الطعام ) فى 
الماء فانه يتحلل الى آيون من الصوديوم موجبالتكهرب »؛ وأيون من الكلورين سالب التكهرب . 
والممروف ان عدد الالكترونات المتحفزة فى ذرةالكلورين هو سبعة فى حين ان لذرة الصوديوم 
:الكتترون واحد متحفز . فعند اذابة كلورورالصوديوم فى الماء فان الالكترون المتحفز الخاص 
بذرة الصوديوم يتركها ويلتحق بذرة الكلورينمكونا « ايون كلورين » سالب التكهرب يشتمل 
على ثمانية الكترونات فى الطبقة الخارجية ويصيراكثر تماسكا » كما تصبح ذرة الصوديوم « ايون 
صوديوم » موجب التكهرب خال من الالكترونالتحفز الحائر . فعئد اذابة مادة المحلول الكهربى 
الركبة الصلية فى الماء فانها تتحول الى أيوناتسالبة » تماما كما يحدث لكلورو الصوديوم الذى 
سبق شرحه » وقد يكون هذا التحليل كليا أوجزئيا » اى ان المحلول الكهربى ما هو الا سائل 
يحتوى على آيونات موجبة التكهرب وابوناتسالبة التكهرب » فهو وسط كهربى ذو توصيل 
أيونى ٠‏ 


ان جزىء كاورور الصوديوم ( مشلا ) فىحالته البلورية الصلبة يتكون فى الحقيقة من ايون 
صوديوم موجب التكهرب وأيون كلورين سالبالتكهرب » وذلك جتى يكون الجرىء متماسكا 
تماسكا شديدا نتيجة لقوة التجاذب الكهربية بينالايونين . فاذا وضع كلورور الصوديوم فى الماء 
فانه: يتعزض للمجال الكهربى لجزيئات الماء » ذلكلأن جزىء الماء جزىء مستقطب »؛ بمعنى أن مركز 
قل شحتته الموجبة لا ينطبق على مركز ثقلشحنته السالبة بل يبعد عنه » فتوجد اذن قوة 
كهربية بين الشحنتين » وتحاول هذه القورةالكهربية أن تتغلب على قوة التجاذب بين أيون 
الصوديوم الموجب وآيون الكلورين السالب »وتحاول أن تبعدهما عن بعضهما فيتفكك رباط 
التماسك وتزداد المسافة بينهما ويذوب بعضكلورور الصوديوم فى الماء وهو فى: شكل ايونات 
صوديوم موجبة التكهرب وايونات كلورين سالبةالتكهرب ‏ ويحوط ايونات الصوديوم الموجبة 
التكهرب جز يئات الماء المستقطبة وشحنتها السالبةمتجهة نحو أيونات الصوديوم ( نتيجة للتجاذب 
الكهربى ) كما يحوط أيونات الكلورين السالبةالتكهرب جزيئات الماء المستقطبة وشحنتها الموجبة 
متجهة نحو أيونات الكلورين » ويسبح الجميع فىالحلول . 


أما التفاعل الكيمائى فهو ضم ذرات مونعض:الأواد أو تفرقة ذرات مئها بحيث.لايعترى 
الذرات اى تغيير فى شخصيتها اثناء الانضمام اوالتفرقة » وينتج من هذا التفاعل الكيمائى جزيئات 
تختلف عن الجزيئات الداخلة فيه فمثلا ءندتفاعل الكربون مع الاكسجين تنضم ذرة من 
الكربون مع ذرتين من الاكسجين .( أى مع جزىعمن الاكسجين ) وينتج من هذا الانض مام ( أو 
التفاعل ) جزىء من ثاني اكسيد الكربون ( هوعبارة عن ذرة من الكربون وذرتين من الاكسجين ) 
قد يكون التفاعل الكيمائى مصحوبا باطلاق طاقةأو مصحوبا بامتصاص للطاقة » وذلك تبعا لنوع 
التفاعل » وقد تكون الطاقة حرارية وقد تكونكهربية » والسؤّال الآن هو : من أين تأتى هذه 
الطاقة ؟ انها تأتى على حساب الكتلة » فكتلةالمواد المتفاعلة تختلف عن كتلة المواد 'الناتجة 
من التفاعل ب فاذا كان التفاعل الكيمائىمصحوبا باطلاق طاقة فان كتلة المواد الناتجة من 
التفامل » وقف تكون الطاقة حرارية وقد تكونان هذا الاختلاف فى الكتلة هو اختلاف طفيف » 
حتى انه يمكننا القول ان لاتغير فى كتلة الموادالمتفاعلة من الناحية العملية الهندسية . ان 
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لف 
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الكتلة والطاقة تعبران عن شيء واحد »© فالكتلةهي طاقة مركزة والطاقة هى كتلة طليقة ‏ وى 
هذا بتشابه التفاعل الكيمائى معالتفاعل النووى»ولكن هناك فرقا أساسيا هو أن ذرات المادة 
فى التفاعل الكيمائى لايعتريها أى تغيير » فهيتحتفظ بشخصيتها ولا تتأثر نواتها اطلاقا » 
فالذرة تدخل التفاعل الكيمائى ككل وتخرجككل »© أى تدخل ذرة كاملة وتخرج ذرة كاملة » 
والتاثر الوحيد الذى يتركه التفاعل الكيمائىهو توزيع أو تبادل الالكترونات المستعدة بين 
الذرات والجزيئات الداخلة فى التفاعل ‏ أما ف التفاعل النووى فان نواة المادة تتأثر بالتفاعل » 
كما ان التغيير فى كتلة المواد المتفاعلة هو تغييرملحوظ وكبير » ذلك لان الطاقة الناتجة من 
التفامل النووى كبيرة لدرجة مذهلة » فالجرامالواحد من المادة يساوى طاقة كهربية مقدارها 
5 مليون كيلو وات ساعة , 

ان الطاقة المصاحبة للتفاعل الكيمائى هىالفرق بين طاقة التماسك بين الجزيئات قبل 
التفاعل » وطاقة التماسك بين الجزيئات الناتجةمن التفائل ب وهذا التماستك ناتج من قوى 
الجنب الكهربية والمغناطيسية بين الكتروناتونووات جزيئات المادة ٠‏ ومن الحقائق المعروفة 
أن للالكترونات فى أى نظام ذرى ( أى مجموعة منالذرات ) أو جزيئى ( أى مجموعة من الجريئات ) 
طاقة » ونتوقف هذه الطاقة الداخلية على مقدارحركة الالكترونات وعلى المستوى الطاقى الذى 
تسير فيه ( ذلك لأن هذه الطاقة ليست السيابيةبل هي متقطعة تقفز من مقدار الى مقدار فهي 
ذات مستويات محددة  )‏ فالالكترونات المتبادلة( اثناء التفاعل الكيمائى ) لها مستويات طاقات 
معينة محددة » وهي فى الجزيئات قبل التفاعلالكيمائى ولها مستويات طاقات اخرى » وهى 
فى الجزئيات الجديدة بعد التفاعل » والفرق بينهذا وذاك هو الطاقة التي تصحب التفاعل 
الكيمائى » فاذا علمنا أن الكتلة الفعالة للالكترونتختلف تبعا لمستواها الطاقى تبين لنا أن كتلة 
المواد الناتجة من التفاعل سوف تختلف عزكتلة المواد الداخلة فيه » وواضح أن هذا التفيو 
طفيف جدا » فهو تغيير فى الكتل الفعالةللالكترونات المتبادلة اثناء التفاعل .٠‏ 


نعود ثانية الى تكوين وحدة البطارية( الخلية  )‏ تتكون هذه الخلية من اربعة اجزاء 
هى المصعد ©» والمهبط » والمحلول الكهربى ثمالفاصل ( شكل 1  )‏ فالمصعد ‏ هو قطلب 
البطارية السالب » انه الوقود الكيمائى » حيثتنطلق منه الالكترونات بسهولة ( وهى غمال 
التشغيل ) الى دائرة الحمل الخارجية » وهويعمل كيمائيا كمامل اختزال بمعنى انه يقوم 
باختزال الايونات السالبة التكهرب الآتية اليهعن طريق المحلول الكهربى ويتاكسد (اى يحترق) 
هو نتيجة لذلك © وعندما تنطلق الالكتروناتمن المصعد تصبح بعض ذراته ايونات موجبة 
التكهرب . أما « المهبط » فهو قطب البطاريةالموجب حيث يستقبل الالكترونات بسهولة من 
دائرة الحمل الخارجية » فهو :يعمل كيمائياكفامل مؤٌكسد بمعنى أنه يقوم باكسدة جزيئات 
الماء بالاستعانة بالالكترونات مكونا ايونات2 الهيدروكسسيد » السالبة التكهرب والتى 
سوف تحرق الوقود » ويختزل نتيجة لذلك :اما المحلول الكهربى فهو الوسط الذى تنتقل 
فيه الايونات » فالأبونات الموجبة تنتقل منالمصعد الى المهبط وتتفاعل كيمائيا مع مادته 
والايونات السالبة تنتقل من المهبط الى المصعدوتتفاعل مع مادته . وقد يكون المحاول الكهربى 
قلويا وقد يكون حمضيا . اما « الفاصل » فهومادة عازلة » غير قابلة للتفاعلات الكيمائية ( وهى 
ذات مسام ) » لفضل المهبط عن المضعد ٠‏ 
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المكونات الاساسية لوحدة البطارية ب مبينا عليها اتجادسي الالكترونات والايونات آثناء التفريغ ( أى آثناء استهلاك 
الطاقة الكهربية ) . 


نختار مادة المصعد بحيث تحتوى طبقتهاالاخيرة على الكترون واحد ( أو الكترونين أ 
ثلائة ) حتى يسهل انطلاق الالكترونات منهابسهولة ب وحيث ان اغلب العئاصر المعدنية 
يتوفر فيها هذا الشرط نجد أن. مواد المصعدالمستخدمة فى البطاريات هى مواد معدنية وهى : 
الصوديوم ( الكترون واحد متحفز ) » المنجنيز( الكترونان منتحفزان ) » المجنزيوم ( الكترونان 
متحفزان ) » الحديد ( الكترونان متحفزان ) ؛والزنك ( الكترونان متحفزان ) » الالومنيرم 
( ثلائة الكترونات متحفزة ) » الكادميوم ( ثلائةالكترونات متحفزة ) » الانديوم ( ثلاثة الكترونات 
متحفرة ) » الرصاص . كذلك يصلح فازالايدروجين كمادة للمصعد » ذلك لأن 
الابدروجين بحتوى على طبقة واحدة بها. الكترونواحد » ستخدم الايدروجين كمادة للمصعد فى 
بطاريات الوقود أ. ِ 


.. كما نختار مادة الممبط بحيث ينقصهاالكترون واحد أو الكترونان.( تبعا لما هو.متخفز 
ق: مادة المصعد ) لكن تصبح- اكثر تماسكا ل انأغلب مواد المهبط هى أكسيد المعادن أو ثانى 
أكسيد المعادن أو كلوريد المعادن » ومن امثلتها :اكسيد الفضة » أكسيد الزئيق © اكسبيد 
النحاس »© اكسيد البزموت »© ثم ثانى اكسيدالرصاص » ثانى اكسيد المنجئيز » ثانى اكسيد 
النيكل » ثم كلوريد الفضة » كلوريد النحاس .كذلك تصلح جزيئات الاكسجين كمادة للمهبط 
.كما هو الحال في .بطاريات الوقود ٠‏ 


اما المادة الأزكنة إلتي يتكون منها المحلولالكهربى فيجب أن يتوافر فيها شرطان اساسيان 
31 


زذن 
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عند اختيارها : الشرط الاول انه يسهل تأينهااذا أذيبت فى الماء » وبناء على ذلك يجب أن تتكون 
من مركب يششتمل على ذرة عنصر معدنى ( أو ذرةايدروجين ) وجزىء عنصر آخر ( أو عنصرين 
آخرين ) بحيث تحتوى الطبقة الاخيرة ( طبقةالالكترونات المستعدة ) لذرة العنصر المعدنى على 
الكترون متحفز حائر ( أو على اثنين أو ثلانة )بحيث ينقص الجزىء الكترونا واحدا ( أو ائنين 
أو ثلاثة على الترتيب ) حتى يصبح أكثر تماسكا ومن أمثلة ذلك هيدروكسيد البوتاسيوم 
وهيدروكسيد الصوديوم »© بروميد المجنزيوم »حامض الكبربتيك المخفف وغير ذلك . فعند 
اضافة الماء الى هيدر وكسيد البوتاسيوم يتحالالى أيون بوتاسيوم موجب التكهرب ( هو عبارة 
عن ذرة البوتاسيوم وقد فقدت الكترونها المتحفزالحائر ) وايون هيدروكسيد سالب التكهرب 
( هو عبارة عن جرىء الهيدروكسيد وقد انضماليه الالكترون الحائر واصبح أكثر تماسا  )‏ 
وبالمثل يتحلل هيدر وكسيد الصوديوم الى ايونصوديوم موجب التكهرب وايون هيدروكسسيد 
سالب التكهرب ‏ أما بروميد المجنزيوم فانهيتحلل الى ايون مجنزيوم موجب التكهرب ( هو 
عبارة عن ذرة المجنزيوم وقد فقدت الكترونيهاالمتحفزين الحائرين ) وأيون بروميد سالب 
التكهرب ( وهو عبارة عن جزىء البروميد الذىيتكون من ذرتين من عنصر البروميد وقد انضم 
الى كل ذرة الكترون  )‏ ينقص ابعد طبقةمساعدة لذرة البروميد الكترون واحد اكى 
تصبح كاملة العدد ‏ أما حامض الكبريتيك فهويتحلل الى أيون ايدروجين موجب التكهرب ( هو 
فى الحقيقة ذرنا ايدروجين فقد كل منهماالكترونا ) وايون كبربتات سالب التكهرب ( أى 
جزىء كبريتات وقد انضم اليه الالكتروثان ) ٠‏ 


اما الشرط الثانى فيجب أن يكون هنالكتوافق بين مادة المحلول الكهربى وبين مادتى 
المصعد والمهبط اللذين سيتزاوجان لانتاج وحدةبطارية .٠‏ 


لزلننا 


وفيما يلي شرح مبسط لكيفية أداء احدالبطاريات الابتدائية ذات المحاول السائل ولتكن 
بطارية « الزنك وأكسيد النحاسيك » - ويمكنتطبيق نفس الشرح على أى نوع من آنواع 
البطاريات ابتدائية كانت آم ثانوية ٠‏ 


تتكون هذه البطارية من مصعد من الزنك( هو الوقود الكيمائى ) ومهبط من أكسيد 
النحاسيك ( وهو المادة التي سوف تحرقالوقود أى انه مادة الاحراق » وهو جرىم 
يشتمل على ذرة نحاس وذرة اكسجين ) وملولكهربى من الصودا الكاوية ( أى هيدروكسيد 
الصوديوم ) ٠‏ 

عند اذابة الصودا الكاوية ف الماء تتحللالى أيون هيدروكسيد سالب التكهرب وأيون 
صوديوم موجب التكهرب كما ذكرنا سابقا وحيث أن مصعد الزنك مبلل بالمحلول الكهربى 
وأن الزتك يسهل تحليله (كما ذكرنا سابقا أيضا)الى آيون زنك موجب التكهرب والكترون (سالب 
التكهرب ) فيتحد ايون الهيدروكسيد السالبالتكهرب مع ايون الزنك الموجب التكهرب 
( وبكونان جزيئًا من هيدروكسيد الزنك المتعادلكهربيا ) ويخرج الكترون الى دائرة الحمل 
الخارجية » ومعنى ذلك أن الزئك قد احترقواطلق غازا الكترونيا نتيجة لذلك الاحتراق . اما 
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المهيط وهو اكسيد النحاسيك فانه يستقبلالالكترون الآتى اليه من دائرة الحمل فيسهل 
اتحاده مع الماء الموجود بالمحلول الكهربى » فيتحدجزيئان من اكسيد النحاسيك مع جزىء من الماء 
حيث يتكون جزىء من أكسيد النحاسوز ( وهويشتمل على ذرة أكسجين وجزىء نحاس به 
ذرتان ) وأيونان هيدروكسيد يتجهان نحوالمصعد ليحر قانه . 


يتبين مما تقدم أن المصعد ( وهو قطبالبطارية السالب ) تنطلق منه الالكترونات ( أى 
غاز التشفيل ) الى دائرة الحمل الخارجية وأنهقد تأكسد ( أى احترق ) أما المهبط فقد 
استقبل الالكترونات الآتية اليه من الحم لواخختئزل” هو من اكسيد النحاسيك الى اكسيد 
النحاسوز ‏ كما يتبين أن التيار الكهربى فدائرة الحمل الخارجية يتكون من الكترونات ىق 
حين أن التيار داخل المحلول الكهربى هو تيارايونى يتكون من أيونات . كما يتبين ايضا ان 
مادة الصعد تتحول تدريجيا من الزنك الىهيدروكسيد الزنك ( الذى يذوب ف الماء ) وأن 
مادة المهيط تتحول تدريجيا مناكسيدالنحاسيكالى أكسيد النحاسوز ( وهذا الاخير يتحول الى 
نحاس ) » ويستمر هذا التحول حتى لا تستطيعالبطارية انتاج طاقة كهربية ( الا قليلا جدا ) 
فينتهى عمرها ٠‏ 


تنقدر سعة البطارية عموما بعدد « الامبيرساعة » أو عدد « الوات ساعة » التى سحب 
من البطارية اثناء تفريغها » وتعتمد السعة علىحجم البطارية وعلى معدل سحب الكهرباء منها 
فاذا زاد حجم البطارية زادت سعتها ‏ واذاقل معدل سحب الكهرباء منها زادت سعتها 
ايضا » والزيادة الاخبرة ناتجة من زيادة كفاءةتحويل الطاقة من كيميائية الى كهربية . 


تنقسم البطاريات الابتدائية الى آنواعمختلفة اهمها البطاريات الجافة والبطاريات ذات 
المحلول الكهربى الصلب » والبطاريات ذات المحلولالكهربى السائل . 
وفيما بلي شرح مبسط للبطاريات الثانوية : 
علا اف لخن 10 اتا كنف لكا ضطا.- 1 

يشبه اداء البطاريات الثانوية الى حد كبيراداء البطاريات الابتدائية » ولكن هناك تحديدا 
ادق.لمادة المصعد ولمادة المهبط » ذلك لأن التفاعلالكيمائى عندهما يجب أن يكون قابلا للانعكاس 
فالتفاعل الكيمائى الذى يحدث لادتي المصعدوالهبط عند سحب الطاقة الكهربية من البط 
يمكن أن يحدث عكسيا عند شحن البطارية » أىعند امرار تيار كهربى فيها فى عكس اتجاه 


السحب » ونتيجة لهذا التفاعل العكسي تسترجعمواد المصعد والمهبط حالتهما الاولى قبل سحب 
الطاقة الكهربية . 


المواد التى تصلح للمصعد والمهبط هى اذنمحدودة فهى : الرصاص والحديد والزنك 
والكادميوم للمصعد »© وثانى اكسيد الرصاصوثائى اكسيد النيكل واكسيد الفضة للمهبط . 

تستخدم البطاريات الثانوية فى تطبيقاتمتعددة واسعة النطاق »© فمئها ما يتطلب قدرة 
كهربية تقدر بآلاف الكيلو وات ( لامداد الغواصات بالكهرباء ) ومنها ما يستلزم بضع اجزاء من الالف 
من الوات فقط . 

هناك خمسة انواع من البطاريات الثانويةهى : بطاريات الرصاص الحمضية وهي اهمها 
واكثرها استعمالا » وبطاريات النيكل والحديدالقلوية » وبطاريات النيكل والكادميوم » وبطاريات 
الزنك. واكسيد الفضة » ثم بطاريات الكادميوم واكسيد الفضة . 


115 


166 


الطاقة فى الحاضر والستقبل 


بعض تفصيلات عن بطاريات الوقود : 

بعد هذه المقدمة عن البطاريات الكهربيةالتقليدية نعود الى الموضوع الرئيسي وهو 
بطاريات الوقود : بطاريات الوقود هي معداتلتحويل الطاقة الكيمائية الى طاقة كهربية ( ذات 
تيار مستمر عن طريق التفاعلات الكيمائية » والتىهى تفاعل اكسدة عند المهبط ( أى القطب الموجب) 
وتفاعل اختزال اى احتراق الوقود عند المصعد( أى القطب السالب ) ل وتعتبر هذه البطاريات 
بطاريات ابتدائية ولكنها تختلف عن البطارياتالتقليدية فى أن المواد الكيمائية اللازمة للتفاعلات 
ليست هى أقطاب البطارية ذاتها كما فى البطاريات التقليدية » وانما تتدفق هذه المواد الكيمائية الى 
البطارية من مصدر خارجى عن طريق أنابيبتوصيل بمعدل يتناسب مع معدل سحب الطاقة 
الكهربية من البطارية » حيث يحدث التفاعل الكيمائى عند قطبين منفصلين لا شان لهما 
بالتفاعلات الكيمائية ‏ فبطاريات الوقود هىمعدات حقيقية لتحويل الطاقة وليست معدات 
لخزن الطاقة الكيمائية فقط كما فى البطاريات التقليدية , 


هناك نظامان من بطاريات الوقود : 

( النظام الاول ) وفيه يستعمل الوقودالكربونى » وهدف هذا النظام هو استخدام طاقة 
الكربون بأعلى كفاءة ممكنة » حيث يحول الكربوناولا الى غاز أول اكسيد الكربون أو الى الفاز 
المائى » ثم يضغط ليتدفق نحو قطب البطاريةالسالب » وفى نفس الوقت يضغط غاز الاحراق 
( الاوكسجين أو الهواء ) ليتدفق نحو قط بالبطارية الموجب ‏ ان نتيجة التفاعل الكيمائنى 
النهائية هي اتحاد اول اكسيد الكربون معالاوكسجين » فيتكون ثانى اكسيد الكربون ( وهو 
العادم ) » ومعنى ذلك احتراق الوقود الكيمائىليتحول الى رماد . 

أما فى ( النظام الثانى ) : يستخدم غازالايدروجين كوقود » ونتيجة التفاعل الكيمانى 
النهائية هى اتحاد جزيئات الابدر جين مع جز يثات الاكسجين فتتكون جزيئات من الماء , 

كما يمكن تقسيم بطاريات الوقود الى ثلاثةانواع تبعا لحالة المحلول الكهربى . النوع الاول 
وفيه المحلول الكهربى سائل » والنوع الثانىمحاوله الكهربى عجيئه ( أى شبه صلب ) » أما فى 
النوع الثالث فالمحلول الكهربى صلب ٠‏ 

النوع الاول : يستخدمعادة غاز الابدروجينكو قود كما يستخدم الاكسجين او الهواء كفاز 
للاحراق ( أى الغاز الذى سوف يتعسيب فاحتراق الوقود ) اما المحلول الكهربى السائل 
فهو فى العادة قلوى مثل الصودا الكاوية( هيدرو كسيد البوتاسيوم ) ومثل هيدرو كسيد 
الصوديوم ‏ كما تصنع الاقطاب بحيث نسمحلغازات الوقود وغازات الاحراقبالانتشار خلالها » 
حتى تتفاعل الغازات مع المحلول الكهربى السسائلويحدث التفاعل الكيمائى ‏ فهى تصتنعع من 
حبيبات أو مسحوق من مادة معدنية » أو من مادةمعدنية مثل النيكل أو الفضة مثقبة ذات مسام اى 
بثقوب قطر أى منها حوالى جزئين من الالف من ال لليمتر » أو من كربون مثقب # ومعنى ذلك أنه لا 
بد ان تكون هناك منطقة كبيرة على سطح ( وفداخل جسم ) القطب تتفاعل فيها الغازات مع 
المحلول الكهربى ( شكل 8 ) . كما يستحسن انتتدفق الغازات وهى تحت ضغط © حتى تمنع 
المحلول الكهربى من سد المسام ( الثقوب ) ٠.‏ 
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شيعه 


مارة معدم سم 


٠. 


مادة مون مهيز قتاأ 


شكل م 


انتشار الغازات خلال مادة الاقطاب المثقبة , 


ولا يفصل استخدام الوقود الكربونى ( كفازاول أكسيد الكربون مثلا ) والسبب فى ذلك هو 
أن ثانى اكسيد الكربون الناتج من احتراق الوقودسوف يتفاعل مع المحلول الكهربى السائل » 
فيئستهلك المحلول الكهربى » هذا بالاضافة الىانسداد مسام الاقطاب باملاح الكربونات ,٠‏ 
ونتم التفاعلات الكيمائية فى هذا النوع من البطاريات كما ياتى : 

أولا ‏ التفاعلات عند قطب البطاريةالسالب( المصعد ) ؛ تتحلل جزيئات الايدروجين ( وهو 
الوقود ) الى ذرات الايدروجين » ثم يحترق هذاالوقود باتحاده مع أيونات الهيدروكسيد السسالبة 
التكهرب والآتية اليه من القطب الموجب عن طريقالمحلول الكهربى »© ونتيجة هذا الاحتراق هو 
انطلاق الالكترونات ( وهي غاز التشغيل ) الىالمحل الكهربى خارج البطارية » حيث يعمل هذا 
الغاز الالكترونى شغلا كهربيا هو الطاقة الكهربيةالمفيدة » كما ينتج من هذا الاحتراق جزيئات من 
بخار الماء ٠.‏ 


اهنا 


/ا؟ 


الطاقة فى الحاضر والستقبل 


ثانيا ب التفاعلات عند قطب البطاريةالموجب ( المهبط ) : نتحد الالكترونات ( الآتية 
ع الحمل الكهربى بعد تأديتها الشغل الكهربىالمفيد ) مع الاوكسجين ( وهو غاز الاحراق , ومع 
زيئات الماء فتتكون أيونات سالبة التكهرب منالهيدر وكسيد اساسا , 


وهناك أنواع متعددة من بطاريات الوقودذات المحلول الكهربى السائل وشكل (1 ) يبي 
عد هذه الانواع وفيه الاتطابمصنوعة من النيكلالمثقب وهى رفيعة السمك » اذ يبلغ سمكها 
والى ملليمتر » وهى تتكون من طبقتين تختلفانعن بعضهما فى مقدار اقطاب التثقيب © فالطبقة 
عي تواجه الغازات يبلغ قطر التثقيب بها حوالىئلاثة أجزاء من المائة من المليمتر » فى حين أنه 
سف ذلك فى الطبقة التى تواجه المحلول الكوربىالسائل » وهو يتكون من الصودا الكاوية والتى 
مغ تركيزها حوالى ©1/ز ب كما ان البطاريةمجهرة بمكثف لتكثيف بخار الماء الناتج من التفاعل 
كيمائى عند قطب البطارية السالب ‏ كما يوجدمضخة لتحريك غاز الايدروجين ٠‏ 


تتكون بطاريات الوقود ذات المحلول الكهربىالسائل من عدد من الوحدات ( الخلايا ) قد يصل 
لى الالف » كما تنتج هذه البطاريات قدرة كهربية قد تصل الى عشرات الكيلو وات وهي تعمل عند 


المرلول اككر ف السائل 


اتطابمرطبقنين 


0 0 
روعالا .ضفار غانالسيضم «التعللئص 
شكل ‏ 
بطارية وقود ذات محلول كهربى سائل , 
11 


لبي 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


درجات حرارة اقل من مائة درجة مئوية وذلكلان غاز الايدروجين يتفاعل سريعا حتى عند 
درجات الحرارة المنخفضة_كما تعمل عند ضغوط معتدلة » الا ان بعضها يعمل عند درجات من 
الحرارة قد تصل الى ..؟ درجة مثوية واكثر »وغازات تحت ضغوط قد تصل الى خمسين 
ضغط جوى وذلك للحصول على مقادير أكب رمن الطاقة الكهربية لنفس الاحجام والاوزان . 
النوع الثانى : 

يختلف هذا النوع عن النوع السابق الذكرق أن المحلول الكهربى عجينة شبه صلبة من 
أكسيد المنجنيز وكربونات البوتاسيوم وكربوناتالليثيوم ‏ كما أن سطح الاقطاب مكونة من 
مسحوق.الحديد أو النيكل فى حالة قطب غازن الايدروجين ( القطب السالب ) وقد يكون 
من مسحوق الفضسة فى حالة قطب غازالاكسجين ( القطب الموجب  )‏ كما تجهز بطاريات 
هذا النوع عادة بشبكات معدنية لتمكن الاقطابمن الضغط على المحلول الكهربى - وشكل ( 1١.‏ ) 
يبين احدى هذه البطاريات ٠‏ 


شكل ٠١‏ 
بطارية وقود ذات محلول كهربى شبة صلب . 
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ألطاتة فى الحاشر والستقيل 


تعمل هذه البطاريات عند درجات الحرارةالمرتفعة نسبيا ( بين ..0 © ...م درجة مثوية ) 
نهي اذن لا تتطلب غاز ايدروجين نقى كما ه والحال فى النوع الاول ‏ كما يمكن استخدام غاز 
'ول اكسيد الكربون والفاز الطبيعى كفازاتوقود » والسبب فى ذلك هو امكان الحصول على 
نيار كهربى كبير المقدار باستخدام هذا الوقودالكربونى عند درجات الحرارة العالية . 


تتلخص صناعة هذا النوع من البطارياتفى عمل الاقطاب من حبيبات من مادة معدنية 
نضغط على القرص الذى يحتوى على عجيئةالمحلول الكهربى » وتوضع جميعها فى زعاء محكم 
الغلق ومجهز بأنابيب تسمح بمرور غاز الوقودوغاز الاحراق ولا تسمح بخلطهما . 


النوع الثائث : 


يعتمد عمل البطاريات ذات امحلول الكهربىالصلب على الخاصية الآنية : 

اذا رفعت درجة حرارة بعض المواد الصلبةالى حوالى ٠...‏ درجة مئوية فان ايوناتها تصبح 
قابلة للحركة وتتحرك خلال المادة الصلبة » ومنامثلة هذه المواد « اكسيد الزركونيوم » يستخدم 
غاز الايدروجين فى هذا النوع من البطارياتكوقود » كما يستخدم غاز الاكسجين كفادة 
احراق . 


ولا يفوتنا ان نشرح هنا باختصار بطارياتالوقود الهبدروكربوني والتى تعمل ( بالجازولين 
والكيروسين ووقود الديزل ) مع الهواء والتىسوف يكون المستقبل لها نظرا لتشغيلها بوقود 
رخيص شائع الاستعمال ٠‏ هناك نظامان من هذهالبطاريات : النظام الاول وهو الاكثر شيوعا وتقدما 
هو نظام الاحتراق غير المباشر » أما الثاني فهو نظام الاحتراق المباشر ‏ ففي النظام الاول يتحول 
الوقود الهيدروكربوني قبل احتراقه الى|بدروجين( تختلف درجة نقاوته تبعا لنوع لبطارية ) ثم 
يحترق هذا الايدروجين عند قطب البطاريةالسالب أو المصعد ( وهو قطب الوقود ) فتنطلق 
الالكترونات ( وهى غاز التشغيل ) الى الحملالكهربى خارج البطارية ‏ شكل -)1١(‏ وعد 
قطب البطارية السالب أو المهبط ( وهو قط بالهواء ) نتحد الالكترونات ( الواردة من الحمل 
الكهربى ) مع اوكسجين الهواء مكونة فى النهاية#جزيئات من الماء تعمل هذه البطاريات بين 1 الى 
٠‏ درجة مثوية . 


اما فى نظام الاحتراق غير المبساشر يتفاعلالو قود الهيدروكربونى مباشرة عند القطب السالب 
حيث يحترق مطلقا الالكترونات الى الحم لالكهربى الخارجى » وتستكمل الدائرة الكهربية 
كما فى النظام السابق . 

كما لا يفوتئا ان نقارن بين أنواع الوقودالمختلفة وهى « الايدروجين »ثم الوقود الوسط 
وآخيرا « الوقود الهيدروكربونى »© , 
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ارا الوكوور 
لكرل 0 


١‏ تم 


رول 2222 
الزواد 
الرواو 
شكل 1١١‏ 
المكونات الاساسية لوحدة البطارية التى تعمل بالوقودالهيدروكربونى والهواء ‏ الضغط الكهربى الناتج هو فولت 
واحد تقريبا ٠.‏ 


ان الابدروجين وقود بسيط ( غير مركب )قوى التفاعل » فكل ذرة منه تفقد الكتروتا أثناء 
التفاعل عند قطب البطارية السالب » وهذا يغسر كثافة التيار الكهربى العاليه التى يمكن الحصول 
عليها ‏ باستخدام الابدروجين كوقود ‏ ولكنللايدروجين بعض العيوب آهمها ارتفاع ثمنه 
وصعوبة نخرينه . أما « الوقود الوسط » فهومتوسط التفاعل » متوسط الثمن » متوسصسط 
الطاقة » ولا توجد صعوية كبيرة فى تداوله وخزنه ومن أمثلته « الأمونيا » و « الكحول الميثيلى » 5 


لا شك ان المستقبل هو للوقود الهيدروكربونى وخاصة السائل منه » وذلك بالرغم منانخفاض 
درجة :فاعله المركب » نظرا لشيوع تداولهورخصه ٠‏ 


ولا يفوتنى ايضا أن أقارن بين الاكسجين والهواء كفازى احراق . ليس للاكسجين تاثير 
ضار على عمل البطارية ولا على المحاول الكهربى ولكنه مرتفع الثمن » بالاضافة الى صعوية نقله 
وكبر حجمه وثقل وزنه . أما الهواء فهو مادةاحراق بلا ثمن » الا ان له بعض الاضرار الناتجة 
من تواجد النتروجين وثانى اكسيد الكربون ؛تقالاول قد يملا مسام مادة الهبط فيقلل من 
وصول الاكسجين اليها بالاضافة الى انه قد يحملمعه ( اثناء مروره فى المحلول الكهربى السائل ) 
بخار الماء مما يؤثر على عمل البطارية ‏ اما ثانىاكسيد الكربون فله تأثير ضار على المحاليل 


فنا 


لقف 


ألطاقة فى الحاضر والمستقيل 


الكهربية القلوبةوذلكبتفاعله معها ككل أو بترسيبها مواد الصلبة على أقطاب البطارية » وعلى ذلك 
يجب ازالة ثانى اكسيد الكربون من الهواء قب لاستعماله » او تغيير المحلول الكهربى بين آوئة 
واخرى . 

ان أيا من أنواع البطاريات السابقة الذكريجب أن يكون مجهزا باجهزة اوتوماتيكية لتنظيم 
كمية الغاز تبعا لكمية الكهرباء الطلوبة »كما يجبأن يكون مجهزا بمعدات وقاية نتيجة لسوء 
التشغيل وذلك بتجهيزها بمعدات لتحديد درجةالحرارة وتحديد مقدار التيار الكهربى ومقدار 
الضغط الكهربى ‏ كما يجب أن لا يتغير المحلول الكهربى بل يبقى بحالته وتكوينه سواء كان سائلا 
ام صلبا آم شبهصلب ‏ وغير ذلك منالتجهيزات. 


ويمكنني أن أذكر بدون مبالفة أن بطارياتالوقود ذات السعة الكبيرة سوف تؤدى الى تغيير 
جذرى فى توزيع الشبكات الكهربية ب والسبب ذلك ان كفاءة التحويل ( فى بطاريات الوقود) 
كبيرة المقدار فهي تتراوح بين .0/ز » /4٠.‏ ولاتعتمد على حجم وسعة البطارية » وهذا بخلاف 
المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء حيث تزدادالكفاءة كلما زادت قدرة المحطة » وهذا هو السبب 
الرئيسي فى انشاء المحطات التقليدية بقدرات تبلؤمئات الالآف من الكيلووات وتوزيعها من طريق 
الشبكات الكهربية ‏ ان كل منزل وكل مصنعيمكنه ان يستقل استقلالا كاملا بما يحتاج البه من 
الطاقة الكمربية » وذلك باستعمال بطارياتالو قود وخاصة التى تعمل بالوقود الهيدروكربوني 
وبالهواء كمادة احراق ٠‏ 


حيئما تكون الحاجة ماسة الى تيار كهربىكبير المقدار يبلغ الآلاف من الامبيرات وضغط 
كهربى صغير المقدار ( عشرات من الفولتات مثلا ) فبطاريات الوقود هي خير من يلبى الندام » ومن 
أمثلة ذلك الصناعات الكيمائية الكهربية مش ل صناعة السماد حيث غاز الابدروجين ( واو انه غير 
نقى ) وغاز أول أكسيد الكربون ( ولو أنه غير نقيأيضا ) هما منتجات جانبية فى هذه الصناعات » 
ويمكن استغلالهما كو قود للبطاريات ‏ أما عندشركات تكرير البترول فان هذه الغازات متوفرة 
ويمكن استغلالها لنفس الغرض - وى مصسانعاللحام بالكهرباء سوف تأخذ بطاريات الوقود مكان 
الصدارة » بدلا من وحدات « المحركاتوااولدات»الكهربية المستخدمة حاليا » فبطاريات الوقود 
سوف تزيد كفاءة العمل »© فهى تعمل فى هدوءوسكون . 

أما فى التطبيقات العمسكرية فبطارياتالوقود تمد اجهزة الرادار ( فى الخطوط الامامية 
مثلا ) بالطاقة الكهربية اللازمة لتشغيلها » كما تمدبعض أنواع الفواصات بالكهرباء . 


كما تمد بطاريات الوقود السيارات بالطاقةالكهربية اللازمة لتسييرها . 


ب المعدات الكهربية الحديثة التي تعمل بالنظاهالحرارى الكهربى ٠+‏ 

المولدات الحرارية الكهربية هي الاتحرارية ولكن غاز التشغيل فيها هو الالكترونات 
( وليس البخار او الهواء الساخن كما فى الآلا تالحراربة التقليدية ) » حيث تنتقل الطاقة 
الحرارية الى هذا الفاز الالكترونى عن طريةتبادل الطاقة بين الالكترونات والهيكل الباورى 
للمادة المستخدمة » ثم تحويل. طاقة الالكتروناتهذه الى طاقة كهربية ٠‏ 
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عالم القكر ‏ ااجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


وحيث آن الفترة الزمنية اللازمة لهذاالتبادل هى حوالى جزء من مائة آلف من المليون 
من الثانية » فهي قصيرة جدا لا تكفى اطلاقالتسرب الحرارة من الهيكل فيبقى ساخنا » وهذا 
هو احد الاسباب الرئيسية التى تحد من درجةالحرارة » وبالتالى تحد من كفاءة هذه الممدات 
أن اقصى درجة حرارة تعمل بها الولدات الكهربيةالحرارية حاليا هى حوالى 51.٠١‏ مئوية ٠‏ 


ويتوقف عمل هذه المعدات على الظواهرالعملية التالية : 


يبد عند وضع نقطة تلامس ( تنماس ) طر فىسلكين معدنيين مختلفين عند درجة حرارة معينة» 
ووضع الطرفين الآخرين عند درجة اخرى منالحرارة » تتولد قوة دافعة كهربية ( ضغط 
كهربى ) فيمر تيار كهربى مستمر نتيجة لهذاالضغط الكهربى » ومعنى ذلك ان تدفق الطاقة 
الحرارية من النقطة الساخنة الى النقطة الباردةبحمل معه شحنة كهربية . يتوقف مقدار الضغط 
الكهربى على الفرق بين درجتى الحرارة » ويسمىالضغط الكهربى لكل درجة حرارة فرق بمعامل 
( سيبك ) تبعا لاسم مكتشفة . 


د اما اذا مر تيار كهربى عند نقطة تلام سمعدئين مختلفين انطلقت طاقة حرارية أو امتصت 
طاقة حرارية تبعا لاتجاه سير التيار ؛ ويسمىمقدار الطاقة لكل وحدة تيار ( اثناء وحدة زمنية) 
« بمعامل بلتبيه » تبعا لاسم مكتشفه»فكان التيارالكهربى ( أى الالكترونات المتدفقة ) يبحمل معه 
طاقة حرارية ( من النقطة الساخنة الى النقطةالباردة ) . ان «معامل بلتبيه » يساوى « معامل 
سيبك » مضروبا فى درجة الحرارة المطلتة . 


بد وعندما يمر تيار كهربى فى مادة متجانسة( سلك معدنى متجانس مثلا ) ولكن درجة الحرارة 
مختلفة فى اتجاه طوله امتصت المادة طاقة حراريةاذا كان اتجاه التيار الكهربى من النقطة ذات 
درجة الحرارة الاقلالى النقطة ذات درجةالحرارةالاعلى والعكس صحيح » اى انطلقت من المادة 
طاقة حرارية اذا كان اتجاه التيار من النقطة ذاتدرجة الحرارة الاعلىالى النقطةذات درجةالحرارة 
الاقل . تسمى كمية الطاقة الحرارية فى كلتاالحالتين « بحرارة تومسون » تبعا لاسم مكتشفها 
وهى تتناسب مع مقدار التيار الكهربى وهعالفرق بين درجتى الحرارة . 


ان اكبر كفاءة أمكن الحصول عليها حتىالآن باستخدام معدني البيزموث والانتيمونى هى 
٠"‏ بر > فى حين أن الكفاءة تصل الى ١١‏ ,ز باستعمال1أواد شبه الموصلة » والسبب فى ذلك ان مقدار 
معامل سيبك فى المواد المدنية صغير » فى حينان المواد شبه الموصلة يمكن اختيارها وتطعيمها 
صناعيا بمواد اخرى حتى تصببح ذات درجةتوصيل كهربى كبيرة وذات معامل سيبك معقول 
المقدار أيضا . 


أن المواد شبه الموصلة هي الواد الفعالة فى الئوادات الحرارية وبناء على ذلك فسوف نقدم فيما يلي 
أسس هذه المواد : 
ان التقدم الكبير الذى أحرزته تكنواوجياالواد شبه الموصلة لغرض صناعة الترانزس تور 
وما سبقه من دراسات ضخمة لعنصرىالجرمانيوم والسيليكون ( وهما من المواد شبه الموصلة يصنع 
يفن 


زلف 


الطاقة فى الحاشر والمستقبل 


منهما الترانزستور الى وقتئا هذا ) وما تبع ذلكمن دراسات للمواد شبه الموصلة المركبة » قد ادت 
جميعها الى التحسين والتقدم الكبير فى معداتالانتاج الحرارية الكهربية الحديئة ب ومع ان 
مادتىالجرمانيوم والسيليكون ( اللدين يستخدمانق صناعة الترانزس كور ) لا يفيدان فى المعدات 
الحرارية الكهربية نظرا لارتفاع ثمنهما وكذلكنظرا لانهما لا يتحملان درجات الحرارة العالية 
( والتي تقرب من درجة الاحمرار) بدون ان يفقداخواصهما الكهربية » الا أننا سوف نقدم شرحا 
مبسطا لهاتين المادتين نظرا لانهما اسهل شرحا منأى مواد شبه موصلة أخرى ٠‏ ان المستعمل فعلا 
فى المعدات الكهربية الحرارية هى « مركبات الموادشبه الموصلة » . 


لقد ذكرنا سابقا ان الالكترونات المستعدة( أو المتحفزة ) وهي الالكترونات الخاصة بأبعد 
طبقة من النواة هي التي تعين خواص المادة » فاذاكانت طليقة من ذرتها تتحرك داخل المادة فى سهولة 
وسر فالمادة « معدئية » ذات درجة توصيل عاليةللكهرباء » أما اذا كانت الالكترونات المستعدةمقيدة 
الى ذرتها بقيد يصعب فكه فهى مادة « عازلةللكهرباء » » اما المواد شبه الموصلة فهي بين حالتي 
المواد الموصلة والمواد العازلة , 


ان عدد الالكترونات المنحفزة فى أى منالجرامنيوم أو السيليكون اربعة ‏ فاذا تكونت 
بلورة من الجرمانيوم ( وهىمجموعة كبيرقمتناسقةهندسيا من ذرات الجرمانيوم ) بحيث تكون 
الذرات فيها مرتبة كما فى شكل ( ١1‏ ) تصبح أىمن الذرات وكانها محاطة بثمانية الكترونات 
متحفزة . وهذا الوضع فى التركيب يمائل تركيبذرة الغاز الخامل ( الكريتون ) والذى فيه 
الالكترونات المتحفزة شديدة التماسك بذرتهالدرجة يصعب ممها فك هذا التماسك . ان سبب 
التماسك الشديد هو الرباط المتين بين ذراتالجرمانيوم والئائج من قوى الجذب الكهربية , 
ان درجة التوصيل الكهربى للجرمانيوم فى هذهالحالة ( وهى تتناسب تناسيا طرديا مع عدد 
الالكترونات السهلة الحركة » اى تتناسب تناسباعكسيا مع درجة تماسك الالكترونات المتحفزة ) 
صغيرة جدا » فالجرمانيوم يعتبر.مادة مازلة عنددرجة الصفر المطلق » أما عند درجة حرارة الجو 
العادية فان الطاقة الحرارية تكفى لفصلاجزء صغير من الالكترونات المستعدة ( بنسبة 
الكترون واحد فى كل بليون ذرة ) فتزداد درجةتوصيله الكهربى قليلا ولكنها لا تزال صغيرة 
نسبيا . وما ذكرناه عن الجرمانيوم ينطبق علىالسيليكون . 


كيف اذن يمكن زيادة درجة التوصي ل الكهربى لهاتين المادتين ؟ يتأتى ذلك عن طريق 
التطعيم بمادة غريبة فتنتشر ذرات هذه المادة بينذرات الجرمانيوم ( أو السيليكزن  )‏ ان مادة 
التطعيم هله لها شروط معينة » فالكتروناتهاالمتحفزة يجب أن تكون خمسة أو ثلائة ‏ ومن 
أمثلة المادة الاولىالفوسفور والأرسنك والانتيمونى عندما تطعم .مادة الجرمانيوم باحد هذه امواد 
فان هيكلها يصبح وكأن به الكترون فائض غير ضرورى لتماسك الهيكل ( شكل ؟1 ) س ان 
الطاقة اللازمة لفك ( أى تحرير ) هذا الالكترونمن الهيكل هى طاقة صغيرة المقدار فهى جزء من 
المائة من الطاقة اللازمة لتحرير أحد الالكترونات التحفزة فى الجرمانيوم غير المطعم . تسمى مادة 
التطعيم فى هذه الحالة « بالنافع » ويسمى نوعالجرماتيوم « بالجرمانيوم السالب  »‏ وذلك 
لاحتوائه على الكترونات ضعيفة التماسك فيسهلنقلها داخل المادة من ذرة لاخرى وذّلك عند دزجة 


رونا 


نف 
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حرارة الجو العادية ‏ ومعنى ذلك أن الجرمانيومالمطعم يحتوى على عدد كبير نسبيا من الالكترونات 
سهلة الحركة اى أنه ذو درجة توصيل كهربىكبيرة المقدار نسبيا . 


ومن أمثلة مادة التطعيم ذات الثلاثة الكترونات الالمنيؤم والجاليوم والانثديوم ‏ يصبح هيكل 


الجرمانيوم المطعم بأحد هذه المواد كانه ينقصهالكترون حتى يتم تماسك الهيكل على الوجه 
الاكمل » أى كأن به فجوة خالية هى مكانالكترون غير موجود ( شكل !! ) » تسمى المادة 


الرراطالتين بي نالذرات 
لارام 


ا لكتميهذائم سبل 
جيه والعادة عر 
الو | عمسي 


رازم 


شكل 1١١‏ 
خمس ذرات من الجرمانيوم [ عند درجة الصفر الطلق  )‏ كلثرة ممثلة بدائرة سميكه وحولها اربع شرط تمثل الاربممة 
الكثرونات المتحفزه » كما يبين الشسكل الرباط المتين بينالذرات ل يبين الشكل ايضا ذرة مادة تطميم ذات خمسة 
الكترونات متحفزة ( الجرمانيوم المطعم السالب ) » وكذدلكذرة مادة تطعيم ذات ثلاثة الكتروتات متحفزة ( الجرمانيوم 
المطعم الموجب ) ٠,‏ 
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الطاقة فى الحاضر والستقبل 


فى هذه الحالة « المنتفع » ويسمى نوع الجرمانيومالمطعم بها « الجرمانيوم الموجب  »‏ أن. الطاقة 
اللازمة لملء الفجوة هى طاقة صغيرة المقدار فهىجزء من المائة من الطاقة اللازمة لفك (أى نحرير ) 
أحد الالكترونات المتحفزة فى الجرمانيوم غيرالمطعم وبذلك يسهل ملء الفجوات © فتظهر وكان 
الفجوات تنتقل داخل المادة بسهولة وير »وذلك عند درجة الحرارة العادية ويصدبح 
الجرمانيوم ذى درجة توصيل كهربى كبيرةالمقدار نسبيا ٠.‏ 


يتبين مما تقدم انه للحصول على درجةتوصيل كهربى كبيرة القدار يجب أن تكون نسبة 
مادة التطعيم كبيرة » قد تصل الى ملايين منكمية التطعيم فى المواد الممستخدمة فى صدناعة 
الترائزستور » حتى أنه يمكن تسمية الموادالمستخدمة فى المعدات الحرارية الكهربية الها 
سبائك « شبه معدنية » وليست « شبه موصلة »فهي أقرب للمود المعدنية » وبناء على ذلك فلا 
غرورة لتنقية المواد شبه الموصلة قبل التطعيم لدرجة عالية من النقاوة كما هو الحال فى المواد 
المستخدمة فى الترانزستور ( حيث تصل درجةئقاوتها ١١ ١.‏ ؛ ١‏ ) وبذلك فهي رخيصة الثمن 
نسبيا . واذا كان الامر كذلك فلماذا لا نزيد منتركيز مادة التطعيم ؟ الجواب على ذلك أن هناك 
خصائص أخرى مطلوبة تحد من هذه الزيادةاهمها معامل ١‏ سيبك » حيث يزداد مقدار هذا 
المعامل كلما قل تركيز التطعيم فقد يصل الى بضعأجزاء من الالف من القولت لكل درجة حرارة 
( فرق ) فى المواد ذات التطعيم القليل » ولكندرجة التوصيل الكهربى فى هذه الحالة سوف 
تكون صغيرة المقدار فلا فائدة منها » وعلى ذلكَفاننا نجد أن هناك درجة تركيز تطعيم معينةتجمل 
كفاءة التحويل أكبر ما يمكن وهى بين 5١ ١.ىلا 18 ٠١‏ لكل سنتيمتر مكعب »© وعند هذه الدرجة 
من التركيز يتراوح معامل « سيبك » بين ر؟. »لار. جزءٍ من الألف من القولت ٠‏ 


لقد بينت الأبحاث أن ارتفاع درجة حرارةالمركبات شبه الموصلة ( المستخدمة فى صناعة 
المعدات الحرارية الكهربية ) لاتتلفها ولا تفقدهاخواصها الكهربية كما يحدث لادتى الجرمانيوم 
والسيليكون المستخدمين فى صناعة الترانزستور»ذلك لآن مادة التطعيم تعتبر مذابة فى محلول صلب 
مخفف من المادة المركبة شبه الموصلة » مثلها فذلك كمشل مادة المحلول الكهربى الصلبة عند 
اذابتها فى الماء فى البطاريات السائلة ٠.‏ فعندماتتفير درجة الحرارة تتغير معها درجة الاذابة » أى 
تتغير معها درجة تركيز حاملات الشحناتالكهربية » ولكن سرعان ما تصل الى قيمة مستقرة 
عندما تستقر درجة الحرارة عند مقدار معين »وبناء غلى ذلك فان ارتفاع درجة الحرارة لا ,دى 
الى تلف المادة المركبة » وانما بؤدى الى زيادةحاملات الشحنات الكهربية . يجدر بثا ان تكرى 
هنا انه كلما ارتفعت درجة الحرارة زادت كماءةالتحويل . 


تتكون اذن وحدة المنتج الحرارى الكهربىمن زوج حرارى © احدى ساقيه مكونة من مادة 
مركبة شبه موصلة « موجبة » والساق الاخرىمكونة من نفس المادة شبه الموصلة ولكنها 
« سالبة » . أن المادة المركبة شبه الموصلة التيتصنع منها معدات الانتاج الحرارية الكهربية هى 
سبائك مركبة من مادتين أو أكثر ؛ وحاليا هى تليريد الرصاص » وهو مركب من التلمريوم 
والرصاص 4 وفى حالة النوع اللوجب تطعم هذهالمادة بمادة « الصوديوم » بنسبة ار. فى المائة » 
أما فى حالة النوع السالب فتطعم بمادة « ايودينالرصاص » بنسبة لا.ر. فى المائة ٠‏ 
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ويستعمل غاز البروبين او الغاز الطبيعىكمصدر للطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة 
حرارة نط تلاسس ساقى الازواج الحرارية ‏ كماقد يستخدم التسخين الكهربى لنفس الفرض ٠‏ 
هذا ويمكن استخدام طاقة الشمس الحراريةوخاصة عند الاستعمال فى الاقمار الصنامية . 
وفيما بلي وصف لاحد معدات الانتاج الحراريةالكهربية الحديثة : 


يبين شكل ( 18 ) منتجا حراريا كهربياذا قدرة متوسطة ( حوالى ١6‏ وات ) يعمل 
باشعال غاز البروبين الطبيعى ‏ يدخل غازالبروبين مع الهواء فى انبوبة الاحتراق ‏ ويوضع 
حول حجرة الاحتراق أطراف عدد كبير من الازواجالحرارية » نصغها من مركب « تليريد الرصاص 
الموجب » والنصف الآخر من مركب « تليريدالرصاص السالب » حيث أن كل زوج يتكون 
من ساقين من مادتين مختلفتين هما تليريدالرصاص الموجب » وتليريد الرصاص السالب ‏ 
أما الاطراف الخارجية للازواج الحرارية فهىمتصلة بزعانف للتبريد » وتبلغ كفاءة التحويل فى 
هذا الولد لبر . كما أن هناك مولدات حراريةكهربية بنفس التكوين السابق وهى مكونة من 
حوالى ٠١‏ زوج حرارى متصلة على التوالى »وهى ذات قدرة كهربية حوالى ..؟ وات وضغط 
كهربى عند التحميل حوالى . فولت 4 واندرجة حرارة النقط الساخنة حوالى .." درجة 
مئوية ودرجة حرارة النقط الباردة حوالى ١6.‏ درجة مئوية ( تستخدم مراوح للتبريد تستهلك 
عشر القدرة الكهربية ) - ويبلغ وزن الجهازومعداته أقل من .؛ رطلا . هذا ويمكن استخدام 
التسخين الكهربى بدلا من اشعال غاز البروبين _ويقدر عمر هذا الجهاز بين خمس الى عشر 
سنوات . 


شكل 1١١‏ 
مثنشتيج حرارى كهربى يعمل بغاز البروبين ٠‏ 


تهنا 


يلف 


الطاقة فى الحاضر والمستقبل 


ان أهم التطبيقات لمعدات الانتاج الحراريةالكهربية هو فى الاقمار الصسناعية لامداد اجهزة 
الارسال اللاسلكية بها بالطاقة الكهريية وفالعدات الحربية » كما ان هناك معدات انتساج 
كهربية حرارية تباع فى الاسواق تتراوح سعتهابين جزء من الوات الى ٠١١‏ وات بل والى ٠.ه‏ 
وات ويمكن القول ان معدات الانتاج الحراريةالكهربية تعتبر مصدرا هاما من مصادر الكهرباء 
وخاصة فى الجهات النائية البعيدة عن العمرانمثل اضاءة السواحل النائية لاغراض الملاحة 
وغير ذلك ٠‏ وان سعر الكيلو وات ساعة من هلهالمولدات هو سعر معتدل يقل كثيرا عن السعر من 
البطاريات الكهربية التقليدية . 


أود آلا يفوتنى عند ذكر المعدات الحراريةالكهربية أن اشرح باختصار نظام التبريد الحرارى 
الكهربى . فالتبريد الحرارى الكهربى عبارة عن ضخ حرارى يعتهد على الظاهرة العلمية ( معامل 
بلتييه ) السابقة الذكر » وهى استخدام الفرقبين مسستوى طاقات الالكترونات عند تلامس 
مادتين مختلفتين لنقل الطاقة الحرارية » فعندمانتدفق الالكترونات عند نقطة تلامس مادتين 
مختلفتين .( أى مادتين الكتروئاتها التحفزة ذاتطاقات مختلفة ) يصحب ذلك تغيير فى الطاقة ينتج 
عنه امتصاص للحرارة او انطلاق لها وذلك تبعالاتجاه تدفق الالكترونات »© اى تبعا لاتجاه التيار 
الكهربى ) ٠.‏ 


امش التيارات _الووائي اليا ررة 
شكل 14 


رسم مبسط لوحدة تبريد حرارية كهربية ٠‏ 


يننا 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


شكل ( 15 ) يبين رسما مبسطا لوحدةتبريد حرارية كهربية وهو يتكون من عدد من 
الازواج الحرارية » كل زوج يتكون من مادة مركبةشبه موصلة موجبة » ومادة مركبة شبة موصلة 
سالبة متصلين بتوصيلة من النحاس » وجميعهامتصلة على التوالى » ويتم تبادل الحرارة عن 
طريق اسطح ذات مساحات ممتدة مع استعمالالتيارات الهوائية ( أو السوائل ) لحمل الحرارة. 
ان مقدار التبريد الفعال يقل عن مقدار التبريدالناتج من معامل بلتييه بمقدار نصف الحرارة 
الناشئة من مرور التيار الكهربى فى المقاومةالكهربية لسيقان الازواج الحرارية وكذلك بمقدار 
الحرارة الناشئة من التوصيل الحرارى لهذهالسيقان . 


اما الطاقة الكهربية اللازمة للتشفيل فهىتساوى الضغط الكهربى الناتج من معامل سيبك 
مضروبا فى التيار الكهربى مضافا اليها الطاقةالحرارية الناتجة من مرور التيار الكهربى فى 
المقاومة الكهربية لسيقان الازواج . 


ان درجة حرارة النقط الساخنة فى حالةالتبريد الحرارى الكهربى هى غالبا درجة حرارة 
الجو العادية ؛ اما درجة حرارة النقط الباردة فقدتصل الى ٠.‏ درجة مثوية تحت الصفر . 


اما المواد المستخدمة لسساقى اى زوجحرارى نأهمها « البيزموث تليربد » » النوع 
الموجب لأحد الساقين والنوع السالب للساقالاخرى . 


وتحتاج معدات التبريد الكهربى الى منبعكهربى ذى تيار كبير المقدار ( قد يصل إلى .5 
امبير ) وضغط كهربى صغير المقدار . 

بمتاز التبريد الحرارى الكهربى عن التبريدالتقليدى بمزايا متعددة نذكر منها.: العمل فى 
هدوء حيث لا وجود للاجزاء المتحركة ‏ سهولةعكسه من تسخين الى تبريد » كما أن معداته 
خفيفة الوزن ويمكن أن تعمل عند درجات الحرارةالمرتفعة ( أعلى من مائة درجة مئوية ) ولا داعى 
عند صناعتها لاستخدام الانابيب المحكمة الغلقذات الضغط » كما ان سعة التبريد قد تكون 
كبيرة وقد تكون صغيرة فهى تناسب جميعالحالات » وعيبه الوحيد انه يستهلك طاقة كهرببة 
أكبر من الطاقة اللازمة للتبريد بالنظام التقليدى »فهو اذن اكثر تكلفة . 


© © © 

ح - المعدات الكهربية التى تعمل بالنظامالحرارى الايونى : 

المولدات الحرارية الايونية هى آلات حراريةوغاز التشغيل (اى الوقود) فيها هو الالكئرونات» 
حيث نننقل الطاقة الحرارية الى هذا الفازالالكترونى عن طريق عملية التنشيط الحرارى 
( عند درجات الحرارة العالية ) عند سطح المادةالتى تنطلق .منها الالكترونات » وتنشا الطاقة 
الكهربية ننيجة رور هذا الفاز فى الحمل الكهربى ٠‏ يبين شكل ( 19 ) المكونات الاسساسية للمنتجات 
الكهربية التى تعمل بهذا النظام وهى : 

أولا : مصدر الحرارة العالية : وهو تطبكهربى ذو درجة حرارة عالية حوالى ( ١...‏ 
درجة مثوية ) تنطلق منه الالكترونات حاملةالحرارة معها ؛ ويسمى هذا القطب « المطلق » » 
وهو عبارة عن معدن التانتيلم أو الموليبدنم اوالتنجستون ‏ قد يكون منيع الحرارة الوقود 
التقليدى او الوقود النووئ أو الشمس . 
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ذف 


الطاقة قى الحاضر والمستقبل 


وه 
اليه العام الفلق 


مشلاورل 


المكونات الاساسية لانتاج الطاقة الكهربية بواسطة النظامالحرارى الأيونى . 


ثانيا : العادم وهو قطب ذو درجة حرارةمنخفضة ( حوالى ..ه درجة مثوية ) ويسمى 


المجمئع فهو يجمع الالكترونات ويمتصها . وهو عادة من معان الموليبانم المطعم أو التنجستون 
المطعم أو النيوبيديم المطعم ايضا ٠‏ 


ويتوقف عمل محولات الطاقة التي تعمل بهذا النظام على عمليات التنشيط الحرارى والتى 


اهمها اطلاق الالكترونات خارج سطح المادة . انالالكنرونات المتحفزة فى المواد المعدنية طليقة وى 
حالة حركة عشوائية فى جميع الاتجاهات ؛ويتوقف مقدار هذه الحركة على درجة حرارة 
المادة » وتصبح ذرات المادة خالية من بعضالكتروناتها » فهى أيونات موجبة التكهرب » 
وبالرغم من أن هذا الغاز الالكترونى طليق وف حالة حركة داخل المادة الا انه لايستطيع: الانطلاق 
بعيدا خارج المادة ‏ مثله فى ذلك كمثل جزيئاتالماء وهو يغلى فلا يستطيع الصعود خارج الماء 
نظرا لوجود الشد الشطحى ( عند سطح الماء ) فلكى تصعد جزيئات الماء الى الخارج: يجب زيادة 
طاقتها ( بتسخينها ) حتى يمكن التغلب على هذاالشد السطحى كذلك اذا أردنا أن ينطلق الغاق 
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لحف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


الالكترونى خارج المادة يجب زيادة طاقته بمقداريمائل الطاقة الكامنة عند ابخار الماء » حتى يتغلب 
على ما سوف نسميه ( الشد السطحى الكهربى» . وسببه القئوى الكهربية بين الشحنات المتماثئلة 
التكهرب وغير المتمائلة ‏ فعندما يكون الالكترونخارج سطح المادة بمسافة أكبر من نصف قطر 
الذرة فان الابونات على سطح المادة تشده اليها( نتيجة لقوى التجاذب الكهربية بين الشحنات 
غير المتمائله ) وتمنعه من الانطلاق بعيدا ‏ كماتكون الالكترونات المنطلقة سحابة الكترونية فوق 
سطح المادة مباشرة تقلل من قوة اندفاع الكتروناتأخرى تحاول الانطلاق خارج المادة » وذلك نظرا 
لقوة التنافر الكهربية بين السحابة الالكترونيةوهذه الالكترونات الاخرى وهى فى طريقها الى 
الانطلاق » اى ان هذه السحابة تحاول إن تدفعالالكترونات الى سطح المادة فكانها تشد 
الالكترونات ( عند انطلاقها ) الى سطح المادة . 


تنشا الطاقة الكهربية فى النظام الحرارىالايونى من الفرق بين طاقة الشسد السطس 
الكهربى كادة المطتى وطاقة الشد السطحىالكهربى لمادة المجمع ٠‏ أما الطاقة الحرارية 
التى يستهلكها مصدر الحرارة العالية فهي تلكالطاقة اللازمة لاطلاق الالكترونات خارج المطلق ب 
كما ان كفاءة التحويل نساوى الطاقة الكهربيةالناتجة مقسوما على تلك الطاقة الحرارية . 


بئاء على ما تقدم يجب اختيار مادة المجمعبحيث يكون شدها السطحى أقل مايمكن ‏ أما 
مادة المطلق فيجب اختيارها بحيث يكون شدهاالسطحى كبيرا ( بين اربعة الى ستة الكترون 
فولت ) حتى تزداد الطاقة الكهربية » ولكن فنفس الوقت يجب الا يكون شدها السطحى كبيرا 
جدا حتى لايزداد مقدار الحرارة اللازمة وتقلالكفاءة . 


ان معدل انطلاق الالكترونات من سطح المادةيزداد مع ازدياد درجة الحرارة » ولكن فى نفس 
الوقت تتيخر المادة ويزداد معدل تبخر ذراتها معازدياد درجة الحرارة فيقل عمرها سريعا . 


وهنا اتجه المهندسون والعلماء الى تطعيممادة سطح المطلق بذرات مادة آخرى ذات شد 
سطحى قليل المقدار » وبهذا يقل الشد السطحىالفعال للمادة الاصلية » وذلك عن طريق لصق 
طبقة سمكها ذرة واحدة من المادة الغريبة فوقسطح المادة الاصلية . ان أكثر المواد صلاحية 
للتطعيم هو مادة « السيزيوم » نظرا لأآن شدهاالسطحى الكهربى هو اقل شد سطحى لاى مادة 
أخرى ويساوى الكترون فولت واحد . ولكزعندما ترتفع درجة حرارة سطح المظلق تبحر جزء 
من ذرات ومن أيونات السيزيوم الملتصق عاىالسطح وبذلك يوضع قليل من السيزيوم السائل 
عند ابرد جزء داخل الغلاف الذى يحتوى علىالمطلق والمجمع فيتبخر جزء من هذا السيزيوم » 
ومندما يتبخر سطح المطلق فان بعض ذرات منبخار السيزيوم سوف تلتصق فوق سطح المهبط 
فتعوض ما فقد بالبخر » وتبقى كمية ذراتالسيزيوم اللملتصقة فوق سحح المهبط ثابتة 
تقريبا . 

يجب أن تكون مادة المطلق النقية (أى بدونتطميم ) ذات شد سطحى كهربى كبير اللقدار 
كما ذكرنا سابقا » كما يجب أن تكون بعد التظعيم قادرة على اطلاق الالكتروناته بمعدل كاف » 
وكذلك اطلاق ايونات السيزيوم بمعدل كاف ايضا( حتى تتعادل مع جزء السحابة الالكترونية 
القريبة من سطح المهبط ) عند درجات الحرارةالمقولة . 
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لفف 


الطاقة فى الحاضر والمستقبل 


وبالرغم من أن كفاءة المعدات الكهربية التىتعمل بالنظام الحرارى الايونى لاتزيد عن حوالى 
٠‏ الا أنه يمكن الجمع بينه وبين نظام التربيئات البخارية والحصول على طاقة كهربية كبيرة بكفاءة 
أعلى من كفاءة التربينات البخارية التى تعمل بالوقود التووى ٠‏ 


ويعتمد هذا النظام على الاستفادة من طاقةالمُجمّع” ( العادم ) الحرارية فى انتاج البخار 
لتشغيل التربينات ‏ وفى أحد هذه الانظمة يغلف الوقود النووى ( وهو عبارة عن قطع اسطوانية 
صغيرة من اكسيد اليورانيوم) بمعدن «المولبيدنم»( أو معدن التنجستون ) المفطى بطبقة من 
السيزيوم فيمتص الحرارة من الوقود النووى ويعمل كمطلق للالكترونات ( شكل 15) . 
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شكل 15 
نظام الجتمئع بين محولات الطاقة الحرارية الايونية والتربينات البخارية , 
11 


لففق 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامشن ب العدد الثاتي 


أما مادة المطلق فتصنع من « النيوبيديم »نظرا لضعف امتصاصه للنيوترونات ل ويعزل 
. المطلق كهربيا بمادة ذات توصيل جيد للحرارةحتى يمكن توصيل الطاقة الحرارية من الجيع 
( عند درجة حرارة حوالى ..5* مثوية ) الى الماءفيتحول الى بخار لتشغيل التربينات البخارية . 
وفى أحد التصميمات المقترحة التى توضحمزايا هذا النظام يمكن زيادة قدرة المحطة النووية 
( التي بعمل فيها تربينات بخارية فقط , منحوالى نصف مليون كيلو وات الى اكثر من اربعة 
أخماس المليون من الكيلووات ورفع كفاءة التحويلمن حوالى ."/ز الى ما يقرب من 5؟/ وذلك 
باستخدام المحولات الحرارية الايونية التى تنتجقدرة مقدارها .ا وات لكل سنتيمتر مربع من 
مساحة مادة المطلق بكفاءة تصل الى 19؟/ »وباعتبار أن درجة حرارة كل من الوقود النووى 
والمطلق هى حوالى "٠.٠.٠.‏ درجة مئوية , 
.هه 
لد المعدات الضوئية الكهربية : 
من الحقائق العلمية المعروفة أن الكتروناتذرات المادة يمكنها آن تمتص الطاقة الضوئية 
الساقطة عليها بشرط ان يكون هناك توافق ببنطول موجة الاشعة الضوئية الساقطة وبين 
الالكترونات داخل المادة » وسوف نوضح ذل بالتشبيه بالبندول البسيط ٠‏ 


ان البندول البسيط هو كتلة صغيرة الحجممعلقة فى خيط » فاذا ز<زحنا الكتلة عن الوضع 
الراسى ( وضع الاتزان ) فانها تتارجح حول هذاالوضع بتردد يتناسب مع الجذر التربيعى 
للجاذبية الارضية مقسوما على طول الخيطويسمئ هذا بالتردد التلقائى للبندول فاذا نحن 
طرقنا هله الكتلة بطرقات منتظمة متتالية بنتجعندنا ثلاث حالات : 


( الحالة الاولى ) عدد الطرقات فى الثانيةيساوى التردد التلقائى للبندول : فى هذه الحالة 
يزداد مقدار زحرحة ( تارجح ) الكتلة عن الوضعالراسي زيادة كبيرة » ومعنى ذلك أن الطاقة التي 
تبذل اثناء الطرق يمتصها البندول مسببة زيادةكبيرة فى مقدار زحرحة الكتلة . 


( اتحالة الثانية ) عدد الطرقات ف الثانيةاكبر بكثير من التردد التلقائى للبندول : فى هذه 
الحالة تقف الكتلة ولا تتحرك » فالطرقات السريعةالمتتالية لا تدع امامها فرصة ( وقت كاف ) لكى 
تستمر فى تأرجحها واهتزازها ‏ وبناء على ذلك فان البندول لا يمتص من طاقة الطرق شيئًا 
تقريبا . 


( الحالة الثاقثة ) عدد الطرقات فن الثانيةاقل كثيرا من التردد التلقائى للبندول : فى هذه 
الحالة تكون الفترة الزمنية بين طرقتين متثاليتينطويلة بحيث يستمر البندولؤعمله وكأن لا وجود 
( تقريبا) لأى طرق خارجى . 

سوف نعتبر الالكترون داخل الفرة 'كآ بندول بسيط له تردد تلقائى معين يتوقف على 
مقدار طاقنه داخل القرة ٠‏ أن للاشعة الضوئبا أطوال موجات معينة ( أى تردد معين ) وذلك تبعا 
لنوع الاشعة ( طول الموجة مضروبا فى التردديساوى سرعة الضوء وهى كمية ثابتة تساوى 
* بر 416 مترافى الثانية ) » فأطوال موجاتالاشعة الضوئية المرئية تتراوح بين لار. ميكرون 
( وهو طول موجة الاشضعة الحمراء ) وبين 6ر. ميكرون ( وهو طول موجة الاشعة البنفسجية ) ب 
فاذا سقطت اشعة ضوئية ذات تردد معين علىمادة ما وكان التردد التلقائى لالكترونات هذه 


يفنا 


زفف 


الطاقة فى الحاضر والمستقيل 


المادة يساوى تردد تلك الاشعة:( أو قريبا منها )ازداد اهتزاز الالكترونات » ومعنى ذلك ان 
الالكترونات امتصت طاقة هذه الاشعة » أما اذاكان تردد تلك الاشعة بعيدا عن التردد التلقائى 
لالكترونات المادة فلا تنستطيع الالكترونات أنتمتص طاقة الاشعة كما ذكرنا فى حالة البندول 
البسيط » وهذا هو معنى التوافق بين الاشسعةالساقطة وبين الالككرونات داخل المادة ‏ 
( الميكرون هو وحدة قياس صغيرة ويساوى جزءأمن الالف من الملليمتر ) . 


فاذا كانت الطاقة الممنصة تكفى لتحريرالالكترونات من ذراتها انطلقت هذه الاخيرة داخل 
المادة ( مكونة غاز التشغيل ) وتتحول الطاقة( الممتصة ) الى طاقة كهربية ‏ ان مقدار طاقة 
الاشغة الضوئية يتناسب تناسبا عكسيا مع طولموجة هذه الاشعة , 


اما كيف تتحول طاقة.الالكترونات المتحررة( وهى داخل المادة ) الى طاقة كهربية ضسموف 
اوضح ذلك بطريقة مبسطة كما يلى : 


بد عندما يلتصق نوعان من مادةشبهموصلة( ولتكن سيليكون ) أحدهما سالب والآخر موجب 
( شكل 17 ) تنتشر بعض الالكترونات المتحررةالفائضة فى السيليكون السالب ناحية السيليكون 
الموجب تماما كما تنتشر الرائحة العطرنة بينذرات الهواء ‏ كذلك تنتشر بعض الفجوات 
ناحية السيليكون السالب ‏ فينتج من ذلكالانتشار شحنتان كهربيتان على جانبى موضع 
الالتصاق احدهما سالبة وتقع ناحية السيلبكوناموجب » والاخرى موجبة وتقع ناحية السيليكون 
السالب » وتكون النتيجة بطارية كهربية ( أومولد كهربى ) . هذا هو الاساس العريض لتحويل 
الطاقة الضوئية الى طاقة كهربية . 


ذزةمادة طم سيللور سمب سيليلون, سالي 


(السمع) 


شكل 1 


كيف تتكون الشحنات الكهربية على جانبى موضع التصاقنوعين من السيليكون . 


1 


ع1 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


تمتاز معدات الانتاج الضوئية الكهربية عنمعدات الانتاج الحرارية الكهربية بأن المادة الفعالة 
لا ترتفع درجة حرارتها الا قليلا » ذلك لان طاقةالاشعة الضوئية يتم امتصاصها ( بواسسطة 
الالكترونات فيزداد اهتزازها اى ترتفع درج ةحرارتها » اى الالكترونات»نتيجةلهذا الامتصاص) 
فى فترة زمئية » تتراوح بين جزء من مليون الى جزء من ألف من الثانية » وهى فترة قصيرة جدا 
بالنسبة للزمن اللازم لسربان الحرارة » فلاتستطيع الحرارة ان تنتقل الى الهيكل البلورى » 
فتبقى المادة باردة ٠‏ 

معدات الانتاج الضوئية الكهربية هى اذنكما قلنا آلات حرارية ولكن غاز التشغيل فيها هو 
الالكترونات » حيث تنتقل الطاقة الى هذا الغاز الالكترونى عن طريق امتصاص الالكترونات ناطاقة 
الضوئية الساقطة فتسخن الالكترونات نتيجةلهذا الامتصاص بدون أن تسخن المادة نفسها . 
ثم تحويل طاقة الالكترونات الى طاقة كهربية ‏ امااذا كان بعض الاشعة الساقطة تتوافق مع المادة 
( أى طول موجتها بناسب المادة ) والبعض الآخرغير متوافق » فان ذلك يتسبب فى ارتفاع درجة 
الحرارة ‏ ان الكترونات المادة سوف لا تمتصهذا البعض الآخر » وبالتالى سوف لا يتحول الى 
طاقة كهربية » وانما يتحول الى طاقة حراريةنتسبب فى تسخين المادة وارتفاع درجة حرارتها » 
فيجب اذن تفطية المادة بغطاء « يمتص جزءالاشعة المفيد ويعكس جزء الاشعة غير المفيد » .. 


المواد الاكثر كفاءة لتحويل الطاقة الضوئيةالى طاقة كهربية هى : 


المواد « شبه الموصلة اللمطعمة » ذلك لانمقدار الطاقة اللازمة لتحرير الالكترونات من 
الذرات صغير نسبيا . 


وفيما يلي شرح مبسط لأحد البطارياتالضوئية الكهربية وهى بطاريات السيليكون 
المسحسية: 

يجدر بنا هنا ان نبين التحليل الطيفىللطاقة الشمسية » حتى نتبين المواد التى يمكن 
استخدامها فى البطاريات الشمسية . ان اكبرطاقة اشعاعية للشمس هى نلك التى طول موجتها 
در . ميكرون وهو طول موجة الاشعة بين الخضراءوالصفراء » وسط الطيف المرئى ‏ اما الاشعاعات 
الشمسية التى طول موجتها اكبر من /ار. ميكرون فلا تشتمل الا على نصف الطاقة الشمسية فقط» 
بينما يقع ربعها فقط فى الاشعاعات التى طولموجتها اكبر من ميكرون واحد ‏ اما طاقة الاشعة 
الصادرة من الشمس والتى طول موجتها اطولمن ؟ ميكرون فلا تشتمل الاعلى اثنين فى المائة من 
الطاقة الكلية لاشعة الشمس ٠‏ الميكرون هو وحدة قياس صغيرة تساوى جزءا من الف من ال مليمتر . 


تمتص مادة السيليكون ( وهئ مادة شيهمو صلة ) الاشعة التى موجتها أقل من ميكرون 
واحد » أى تمتص معظم الاشعة الشمسية هناك بطاريات السيليكون الشمسية ذات الخلايا 
المستطيلة ( تبلغ مساحة الواحدة منها ١‏ بر 9سم؟) او ذات الخلايا الممستديرة ( يبلغ قطر 
الواحدة منها حوالى ؟ سم! ) وهى.ذات كفاءةتصل الى 16/ز وتستخدم بالاقمار الصناعية 
لتمدها بالتيار الكهربى اللازم لبعض اجهزتهاالالكترونية » كما تستخدم فى الاماكن النائيسة 
البعيدة عن العمران ‏ كما أن هناك بطاريات« ارسنيد الجاليوم » الشمسية »؛ والمادة شبه 
الأوصلة فيهسا مركب من عنصرى الجاليوموالارسينيك وكفاءتها تصل الى *١/ز ‏ تقدر 
الطاقة الشمسية الساقطة عموديا بحوالى ..؟ ١‏ وات لكل متر مربع وذلك عند الارتفاعات الخاصة 
بالاقمار الصناعية . + 


1 


ييف 


الطاقة فى الحاضر والستقبل 


يبذل المهندسونقصارى جهدهم لتحسينكفاءة هذه المدات » وينحصر هذا الجهد ى 
ناحيتين هامتين أولاهما طريقة تصميم المعداتبحيث تمتص الادة القعالة جميع الاشعة الساقطة 
عليها ولا يرتد منها الا قليل » وحتى هذا !لقليل!إرتد يستفاد به مرة ثانية عندما يسقط على جزء 
آخر من المادة الفعالة . اما الناحية الاخرى فهى_اختيار المادة شبه الموصلة الفعالة واختيار درجة 
تطعيمها » وكذلك تغطية سطح هذه المادة بغطأ:لا يعكس الاشعة الساقطة عليه . وكذلك الاقلاا. 
من المقاومة الكهربية لاطراف التوصيل بجعلطبقة أخرى موصلة جيدة للكهمرباء تتخلل الغطاء 
الماص للاشعة ( شكل 18) ٠‏ 


يمكننا الحصول على معدات انتاج كهربيةضوئية أعلى كفاءة واقل تكلفة من البطاريات 
الشمسية » وذلك عن طريق التحكم فى نوعالاشعة الضوئية من حيث أطوال موجاتها ومن 
حيث شدتها ب هذه هى المعدات الحراريةالضوئية الكهربية حيث تتحول الطاقة الحرارية الى طاقة 
ضوئية اولا بواسطة المصابيح الضوئية التى يمكنالتحكم فى شدتها وقى أطوال موجاتها ثم تتحول 
الاخيرة الى طاقة كهربية . 


كلا 


عالم الفكر ‏ اللجلد الخامى ‏ العدد الثاني 


ى ب تخزين الطاقة : 

هناك طرق مختافة لتخزين الطاقة وفيما يلياهم هذه الطرق مع مقارنتها ببعضها البعضي - 
وسوف تكون نسبة طاقة الوقود التخزون الىكتثته هى العامل الرئيسي عند المقارنة ‏ والسبب 
فى ذلك يظهر جليا اذا كانت الطاقة المخزونة سوفتستهلك ( كما هى أو بعد تحويلها ) فى المعدات 
المتحركة مثل السيارات والطائرات ومركباتالفضاء والصواريخ والغواصات وغيرها »أو 
سوف تنقل من مكان الى مكان آخر فى الناقلاتالبحرية او غيرها من الناقلات . وسوف نوضح 
ذلك بالمثالين الآتيين وذلك قبل البدء فى شرحالطرق المختلفة لتخزين الطاقة ومقارنتها : 


ان كمية وقود الجازولين التى يجب خزنهاداخل سيارة نقل لتقطع مسافة قدرها ..ه كيلو 
متر هى حوالى عشرين جالونا كتلتها حوالى 15 ارطلا وتشغل حيزا مقداره /ار؟ قدما مكمبا 
وتحتوى على طاقة مقدارها ؟ 11 حصان / ساعة. ان أقل من .؟/ من هذه الطاقة يستفاد بهنى 
تسيير السيارة ( فى مقاومة احتكاك العجلات وفىمقاومة الهواء ) » اما الجزء الاكبر وهو هل/ر 
فيضيع سدى كحرارة فى العادم وف المبرئد( الرادياتير ) وفى زيت التزييت وفى الآلة نفسها » 
اى ان كفاءة الاستفادة اقل من .1/ز ومن هنانتبين أهمية رفع هله الكفاءة بالنسبة لتخزين 
الطاقة . 

أما المثل الثانى فهؤ لمركبة فضاء (صاروخية). فاذا أهملنا بحق قوة الجاذبية » واذا كانت 
طاقة رفع المركبة ناتجة من التفاعل الكيمائى نجدان نسبة الطاقة الناتجة من هذا التفاعل الى كتاذ 
المواد المتفاعلة تساوى نسبة طاقة حركة المركبةالى كتلتها ‏ ومن هذا اللمثال بتبين لنا اهمية 
نسبة طاقة الوقود الى كتلته . 


وفيما يلي توضيح للطرق المختافة تتتخزينالطاقة ونسبة الطاقة الى الكتلة فى كل منها : 


١‏ الطاقة المخزونة فى الرباط النووى( بالوقود النووى ) : ونسبة هذه الطاقة الى 
كتلتها ؟1 مليون كيلو وات ساعة لكل كيلو جرام . 

١‏ الطاقة المخزونة فى الرباط بين الذرات :تنش هذه الطاقة من تجاذب الكتروئات الذرةوهي 
تسير فى مدارها مع .نواة الذرة المجاورة والتيتطلق من عقالها اثناء تعديل الالكترونات المدارية 
عند التفاعلات الكيميائية بين الذرات . 


تساوى هذه الطاقة ضعف شحنة الالكتروزاى تساوى ؟ عراارا بر ١.‏ س!1! جول ح كر. 

بر ٠5 ٠١‏ كيلو وات ساعة . فاذا اعتبرنا انمتوسط الوزن الذرى هو عشرة فان نسسبة الطاقة 
ثدء بز(" 

1 ثلة 2 ا للتنلنتتستسسسةمه - 3 8 
لى الكتلة د 2 رين بد طالاد؟ كيلو وات ساعة لكل كيلو جرام 

الجول ( وات ثانية ) هو احدى وحدات الطاقة ويساوى عشرة ملابين ارج ( داين - سم ) 
وكتلة ذرة الايدروجين تساوى لان! يد .ا ااكيلو جرام . 

وللمقارنة نذكر أن نسبة الطاقة الى الكتلةق حالة وقود الجازولين هى ؟١‏ كيلو وات ساعة . 


لقنا 


يفذة 


الطاقة فى الحاضر والمستقيل 


الطاقة المخزونة فى الذرات المؤينة : وهى أكبر من الطاقة الحرارية عند التفاعلات 
الكيمائية بنسبة الضغط الكهربى اللازم للتأين( وهو ١؟‏ قولت مثلا ) الى الضغط الكهربى اللازم 
لفك الرباط بين الذرات ( وهو ؟ قولت مثلا ) . 


؟ ‏ الطاقة الكيمائية المخزونة فى البطارياتالكهربية الثانوية : 

بالرغم من أن نسبة الطاقة الى الكتلة فىهذه الحالة هى جزء من مائة فقط عند المقارنة 
بوقود الجازولين » آلا ان للبطاريات الكهربيةخصائص ممتازة اهمها سهولة تشغيلها وامكان 
شحنها مرات عديدة تجعلها مرغوبة فى تطبيقات كثيرة ٠‏ 


ه ‏ الطاقة الكيمائية المخزونة فى بطارياتالوقود : 
نسبة الطاقة الى الكتلة هنا اعلى بكثير( عشرة الى مائة مرة) من النسسبة فى حالة 
البطاريات التقليدية . 


: الطاقة المخزونة فى الكجال الكهربى‎  " 

تخزن هذه الطاقة فى المادة العازلة داخلمكثف كهربى . ومن المواد العازلة التى تبشر 
بنتائج طيبة هى شرائح من الزجاج فهو يتحملاجهادا كهربيا « ك » مقداره عشرة ملايين قولات 

20 8 5 5 1 8 الم 5 

لكل ملليمتر » فاذا علمنا ان نسبة الطاقة الكهربي: الى الكتلة المكثف مسطح ‏ -- حم حيث ث 
هى كثافة المادة العازلة » 18 هى معامل السغةالنوعى للمادة العازلة ‏ نجد أن نسية الطاقة 
الكهربية المخزوئنة فى المادة الى كتلتها تساوى 6ر .كيلو وات ساعة لكل كيلو جرام . 

: ) الطاقة الحركية الكخزونة فى المدات الدتوئارة ( الحدافة مثلا‎ ٠ 

تبلغ نسبة الطاقة الى الكتلة فى هذه الحالةهه.ر. كيلو وات ساعة لكل جكم اى حوالى جزء 
من مائتين عند المقارنة بالجازولين ‏ لقد امكن استعمال حدافة تزن ثلاثئة آلاف رطل وتدور 
بسرعة ثلائة آلاف دورة فى الدقيقة لتشضغيل سسيارة ركاب تزن ١0‏ طنا وهي محملة 
بخمسة وثلاثين راكبا جلوسا » وخمسسة وثلاثينآخرين وقوفا ‏ وعتد المحطات تكون الحدافة قد 
استهلكت جزءا من طاقتها فى ادارة السيارةوانخفضت سرعتها . تعاد سرعتها الاولى عن 
طريق المحرك الكهربى المتصل بها والذى يمكنتوصيله بمصدر الكهرباء بالمحطة . 


لم - طاقة الغاز الاصغوط : تبلغ نس بةالطاقة الى الكتلة فى هذه الحالة جزءا من مائة 
فقط من النسبة فى حالة الجازولين . 


4 - طاقة الوضع أو ( طاقة الجاذيبةالارضية ) : 


بالرغم من أن نسية الطاقة الى الكتلة هناهى جزء من مليون من النسبة فى حالة وقود 
الجازولين الا أن هذا النظام بعتير من الناحيةالعملية وفى حالات معينة من أفيد النظم واكثرها 
تطبيقا.» ومن آمثلة نظام المحطات الكهربية ذا تالخرانات. المزودة بالمضخات ل حيث. يستخدم, 


1 


ليقت 


عالم إلفكر ب المجلد, الخامسررب العدد الثاني 


فائض الطاقة الكهربية اثناء الليئل ( وخاصةفالمناطق الصناعية )فى ادارة المضخات: لرفع. الماء 
الى خززانات عالية:ب وفى خلال النهار يستفاد منطاقة الوضع هذه بترك مياه تتدفق من الخرإنات.: 
فتعمل المضخات كتوربينات تدار بدفع الماء »وتدير الاخيرة بدوزها معدات كهربية لانتباج:, 
الكهرباء كما ذكرئا سابقا . 


وببين شكل (11) نسبة الطاقة الى الكتلةفى الطرق المختلفة لتخزين الطاقة متخذين النسبة 
الخاضة بو قود الجازولين كوحدة. . 1 
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طاففة وضع 
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الطرقة المختلفة. لتخزين الطاقة مبينا نسبة الطاقة الى الكتلةفى كل منها. متخذين هذه. النسبة لوقود. الجازولين كوحدة..,.- 
ليرقة 


لقف 


الطاقة فى الحاضر والمستقبل 


ك ‏ نقل الطاقة وتوزيعها : 

غالبا ما تكون مصادر الطاقة » سواء كانت فحما أم زمتا أم غازا طبيعيا آم مساقط مياه ام 
طاقة رياح أم غير ذلك ؛ فى مواقع بعيدة عن اماك استغلالها حيث تقام المحطات الكهربية عند هذه 
المصادر حتى تقل التكاليف كما تقام محطاتتوليد الطاقة الكهربية سواء التى تعمل بالوقود 
التقليدى ( الفحم أو الزيت أو الغاز الطبيعى ) اوبالو قود النووى فى اماكن بعيدة ايضا ( فى حالات 
كثيرة ) عن اماكن استغلالها » حيث يجب ان تكو نبعيدة عن المدن حتى لا تتسبب فى تلوث هواء وماء 
سكانها » كما يجب أن تكون فى أماكن قريبة منمصادر المياه حتى يسهل تبريد معداتها . لكل 
ذلك كان لا بد من نقل الطاقة الكهربية الى أماكناستغلالها . 


هناك انظمة متعددة لذلك النقل اهمها نظام النقل الكهربى لنظافته وسهولة صيانته وتوزيعه » 
ونظام التحويل الى « ايدروجين سائل » ونقلالاخير اما عن طريق الناقلات البحرية خارج 
البلاد أو فى خطوط الانابيب داخل البلاد . 


تتناسب الطاقة الكهربية المنقولة مع حاصلضرب التيار الكهربى فى الضغط الكهربى 
المستخدم ‏ كما تتناسب الطاقة الكهربية المفقودةاثناء النقل مع مربع التيار الكهربى ‏ فيجب اذن 
نقل الطاقة الكهربية بتيار كهربى صغير القدارنسبيا وبضغط كهربى عال جدا حتى تقل. الطاقة 
الكهربية المفقودة وترتفع كفاءة النقل - تنقلحاليا الطاقة الكهربية على خطوط الضغط الكهربى 
الفائق المتفير والذى يصل الى ثلاثة أرباع االيون ثولت » والمقدر له ان يصل الى مليون ثولت فى 
اواخر السبعينات حتى يمكن نقل اكبر قدرةكهربية ممكنة » وكذلك على خطوط الضغط 
الفائق المستمر والذى يبلغ حوالى مليون قولتوسوف يصل الى مليونين من الفولتات ( + مليون 
قولت ) فى أواخر السبعينات وحتى يمكن ايضازيادة القدرة المنقولة ٠‏ 


كما ان الاتجاهات الحديثة هى رفع الضغط الكهربى لشسبكات التوزيع وكذلك استخدام 
الكوابل الارضية ‏ وجميع الوُّشرات تؤكد وجوبتعميم هذه الكوابل للتوزيع ‏ هناك كوابل ارضية 
فى بعض المدن الكبيرة تعمل على ضغط كهربىحوالى ثلث مليون قولت ( تيار متغير ) . كما ان 
هناك بحوثا مستمرة لرفع ذلك الضغط حتىنصف مليون ثولت فى الكوابل التى من نوع 
الانابيب ‏ كما حدث تقدم كبير فى الكوابل التىتحمل التيار المستمر » فقد وص لالضغط الكهربئ 
فى بعضها الى نصف مليون ثولت وسوف يص ل الى مليوني ثولت فى أواخر السيعينات ‏ هناك 
بحوث مستمرة فى تحسين وتطوير المواد العازلةونى طرق التبريد وفى دراسة طرق جديدة للنقل 
الكهربى فى انابيب ‏ كما ان هئاك بحوثا فى الكوابلذات الفاز المضغوط كعازل »© والكوابل الملاى 
بالصوديوم كموصل والكوابل فائقة التوصيلالكهربى وغير ذلك . 

أما فى المسافات الطويلة فالطاقة الكهربيةليست الاقضل لارتفاع تكاليف نقلها ولعدم امكان 
خزنها بكفاءة توازى خزن الوقود نفسه » ونوعالطاقة الافضل فى هذه الحالة هو « الايدروجين » 
فهو ايسر انواع الوقود نقلا وخزنا واكثرهااقتصادا ‏ والفكرة الاساسسية فى اقتضاديات 
الايدروجين هئ « اقامة المحطات النووية » أو« المحطات الشسمسية ».أو « المحطات التقليدية » 


هذه 
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عالم الفكر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


عند اأناطق الساحلية وانتاج الطاقة الكوربيآةمنها » ثم استخدام التيار الكهربى المستمر فى 
« التحليل الكهربى » لتعذيب مياه البحر المالحةثم انتاج الايدروجين ونقله بالسفن خارج البلاد 
للتصدير أو نقله داخل الاقاليم للاستفادة بدكوقود ‏ يبين شكل ( .1 ) نظام الحصول على 
الابدروجين موضحا تطبيقاته المختلفة » كما يبي نالشكل آيضا الاكسجين النانج من التحليل 
الكقربى ٠‏ 


السائل قل # 


يلت لان ا 


شكل ١؟‏ 


نظام الحصول على الايدروجين من الطاقة النووية أو الطاقةالشمسية , 


ل الطاقة الشمسية بالبحار والمحيطات : 

يحتاج جمع الطاقة الشمسية الساقظة علىسطح الارض الى مساحات كبيرة من العدات 
والواد مما يجمل هذه الطاقة باهظة التكائيف . لذلك اتجه المهندسون والعاماء نحو الحصول على 
الطاقة الشمسسية التى تمتصها مياه البحارواللحيطات وخاصة الاستوائية منها بواسطة ما 
يسمى ( محطات البحار الشمسسيية ) » ذلك لأنالمحيط ( او البحر ) هو معدات التجميع نفسها » 
ثم تحويل هذه الطاقة الحرارية الى طاقة كهربيةسواء بالنظم الحديثة أو بائنظم التقكيدية » ويلي 
ذلك تحويل الاخيرة الى طاقة كيمائية بواسطةالتحليل الكهربى حيث يتم نقلها وتوزيعها ٠‏ 


لقد تمكن المهندسون والعلماء من التفلبعلى كثير من العقبات حتى امكن الحصول على 
الطاقة الكهربنة من هذا المصدر الحرارى بتكاليفمعتدلة » واهم هذه العقبات ما بأتى : 
بيه من د واهم س 0 


العقبة الاولى هى ضآلة الآلة الحرارية( فهي 9/ز فقط ) حيث أن أقصى فرق بين درجة 
حرارة الماء الدافىء قرب السطح والماء البارد فى العمق ( بين ..ه الى 1٠.١‏ متر ) هو .١ه‏ مئوية» 
1 
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الطاقة فى الحافر. والمستقبل 


فاذا علمنا انه ..ه مثوبة ( فى المتوسط ) فىمحطات الوقود التقليدية لتبين لنا السبب فى ان 
الكفاءة هنا أقل بكثير من كفاءة الآلة الحرارية عنداستخدام الوقود التقليدى ( الفحم أو الزيت أو 
الغاز الطبيعى ) . هذا بالاضافة الى أن نصف هذا القدار وهو عشر درجاث مثوية فقط هو الذى 
يمكن استغلاله فى الآلة الحرارية نفسها »ويستخدم النصف الباقى فى ضعْدٌ الحرارة من 
سطح الماء الدافىء الى الآلة الحرارية ومن الاخيرةالى الماء البارد ف العمق مما يؤدى الى انخفا ضأكثر 
فى الكفاءة ‏ فالكفاءة هنا تصل الى /ر فقط بينماتبلغ .4// عند استخدام الوقود التقليدى ب 
ليست الكفاءة بالعامل الاساسى عند المقارنة بينهذا النظام ونظام الوقود التقليدى » ذلك لان 
الوقود هنا ( وهو الطاقة الشمسية ) لا ثمن له »وانما العامل الاساسى هو فى الحقيقة التكاليف 
الكلية عند الحصول على نفس الطاقة الكهربية منالنظامين . فبالرغم من ان مساحة انابيب المرجل 
التى تحمل الماء الداىء ( فتنقل حرارتها الى مائعالتشغيل ) اضعافا مضاعفة ( عشر مرات ) 
مساحتها عند استخدام الوقود التقليدى ( ذلك لضخامة حج المياه التي تتدفق ف الاناييب لامكان 
الحصول على طاقة كبيرة ) الا انها تصنع منجدران رقيقة فتقل التكاليف ‏ والسبب فى ذلك 
أن ضغط غاز التشغيل ( وهو بخار الامونيا ذىالنقل الحرارى الجيد ) فى النظام الذى نحن 
بصدده اقل من جزء من عشرين من الضغط فالنظام التقليدى ( فضغط بخار مائع التشسغيل 
يزداد بمعدل كبير مع الارتفاع فى درجة الحرارة )وبذلك يمكن استخدام انابيب رقيقة الجدران 
فتقل تكاليفها » كما تساعد على نقل الحرارة منالماء الدافىء الى الامونيا بكفاءة أعلى ‏ كما ان 
تكاليف المرجل هى الاخرى اقل منها فى ح'لةالوقود التقليدى » ذلك لان المرجل يوضع عادة 
عند أعماق معيئة تحت الماء حتى يتعامل الضغط الداخلى على جدران المرجل ( والناتج من ضغط 
غاز الامونيا ) مع الضغط الخارجى ( الناتج من ضغطمياهالحيط او البحر ) ويمكن عندئذ تصنيع 
جدران المرجل من رقائق رفيعة فتقل تكاليفه . 

آما العقية الثانية فهى تآكل المعدات المعدنيةنتيجة لتواجدهاف ماء البحر ( ذى درجة التوصيل 
الكهربى العالية ) وذلك عن طريق التحلي ل الكهربى ‏ ان احد مقاييس التآكل .هو ( الجهد 
الكهروكيمائى ) فاذاكان المعدنذا جهد كهر وكيمائىموجب فانه يتحلل كيمائيا مُطلقا غاز الايدروجين 
لقد أمكن التغلب على هذه العقبة باستخداممعدن الالومنيوم » قبالرغم من انه موجب اللجهد 
الكهروكيمائى. الا أنه سرعان ما يتأكد » وتكسوهطبقة من اكسيد الالومنيوم تقيه مياه البحر . 


والصعوبة الثائثة هى نمو طبقة منالمكروباتعلى جدران أنابيب المرجل فيقل انتقال الحرارة 
من الماء الدافء المتدفق داخلها الى غاز التشغيلخارجها ‏ وقد امكن التغلب على هذه العقبة ايضا 
باضافة قليل من الكلورين الى ماء البحر ( بنسبةجزء الى اربعة ملايين ) يكفى لالع نمو هذه 
المكروبات وفى نفس الوقت لا يؤئر على الكائنات!لحية داخل البخار والمحيطات . 


بعد التغلب على العقبات السالفة الذكرامكن الحصول على وحدات تعمل من الطاقة 
الحرارية الناتجه من سقوط أشعة الشمس: عنىالبحار والمحيطات براس:مال مستثمر ( لكل كيلو 
وات ) آقل كثيرا من النظم التى تعمل بالوةودالتفليدى ( الفحم أو الزيت آو الفاز الطبيعى ) او 
باكوقود النووى ‏ فهو نصف رأس الال المطلوبفى حالة الوقود التفليدى وثلثه فى حالة الوقود 
النووى ‏ هذا بالاضافة الى آن الوقود هنا وهوالطاقة الشمسية لا ثمن له ٠‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


سوف نوجز فيما يلى وصفا محطة بحر شمسية وشرحا لعملها : 

يمثل شكل ( 111 ) هذه المحطة . يْضخالماء الدانىء فى انابيب تمر داخل المرجل الذى 
يحتوى على مائع التشفيل وهو « الأمونيا »فتنقل الحرارة من الانابيب اليه فتتبخر ويتدفق 
بخار الأمونيا الى التربينة ( وهو عند .1ه مئوية ) فيدير ريشها » والاخيرة تدير المنتج الكهربى » 
فيتحول جزء من طاقة بخار الامونيا الى طاقةكهربية ‏ ثم يخرج بخار الامونيا من التربينة 
بضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة هى . اهمئوية ليكثف فى المكثف » ثم يُضلفتط ويضيخ 
فيتدفق سائل الامونيا ( عند .٠ه‏ مثوية ) الىالمرجل » وهكذا تعاد الدورة . 


ويمكن رفع الكفاءة الحرارية قليلا باستغلالالطاقة الحرارية بالمكثف » حيث نْضْسَمِ اليه الماء 


البارد من البحر عند ده مئوية وبخرج منه عنددرجة أعلى قليلا هى /اه مئوية ب كما هو مبين فى 
الشكل . 


دخول ا لاء الراق 
يعرش (مأى 


الزآبيي ليل 
الما اراقع 


دجولا مياه الباردة روج الا ءالسداؤ 1 41 


7 عن 


روج ا لمياهالباررة 
مي 


شكل ١؟‏ 


نظام انتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية بالحيطاتأو البحار ( محطة بحر شمسية ) . 
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الطاقة قى الحاغرة والستقبل 


اهب د الالكتزونات ومجال الطاقة الكهربية 
0 “تعب الالفثرونات ومقذاتها دورا بالغ الاهمية فى مجال الطاقة الكهربية - فمَعذات النظم 
الحدبثة للتّحويل المباشر للطاقة الى طاقة كهربيةوالتى سبق ان ذكرناها هى معدات الكترولية ‏ 
كما أن الآلات الحاسبة الالكترونية » والتى تقومحاليا بعديد من المهام فى مجال الطاقة الكهربية 
.هئ الاخرى معدات الكترونية . 
هناك معدأت الكترونية اخرى فن مواد شبهموصلة ( وخاصة السيليكون والجزمانيوم ) تعمل 
حااليا فى مجالات التوليد والتوزيع واستهلاكالقوئ الكهربية ‏ كما تعمل بالأخص فى مجال 
تحويل الطاقة الكهربية من: نوع الى آخر والتحكم فيها بما فى ذلك.معدات القطنع:» واهم هذه . 
الممدات ( الأوحد الثنائى ) و« الثييربستور »بأنواعه المختلفة و « الترانزستور, د القدرة » , 
وتمتاز هذه المعدات الالكترونية عن المعدات1ل أنها اصفر حجما واخك” وزنا-واقل 
حساسية للصدمات وأكثر تحملا وأقل استهلاكاوصيانة » كما انها لا تحدث أىشرارة أو ضوضاء ) 
.. وانها أسرع استجابة فلا تحتاجألىوقت. للتسخين»هذا بالاضافة الى انها أعلى كفاءة وأرخص ثمنا . 
ننين الأمثلة الآتبة اتحاجة الماسة:الى:تتحوي ل الطاقة الكهربية من نوع: الى نوع آخر:: 11١‏ 
١‏ الحاجة ألى تغذية الماكينات التئ تعمل بالتيار المستمر وكذلكالحاجة الى تحن البطاريات 
وكان المصدر الموجود هو تيار متغير . ا ولي 
؟ ‏ الحاجة الى ادارة المحركاتٌ التى تعمل بالتيار المنفير وكان المصِدر الموجوذ هيو تيار 


اهمية نقل الظاقة الكهربيةذاتالشغط العالى وغى فى خالة .تيار مستمر » نظرا الى 
المميزات المتعددة لذلك النقل ؛ زالتى اهمها خفضنفقات خطوط النقل سواء كانت خطوظا هوائة 
م كوابل ارضية أو مائية ». وكذلك سهولة .ربط الخطوط :والشبكات المختلفة. وير ذلك .. 


وفيما يل اهم خصائض المعذات الالكتزونيةق مجال الطاقة الكهربية 14 


١‏ ب الموحئد الثنائى : وهو يعمل على تباركهربى متوسط بتراوح مقداره بين.مثاث والاف 
الامبيرات » ونيار ذروة يترأوح مقداره بين الاف وعشرات الافٍ الامبيرات ‏ في حين إن مقداد 
ذروة الضغط الكهربى الذى يعمل عنده قد يصل الى عدة آلاف من القولتات نما صل التردد 
. 'الذى يعمل عنده الى عشرة آلاف ذبذبة . ٠بقومالموحد‏ الثنائي.فى"العادة بتؤحيدد التينثار » 3 
بتحويل التيار التغير الى تيار مستمر . كن 

؟ - الثيربستور ذو الاتجاه الواحد : وهو بعمل على تيار كهربى متوسط يبلغ مثا تالامبيرات 
وتيار ذروة يبلغ آلاف الاميرات ‏ كما يعمل على ضغط كهربى ذروته تبلغ عدة آلاف من القولتات 
كما ببلغ الضغط الكهربى الفاقد فيه ثولت واحدآأو أكثر قليلا ‏ ويقوم الثيريستور بتوحيد التيار 
والتحكم فى تدفقه وقطعه » وهناك الثيربستورالعاكس الذى بحول التيار المستمر الى تيار متفر 
التردد ٠‏ 
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للك 


عالم الفكر . المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


لاس الثيريستور الثلائى ذو الاتجاهين : وهويعمل على تيار يصل مقدار جذر: متوسط مربعه 
مثات الامبيرات ‏ كما يبلغ مقدار جذر متوسط مربع الضغط الكهربى مثا تالفولتات . تثمرئر هذه 
المعدات التيار الكهربى فى اتجاهين ©» فهى تؤدىعمل اثنين من الثيربستور ذى الاتجاه الواحد.# 
انها فى الواقع تطوير لها . 

؟ - الترانزستور ذو القدرة وهو يقوم بعملالثيريستور وخاصةعند الضغط الكهربى المنخفض 
هناك ترانزستور يبلغ الفاقد فيه مثات منالواتات ويعمل عند تيار كهربى يبلغ المثات من 
الامبيرات وضغط كهربى يبلغ المثات من الفولتات. 

تعمل المعدات الالكترونية السابقة الذكر ومجالات متعددة اهمها : 

١‏ تغذية المحركات ذات السرعات القابلةللتعديل سواء التى تعمل بالتيار المستمر أم بالتيار 
بالتيار المتغير . 

؟ ل الحصول على مصدر طاقة كهربيةيعمل باستمرار بدون انقطاع » وذلك باستخدام 
وحدة مكونة من بطارية وعديد من الموحدأتالثنائية وثيربستور عاكس » حيث تحول الموحدات 
الطاقة الكهربية ذات التيار المتغير الى تيار مستمر لشحن البطارية ثم تقومالبطارية ومعها الثيربستور 
العاكبن بتحويل طاقة البطارية الكهربية الى تيارمتغير اثناء انقطاع التيار العمومى ولا تستغرق ى 
ذلك الا فترةزمنية قصيرة لا ششعر بها المستهلك . 

٠‏ تغذية قطارات السكك الحديديةالكهربية حيث تعمل المحركات بالتيار المستمر 
وتقوم الموحدات الثنائية بتحويل الطاقة الكهربيةذات التيار المتغير الى تيار مستمر . 

؟ ل تعمل الثيرسستور بدلا من القواطعالكهروميكانيكية.التى تحتاج الى صيانة مستمرة 
لنقط التماس والاجزاء اللتحركة بالاضافة الىبطئها وكير حجمها والضوضاء التى تحدثها . 

ه ‏ تعمل الثيربستور ذات الضغط الكهربىالعالى فى نظم الطاقة الكهربية التى تثنئقل فيها 
الطاقة الكهربية بالتيار المستمر ذى الضغطالكهربى العالى لا لهذا النقل من مزايا سبق أن 
ذكرناها . ' 

وهناك بحوث مستمرة تهدف الى تطوير وتحسين اداء المعدات الالكترونية التى تعمل فى 
مجال الطاقة الكهربية كما تهدف الى زيادة سعتهاورفع كفاءتها . 


هذا وتعمل العدات الالكترونية فى القياسوالوقاية والتشغيل والتحكم وغيرها فى مجال 
الطاقة الكهربية . 
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يلا 


من أاكثر الحقائق وضوحا فيما يتعلةبالمجتمع البشرى والخضارة الانسانية عنوما » 
تعدد أشكال المجتمعات والثقافات او إلحضارات»وتنوع أشكال وصور النشاط البشرى منذ 
ظهور الانسان اللمبكر حتى الآن . وهي, اشسكال وصور نشات آصلا نتيجة لمخاولة الانسانالدائمة 
للتغلب على الب ة الطبيعية التي تحيط به » اوعلى الاقل محاولة التلاؤم معها . وريما كانت 
هده المحاولات الطويلة المستمرة هى التي أعطتالانسان « انسانيته » وميزته تمييزا شديدا عن 
بقية الكائنات الاخرى . هذا لا يعنىعلى الاطلاقان تلك الكائنات لا تبذل اية جهود للتلاؤم مع 
البيئة التى تعيش فيها » فى الواقع ان ثمة صراعادائما ينشب بين الكائنات الحية والبيئة 
الطبيعية » ولكنه بختلف فى الدرجة من نوعلآخر '» ولكن ربما كان الفارق الآساسي هو أن 
هذه الكائنات الاخرى تقوم بتلك الجهود بطريقةثلقائية تدفع اليها نفس تكوينها البيولوجى وذلك 
بعكس الانسان الذى يقؤم: بثلك المحاولات .نتيجةميادىء عقلية تقوم على اساسن.ادراك المستقيل . 
وهذامعئاة أن الجهود والمحاولات' التى تصدرعنه هق خقيقة الامر جهود ومحاولات مقصودة» 


17 


ليك 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثائي 


ومتعمدة بل ومرسومة ومدروسة . وتاريخالتطور الانساني القريب نسبيا والذى يقدر 
بحوالي سبعين مليون سنة ويحدد بداية مابيسميه علماء الانثربولوجيا الفيزيقية بالدور 
الحيواني أو الطود ااشينوزوى 8:8 ءزودوجء0 من الزمن الجيولؤجي وهو عصر الثدبيات ب 
يؤكد ذلك . فتد كانت هذه الكائنات تحملمعها » ليس فقط امكانيات تطوير وتعديل 
هياكلها » بل وايضا التلاؤم والتكيف مع البيئة »وبذلك امكنها الانتقال الى مراحل متقدمة واكثر 
تطورا حتى ظهر الانسان الحديث أو الانسانالعاقل ومعزمهة مجوم]م بكل امكانياته وقدراته 
الحالية . فالتطور ليس عملية بسيطة »© وان كانيمكن القول ان العامل المسيطر فى تلك العملية 
هو ما يسميه داروين بلانتخاب الطبيعي «مناءهام8 أوءدو1ح< والانتخاب الطبيعي ليس 
شيئًا واحدا بسيطا بل هو على العكس من ذلكتماما « نتيجة أصلح مواءمة بين مكونات البيئة 
المحيطة باحدى السلالات الحيوانية من ناحية ؛وكل خصائص التكوين الجسمئى لتلك الحيوانات 
ذاتها من الناحية الاخرى » . وهى على آبة حالعملية تدريجية تتم ببطء شديد نظرا لانها تالف 
من عدد كبير جدا من الخطوات الدقيقة المترابطة» وان كان يبدو أن هئاك بعض القفزات الطويلة 
التي لا تتخللها اية خطوات آخرى قصيرة 00 . 


والذى يهمنا هنا ليس هو مجرد تطور التكوينالتشريحي لهذه الكائنات الحية ؛ انما الذى يهمنا 
هو فى المكانالاول تطور ثقافة الانساناو حضارته؛وبالذات حضارة الانسان « الحديث » واسلوب 
حياته وحاجاته الحيوية » وطريقة اشباع هذهالحاجات والجهود التي بذلها فى سبيل ذلك . اى 
اننا ناخد ثقافة الانسان او حضارته بالمعنىالانثربولوجى لهذه الكلمة والذى يشمل كل 
المخترعات والعادات والتقاليد التي اوجدتهاالانسانية منذ القدم » على اعتبار ان الثقافة أو 
الحضارة بهذا المعنى ‏ هى كل ما يساعده الانسان » على تحقيق انسانيته . فلولا الثقافة 
او الحضارة لكنا على ما بقول وليام هاوليزمجرد نوع آخر من انواع الحيوان » اى نوع من 
القردة العليا » تعيشى كبقية الانواع فى جماعاتصغيرة لها كل خصائص المجتمعات » ولكنها 
مجتمعات بدون ثقافة . فكل زمر أو مجتمعاتالشمبائزى تتصرف بأسلوب واحد » سواء 
فى طريقة الكل او النوم فوق الجر أو التجول ؛بل وفى علاقاتها الاجتماعية الصاخبة . وهذه 
كلها امور مميزة للشمبانزى») حددتها لها طبيعتهاو قدراتها العامة . اما حالة الانسان فتختلف عن 
ذلك . فكل مجتمع يشرى له رصيد اضافى منالسلوك يغطى ويخفى تلك الخصائص الأولى 
ويعدل منها . وهذا الرصيد الاضاقى هو مانسميه بالثقافة . وزيادة على ذلك فان هذه 
الطبقة العلوية لا تتشابه ابدا فى أى مجتمعينمتمايزين لائها ليست فطرية » كما انها لا تصبح 
أبدا اجزاء من التكوين نفسه » اى انها ليست فىذاتها خاصية بيولوجية. صحيح انها ( تورث ) ب 
وهذه نقطة هامة ‏ ولكن كما تورث الاملاك لا كماتورث العيون الزرق . فالثقافة اذن هى كل 


١ (‏ ) انظر فى ذلك ترجمتنا العربية لكتاب ويام هاولزعن ١‏ ماوراء التاريخ » دار نهضة مصر » القاهرة 1560 صفحة 
.2 وما بعدها . والكتاب فى الاصل الانجئيزى كان : يعنوان غ815 زه عاعدظ : صسدتلكة7 رولاءم 
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تلك الاشياء التي لا تورث بيولوجيا ..0) وبقولآخر بسيط فان الثقافة او الحضارة هى كل ما 
يتقبله الانسان كطريقة للعمل والتفكير » وكل مايتعلمه ويعلمه لغيره من الناس . فالتعليم والتعلم 
هما وسيلة انتقال الثقافة او الحضارة والطريقةالتي تتغير بها وتتطور . وهذه خاصية مميرة 
للانسان الذىينفرد عن غيره من الحيوانات بالتاليبالقدرة على اختراع الحضارة وخلقها وتطويرها » 
بحيث تتخذ اشكلا وصورا متفاوتة تتلاءم معالاوضاع التي تعيش فيها المجتمعات المختلفة » 
ومع رغبة الناس ف التلاؤم والتواؤم مع هذهالاوضاع وتسخيرها لصالحهم 9) , 


وواضح من هذا كله ان الانسان انمايقوم بمناشطة المختلفة وهو مدرك تماما لما يفعل» 
وبحاول فى هذه المناشط ان يسد حاجاتهومطالبهالمتنوعة » سواء فى ذلك الحاجات والمطالب 
الفسيولوجية كالطمام والشراب ب وهى مطالب1ساسية »؛ او الحاجات والمطالب الاولية كالملبس 
والحاجة الى الدفء » او اخيرا الحاجاتوامطالب ١‏ ذاث المستوى الرفيع » كالقراءة 
والاستماع الى الموسيقى والقيام بالرحلات وماالى ذلك . ومع انه لا يوجد حد أقصى لحاجات 
الانسان ومطالبه فثمة مطالب أساسية تعتبرهى الحد الادنى لاحتياجاته . وتختلف طبيعة 
ومضار وصور واشكال هذه الحاجات باختلافالبيئة الثقافية » بل وايضا البيئة الفيريقية ؛ 


( ؟ ) المرجع السابق » صفحات 8ه 1ه . والمعروفان المالم الانثربولوجى البريظانى ادوارد بيرنت تايلور 
78101 .18.8 يستخدم الثقافة ع]دام]نائ0» والحضارة 60157111220152 بمعنى واحد »© ويعرف الثقافة بقوله : 
الثقافة او الحضارة » بمعناها الاثنوجرافي الواسع » هى ذلك الكل المركب الذى يشمل المعرفة والعقائد والفن والاخلاق 
والقانون والعرف وكل المقدرات والعادات الاخسرى التىيكتسبها الانسان من حيث هو عضو فى مجتمع : انظر فى ذلك: 

,1 .701 (1913 سهننك18 طاكة) 1871 رعتطانت عكنانسنم ,رتماو1 

راجع آيضا كتابنا عن ١‏ تايلور » فى مجموعة توابغ الفكرالفربى » دار الممارف القاهرة 1448 © وكتابنا عن « البناء 
الاجتماعى : الجزه الاول » المفهومات » » الهيئة المصرية العامةللتاليف والنشر »© القاهرة والاسكندرية ©» الطبعة الثالثة 
.اا » صفحة 184 . 


( ؟ ) فد يمكن ان نسترشد هنا ب مرة آخرى ‏ بمثالعلى درجة كبيرة من البساطة ولكن له مدلوله في هذا الصدد ب 
من كناب وليام هاولز الذى سبقت الاشارة اليه . يقول هاولز( ان عصا الحفر التى من نوع معين مثلا والتى تستخدم فى 
اقتلاع الخضروات البرية من الارض بقصد اكلها هى ثقافة ,كذلك الحال بالنسبة لارتداء جلود الحيوانات طلبا تلدفم ,.. 
وقد نجد عند القردة العليا مايجعلنا نذهب الى انها تملادمثل هذه الاشياء او نستخدمها , فهي تستخدم العصا مثلا 
فى الحال » وهى فى القفص »2 اذا نحن زودناها بالعمىواعطيناها شيا مثيرا لكى تستخدم العصا من اجله .. 
والشمبائزى يستطيع استخدامها بطرق خاصة به » بل اندقد يبتكرها بنفسه , والواقع انه كثيرا ما تكنسح مستعمرات 
الشمبائزى السجيئة نزوات عارمة تستخدم فيها المصا لايقاعالاذى والشر بغبرها , ولكن هذا يحدث فى الحقيقة بطريق 
المصادفة والعرض » اى انه لايخلق عمدا ولا يحتفظ بهولايورث ©» بل ولايمكن فهمه كاساس رتيب منتظم فى حياة 
الشمبائزى .. اما الانسان فانه يستعمل هذه الاشياء »ليس كمادة فحسب » بل وايضا كافكار , فمصا الخفر ليست 
مجرد عصا قد يصادفها حوله » وانما هى عصا ( للحفر )تستخدم فى اقتلاع ( الخضروات ) من الارض . صحيح انه 
قد يرحب باستخدامها احيانا فى تاديب زوجته » ولكنه حينيفمل ذلك يدرك انه يضربها ( بعصا الحفر ) . وزيادة على 
ذلك فان الشيء المهم ليس هو العصا ذاتها بقدر ماهو نمطالعصا » وهو نمط للسلوك , فالزمرة الاجتماعية هى التى 
تملكها » وقد نعرف شخصا معينا يستخدم عصا الحفر للحصول على الخضروات كما تعرف أفضل انواعها . وهذا 
النمط المعروف الذى ينتج عنه عصا الحفر هو العنصر الثقافيالفملى ... وللانسان القدرة على حفظ هذه الافكار وتغييرها 
والاضافة اليها . وعلى ذلك فليس من الاسفاف ان نقول انالفارق بين قصر بكنجهام واحد الكهوف الذى يعرف سكانه 
اشعال النار الى جانب المدخل اقل ب بشكل ما من القارق بين ذلك الكهف وكهف آخر لايستطيع سكانه اشعال الثار  »‏ 
نقلا عن ترجمتنا العربية للكتاب » صفحتا ٠ ١ "١‏ 
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وكذلك باختلاف الطبقة والعمر والجنس بل وحجم الجسم ومقدار النشإط. وغير ذلتك: . 
والواقع. انه كلما كانت هذه الحاجات والمطالب( ثانوية ) زاد التنبوع ». وان كان هذا لا يمنع من 
تنوع المطالب الأولية ذاتها . فالمجتمع الذىيعيششافراده فى. درجة حرارة يصل معدلها السبنوي 
الى ١0‏ درجة مثوية مثلا يحتاج الفرد فيه الىعدد من السعرات الحرارية آقل بحوالى “بر 
مما بحتاج اليه الفرد الذى يعي فى مجتمع لاترتفع درجة الحرارة فيه الى اكثر من ٠١‏ درججات 
مئوية » وذلك على افتراض: تمائل الجتمعين قحجمٍ السكان والتزكيبة الغمزى ومتوشط خجم 
جسم الافراد وما الى ذلك ©) ,. 


وليس ثمة شك ف ان الانسان يحاول انيشبع حاجاته المتنوعة باسساليب.متنوعة ايضا 
وبعناصر مختلفة . .. الخبز واللحم واللبنوالقطن والصوف والوقود والورق والحديد والكهرياء 
والغاز وما اليها . واحدى وسائل نحقيق التوازنبين هذه العناصر المتنوعة المتغايرة هى البجوع 
الى قيمة الطاقة التىيحتويها كلعنصر . والوحدةالتى يقاس بها ذلك « الكالوري » وهذا يعنى ١‏ 
الحياة تعتمد على انسياب الطاقة وتدفقها .. فالانسان يحتاج الى الطاقة » ولكنه هو نفسه 
ينتج الطاقة . ومعظم ما يأخذه الانسان من طاقةيفقده فى شكل حرارة يستخدم بعضها فى تممليات 
كيميائية » وبعضها ( حوالى .”/ ) يبذلها الجسمفى شكل فضلات ونفايات » ولكن البعض الآخر 
بتمثل على شكل النشاط العصبى والآلىئ . ومن الموكد ان الانسنان يستطيع استخدامطاقتهالخاصة 
فى التحكم فى اشكال الطاقة الاخرى وتسخيرهالصالجه » وهذا يوُدى بدوره الى السيطرة على 
البيئة الفيزيقية التى تحيط به والى تحقي قاهداف أعلى واببعي من. مجبرد الاهداف التى 
نتعلق بوجوده المادى او الحيوانى 0 , : 5 


والواقع ان الطاقة تصبح فى متناول الانسانخين يكشفا عن مصادرها وينجح فى التحكم فيها 
والتغلب على مشكلة تحويلها من شكل لآخر » فىالوقت المناسب والمكان الملائم وبطريقة اقتصادية 
او تكاليف معقولة . ولكى يتحقق ذلك لا بد له منأن يعتمد على مختلف انواع محولات الطاقة . 
واقرب مثل 'لهذه المحولات الى الذهن هو القاطرة البخارية التى تقوم بتحويل الطاقة الحرارية الى 
طاقة ميكانيكية. وكل عملية من عمليات التحويل تتضمنبالضرورةاستهلاكا وفاقداقالطاقة: فالناتج 
من عملية التحويل » اى مقدار الطاقة اللتى تحصلغليها فى الضورة :او الشكل المناسبا تكون دائما 
أقل من الطاقة الداخلة او التئ استخدمت فعملية التحويل ذاتها . كذلك تعتبّبن النباتات 
والحيوانات التى يتغذىالانسان.على لحبهامحولات للطاقة.. فعن طريق اليل الضوئق 
يقوم النبات بتحويل ضوء الشمس وااء ونغازثانى إكسنيد: الكربون والمعادن الى مواد عضسوية 
تشتمل ل ولكن بنسب مختلفة ‏ على المكوناتالثلاثة الرئيسنية فى الطنام 6 وَهِئ الكزبوهيدرات 
والبروتين والدهون . وبالاختصار فان النباتاتهى بالضرورة محولات تقوم بتحويل ضوء الشبنمس. 
الى احدى صور واشكال الطاقة الكيميائية :. اماالحيوانات التى بعيش الانسسان على لجمهبا فانها 
تعتبر هى ايضا محولات للطاقة » من حيث انهاتقوم بتحويل احد اشكال الطاقنة الكيميائية ال 
شكل آخر يناسب الانسان ويكون مفيدا له : فهى تتمثل النناتات التى لا 'يستظيع الاننسان ان 
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بأكلها او يهضمهاوتحولها الى بروتينات » ودهونيمكن أن يتمثلها بدوره . ونظرا لأن البروتينات 
الحيوانية اعلى فى القيمة الغذائيةمن الكربوهيدرات فان الانسان يجد من الملائم له احيانا ان يستخدم 
الحييوانات. كمحولات بأن بطعمها حتى بالنباتاتالتى: يمبتطيع ان يعيشى عليها ويتفذى عليها 
بسهولة . ومع ذلك فان الجيوانات ومعظم إلنباتاتلا تعتير . من الناحية. التكنولوجية البحتة ب 
محولات على درجة عإلية من. الكفارة ؛ نظ | لأننجانبا كبيرا جبدا من الطاقة الداخلة تسعنفك فى 
عملية حففل حياة تلك الحيوانات ؛ او النباتاتذأتها والابقاء عليها . .يل ان الفاقد فى الحيوانات 

5 , النباتات . ذلك نالانسَانِحين يتناول.النباتات كجزء من طعامه فانه يحتفظ 
5 من الطأقة الكامئة فيها » ولكندحين يأكل البروتين الحيوائى فانه لا يحصل الاعلى 
جره من 'ابطا 3 أن ان بتو غوبها النباتات التىاكلتها الحيوانات » وبذلك فانه لأ يحصل الا على 

هن جزة من الطاقة"التى كانت ف النبناث . وهذا هو السسبب الرئيسي فى ان المجتمعات الفقيرة 
على الكربوفيدزات النبائينة بدلا من انتعتمد على البروقينات الحيؤائية . فكفاءة 
الحيؤانات 'التى يعيثن الانشان على ألحمها فى أداءدوزها كمنحولات تقوم بتحويل أحذ اشكال الطاقة 
الكيحيائية ( الخشب او: العلفة ) ان شكل آخنرللطاقنة ( اللحم ) يمكن تقديرها بأنها 1٠١‏ / 
161 


وحين ظهر الانسان 'العاقل غلى هذه الأرضكانت النباتات والحيوانات التى تقوم بدور 

: 9 والواقع انالانسان العاقل كلل خلال الجزء الاكبر من حياته 
وتازيخه لا تفل عنيكا نسنوى تعقب الحيواناكوتتبغها 6'او جمع النباتات والثمار والدرنات . 
وكانت كل معفته تنحضر فى أى الحيواثاتوالنباتات يصلح كطعام » وايها لا يضلح . وكل 
هذا معناه ان الأنسان كان ينفق وقته وجهنذهوطاقته فى البحثأعن الطعام » معتمدا فى: ذلك على 
الحقك وعلئ قذزئه على' فتل'الخيوانات » او ختى قتل" غيزه من بتى الْشنر » :ؤانه كان مهددا طيلة 
الؤقت بالمجاعاثمما كان -نذفعه:ق كثثر م نّالاخيانالئ قثل اولاده والتغذتي بلحومهم . والواقع ان 
امتتخدام' الطاقةفى القنطن والجمع كان وسِسْنْيْل ةلت قير القوث للانسنان خلال ما يزيد على 11/ من 
تازيخ الانسانية . ولم “نبدا الانننان:نى امنتثمارطاقته' فى الززاعة الا لخلال العشرة آلاف سنة 
الاخيرة فقط او.نحو ذلك©” نما تزتت عليه “من زيادة فى الانتاج بالنسبة للوحدة . وقد ادى ذلك 
ال “نحون معظم الجماعات التى»كانت نعيئن:علىالقنص الى الزراغة :والفلاخة » وان كانت هناك 
جماعات كثيرة لا'تران تعيشن على الصند والجمع»او تجمع. بين" الائنين كما هؤ الحال فى كثشير من 
الشعوب. الافريقية'» وعند جماعات-الاسكيذو فىالاشكا وكندا وجرينلتد ٠‏ 


3 وإلسؤآل الدى بتبادر إلى الذهن ازاء هذ "التنوع فى إساليب العيش والنشاط الاقتصادى 
وما يرتبط بهذا كله من _تنظيم اجتماعى هو أما هى خصائص انماظ انسياب الطاقة عن و10 
رومع .فى هذه الجمامات المخجلفة » سبواءتلك التى تعيش على الجمع والالتقاط او الصيد 
والقنص او الزراعة » او الصناعة ؟ وكيف يمكنتوجيه. واستغلال الطاقة اللتاجة في اوجه النشاط 
جتى يمكن أل هذه الجماعات ان تعيش وتستمر الوجود ؟ 
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فى عامى 1171 24 1174 قام.وليام كمسب مممعء1 .8 بموزااز/؟ بدراسة مركز ةلبع ضجماعات 
الاسكيمو المتعزلة فى المنطقة القطبية الكنديةالشرقية اهتم فيها بوجه خاص بدراسة الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية ف تمثلان درجتين مختلفتين من التقدم والتحضر » بحيث تعكس 
احدى القريتين اساوب الحياة التقليدية القديمةالتى ظلت سائدة قرونا طويلة بين الاسكيدو » 
بينما تمثل القرية الثانية نمط الحياة الحدبثةالتىتعتمد على اساليب تكنولوجية اكثر تقدما فى عملية 
صيد اسماك الصيد الكبورة التى يعتمد عليهاالاسكيمو فى معاشهم وفى كثير من نواحي حياتهم 
اليومية الاخرى . ومع ان كبب اراد من دراستهان بحيط بكل نواحىالنشاط البشرى والتنظيمات 
الاجتماعية وانماط الثقافة عند الاسكيمو »© فانهاتجه اتجاها يعتبر جيدا الى حد ما » او على الاقل 
تطويرا لبعض الآراء النظرية السابقة فى الفكر الاجتماعى والانثربولوجى » واعنى بذلك دراسة 
درجة انسياب الطاقة وتوجيهها فى المجتمع( قرى الاسكيمو نى هذه الحالة ) » وذلك عن طريق 
قياس الطاقة المبذولة والهالد على العائلات هناك اثناء نشاطها اليومى» ومدئ تأثر هاتين الناحيتين» 
(اى الجهد البشرى المبذول فى الصيد والعائدالمادى ) بالتجديدات التى طرات على أساليب 
الصيد وتحول الاقتصاد التقليدى الى اقتصادنقدى . ولقد كان من أول وأهم ما لاحظه كمب هو 
انه فى مثل ذلك الجو البارد القارص فان استمرارحياة الانسان تتوقف على مطلبين أساسيين هما : 
الحصول على قدر مناسب من السعرات الحراريةوذلك فى شكل الطعام الذى يأكله » والثانى هو 
محاولة توفير الجو والمناخ الملالجين وذلك فى شد المسكن والملبس . والوسسيلة الوحيدة لتحقيق 
المطلب الأول هى صيد أسماك الصيد والتغذيعليها وان كان الناس من القرية الحديثةيستكملون 
طعامهم عن طريق شراء الطعام المستورد » كما انهم يستخدمون فى الصيد وى قنص بعض الحيوانات 
البارود والاسلحة التى كانوأ يشسترونها عن طريقالتقود التى يحصلون عليها من بيع الفراء والجلود 
( منتجات الصيد ) والاحجار المنحوتة والماجالمنقوش (اى منتجات الكفاءة والمهارة الفنية ) كما 
ان قدرا من هذه النقود كاننوا يصرفونه فى شراءالو قود اللازملقوارب الصيد الحديثة. . وياختصار 
فان استمرار حياة الفرد واللجتمع كان يتطلب بذلالطاقة فى تتبع الصيد وصناعة الاشياء والسلع 
الفنية . ومن هذا كله فان الرجل العادى يحص لعلى .. .ا وحدة حرارية ( سعرات ) يوميا » وهو 
قدر يكفى لاستمرار النشاط المطلوب على المستوىاللازم » او على بعض الشسيء من المستوى اللازم 
... ويواصل كمب دراستة الطريفة ‏ وهى فعمومها دراسة فى الابكولوجيا الثقافية ‏ ليبين 
الفرق بين القريتين فى طريقة بناء الاكواخ اوالمساكن »؛ سواء فى ذلك المساكن التقليدية المفطاة 
بالجلود والفرارات اللحشوة بالاعشاب والشجيرات والتى يصل سمكها الى حوالى عشير بوصات »© او 
المساكن الحديثة المصنوعة من الخشب المجهزآليا والتى تزودهم بها السلطات الحكومية هناك . 
وتضاء المساكن من الداخل.عن طريق استخدامدهن الحيوانات والاسماك وشحومها . ويلاحظ 
كمب مثلا ان الشحم والدهون والزيوت التىيحصل عليها الاسكيمو من احدى اسماك الصيد 
التى يبلغ وزنها مائة رطل في منتصف الشتاء يصلالى حوالى ٠5.‏ اوقية وهى كمية تكفى لتدفئة 
المسكن المتوسط إمدة ستين ساعة بصفة مستمرةوبدرجة حرارة تصل الى حوالى 58" درجة 
فرنهيتية وبمعدل حوالى :01 درجة . والدراسةفى عمومها تسير على هذا المنوال الذى يحرص قيه 
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الكاتب على ان يبين ان الحياة فى هذا المجتمع انمايمكن فهمها وتفسيرها فى ضوء عامل واحد هو 
الطاقة : الطاقة التى ستمدها الاننسان منالطبيعة » والطاقة التى يبذلها فى اداء العمل 
والانتاج الذى يستمد منه الطاقة اللازمة وهكذا . فدورة الطاقة أو انسياب الطاقة هو اذن العنصر 
الاساسي لفهم تركيب المجتمع والنظام الاجتماعىوبخاصة النظام الاقتصادى © . بل الاكثر من 
ذلك هو ان نفس التركيب الجسمى يكشف عنمدى القدرة على اختزان الطاقة التى سوف 
يبذلها الجسم فيما بعد فى العمل الشاق المضنىالذى يتطلبه الصسيد . فالاسكيمو كغيرهم من 
سكان المناطق الباردة يميلون الى السمنة كماتميل اطرافهم الى القصر والاكتناز . وهذا معناه 
قلة سطح الجلد الذى يفقد الحرارة وكثرة كميةالدهن الذى يحتفظ بتلك الحرارة .. والحرارة 
طاقة فى آخر الامر . 


والشيء نفسه يمكن ان يصدق ‏ ولكن بطريقا اخرى مختلفة ‏ على الشعوب الاخرى التى تعيش 
على جمع الظعام » وتنفق فى سبيل ذلك قدراهائلا من الطاقة » بتناسب مع طبيعة العمل الذى 
يقومون به . وربما كان خير مثال لذلك ‏ وهومثال يناقض الاسكيمو تماما ب هو جماعات 
البوشمن فى جنوب افريقيا الذين يواجهون مشكلةكبرى فى تتبع القئيصة للقضاء عليها بالقوس 
الصغيرة والسهام المسمومة . وقد تكون الاصابةغير قاتلة تماما » ولذا يركض الحيوان الجريح 
هاربا بسرعة تفوق بالطبع سرعة الانسان » فيتتبعالصياد أثره . وقد يقتضيه ذلك بضعة ايام يقطع 
مسافة طويلة متحملا كثيرا من المسقة والتعب ١.‏ وحتى نتبين اهمية المهارة البشربة الخالصةوقوة 
الاحتمال فى هذا النوع من القنص يكفى ان نذكران الصياد هناك يستطيع بالغمل ان يطارد الظبى 
الافريقى زوسطومزروة ‏ حتى ولو لم يكنجريحا ‏ الى أن يقتله » وذلك بأن بتعقبه بحيث 
لا يترك له آية فرصة للراحة » وبخاصة فى الجوالحار ‏ الى ان تؤدى الرمال الساخنة الى انفصال 
حوافره فيعجز تماما عن الحركة 0) . 


الا ان كل هذه الطاقة البشرية التى يبذلهاالانسان فى الصيد وتتبع القنيصة لتستكمل عن 
طريق وسائل اخرى وادوات متنوعة مثل الفخاخوالزبى والمهاوى والثسياك والحراب © سواء كان 
ذلك فى صيد السمك او الحيوان . وتعتبر هذهالوسائل عاملا مساعدا للطاقة التى يبذلها الانسان 
فى عمله » بحيث توفر عليه بعض تلك الطاقة » كماانه قد يستعين بطاقة الحيوانات الاخرى كالكلاب 
فى القنص .. . بيد ان حرارة الجو وظروف البيئة تملى عليهم أن يقيموا مساكنهم بطريقة 
مخالفة لتلك التى نجدها عند الاسكيمو . فهم بقيمون فى اكواخ صغيرة مؤقتة تقام من قروع 
الاشجار التى تثبت فى الارض ثم تغطى بالحشائثاو بالحصير المجدول من النبانات العشبية أو 
الجلود . وبينما يستطيع الاسكيمو تخزين الطعام مدد طويلة فى الجليد فان حرارة الجى تمنع من ذلك 
عند البوشمن » ولا تسمح بالاحتفاظ بالطعام لاكثرمن يوم او نحو ذلك » ولذا انهم يرون ان «أفضل 
موضع يوضع الطعام فيه هو المعدة » » وهذا فىحد ذاته يزودهم بالطاقة اللازمة لاعمال الصيد . 
فهم بتجولون فى جماعات أو زمر صغيرة العدد »او حتى فى عائلات » بحثا عن الصيد . بل انهجرة 


( /) راجع فى ذلك مقالا تبه كمب نفسه بعئوان : 
1 مم5 ,3 .710 ,224 .1701 سقءفعسة عقنامعءك5ة ,اواعه350 عسمناسدة]1 2 هذ رمعم 6ه :1105 مطل" 

,1053 .مم 

( 8 ) داجع ترجمتنا المربية لكتاب هاولز ( ماوراهالتاريخ » اكرجع السابق ذكره صفحة 118 . انظر ايفنا : نت 


0 ممناءنالممامة لمعتطوويومء 4 : 'واعهه8 قسة إسمدمع8 أقنفطو8 ,لاموط © رعلءه1 
.24-32 .مم ,1952 85ه00همآ رمعسمطاء4ة3 ,رومافمطاه 
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لف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


الحيوان الموسمية تضطرهم الى تغيير مواطناقامتهم . ومعظم تفكيرهم يدور حول مشبكلة 
الطعام الذى يمدهم بالطاقة . ونظرا لفقر البيئةالتى بعيشون فيها فانهم يضطرون الى ان يتناولوا 
صنوفا من الطعام قد تعافه الشعوب الاخرى »وبذلك فانهم لا يفاضلون بين مختلف انواع الطعام» 
وائما بكادون يأكلون كل ما يستطيعون هضمه منظباء واسود وضباع وفيران وثعابين وسحالق 
وعقارب وضفادع وحشرات وديدان وكل انواعالثمار والدرنيات.يل انهم لا يكادون يحفلون بحالة 
الطعام » ولذا فائهم يأكلون اللحم المتعفن وبي ضالنعام القديم الفاسد » وهذا فضلا عن اتهي: 
يأكلون بشراهة:ونهم حين يوجد الطعام»ثم يقنعونبوجبة ضثيلة جدا حين يعز الطعام . ويبدو أن 
تلك الشراهة او ذلك النهم فى الاكل هو منخصائص ومميزات كل الشعوب والجماعات التى 
تعيش على الصيد والقنص نظرا للظروف التىيعيشونها (5) . وعلى العموم فان حياتهم تعطيئنا 
صورة طيبة عما كانت عليه الاوضاع فى العصرالحجرى الوسيط 5 

هذان المثالان من جماعات الجمع والصيدوالقنص ١‏ البدائية » التى يمتبرها الكثير من علماء 
الاجتماع والانشربواوجيا ممثلة لمجتمعات وثقافاتالعصر الحجرى الوسيط يمكن ان نستخلص منها 
بعض المبادىء المتعلقة بسير الحضارة وتطورها »واعتماد ذلك التطور على الطاقة التى يسستمذها 
الانسان من الطبيعة ويختزنها » لكى يبذلها منجديد فى العمل وفى الانتاج الحضارى » بالممنى 
الواسع للكلمة . 


فالانسان فى هذه المرحلة من مراحل التطورالحضارى او الثقافى يضطر الى الرحلة والانتقال 
عبر مسناحات شاسعة من الارض بحثا عنالطعام . وهذا فى حد ذاته مقياس ودليل كاف 
لقدرة الأنسان على حل المشكلات التى تواجهه فيحياته اليومية » وبخاصة مشكلة توفير الطعام 
والقوت وبالتالي توقير الطاقة » او على الاصح مايعر ف باسم طاقة الوضع مم18 لمتتممنوط 
التى يمكنه استخدامها فيما بعد ..ويتحكم فى هذهالهجرات والانتقالات والتحركات بظروف من 
الاوضاع الجفرا فيةالسائدة مثلالبرودة والحرارةالشديدة المنطرفة واتساع المناطق التى يفطيها 
الجليد او الماء والجبال او الصحارى الرمليةالقاسية ؛ ولكن الاهم من ذلك كله هو خضوع هذة 
التحركات لعامل قلة الطعام وندرة الماء فى بعضالاحيان كما هو الحال فى الصحارى بالذات » ومأ 
يستلزمه ذلك من ضرورة الدفاع عن الاراغى التىتقيم فيها تلك الجماعات » أو تتحرك وتنتقل بين 
ربوعها باعتبارها كلها مواطن لها » وهى مناط قتختلف من موسم لآخر تبعا لوفرة الحيواناتِ 
والاسماك التى يصطدونها او الدرنات والثمارالتىيجمعونها . وتكشفهذه التحركات والهجرات 
عن قدرة الانسان الفائقة # حتى فى تلك المرحلةالمبكرة او الدنيا من مراحل التطور البشرى, 
والحضارى ‏ على ان يكيف نفسه ويعدل منسلوكه واسستجاباته بما يتلاءم مع الظبروقه 
والاوضاع التى تحيط به)مستخدما فى ذلك ذكاء«وخبراته السابقة وخبرات غيره من الناس » وهئْ 
امود ينفرد. بها الانسان عن الرئيسات غير البشرية ومتوسمم سمس 11-ممةز التى تتصرف فى 


(8 ) مما يدكره وليام هاوئز ( المرجع السابق ذكره »صفحة 118 ) عن ان نهم البوشمن ان الكثيرين من' الناس قد 
شاهدو؟ (« شخصين اثثين من البوشمن يانيان على شاة كاملةاو على كميات ممائلة من لحوم الحيوانات التوحضة فى نصف 
يوم: +. ؤحين آقول هنا( شاة كاملة ) فائنى لا أعنى الاجزاءالتي نفضلها نحن فحسب » وانما اعنى-ايضا الامعامء وما 
آليها ... ولا مراه فى أن هذا عمل فذ وئيس مجرد شيءه يمكنلاى انسان آن يقوم به بغي تدريب وترويض طويلين » وهو 
أقل مايمكن ان يوصف به © , 
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مةغ 


: الطائة والحضارة 


العادة بطريقة تلقائية واستجابة للغريزة . صحيحان بعض الكائنات شق به البشرية قادرة على 
الاستفادة من الخبرة السابقة » ويتمثل ذلك فىأبسط مظاهره فى استخدام بعض تلك الكائناث 
( للادوات البسيطة ) مثل فروع الاشجار فى الحفراو الحجارة فى الطرق والكسر والقذف . ولكن 
الانسان المبكر أو الانسان الاول يتغوق عليها كلهنى قدرته على صقل وتهذيب تلك « الاذوات » بل 
وتنويعها مما يعنى انه حتى فى أكثر مراحل التطورتبكيرا كان الانسان يدرك تماما الفكرة والهدف 
من صنع تلك الادوات واستخدامها » وانه كانيصنع تلك الادوات عن وعى وادراك من اجل تفير 
البيئة الطبيعية او التغلب عليها واخضساعهالصالحه واشباع حاجاتسه ومطالبه . ومن هذه 
الناحية وعلى هذا الاساس نجد كثيرا من العلماءير فضون استخدام كلمة « ادوات » الا للاشنيامٌ 
المادية التى نستخدم عمدا وعن قصد ووعىوادراك لتغيير البيئة الفيزيقية » وهم بذلك يرون 
انصنع « الادوات » واستخدامها ‏ بهذا المعنى _خاصة يتميز بها البشر وبعض أثسياه اليشر عن 
الرئيسات غير البشرية . وتستخدم الرئيساتالعليا ( الادوات ) بنفس الطريقة التى تستخدم 
بها أجسامها . فهى تستعين باطرافها او حتىيجسهها كله فى الدقع والضرب والطرق والقطع 
والجذب وما الى ذلك » وليست ١‏ الادوات » فىهذا كله سوى امتداد للجسم ذاته ولو انها تساعد 
تلك الرئيسات على ان يكون سلوكها وافمالها اكثر فعالية نظرا لآن هذه « الادوات » تصنع :من. مواد 
اكثر قوة واحتمالا وصلابة منعضلاتالجسم(١25.‏ 


وليس من شك فى أن الانسان الذى يعتبرارقى الرئيسات واكثرها ذكاء وقدرة على التكيف 
قد استخدم خلال كل مراحل تاريخه انواعا عديدةمن الآلات والادوات المتفاوتقف البساطة والتعقيد » 
وبخاصة فى الاعمال التى تتطلب معدلات لبذ لالطاقة اكبر مما يستطيع ان يبحصل عليه من 
جسمه هو وحده . ومن هذه الناحية فان الآلاتتساعد الانسان فى « خفض العدل اللازم لبذل 
الطاقة الى منسوب يقع فى حدود مقدرة الجسم البشرى » . ولكن رغم كل هذه الآلات التىابتكرها 
الانسان خلال الآلاف الطويلة من السئين فقد ظل« مقيدا بمورد جسمه للطاقة » » شسأنهفى ذلك 
شان كل الكائنات الحيوانية الاخرى112). وواضحان الانسان يبذل الطاقة ويؤدى ( الشغل ) 'لكئ 
بعد للمستقبل » وهو فى هذا كله يصدر عما يتميزبه من التبصر البشرى الذى لا يتوفر لغيره من 
الكائنات . 
1١ (‏ ) ليس من شك فى ان هذا كله لم يكن ليتحقق اولاما تتمتع به هذه الرئيسات العليا من قدرة على الاستبصار 
أو ادراك مايحتمل وقوعه فى المستقبل , فهذا الاستبصار هوالذى يساعد البشر واشباه البشر على ان يقوموا بافمالهم عن 
وعى وادراك يما فى ذلك صنع الاشياء:التى يستخدمونها فتحقيق اغراههم وأهدافهم . ومن الؤك آن الرئيسنات غيز 
البشرية لاتستخدم الادوات فى صنع ادوات آخرى » وانماهذه خاصية مميزة للرئيسات العليا فقط من -البشر واششباه 
البشي » وهذه الادوات تساعد فى آخر الامر على توفي الطاقةالمبذولة لتحقيق الهدف المنشؤد بدرجة عالية من اهفاءة + 
انظر فى ذلك  :‏ 1 
هذ بردوو18 أوعتعمامممتاسة مخ : ععدنوة! قسة مدكلة رز 30 توندط جئ7178450 هه رءة.ظ ,رممقاة1 
.68-2 .مم ,1969 .21.7 ,3لده77 عق عمهع3 را#نامعمدة8 ,دامع سمسكطة 


(11) انظر كتاب .: آسيمون ( ايزال ) : الحياةوالطاقة » ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارهب دا المعرفة ‏ 


القاهرة 1954 صفحة 11 . 2 
ييلة 


لكف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخاين ‏ العدد الثاثي 


ومن الامور المهمة فى هذا الصدد ليس فقط البحث عن الفرض الذى من اجله يبذل الانسان 
الطاقة » بل وايضا البحث عن الكيفية التى يفعلبها ذلك . اذ ليس من شك فى ان هناك معدلا له 
نهاية قصوى محددة وثابتة يستطيع بها المرء انيقوم بالشغل . ومع أن الانسان قد تكون لديه 
طاقة كامنة لأداء عمل معين اذا ما أعطى الوق تالكا لذلك » فقد لا تتوافر لديه القدرة الكافية 
لذلك الغرض . والمقصود بالقدرة هنا « اللمعدلالذى تبذل به الطاقة » . فلكل كائن حى قدرة 
معينة ثابتة يمكن بذلها » وحيث لا يستطيع الكائنالحى استخدام طاقته بطريقة معينة وبأعلى كفاية 
فانه يستطيع ان يستعين بالاشياء الخارجيةكالادوات )1١‏ كذلك يستطيع الانسان من حيث 
هو اكثر ذكاء منبقية الكائناتالحية تنظيم مجهودهبوعى وادراك لاحداث المستقبل اكثر من الفصائل 
الاخرى : فهو يبدر الحبوب ويرعاها ويبدل ذلك كثيرا من النجهد خلال شهور طويلة على الرغم 
من عدم وجود عائد فورى على الاطلاق . ولكنهيدرك طيلة الوقت ان ذلك الجهد سوف يضمن له 
فى آخر الامر موردا للغذاء خلال اوقات الشدة . 


والنتيجة النى نود الوصول اليها من هناكله هى ان الانساق الحضارية او الثقافية ب شانها 
فى ذلك شان الكائنات العضوية البيولوجية ‏ تبذلفى محاولتها آداء وظائفها والمحافظة على كيانها 
وممارسة انشطتها المختلفة قدرا من الطاقة التىتحصل عليها من نفس البيئات التى تقوم فيها 
تلك الحضارات ٠‏ وسوف نحاولفالاجزاء التاليآمن هذه الدراسة ان نختبر هذا الحكم وندلل على 
مدى صحته عن طريق الاشسارة الى عدد منالمجتمعات والثقافات التى تمثل مراحل مختلفة 
من التطور الحضارى . 


نالا 
)2 


يرجع معظم الفضل فى تشسبيه المجتمع الانسانىبالكائن العضوى الحى الى علماء الاجتماع 
والانثربولوجيا التطوريين فى القرن التاسع عشر ؛ولو أن هذا التشبيه ؛ او ما يعرف على الاصح 
ياسم الممائلة البيولوجية برهه1[هسخى لمعنهماهزه انتقل الى عدد قليل من العلماء من اتباع المدرسة 
الوظيفية فى أوائل القرن العشرين . ثم ظهرتالنزعة نفسها بعد ذلك بشكل قوى واضح عند 
اصحاب النزعة التطورية الحديفة من العلماءالمءاصرين الذيناضافوا ابعادا جديدة الىالتطورية 
الكلاسيكية التى كانتتسود فى القرن الماضى 2197 »واحد تلك الابعاد يتمثل فى تصورهم للانساق 
الثقافية والحضارات الانسانية على انها عملياتديناميكية لها القدرة على الامتداد والتشعب 
والانتشار والنمو كميا وكيفيا على السواء » شانهافى ذلك شان الكائنات العضوية البيولوجية . فمن 
الناحية الكمية فان الحضارات تمتد وتنتشر عنطريق « التكاثر » أو « التناسل »4 ان صحت 
هذه التسمية » بمعنى ان الجماعات الانسانيةتزداد فى الحجم وتنقسم وتتفرع طيلة الوقت 
بحيث يظهر عنها مجتمعات جديدة لها ثقافات وحضارات جديدة » يتفرع عنها بدورها ثقافات 


( ؟1) اكرجع السابق » صفحة ١‏ , 


( +1 ) انظر مقالنا عن ( التطورية الاجتمامية » مجلةعالم الفكر » المجلد الثالث » العدد الرايع » صفحات 1.69 
كلك 
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يلف 


الطاتة والحضارة 


وحضارات اخرى فرعية لا تلبث ان تنمو وتتطور لتتفرع من جديد وهكذا . وهذا التفرع فى 
الحضارات والانساق الثقافية التى تتخذ صوراواشكلا متنوعة يعنى فى نظر هؤلاء العلماء الامتداد 
والانتشار والنمو الكيفى للحضارة وهو يرتبطارتباطا وثيقا بمقدار الطاقة التى تخضعها كل 
حضارة من تلك الحضارات وتتحكم فيها او تبذله فى مختلف نواحىالنشاط الاجتماعى والاقتصادى. 
ذلك ان درجة التنظيم فى أى نسق مادى يتناسبتناسبا طرديا مع مقدار أو كمية الطاقة التى 
يستخدمها ذلك النسق . فكلما زاد نصيب الفردفى السنة من الطاقة التى يتحكم فيها النسق 
الاججماعي الثقافي زاد حجم ذلك النسؤمن ناحية » ووصل الى مستوى أعلى فى سلم 
التطور او التقدم الذئ يتمثل فى تحقيق اكبرمن التفاوت او التفاضل اابنائى من ناحيةاخرى. 
ومؤدى هذا كله انه يمكن فى رأى هؤلاء العلماى النظر الى الثقافة او الحضارة على انها ننسق 
حرارى ديناميكي عنتمهسزل0صم»<]” يمكن تحليلهالى ثلائة عناصر رئيسية هى : الطاقة والآلات 
والانتاج ٠.‏ فالحضارة او الثقافة هى عمل آليلاشباع حاجات الانسان ؛ ولكى يتحقق ذلك فلا 
بد من التحكم فى الطاقة وتشسغيلها . بيد اناستخدام الطاتة يتطلب توافر اجهزة واساليب 
ووسائل تكنولوجية هى التى نطاق عليها اسم« ادوات » أو « آلات » ونستخدمها فى التحكم فى 
الطاقة وتحويلها وبذلها من اجل « انتاج » السلع والخدمات التى تشبع حاجات الانسان المختلفة . 
وعلى ذلك فان صيد السمك ‏ على ما يقولالاستاذ ليزلى وايت عانط77 وناممة ‏ وصنع 
الفخار وقص الشعر » وثقب الاذنين لتعليقالاقراط » وبرد الاسنان من اجل التجميل » 
ونسج الملابس وما الى ذلك من العمليات الثقافي الكثيرة هى امثلة للتحكم فى « الطاقة » وبذلها عن 
طريق الوسائل والاساليب الآلية من اجل اشباعحاجات ومتطلبات بشرية معيئة . ومن هنا فانه 
يمكن النظر الى العملية الثقافية او الحضارية على انها قدرة محركة يعبووم 34006 ووسيلة 
للتعبير واشباع للحاجات والمطالب 08 ٠‏ 


وحين يتكلم العلماء عنالطاقة فائهم يقصدون2 القدرة على اداء الشغل » . فالشغل والطاقة 
كلمتان او مصطلحان بكادان يكونان مترادفين » اوعلى الاصح يمكن تعريف كل مثمها بالاشارة الى 
الآخر . فحين نحرك قطعة من الحجر مثلا منمكان لآخر ؛ أو نعيد تشكيلها عن طريق الشطف 
أو الكسر فائئا نبذل طاقة ونؤدى عملا » ونقومبالشغل ( انظر فى ذلك التمهيد الخاص بهذا 
العدد ) . كذلك يمكن التمييز فى الكلام عن الطاقةبين المظهرين الكمى والكيفى او الصورى . فمن 
الذاحية الكمية يمكن قياس الطاقة باس تخدام وحدات محددة ومعيارية مثل الارج واللسعرات 
( الكالوري ) والوحدات الحرارية البريطانية نانمت] لوصمعط؟ طوفتمظ وغير ذلك . وعلى 
هذا الاساس يمكن المقارنة بين مقادير الطاقةالمختلفة . اما من الناحية الكيفية فان الطاقة 
تنعكس وتظهر فى عدد كبير جدا من الاشكالوالصور .. (15) فهناك الطاقة الذرية والطاقة 
سسسب ب ب بي 
(14) يذهب ليزلى وايت فى كتابه عن « تطور الثقافة عدا16ن0) 01 77010102 186 » الى انه يمكن التعبير عن 
ذلك كله فى صيغة رياضية بسيطة هى ١‏ ؤس '1" 15 وق هذه الصيفة تشيي 15 الى الطاقة ترع6م1 و '1' 
الى الاسائيب التكنولوجية وصد7 166201081021 و 28 الى المنتوجات أو 27001006 وبذلك يمكن ترجمة هذه 
الصسيفة على النحو التالي : الطاقة بر الاساليبالتكنولوجية >> الناتج او السلع المنتجة التى تخدم 
حاجات ومتطلبات الئاس , انظر فى ذلك : 
,40 .م ,11.5.1959 ,للك جهم0ءكة رعتتكاد© عه صمناس[ه89 زر شآ رمائط1 
(ه1) 5 .)© عمآ 
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عالم“الفكز ن المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


النجمية والطاقة الخاوية » وبامثل يمكن القولبوجود الطاقة الثقافية او الحضارية ٠‏ ومن وجهة 
نظر الانساق: الثقافية فان الاشماع الشسمسيوالنباتات والحيوانات والرياح والمياه المتحركة 
وكل انواع الوقود والجزيئات والذرات هى صورللطاقة لها دلالتها وأهميتها من حيث انها تدخل فى 
الانساق الثقافية ‏ والحضارية . والمعروف انه لايمكن خلق الطاقة من.لا شيء » كما اله لا يمكن 
القضاء عليها او افناءها او ابادتها وازالتها » وكلما يمكن عمله هو تحويلها . وعلئ ذلك فانه يمكن 
القول ان الانساق الثقافية تعمل عن طريق التحكمفى الطاقة بشكل او بآخر » وتحويلها الى انقاج 
سلع وخدمات تشسبع حاجات الانسان المختلفة . وتختلف الانساق الثقافية وتتنوع من حيث هي 
وسائل'للتحكم فى الطاقة » وقد يكون بعضها اكثر فعالية من البعض الآخر فى هذا الصدد . فقد 
يستطيع أحد الانساق التحكم فى وحدات معينةمن الطاقة بالنسبة للفرد فى السنة » بينما يتحكم 
نسقٌ آخر فى عدد اكبر أو أصغر من تلك الوحدات وهكذا . وتنحصر اهمية ذلك فى العلاقة بين مقدار 
او كمية الطاقة التى'امكن التحكم فيها من ناحية ؛وعدد الاشخاص الذين أمكن اشباع رغباتهم بهذه 
الوسيلة من ناحية أتخرى . وعلى هذا الاساسيمكن المقارنة بين الثقافات بالرجوع الى كمية 
الملاقنة التى امكن التحكم فيها واستخدامهابالنسبة للفرد فى السنة ‏ او قد يمكن عقد 
المقازنات بالرجوع الى ١‏ القدرة  »‏ اى معدل أداءالعمل ‏ ثم تصنيف الثقافات فى حدود والغاظف 
# قوة خضان » بالنسبة للغرد ٠‏ 


وبطبيعة الحال 'فان مصدر الطاقة التى أمكنبها تشغيل واقامة الانساق الثقافية المبكرة 
والحضارات الأولى فى بدابة تاريخ الجنس البشرىنفسه . فالطاقة التى امكن بها تنظيم الادوات 
والعتقدات والعادات والشعائر والعواطف فى نسقله وظيفة «وناوممج انما كانت تستمد من 
الانسان ذانه ... كان الانسان مصدر القوة التيامدت الانساق الثقافية والحضارة الاولى بالقوى 
المحركة » أن أمكن هذا التعبير . وليس ثمة شكفى ان مقدار الطاقة التى يستمدها النسق الثقافى 
من مثل هذا المصدر ( أى الانسان ) كان صغيرا . فالانسان البالغ العادى يستطيع ان يولد ام قوة 
حصان او 75 واط فقملك . ولكن مع ذلك فانمعامل القدرة فى النسق الثقاق الذى يستمد كل 
طاقته من الكائنات العضوية البشرية ليس ١ر.‏ قوة حصان لكل فرد على حدة » لائنا حين ناخذ 
فى .الاعتبار كل أفراد المجتمع من رجال ونسناءواطفال وشيوخ ومرى وضعاف وعجزة فان 
المتوسط سيكون أقل من ذلك بطبيعة الحال »وربما لا يزيد عن ه.رء أو بام قوة حصان للغرد ٠‏ 
ولما كانت كمية السلع والخدمات التى تشسبعالحاجات البشرية تتناسب مع كمية أو مقدار 
الطاقة: المتحكم فيها بالنسبة للفرد » فان النسقالثقانى او الحضارى الذى يعمل معتمدا علىالطاقة 
المستمدة: من الكائن العضوى البشرى وحده لا بدان تمثل ادنى حد لامكانيات الانساق الثقافية 
والحضارية » وبذلك فان مثلهذهالانساقالثقافيةلا بد أن تكون فى أسفل سلم التطور الحضارى » 
سنواء: فيما :يتعلق بالطاقة الس تخدمة بالنسسبةللفرد » او فيما يتعلق بالسلع والخدمات الخاصة 
باشسباع الحاخات والمطالب البشرية والمنتجةبالنسبة للفرد ايضا . وهذا لن يمنع من وجود 
اخلافات وتباين بين .الانساق الثقافية. التىتعتمد على الطاقة البشرية وحدها ... ذلك ان 
ف عامل » الطاقة يمكن ان نتغير تبعا لاستهلاكَالسعرات اليومئ ».كما ان 9 عامل » الآلة يتغير 
تبعا لذرجة. الكفاءة . وعلى ذلك » وبصرف النظرعن اختلافات الموطن او البيئة التى تنشا فيها 
الحضازة. ؤالتى تختلف بطبيعة الحال من قبيلةلاخرى ف المجتمعات البدائية قسوف نجد ان ثمة. 


لييلة 


ليف 


الطاقة والحضارة 


درجة لا باس بها من التنوع فى الانساق الثقانية . فمقدار الطاقة التى يتم التحكم فيها بالنسسبة 
للفرد فى السئة هو العامل الاساسى فى هذه الحالة؛ بيئما الماملان الآخران ( الآلات والانتاج ) لن تكون 
لهما اهمية تذكر ‏ ان كانست لهما اهميسة على الاطلاق ‏ بدون عامل الطاقة ٠‏ فبدون الطاقة أن 
يكون: ثمة معنى للآلات والادوات ون يكون ثمةانجاز لاى عمل أو اى انتاج ٠‏ وبقول آخر » فان 
عافل الطاقة هو الذى يزود الاجتمع بمقياسموضوعى ومعقول يمكن به قياس كل الحضارات 
ولننس فقط الحضارات او الثقافات البسيظة _ومدى تطورها » وبذلك يمكن الحكم على اددى 
الحضارات او احد الانساق الثقافية بالتقدم اوالتخلف تبعا لقدار الطاقة اكتحكم فيها بالنسبة 
للفرد فى الفسئة 0150 ٠+‏ 


وكما سبق ان ذكرنا فانه لكى يستطيع المرءان ياخذ فكرة واضحة عن الانساق الثقافية 
والحضارية « البدائية » التى تقوم على انتاجواستخدام الطاقة المستمدة من الكائن العضوى 
البشرى وحده فانه بحسن دراسة عدد م_نالثقاقات الموجودة فى الوقت الحالى ؛ والتى 
تعكس مع ذلك نفس الملامح التكنولوجية الاساسيةالتى لابست المراحل الأولى مثل سكان تسمانيا 
أو جزر الاندمان أو جماعات الاقزام فى افريقيا اواهالى استراليا الاصليين » وما الى ذلك مسن 
الشسعوب والاقوام « البدائية » التى تزخربالاشارة اليها كتابات الانثربولوجيين » وعدد كبير 
من الرحالة . والواقع ان العوامل التكنولوجيةوالبيئية تعمل معا جنبا الى جنب فى ابراز 
الاختلافات الثقافية بصرف النظر عن مصدرالطاقة المتحكم فيها وحجمها . ولكن مهما بكن من 
اختلافات ' الثقافات الحديثة التى تعتمد علىالطاقة البشرية وحدها فى التفاصيل » فانها كلها 
تتشابه فى ناحية واحدة جوهرية هى عجزها اوقصورها عن السيطرة على العالم الخارجى تماما 
وعنْ انتاج السلع التى تشبع الرغبات البشريةلكل وحدة من وحدات العمل الانسانى ؛ وذلك 
فضلا عن بساطة فلسفاتها او انساق المعر فةوالاعتقاد فيها . وكما سبق ان ذكرنا اكثر من مرة 
فان ادلة كثيرة تشمير الى ان الثقافات والحضاراتالأولى تشبه الى بحد كبير ثقافات وحضارات بعض 
المجتمعات البسيطة الموجودة: حاليا » والتيلاتعتمد الا على الطاقة :الكامنة فى الجسم البشرى 
وخده » واو انها قد تكون اكثر تقدما من الناحيةالتكنولوجية . وليس من شك فى أن' الانسانية 
كانت خليقة بان تظل فى أولى مراحل التخلف والبداوة لو لم يتمكن الانسانمن أن يزيد من موآرد 
الطاقة المناحة له . فالانساق الثقافية لا ترقىولا تتطور بالذكاء البشرى وحده ؛ أو بالقيم 
الثقافية او المثل العليا او جتى بالعمل الجادالشاق فحسب ؛ وانما لابد من ان يتوفر الى 
جانب ذلك كله الطاقة اللازمة . 21 

والخلاصة من هذا كله هو أن ازدياد سيطرةالانسان على المادة عن طريق التحكم .فى الطاقة 
عمليتة طؤيلة ولاتزال؛ قائمة.ومستهرة ختئ الآن »ؤسوف تستفرق فى الاغلب زمنا طوبلا فى 
المسنتقبل . وترنجع هذه العملية ‏ كما تكشف عنذلك الكشوف الاركيو لوجينة ‏ الى عصور سحيقة 
فى التاريخ وما. قبل التأريخ.» اعنى الى بداية ظهور الانسسانية . وقد يمكن القول ان كل تقدم 
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تكنولوجى امكن تحقيقه فى الماضي كان ينطوى فواقع الامسر على مرحلة جديدة من التحكم فى 
الطاقة . كذلك فان التقدم فى استخدام الادواتفى عملية توجيه المجهود البشرى نحو السيطرة 
على النار او على القوى الحيوانية يرجع هو ايضاالى عصور سحيقة فى القدم » ولذا فان من الصعب 
معرفة كل الخطوات التى مرت بها هذه الجهودفى محاولة التحكم فى الطاقة . ولكن الذى لاشك 
قيه هو أن الحاجة لانزال ماسة للعمل على التحكمفى مزيد من الطاقة لدرجة أن هناك من العلماء من 
يذهب الى حد القول بان الرغبة فى التحكم فىالطاقة وتسخيرها فى مختلف مظاهرها هو جزء 
أساسي من الطبيعة البشرية » بل ويكاد ان يكونامرا غريزيا . (4/© 


2)"0 


فى كتابه القيم عن  «‏ تملاعه,وم8 “ره معط مرعله14 و1 » بذهب فيلهلم 
اوستفالد وق مماعطاة7 الى القولبان « تاريخ الحضارة ليس سوى تاريخ تقدم 
سيطرة الانسان وتحكمه باطراد فى الطاقة »( صفحة 01١‏ ) وقد كتب اوستفالد هذا الكتاب 
فى بداية القرن الحالى ( عام 11.1 ) وهى فترةشاهدت كثيرا من المناقشات حول دور الطاقة 
فى بناء المجتمع البشرى . وقد أدلى كثير من علماءالاجتماع والاثربواوجيا من التطوربين المحدثين 
وبخاصة ف الثلاثينات من هذا القرن ‏ بكثيرمن الآراء حول هذه القضية التى لم تلبث ان 
وجدت لها فيما بعد تطبيقات عملية فى عدد منالبحوث الميدانية كتلك الدراسة التى قام بها 
كمب «بده: عند جماعات الاسكيمو والتى سب قالاشارة اليها ... ومحاولة دراسة العلاقة بين 
ترايد التحكم فى الطاقة واطراد التقدم الحضارىتنبع أصلا من الاعتقاد بأن احدى الخصائص 
المميزة للحضارة هى امكان انتقالها ‏ او علىالاصح نقلها ‏ عن طريق الوسائل غير البيولوجية 
.من جيل لآخر » بل ومن مجتمع لآخر ومن منطقةلاخرى » على اعتبار انها احدى صور او اشكال 
التراث الاجتماعى » ومن هنا فائها تتنقل عن طريق< الاجهزة الاجتماعية » المختلفة . فالحضارة 
بالمعنى الذى وصفغه تايلور والذى جعلها بمقتضاهمرادفة للثقافة تتالف فى آخر الامر مسن عناصر 
مادية كالآلات والادوات والمعدات والملابس والخلىوما اليها » وعناصر غير مادية تتمثل فى الافعال 
والمعتقدات والاتجاهات 4 او المواقف التى تظهرفى مناسبات معيئة والتى تتصف علها بخاصة 
الرمزية . وعلى هذا الاساس ايضا يمكن اعتبار الحضارة او الثقافة تنظيما للاساليب والوسائل 
الخارجة عن جسم الانسان » والتى لايقوم بهاسوى الانسسان من دون بقية الكائنات الحية فى 
صراعه من أجل البقاء . ومن هذا تعتبر الحضارةاو الثقافة متصلا مسوم متميزا عن 
التراث البيولوجى الذى ينتقل اليئا آليا منطريق الجينات او المورئات . والواقع ان كل 
العلماء الذين تعرضوا: مشكلة تعريف الثقافة اوالحضارة يعطون اهمية كبرى لعنصر ١‏ التعليم » 
او « الاكتساب » ويبعدون عنها بالتالى كل ماهوغريزى او فطرى أو موروث بيولوجيا » ويرون 
انها هى حصيلة العمل والاختراع والابتكارالاجتماعى » او انها حصيلة التشاط:البشرى » 


(18) .3 .0 19546 هه0همآ ,تممستطعشسا8 ,ترومعمظ كسة سوكة : .2ى رعلطماء1156 
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الطاقة والحضارة 


وان وجودها بذلك غير مرتبط بوجود الافراد منحيث هم أفراد » وهذا هو ماجعل بعْض هؤلاء 
العلماء من أمثال هربرت سبئنسر 50600 116014 وكروبر ©ولاءمئ1 بيستخدمون 
اصطلاح « مافوق العضوى دنهدوجهيعونع غفى كلامهم عنها .. وعلى أبة حال فحين يتكلم علماء 
الانثربولوجيا .والاجتماع عن ثقافة شعب من الشعوب فانهم يقصدون على العموم طرائق 
المعيشة وأنماط الحياة وقواعد العرف والتقاليدوالفنون السائدة فى ذلك المجتمع والتى يكتسبها 
اعضاؤه ويلتزمون بها فى سلوكهم وفى حياتهم .انها بقول آخر بسيط تؤلف نسقا أعلى من رتبة 
الاشياء المادية والاحداث الملموسة رغم احتوائهاعلى أشياء مادية كالآلات والادوات » كما انه يمكن 
وصفها فى آخر وتفسيرها فى شكل مبادىء وقوانينخاصة بها . وكل هذا يغرى فى نهاية الامر بمحاولة 
تتبع تطور الحضارة او ثقافة الجنس البشرىكله كوحدة متكاملة . 


لو أخذنا بهذا التصور فاننا نستطيع انننظر الى الحضارة على انها نسق عام كلى يمكن 
التمييز فيه بين عدد من الاجزاء او الاقسام اوحتى المظاهر » وان كان بعض العلماء من امشال 
ليزلى وايت يرون ان من الانسب الاكتفاء بالتمييزبين ثلاثة مظاهر رئيسية يطلق عليها مصطلحات 
« النسق التكنولوجى » و « النسق الاجتماعى »ثم « النسق الابديولوجى » (20) وسواء أكانت 
هذه تعتبر انساقا او مجرد مظاهر فالمهم هو انهيمكن التمييز بين ثلاثة مستوبات أو حتى ثلاث 


( 14 ) الواقع ان فكرة تصور الثقافة او الحضارة علىانها « تراكمية » وتكنسب عن طريق التعليم موجود لدى كل 
علماء الحضارة والاجتماع والانثربولوجية . فعالم الاجتماعاللشهور دو روبرتى 72056163 عل يذهب الى ان الثقافة 
هي حصيلة الفكر وامعرفة فى المجالين النظرى والعملى علىالسواء » ومن هنا فانها تعتبر خاصة من خواص الانسان دون 
غيره من الكائنات » وهو قول يردده مالينوفسكى فى كثير منكتاباته , كذلك يذكر ثنا هوبل 106061]ان عامل السلوك 
المتعلم يعتبر ركنا هاما فى تعريقف الحضارة » وان من الضرورىان نبعد كل ماهو غريزي وقطرى وكل صور السلوك الموروثة 
بيولوجيا من مفهوم الثقافة . ولذا كانت الثقافة او الحضارةف نظره هي حصيلة الابتكار الاجتماعى فقط »© وبذلك يمكن 
اعتبارها بمثابة التراث الاجتماعى الذى ينتقل من جيل لآخرعن طريق التعليم والتلقين ,. كذلك يذكر الاستاذان ماكيفر 
وبيج 2888 فى مجال تعريفهما للكلمة بانها تستخهمللدلالة على كل ما صنعه أى شعب من الشعوب 2 أو أوجده 
لنفسه ب من مصنوعات يدوية ومحركات ونظم اجتماعية سائدةوادوات ومعدات وأاسلوب للتقليد ©» وباختصار كل ماصنعه 
الانسان ايثما وجد » فهى بذلك تعنى مجمل التراث الاجتماعى للبشرية ( انظر كتابهما عن ١‏ المجتمع » الجزء الاول ترجمة 
الدكتور على احمد عيسى صفحة 118 ) . وأخيرا فان رويتر 1665اء10 يعرفها بانها « تشمل الادوات والممدات التي 
ظهرت وتطورت تننيجة لجهود الانسان المتصلة لاشباعحاجاته » وما يرتبط بذلك من عواطف واتجاهات وميول 
معقدة وكذلك الابنية المنظمة وما اليها من وسائل واساليبالضبط التي تهدف الى اقرار النظام الاجتماعى وانتشار 
نماذج السلوك المقررة » كما يدخل فيها ايضا النظرياتالخاصة بتفسي الكون تفسيرا فلسفيا والتى تساعد على فهم 
الحياة وتسهيل المعيشة بشكل أو بآخر » . ومع أن هذهكلها تعريفات واسعة فضفاضة الى حد كبير الا اننا نستطيع ان 
نرى ان العلماء يميزون فى الحضارة بين ثلاث فئات اومستويات هى : المادى والاجتماعى والفلسفى كما يظهر على 
الخصوص من تعريف رويتر , وهذه نقطة سنعود أليها فيمابمد » انظر فى ههذا كله الجزء الاول من كتابنا : البناء 
الاجتماعى ‏ المفهومات » صقحات 1148 191 ,كذلك انظر :- 
,.5.آآ.0 ,لإأع850 لتة هوك8 ,(60) ,11.1 رمعتمقناة هذ ,علدت 06 مج813 ع1 ر.خ.8ظ راءعمء180 
05 قع[متعمنوط ,(.80) .]للخ رعمآ مز *” ععنطله0 0سة ععه8 “ رز .8.8 ماع28 زر 198 .م ,237..1960 
.123 .ص ,1961 رعاطه21 هسة معسعدظ ,رومامكه8 


)2 ,051112260 سق سة]! 06 نإكدةة ل : عسالدت 6ه عممعة5 عط" ز عنلومة ,عائط17 
.464 .م ,1949 .27.9 : بولهلدة 0مة مصمعاق ,تقوم 
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« طبقات افقية » هى : المستوى التكنولوجى الذىيعتبر قاعدة وأساسا للثقافة او الحضارة » 
والمستوى الايديواوجى او الفاسفى الذى يؤلفالقمة » وبين هذين المسستوبين بأتى المسستوى 
الاجتماعى . وهذه المستويات او الاوضاع تعبر فىحقيقة الامر عن الادوار الثلاثة التى يمكن التمييز 
بينها فى عملية الحضارة . فالنسق التكنواوجىهو الاساس الاول الذى يقوم عليه البناء الحضارى 
كله فى اى مجتمع وفى أى عصر . فهو العام لالمحدد للحياة الاجتماعية او النسق الاجتمامى 
ككل ؛ بمعنى انه بور تأثيرا بالفافى تشنكيل النظم والعلاقات الاجتماعية التي تسود فى الجتمع ؛ 
بيئما تعخبر الانساق الاجتماعية ( وظائف )للتكنولوجيات المختلفة . اما الفلسفات فانها تعبر 
بدورها عن القوى التكنولوجية مثلما تعكسالانساق الاجتماعية وذلك فى الوقت الذى تقوم 
فيه التكنولوجيا والمجتمع بتحديد محتوىالفالسفة واتجاهها . وهذا لاينفى بطبيعة الحال 
أن الاننساق الاجتمامية تتدخل فى عمل التكنواوجيا » او ان الانساق التكنولوجية 
والاجتماعية تتاثر بالفلسفات . ولكن هناك فر قاكبيرا بين « التأثير » و ١‏ التحديد » 


وعلى اى حال فان هذه الانساق الثلائةالرئيسية التى تؤلف الحضارة تتفاعل فيما بينها 
ويؤثئر بعضها فى بعض » ولكن على الرغم من أنهاكلها تعتبر من خصائص الحضارة الانسانية فان 
الفئة الآأولى منها تتصل اتصالا مباشرا بنفسالوجود الفيزيقي للجنس البشرى » بينما تظهر 
الفئتان الاخريان بالتدريج نتيجة لتقدم الانسانفى سلم الحضارة » وبذلك فهى دليل ومقياس 
على تقدمه وتطوره ونموه » كما انه يمكن فهمهابالاش.ارة الى النسسق التكنولوجى الأولى.. وعلى 
مابقول اليزئى وايت : ان التكنولوجيا هى اللمتغيرالمستقل » بينما النسق الاجتمامى يتحدد الى 
درجة كبيرة عن طريق الانساق التكنواوجية »بحيث انه اذا تغيرت هذه الانساق تغير السق 
الاجتماعي بالضرورة . )١(‏ ان المثال الذى يضربهعالم الانثربولوجيا الاركيولوجيبة البريطانى 
( استرالى ) الاستاذ جوردون تشايلد علانطن ممقعه0 .8 فى كتابه الشهير « الانسان يصنع 
نفسه » الذى بعتبر من أفضل المقدمات التىكتبت عن تاريخ الانسان المبكر يوضح مانريد ان 
نقول : « ان تقسيمات علماء الآثار لعصر ماقبلالتاريخ الى العصر الحجرى والعصر البرونزى 
والعصر الحديدى ليست تقسيمات تعسفيةتماما » وانما هى ترتكز على المواد التى كانت 
تستخدم فى صنع الأدوات والآلات التي نستخدمفى القطع وبخاصة الفؤٌّوس »© وتعتبر تلك الآلات 
من أهم ادوات الانتاج . ويؤؤكد التاريخ الذىيعترف بالواقع والحقيقة اهمية هذه الآلات فى 
تشكيل وتحديد الانساق الاجتماعية والتنظيم الاقتصادى. وزيادة على ذلك فان الفأس الحجرية 
وهى الاداة التي تميز العصر الحجرى الى حدماعلى الاقل هى الآلة البسيطة التى يمكن ان يقوم 
يصنعها واستعمالها اى جماعة من الجماعات التيتشتفل بالصيد او الزراعة وتستطيع ان تكفى 
نفسها » فهي لاتشير ضمنا الى وجود اي نوع منالتخصص بالعمل او التجارة خارج حدود تلك 
الجماعة . اما الفأس البرونزية فهي ليست مجردآلة أفضل من الفأس الحجرية وتحل محلها » وائما 
هى أيضا تفترض وحود بناء اقتصادى واجتماعي|كثر تعقدا . ذلك ان صب البرونز عملية اصعب 
بكثير من ان ستطيع اى شخص أن يقوم بها فىالفترات التى تفصل بين نشاطه فى الزراعة او 
الصيد أو الاهتمام بالاطفال . انها عمل يحتاج الىوجود متخصصين »© وهؤلاء التخصصون لابد ان 
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يعتمدوا فى توفير مطالبهم واحتياجاتهم الاوليةكالطمام على فائض انتاي قيرهم من 
المتخصصين ... 2599 وهذا نفسه يصدق علىالنسق الابديولوجى الذى يعبر فيه الانسان عن 
تجربته الانسانية » ولكن التجربة وتفسيرهاتتحددان ايضا بالتكنولوجيات كما ذكرنا . 
فالتكنواوجيا المتعلقة بحياة الرعى والزراعة اوالصناعة أو الحرب سوف تجد بالفرورة تعبيرا 
فلسقيا ملائما لها . فاحدى التكنولوجيات تجدلها تعبيرا فى الطوطمية ‏ كما يقول ليزلى وايت » 
بينما تجد تكنولوجيا أخرى تعبيرا عن نفسها فالتنجيم وهكذا . 09 


كل هذا يدفعنا الى ان نعتبر التكنولوجياهى المفتاح الاساسى لفهم نمو وتطور الحضازة . 
وهو موقف سبق ان عبر عنه أصدق تعبير عالم الانثربولوجيا الامريكي لويس مورجان 
هموءه]3 وزبوعة فى القرن الماضى فى كتابه القيم « المجتمعالقديم براء50 غمونعدسى 76 » وهو الكتاب 
امسئول مسئولية مباشرة عن موقف علماءالانثربواوجيا التطوريين اللحدثين » ومحاولتهم 
تفسير التطور الحضارى بالرجوع الى تحكم الانسان فى الطاقة (24) وفى نظرتهم الى التكنولوجيا 
على انها هى الوسيلة الاولية لظهور الانساق الماديةومن بعدها الانساق الاجتماعية والابديولوجية 
والتمييز بينها . ولا كانت الانساق المادية ذاتها »“مثل الجنس البشرى ( من حيث هو متميز عن 
الكائن البشرى الذى يعتبر جسما وليس نسقاماديا) . أو الكون (من حيث هو متميز عن الارض 
مثلا التى تعتبر جسسما ماديا وليس نسقا ماديا )الساقا ديناميكية وليست مجرد الساق 
استقرارية اوستاتيكية . فان ذلك يعنى ان الطاقةتدخل فى تكوينهما بالفرورة الى جائب المادة . 
وهذا يذكرنا بما سبق ان قلاه من أنه يمكن وص فجميع الاشياء والموجودات ( الكون والانسان 
والحضارة ) فى حدود والفاظ المادة والطاقة معا “وان الحياة عملية بناء » كما انها صراع دائم من 
أجل الطاقة الحرة رهرووع وم 4 بيئماالتطور البيولوجى ليس آلا حركة ومزيدا من 
التنظيمى ومن التفاضل ف البناء والتركيب والتخصص الوظيفي » وتحقيقا لمستويات اعلى 
من التكامل ومزيدا من تركيز الطاقة , (6) 


ولو نظرنا الى المسألة من وجهمة النظرالحيوانية البحتة فسوف نجد ان الحضارة ليست 
وسيلة لاستمرار عملية حياة جنس معين هوالجنس البشرى . فهى اداة ووسسيلة لتزويده 
بالطعام والمسسكن » والماوى واساليب الدفاع والهجوم والتنظيم الاجتماعى والتكيف للكون 
والترفيه وما الى ذلك . الا ان اشسباع هذهالحاجات كلها يتطلب وجود طاقة » ومن هنا فان 


)2 ومقنمه1 ع1 .له طن4 ,(1936) تاعقست8 معلة11 عدك1 ردملءه© ,عقائطه 
.2.8 ,1965 0082همآ ,قستتامك. ,زمقوطن1ة 


)2 غ0 .عمآ ز عتتطلد0 ,ه عمدعءك5 ع1 ,عاتط9ا 
( 14 ) انظر فى ذلك دراستنا عن « لويس مورجانوالمجتمع القديم  »‏ مجلة تراث الانسانية العدد الاول عام 
لفلطاة 35 


( 5! ) راجع على العموم كتاب « آسيموف عن » الطاقةوالحياة » وكذلك مقالنا. عن ١‏ الظاهرة التكنولوجية » مجلة 
عالم الفكر . المجلد الثالث العدد الثاني عام 14|1 . انظرايضا كناب ليزلى وايت عن علم الثقافة الذى سبقت' الاشارة 
اليه » صفحة 09 . 


1 


65 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثائي 


اول وظيفة للحضارة او الثقافة هى فى رأىالكثيرين ‏ السيطرة على الطاقة والتحكم فيها 
واستخدامها » بينما الانساق الاجتماعيةوالفلسفيةتعتير مجرد ملاحقللعملية التكنولوجية 
وتعبيرا عنها ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول ان عمل الثقافة ككل يتوقف تماما على مقدار الطاقة التى 
يتم التحكم فيها وبطريقة استخدام تلك الطاقة . بيد ان استخدام الطاقة يتطلب شيئًا آخر الى 
جانبها » لأن الطاقة فى حد ذاتها لا تعنى شسيئًاولكنها تلعب دورا معيئا فى النسق الثقافى ولا بد 
من السيطرة عليها وتوجيهها . وهذا لن يتم الاعن طريق الاساليب والوسائل التكنولوجية 
والآلات والادوات . وتتوقف قدرة وكفاءة تلكالآلات والادوات » وبذلك فان مقدرتها وفاعليتها 
فى استخدام قدر معين من الطاقة تنعكس فى مقدارما تنتجه من طعام أو ملابس أو سلع أخرى . وقد 
يمكن صياغة القانون الاساسى للتطور الثقافى اوالحضارى على النحو التالى : « لو افترضنا ثبات 
العوامل الاخرى فان الثقافة تتطور وترقى تبعالمقدار الطاقة التى يتم التحكم فيها بالنسبة للفرد 
فى السئة أو تبعا لزيادة كفاءة الوسائل الآلية التىيمكن بها تشغيل الطاقة » . وليس ثمة ما يمنع 
بطبيعة الحال من ازدياد كلا العاملين فى الوقتذاته . وفى ضوء هذا القانون يمكن النظر فى تاريخ 
التطور الحضارى او الثقافى من تلك الزاوية . 


ولو سلمئا بأن الحضارة هى أسلوب للتحكيفى الطاقة » فلا بد لها من أن تعثر على تلك الطاقة 
فى مكان ما أولا حتى يمكن لها ان تتحكم فيهاوتستخدمها . ويقول آخر » لا بد من أن يعثر 
الانسان على مصادى الطاقة الملائمة التى يستطيعاستخدامها فى عملياته الانتاجية ؛ أيا كانت هذه 
العمليات . وربما كان أول مصدر للطاقة استغلهالانسان بأساليبه الثقافية البدائية ومنذ فجر 
التاريخ هو طاقة الكائن العضوى الانسانى نفسه «دونهوو.0 سمدوصد . فالثقانات الاأولى او 
الاصلية انما نشأت وعملت بفضل الطاقة البشرية وحدها » او على الاقل » كانت الطاقة البشرية هى 
الاساس الهام والعنصر الفعال فى العمل . ولقدسبق ان ذكرنا ان مقدار القوة يعبووم التى يمكن 
أن نتولد عن الشخص البالغ. العادى ضثيلة لا تزيدعن للب قوة حصان بموبوومهو,ه81 » بل ان 
متوسط مصادر القوة والقدرة فى أنساق الثقافات والحضارات المبكرة بقل عن هذا كثيرا جدا ولا 
يكاد يتعدى لم قوة حصان للفرد » اذا اخذئا ف الاعتبار النساء والاطفال والمرضى والشسيوخ 
والعجزة ومن اليهم . 


وعلى اية حال » فان تحفيق أى تقدم والحضارة لا يمكن أن يعتمد على طاقة الانسان 
وحدها ٠‏ نمثل هذه الحضارة ‏ ان وجدت -لن تستطيع ان تتطور وتنمو الا اذا استعانت 


(1؟ ) 368-69 مم ,كك .مه : عأنط/8 . وقد سبقان ذكرنا ( الهامش رقم 14 ) أن ليزلى وايت يعبر عن دور 
الطاقة فى التطور الثقافي بصيفة رياضية بسيطة هى الطاقة ير التكنولوجية ل->»> الانناج » على آساس انه يمكن 
التمييز فى اى نسق حضارى أو ثقافى بين ثلاثة عوامل رئيسيةهى ( 1 ) مقدار الطاقة التى يتم التحكم فيها بالنسية للفرد 
فى السنة » ( ب ) قدرة آو كفاءة الاساليب التكنولوجية التىيتم بها التحكم فى الطاقة وتشيلها ثم ( ج ) مقدان أو كمية 
السلع والخدمات التى تشبع حاجة الانسان والتى يتمانتاجها . وما كانت ( ج ) هنا تمثل درجة التطور فى المجتمع 
فان ليزلى وايت كم يلبث ان اعاد صياغة الصيفة الرياضيةالسابقة بحيث تصبح 0) هلب 826 بحيث تثير © 
هنا الى الثقافة ع1د6[دان أو الحضارة ممننصعنا051 2 . 
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بمصادر أخرى للطاقة ٠‏ وصحيح انه يمكنتحقيق بعض النجاح عن طريق زيادة كفاءة 
الاساليب الفنية والتكنولوجية التى يمكن عنطريقها استغلال الطاقة البشرية وتشغيلها بدرجة 
أفضل من الكفاءة » ولكنى هناك حدودا لتقدمالحضارة بهذا الاسلوب أو على هذا الاساس . 
وقد يمكن أن ندرك مدى قصور مثل هذهالحضارات التى لا تعتمد على غير الطاقة البشرية 
مع الاستعانة ببعض الاسائيب الفنية السسيطةالساذجة اذا نحن نظرنا الى حفسارة الشسعوب 
اللناخرة ‏ او البدائية ٠‏ كما يسميها بعض الانثربولوجيين ‏ التى توجد فى الوقت الحالى » او 
الى ثقافة اوربا مشلا فى العصر الحجرى القديم( أو العصر الباليوئيثى عنمانامء12ه ) ٠‏ 


فى ذلك العصر القديم كان الانسان بطبيعةالحال مضطرا الى الاستعانة بكل ما يصادفه من 
أجسام صلبة مثل قطع الخشب أو الحجارة » ثملم يلبث أن بدا يستخدم قطعالصخر ذا تالحافات 
الحادة المرهفة القاطعة فى تشذيب الخشب مثلا )ليجعل منها عصا صالحة للاستعمال » أى انه 
أخذ تدريجيا بقدر شكل العصا ذانه ويدركبوضوح فوائد صنعها بشكل معين بالذات . أى 
أن عملية اكتساب ١‏ الانسان المبكر » للثقافة جاءت تدريجيا وببطء شديد وليس عن طريق الوثبة او 
الطفرة » كما ان الاشياء ذاتها أخذت تكتسببالتدريج معنى أعمق بالنسبة للاشسخاص الذين 
كانوا يستخدمونها . « وهذا المعنى هو الذى يعطىالادوات نمطها الخاص ويساعد بالتالى على ظهور 
شىء محدد يمكن ان يعزى الى جمامة معينةبالذات » صحيح ان القردة العليا قد« تشذب 
الاغصان مثلا بانتزاع الفروع الصغيرة منها ... وتقضم أطراف العصى لتجعلها مدببة » ولكنها لم 
تكن تفعل ذلك أبدا آلا حين تجابهها مشكلة منالمشكلات وليس لكى تلائم نمطا موجودا لديها من 
قبل72»الهم هو انالانسان المبكر كان يستخدمالىجانب قوته العضلية_أىطاقته البشرية_الاخشاب 
وقرون الوعول والعظام والاحجار المدببة الحادةوالاشواك والاصداف وما الى ذلك .. وقد ظلت 
الثقافة ‏ اى اساليب وأنماط استخدام الاشياء على درجة كبيرة من البساطة والفجاجة لفترات 
طويلة جدا قبل ان يتمكن الانسان من صنع الآلات والادوات المعقدة التى تختلف فى شكلها عن الاشياء 
والاجسام الطبيعية اختلافا كبيرا » ولا يزال كثيرمن الشعوب ١‏ البدائية » الحالية تستخدم الى 
جانب أدواتها وآلاتها الصنوعة كثيرا من الاجسامالحادة التى بتخذونها من الطبيعة مباشرة حين 
يحتاج الامر الى ذلك » كان يستخدموا الاصداف البحرية مثلافى قص الشعر . 


وعلى العموم » فان بدايات الحضارة بداياتغامضة الى حد كبيز جدا » ولكن من الوٌكد انها 
استفرقت فترة طويلة من الزمن . وربما كانتأولى الادوات هى الهراوات المتخذة من العظام 
والتى كان يستخدمها الانسان القرد فى جنوب|افريقيا ( اللنسان جنوب افريقيا القرد 
اممطانوهاهم دسم ) . والاغلب ‏ كما تدل علىذلك البقايا الحفرية التى تم العشور عليها ب أن 
هذه الهراوات كانت عبارة عن الاجزاء السفلى منعظم العضد ( أى الكوع والجنزء العلوى من 
الذراع ) عند بعض الحيوانات المجترة الضخمةالتى كانت تعيش'حينذاك مشل الجئو الازرق 
أقعهطه17710 2 . ولو صح أن الانسان القرد كازفى ذلك الزمن السحيق يبحث فعلا وعمدا عن ذلك 
الجزء بالذات من العظام فى جثة ذلك الحيوانالضخم فيقتطع منه قطعة معينة لاستخدامها فى 


( 7!؟ ) انظر ترجمننا لكناب وليام هاولز : ١‏ ماوراءالتاريخ » » المرجع السابق ذكره » صفحة ؟؟ , 
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قتل القردة التى كان يتغذى على لحمها فلن يكونثمة مفر من أن نعترف بأن الانسان القرد كانت له 
حضارة » مهما كانت هذه الحضارة بسسيطة وساذجة . يضاف الى ذلك أن ثمة شواهد اخرى 
تدل على أن الادوات الحجرية تمائل فى القدمالانسان القرد ذاته أو بعض قصائله . ويرجع 
اقدم هذه الادوات الى بداية البلاستوسين عدمءمئو عاط ايضا . وكانت حينذاك عبارة 
من آلات حادة بسيطة الى ابعد حدود البساطةتصئع من الحصيكات الكروية بعد كسرها للحصول 
على حد مرهف . وقد وجدت هذه الآلات فىشمال اقريقيا وشرقها وجنوبها . ثم جاء بعد ذلك 
نوع آخر من الآلات والادوات فى أوروبا وفى كلانحاء افريقيا وهى « فأس اليد الأبيفيلية » التى 
يحتمل انها كانت تستخدم باليدين معا لثقلها فى اقتلاع الجذور والخضروات البرية وكسر اغلفة 
الفواكه الصلبة مثل غلاف جوز الهند » اى انهاكانت تقوم بالمهمة التى تعجز عنها اسنان الانسان 
القرد . كذلك كان الانسان القرد يعتمد علىالشظيات والشطفات الحجرية الفجة المصنوعة 
من الصوانف التقطيع والتقشيروالحك وما اليها .ثم دخل على شكل فأس اليد فى أوروبا وافريقيا 
كثير من التحسسنات بالتدريج » وذلك فيما بعر فباسم الصناعة الاشولية مموادمطء 4‏ ©» 
فأصبحت اخف وزنا واكثر تهذيبا واستواءوتكشف عن درجة عالية نسبيا من الدقة والاتقان 
فى الصنعة » كما أصبحت اطرافها اكثر استقامة وحدة لاستخدام مطارق من العظام » او 
الخشب فى صنعها وتشكيلها » وهكذا ٠‏ وخلالهذه الفترة الثتى تزيد على نصف مليون سئة كانت 
الآلات الحجرية تفقد الكثير من خشونتها وئجاجتهاالاولى وتتخذ اشكالا محددة واكثر استواء واقل 
وزنا وحجما واكثر نعالية . وعلى هذا » ومهماركن من أمر ذلك التطور الطويل التدريجى البطىء 
فانه يمكن القول ان الحضارة لم تبعد الانسان فوبداية الامر عن الطبيعة كثيرا . ولكنه مع ذلك 
عرف النار على ما يبدو واستخدمها فى طهواللحم وانضاجه » وهذه بغر شك خطوة هامة على 
طريق التطور الحضارى (00 ٠‏ 


ولقد يكون من الصعب عليئا ان نتصور بشكل واضح نوع حياة القنص التى كانت تحياها 
الشعوب البسسيطة المبكرة فى العصر الحجرىالقديم الأدنى عن طريق دراسة ادواتهم التافهة . 
ولكننا نعرف الشىء غير القليل عن اقوام العصر الحجرى القديم الاوسط والاعلى » او ما يعرف 
عهوما بالعصر الحجري المتاخر. فتلك الشعوب لمتندثر تماما فى حقيقة الامر » اذ تمثلهم فى الوقت 


( 18 ) يقول وليام هاولز فى ذلك : ان اقتصاد الانسانالاول “لم يكن يختلف فى الحقيقة عن اقتصاد القردة العليا » 
فقت كان يجمع ما تقدمه الطبيعة ويقتات به » وكان ينفق فذلك كل وقته . ومن الجائز انه كان ( يجمع ) اللحم ايضا 
على الاقل حتى مرحلة الانسان القرد واليس النباتات فقط, ولكئنا نستطيع ان نكون فكرة صحيحة بعض الشيه عن طعامه 
فى المرحلة المتقدمة قليلا فى بعض الاماكن مثل كهوف بكين حيثوجدت عظام الحيوانات جنبا الى جنب مع بذور الفواكه » 
كما وجد شيء اكثر آهمية من ذلك وهو الفحم الخشبى » ممايدلنا على أن انسآن بكين كان فى تلك الفترة الدافئة الثانية 
يسمتخدم النار بالفعل . والطبخ هو عامل هام مسساعدالهضم ... ومن الحتمل ان هؤلاء البشر لم يكونوا يستخدمون 
الكهوف كماوى وملجا الاعرضا كما كان يفمل الانسان القرد, ولسنا نعرف ما اذا كانوا قد عرفوا الملابس »© ولكن يحتمل 
ان الحياة لم تصل الى تلك الدرجة من الشكلية الا بعد ذلكبكثير عند شعوب العصر الموستيرى لانهم كانوا يعيشون قرب 
الثلاجات ولان آدواتهم توحى بانهم كانوا يعرفون الصناعاتالجلدية ,.  »‏ المرجع السابق ذكره » صفحة 1,4 ب 1,5. 
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الحالى الجماعات والقبائل ١‏ الهمجية » أو« البدائية » او « المتوحشة » على ما تشير اليهم 
الكتابات الانثربو لوجية فى العادة » كما ان أساليبهمفى القنص كانت اكثر « حداثة » وتطورا . وكانوا 
بعتمدون فى معاشهم على اللحم فى المحل الأولوبخاصة فى أوروبا وامريكا الشمالية » ولذا تعرف 
شعوب تلك الحقبة باسم « الصيادين المتقدمين »وقد امتدت تلك الفترة ما بين حوالى عام 
...رء” قءم و ...رلا ق.معلى الاقل فى منطقةالشرق الاوسط ‏ حين بدات الزراعة بعد تراجع 
مرحلة القنص الخالصة . ولقد خضعت صناعةالآلات الحجرية فى ذلك الطور الى كثير من التفير » 
ودخلت عليها عناصر كثيرة من التطور والتقدموالتجديدات والصيغ والاشكال » بعد ان كانت 
كلها فى العصر الحجرى القديم الادنى لها نمطواحد الى حد كبير . ولقد برع الانسان فى صنع 
النصال ووؤوإط المدببة أو ذات الحدين المرهفين للغاية من احجار الصوان عن طريق ١‏ التشطيف » 
أى فصل الشطفات من قطعة صوان كبيرة تعتبربمثابة اللب أو النواة رمه »© وذلك عن طريق 
الضغط عليها بأداة صغيرة من العظم . وقد كانتهذه الشطفات تستخدم بعد ذلك فى صنع كل 
انواع الآلات الحادة كالمكاشط ورؤوس الحرابوالمسئونات والمدى وغيرها من الآلات التى كان 
الانسان يستخدمها فى الصيد والقنص او القطعاو الحك والقشط والتقشير وسلخ الحيوانات وما 
الى ذلك » وهى كلها آلات تكشف عن درجة معينةمن المهارة رغم ما بها من سذاجة وبساطة . ولم 
يكتف قانصو الحيوانات فى العصر الحجرى القديم الاعلى بالاعتماد على الحجارة فى صنع ما يحتاجونه 
اليه من آلات وادوات بل استخدموا ايضا العظام والعاج والقرون فى صنع كثير من الآلات والادوات 
الصغيرة الدقيقة . وبعض هذه الصناعات لا تزالتجد لها بقايا عند الاسكيمو الذين سبقت الاشارة 
اليهم » وبخاصة « الهاربون » أو حرية صيدالبحر التى كانت تزود بصف من الخطاطيف على 
طول احد جانبيها او كلا الجانبين ٠.‏ وهذه كلهااسهمت اسهاما كبيرا فى الارتفاع بمستوى الانتاج 
عن طريق توفير قدر اكبر من الطاقة . فقد كانتهذه الآلات تعتبر عاملا مساعدا للطاقة البشرية 
التى كان الانسان يبذلها . وفى اواخر العصرالحجرى القديم امكن للانسان ان يخترع وسائل 
جديدة فى القنص مثل القسى والسهام » او علىالاقل استخدمها بكثرة فائقة » وساعد ذلك الناس 
على موازنة طعامهم والاعتماد على كثير من الاطعمةوالماكولات التى كان أسلافهم يأنفون منها مشل 
الطيور والحيوانات الصغيرة » كما استعانوا بالكلاب التىيمكن اعتبارها نوعا من ( الاكتشاف » 
من هذه الناحية . وكما يقول هاولز فى ذلك :2 لسنا نعرف اصل الكلب على وجه الدقة » بل 
اننا لا نمف ما اذا كان الانسان هو الذى اكتشفالكلب » او اذا كانت الكلاب هى التى اكتشسفت 
الناس اعنى أن الاثنين بدءا الصداقة أولا . والكلاب مخلوقات أنيسة لطيفة » والاغلب انها 
كانت تحو م حول مخيمات الانسانف انتظار فضلاتطعامه . وقد قبلها الانسان على هذا الوضع » ثم 
سمح لها بعد ذلك بأن تصاحبه وتلازمه حتى ظهرنفعها وفائدتها فى الصيد » وذلك قبل انيستانستها 
ثم يقوم على تربيتها بوقت طويل . والواقع انالكلاب وصلت الى ذلك المركتز بالفمل قى بعض 
الثقافات المحدثةالتىتقوم على قنص الحيوان0. 


(15) المرجع السابق » صفحة 186 . 
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آلا آن العائد القليل الذى كان يعود علىالناس من عملية قنص الحيوان دفعهم الى صيد 
السمك من البحر لاستكمال غذائهم . وكانتالبحار تستخدم فى الطعام منذ عهد بعيد . وقد 
عرفت الششسعوب المبكرة مئذ العصر الحجرىالوسيط ( الميزوليثى ) صيد السمك بالصنائير أو 
الهاربون ( فى حالة الاسماك الضخمة ) علاوة علىاستخدام الشباك . كذلك استكملت الشعوب 
الميزوليثية طعامها عن طريق « الجمع » » أى جمعالثمار والفواكه البرية والجوز . وكل هذه انواع 
من النشاط الاقتصادى تحتاج الى قدر كبير منالمهارة وسعة الحيلة والدهاء والقدرة على مغالبة 
الظروف القاسية التى سادت فى أواخر العصرالجليدى بعد أن كانت القوى العضلية والعنف هى 
الوسيلة السائدة قبل ذلك » وبعد أن كان الانسانيعتمد اعتمادا كبيرا على طاقته الجسمية . 
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لكى تتقدم الحضارة الى ما وراء الحدودالتى تفرضها عليها مصادر الطاقة الكامئة فى 
الجسم البشرى وحده مع الاستعانة ببعضالأدوات البدائية الفجة كان لا بد للانسان من ان 
ببحث عن وسائل واساليب اخرى يستطيع بها انيكتشف بعض المصادر الطبيعية الاخرى التى تكمن 
فيها مقادير اخرى اضافية من الطاقة ؛ وان يتحكمفى تلك الطاقة ويسخرها لصالحه . وقد استطاع 
الانسان خلال تجاربه الطويلة عبر العصور أنيتعرف على ثلائة مصادر طبيعية للطاقة هى النار 
والرياح والاء » وأن يستخدمها فى حياته اليوميةلاشباع حاجاته البسيطة المحدودة فى اول الامر 
على الاقل . ومن المحتمل جدا ان النار التى تعتبرمن المصادر الهامة للطاقة الخارجية اكتشفت مئذ 
ما يزيد على مائة الف سنة على ابدى كائنات تشبهالانسان ( اشباه البشر ) » وقد انقرضت هذه 
الكائنات منذ ذلك الحين ؛ ولكن الهم هو أناكتشاف النار كمصدر للطاقة كان اقدم من ظهور 
الانسان الحديث وان كان استخدام النار فى تلكالعصور السحيقة كمصدر للطاقة محدودا بطبيعة 
الحال ٠‏ والواقع ان كل ما يقال عن اكتشاف النار واستخدامها كمصدر للطاقة فى العصور المبكرة من 
تاريخ الجنس البشرى هو محض افتراضات وتخمينات » وان كان نبدو ان أشباه البشر 
شاهدوا من آثار النار المدمرة حين كانت تنشببفعل العوامل الطبيعية كالصواعق أو البرق » ثم 
عمل الانسان بعد ذلك على ( استثناسها ) حينادرك فائدتها فى الدفم وفى تخويف الحيوانات 
المتوحشة وابعادها » واخيرا بعد اكتشاف اهميتهافى الطهو . وليس من شك فى ان من أكبر المشاكل 
التى واجهت الانسان القديم هى ايجاد طريقةلاشعال النار عمدا عن طريق صنع شرارة » ولذا 
يعتبر اكتشاف صنع الشرارة من طرق قطعتينمن الصخر من نوع معين كالصوان مثلا خطوة 
جبارة فى طريق التقدم . ولقد كانت الئار فى بدايةالامر تظل مشتعلة طيلة الوقت وذلك قبل ان 
يتمكن الانسان من اختراع وسيلة لاشعالها حينيريد ذلك . ويعتير ذلك احد الاسباب الرئيسية 
فى أن كثيرا من الشعوب القديمة كانت تنظر الىالنار على انها شيء مقدس » ولذا يجب ان تظل 


(.؟) .1.ص ,1964 ,ؤوعء8 تواذممء نمآ 05400 ,ع امءملط كه عسماط عط1 ز .قبط ,مةتمطعنجع 
18 


ؤءه 


الطاقة والحضارة 


مشتعلة بشكل مستمر »© ومن هنا ساد الاعتقادلدى كثير من الشعوب والاقوام بضرورة « اطعام 
اللهب المقدس » . وبمرور الزمن زادت أهميةالنار فى الحضارات الاكثر تقدما فاستخدمت فى 
صنع الفخار وتطويع المعادن » كما ان كثيرا م نالشعوب « البدائية » كانت تستخدمها بكفاءة فى 
تجويف جذوع الاشجار الضخمة لصنع القوارب وبذلك كانت تحل محل القوى العضليكة البشرية. 
ولكن مع هذا كله فانه يمكن القول ان النار لمتصبح مصدرا فعالا للطاقة الا بعد اكتشاف 
البخار » او على الاصح اختراع الآلات والقاطراتالبخارية فى العصور الحديفة »؛ بيئما كان 
استخدامها كصورة ومصدر للطاقة فى الحضارات والانساق الثقافية السابقة محدودا للغاية ١؟)‏ , 
وعلى اى حال فالنار ‏ كما بقول آسيموف ‏ « مصدر مركز للطاقة وباستخدامها يصيح مقدار 
الطاقة التى تحت امرة الفرد الواحد من بثىالانسان اكبر كثيرا مما يحتويه جسمه بحيث يمكن 
اعتباره لانهائيا . تقديريا. وذلك هو السبب فى أن( اكتشاف النار ) بكون بلا شكاعظم مأثرةللانسان 
القرد . فهى وحدها التى خلصته من عبوديتهإورد الطاقة اللحدود فى جسمه » مضافا اليه طاقة 
الحيوانات التى استانسها 9) , 


وتعتبر النار من أهم الاشياء النى ينفرد بهاالانسان » مهما بلغت درجة تخلفه من دون 
الكائنات الاخرى » فهىظاهرة انسانية » ان صحدهذه التسمية ٠‏ ولسنا نعرف قبيلة من القبائل 
البدائية لم تعرف النار . وثمة اساطير كثيرة لدىمعظم الشعوب القديمة والبدائية . فهئاك على 
سبيل المثال اسطورة بروميثوس الذى انزل الثارمن السماء الىالارض لكى ينقذ بها الجدس البشرى 
من الفقر والفاقه » كما ان الحضارات القديمةومنها الحضارة اللصرية عرفت عبادة الشمس فى 
فترة من تاريخها » وكان الزرادشتيون فى فارسيعبدون النار ولا تزال بقايا هذه الديانة قائمة 
لدى البارسيين فى الهند (29) . بل ان الثار صورتها غير الشمسية كانت منف أقدم التاريخ 
مصدرا للضوء والحرارة والدفء » وقد ساعدذلك الانسان على اكتشاف وارتياد مناطق بعيدة 
عن الدفء والاقامة فى الاصقاع الباردة الجليدية.أى أنه يمكن القول ان اكتشاف.النار كان من 
عوامل انتشار الجنس البشرى وعمران الارض » فضلا عن أنه أدى دورا هاما فى تفيير العادات 
الغذائية لدى البشر » وبذلك وسع الانسان منمجالمصادر ومواد غذائه » وادخل عناصر يصعب 
التغذي عليها بغير طهو صورتها الطبيعية . ولقد توصل الانسانخلالامائة الفسنةالماضيةالىاكتشاف 

80) .70 .م0 رأ .0ه رعنة[ه0 064 ععمعك8 زر شما رعائطلآ 

( 98 ) آسيموف » ايزال » « الطاقة والحياة » المرجعالسابق ذكره » الترجمة العربية ضفحة ٠ ١|/‏ 


( +8 ) يمكن للقارىء ان يرجع الى كتاب سير جيمس فريزد :177226 131165 8517 « الفصن الذهبى 116 
طعناه8 مهل1ه © حيثيجد مزيدا مزالامثلةعنالدور الذىلعبته النار فى حياة مختلف الشعوب والجماعات خلال مراخل 
التاديخ المختلفة وعلى كل مستويات التقدم الحضارى .وللكتاب طبعة موجزة أشرف عليها فريزر نفسه © ولهذا الطبعة 
الموجزة ترجمة عربية ظهر الجزء الاول منها عام 141/1 باشرافكاتب هذه الدراسة ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة 
الاؤا1 ) , 


15 


ءاه 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ المدد الثاني 


طرق جديدة لاشعال النار والى أنواع جديدة من الوقود ساعدت على تغيير اسلوب الحياة ٠‏ وكان 
الخشب اول نوع منها » ثم ظهر الفحم فى القرنالسايع عشر » واخيرا البترول فى القرن الحالى . 
كل هذا دفع كاتبا مثل آمسيموف الذى سبق الاستشهاد بكتاباته الى القول انه من بين جميع 
الاحرازات فى تقدم التكنولوجيا فى تاريخ الانساناحتل اكتشساف النار اولا ثم اختراع الآلة البخارية 
ثانيبة المركز الأول فى وفرة الآثار والنتائج . فالاكتشاف الاول جعل طاقة الاحتراق ميسورة 
للانسان » اما الثانى فقد اخض هها للاس تخدام كمحرك أولى ©9) . 


ويبدو ان استخدام النار كان اسسيق على استخدام الطاقة الكامنة فى الماء والرياح ٠‏ ومع ان 
الانسان كان يدرك من خبرته اليومية قوة الرياحوما تستطيع ان تلحقه من خسارة وتدمير وتلف 
فلم يستطع فى بدايةالامر على الاقل ان يدرك القوةالحقيقية الكامنة فيها وان يسخر نلك القوة 
لصالحه » ولذا مرت قرون طويلة قبل ان بعرفكيف يستخدمها فى تسيير القوارب والسفن 
وتشغيل الآلات . وليس من شك فى أن افضلمظهر لاستخدام طاقة الرياح هى العجلات 
والطواحين الهوائية باشكالها المختلفة » والتىخضعت هى ذاتها لكثير من التطوير والتحسين 
والتجديد والتعديل . ومع ذلك فان معظماستخدام طاقة الرياح والهواء فى ذلك المجال يرجع 
الى مصور تاريخية وحديثة » كما ان الرياحلا تعتبر حتى الآن من المصادر المهمة للقوى الا فى 
حدود ضيقة ٠.‏ 

وربما كان استخدام الماء كمصدر للقوى اهم بكثير فى تاريخ الحضارة من اسستخدام الرياح ٠‏ 
والاغلب ان الانسان ادرك من خبرته ومشاهدتهللمياه الجارية التى تجرف أمامها العوائق » كما 
تحمل جدوع الاشجار الضخمة التى تسقط فىمجراها كيف يستطيع ان يسستخدمها فى نقلّ 
الاجسام الثقيلة عن طريق تحميلها فوق الواحمسطحة من الخشب » ثم لم يلبث بمرور الزمن 
ان استخدم الماء فى ادارة وتشغيل الطواحين والعجلات كوسيلة لتوفير طاقته الفيزيقية . بيد 
أن الأهمية الحفيقية للماء لم تظهر الا حين ارتبطت فكرة استخدام طاقة الماء مع طاقة الثار للحصول 
على البخار الذى يعتبر اكتشافه انقلابا خطيرا فىتاريخ الحضارة الانسانية » وفتح فصلا جديدا فى 
كتاب الحضارة . فتشغيل الآلات بفعل قوة البخارالمتصاعد من الماغ الساخن » وآلات الاحتراق 
الداخلى كلها فتحت أمام الانسان آفاقا واسعةرحبة من التقدم والرقى » وزاد من ذلك اكتشاف 
مستودمات الفحم والنفط والغاز الطبيعى الهائلةالتى اتاحت الفرصة لتحقيق زيادة ضخمة فى 
مقادير الطاقة المناحة لبئاء الحضارة . ولقد ظل الاعتماد.على البخان والآلات والقاطرات البخارية 
سائدا الى ان ظهرت الكهرباء » ولكن يمكن علىالعموم أن نقارن نتائج ما يعرف باسم ( ثورة 
الوقود هاه اموع » بنتائج الثورةالزراعية من الناحية الاجتماعية البحتة . فقد 


()9؟ ) آسيموف » المرجع السسابق ذكره الترجمةالعربية صفحة 1 . راجع أيضا .أنه .106 .قلعقطء183 


فنا 


أأه 


الطاقة والحضارة 


ترتب على كل منهما زيادة كبيرة فى حجم السكانوحجم الوحدات السياسية » وحجم المدن وتراكم 
الثروات » والئمو السريع فى الفنون والعلوم » وبالاختصار ترتب على كل منهما تقدم سريع وهائل 
فى الثقافة أو الحضارة م . 


(2) 


ومهما يكن من أثر استخدام الرياح والماءكمص در للطاقة فان استخدامهما كان كما 
ذكرنا ب ف حدود ضيقة جدا وبخاصة فى الفترات البكرة من تاريخ الحضارة . . ومع ذلك فقد كانت 
هناك مصادر اخرى للطاقة متاحة حتى للشعوبالتى نصفها فى العادة بأنها ( بدائية ) امكن لهم 
تسخيرها بحذق وبراعة» ونعنى بذلك طاقة الحيوانوالنبات ٠‏ 


ومن الصعب أن نحدد بدقة بداية استئناسالحيوان » وربما كان ذلك قد تم بطريقة عرضصية 
بحتة فى بعض مراحل ما قبل التاريخ « حينماحامت أنواع معيئة من الحيوان متخفية حول النار 
لالتقاط الفضلات » ثم روضت. تلك الحيوانات مناجل التسلية والصحبة بدافع من المودة التى لا 
ترال تربط بين الاولاد الصغار » وبين السلاحف والخنافس والاشياء الاخرى » (1) ولكن ذلك لم 
يلبث ان تحول الى عملية استئناس متعمدةللاستفادة من الحيوانات فى اداء ( الشغل ) الذى 
يتطلب بذل طاقات اضافية فوق طاقة البشر . وذلك طبعا بالاضافة الى الاستفادة من لحوم تلك 
الحيوانات ولبنها وجلودها وعظامها وغير ذلك . وكانت الحيوانات الأولى المبكرة بوجه خاص تفوق 
الانسان فى الحجم وفى معدل بذل الطاقة . ومنذعصور ما قبل التاريخ استعان الانسان بالحميري 
والثيران التى كانت « تمثل زيادة فى مورد الطاقةالمستفاد بها تتراوخ بين ضعفين وسبعة اضعاف 


( 0؟ ) الواقع ان استخدام قوى الماء لافراض الري »داستغلال الاختلافات الطبيعية بين مستويات الارض كان امرا 
معروفا منذ العصور القديمة . فقد ظهرت المجلات الافقيةمثلا حوالى القرن الاول قبل الميلاد وكانت قوتها تقدر بحوالى 
؟د. كيلو وات . وحوالى القرن الرابع تم اكنشاف واستخدام| لمجلاتالراسية التى وصلت قدرتها الى حوالى ! كيلو وات» 
وكانت هذه العجلات تستخدم فى أول الامر فى طحن الغلال وماالى ذلك من اعمال آليه . وفى القرن السادس عشر كانت 
العجلات التى تدار بقوة الماء ( او السواقى ) أهم اداةتستخدم فى التحريك بل انها اصبحت أساس التصنيع فى 
أودوبا الغربية . وفى القرن السابع عشر كان ناتج القوة يصلالى مستويات عالية نسبيا بلغت فى بعض الاحيان الي اكثر 
من خمسين كيلو وات .. اما الطواحين الهوائية فالاغلب انهاظهرت لاول مرة فى اوربا فى القرن الثامن عشر واستخدمت فى 
طحن الفلال ورفع المياه والاثقال من المناجم وما الى ذلك ,وتصل قدرة هذه الطواحين الهوائية أحيانا الى 1١]‏ كيلو وات» 
ولكن عيبها الاساسئ هو اعتمادها تماما على الرياح . اماالبخار فان استخدامه كمحرك يعتبر حديثا نسبيا اذا قورن 
بالطواحين المائية اد الهوائية » وان كان هناك مايدل علىان تجربة من هذا القبيل أجريت فى الاسكندرية فى القرن 
الاول الميلادى » ومع ذلك فالواقع ان البخار لم يستخدمبكفاءة وفاعلية الا منذ القرن السابع عشر كقوة محركة » بل 
أن الثورة الصناعية المبكرة كانت تعتمد فى أول الامر علىالطواحين الهوائية والمائية كمحركات اولية . ولذا كانت 
مراكز التصئيع تنشا وتقام حيث توجد تلك الطواحين ومصادرالقوة » ولم تصبح الآلة البخارية محركا اوليا الا مئذ منتصف 
القرن التاسع عشر فى اوروبا , انظر فى ذلك : 
1 .5606 ,3 .110 ,225 .1701 رتةعلعنهق عقنامعف5 ,** ه809 لهة روتعمط “ ز لإممصسهطك رممنة 
.37-8 .مم 


(1 ) آسيموف » امرجع السابق ذكره » صفحة 18 . 
فنا 


تكن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاثي 


الطاقة المتوافرة من عدد مماثل من الرجال »4 بينماالخيل تضاعف مورد الطاقة المستفاد بها عشرة 
أضعاق » 2970 . ولكن على الرغم من أن اسستعمالالحيوانات يرفع معدلات الطاقة التى يمكن بذلها 
فان ذلك يتم فى حدود متواضعة نسبيا » حتى لوأخذنا فى الاعتبار استخدام الحيوانات الضخمة 
مثل الجمال والفيلة » كما ان العناية بالحيواناتذاتها تكلف الانسان بذل قدر من طاقته » الخاصة 
التى كان يمكن استخدامها فى قضاء حاجاتهالمباشرة ... 


بيد ان اسنئئاس الحبوان آدى الى زياد ةمصادر الطاقة المستخدمة فى بناء الحضارة من 
ناحية أخرى مختلفة تماما ٠‏ ذلك أن هذا النوعمن النشاط يعنىبالضرورة تحقيق زياد ةمحسوسة 
فى انتاج الطعام وغير ذلك من نتاج الحيواناتبالنسية للجهد الذى يبذله الانسان فى عمله » اعنى 
الجهد البذول فى قنص الحيوان وتربيته . فعمليةالاستئناس تختلف اختلافا جوهريا عن القنص 
والصيد . ففى حياة القنص يقوم الانسان بقتلالحيوان واكل لحمه دون ان يستفيد منه فى العمل 
أو فى الحياة اليومية وذلك بعكس الحال بالنسيةلعملية استئناس الحيوان وتربيته » اذ يعيش 
الانسان هناك على القطيع دون ان يؤدى ذلك الينقصان حجم القطيع » بل العادة ان حجم القطيع 
يزداد باستمرار ان لم تقم عوامل طارئة تؤدى الىهلاكه . وزيادة حجم القطيع معناه بطبيعة الحال 
زيادة موارد الطاقة الكامئة فى الحيوانات وآلتىيمكن استخدامها فى ( الشغل ) وبالتالى اتاحة 
فرصة اكبر لتحقيق مستوى أعلى من الحضارة . 


ولقد ساعد استئناس الحيوان بشكلمباشر على استئناس وتدجين النباتات البرية مما 
أدى الى تحول شعوب واقوام العصر الحجرىالقديم والوسيط من حياة الجمع والالتقاط 
والقنص التى تعتمد على التحول الى حياةالاستقرار » وما ارتبط بالاستقرار من زيادة 
التحكم فى المصادر النباتية الطبيعية » ثم ممارسةالزراعة كأسلوب للعمل والحياة . وربما كان أهم 
النباتات التى تم استئناسها وتدجينهاهى الحبوب التى يصفها تايلور موإرح” بأنها ( المحرك الأعظم 
لقوى الحضارة » ؛ على اغتبار أن كل الحضاراتالكبرى القديمة ظهرت نتيجة لزراعة الحبوب . 
بل اننا لا نكاد نعرف حضازة واحدة ازدهرت بعيدا عن هذا النوع من الزراعة .. 


ويرجع ظهور الرراعة الى العصر الحجرىالحديث أذ العصر النيوليثى ونشنامء:2 الذى 
يتميز بالفؤوس الحجرية المصقولة . وبتوص ل الانسان الى « زراعة » الطعام و « تربيته » بدلا 
من مجرد الاكتفاء بجمعه أو قنصه . وكما يقولوليام هاولز 7.0 لو تعين علينا ان نختار أعظم واجل 
تغير واحد.طرا على التاريخ البشرى كله حتىوقتناالحاضر لكان هو استئناس الطعام وتدجينه . وانا 
أعنى هنا بالطبع التغير الناشىء عن التطور الثقاق باعتباره متميزا عن التغير البيواوجى » 00 . 
ويمكن ارجاع بدء ذلك العصر الى حوالى عام . ..” ق.م. والواقع أنه حوالى عام ...6 ق.م 
كانت القرى الزراعية قد انتشرت انتشار! واسعافى الشرق الادنى» وكان العمل الأول للناسحينذاك 
هو زراعة القمح والشعير ؛ مستخدمين فى الحصادمناجل مستقيمة هى عبارة عن قطعة من الخشب 
أو العظام تثبت فيها نصال حادة من الصوان » كماكانوا يطحئون الغلال على طاحخونة يدوية دوارة 


( 97 ) الرجع السابق » صفحة 14 انظر ايضا 
.8 ونأك .نه رعتدطلدت 6ه ععمعله5 زر لشم رعانط17 


يفنا 


كاه 


الطاقة والحضارة 


مصصنوعة من الحجارة » او على رحى حجرية . ولكنهم الى جانب الزراعة كانوا يهتمون بتربية 
الابقار والاغنام والماعز والخنازير » بالاضافة الىقنص الحيوانات البرية وصيد السمك والطيور . 
ومع أن الزراع الأوائلفى العصر الحجرى القديم لم يعرفوا صناعة الفخار او نسج الملابس © قانه 
يكفى لتقدير مدى تقدمهم الحضارى واستخدامهم للطاقة غير البشرية ان تدرك انهم كانوا يعتمدون 
فى المحل الاول على طاقة الحيوانات الت ىاستانسوها » بالاضافة الى الأدوات والآلات 
الزراعية المصقولة المصنوعة من الحجارة الصلبةآيضا .. الا ان هاتين الصناعتين ظهرتا مع ذلك فى 
قرى العصر الحجرى الحديث فى وقت مبكرنسبيا . وصناعة الاوانى الفخارية بالذات التى 
تحتاج الى تطويع الطفل او الصلصال قبل تشكيلهباضافة الرمل أو الحصى تعتمد على الطاقة الكامنة 
فى النار التى تستخدم فى احراق الطفل بعد تشكيلهوذلك لتغيير طبيعته الكيميائية . وفى الوقت ذاته 
ظهرت فى أوروبا الفؤوس الحجرية المشحوذة التىكانت تستخدم فى قطع الاشجار وتطهير الارض من 
الغابات لزراعتها . وقد اضافت هذه الفْؤُوسطاقة اخرى اضافية جديدة الى ظاقة المجهود 
العضلى الذى يبذله الانسان . ومع ذلك فانجهود الانسان لازالة الغابات بالفاس الحجرية لم 
يقدر لها النجاح تماما . فقد كانت الغابات تنموطيلة الوقت من جديد » ولم يستطع ازالتها كلية 
والى غير رجعة سوى الفاس المصنوعة من الصلب؛ وذلك فى العصور الوسطى 690 . 


وواضح من هذا كله كيف ان التقدمف التطورالحضارى كان يرتبط منذ نشأة الانسان المبكر 
بالزيادة فى مقدار الطاقة التى يتحكم فيها الانسانعن طريق الاساليب الرعوية والزراعية . وهذا هو 
فى الواقع ما تدل عليه الآثار الاركيولوجية خلال الآلاف القليلة الماضية من الاعوام . اذ لم تلبث 
الحضارات القديمة الكبرى ان ظهرت بعد اختراعالزراعة بالذات » وهذا يصدق على مصر وبلاد ما 
بين النهرين والهند والصين بل وفى بعض مناطقالعالم الجديد فى المكسيك وأواسطأمريكا ومرتفعات 
الانديز » والواقع أنه بعد بضعة مئات الألوف من السسنين من التطور البطىء خلال العصور الحجربة 
القديمة لم تلبث الحضارة ان ازدهرت نتيجةلازدياد مصادر الطاقة التى امكن تو فيرها بالزراعة 
وتربية الحيوان » وبذلك حلت المدن الكبرى والأمم والامبراطوريات محل القرى والقبائل نتيجةللثورة 
الزراعية » وامكن تحقيق كثير من التقدم السريع وبخاصة ف العالم القديم فى كل الفنون من صناعية 
وجمالية وعقلية » كما تم تنفيذ كثير منالمشروعاتالهندسية الضخمة (-» . 
بيد أن هذا كله لا يعنى ان تطور الحضارةكان مستمرا طيلة الوقت وبغير توقف نتيجة 
لاكتشاف مصادر جديدة للطاقة وزيادة التحكم فيها وابتكار اساليب جديدة فى الزراعة وتربية 
الحيوان . بل ان سير الحضارة كثيرا ما كانتتعترضه بعض العقبات والعوائق التى تعطل من 
تقدمه أو على الاقل تضعف من قوة اندفاعه . وبقول آخز فان سير الحضارة لم يكن يتجه دائما 
(8 ) وليام هاولز » المرجع السابق ذكره» صفحة 147 
964 ) المرجع السابق » صفحة 6 , 


(.5) 372 .ص ,عتنط[د© عت عممعكه5 ,عأانط7 انظر كذلك كتاب الاستاذ جوردون تشايلد عن « الانسان 
يصنع نفسه » ,كاءوتمنة1 31125 سدكة : .0 ,عفان 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


فى خط رآسى محققا مزيدا من التقدم الجوهرى »وانما كثيرا ما كان يسير فى مستوى أفقى لفترة 
طويلة من الزمن دون أن يحقق أى تقدم يذكر »وهذا على فرض انه لم يكن يتعرض لبعض 
الانتكاسات التى كانت ترد بعض الشعوب والاقوامالى مستوى حضارى ادنى مما بلغته بالفعل . 
ولعل خير مثال لذلك هو الفترة الطويلة التىانقضت بين ما يعرف باسم الثورة الزراعية التى 
بلغت أوجها فى مصر وبلاد ما بين النهرين والصينح والى عام ١.٠.٠.‏ ف.م من ناحية » والشورة 
الصناعية التى تحققت فى اوروبا مع مطلع القرنالتاسع عشر . فكثير من علماء الحضارة يرون ان 
المستوى الذى بلغته تلك الدول القديمة الثلاشظل سائدا دون ان يطرا عليه ارتقاء ملحوظ أو 
يتعرض لتغير جذرى طيلة ما يقرب من ثلاثة آلافسنة حتى بدا ما يعرف باسم « عصر الوقود 
اعمط ءه موخ 5ن : » الذى يعتبر بداية للمطجديد تماما من الحضارة . وهذا لا يعنى بطبيعة 
الحال انه لم يكن ثمة تغيير او تقدم على الاطلاقتطيلة هذه الفترة من الزمن » لآن الانسان تمكن 
بالفمل من تحقيق الكثير من الابتكارات فى مجالالزراعة » ولكن الذى نقصده هو ان كل هذه 
المظاهر من التقهم لا يمكن ان تقارن بما كانتالحضارات القديمة فى الشرق قد انجزته بالفعل 
عن طريق الثورة الزراعية » وان التقدم الذىيمكنمقارنته بهذه الثورة هو ظهور عصر القوى 
عوى :عومط أو حتى ثورة الوقود . وعلى أىحال فالظاهر أن ما احرزته الحضارة الانسائية من 
تقدم فى العصور الزراعية الطويلة لم يكن يقدر لهان يحقق مزيدا من النجاح الجوهرى لولا أن تمكن 
الانسان من اختراع وابتكار وسائل جديدة للتحكوفى مقادير اضافية من الطاقة . وقد تم ذلك نتيجة 
لاكتشاف مسستودعات الفحم والنفط والفازالطبيعى التى تعرف عموما باسم الوقود الحضرى 
اعد انووه 2 ونجاح الانسان فى التحكم فى الطاقة الكامنةفى هذه الاشكل من الوقود ثم 
استخدامها لصالحه عن طريق البخار وآلاتالاحتراق الداخلى. ولقد أضافت هلهالاكتشافات 
مقادير هائلة الى الطاقة المتاحة لبناء الحضارة اوبالاحرى لبدء مرحلةحضارية تماما » وهذا 


هو الذى يدفع الى مقارئة « ثورة الوقود » بالثورةالزراعية . اذ ترتب على كل منهما تحقيق زيادة 
كبيرة فى السكان وحجم الوحدات السياسية »وحجم المدن وتراكم الشروات والنمو السريع فى 
الفنون والملوم 60) , 


وقد يكون من الصعب عليئنا هنا أن نتتبعبكل دقة وتفصيل كل اشكال الطاقة وصور التقدم 
الحضارى والانماط الثقافية التى صاحبتاكتشاف الانسان لمصادر جديدة من الطاقة 
واستغلاله لتلك المصادر والتحكم فيها . ولكنئانستطيع من كل ما قيل حتى الآن أن نتبين 
ان الانسسان فى كل.مراحل حيانه وتطوره كانيصنع آلاته وادواته بما يتناسب مع مصادر الطاقة 
التاحة له .. فالادوات والاسلحةالبسيطةالساذجةالتى كان يستخدمها جامعو الطعام » والصيادون 
الاوائل تتناسب تماما مع مصدر الطاقة الطبيعية الوحيد الذى كان متاحا لهم » ونعنى بذلك الطاقة 
الكامئة فى الجسم البشرى أو الكائن العضوىنفسهعلى ما ذكرنا . وحين اكتشف الانمسان طاقة 
الحيوانات وعرف كيف يتحكم فيها استخدمها فىالزراعة وصنع المحراث الذى تجره الحيوانات 
وامكنه بذلك أن يزرع مساحات اكبر من الارضلم يكن استطاعته انيزرعها باستخدامعصا الحفر 
مثلا ؛ وادى ذلك بدوره الى توسيع دائرة الطعام »بل ووفرة الغذاء بكميات كبيرة ؛ مما ساعد على 


»)2 ,373-4 .م7 ,أله .جه ,عكتطلدت 2ه عممعلهة3 رعاتط17 
لغذا 


وان 


الطاقة والحضارة 


قيام تجمعات بشرية اكبر واكثر استقرارا ...يل ان استغلالمصادر الطاقة غير البشريةب سواء 
أكانت طاقة الحيوانات أو طاقة بعض القوىالطبيعية كالرياح والماء وما ترتب عليه من زيادة 
كبيرة فى انتاج الطعام ساعد بشسكل مباشر علىانصراف بعض آفراد المجتمع الى الاشتفال بأعمال 
وانشطة اخرى غير انتاج الطعام » وهذا معناه اناستفلال تلك القوى ساعد على ظهور التخصص 
وتقسيم العمل » وما ارتبط بذلك من التفاوت بين الجماعات وتشعب العلاقات الاجتماعية بين أعداد 
متزايدة من الناس » ثم تنوع الحاجات والمطالبوزيادة التكافل الاجتماعى . وليس من شك فى أن 
كل هذا التعقد كان يتطلب بالضرورة وجود وقيامنوع من التنسيق والضبط والتحكم والتوجيه » 
مما استلزم فى آخر الامر وجود هيئة مركزيةتتولىمثل هذه العمليات . 


والواقع ان هذا ينطبق على المراحل الاكثرتقدما وتطورا منه على المراحل الدنيا من التطور 
الحضارى والثقافى » بل انه يتمثل فى أوضحصورهف المجتمع الصناعى الحديث » حيث تبلغ مصادر 
الطاقة المتاحة درجة عالية من التعقد والتنسوعتقابلها درجة ممائلة من تعقد وكفاءة الاساليب 
التكنولوجية » والآلات والادوات التى تسستلزم وجود درجة عالية من التخصص والتنوع فى العمل 
واوجهالنشاط وتعقد الحياةالاجتماعية وتشابكها. بل الاكثر من ذلك اننا نجد فى اللصنع الحديث 
بالذات عددا قليلا نسبيا من الافراد بقومونبتشغيل آلات معقدة نستنفد كميات هائلة من 
الطاقة لانتناج قدر كبير من السلع التى يحددنوعيتها ( بل وكميتها إيضا ) مجمومة اقل من 
الرجال الذين يتولون امور التخطيط والادارةوالاشراف على الانتاج . بل ان اختيارات وقرارات 
هؤلاء الافراد القلائل تؤثر تأثيرا مباشرا فى حياةعشرات ومثات الآلاف من المستهلكين . ولم يكن 
هذا ليتيسر لهم اولا الطاقة الهائلة التتى يستغلونهاق تشغيل تلك الآلات المعقدة التى تنتج السلع » 
والتى تعتمد اعتمادا مباشرا على طاقة الوق ودالحضرى بانواعه واشكاله المختلفة . والواقع ان 
التصنيع ذاته لم يكن يقدر له أن بقوم وبحقق هذهالدرجة من التقدم والتشعب والتنوعلولا استخدام 
تلك الطاقة المركزة 50 . والمعروف ان الفحم والنفط والغاز » وهى مصادر الطاقة التى تساعد 
على قيام الصئامة الحديثة ترجع الى مالا بقل عنمائتى مليون سئة » وان الطاقة التى تحملها هى فى 
الحقيقة طاقة الشسمس التى تركرت فى المادةالعضوية عن طريق عمليات التمثيل الضوئى فى 
النباتات الخضراء . وهذا معناه أن الانسان حين يستخدم هله الانواع من الوقود الحفري فاته 
ستخدم فى حقيقة الامر الطاقة الشمسسية »؛ويعتمد على نشاط النباتات فى تركيز هذه الطاقة 
فى صورة يستطيع الانسان ان يستخدمها . وعلىأى حال فان اكتشاف الوقود الحفرى فتح ابواب 
الابتكار على مصراميها امام المهندسين والمخترعينالذين يمكنهم استغلال الطاقة فى تنفيذ أشد 
المشروعات تعقدا وضخامة فى وقت قصير نسبيا »اذا قورن ذلك بالمجهود والوقت اللذين كان يمكن 
بذلهما لو أن الطاقة البشرية أو الحيوانية هى التىكانت تستخدم فى تنفيذ مشل تلك المشروعات 
الهندسية الجبارة ٠‏ والهم هنا هو أن الانسانالحديث عرف عن طريق التقدم العلمى كيف يحول 
الطاقة الكامنةفى الوقود الحفرى الى طاقةكيميائيةوكهربائية » بل انه عرف كيف يبتكر الاساليب 
لتوليد الكهرباء » واستغل فى ذلك قوى الطبيعةالتقليدية » اعنئ قوة الرياح والماء » واستخدم 
ذلك كله فى الانتاج وف العمل على تطوير المجتمعالانسانى والوصول به الى مسستويات عالية من 


()) .16 .2 مأك .مزه ,رنامئنة97 
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التقدم الحضارى والسيطرة على البيئة الطبيعيةذاتها التى يعيثى فيها . فالانسان الحديث لم يعد 
بقئع بأن يحيا فى تلك البيئة الطبيعية » أو حتى أنيحيا حياة هانئة » وانما هو « يأخذ الدنيا بين 
يديه » علىما يقول واطسون 49) » ويشكلها كيفماشاء وحسب رغباته » وينتج أشياء لا تستطيع 
الطبيعة ذاتها ان تنتجها » وهى أشياء يصنعها لكىيشبع حاجاته المختلفة » وان كان هذا فى الوقت 
ذاته يؤدى الى خلق حاجات ورغبات ومطالبجديدة يعمل على اشباعها من جديد . وهكذا نجد 
ان الانسان بعد أن يتمكن من صنع كل تلك الاشياءلتكون فى خدمته لا يليث ان يصبح هو نفسه عيدا 
لتلك الاشياء التى تتحكم فى حياته الى حد كبير . 


ومع كل هذا التقدم المرتبط بالطاقة فالظاهرانه لا تزال هناك مجالات اخرى جديدة سوف 
يرتادها الانسان فى المستقبل » ويحقق فيهامستويات من الحضارة اعلى بكثير من كل ما أمكنه 
الوصول اليه حتى الآن .. وذلك ان الانسانالحديث اكتشف مصادر الطاقة الذرية وبدا 
بخضعها ويتحكم فيها ويسخرها لصالحه » ويبدوانه'سوف يفلح فى الوصول بالحضارة الحديثة الى 
آفاق لا بتصورها العقل فى الوقت الراهن علىالاقل » وان التحكم فى تلك الطاقة الجبارة سوف 
يضع أمام الانسإن امكانيات هائلة للتقدمفىمختلفاللمجالات . بل انه قد يستطيع عن طريق استخدام 
تلك الطاقة ان يعيد تشكيل هذا العالم والبيئةالتى يعيش فيها على نطاق واسع » بل وقد يفير 
حياته هو نفسه كلية » خاصة وان النشاطالاشعاعى يؤثر تأثيرا مباشرا على ١‏ الجينات » أو 
حاملات الورائة . وقد يستطيع ان يستفيد منهذه التاثيرات فى الوصول الى نتائج مرسومة 
ومدروسة حول الانسان نفسه وحياته ومصيره ٠‏ 


وعلى الرغم من كل هذا فانه لا يمكن الزعم بان التطور او التقدم الثقاى والحضارى المرتبط 
باكتشاف مصادر جديدة للطاقة كانت كل نتائجهخيرا على الانسان . فلقصة الطاقة والحضارة 
وجه آخر غير مشرق انماما . ذلك أن الاعتماد علىالوقود الحفرى فى مختلف اشكاله للاستفادة من 
الطاقة الكامنة فيه يمنى زيادة الغيار والكربونوثانى اوكسيد الكربون وكثيرا من التركيبات 
الكيميائية الاخرى التى تعمل على تلويث الهواءوالبيئة بل والماء الذى نشربه حيث تلقى المصانع 
بفضلاتها وبقاياها ونفاياتها . ثم ان اطلاق الظاقةالذرية رغم كل ما يمكن ان يقدمه من خير للانسان 
والحضارة يحمل بين ثناياه امكانية تدمير تلكالحضارة وفناء العالم كله . فالطاقة الذرية التى 
تستخدم فى الصناعة يمكن ايضا ان تستخدم فىالحروب المدمرة » وفى جميع الاحوال فان ثنمة 
خطرا هائلا يكمن فى النشاط الاشعاعى والغبارالذرى الذى ينتشر فى الجو حول العالم كله » وقد 
يصل الى درجة تهدد ليس فقط حياة الانسانيل وكل حياة على هذه الارض ٠‏ 


وما آبة حال فان ثمة سؤالا يتردد بالفرورةعلى الذهن وهؤ : ما المصير ؟ 

ان مصادر الطاقة الكامنة فى شكل وقودحفرى تستهلك بمعدلات متزايدة » ولابد من أن 
تنضب يوما. ما » كما .ان كمية المواد القابلةللانشطار محدودة فى هذا العَالم » شأنها نى ذلك 
شان كل الواد الخام الاخرى . فهل ياترى يعودالانسان مرة أخرى الى أسلوب حياته البسيطة 


لفلف 7 .م رقفط1 
إفنا 


يلك 


الطاقة والحضارة 


الساذجة حين كان يعتمد على الزراعة مستخدماالطاقة البشرية والحيوانية وما أشبه ؟ هذا امر 
يصعب تصوره ... فمع أن الكثيرين من علماءالحضارة لاستبعدون حدوث التكسات 
الحضارية » وأن البعض الآخر يتصورون سي رالحضارة على شكل دورات تتراوح بين التقدم 
والتراجع والتدهور » فليس من شك ف أن التقدمهو سنة الحياة الانسانية والمجتمع والحضارة . 
وقد تنضب مصادر الطاقة من الوقود الحفرىواإواد القابلة للانشطار »؛ ولكن يبدو أنه سوف 
يظل هناك المصدر الاساسى الذى يزداد الالتفاتاليه الآن وهو الشمس . فالاغلب ان الاعتماد على 
الشمس كمصدر للطاقة سوف يزداد فالمستقبل»وانه هو المصدر الوحيد الذى لابحتمل ان ينضب 
أو يستهلك تماما ويفنى . ويزيد من أهميته انهليست له أية آثار اشماعية او تهديد بتلوث 
البيئة » وبذلك يبدو أن الانسان سوف يعود مرةاخرى الى احضان الطبيعة والى مصار الحياة 
ذاتها لكى يقيم عليها حياته وحضارته فالمستقبل . 

ولكن حتى يأتى ذلك اليوم فالظاهر انأسلوب الحياة فى اللجتمع الصناعى سوف يظلل 
قائما مادامت هناك مصادر للوقود الحفرىوللطاقة الذرية » ومادامت هناك الواد الخام التى 
تستخدم تلك الطاقة فى تصنيعها . ولابد للانسانمن أن بتحمل الآثار السيئة الضارة المرتبطة 
باستخدام مصادر الطاقة المناحة فى الوقت الحالىالى جانب مايفيده من خير لاشك فيه . ويبدو 
أن الانسان نفسه يجد - على حد قول تيرئر عونك كثيرا من المتعة فى هذا النشاط 
الصناعى رغم كل ما به من أضرار ومتاعب وارهاقمادام يشبع حاجاته ومطالبه المتزايدة » وهو 
ما يعبر عله شاعر التاج روبرت بريدجز ومولنرظ 2 فى قصيدته عن 
« عهد الجمال » حيث يقول : 
« حينما أخذت الى حجرة الآلات يوما فى صباى2 فى الورش الصماخبة لمصنع عظيم 
وقفت وجهالوجه مع القوة الدافعة الهائلة الجالعمة في ردهصة س فل 
والتى جعلت كل الطوابق ترتجف الف نول تختلج» ودواليب غزل ترقص 
شعرت فى نفسى برابطة نسب وحئان20 نفس الشعور الذى يخالج الالمفال 

نحو الغيلان التى بعش قونها 49 , 


( 44 ) انظر ذ.م. بترئر : « الكشف العلمى » ترجمةاحمد محمود سليمان ومراجعة د. محمد جمال الفندى ب دأ 
الكاتب العربى » القاهرة ب صفحة 11/4 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 
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كام /سيد * 


١‏ - أهمية الابداع فى المجتمع الحديث : دراسة وتنمية من ابرز خصائص العصر الحالى 
للستي 0-0 المميزة لروحه » عصر الفضاء الذى يشسحذ 
لقد أصبح الاهتمام الشديد بالابداع (#) 2 المخيلة . 


ع الاستاذ عبد الحليم محمود السيد باحث بالركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة وله دراسات فى الابداع 
والشخصية ٠‏ 

() يتغق معظم المفكرين على أن الابداع (0768100©) هو انتاج شيء ما على أن يكون جديدا فى صياغته ؛ وان كانت 
عناصره موجودة من قبل » كابداع عمل من الاعمال العلمية أوالفنية أو الآدبية . والاختراع (121611401) اليس الا احد 
جوانب الابداع » وهو عبارة عن انتاج مرك بٍجديد من الافكار »أو هو بوجه خاص ادماج جديد لوسائل من اجل غاية معينة » 
وهو بهذا عكس الاكتشاف ( 1500861 )' الذى لا يطلقالا على اكتساب معرفة جديدة باشياه كان لها وجود من قبل » 
سواء كان هذا الوجود ماديا او كان 'نتيجة تنرتب. بالضردرةعلى معلومات سبق وجودها(545 .2 ,1951 ,.لى رمقسها ه) 

وقد ينفرد بعض.الفكرين بوجهة نظر خاصة فى تعريفالابداع فمثلا » يرى بروتوقسفى (1958 ,ل رأعلة9«مممم8) 
ان الشسخص يصبح مبدحا ‏ فنانا كان او عالما عندما يجدالوحدة فى تنوع الطبيعة » أو فى أشياء لم يكن يظن من قبله 
ولا ينوقع أن تكون بينها وحدة . ويؤكد أن ( الابداع » لى كلمن الفن والعلم يرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية المبدع » وحتى 


لهذا 


دن 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثائي 


ولاشك أن عوامل كثيرة تدفع الى هذا 
الاهتمام البالغ بالابداع وتدعمه . فلا يمكن 
أن نغفل فى هذا الصدد الكفاح الرهيب على 
وجه الارض الذى استلزم الجانب العسكرى 
منه رفع معدلات الاختراع لتئمية أسلحة 
مبتكرة » واستراتيجيات جديدة » خاصة وأن 
حالة جمود الحركة )١(‏ فى نطاق الاستعدادات 
الحربية ©» أو تعادل آثار الاسلحة والوسائل 
المادية للصراع » جعلت الصراعات فى اساسها 
تجرى بين العقول المبدعة » بحيث أصبحت 
نتائج الصراع مرهونة بمقدار ابداع العقول 
لدى القوى المتقابلة » مما جعل العلماء يواجهون 
تحدبات فى الجبهات العقلية» العلمية والثقافية» 
وكذلك الجبهات الاقتصادية والسياسية . بل 
ان الحرب الباردة أصبحت تتطلب أاسلحة 
دفاعية جديدة وبمعدلات مريعة ٠‏ 


يضاف الى هذا أن وجودنا فى عالم يتفجر 
سكانا يتنافسون اكثر من أى وقت مضى على 
مصادر ثرواته » بكل ما يخلقه هذا التنافس 
من مشكلات سياسية دولية ومشكلات 
اجتماغية داخل عدد كبير من البلاد لدى فئات 
اجتماعية عريضة محرومة من مقومات الحياة 


الكريمة . وكل ما بيترتب على هذا التفجر 
السكانى من مشكلات يستلزم بحثا دائيا عن 
حلول أصيلة تحقق توافقا فى مجال العلاقات 
السياسية الدولية والمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية المترتبة على زيادة السكان . 


أن كلا من المجتمعات المتقدمة والآخذة فى 
سبيل النمو فى حاجة ماسة فى العصر الحديث 
الى ايجاد حلول مبتكرة لانشاء نظم اقتصادية 
تمكنها من تو فير العمالة اللازمة لابئائها والأجور 
الملائمة » بطريقة لا تعيق التجديد والاستعانة 
بأدوات التكنولوجيا الحديثة للافادة من 
امكانياتها من ناحية » وتستثير القدرات 
الانسانية الخلاقة من ناحية أخرى . 


وتدفع الى بعض أثواع النشاط الابداعى فى 
المجتمع الحديث محاولات القضاء على «الملل»» 
سواء ذلك الملل الذى يعقب الحروب الكبرى » 
أو ذلك الملل الذى يعد احد امراض الصناعة 
الحديثة؛حيث لم يعد العمل يتطلب ب فى معظم 
الاحيان ‏ انخاذ القرارات أو التفكير البناء » 
بعد أن أصبحت الآلات الحديثة تقوم بعمليات 
فكرية كثيرة كان الانسان من قبل يقوم بها 


هد 


ابداع النظرية العلمية يرتبط اساسا بقدرة أحد العلماء علىتخيل علاقات تنجاوز الوقائع » بحيث أن هذا العالم يتوصل 
الى نظريته ننيجة لفدرنه على الاختيار من بين البدائل التعددةالثيسرة لكل الأشخاص . ويرى أن ارتباط الابداع بشخصية 
المبدع يفسر ارتباط الازدهار » فى كل من الفن والعلم »بالظروف المكانية والزمانية التى لا تثغمر فيها شخصيات 
الفناتين والعلماء , 


الا آن. برونوقسكئ يذهب الى التمييز بين الاكتشاف والاختراع من جهة وبين الابداع الفنى » من جهة أخرى » لأنه 
يرى أن « اكتشاف ») اشياء كانت موجودة من قبل مثلاكتشاف كربستوفر كولومبوس لجزر الهند الفربية » و 
« اختراع » أشياء تعتمد على ادماج مجموعة من المبادىء التىسبق التوصل اليها مثل اختراع « جراهام بل » للتليفؤن » 
كل منهما يختلف ‏ فى رايه ‏ عن الابداع » الذى يرتبطبشخص البدع » كارتباط « عطيل » بشكسبيز » فرعم ان 
الدراما كانت ستوجد فى العصر الاليزابيثى » حتى اذا لميوجد شكسبي © فانه لم يكن من الممكن لاحد غير شكسبير 
ب رفم اعتماده على الروائيين السابقين عليه ب أن يكتب( عطيل » . ورفم آن كل عنصر من عناصر « عطيل » قد تناوله 
شعراء آخرون » فان ادماج شكسبي لهذه العناصص يجعلنا ازاءعقل شكسبي بالذات. . 20 

ولسوف نرى أن الاعتقاد الذى ساد بين ذوى النزعات الادبية والشاعرية والفلسفية بتفرد العمل الابداغى ( سوام 
كان عملا فنا نقط أو قنيا وعلميا معآ ) وكذلك بتفردشخصيات المبدعين ثوى الدرجات المرتفعة. جد من: القدرة 
الابداعية » هذا الاعتقاد منع أصخابه من ادراك درخجاتمتعمددة +- ومظاهر مختلفة للقدرة .على الابداع: . : 
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او الملل الناشىء عن وقت الفراغ المتزايد فى 
عدد كبير من الدول المتقدمة نتيجة استخدام 
الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الانتاج 
وتخفيض ساعات العمل » مما يدفع الى 
محاولات لتوجيه النشاط الى مسالك للجهد 
الابداعى يتذوق فيها الافراد طعم المكافأة على 
العمل الخلاق (1959 ,2 .1 يلتمكلتت9 ) 


ولم يعد مستقبل الأمم الآن ‏ فى عصر العلم 
والتكنولوجيا الحديئة ‏ » يعتمد على مجرد 
عدد القوى العاملة بها » بل أصبح عليها ان 
تكافح من أجل اييجاد نوع ممتاز من العاملين » 
وبخاصة الأفراد المبدعين من أجل مواجهة 
مشكلانها الحيوية » لأن الاعتماد على مجرد 
عدد العاملين ومقدار التسهيلات المادية » 
أصبح باهظ التكاليف » بل انه كثيرا ما يشبت 
عدم كفاءته واضاعته للجهد . لهذا لم تعد 
الصناعة الحديثة بحاجة الى مجرد زيادة عدد 
العاملين » بل انها بحكجة الى زيادة عدد العلماء 
والمهندسين البدعين ٠‏ 

وكما أن مجرد عند العاملين وحدهم ليس 
هو العنصر الحاسم فى تقدم الأمم » فان مجرد 
الحصول على الأدوات الحديثة لايخلق العلماء. 


وقد لاحظ بعض العلماء بحق أنه كلما زادت 
قدرة العالم قلت حاجته الى تسهيلاتوادوات 
لحل. المشكلات ذات المستوى المحدد من 
الصعوبة ©» وكلما قلت قدرته زادت حاجته الى 
تسهيلات وادوات . 

الا أنه عندما تنخفض قدرة العالم عن حد 
معين فان الأدوات التى بين يديه مهما كان 
مستوى تقدمها ‏ لن تمكنه وحدها من حل 
مشكلاته ٠‏ وهذا يعنى أننا دائما بحاجة الى 
آفراد مبدعين ». لآن انجازاتهم تتسم بجودة 


أكثر وتكاليف اقل ,1964 ,.597© ,رمابزة1)) 
4.2 -3يم 


أكة 


التفكي الابدامي والمجتمع الحديث 


لهذا فقد شعر عدد كبير من الْوّسسات 
الصناعية الكبرى بالبلاد المتقدمة © التى يعمل 
بها كثير من الباحثين العلماء والمهندسين مسن 
أجل تطوير انتاجها » بأهمية الابداع » وعقدت 
لهذا الغرض العديد من الاجتماعات والندوات 
دار الكلام فى معظمها حول التساؤل عن 
الأسباب التى تجمل الخريجين مسن نفس 
الجامعات والمعاهد العلمية » وذوى الدرجات 
التحصيلية المرتفمة والحاصلين على توصيات 
الاسائذة وشهاداتهم بالجودة والتفوق ©» 
يختلفون اختلافا عظيما فيما بينهم من حيث 
درجة انتاجهم للأفكار الجديدة » مع أن الجميع 
يعتر ف بالقيمة الاقتتصادية الكبيرة للأفكار 
الجديدة الأصيلة , 


ولا يخفى أن الحكومات فى معفم الدول تضم 
عددا كبيرا من الموظفين ذوى المهمن العلمية 
والفنية العليا » مما يتطلب أساليب علمية 
لاكتشاف ذوى الامكانيات فى الابتكار العلمى 
وتنميتهم ورعايتهم ٠‏ 
ومعظم الشكوى ‏ فى البلاد التى تحرص 
على تنمية مواهبها الابداعية ‏ أن خريجى 
الجامعات يمكنهم أن يقوموا بالعمل الذى 
يتضمن أساليبا سيق لهم أن تعلموها » 
وشعرون بالضيق وبالضياع عندما يدعون 
الى حل مشكلات تتطلب طر قا واساليبا جديدة 
لم يسسبق لهم أن تعلموه!(1950 .1.2 رلعمكلت©) 
هذا فى نفس الوقت الذى أصبح فيه 
مؤكدا أن الاعمال الابداعية لها تأثيرها الكبير 
ليس على التقدم العلمى فحسب ؛ وانما على 
المجتمع بأسره » لهذا فان المجتمعات التى 
تعلمت كيف تبذل جهدا فى اكتشاف الأفراد 
الذين تبدو لديهم بوادر القدرة على الابداع » 
من أجل تنمية هذه القدرة لديهم. وتشجيعهم 
يغلب ان تتقدم هذه المجتمعات وتتخل موقعا 
حضاريا ممتازا , 
ومهما كان عدد الاقراد المبدعين الذين 
يبرزون ضميلا » فان ثلائة أو أربعة من العقول 
ذات القدرة الفائقة على الابداع يمكن أن تحقق 
ذا 


فك 


عالم الفكر ب الجلد الخامين ‏ العدد الثائي 


فروقا حاسمة بين بلد وآخر . وفى تاريخ 
التقدم الانساني بوجه عام » فان أحد العلماء 
والمهندسين قد يكتشف بعض المبادىء أو 
يطور احدىق العمليات مما يؤدى الى ثورة 
صناعية »© بيئما يقوم مئات آخرون من 
المهندسين والفنيين ‏ المساوين له فى التحصيل 
العلمى ‏ باداء اعمالهم التي يكلفون بها بطريقة 
دوتينية ٠‏ وهلا يبرر الاهتمام بالمبدعين وان 
بدا عددهم ضثيلا . 


وتبرز اهمية الجهود التي تبذلفق اكتشاف 
الافراد المبدعين ورعايتهم اذا علمنا أن كثيرا 
من الوسائل الحديثة للانتقال والانصال 
والانتاج يمكن ارجاعها الى عدد قليل من 
الافراد المبدعين , 


6ه 
١‏ بس مظالهر الاهئمام الحديث بالدراسات 

العلمية للتفكير الابداعي : 
يترايد اهتمام المجتمعات الحديثة بالابداع 
عاما بعد عام » بعد أن وضح أن القدرة على 
الابداع هى أساس التقدم فى اى مجال 
من مجسالات النشساط الانساني فى 
المجتمع الحديث »© لهذا فاننا نلاحظ اهتماما 
كبيرا ببحوث الابداع الاساسية النظرية 
والتطبيقية » ويتمثل هذا الاهتمام فى تزايد 
عدد البحوث التي تقوم بها الهيئات والافراد 
فى مختلف البلاد آملا فى مغائم بعيدة المدى » 
استثمارة لاموال وقوى بشرية بسيطة تتركز 
فى محاولة القاء الضوء على القدرات الابداعية 
واكتشاف المبدعين فى مراحل مبكرة على 
اساس انهم ثروة قومية بل وانسانية عظيمة. 


وتتضح هذه الزيادة الكبيرة فى عدر 
البحوث والمقالات والكتب التي تنشر عن 
الابداع اذا علمنا أن جملة ما نشر عن الابداع 
والموضوعات المتصلة به ( التخيل الاصالة 
التفكير ) فى فترة حوالي ربع قرن س منذد 
صدودر مجلة الملخصات السيكولوجية عام 
/151 حتى عام .110 ل لم بتعد 185 بحثا 
أو مقالا أو كتابا » ومنذ انتصاف القرن 
العشرين وعدد البحوث فى تزايد حتى أن ما 
ينشر الآن ب فى أوائل السبعيئات ‏ فى عسام 
واحد يكاد يقارب فى عدده ما نشر فى ربع قرن 
قبل عام 6 !1هذا عدا التقدم العظيم من 
حيث الصيافة العلمية لفروض البحوث ©» 
وتطويع جوانب الابداع للمنهج العلمى دون 
'تشويهها » وتقدم أساليب البحث وملاءمتها 
للظواهر التي ندرسها » وتراكم النتائج بطريقة 
تثرى حصيلة الانسانية بالممرفة العلمية 
بجوانب الابداع وظروف تلميته ,. 


وجدير بالذكر أن بعض دراسات أكاديمية 
لها قيمتها العلمية تمت فى مصر ‏ والبعض 
الآخر مازال يجرى معظمه تحت اشراف 
الاستاذ الدكتور مصطفى سويف » وقد 
أمكن نشر هذه الدراسات على نطاق عالمى . 
ومثل هذه الدراسات من شانها أن تفقح 
الطريق الى تطبيقات خصبة فى المجتمع العربي 
اذا خلصت النوايا (#ه) ٠‏ 


وتستخدم جميع وسائل النشر المتاحة فى 
نشر نتائج دراسات الابداع » أو امكانيسات 
تطبيقها فى الحياة العملية فى مدد كبير من 
الدول . فهناك المجلات العلمية اللتخصصة فى 
علم النفس بوجه عام » كما ظهرت عام 1551 


( د ) وقد كانت هذه الدراسات اساسا كحاولة تطبيقنتائج بحوث الابداع فى مصر لتحسين طرق اختيار طلية 
المعاهد الفنية العلمية التابمة لوزارة الثقافة ب لكن هذهامحاولة الرائدة توقفت ‏ رغم محاولات القائمين بها توضيح 
آسسها ( سويف .ا19 ) » لأنها كانت فيما يبدو أسبق منآن يتمثل أهميتها ودلالاتها معظم الذين أحاطوا بها » ممن 
تجاهلوها أو قاوموها » لعدم تفهمهم لاسنسها وما يمكن آنتجتيه من ثمان » أو جرد انها بدعة جديدة ., 

هذا فى حين أن نفس هذه الدراسات هى التى دفمتبعض الجامعات ومراكز البحوث بالسويد والانيا الغربية 
الى الافادة من خبرة المشرف عليها عن طريق دعوته لتولىالاشراف على عدد من البحوث العلمية والتطبيقية بها , 


نيلا 


مجلة علمية متخصصة « للسلوك الابداعي » 
فقط . ومجلات ونشرات لغير المتخصصين فى 
علم النفس ممن يقومون يتطبيق نتائج دراسة 
الابداع وعلى راسهم المعلمون فى مختلف 
المستويات » والمديرون .. الخ . 


هذا فضلا عن النشرات العلمية المحدودة 
للمشتركين فى المتمرات العلمية اللتخصصة 
عن الابداع » أو أعضاء البرامج التدريبية او 
طلبة الدراسات العليا فى علم النفس . 


وقد انعكس هذا الاهتمام الكبير فى العدد 
الكبير للمؤتمرات التى خصصت للابداع » 
والتي اهتم بعضها بمناقشة أبعاد التفكير 
الابدامى وجوانبه » وطرق التعرف علىالمبدعين 
واكتشافهم فى ضوء ما تم انجازه من بحوث » 
كما هو الحال فى مؤتمر اتجامعة يوتاه المتتالية 
مئذ عام ه110 . وقد تركزت معظم الجهود 
فى هذه التمرات على تحسين أساليب 
اكتشاف ورعاية العلماء المبدعين . 


واهتمت مؤتمرات أخرى بضم تخصصات 
ومدارس -مختلفة من السيكولوجيين لابراز 
جوانب الابداع من وجهة نظر كل منهم 
(1959 .81 رمسمسرعلسم) 


وعنيت الوتمرات فى الفترةالاخيرة بمحاولة 
وضع نتائج البحوث موضع التطبيق فى مجال 
التربية » سواء فى سن ما قبل الملدرسة كما 
هو الحال فى موتمر كلية «:ماكالاستر للطرق 
التربوبة لتنمية الابداع فى المنزل ,كتسدئالة18) 
(1968 ..2 © ومؤتمرات جامعة مينوستا 
لتنمية المواهب الابداعية لدى الاطفال . 


وقد خصص بعض هذه الؤتمرات لطرق 
استخدام وسائل التعليم والاتصال فى تثمية 
الابداع » وما يمكن استحداثه فى هذا الشآن 
من اساليب ووسائل لتنمية الابداع . 
( 1966 ,1 رتسهئلاة7 ,.797 0 مايه ) 


وقد تشعب الاهتمام بالابداع وتنوعت 
مناهمج البحث فيه وظهرت انواع من 


ذفن 


التفكير الايداعي والاجتمع الحديث 


التخصصاتق تناوله » فاهتم البعض اساسا 
بدراسة القدرات الابداعية لدى الراشدين » 
ومن ابرز هؤلاء « جيلفورد » وتلامذته بجامعة 
جنوب كاليفورنيا ٠‏ 


واهتم البعض الآخر بالابداع العلمى 
والمحكات السيكولوجية والاجتماعية للتنبقٌ 
به لدى الافراد وأهم هؤلاء الباحثين ( كالقن 
تيلور » بجامعة يوتاه واهتم معهد تقدير 
الشخصية وبحوثها . بجامعة كاليفورنيا ب 
بالفروقالفردية والخصال التيتميز مجموعات 
النابغين من المهندسين المعماريين والعلماء 
والادباء وعلماء الرياضيات والضباط والجنود 
عن غير النابغين » ومن أبرز الباحثين فى هذا 
اللمهد : ( دونالد ماكينون » » ( وريتشسارد 
كرتشفليد » و « وفرانك بارون » ٠‏ 


كما اهتم ١‏ مركز بحوث كفاءة الجماعة » 
بجامعة الينوى بالظروف التي تزيد من 
السلوك الابداعى لدى اعضاء الجماعات 
الصغيرة ٠‏ 


واهتم آخرون بالابداع لدى المراهقين » 
كما فعل جترلز وجاكسون بجامعة شيكافوق . 
واهتم بول تورانس ب استاذ علم النفس 
التربوى بجامعة مينوسونا وأخيرا بجامعة 
جورجيا بجوائب النبوغ ومظاهر السلوك 
الابداعى لدى الاطفال » ابتداء من سن الحضانة 
حتى التعليم الثانوى » كما اهتم ينمو القدرات 
الابداعيقق مراحلالعمر المختلفة لدىالاطفال» 


.ونمط اتجاهات الآباء والمدرسين التي من 


شانها اعاقة أو تدعيم التفكير الابداعي لدى 
الابناء » وفضلا عن اسهام ( تورانس ) فى عدد 
كبير من مؤتمرات الابداع » فقد نظم هو نفسه 
عددا منها فى مينوسوتا © كما انشا أخيرا 
معهدا لتئمية النبوغ الابداعى لدى الاطفال 
بجامعة جورجيا ٠‏ 


واهتم فى الفترة الاخيرة عدد من الباحثين 
بعلاقة الابداع بمراحل العمر على امتداد 
مراحل الحياة » من أجل اكتشناف اكثيرل 
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اللراحل العمرية خصوبقف الانتاجات الابداعية 
( 1968 مل بطعنكسة ) 


وقد انتشر فى السنوات الاخيرة الاهتمام 
بالتربيةالابداعيةومنابرز الجهودقهذا السبيل 
جهود معهد التربية الابداعية التابع لجامعة 
ولاية نيويورك ( بوفالو ) الذى يعد مركزا 
قوميا (مريكيا لاعلام والتدريب على طرق 
التدريس التى تساعد على تئمية المهارات 
الابداعية فى التفكير وحل المشكلات بطرق 
مبتكرة » وكذلك جهود مركز بحوث تنمية 
التعليم بجامعة وسكونسن » حيث توجد برامج 
خاصة للتربية الابداعية . 


هذا بالاضافة الى جهود عدد كبير من 
الباحثين التجريبيين فى اتجاه تنشيط وتنمية 
التفكير الابداعى بوجه عام » والتفكير الذى 
يتسم بالاصالة والجدة بوجه خاص ©» ومن 
أبرز هؤلاء « ارفن مالتزمان )» وزملائه بجامعة 
كاليفورنيا ( لوس انجيلوس ) وريتشسارد 
كرتشفيلد ومارتن كوفئجتون بجامعة 
كاليفورنيا ( بركلى ) ٠‏ 


؟ ب عقبات واجهت الدراسة العلمية للتفكير 
الابداعى : 

على الرغم من شدة الاهتمام الحديث 
بالدراسة العلمية للتفكير الابداعى فقد واجه 
هذا النوع من الدراسة عقبات اخرئت نموها 
فترة طويلة من الزمان » حتى انتصاف القرن 
العشرين » حيث كان الباحشون يتجنبون 
التعرض لدراسة هذا الموضوع » لأنه كان 
يبدو غير قايل للدراسة وفامضا ويؤؤدئ الى 
(ضطراب التفكير العلمي للخريجينمن الدارسين 
واقساده » مما جعل معظم الدراسات التي 
أجريت ب قبل اهتمام جيلفورد ومعاونيه 
بالتخطيط الشامل لدراسة القدرات الابداعية 
عام .116 - دراسات هامشية 
زوك .5 ,1959 ,متلفظ ه048 
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وفيما يلى أهم عقبات دراسة الابداع دراسة 
علمية : 


؟ ل التشكك فى القدرة على ادراك كنه 
« عملية الابداع )» » أو طريقة العقلفى الابداع» 
اما اعتقادا بأن العقل لا يستطيع بحكم تكوينه 
واساليبه فى الفهم والتحليل أن يصل الى 
كنه عملية الابداع والاختراع فى انبثاقها وعدم 
قابليتها للقسمة»وعلى أنه يفسد هذه العملية 
ونشوهها عند محاولة تحليلها لفهمها ‏ كما 
ذهب الى هذا الفيلسوف الفرنسى « هثرى 
برجسون »4 (165 ,2 ,1948 ,.11 رنادمهرء8) 
أو اعتقاد بأن مجرد.محاولة ملاحظة 
الغفرد لنفسه أثناء عملية الابداع من شأنها أن 
تجعل هذه العملية تتقلص » وفى هذا يقول 
الفيلسوف الالماني ( كانت ) فى كتابه 
الانثروبولوجيا : .ان القوى النفسية عندما 
تعمل فان المرء لا بلاحظ ذاته » فاذا لاحظ 
الشخص نفسسه توقفت هذه القوى » ! 


وقريب من هذا اعتقاد كثير من الفنانين 
مند زمن بعيد أن العمل الفني موهبة يمكن 
فقدانها اذا تحدث الشخص عن أسرارها . 
ويرجع البعض أنواع عدم السواء الذى عرف 
به الفنانون © الى قلق الاعتماد على الادواح 
الملهمة التى قد لا تتلقى أوامر بالابداع » مما 
يؤدى الى مخاوف فقدان اللقدرة وسرمة 
الاستثارة والياس والضيق .من الانتظار » 
وهوس الابتهاج بالنجاح والقيام بأنواع مسن 
الطقوس المتقئة اللازمة لخلق الظروفالمناسبة 
« لتحضير » أرواح الابداع والالهام ٠.‏ ومن 
هنا يرى البعض انه لا يبلغ انسان عاقل مرحلة 
الصدق فى النبوءة والالهام » لانه اذا استقبل 
الكلمة الملهمة فانه اما أن بحجز عقله ويدعه 
ثائما » أو يجنمؤقتا عنطريقاضطرابمزاجه؛ 
لهذا يشير أقلاطون فى محاورة فيدزوس الى 
أنه ليس من قبيل المصادفة ان يشار فى اللفة 
اليونانية الى كل .من النبوءة والجئون. بنفس 
الكلمة ( 6إندديج ) ويذكر أن جنون الشعزاء 


مثل جنون الانبياء تحركه ربات الشعر ويوقظ 
جنونهم الملهم نزعتهم الشعرية! 

يضاف الى هذا أن انتاجاتالتفكير الابداعى 
سواء تمثلت فى أعمال فنية تثير الدهضشة 
لما تتميز به فى بنائها ومعناها وكمالها واثارتها 
للانفعال » أو تمثلت فى قوانين أو مبادىء 
علمية ذات صيغ داضية هذه الانتاجات 
الابداعية تبدو مختلفة عن انتاجات الحياة 
اليومية العادية » وبالتالي اعتقد كثيرون انها 
لا بد وان تكون ناتجة عن أنواع من التفكيرلدى 
الفنانينأو العلماء يختلف عن تفكير بقية الناس» 
وصادرة عن عمليات عقلية تختلف تماما عن 
العمليات العقلية التي تنتج عنها الاعمئال 
العادية ٠‏ 


على أن امتداد أسلوب التفكير العلمي فى 
العلوم الطبيعية الى علم النفس » حمل معه 
شجاعة النظر بطريقة علمية الى كل آنواع 
نشاط العقل الانساني » وامكان دراسستتها 
دراسة علمية » مع اخنيار أو ابتكار الاساليب 
الملائمة لهذه الدراسة ٠‏ وكما أن القوانين فى 
المجتمعالديموقراطي نطبق على جميعالواطنين 
بفض النظر عن مستواهم الاجتماعسي أو 
الاقتصادى » فان قوانين التفكير. يمكن ان 
تنطبق على كل من تفكير المبدعين وتفكير 
الاشسخاص العاديين » لان تفكير كل منهم 
لا يختلف عن الآخر الامن حيث درجة خصائص 
الابداع فيه ٠‏ 


ب وقد حال دوندراسة التفكير الابداعى 
صعوبة اقامة محل عملى للابداع » بطريقة 
تمكن من التنبوٌ به وملاحظته . لآن الافصال 
التي لا شك فى براعتها نادرة جدا وعارضة 
حسب ما تقدمه البيئة من فرص من ناحية 
وحسب الفروق بين الاقراد فى القدرة على 


")2 غطوتممة 


واه 


التفكير الابداعي والمجتمع الحديث 


الابداع من ناحية أخرى » وحسب اختلاف 
ايقاعات الابداع لدى الفرد الواحد » التي 
تجعل اداء نفس القرد يختلف اختلافا كبيرا 
من وقت اآخر . 


الا أن ملاحظة أفعال أقل فى درجة براعتها 
وامتيازها . وملاحظة الفروق بين الافراد 
فى الاداء الابداعى » والخطوات العامة لعملية 
الابداع لدى المبدعين فى مجالات مختلفةيمكنت 
الباحثين من اقامة ‏ محكات موضوعية لدرجة 
الابداع لدى الافراد » ومن التنبق بالادام 
الابداعى قبل حدوثه » ومعرقة المراحل 
والظروف التي ينشط فيه التفكير الابدامى 
وتلك التي يتعثر فيها . 


ج - والتركيز على بحوث التعلم » على 
الرغم من اهميتها » كان من أسباب اهمال 
دراسة مشكلات الابداع . ذلك ان الكثير من 
بحوث التعلم اجرى على حيوانات دنيا ؛) حيث 
لا توجد غالبا علامات الابداع . وقد واجه 
أصحاب هذه النظرية صعوبة بالغة فى تفسير 
سلوك الاستبصار 5؟» حيث يحدث ادراك 
مفاجىء ومباشر لحل المشكلة هما يشبه فى 
بعض جوانبه السلوك الابداعي . 


واذا كان من الصواب أن نقول أن الفعل 
الابداعي حالة من حالات التعليم » لانه يمثل 
تغيرا فى السلوك يرجع الى المنبه والاستجابة 
فان النظرية الشاملة للتعلم كان ينبغي أن تضع 
فى حسابها كلا من الاستبصار والنشاط 
الابداعي ٠‏ 


ويرجع عجز بحوث التعلم عن دراسةجوانب 
الابداع الى تأثرها الكبير بالنظرية السلوكية 
بصورتها الفجة المبكرة » حيث كان يتركز 
الاهمتمام بتحديد العلاقة بين منبه صريح 
واستجابة صريحة © أى باكتشاف ماذا يفعل 


. الكائن الحى عندما ينيه بطريقة معينة . 
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وبدلا من أن يرتمى جيلفورد فى احضان 
اليأس من أى.امكانية لدراسة الابداع ‏ كما 
فعل برجسون - قانه مع ابرازه جواتب 
القصور بالمناهج المستخدمة فى بحوك التعليم ب 
اقترح تناولا بديلا » استخدمه فى بحوثه عن 
الابداع » هو تناول الابداع من خلال التأكيد 
على مفهوم السمات © التى هى خصال 
للأفراد تتصف بالدوام النسبى ويشترك 
الافراد فى الاتصاف بها » ولكن بدرجات 
مختلفة . وعلى الباحث هنا ان يكتشف هذه 
السمات للابداع من ناحية » ثم يحدد درجة 
كل فرد على كل سمة من ناحية اخرى ٠.‏ 


د الخلط بين الابداع والذكاء : ومن أهم 
الأاسباب التى عاقت نمو دراسات الابداع 
توحيد كثير من السيكولوجيين بين مفهومى 
الابداع والذكاء . ومن هنا كان استخدام 
اصطلاح « عبقرى » 27» الذى نشآ أصلا 
لوصف الشسخص المتميز بائتاجه الابداعى 
اوصف الطفل ذى اللكاء المرتفع جدا . هذا 
على الرغم من أن نوع التفكير الذى تستثيره 
معظم اختبارات الذكاء تفكير التفائى تفريرى» 
تعد فيه نتيجة معينة > أو اجابة بعينها » هى 
الاجابة الوحيدة الصحيحة » وعلى التفكير أن 
ُصب فى مسار هذه الاجاية وفى اتجاهها 
(*6“ 1957 ,.2 .3 ,ةعهكائد6)» وف كثير من هذه 
الاختيارات ينبفى على الشخص' أن يجيب على 
منيه له اجابة واحدة صحيحة ( مثل : ؟ > ١‏ 
5 » اذا كان أحمد اطول من على » ومحمد 
اطول من أحمذ » فمن يكون أقصر الثلاثة 5 ) 
وى مثل هذه الاختيارات لا يكون الشسخص 


مطالبا بالتجديد أو التأمل او الالختراع أو 
الاتيان بحل طريف » بل يحتمل أن يصحح 
الحل ‏ اذا كان طريفا ‏ على انه خطا 
.الآنطط ,ممعامدة 2ه .377 .3 فلععءت) 
(14 .م ,1962 


أما التفكير الابداعى فهو فى اساسه تفكير 
افتراقى تفييرى (0) يتميز ببحث وانطلاق فى 
اتجاهات متعددة (:5» 1957 ,2 .1 ,لدهملندده) 
أى يتميز بالتعامل بطريقة مبتكرة طريفة مع 
الرموز اللفوية والرقمية وملاقات الزمان 
والمكان . وهذا النوع من التفكير التغييرى هو 
ما غفلت عنه اختبارات الذكاء الشائعة » رغم 
أن الملاحظة العامة تلح عليئا أن نميز بين مجرد 
المعرفة والاكتشاف » بين القدرة على التذكر 
والاسترجاع والقدرةعلى الابتكار او الاختراع. 


ورغم وجود بعض الارتباطات بين ما تقيسه 
اختبارات الذكاء وبعض القدرات الابداعية » 
فان دلائل كثيرة تؤكد الشسك فى نفطية اختبارات 
الذكاء لانواع الامتياز العقلى التى تمثلها 
القدرات اللازمة للتفكير الابداعى . وقد دعم 
هذا الشك أن الدراسات التتبعية التى اجراها 
ترمان سددمء7 .26 .1 على حوالى ألف طفل من 
ذوى الدرجة المرتفعة جدا ف الذكاء والذين 
وصلوا الى مرحلة النضج وحققوا تفوقا تعليميا 
ومهنيا وتوافقا اجتماعيا ‏ لم تثبت لديهم من 
الدلائل ما يشير الى أنه سيخرج من بينهم 
أمثال داروين أو اديسون أو شكسبير أو جوته 
أو تولستوى أو أوجين أو نيل .. ؛ مع أنهم 
بلغوا مرحلة العمر التى تعد اكثر المراحل 
خصويبة وابداعا » اذ كانوا عام ه114 قريبين 
من سن الخامسة والثلاثين ٠‏ 


رع) قانة 1" 
)2 تاتصعع 
(ه» عمنتسنط؟ غسعويعجدمن 
50 عستلمنط]" غمعوء11 


دنا 


وقد اعترف « تيرمان » عام 1164 بأن عدد 
العلماء النابغين فى مجموعته يمائل ما يتوقع 
ظهوره من عدد عشسوائي من الجمهور العام 
( 1954 ,.86 مآ بمقصمع] ) واذا كان من 
المعروف أن التحصيل المدرسي ستخدم كمحك 
لصدق اختبارات الذكاء » فمن المنطق الا 
يتطابق التحصيل مع الابتكار ٠‏ 


وقد ابدت بحوث جيلفورد ومعاونيه وجود 
قدرات ابداعية مستقلة عن القدرات العقلية 
التى تقيسها اختبارات الذكاء » وخاصة بعد 
ظهور عوامل القدرات الابداعية ‏ كالاصالة » 
والرونة التلقائية والتكيفية » والحساسسية 
للمشكلات والطلاقة # مستقلة عن القدرات 
التى تمثلها اختبارات الذماء ‏ كالفهم 
والاستدلال 
“” 8" ,1957 رله ه ,2 .1 ,لسمماشبده) 
(1959 وله عه .27 رتعمعاءمع1 


ولا يعنى هذا عدم أهمية الذكاء للأداء بوجه 
عام وللاداء الابداعى بوجه خاص » اذ لا يتوقع 
الابداع مع انخفاض الذكاء الذى يمن صاحبه 
من فهم الرموز والأشياء والمواقف ؛ وتناولها 
بطريقة معقولة قبل أن يعيد تشكيلها او تشكيل 
سلوكه ازاءها بطريقة مبتكرة ,إئن3©) 
٠. 0., 1962(‏ فهناك مسستوى معيئا من الذكاء 
لا يقل عن المتوسط يلزم للابداع » أى انه اذا 
كان مستوى الذكاء الذى يلزم لاكمال الدراسة 
باحدى الكليات يلزم أيضا للممل الابدامى » فان 
توافر هذا المستوى من الذكاء لدى شسخص 
معين لا يعنى أنه سيصبح مبدعا » لأنه ليست 
العبرة بما نملك من قدرات وانما بما نعمل بهذا 
الذى نملكه +٠‏ وعلى هذا فان الشسخص الذى 
يقوم ذكاؤه اساسا على تمثل عدد من الحقائق 
المفككة » أو تحصيل ما يلقنه من معلومات » 
لا يتوقع أن يكون مبدعا » بينما الشخص الذى 
يكون لديه قدرة على تمثل عدد أقبل من 


ين 


التفكير الابداعي والمجتمع الحديث 


الحقائق » ولكنه يستطيع استخدامها بطريقة 
مرنة ومزجها بطرق مبتكرة ؛ ويكون لديه 
الدافع لتعلم حقائق جديدة هو الذى يتوقع أن 
يكون مبدعا ( 1962 ,86.5 رمتعزع ) 


ومن الامثلة الصارخة على ان مجرد تراكم 
المعلومات لا يكفى للأداء الابدامى ما حدث 
« لباستور » عالم الكيمياء والاحياء المجهربة) 
الفرنسى ( 18116 11115 ) بعد ان تمكن من 
الحصول على سمعة طيبة كباحث » عندما دعا 
الى العمل فى مشكلة متصلة بامسراض دودة 
الحرير » ولما قام باجراء مقابلة معه ‏ فى 
البداية ‏ أحد خبراء دودة الحرير 4 فوجىء 
بجهل « باستور » فى هذا المجال وان معلوماته 
مبدئية . ومع هذا فان باستور - وليس 
الخبراء ب هو الذى توصئل الى حل مغيد . 
لأن فى مثل هذه الحالات ب غالبا ب يحتساج 
الابتكار الى حد ادنى من المعلومات المتنصسلة 
بالموضوع » مصحوبة بقدر من القدرات المقلية 
الابداعية » ومن الخصال الدافعية » بدونها لا 
يمكن للعمل أن يكون ابداعيا187.,1964. ررواتزة]" 


ومن هنا تأخرت المعرفة بأبعاد الابداع عندما 
خلط الباحثون بينه وبين الذكاء . 


واذا كان قد وضح الآن ان اختبارات الذكاء 
التقليدية لا تتئاول الا جزءا محدودا جدا من 
الذكاء الانسانى ( 1956 ,.2 .3 رلعمقانة6) فان 
هناك من المبررات ما يدعو الى الارتفاع عن 
محاولة التفضيل بين أحد اثنين : « ابداع » أو 
( ذكاء » » سيما وأن من الممكن تصور القدرات 
الابداعية ‏ وكذلك القدرات العقلية التى 
تقيمها اختيارات الذكاء التقليدية ‏ على انها 
تمثل أجزاء فى تنظيم عقلى شامل ؛ سوف 
نعر ض لأبعادهالأساسية كما تصورهاجيلفورد » 
فى الفقرة القادمة التى ستتئاول القدرات 
الابداعية ٠‏ 


)2 .وهام خط ممع نا1 


يزلا 


اكه 


عالم القكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثام 
2 امسن ني 


؟ ‏ القدرات الابداعية : 


ليس الابداع قدرة واحدة بسيطة » ولا 
ينبغى أن يخدعنا استخدام اصطلاح واحد 
للتعبير عن « الابداع » فنتوهم أنه يشير الى 
شيء واحد » اذ لا يوجد شلخصان مبدعان 
بنفس الطريقة » فبالاضافة الى الفروق فى 
درجة ما لدى الأفراد فى كل عامل من عوامل 
الابداع ‏ فى المجال الواحد ‏ مجالات النشاط 
توجد فروق كيفية فى نوع النشاط الذى 
تتجلى فيه القدرات الابداعية . 


لذا » نلاحظ مع ( سيريل برت » انواعا من 
العبقرية ‏ أو الدرجة الفائقة فى الابداع ‏ 
تختلف باختلاف المجالات التى يتجلى فيها 
السلوك الابداعى » والقدرات اللازمة للابداع 
فى كل من هذه المجالاث » وطبيعة العملية 
الابداعية والمؤئرات الداخلية والخارجية فيها » 
والسمات الشخصية والعوامل الدافمة الى 
الابداع » والسياق الاجتماعى الذى يحيط 
بالانتاج الابداعى ٠‏ 


ولهذا نجد أن ابداع العبقرية العلمية لدى 
نيوتن وفراداى أو ابن الهيثم وجابر بن حيان » 
يختلف عن ابداع العبقرية الفنية لدى ميخائيل 
انجلو وبيتهوفن » بل انه لتختلف طرق التناول 
الابداعى التى تعالج بها الموضوعات المختلفة فى 
المجال الواحد من التشاط الابداعى» فالخصوية 
القصصية ذات اللمحنات الاجتماعية لدى 
« دكثز ومزآءزط .كن ) أو نجيب محفوظ 
تختلف عن خصوية كل من « اكيري 
رع 34 72 4و«جورج اليوت 
عونل .© »7 وابوى حديد وباكثير » التى 
تنخذ من التاريخ مصدرا اساسيا للأحداث 
والابطال . كماان أصالة « براوننج 


الفلسفى تختلف عن أصالة شعراء القصور 
مثل (( تئيسون «رموبرمم»7 .4 » وشوقى » 
أو ( بلاك عملواظ .77 )») وعمر الخيام » وابداع 
«رودانث صمنلمج »المثثال الفرننسي ذي 
النزعة الواقعية ذات الفمالية يختلف عن ابداع 
الفنانين التشكيليين السرياليين . بل اله 
ليلاحظ أن الاعمال الابداعية ‏ علمية كانت أو 
فنية ‏ التى تصدر عن فرد مبدع فى ظروف 
معينة » قد تختلف كثيرا » فى جوانب الابداع 
الأساسية » عن اعمال أخرى صدرت عن نفس 
الشخص فى ظروف أخرى ؛ ومثال ذلك ما 
نلاحظه من اوجه الاختلاف بينثلاثية نجيب 
محفوظ وبين بعض قصصه الأخيرة كالشحات 
واللص والكلاب ٠‏ 


وقد اثبتت الدراسات السيكو لوجية ‏ التى 
تعتمد على المنهج الاحصائى المسمى بالتحليل 
العاملى (4“د) ‏ وحود عدد كبير من القدرات 
التى تسهم فى الاداء الابداعى » مع ملاحظة أن 
القاعدة » وليس الاستثناء » أن يكون لدى 
الشخص المبدع قدرات ابداعيةمرتفعةوقدرات 
أخرى منخفضة » أما الشخص الذى تكون 
قدراته الابداعية جميعها » تقريبا » مرتفعمة 
مثل لبونارد دافنشى » وابن سينا ب انما 
يمثل استثناء نادرا ٠‏ 


والقدرات الابداعية هى القدرات العقلية 
التى يلزم توافرها للأشخاص حتى يقوموا 
بأنواع السلوك الابداعى ٠‏ 


ورغم أن عددا من الباحثين ظل ب وما 
زال ‏ يعتقد أن دراسة الابداع لا تصلح الا بعد 
أن يكون قد تحقق فعلا » ووجد تعبيرا عنه فى 
انتاجات محددة ‏ كمبان ض خمة أو براهين 


قمندوه:ق .2 »7 أو ابي العلاءنى الشعر رياضية أو أشعار أو قصص ... الخ . 
( نه ) التحليل العاملى (515:ز1هصث ع0غء13) منهج احصائي > يمكن بواسطته وصف البيانات » وهي هنا 


الاختبارات السيكولوجية » مع ابراق الفنات أو المكوتناتالرئيسية التى تصئف اليها . كما يمكن من خلال » التحقق 
-من بعص الفروض المتصلة .بعلاقة الاختيارات ببعضها » أوعلاقتها يمكونات سيكولوجية مفترضة + وقد يثبت التحليل 


العاملى صحة هذه الفروض أو بطلاتها , 
14 


الا أنه ابتداء من اعلان جيلفورد عام .116 
فى خطاب رئاسته لجمعية علم النفس الامريكية 
عن مشروعه لدراسة القدرات الابداعية دراسة 
منظمة وشاملة للكشف عن السمات التى تظهر 
فى السلوك الابداعى لدى العلماء عندما يقومون 
بالاختراع والتصميم والانشاء والتخطيط » 
يتزايد. مدد السيكولوجيين الذين يرون أن 
الدراسة العلمية للابداع ينبغي أن تساعد على 
التنبؤٌ به قبل حدوثه بالفعل » بحيث لا تضيع 
فرصة اكتشاف الاشخاص المبدعين ورعايتهم 
منذ المراحل المبكرة من حياتهم . 


وقد اعتمد هذا الفريق من السيكو لوجيين 
على تصميم اختبارات تمثل عينة من الساوك 
الابداعى يمكن أن تساعد على اكتشاف هذا 
السلوك والتنبؤ به . لانه اذا كانت وفرة الانتاج 
هى القامدة » لا الاستثناء لدى الاشسخاص 
الذين ينتجون بعض الافكاز الواضح أصالتها 
ودقتها » فان من الأرجح أن من بنتجون بعض 
هذه الافكار فى موقف الاختبار المحدد يزمن 
قصير س يتراوح بين عشسرة وخمس عشرة 
دقيقة ‏ سينتجون قدرا كبيرا منها فى مواقف 
الحياة القادمة . 

وفيما يلى عرض لأهم القدرات الابداعية 
التى امكن لجيلفورد ومعاونيه اكتشافها 
بالاستعانة بمنهج التحليل العاملى : 


وتتوزع هذه القدرات على ثلائة مظاهر 
أساسية للنشاط العقلي الابداعى : 
1- مظهر استقبالى : استقبال المنبهات 
المحيطةالتى يتلقاها الفرد من حواسه وخبراته. 
وهنا نجد القدرةعلى الحساسيةللمشكلات ٠‏ 
ب - مظهر انتاجى :يتجلىف انتاجاتابداعية 
لها خصائص معينة . وهنا نجد القدرات 
الثلائة » الطلاقة » واكرونة » والأصالة ٠‏ 


مف 


التفكير الابداعي والمجتمع الحديث 
اعي والمجتمع ِ 


ج - مظهر نقدى أو تقويمى : يتجلى فى نظر 
الفرد فيما يتم انتاجه # سواء كان هو المنتج 
أو غيرة ب واعطاق, قيمة معينة » بناء على 
محكات فى ذهن الشخص المبدع . 


وهذه المظاهر لا تمثل مراحل متعاقبة اذ 
أنها تتفاعل وتتداخل خلال عملية الابداع , 
فمثلا الحساسية للمشكلات قد تكون بداية 
لانتاج ابداعي » كما ان لها اهميتها فى تقويم 
الشسخص المبدع لانتاجه الابداعى . 


والآن نتناول بقدر من التفصيل ‏ القدرات 
ألتى تساعد على الابداع فى مختلف المجالات » 
والتى تتوفر لدى معظم الناس بدرجات 
متفاوتة : 


: )8 الحساسية للمشكلات‎ - ١ 


تبدو هذه القدرة فى كل مظاهر السلوك التى 
تصدر عن الفرد وتنبىء بأنه يشعر بأن الموقف 
الذى يواجهه ينطوى على مشكلة أو عدد معين 
من المشكلات يحتاج الى حل »؛ أو ان هنذا 
الموقف ليس موقفا مستقرا بل يحتاج الى 
احداث تغيير فيه لأنه يشتمل على مشنكلة 
تحتاج الى حل . وهذه امشكلات تأخذ اشكالا 
مختلفة فى المواقف المختلفة : فقد تأخذ طابع 
الذوق الفنى التشكيلى : قد ادخل حجرة 
فادرك فورا انها تنطوى على مشكلة من ناحية 
التلوين اذ أن لون الجدران غير مناسب للون 
السقف أو للون الأثاث وبالتالى أشعر: بالحاجة 
الى احداث تغيير فى هذه العلاقة اللونية . وقد 
أدخل معرضا فأجد صورتين متقاربتين فأشعر 
بأن العلاقة بينهما كانت تقتضى أن تكون كل 
منهما على مبعدة من الأخرى وليس على مقربة 
منها » وهنا بثير لدى الاحساس بالمشكلة دافعا 
الى التغيير . 1 


وقد تتمثل المشكلة فى نوع من التعبير الادبى 
أو الشعرى أو التصويرى أو الانفعالى » أو 


)2 قسعاطمءرط_مغ زا تهممق 


.نوم 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


الصياغةالعلميةلاحدى قضايا العلم » أو احدى 
القضايا النطقية ؛ أو بعض المواقف الاجتماعية 
التى تدرك على أنها تتضمن مشسكة من 
المشكلات » وهذا الادراك نفسه يثير دافعا الى 
التفيير أو التعديل , 

ويختلف الناس فى حساسيتهم للمشكلات , 
ولا يهتم السيكولوجيون أساسا ‏ عند قياس 
هذه السمة ‏ بكيف تحدث الفروق بين الأفراد 
فى الحساسية للمشكلات » كما لا بعنون 
بمناقشة ان كانت هذه الصفة قدرة عقلية ام 
سمة مزاجية وانما يعنيهم اساسا أنه فى موقتف 
معين برى شخص ممعين أن هناك عدة مشكلات» 
بيئما الاخرون من حوله قد يروت قذا 
الموقف واضحا لأبدعو الى التساؤل ولا بثر 
اشكالا » وفى هذا يكمن الفرق بين العالم الذى 
برى الموقف ممتلئا بمشكلات علمية ») ومساعد 
المعمل الذى لا يرى أية مشكلات » وبين الاديب 
الذى يمر على موقف أو مشهد أو نظام أو 
قاعدة بين القواعد الاجتماعية أو الادارية تثيي 
لديه احساسا بعدة مشكلات تحتاج الى حلول 
كما بثير لديه عدة زوايا لتغيير الموقف »© بينما 
آخرون يشاهدون نفس هذا الموقف ويتعاملون 
مع هذه القاعدة الاجتماعية او الاذارية ولا تثير 
الديهم أى احساس بوجود مشكلة . 


ومن هنا نرى أن الحساسية للمشكلات 
تظهر غالبا فى شكل وعى بالنقائص أو العيوب 
فى الأشياء أو المواقف » مما يؤُدى ال ىالاحساس 
بالحاجة الى التغيير أو الى حيل جديدة . 


وقد اوضحت الدراسات السسيكولوجية 
الحديثة وجود عامل للحساسية للمشكلات 


يتصل برؤية المشكلات المباشرة القريبة»وعامل 
آخر يطلق عليهاسم « عامل النفاذ(» » ويتصل 
بالقدرة على ادراك ما وراء المشكلات الواضحة 
من نتائج بعيدة ٠.‏ 


والواقع أن القدرة علىالحساسيةللمشكلات 
من اهم قدرات الذكاء الابداعى اذ لا سبيل الى 
أى انتاج ابداعى بدون الاحساس بمشكلات 
تؤرق صاحبها فى مجال ابداعه » مما بدفعه الى 
تجاوز هذه المشكلات بانتاجات ابداعية . 


وتشير الدراسات الحديثة الى وجود علاقة 
بين القدرة على الحساسية للمشكلات وبين 
السمة المراجية التى يطلق عليها « تحمل 
الغموض 29١‏ » . أى تحمل الشخص للتوتر 
النائج عن محاولة تفهم موقف لم يسبق له 
معر فته دون محاولة الهروب منه ودونالتسرع 
بفهمه بنفس طريقة فهمه للمواقفالعروفة لدمن 
قبل » دون محاولة التعرف على خصائصه 
النوعية . 

؟ ‏ الطلاقة (01 : 


هناك شواهد عديدة من تاريخ المبدعين تدل 
على أن المبدعين يكون لديهم غالبا فيض من 
الأفكار والمقترحات » لآن الشخص الذى ينتج 
عددا كبيرا من الأفكار خلال وحدة زمنية معيئة 
بكون لديه غالبا فى حالة تساوى الظروف 
الأخرى - فرصة اكبر لكى ينتج عددا كبوا 
نسبيا من الآفكار الجيدة . لذا فمن المرجح 
أن بتميز الشخص المبدع بالطلاقة فى التفكير 
أى بانتاج عدد كبير من الافكار أو التصورات 
فى وحدة زمئية محددة , 


50 مم تماعمعم 

1٠١ (‏ ) الإأسونطصسن4 عه ععمدعامغمة 

110) ولدنالاا 
1 


وقد تبين من الدراسات التي أجريت على 
« الطلاقة » وجود أربعة عوامل للطلاقة : 

أ لب طلاقة الكلمات )1١‏ : فى اللغة المنطوقة 
أو وحدات التعبير كاللقطات فى لفغة التصوير ٠‏ 

أى سرمة انتاج كلمات ( أو وحدات 
للتعبير ) وفقا لشروط معينة فى بنائها أو 
تركيبها ٠‏ 

ب طلاقة التداعى 19) : أى سرعة انتاج 
كلماتاو صور ذاتخصائص محددةفى المعنى. 


ج ‏ طلاقة الافكار 19) : أى سرعة ايراد 
عدد كبير من الافكار أو الصور الفكرية فى أحد 
المواقف » ولا يهتم هنا بنوع الاستجابة 
وجوذتها وانما يهتم فقط بعدد الاستجابات , 

د الطلاقة التعبيرية 00 : 

وهي القدرة على التعبير عن الافكار وسهولة 
صيافتها فى كلمات أو صور للتعبير عن هذه 
الافكار بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها 
وملائمة لها , 


وهنا ينيغي أن نشير الى أن تميز عامل 
الطلاقة التعبيرية عن طلاقة الافكار انما يدل 
على أن القدرة على ايجاد افكار تختلف عن 
القدرة على صياغة هذه الافكار والتعبير عنها 
فى كلمات أو صور مختلفة بأكثر من طريقة . 


انف 


التفكر الابداعي والمجتمع الحديث 


؟ - المرونة فى التفكير (15) : 

وتتمثل فى العمليات العقلية التي من 
شأنها أن تميز بين الشخص الذى لديه 
القدرة على تغيير زاوية تفكيره عن الشخص 
الذى يجمد تفكيره فى اتجاه معين . 


وقد أوضحت البحوثالسيكولوجية وجود 
نوعين من المرونة فى التفكير : 


0١ المرونة التكيفية‎ - ١ 


وهى تلك التي تتصل بتغيير الشخص 
لوجهته الذهنية (104) »© لمواجهة مستلزمات 
جديدة تفرضها الشكلات المتغيرة » مما بتطلب 
قدرة على اعادة بناء الملشكلات وحلها خاصة 
فى هجال الحروف والارقام والاشكال . وكلنا 
شعر بأهمية هذا النوع من امرونة التكيفية 
عندما كان عليه أن يقوم بحل أحد تمرينات 
الهندسة ليبدا بعض خطوات الحل ثم يتوقف 
تماما الى حين تتغير زاوية تفكيره أو زاوية 
نظره للمسألة وعندئذ فقطد ‏ عندما يدرك 
مثلا أهميةاقامة عمود بزاوية معينة ‏ يتوصل 
الى الحل . 


وقد تتبدى المرونة التكيفية فى كثير من 
مواقف الحياة العملية حيث تواجه الشخص 
مشكلات عملية مثل الوصول الى سقف 
حجرة دون وجود سلم أو كرسى عن طريق 
الاستناد على كتف ( أو يد ) شخص آخر.١٠,‏ 
الغ , 


150) لمعه 177004 
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لفك 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


ب د الرونة التلقائية (10) : 


وتتمثل فى حرية تفيير الوجهة الذهنية » 
حرية غير موجهة نحو حل معين © فيما يتصل 
بمشكلة محددة تحديدا ضيقا . وتتطلب 
الدرجةالجيدة على هذه السمة تغيير الشخص 
لمجرى تفكيره وتوجيهه نحو اتجاهات جديدة 
بسرعة وسهولة » بسبب واضح له او غير 
واضح . 

فاارونة التلقائية اذن عبارة عن : قدرة 
عقلية ( ويرجح احيانا انها استعداد مزاجى ) 
لانتاج افكار مختلفة » مع التحرر من القيود 
ومن القصور الذاتي فى التفكير الذى يمنع 
تغيير اتجاه التفكي . 

نفرض مثلا اننى طلبت من شخصين أن 
يذكر كل مئهما أكبر عدد من الاسماء » قد 
يذكر الشخص 19 » عشرة أسماء مقل : 
حائط » عمود » بيت » حجرة ... الخ » 
كلها أسماء لاشياء » بيئما يذكر الشخص 
« ب » أسماء مثل : حائط » عمود » ثم ولد » 
ثم قط » ثم عفة » جمال » مهارة. هنا 
نستطيع أن نقول أن الشخص « ب »© لديه 
قدر اعلى من الرونة التلقائية لان الاتجاه 
العقلي لديه تغير فى ثلاث زوايا: جماد » 
كائنات حية » ثم أسماء معنوية »© بيئما 
الشخص 1١‏ » ظل اتجاهه العقلي واحدآ فلم 
يذكر الا اسماء نوع واحد هو المباقى . 


: )١( الأصالة‎ - 5 


ويعد الكثيرون الاصالة مرادقة للابداع 
نفسه . ويقصد بهذه القدرة تلك المظاممر 
التي تبدو فى سلوك الفرد عندما با ييتكن بالفعل 
انتاجا جديدا . فالاصالة تمنى الجدة أو 
الطرافة مركن ما خط )2 بد 


توفره الى جانب الجدة لكى يكون الانتاج 
أصيلا » هو أن يكونمناسبا للهدف أو .للوظيفة 
التى سيؤديها العمل المبتكر . فالساوكالجديد 
والمناسب أو الذي يوُدى الى الهدف المنشود 
« بمهارة » يعد بحق سلوكا ابداعيا أصيلا . 
والجدة وحدها لا يمكن أن تدل على الابداع 
لأن الساوك قد يتخذ شكل العمل الابداعي 
بطريقة كاذبة لانخفاض درجة توافقه مع 
الموقف . ويتبدى هذا بوضوح فى سلوك بعض 
المرضى العقليين الذين قد يصدر عنهم سلوك 
جديد فى شكله ولكن غير مناسب للهدف » 
ولا يخدم عملية التوافق ولا يتجه مع غيره من 
مظاهر السلوك الصادرة عن الشخص الى 
خدمة الهدف المحدد . 


وقد اعتقد البعض أنه لا توجد جدة أو 
أصالة فى فكرة معينة الا عندما تكون هذه 
الفكرة جديدة تماما . أى أن احدا لم يفكر 
فيها قبل صاحبها » ومن ناحية اخرئ اعتقد 
البعض الآخر أن كل شىء يفعله الفرد يكون 
جديدا بما فى ذلك ادراكاته المختلفة للعالم 
من حوله » أى أن كل شيء يفعله الفرد يكون 
بالنسبة اليه فقط غريبا بطريقة ما » وبالتالي 
أصيلا وجديدا » الا أن الاتجاه السائد الآن 
فى الدراسات السيكولوجية للقدرات الابداعية 
هو أن هاتين الوجهتين من النظر متطرفتان . 
فلا يمكن تقبل الاتجاه الاول » اذ أنه فضلآً عن 
صعوبة فحص أفكار كل الئاس حتى لحظة 
صدور الفكرة الاصيلة عن شخص معين ©» 
فان ضدور فكرة أصيلة عن احد العلماء أو 
الفنانين بعد صدورها عن غيره بلحظات أو 
آيام أو أسابيع أو شهور قليلة ‏ دون أن تكون 
بيئهما صلة ‏ لا يعنى أنها ليست فكرة أصيلة 
لهذا يكتفي الآن فى تقدير الاصالة بكون: الفكرة 
« نادرة » أو غيرشائعة الى جانب كونهاماهرة. 
كما انه لا يمكن تقبل الاتجاه الثاني » لانه من 


215 'راتازطنء8 كنامءسفنهممة 
0ك براتت همتع 0 
ينذا 


غير الممكن تصور الجدةوالطرافة صفة للافعال 
التى تتكرر من الشسخص نفسه » مما لا يقتصر 
على الشتعر والاعمال الادبية والعلمية ») بل 
يدخل فى هذا الاحلام والهلوسات والادراكات 
خلال مواقف الحياة » لان هذه النظرة لا تمدنا 
بأساس للتمييز بين الاشخاص الاكثر ابداعا 
والاقل ابداعا . 


لهذا فقد رؤى انه من الاجدر النظر الى 
الاصالة كفيرها من السمات السسيكولوجية 
للافراد ‏ على انها سمة تمتد على بُعد متصل 
ومتدرج » وهذا التصور يسممح بالمقارنة 
الخصبة بين الافراد بعضهم ببعض » وبين 
انواع السلوك المختلفة من حيث درجة ما 
يتبدى فيها من الاصالة ٠‏ 


ه ‏ القدرة على التقويم 0١‏ : 

القدرة على التقويم عبارة عن وعى باتفاق 
شىء معين أو موقف معين أو نتيجة معينة 
أو انتاج ابداعى معين مع معيار أو محك 
للملاممة أو الجودة , 

وقد يكون التقويم منطفيا بعتمد على ادراك 
العلاقات المنطقية بين مواد لفظية تصورية . 

كما قد يكون تصوريا ادراكيا يتصل بمواد 
ادراكية » كما قد يتصل بالخبرة فى المواتف 
الاجتماعية . 


والقدرة على التقويم تفترض أن النشاط 
الابداعى المبتكر تم فعلا ثم يتجه اليه الشخص 


المبدع فيعيد النظر فيه سواء كان هو منتجه 


أو انتجه شخص آخ . 


وجزء هام من نشاط الخلق والابداع لدى 
كل من الفئان والعالم يتمثل فى اعادة النظر 
فيما أبدعاه . 


لكف 


التفكير الابداعي والمجتمع الحديث 


فالنشاط الابداعى اثناء عملية الخلق فى 
تقدم ثم اعادة نظر للتقويم ٠‏ والمفروض ان 
تتوفر القدرة على التقويم بدرجة مرتفمة لدى 
النقاد حتى ينفذوا الى جوانب القوة والضعف 
فى الاعمال الابداعية وحتى يستطيعوا ابرازها 
بوضوح ٠‏ 

أما عن موقع هذه القدرات بين جمييع 
القدرات العقلية الاخرى » فهذا ما حاول 
جيلفورد أن بوضحه من خلال « النموذج 
النظرى لبناء العقل » . 
النموذج النظرى لبئاء العقل : 
حاول جيلفورد ‏ عام 1169 - على اساس 
العناصر المشتركة بين ما تم له اكتشافه من 
عوامل القدرات الابداعية التى بلغت حتى ذلك 
الوقت "اه عاملا ؛) ووصلت عام 1165 الى 
ما يقرب من ٠.‏ عاملا ‏ وعلى اساس ما يتوقع 
من عوامل عقلية اخرى أن يتصور بناء نظريا 
شاملا للعقل يتمثله شكل مكعب » كما هى 
موضح بالشكل السابق » يستوعب جميسع 
القدرات العقلية . وذلك اعتمادا على ثلائة 
انيس هن 5 
(1) تصنيف عوامل القدرات العقلية افقيا 
على اساس العمليات العقكية التي تتم : 

ويمكن تقسيم هذه العمليات العقلية الى 
خمس مجموعات من القدرات العقلية هى : 
١‏ ب القدرات المعرفية أو الاكتشافية الى 
تتصل بقدرة الشخص على فهم القدرات 
وتحصيل معلومات جديدة او التعرف على 
معلومات قديمة والبخث عن علاقات واستنتاج 
فروض مما يعرضن. عليّه من تنبيهات . 


؟ - قدرات التسذكر : فى الانتاجات 
والمضمونات المختلفة . 


)2 مه لم18 


13, 


النمونج النظري للبناء السحامل للعقّل 


؟ ‏ القدرات. التقريرية ؛ حيث اميل الى 
تقرير حل واحد صحيح أو استجابة واحدة» 
على التفكير أن يوجه فى مسارها واتجاهها . 


' ؛ - القدراةالتغييرية : حيثيتجه التفكير 
اتجاهات مختلفة © ويتميز بأنه اقل تقييدا 
فى.:نحديد..هدافه » كما يتميز بحرية توجه 
التفكر الى عدة اتجاهات » وقد تكون هذه 
الحرية كاملة حيثلا يكون هناك هدف محدد» 
أو يكون هثاك هدف معين لكنه واسع يمكنن 
بلوغه عن طريق عدد متنوع من الاجابات . 
ومن الخصائص الاساسية للتفكير ‏ التغييري 
رفض الحلول القديمة والعثور على اتجامات 
جديدة للتفكير من شأنها ترجيح نجاحالتركيب 
الخصب ذى البناء الثرئ . وهذا النوع مسن 
القدرات هو الذى يمثل بحق القدرات 
الابداعية . 


ه ‏ القدرات التقويمية : وهى الثي يكون 
لها تاثيرها فى تقرير جودة الانتاج وملاءمقه 
وأهميته ونوعه ٠.‏ ورغم ان معظم الباحثشين 
يرون أن للقدرات التقويمية أههية خاصة 
فى المراحل الاخيرة لحل المشكلات.» فان من 
أهم خصائص نموذج ١‏ بناء العقل »4 الذى 
يقدمه جيلفورد « اعتماد » كل العمليات على 
التقويم اعتمادا شاملا » اذ أن عملية التقويم 
تساعد على انتقاء المعلومات فى المراحل الاولى» 
كما تساعد على رفض المعلومات أو قبولها فى 
عمليات المعرفة والانتاج . 


ينف 


التفكي الابداعي والمجتمع الحديث 


( ب ) تصنيف العوامل حسسب نوع المادة 
آو المضمون الذى تجرى عليه العمليات العقلية 
الى آربعة انواع هى : 

١‏ - المضمون الشكلي 70 : الذى لا يحيلَ 
الى ما لا يتجاوز نطاقه »© ونحن ندركه ب 
كصور ل بحواسنا» ومنآمثلة المواد الشكلية : 
الحجم ؛ الهيئة ؛ واللون » والموقع » 


والنسيج » وما نسمعه » وما تشيعر به مسن 
أشيام . 


؟ ‏ مضمون رمزى 19) : ويشملالحروف 
واللقاطع والكلمات »© والارقام والرموز 
التقليدية الاخرى . وتشير « الرموز » عادة 
الى شىء آخر » وتنتمى الى نسق عام مشل 
« حروف الهجاء » أو « نسق الاعداد » » 
وان كان من الممكن أن تتضمن رموزا شكلية 
أو تصورية عندما يضمها نوع معين من 
الانساق ٠‏ 


؟ ب المضمون المتصل بالمعئى (6) : يعالج 
المعاني . وكان جيلفورد من قبل يستخندم 
اصطلاحا تصوريا (؟) الا انه ادى الى نوع من 
الغموض » اذ قد تكون لديئا تصورات تشتمل 
على مادة شكلية » كما فى حالة الفئان الذى 
بقول ان لديه تصورا لا بريد أن برسمه ©» 
كذلك قد تكون لدينا تصورات تشتمل على 
مادة رمزية » كما فىحالة الرياضى الذىنتصور 
احدى المعادلات ٠‏ 


؟ - الكضمون السلوكي 251 : أى ادراك 
الاستعدادات النفسية لدى الآخرين ولدى 


)2 انا 
في عنامطسرة 
)2 كعتاسقسرعة 
١‏ اميا 2«( لوستامععمه 0‏ 
إللقف ١‏ اعم تمطع8 
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انفسنا » والاستدلال من ظواهر السلوك عما 
وراءها » مما يمثل معلومات على كل منا أن 
يتعامل معها . وتتفاوت 'قدرات الافراد على 
ادراك مشاعر الآخرين أو على الادراك 
الاجتماعي أو ما يطلق عليه الذكاء الاجتماعى. 
( ج ) تصئيف عوامل القدرات العقاية على 
أساس ( الانتاجات » : 

وكل نوع من العمليات يمكن أن تصدر عنه 
ستة انواع من الانتاجات أى أن الانتاج قد 
يكون : ١‏ 

١‏ ب وحية (19) للمعلومات ») وهى عبارة 
عن جزء معزول أو محدود من العلومات له 
طايع « الشيء » ٠‏ 

" سافئة 10) » وهى عبارة عن وحدات 
للمعلومات تجمعها بعض الخاصيات تنطبق 
على كل وحدة من هذه الوحدات . 

؟ ب علاقة (19) » أى صلة بين وحدات 
للمعلومات » .تعتمد على متغيرات تنطبق على 


كل وحدة من هذه الوحدات . 


؟ نس فسق (؟) » أى مركب منظم » أو بناء 


مكون من وحدات من المعلومات اجزاؤه متفاعلة 
مترابطة , 


ه م تحوير أو اعادة تحديد (21) 2 أى نوع 
من التغير للمعلومات الموجودة أو المعروفة » أو 
اعادة تأويلها . 


1 تضمين (59) » أى نوع من تجاوز 
الاستقطاب 29) والتعارض ف المعلومات » وقد 
يشمل هذا فى مجال المعرفسة توقسع البوادر 
ومعرفة المقدمات (4) والاستنتاجات 0) , 


وبهذا نستطيع أن ندرك ان كل خلية من 
خلايا نموذج ( بناء العقل » تمثل نوعا معينا من 
القدرات » لها ثلاثة ابعاد » أى يمكن وصفها 
بنوع من العملياته » ونوع من المضمون > ونوع 
من الانتاج . ويتضمنهذا النموذج ١١١‏ خلية. 
ولهذا فهو يتنب بوجود .12 قدرة عقلية على 
الأقل » على أن وجود خلية فى مجال ١‏ المعرفة » 
هى خلية معر فةالوحدات الشكلية ‏ تشتمل 
على ثلائة انواع من القدرات : « بصرية » ») و 
« سمعية » ومتصلة بمعرفة حركات 
الجسم (51) (#د) » وكذلك وجود خلية فى مجال 
« الذاكرة » تتضمن نوعين من العواملالششكلية» 
قد اوحى لجيلفورد أنيتو قعوخود أكثر من قدرة 


زميك نمت 
د0»") لاك 
(5؟") سانا 
يق ممماوار5 
)2 ته لقره أقصة 1" 
)2 دمتاهءتامس1 
دعم) 1 
)2 4116م 
(ه) دم تمساعم مت 
)2 عناعط دعم ك1 


(*) يطلق اصطلاح ( مناعط]11065 ) على الاحساسات التي تؤدى الى معرفة حركات الجسم از أعضائه » 


من خلال المضلات أو الاربطة أو المفاصل أو الائن الباطنية . 


ك1 


فى الخلية.الواحدة ‏ على الأقل فى كل عمود 
« شكلى » كما أوحى له بامكان وجود بعد رابع 
يتصل باختلاف طريقة الادراك 90) فيما يتصل 
بالمضمون الشكلى (*6» ,1959 .2 .ل ,لدهمائن©) 


واهم مميزات ١‏ النموذج النظرى لبنساء 
العقل » الذى يقدمه جيافورد ما يآتى : 

1١‏ استيعاب جميتّع القدرات العقلينة 
الأولية اللعروفة فى نسق واحد شامل » على 
أساس العلاقات القائمة بينها سواء من حيث 
مضوونها » »أو نوع « الانتاجات » التى 
تمثلها أو طبيعة « العمليات » التى تجرى على 
هذه المضمونات والانتاجات , 


؟ - امكان استخدام هذا النموذج فى التنبقٌ 
بعوامل جديدة لم تكتشف بعد كما كان 
يستخدم حجدول « مندليف » لاكتشاف 
العناصر فى علم الكيمياء ‏ اى اسستخدامه 
كمصدر للفروض التىتساعد على كشف عوامل 
الذكاء الانسانى ‏ بالمعنى الواسع - وعلى عزل 
هذه العوامل (1964 وله » ,.8 رتعطامء30) 


7 ب يقدم هذا النموذج تعريفا « عامليا » 
للقدرات العقلية للذكاء الانسانى » يتخلص من 
التعريف الاجرائى الدائرى ‏ الذى يقرر 
تحصيل الحاصل - الذى قدمه « بورنسج 
ومنءم »عام 41117 والذى يذكر فيه أن 
الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء ! 


؟ ‏ كما أن التحقق من بعض عوامل هذا 
النموذج »؛ يمكثن فيما بعد من استخدامها 
كأدوات فى بحوث جديدة تتضمن السمات أو 
القدزات المكتشفة . لآن ما يكتشف اليوم من 
عوامل جديدة » وكذلك الاختبارات التى تقيس 
هذه العوامل » يصبح فى الغد مفاهيم مرجعية 
تستخدم فى التطبيق السيكولوجى » مما يكون 


يفك 


التفكير الابداعي واللجتمع الحديث 


له أثره فى تمحيص الاختبارات وصقلها » وهذا 
يمكن من استخدامها فى كل من الانتقاء والتنبق 
( الهنى والتربوى ).كما يمكن استخدامها 
اكلينيكيا » وهو ما يطمح اليه كل علم من تطبيق 
نتائجه ( المرجع السابق ) . 
لتفكير الابداعى والنموذج النظرى لبناء العقل : 

التفكير الابداعى ابتكار » والابتكار صورة 
من صور الانتاج . ويكاد يسود الاتفاق على أننا 
فى الابتكار نبعد عن الاجابات امألوفة » وبالتالى 
لا تكون النتائج محددة تحديدا لا تخرج عنه » 
مما يشير الى فئة « الانتاج التفييرى » التى 
تنضمن عوامل : الطلاقة » واكرونة » والأصالة 
( التى ينظر اليها كنوع من المرونة)» 
والتفصيل ٠‏ 

ولما كانت كل 'انواع الانتاجات ( السث) » 
والموضوعات ( الأربعة ) “ندخل فى هذه الفثة » 
فاننا نسستطيع أن نجعل التفكير الابداعى معادلا 
للانتاج التفييرى ٠‏ 

على أنه قد تبين حديثا أهمية قدرات 
« التعديل » او اعادة التحديد » بالنسسبةللتفكير 
الابداعى . ورغم أنها صيغت فى « بناء العقل » 
على انها من التفكي التقريرى . فانها تمثل 
تغييرات أو تعديلات فى التفكير » واعادة تأويلات 
وتحرر من « التثبيت الوظيفى «81) » فى 
اشتقاق الحلول الفريدة » لهذا يتوقع أن تسهم 
فئة « التحوير » فى التفكير الابداعى . 


ثم أن التفكير الابداعى ‏ بالمعنى الواسع ت 
يمكن أن يشمل قدرات أخرى غم قدرات 
« الانتاج التغييرى » » و « التعديل » أو اعادة 
التحديد . « فعامل » الحساسية للمشكلات » 
الذى افترض أنه ذو أهمية للتفكير. الابداعى » 
وئبت وجوده » يتوقع ارتباطه بالتفكير الابداعى 


نفيك بواتلهلمهم عومعق 


زالييف ددعم 1500 لممم عمط 


ينذا 


نيلف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


مع أن مكانه فى نموذج « بناء العقل » ليس ى 
احدى الفئتين السابقتين من القدرات »© اذ 
يبدو أنه ينتمىفى2 النموذج » الى قئة القدرات 
التقويمية وانتاجها ٠‏ بينما يبدو الآن على انه 
« تضمين » بأن هذه الأشياء مرضية أو غير 
مرضية . لذا يمكن تفسير هذا العامل ‏ بنفس 
طريقة تفسير التعديلات ‏ على أساس التحرر 
من التثبيت الوظيفى ٠‏ 


وهكذا » فرغم امكان تعر ف التفكير الابداعى» 
كمفهوم سيكولوجى » عن طريق عوامل الانتاج 
التفيبرى » وبعض العمليات الأخرى التى تنتج 
عنها تغييرات أو تعديلات » فان عمليات الابتكار 


فى الحياة اليومية ‏ قد تتضمن قدرات 
أخرى بطريقة فير مياشرة تختلف باختلاف 
الظروف . 

وعلى هذا لا يمكن حصر التفكير الابداعى 
بصفة نهائية ‏ فى جزء معين من اجزاء 
« نموذج بناء العقل » رغم الأهمية النسبية 
للقدرات التغييرية لهذا النوع من التفكيي . 
(1960 ...1ط ,لاعقتصعك3 قصة ,3.8 رقعمكاتمد6) 


عرضنا فى هذه الفقرة للقدرات الابداعية » 
الا انه اذا كانت القدرة الابداعية تعنى امكانية 
الابداع » فان كون الشخص الذى لديه قدرة 
مرتفعة على الابداع ينتج فعلا أعمالا ابداعية ائما 
يعتمد على غدد من الظروف من أهمها دواقعه 
الخاصة وسماته المزاجية التى تساعد ©» مع 
عوامل أخرى - كالبيئة النفسية الاجتماعية ‏ 
على ظهور هذه القدرات أو يؤدى الى طمس 
معاللها . وهذا هو موضوغ الفقرة التالية من 
المقال ٠‏ 


ه - السياق الاجتماعى الثقافي للابداع 57) : 

ما كان الفرد لا يعيش فى فراغ اجتماعى » 
فان العمل الابداعى » وان كان يصدر عن أفراد 
مبدعين ذوى خصائص معينة » يتأثر بتفاعلات 
الاشخاص المبدعين مع الآخرين وعلاقاتهم بهم» 
كما تتأثر بالسياق الاجتماعى العام الذى يوجد 
فيه هؤّلاء الاشخاص ٠‏ 


ويتكون السياق الاجتماعى من الجمامات 
الاساسية والفرعية التى ينتمى اليها الفرد 
والتىيتضمن كل منها نظاما من العقائد والقيم » 
الصريحة أو غير الصريحة » والتى تستجيب 
لحاجاته المتنوعة » ويكون له فى كل منها 
مركز (80) معين » ودور محدد )4١(‏ . 


وقد يساعد السياق الاجتماعى على ظهور 
الابتكار او الابداع ويشجعه ويعمل على ابقائه » 
كما قد يوخر ظهوره ويمنع استمراره » ولا 
يشجع الا على الاتباعية والتقليد ٠‏ 


ونسستطيع ان نقسم عناصر السسياق 
الاجتماعى » التى تؤثر فى الابداع ‏ على أساس 
« كثافة » تأثيرها على الفرد المبدع ‏ الى نوعين 
يقعان على خط متصل. يمثل كل منهما أحد 
طر فيه : . 

١‏ نوع أولى آو خاص : يتصل بالقوى 
الاجتماعية التى لها تأثير مباشر على الافراد 
المبدعين » سواء من ناحية تنشئتهم وتربيتهم »© 
أو من ناحية تقبل نشساطهم الابداعى ورعايته . 

ب نوع ثانوى أو عام : يتصل بالقؤى 
الحضارية التى تكوئن الاطار الاجتماعى والثقاق 
والسياسي العام بالمجتمع والتى من شأئها ان 


 ) 5‏ انوع عه ععادمك لمعط[ادت-مكه8 
0»)ض لاليليكت 
)2 عام 


هوا 


تير الابداع أو تؤخره » تسساعد على تقبل 
المبدعين او مقاومتهم عد . 

ونحاول فيما يلى القاء الضوء على دور كل 
نوع من نوعي السياق الاجتماعى فى علاقته 
بالابداع : 

العناصر الأولية للسياق الاجتماعى : 

من أهم العناصر الاولية للسياق الاجتماعى : 
١‏ - أساليب تريية الطفل فى الآسرة : 

أن الشخص الذى يصبح مبدعا فى رشده » 
لا يتصل بالبيئة الاجتماعية الكبيرة الا بعد أن 
بعيش فترة طويلة فى بيئة خاصة محدودة » 
هى الاسرة » يتلقي فيها من الخبرات ما يعده 
للاستجابة بطريقة معيئة ‏ ايجابية او سلبية ‏ 
للخبرات القادمة فى حياته ٠‏ 


فالطفل فى الاسرة » مثلا » يدرب على تنظيم 
بعض الوظائف الحيوية» ويصحبهذا التدريب 
جوه انفعالى خاص »© من الحب والتقبثل أو 
التهديد بفقدان الحب او فقدانه فعلا . ويتعلم 
الطفل من هذه الخبرات أنه « ممتاز » يستطيع 
السيطرة على وظائفه » او يشعر أنه « سيىء » 
لا يستطيع انجاز هذه السيطرة . وفى هذه 
الاثناء ينشئأ على الثقة بنفسه وبالآخرين»وعلى 
الشسعور بانه يغد لانجاز الخبرات الجديدة » 
او بنش على عكس ذلك ٠‏ 


كما أن الآباء قد يُعوئدون الطفل على تلقى 
الحلول الجاهزة لكل ما يواجهه من مشكلات » 


لفن 


التفكير الابدامي والمجتمع الحديث 


ولا شجعه على البحث عن الخبرات الجديدة 
او يعوّدونه على عكس ذلك , أى أن من شأن 
معاملة الآباء ان تؤثر على قدرات الطفل الابتكارية 
فتنميها أو تجعلها تضمن . ذلك أنه من 
المسلمات العامة لعلم النفسس الدينامى » ان عدم 
تعادل (45) مسستويات القدرات لدى الفرد ©» 
ينتج عما لديه من أسسن دافعية » كما ينتج عن 
الخبرات التى يمر بها فى حياته . وقد أجاد 
التعبير عن هذه الوجهة من النظر ( مايمان » 
وشافر » وربايورت )» فى معرض مناقشتهم 
للاسس النظرية للفروق بين قدرات القرد 69)) 
حيث يذكرون أن القوى الدافعة العميقة لدى 
الشخص »؛ كالحوافز والمخاوف والتوقعات 
التى تتشابك مع هذه الحوافز » تتعرض لانواع 
من الضغوط الضابطة أو الكابتة ٠‏ وان انماط 
الضبط المستخدم لدى الفرد تشككل الخطوط 
اللاحقة لنموه » كما تبلور ١‏ الأنا » لديه » 
وبالتالى فان لها أثرها على الطرق الاساسية 
للتوافق والضبط التى تبدا فى مرحلة مبكرة 
جدا بممارسة ائر انتقائى على الادراكات 
والانشطة والاستجابات والحاجات واتجاهات 
النمو السيكولوجى للفرد .. فمثلا » قد يكون 
نمط الضبط عبارة عن اتجاه عام لرقض أى 
موقف يحتمل ان يكون خطرا وتجئبه » الى حد 
أن هذه المواقف قد تثير لدى الشخص 
اندفاعات 40) غير مقبولة او ذكريات أليمة ) 
ويبدو ان الشخص الذى بتبع هذا النمط 
للضبط يتبع أسلوب : لا تسمع شرا » ولا تر 
شرا » ولا تقل شرا . وهذا النوع من الضبط 
قد يعيق الفضول أو اللعب الحسر النشسيط 


() يفرق « موريس شتاين ]5 .71 » فى مذكرتهضي المنشورة عن ١‏ الابداع والسياق الثقافى والاجتمامسى 
وا تكفمعمت 0 «عغهه© لهس[ بين : قوىاجتماعية وثقافية » تؤثر فى الابداع كمصادر للافكار » كما 
يكون لها آثرها فى تصوير هذه الافكار » وقوى اجتماعيةوثقافية اخرى تؤثر فى بقاء العمل الابداعي الا اننا لا يمكئنا 
الاخل بهذه النغرقة حيث يرجح عدم وجود نوعين » هنالعوامل او القوى تؤثر فى الابداع » بقدر استمرار تاثير 
بعض القوى ‏ على مر الوقت ‏ فى بزوغ التفكير الابداعىثم فى تطوره واستمراره ٠‏ 


)2 .قوعم علاعسل1 
)2 *” معناتلتطة هذ عممععء قنك أمدلأعتلص - وعلمز “ 
)2 وه نامس اليل 
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عالم القكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الثاثي 


والاستكشاف . الفعال لطرق جديدة لتحقيق 
الذات ؛ اعاقة بالغة » بينما قد تزداد وظائف 
اخرى مثل تعلم الطريقة « المناسية » للسلوك 
وفى هذه الحالة نتوقع ان تنعكس آثار واسعة 
المدى لهذا النمو الانتقائى على تفاوت مستوى 
تحصيل القدرات والوظائف المختلفة . اما فى 
حالة اختلاف نمط الضوايط فانه يتوقع ان 
تختلف بالتالى انماط الممارات والقدرات 
والوظائف . 

وبناء على هذا يفترض انه يوجد فى النمو 
العقلى السوى تعادل «45» بين مسستويات 
القدرات فى اتجاهات مختلفة . وانه عندما 
يحدث اختلال للتوافق الوجدائى تؤثر ظروف 
تتصل بالدافع او الميل فى نمو القدرات فى 
اتجاهات معيئة » مما بخل باستواء القدرات او 
تعادلها ٠‏ 


ونتقدم نظرية التعلم بأساس اعم وادق » 
من الناحية المنطقية » الآثار التكويئية ()) 
للدافع على نمو الاستعدادات او القدرات . 
فهى ترجع المسالة الى وجود مكافآت فى 
التعليم» أو عدم وجود مكافآت علىأداء مختلف 
انواع الاعمال , 


وقد افترض « جبهارد'» ان جاذبية الاعمال 
ترداد عندما ينجح فيها الفرد » سواء توقع ان 
إيلجح فيها او لم يتوقع . وان هذه الجاذبية 
تقل عندما يتوقع الفرد النجاح ثم يفشلٍ وقد 
'توقع « جبهارد » ان تعمم الآثان » من حيث 
زيادة الجاذبية او قلتها » على الاعمال المشابهة» 
او بعبارة اخرى على فئات الاعمال المشابهة » 
وان تكرار مثل هذه الخيرات من شاأنه ان 
يسامد على تقويه الميول التى نشات بهذه 


الطريقة . وقدم « جبهارد » أدلة تجريبية تؤيد 
فرضه © حيث وجدت تغيرات كبيرة فى جاذبية 
الاعمال عندما يكون كل من التوقع ودرجة 
النجاح فى اتجاهين متعارضين . 

وتلعب الاسرة دورا هاما فى تنشئة الطفل 
وتدريبه وتثسكيل عاداته وقيمه حتى بعد ان 
يذهب الى المدرسة . واذا كان التعليم المدرسي 
للطفل يتم خارج نطاق الاسرة » فان ما يتعلمه 
من خبرات وافكار جديدة اذا لقى تأييدا من 
الاسرة فان هذا التأييد يدعم قبوله لهذه 
الخبرات والافكار الجديدة » اما اذا لم تلق 
هذه الخبرات والافكار تاييد الاسرة ب او لم 
تتفق مع ما تعلمه من قيم داخل الاسرة ‏ فان 
الشخص يقع فى صراع عليه ان بحله . 

وف المنزل ‏ ذلك العالم. الفنغير ‏ تنشا'عن 
علاقات الطغل باخوانه ووالديه اتجاهات وقيم» 
وتكون هذه الاتجاهات والقيم ب فيما بعد 
اساسا لعلاقاته برملائه وممثلى السلطة من 
المدرسين والمديرين والمشرفين » بل وقد تكون 
هذه العلاقات » بين الطفل وافراد الاسرة 
الآخرين » اساسا لتقبله ننوذجا معينا من 
الابديو لوجيات . فقد وجدت « الزا فرنكل 
برونشفيك » وزملاؤها ( .115 ) ان الاطفال 
الذين كانوا خاضعين (40) لابائهم » كانوا ايضا 
متقبلين للابديو لوجيات التسلطية (0) , 


ويرى عدد من الباحثين النفسيين ان هذا 
الخضوع اذا بلغ أقصاه » فان الفرد سيجد 
صعوبة ف المفامرة » ويظل يتعامل فقط مع ما 
ثبتت صلاحيته ويتجنب كل ما هو جدند ٠‏ 


)2 كتين 
لدف عتاعمعع 
)2 ءالققتسطناة 
1140 مقأمق ا مطاية 


1 


: الخبرات التربوية فى المدرسة‎ - ١ 

أن نوع الخبرات التى يتعرض لها الفرد فى 
المدرسة » يكون له أثره على الابداع . فهذه 
الخبرات التربوية لا تؤثر فقط على المواد التى 
يتعلمها التلاميذ » بل وتؤثر كذلك ‏ بطريقة 
ايجابية أو سلبية ‏ على اتجاهات التلاميذ نحو 
المواقف الجديدة للتعلم فى الستقبل . فقد 
تؤكد طريقة التعليم أهمية التلقين والحفظ 
والتكرار للتراث القديم » ولا تعنى بتنمية 
المباداة والأصالة » بل قد تعاقب عليهما . وعلى 
العكس من ذلك » قد تؤكد طريقة التعليم ان 
المافى ان هو الد لبيئة لبناء المستقبل » ومن 
ثم يشسجع التلاميذ على الابتكار والاصالة ولعل 
هذا يبرز ما تلقاه بحوث تنمية القدرة على 
الأبداع ودوافع: الابداع لدى التلاميذ فى مراحل 
التعلين المختلفة » كمو قف التغليم داخل: الفضل 
او خارجه » او من خلال طبيعة العلاقة بين 
المدرسين والتلاميذ ذوى القدرات الابداعية 
المرتفعة . وتهتم كثير من البحوث التربوية 
الحديثة بتحقيق اكبر قدر من التوافق » لدى 
التلاميذ المبدعين . ومع أنفسهم » لتقبل 
انفسهم كمبدعين تختلف آراؤهم او طرق 
تفكيرهم عن معظم زملائهم . ومع زملائهم 
ومدرسيهم »للانفتاح على أوجهالجودةوالامتياز 
فى آرائهم وتصرفاتهم » ولتحقيق نوع من 
العلاقات الاجتماعية المتوازنة غير المبالغ فيها 
من حيث الاعتماد على الآخرين وشدة الاختلاط 
بهم » أو من حيث الاعتزال عنهم 
( 143-144 ,2 ,1962 ,18 ,2 ر#مسههمه1 ) 


كما تهتنم بعض البحوث بطرق حماية 
المبدعين من ضغوط باقى اعضاء الجمامة 
واحيانا من المدرسين- التى توجهضد تمايزهم 
وافتراقهم عن بقية زملائهم . تلك الخسغوط 


لفك 


التفكير الابدامي والمجتمع الحديث 


التى كثيرا ما يؤدى استمرارها الى عدم ثقة 
التلاميذ فى انفسهم » وخفض روح المخاطرة 
لديهم » او تشويه قدرتهم على التعليم بطرق 
مبتكرة غير ملقنة » بعد تكرار الآخرين تسخيف 
طريقهم فى التفكير الابتكارى . بل ان بعضهم قد 
يصل به الامر » بعد قمع حاجات #الى إلتفكير 
الابداعى ؛ الى نوع من الصراع العصابى بين 
حاجته الى تحقيق ثقته من خلال التفكير 
الابداعى » وبين حاجته الى اكتساب احترام 
جماعة الفصل او المدرس من خلال التخلى عن 
التفكير الابداعى . ورغم ما يشاع بين الملاقة 
الايجابية بين الابداع والمرض النفسى » فانه من 
الثابت الآن أن الاضطرابات النفسية تحددٌ من 
طاقات الابداع لدى الافراد 0؛» . 


وقد اجريت عدة دراسات تبين منها ان 
المدرسسين يضيقون بالتلاميذ ذوى الافكار 
والحلول المبتكرة » كما اجريت عدة استغناءات 
لدراسة تصور المدرسين للتلميذ النموذجى فى 
عدد كبيز من بلاد العالم وهذا التصور لنموذج 
التلميذ هو طبعا ما يحاولون تأكيده من خلال 
تصر فاتهم مع تلاميذهم . وقد تبين من هذه 
الاستفتاءات أن صورة التلميذ المشالى لدى 
المدرسين لا تتفق غالبا مع صفات التلميذ 
المبدع » بل تتفق مع نماذج السلوك التى تتمثل 
فى الاتباعية للآخرين ومراعاة آرائهم » وتقلل 
غالبا سمات تأكيد الذات والاستفلال ومدم 
الاتباعية للآخرين وروخ المخاطرة والمنافسة 
1 2ه ومنتمم8 عالتمعدمم0© و'مومة2 ) 

.(1971 ,قانطه 

مما يؤكد اهمية اعادة التخطيط لتفييرات 
جذرية لسياسة التربية والتعليم بطريقة تجملها 
تسمتثير امكانيات الابداع لدى التلاميذ بدلا من 
ان تقمعها 
( 1966 ,.8 .”1 .كسفئلكة90 همه .© رماو 


( 49 ) نرجو ان تتئاول موضوع (١‏ شخصية المبدع »وسماته الابجابية والسلبية والعلاقة الخصبة بينهما فى مقال 


تال ( انظر الان » كتاب 
الثالث والرابع ) . 


: عبد الحليم محمود « الابداعوالشخصية + دار العارف © القاهرة > ١411‏ »© البابين 


يكنا 


كف 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


- الجماعة السيكولوجية 


والجماعة السيكولوجية ‏ اى الجمامة 
الصفيرة غير الرسميةالتىتربط افرادها روابطا 
عاطفية ومهئية ‏ لها اهمية كبيرة فى عملية 
الابداع » #لك ان اتمام العمل الابداعى وحده 
لا يكفي » اذ ان الشخص المبدع يحتاج فى بداية 
الامر دائما الى تقديم عمله الى جماعة تعترف 
بهذا العمل وتقومة . لهذا فان كل مبدع » ايا 
كان مجال ابداعه » شعرا أو فنا او علما » يلتف 
حوله شخص او اكثر ممن يكونون « جماعة » 
سيكو لوجية له » نشد أزره وتخفف عزلته » 
ويجد لديها صدى عمله فى جو منالأمان النفسى 
يمكنه من الكشف عن جوانب اخرى فى مجال 
ابداعه ٠‏ 


ويوضح أهمية « الآخر موضع الثقة » ما 
بذكره الدكتور مصطفى سويف ‏ فى دراسته 
للاسس النفسية للابداع الفنى ب فى الشسعر 
خاصة » من أن حركة الشاعر فى ابداعالقصيدة 
لاتتم ببلوغه البيت الاخير منها » بل يخطوخطوة 
بعد ذلك بان يعرضها على.« آخر » قد يكون 
صديقا عزيرا يتقن تذوق الشعر »© أو ناقدا 
مبجلا يحدده الموتف الخاص للشاعر المهم ان 
حركته هذه نحو الآخر » ذات دلالة دينامية هى 
بناء (( نحن » لآن رضا الآخرين عن العمل معناه 
انهم قد اصبحوا اقرب اليه مما كانوا من قبل 
(سويف 4١1616»‏ ص .)١58‏ 


وعلى هذا الاساس يمكن تفسير اتخاذ 
« فرويد » ل ( قلهلم فليس ومن" .5797 » 
صديقا له يؤنسه ويخفف آثار مزلته العلمية . 
وكذلك يمكن تفسير اتخاذ الخليل بن احمد 
واضع علم العروض فى الشبعر العربى - لابى 
المعئى صديقا ورفيقا ٠.‏ ونستطيع ان نجد 
« آخر »6 يقوم بدور السند النفسى » لدى كل 
مبدع فى الشعر وف الفن او فى العلم » بل وقد 
يوجد فى سيرة الرسل ما يؤيد هذه الظاهرة 


مثل ابى بكر لسيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام » ومثل الحواريين للسيد المسيح 
عليه السلام » وهارون لمومى عليه السلام . 


ووجود آخرين يتفهمون ما يصدر عن 
الشخص المبدع » يميز المبدع الذى يحاول 
توصيل أفكاره الى الآخرين عن الهستيرى الذى 
يحوئل خيالاته وصراعاته الى حركات تمثيلية 
استعطافية دون اعتبار لطريقة ادراك الآخرين 
لها ؛ وعن العصابى القهرى »© الذى يصدر عنه 
من التصرفات ما يدفع الى القول بانه ينشىء 
لنفسه دينا خاصا به » وعن المصاب بالبارانويا 
وهذاءاته غير المطابقة للواقع التى لا تصمد 
للاختبار » والتى تشبه فى ظاهرها ما يصدر عن 
الشعراء والفلاسفة واصحاب الاديان » وان 
كان هؤلاء يخاطبون اعدادا من الناس تفهمهم ٠‏ 


؟ ب الموقف الاجتماعى المباشر الذى يعمل فيه 
الفرد : 

على الرغم من قلة الدراسات التجريبية فيما 
يتصل بعلاقة مجالات السياق الاجتماعى 
بالابداع » بوجه عام » فقد اجرى فى مجال 
الموقف الاجتماعى المباشر الذى يعمل فيهالفرد » 
عدد كبير نسبيا من البحوث » وخاصةفمعامل 
البحوث الصناعية ‏ وذلك لتعرف الظروف 
التى تسساعد على الابداع لدى مجموعات 


الباحثين ٠‏ 
ففى بحث أجراهه « دونائد تيلور 
عوانزة1" .122 )فى معمل كبير للبحوث يضم 


عاملين فى مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات 
والهندسة » تمت مقابلة رؤساء اثنى عشر قسم 
من أقسام البحوث المختلفة» وعيئنة من 
مساعديهم ممن لديهم خبرة طويلة فى البحث 
والاثراف على الباحثين ‏ وكان أحدهم شرف 
على ماثة عالم ومهندس . أجمع كل من تمت 
مقابلتهم تقريبا » على أن أهم عامل فى انتاجية 


1.0 ونامعع لوعنهه[مطعروم عط] 
لذن 


العاملين فى اقسامهم وفى ابداعهم هو : العلاقة 
التى توجد بين الباحث او المهندس وبين 
المشرف المباشر عليه » اى المشرف الذى يحدد 
له الجو الذى يعمل فيه ©» والذى من شانه ان 
ساعد على استقبال الافكار الجديدة. ووصف 
بعضهم هذا « الجو » بآنه يتميز باشعار الباحث 
بحرية الخطأ النزيه » الذى ينتج عن الجهد 
المخلص فى السعى لانجاز العمل » دون نقد او 
تانيب . 

ومن دراسة ‏ قام بها اعضاء هيئة البحوث 
“الاجتمامية بجامغة ميتشجان - للعلماء امكن 
التوصل الى نتائج هامة تتصل بنوع الاشراف 
المرتبط بالانتاج العلمى المرتفع . حيث تبين أنه 
لا يمكن التعميم على جميع الباحثين » لأنه بينما 
ارتبطت كثافة العلاقات بين صغار الباحثين 
والمشرفين عليهم بزيادة الانتاج العلمى » فانه لم 
توجد لدى كبار الباحثين علاقة بين كثافة 
تفاعلهم مع رؤسائهم وبين اذائهم لعلمهم . 


وفيما يتصليمقدار ما يتاحلصغار الباحثين 
من فزصة اتخاذ قرارات تتصل بمشكلات 
البحث » تبين ب من هذا البحث ان اعلى أداء 
يوجد حي ثيوحد قدر من التفاعل:بين الباحثين 
والمشرفين عليهم » بشرط ان يكون لهؤلاء 
الباحثين الصفار حرية اتخاذ القرارات » اى 
ان الرئيس فى هذه الحالة يحث الباحث 
ويشجعه » ولا يقوم بتوجيهه ( امرجع 
السابق ٠)‏ 


وقد تمكن بثر براهم .© .12 من خلال بعض 
البحوث فى مجال الصناعة من التوصل الى 
نتيجة تتصل بعلاقة « التوحد مع الجماعة » 
بالاداء العلمى لدى مجموعة من العلماء وهى انه 
عندما يكون لدى الافراد شعور بالانتماء الى 
الجماعة المباشرة » ويكون رئيس هذه الجماعة 
قديرا » فان مستوى آداء المرؤوسين يتسم 
بالارتفاع » آما اذا كان لدى الافراد توحد كبير 


22 


التفكير الابداعي والمجتمع الحديث 


مع الجماعة المباشرة » وكان رئيسهم شسخصا 
ضئيل!لواهب او غير قدير »فان اداء المرؤوسين 


كما تبين من بحث آخر قام به « بلز » ايضا 
عن اثر العلاقة مع الزملاء فى الاداء » طلب فيها 
من مجموعة من العلماء تحديد أهمي خمسة 
زملاء ‏ من غير المشرفين ب بالنسبة لكل منهم 
ومتوسط احتكاك كل منهم يهم . وقد امكن 
قياس التشابه والاختلاف بين قيم كل عالم 
وقيم زملائه بعدة طرق © منها تقديره لميوله 
وقيمه » فاذا كان الشخص ذا ميول علمية 
وزملاؤه مثله ؛ حصل على درجة كبيرة فى 
التشابه » اما اذا كان الشخص ذا ميول علمية 
وكانوا هم ذوى ميول ادارية » فاته يحصل على 
درجة ضئيلة فى التشابه . وقد اسفر هذا 
البحث عن ان العلماء الذين يشبهون زملاءهم 
شبها كبيرا » ويتصلون بهم مرة أو مرتين فى 
الاسبوع » يحققون اكبر قدر من الاداء » 
وارتبطت زيادة الاتصال بالزملاء ‏ فى حالة 
التشابه فى الميول والقيم بهبوط الانتاج ».اما 
العلماء الذين يتصلون بزملاء يختلفون عنهم فى 
قيمهم » فان الاتصال اليومى ارتبط بأعلى قدر 
من الاداء .. وهكذا فان الاتصال وحده لا يرتبطك 
بالأداء » ولكن الارتباط يظهر عندما نضع كلا 
من نوعى الاتصال والاداء فى الحسبان » ويميل 
« يلز » الى تفسير هذه النعيجة » بآن العالم اذا 
وضع مع مجموعة لا تشبهه » فانه يحتاج الى 
قدر من الاحتكاك لكى يعبر هوّة الاتصال . 
بيئما اذا وضع مع مجموعة من الزملاء تشبهه» 
فانه لا يكون فى حاجة الى الاحتكاك الدائم بهم » 
لأن مثل هذا الاحتكاك قد يؤدى الى التشتت . 

آلا أن « بلز » يذكر ان باحكا آخر هو 
« شييارد 1زبووءزة ») قد توصل4عام 
5 ؛ فى مجال الصناعة الى نتائج مختلفة » 
هى أنه ب يوجه عام كلما ازداد الاتصالارتغع 


رنفا 


لك 


عالم الفكر ب المجلد الخامسى ‏ العدد الثاني 


الاداء . الا ان هذا التناقض بين النوعين من 
النتائج يمكن حله بمعرفة اكثر بطبيعة العمل 
واهداف الؤسسة ء اذ يمكن افتراض انه 
يوجد فى كل من الموقفين قدر من الاتصال 
بالآخرين ؛ الا ان المقدار الأمثل (1) للاتصال 
اللازم لأحسن اداء » قد يكون اقل فى انواع 
النشاط الفردى منه فى انواع النشاط التعاوني 
( نفس المرجع السابق) . 


ولا شك ان نجاح الفرد فى شغل الادوار التى 
يتوقع منه القيام بها فى مجال عمله وادراكه 
لطبيعة هذه الادوار » يحدد الظروف التى يبدع 


وقد اكد « ششستاين » » بناء على دراساته 
للكيمائيين فى البحوث الصناعية » الفروق بين 
الادوار التى يتوقع أن يشغلها الفرد »© فما 
يتوقع. من الكيميائى في دوره كعالم يكتشسف 
قوانين بعض الظواهر ». ويوصلها للآخرين » 
يختلف هما يتوقع مئه فى دورة كمهئى يخضع 
لنظام الشركة التي تقف منه موقف الحامى 
والعميل » فتمنع نشره لاختراعاته قبل تأمين 
حقوقها » وعليه بناء على هذا الدور ان يركز 
اهتمامه فيما هو عملى تطبيقى » وان ينكر 
ذانه لآن اختراعاته ستنسب الى الشركة او الى 
المؤسسة » وان سستطيع توصسيل'افكاره 
للاداريين الذين يعددون من العوامفىتخصصاته» 
وأن-يكون دائم الاهتمام بما ينفع شركته . وهذا 
غير ما يتوقع منئه كموظف يكون لديه وعى مالى 
ويتوقع منه ان يظهر تقدما فى الانتتاج »2 وان 
يدخل فى. حسابه تكاليف البحث منئد تخطيطه 
حتى مرحلة الانتاج » وان يقدر ما سيجلبه هذا 
البحث الى خزينة الشركة » كما ان عليه ان 
بقبل وضعه الوظيفى ولا يحتقر السلطات 
الادارية » بل يتوافق معها ويتجنبالصراعات. 
ورغم ما يتطليه البحث من استقلال » فان 


الباحث ( كموظف ) جزء من مجتمع الشركة او 
المؤسسة التى يعمل بها » وتنطبق عليه قواعد 
هذا المجتمع » ولهذا فهو يطيع القواعد العامة 
المتتبعة » كالانتظام فى الحضور » والتواجد 
بالعمل عددا معيئا من الساعات » على أنه مع 
هذا الانتظام قد يتطلب الامر احيانا قدزا من 
المرونة فى حرفية التنفيذ » اذ قد يحتاج الى 
ايقاف ما يعمله من اجل الاستمانة بخص 
آخر » او اعانة شخص آخر ؛ او حل مشكلة 
طارئة فى العمل . وهذا يختلف عن دوره 
الاجتماعي لا يكون كذلك ؛ اذ يتعلمه الفرد من 
علاقاته برؤسائه ومرؤوسيه » ويختلف هذا 
الدور باختلاف الوضع بامؤّسسسة » واذا كانت 
الادوار السابقة: مكتوبة او منطوقة فان الدور 
الاجتماعي لا يكون كذلك » اذ يتعلمه الفرد: من 
واقع خبراته او من بعض المقربين ٠‏ والقيام 
بالدور الاجتماعى بطريقة ملائمة ضرورى لاقامة 
اتصالات تسبهل عمل الشخص » مما يمكنه من 
ان يكون مبدعا . ويذكر « شتاين » عشر 
خصائص أو توقعات تتصل بالدور الاجتماعى 
للشخص » لا يحققها جميعا شخص واحد ©» 
وان كان الاشخاص الناجحون يحققون معظمها 
وهى ٠‏ 


.. تاأكيد الذات 0ه) دون عدوانية‎ ١ 


؟ ل معر فةالرؤساء والمرؤوسينكأشخاص» 
مع عدم الاختلاط بهم كأشخاص ٠‏ 


9 « الانفراد » فى العمل »© ولكن مع.عدم 
العزلة والانسحاب وعدم الاتصال. بآخرين . 


؟ ‏ أن.يكون داخل العمل « أنيسا » ولكن 
ليس اجتمافيا.. 


ه ‏ أن يكون خارج العمل اجتماعيا وليس 
ودودا ,. 


إللنك ستاسنام 0 
)2 655 جاع اناتعوكم 


ملا 


« يعرف مكانه » مع الرؤساء » دون 
خجل او تذلل او خضوع أو تسليم اعمى 
بما يقولون ٠‏ 


 /‏ يتوقع منه أن « يعبر عن رأيه » دون 
حك . 

م قد يتصف بالحذق او اللباقة » 
عندما يحاول الحصول على شىء »© كمزيد من 
الاعتمادات او العاملين معه » ولكنه لا يتصف 
بالمكر والاحتيال . 1 


1- يتصف فى كل علاقاته بانه مخلص 
وامين » وذو هدف ودبلوماسي ولا يقيل 
« القطع » او عدم المرونة او الميكافيلية . 


٠‏ - يتصف فى المجال العقلى بالاتساع 
دون ضحالة » والعمقدون حذلقة » ؤالصرامة 
او الدقة دون مبالغة فى النقد . 


وفى دراسة قام بها نابموض .17 .#لتحديد 
خصائض الاقسام المنتجة ‏ العلماء بخمس 
عشرة جامعة امربكية بانتاجها للعلماء » بحثنت 
العلاقة: بين انتاج أقسام العلوم ب للعلماء » 
الذين كانوا عند 'اجراء البحث: قد حصلوا على 
درجة البكالوريومن او الدكتوراه فيما يتصل 
بالطابع التعليمى والروح المعئوية للقسم. 
وقد كان من اكثر العوامل التي أظهرت ارتباطا 
مستقلا له دلالته « روح الجماعة الواحدة 
وممه ول ازروه “ »© للقسم كما تتبدى فى 
دفء. العلاقات والاتصالات الانسانية » مع 
صرامة اللمعابير الاكاديمية التي تتطلب بيئة 
عقلية خاصة . اى ان القسم الناجح كان 
يتميز بدفء العلاقات » ولكنه كان كذلك 
يتطلب معابير اكاديمية وبيئة عقلية خاصة . 


َك 


التفكي الابداعي والجتمع الحديث 


التقليل من التقويم والنقد فى المراحلالاولى 
للابداع يزيد من فرص ظهور افكار ابداعية : 

وقد حاول بعض الباحثين اتباع بعض 
الطرق لتسهيل عملية التفكير الابداعى »> ومن 
اهم الطرق التي اتبعت لهذا الفرض الطريقة 
التي يطلق عليها اسم ١‏ المفاكرة » 00 على 
أساس انها تعتمد على تبادل التئبيه بالافكار 
نين امنناء جمافية صفية ) .أو 
الاسترسال (04© وتقوم هذه الطريقة على 
أساس افتراض ان التقويم والنقد فى المراحل 
المبكرة منعملية الابداع يكف الافكار » وبالتالى 
فان الفصل بين النطق بالفكرة وبين تقويمها 
يهىء جوا متسامحا خال من النقد »مما 
يسهل ظهور عدد أكبر وأجود من الافكار » 
تتم عملية تقويمها فيما بعد . ويطلق على هذه 
الطريقة التي تعتفد على اطلاق العئان للافكار 
اذا استخدمها احد الافراد « مبدا تأجيل 


الحكم » 660 , 


ورغم ان التدريب على طريقة « المفاكرة » 
وتأجيل الحكم على الافكار او تقويمها ونقدها 
يؤدى الى زيادة الافكار الجيدة التي ينتجها 
الافراد ‏ على الاقل فيما يتصل بمشكلات 
معينة ( مثل تلك التي تقدمها اختبارات 
جيلفورد للابداع ) » كما.تدل على. ذلك بحؤث. 
« بارنر وميدو » 

0 ,1959 هلل ,11620097 عت ,ل ,8 ,وعمعدم) 

(” طءر,” ه,ى 1959 رلة غ6 .لل ,لاملله34 
فان نتائج استخدام « الجماعات الصغيرة » 
لهذه الطريقة » متعارضة وغير منتظمة ؛ مما 
يبرز أهمية البحوث التجريبية الدقيقة التي 
تمكن من تقويم كفاءة هذه الطريقة وتحديد 
أساليب الافادة منهاق الجماعات ( الصغيرة». 


زنكل متعم مسنهم8 
(6ه) .قعناع مره 
رده ) .أمعسولسز لمعل 2ه عامعسط 


هو 


. 


عالم الفكر ب المجلد الامش ب العدد الثاني 


ونستطيع تصنيف جوانب الاهتمام 


ياستخدام طريقة المفاكرة فى « الجماعات 
الصغيرة » الى زاويتين : 


الاوالى : 


هى مقارنة انتاج الجماعة من الافكار عند 
استخدامها لمذه الطريقة » وعثقد عدم 
استخدامها على أساس الاعتقاد بأن استخدام 
هذه الطريقة يخفف من معايير التقويم فى 
الجماعة » مما يترتب عليه زيادة انتاج الافكار 
الجيدة 


وقد قام « بارلوف وهاندلون بمواموط» 
-5 .3 ,ده1لمة8 4مه .36.8 2 بتقديم عدد من 
المشكلات الى « أزواج » (01 من الاناث لحلها. 
وقد قسمت ظروف الحل الى نوعين : 

الاول : بتصف بدرجة للنقد عالية او 
مشددة (لم) . 


والثئاني : يتصف بدرجة للنقد منخفضة 
او مخففة ((6 , 


وقد سسجلث مناقشات البحوثات والحلول 
التى ”موصان اليها » ثم طلب الى كل اثئتين 
أن 'نقندما ما توصلتا اليه من حلول » فى صورة 
مكتوبة » بعد نقدها وتقويمها . 


وبعد تصنيف الحلول المقدمة ؛ بين ان 
الجموعة التى عملت فى ظروف الثقد المخففة 
انتجت من الافكار عددا اكبر ب سواء منناحية 
العدد المطلق او من ناحية الجودة. مع ملاحظة 
ان المجموعة التى عملت فى ظروف النقد 
الشندة أنتجت » اثناء نقاشها ©» عددا اكير 


(5مه) 1205 
رلاه» دمتائةههه لمونانى - طونك1 
(مه) تممه لمعناته-بوم1 
روه» ومنامعع لوسبموة 


لل 


من الحلول الجديدة . ولا كانت المجموعات 
التي عملت فى ظروف « نقد مشدذة » تقدمت 
بنسية من الحلول اقبل مما تقدمت به 
المجموعات التى عملت فى ظروف نقد مخففة » 
فقد فقد استنتج 8 بارلوف وهائدلون أن طريقة 
المفاكرة تنتج افكار!ا جيدة اكثر ؛ لانها'تسمح 
الشخص أن يترك مسثولية الحكم على افكارة 
للاخرين ٠‏ 


أما زاوية الاهتمام الثانية : 


فتتصل بمقارنة اسستخدام طلريقة 
« المفاكرة » مع تأجيل الحكم على الافكاد فى 
بداية عملية الابداع باستخدامها لدى كل 
فرد على حدة . 


ففى تجربة قام بها « دونالد تيلور » » 
ويرى ويلوك عام 1160 » قدمتثلاثمشكلات 
الى 15 طالبا من طلبة جامعة « ييل علهلا » 
مقسمين الى نصفين » ونع أفراد احد 
القسمين الى ١؟‏ مجموعة تجريبية كل منها 
من اربعة اشخاص يشتركون فى حل المشكلات 
مستخدمين طريقة المفاكرة » أما اقراد القسم 
الاخر فقد طلب منهم « الاسترسال)فى افكارهم 
التى تتصل بالمشكلات بطريقة فردية. ثم وزعوا 
بعد ذلك على المجموعات الاثنتى عشرة » بطربقة 
عشوائية . وقد اطلق على افراد القسم الثانى 
اسم « الجموعات الاسمية » (050) . وفى نهاية 
البحث »© تبين ان « المجموعات الاسمية  »‏ 
التى استرسل افرادها فى حل المشكلات بطريقة 
فردية ‏ انتجت ضعف ما انتجته المجموعات 
الفعلية , 


وقد اتبع « بازئز دعوم .1 .8 » فى بحثه 
المنشور عام 1158 4 نفس التصميم التجر يق 


الذى اتبعه « تيلور وزملاؤه » » وان اختلفت 
لسوء الحظ ‏ نماذج المشكلات المستخدمة 
ونوع صدقهااو التحقق منها . وتوصل 
« بارنز » من هذا البحث الى عدم وجود فروق 
ذات دلالة بين المجموعات الاسمية والمجموعات 
الفعلية » وان مالت النتائجالى صالح المجموعات 
الفعلية . 


وفى عام 1154 » حاول ( دونييت » 
(فأعصمس© .2 ,0) أدخال تعديلات على تصميم 
تجربة:7 تيلور وزملائه ‏ 1168 » »© فبدلا من 
استخدام مجموعات خاصة مصطنعة » اعد 
مجموعات من علماء وعاملين بالاعلان » سبق 
ان عملوا مع بعضهم البعض - لاحتمال أن يكون 
لهذا اثره فى تحسين انتاج الجماعات على انتاج 
الافراد . ثم حاول « دونيت » زيادة الضبط 
التجريبي بأن جعل الاشخاص جميعا يعملون فى 
كل من المواقف الفردية والجماعية مستخدمين 
ف هاتين الحالتين طريقة « الفاكرة » مع تاجيل 
الحكم والنقد ٠‏ 


وقد تبين من نتائج هذا البحث ان مجموع 
الحلول التيانتجها الافراد جميعا وهم «فرادى» 
اكثر ب بمقداى الثلث ‏ مما انتجوه وهم فى 
جماعات . أما من حيث « جودة » الافكار » 
فلم يوجد لدى العلماء فرق ذو دلالةاحصائية 
ل بين انتاجهم فرادى وانتاجهم كجمامات . 
أما رجال الاعلان » فقد ادى نشاطهم الفردى 
الى افكار اكثر جودة من نشاطهم فى جماعات , 

وانتهى «دونيث 6 الى ان طريقة « المفاكرة» 
تكون أكثر فعالية عندما يستخدمها الافراد 
الذين يعملون فى جوء خال من الآثار الكافة 2.0 
الناتجة عن تفاعل الجماعة . وهذا يؤكد ما 
قدمه « توكمان ولورج ‏ 4# ,1 ,سقصماءم]" 
.1 ,معءمة » من بيانات تثبت أن اداء الجماعة 
قلما يتجاوز الأداء الفردى لاأحسن الاعضاء » 


دك 


التفكي الابدامي والجتمع الحديث 


وان الجماعة توٌثر غالبا » بالكف » على اداء 
أحسن الاعضاء , 


ه ‏ الجماعات المتوسطة 01 : 


تتوسط بين الفرد الدع والمجتمع الكبير 
جماعات تتكون من أعضاء المنظمات العلمية او 
المهنية والنقاد » وأمناء المتاحف » واللجان 
العلمية والفنية ؛ ومجالس ادارات الموّسسات 
العلمية والصناعية ... الخ » وتلعب هذه 
الجماعات أدوارآ حاسمة بالنسية لعملية 
الابداع . فهى من ناحية تزود المبدع بتقويم 
مدروس لعمله مما قد يفيده » ومن ناحيةاخرى 
تستخدم كمرشحات انتقائية » بيترتب على 
قراراتها وتقويماتها تزويد بعض الأفراد بالعون 
والاعتراف بعملهم » بينما قد تمشع هذه 
الجماعات.الاعتراف والعون عن آخرين » لهذا 
فان قرارات هذه الجماعات ذات أهمية عظيمة 
بالنسبة للابداع . ذلك ان هده الجمامات 
ا متوسطة يكون لها تأثيرها فى تكوين الراى العام 
وعلى خاق أسواق للعمل الابداعى » وفى اسراع 
تقبل الجمهور للمبدعين . ولا كان تقبل 
الجمهور يرتبط فى كثير من الاحيان بالشئهرة 
والشيوع اكثر من ارتباطه بالابداع » فان عدم 
تاييد هذه الهيئات للمبدعين يوّثرفى مستقبلهم 
وتقدمهم وفى فرص تلمية ابداعهم ٠‏ فهذه 
الجماعات المتوسطة لها أثرها على الابداع 
لانها قد تخلق جو؟! » او تفرض بناء اجتماعيا » 
معارضا يستنفل من الفرد المبدع طاقات كان 
يمكنه استخدامها فى حل المشكلاتالتي تواجهه 
فى مجال ابداعه . كما انها غندما تتقبل الانتاج 
الابدامى تمد الشخص بتابيد سيكولوجى غاية 
فى الأهمية » لان قبول هذه الجمامات للانتاج 
الايدامى واعترافها به يدل علىتقبلها للحاجات. 
التي دفعت الشخص المبدع الى الانحراف 
عن المألوف »4 وعدم تقبل الانماط الشائعة 


زلف .قععمعساكمة عمنازمنطمة 


الل ومتامعع عأوزلعسعنمة ع1 


يننا 


يالك 


الجلد الخامى ‏ العدد الثاني 


عالم الفكرب 


وغزو المجهول. وبهذا 3 تعبر الجماعة عنالتشابه 
ب لالتوحد يبن رغباتها ورقباتالشخصالبدع. 
وهى بهذا تشترك مع الفرد المبدع - بمعنى 
من ا]عاني » فى عملية الابداع » لانها عتدئق 
تنقبل الانتاج الابداعى على أنه يعبر عن بعض 
حاجانها ويقول ما كانت تريد الجماعة انتقوله 
ولكنها عجرت عن قوله ٠‏ فضلا عن أن الانتاج 
الابداعى قد يععلى اتجاها جديدا للتجربة 
ولسلوك الجماعة ٠‏ 

ونظرا لأهمية هذه الجماعات المتوسطة ى 
تشجيع الابتكار أو العقاب عليه فان عددا 
كبيرا من المجتمعات الحديثة التي تحرص على 
تنمية الابداع لدى ابئائها » اتخذت من 
الضمانات ما يوفر وجود عناصر ا كر تن 
المبدعينداخل هذه الجماعات واللجان بالاضافة 
الى وضع معاي للاختبار تشجع التجديد 
لدى المواهب الابداعية الاصيلة ٠‏ 


ب ب العناصر الثانوية او العامة للسياق 
الاجتماعى : 


ومن أهم العناصر العامة للسياق الاجتماعى ' 


التى تؤثر على الابداع : 


: البيثة الطبيعية والموقع الجغرا‎ ١ 

تؤثر البيئة الطبيعية تأثيرا غير مباشر على 
الابداع » بما نحويه من انواع المصادر الطبيعية 
ومقاديرها » مما يؤثر فى أنواع الانتاج وأدواته 
والاشكال التى يتخذها . قما يتوقيع من 
نماذج ابداعية للمنازل فى مجتمع قائم على 
البر. » غير ما يتوقع منها فى مجتمع محاطا 
بالبحر »© وما يتوقع فى مجتمع صحراوى » 
غير ما يتوقع فى مجتمع زراعى .. الخ 


كذلك فان الموقع الجغراق يؤثر فى عملية 
الاتصال »© فمثلا عدم وجود عوائق طبيعية 


يسهل الاتصال بين الناس »© ويجعل مسن 
السهل عليهم التعرف على الصور الجديدة 
للأشياء والافكار: وطرق الحياة » وتكونسن 
وجهات النظر نحوها » كما يسهل عليهم تناول 
الادوات المادية مما قد يدفعهم الى التفكبي . 
5 ب الاتجاه الفلسفى للحضارة 19) : 

ويشمل الاتجاه الفلسغى للحضارة ب بالمعنى 
الواسع الصياغات الغلمية والفلسفية 
والديئية التى تتبناها الجتمعات ازاء تضصور 
الانسان » ومعنى سلوكه © وعلاقته بالكؤن » 
والله وبزملائه الآدميين » كما تشمل القيم التى 
تؤثر فى طريقة حياة الانسان ٠‏ 


وتساعد هذه الاتجاهات الفلسفية العامة 
للحضارة الانسان على أن يجد مكانه فى البيئة 
وعلى أن يشمعر بالطمانينة » كما انها تكون بمثابة 
الاطار المرجعى لاختببار البياثات الجديندة 
وتقويمها وتناولها . وتتضمن هذه الاتجاهات 
الفلسفية العامة تقديرآ ب صريحا أو ضمنيا ب 
يضفي على بعض انواع النشاط قيمة كبيرة مما 
يشجع الاشخاص على ممارستها لآنها ستؤدى 

بهم الى (( خياة جيدة » فى المجتمع » كما تضفى 
عل الواع اخرى من النشاط. قيمة ضئيلة أو 
تحرمها . ويدمم. هذا التدرج » فى قيمة انواع 
النشاط المختلفة ضغوط احتمامية عديدة . 


وتؤثر الفروق فى القيم المرتبطة بمختلف 
انواع النشاط ف المجالات التى نمكن ان يظهر 
الابداع فيها . قمثلا قد تضفي حضارة معينة 
قيمة كبيرة على: التغلسف والتأمل النظرى »> 
بيئما تقلل من شأن الأعمال الحرفية أو التى 
تتطلب مجهودا جسهيا كما كان الحال لدى 
اليونان » فى حين تضفى حضارة أخرى قيمة 
كبرى على كل ما له فائدة عملية واضحة كما 
كان الحال لدى الرومان فى المافى -والامريكان 
فى الحاضر © وقد عانت اورويا فى العصور 
الوسطى المظلمة من الجهل بالظواهر الطبيعية 
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وعدم الاصالةفالعلم » لاصطباغ المعرفة عندئذ 
بالطابع المدرسي حيث كانت الجهود تكرتس فى 
دراسة كتب المنطق والميتافيزيقا دون ملاحظة 
الطبيعة . 

ويؤثر الاتجاه الفلسفى السائد فى تقويم 
الصياغات والنظريات الجديدة » وفى تقبلها او 
رفضها , فقد كان من السهل على اليونان تقبل 
الصورة التى قدمها « بطليموس » عن العالم » 
لآن فلاسفتهم كانوا بعدون الحركة الدائرية 
والفلك الدائرى هما ما يمكن وصفهما بالبساطة 
والطبيعية » وذلك فى نفس الوقت الذى وجد 
فيه افتراض ان 5 القنسمس فى مركلل 
الكون 259 » الذى لم يلتفت اليه بما فيه 
الكفاية . اكثر من هذا فقد كان يمكن ‏ كما 
قال بطليموس ‏ حسساب اوضاع النجوم 
والكواكب بأقل نوع من الهرطقة 606 
الميتا فيزيقية . 

وكذلك فان الاتجاه الفلسفى السائد يكون 
له اثره فى اختيار الطرق المناسبة لعثاول 
الحقائق . وعلى هذا الاساس قد 
الطرق والمناهج بالاتجاه التحليلى العقلي أو 
الانجاه الحدسي أو الاتجاه التجريبي ٠‏ 


- مستوى تقدم الحضارة : 

يؤئر مستوى التقدم الذى بلغته الحضارة 
فى الموقف الذى يبدا منه الفرد عملية الابداع » 
بحيث يمكن افتراض أنه اذا وجد شسخصان 
متشابهان » لدى كل مثهما الصفات الشخصية 
اللازمة للابداع » ولكنهما يختلفان فى مكان 
مولديهما وزمانه » فانه يتوقع ان ما يصدر عن 
أحدهما يكون مختلفا عما يصدر عن الآخر . 
وعلى هذا لا يمكن تصور ما يصدر عنالعبقرى» 
فى مجال الفن أو العلم الا فى ضوء ما سبقه من 


ذف 


التفكر الابداعي والجتمع الحديث 


جهود » فى مجال ابداعه ‏ لولاها لما امكن لهذا 
الانتاج الابداعى أن يتم ٠‏ ويذكر « آوجبرن 
.1 .787 سطع لعي شخصا ساهموا فى 
تنمية الآلة البخارية بين عامى ١5.2‏ و 466/اا 
عندما اعطاها ( وات 6ج )») صورتها المميزة. 
وينتهى « أوجبرن » من هذا الى انه رغم عظم 
شان ( وات ) » فان اتمام الآلة.البخارية لم يكن 
وقفا عليه وحده بالذات » لأنه من غير المعقول 
ان نتصور عدم حدوث الثورة الصناعية اذا كان 
« وات » قد تو فى طفولته . ويذكر انه توجد 
امثلة عديدة « لاستعداد » الحضارة للتطور 
المبدع » وآبرز مثال على هذا تزامن الاختراعات 
( الاكتشافات ) التى يتوصل اليها » فى وقت 
واحد » باحثون مستقلون فى مناطق متفرقة . 
ويصل ما بحصسيه « أوجبرن » من هذه 
الحالات الى .118 » حالة » مما بدل على أن 
الكشوف والاختراعات محدود بالحضارة » 
وانه لم يمكن التنبقٌ بظهورها فى وقت محدد » 
فان ظهورها لا مفر مله , 

ويتصل ايضا بااستوى المناح من الحضارة 
مقدار ما يقدم ‏ فى المجتمع الحديث ‏ للباحثين 
بالدول المختلفة من فرص الاطلاع على احدث 
المجلات والكتب العلمية» وتيسير مهمة الاتصال 
باقطاب العلع فى جميع انحاء العالم » عن طريق 
الزيارات والندوات والمؤتمرات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وبتصل « بمستوى التقدم الحضارى » » 
ما تتيحه بعض الاختراعات الجديدة من فتح 
مجالات جديدة للبحث او التمكين من كشوف 
جديدة » وهنا نذكر ما اسسداه وجود 
المنكروسكوب والتليس كوب والسسبيكترو 
سكوب «15) والأدوات الكهربائية والكيميائية 
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الطبيعية . وما أدى اليه التقدم الصناعى من 
خدمات جليلة تساعد على ظهور الابداع » ولنا 
ان نتصور مدى التقدم الذى حدث بعد ظهور 
الطباعة » وما حققه ذلك من فرص اطلاع 
العقول التى يحتمل أن تكون مبدعة على الأفكار 
المفيدة » وكذلك ظهور الآلات الحاسسبة 
الالكترونية شديدة السرعة » التىتقوم بعمليات 
تمثل بعض جوانب عملية التفكير » مما قدّم 
أجل الخدمات للعلم بسبب سرعة انجازها 
للعمليات الحسابية والرياضية » وحدثشا 
بفضل جهود الرياضيين والمهندسسين 
البارعين ‏ اصبح لهذهالآلات الالكترونيةمقدرة 
فائقة على التذكر ‏ اكثر بكثير مما تسستطيع 
ذاكرتنا ‏ » وعلى حل المشكلات الرياضية 
المعقدة » مما يوفتر على العلماء الكثير من الو قت 
والجمد . بل ان التقدم الصناعى الحديث 
ساهم فى تحرير الانسان من العمل البدائى » 
واتاح له فرصة للفراغ يمكنه استغلالها فى 
تكوين عادات عقلية مفيدة . هذا بالاضافة الى 
ما اسداه تقدم وسائل المواصلات ووسائل 
الاتصال من توسيع دائرة المنتفعين بالعلم » 
وسرعة الاتصال بين العلماء ,.2 نآ ي«ممسمع) 
(1956 وحتى فى مجال الفن » فان اختراع 
انابيب الالوان جعل من الممكن لراسم المناظر 
الطبيعية ان ينجز رسمه مباشرة من الطبيعة , 


على أن الحضارة عندما تصل الى نقطة تبد1 
عندها فى التدهور »؛ او عندما تصل الى درجة 
التشبع » حيث لا بمكن الاضافة الى مجالات 
النشاط التى بلغتها » يصبح كل ما يظهر من 
أعمال تكراريا !! وحتى اذا وجدت تجديدات 
بعد ظهور مرحلة التشبع هذه فانه لا ينظر 
اليها عندئذ على انها تبلغ المستوئ المرتفع 
للابداع الذى بلفته الاعمال التى سبق وجودها. 
أى أن قوى حضارية لها أثرها هى التى تختار 
من بين التجديدات فى هذه المرحلة فتتسامح مع 
بعض محاولات التجديد وتساندها » وتساعد 
على ظهور .صور جديدة » أو ترفع بعضها الى 


1 


حد المعيار للابداع ‏ مثل ما يختار كنماذج 
للرسم فى معرض الفن الحديث . بينما تتجاهل 
بعض التجديدات نهائيا فتعجثل بالقضاء عليها 
( متلوععت 2ه عنده0 لوسسطلد© ,.1] .10 رملعن8 ) 
5 الفرص التربوية والخبرات المتاحة : 

اذا كان الابداع يعتمد على المعلومات الموجودة 
بالماجتمع » فانه لكى يظهر الابداع لا بد أن تصل 
هذه المعلومات الموجودة الى الفرد المبدع الذى 
يشكلها تشكيلات جديدة . وهذه المعلومات قد 
تنقل خلال العلاقات الرسمية او غير الرسمية 
بين الافراد وهنا نشمير الى أهمية العلاقات 
اارسمية التى نسهم فيها امكانيات المجتمع . 
ذلك أنه كلما زاد عدد من تتاح لهم فرصة 
تحصيل التراث الحضارى ؛ زادت امكانيات 
التطوير الابدامى . ومع ذلك فائنا نجد فى 
مختلف المجتمعات قيودآ على عدد الاشخاص 
الذين تتاح لهم فرصة المعرفة التى يرغبون فى 
تحصيلها والتى تلزم للابداع وعلى نوع هؤلاء 
الاشخاص » كأن يشترط فيهم ان يكونوا من 
طبقة معينة أو جنس معين أو لون معين أو 
يستطيعون أداء أموال معينة ...... الخ ب 
وقد تطول أحيانا فترة التدريب بحيث ينشغل 
الفرد بمجرد انتهائه من التحصيل بحاجاته 
اليومية لتعويض ما فاته مما يشغله عن الابداع 
( المرجع السابق ) . 

وفى ضوء الظروف الحضارية العامة التى 
تحدد للافراد ‏ الذين تتوفر فيهم مواصفات 
أو شروط خاصة - ادوارآ معينة ترتبط بما 
يتاح لهم من أنواع الخبرات » نستطيع ان ننظر 
الى ننائج البحوث التى بقارن فيها بين الذكور 
والاناث » والتى تدل على ان الذكور أكثر تفوقا 
فى القدة على الابداع من الاناث » بطريقة ذات 
دلالة » فى حل المشكلات » حتى مع مراعاةتماثئل 
كل من الذكور والاناث فى الذكاء والقدرات 
المختلفة والمعلومات النوعية المتصلة بهذه 
المشكلات , 
( 1958 رآ .© الإممقه : 1953 ,رك ,18 ,لرعمعم من ) 


ومن هذه البحوث ذلك البحث الذى أجرى 
فى جامعة كاليفورنيا وثبت منهان عدد المتفوقين 
فى التفكير الابداعى من الذكور أعلى بكثير من 
عدد الاناث » وان كانوا ‏ اى الذكور المتفوقين 
فى الابداع ب يميلون للحصول على درجات 
مرتفعة على مقياس الميسول الانثوية ! ويعلق 
« د . تيلو » على هذه النتائج بأنه مع عدم 
استبعاد أثر العامل البيولوجى »© يميل الى 
الاعتقاد بأن الفروق بين الجنسين انما ترجع 
الى الفروق فى خبرات كل من الذكور والاناث 
فى الحضارة المعاصرة , 


وبناء على هذا نستطيع ان نتوقع ان يتفوق 
الاناث على الذكور » اذا قدمت لكل منهم انواع 
من المشكلات التى تراكمت لدى الاناث عنهبا 
خبرات» على مدى الاجيال » مشل : حسن 
التصرف فى مشكلات الحياة اليومية » وغيرها 
من الشكلات التى تكون المرأة مدربة عليها غالبا 
أو طرفا فيها وتحلها فى اطار الدور الاجتماعى 
المحدد لها ...... الخ . وقد تابد هذا التوقع 
الى حد كبير من خلال بحث قامت به الباحثة 
المصرية ناهد رمزى ( رسالة ماجمستير غير 
منشورة الإ5ا ) ٠‏ 


ه - العوامل السياسية : 


تمد النظم السياسية ب التى تحمى حقوق 
الانسان وتضمن حريته فى التعبير عن نفسه ‏ 
الشسخص بشعور بالطمأنينة والاستقلال ينعكس 
فى انواع نشاطه الاخرى . وعلى العكس من 
ذلك » فان النظم السياسية التى تضع قيودآ 
على التفكير » قد تؤدى الى الحد من مجالات 
التعبير والتجريب والتجديد . كما ان ظروفا 
سياسية أو قومية معينة » قد تدفع الى تعبئة 
الطاقات والى تشجيع المبدعين فى مختلف 
المجالات . وقد تخلق الحروب حاجات 
ومشكلات مما يدفع عدد كبيرا من الافراد لبذل 
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الجهد الحاول العاجلة ؛ فضلا عن تو فير الأموال 
اللازمة للأدوات والمواد التى تستخدم فى حل 
هذه الشكلات . على ان ظروف الحرب ؤحدها 
لا ينتج عنها بالضرورة زيادة الابداع» لأ نالحرب 
مع أنها قد تدفع الى تنفيذ أفكار مقيدة لأفراد 
مبدعين واخراجها الى حيز الوجود ‏ رغم ما 
تتطلبه من تكاليف ‏ طمعا فى فائدتها » فان هذه 
الظروف نفسها قد تستنفد عددا كبيرا من 
الافراد وتقضى عليهم مما يقلل من الصادر 
ااختلفة لظهور الافراذ المبدعين . قضلا عما 
يتخذ بسبب الحرب من اجراءات أمن من 
شأنها أن تحد من حرية التعبير ومن ثم تقلل من 
فرص ظهور افكار جديدة ٠‏ 
 "‏ العوامل الاقتصادية : 

قد يكون للعوامل الاقتصادية تأثير مباشر 
على الابداع » عندما تشجع هيثات معينة انتاج 
أعمال ابداعية بعيئها » عن طريق اجزال العطاء 
مقابل انتاج هذه الاعمال » مما يوّدى الى 
التركيز على انتاجها وتنميتها . كما قد يكون 
لهذه العوامل الاقتصادية تأثير غير مباشر على 
الابداع» عندما يؤُدىتوافر الظرو فالاقتصادية 
الملائمة الى ازالة بعض العقبات أمام الابداع » 
مثل اتاحة وقت للفراغ أو توفير الطاقات 
للاعمال الابداعية . 


: )17( التنظيم الاجتماعى‎ ٠ 

يتمايز الافراد من مختلف الطبقات والطوائف 
الاجتماعية بأنواع من الامتيازات والالتزامات 
وقد يؤدى هذا التمايز الى الحد من الاتصال 
بيئهم » وبالتالى يوٌدى الى الحد من البيانات 
والخبرات الميسرة لفئة من الفئات » مما يقلل 
من كمية التنبيه التى تتعرض لها هذه الفئة » 
فتقل بالتالى فرص الابداع لدى أفرادها . 
وعلى العكس من ذلك » قد يؤدى هذا الى حثد 


إلا 


فين 
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بعض الأفراد على الابداع وتركيزهم لجهودهم 
وطاقاتهم لهذا الفرض مادام الحراك 
الاجتماعى  )1/‏ الى فئات أعلى ممكنا عن هذا 
الطريق » على أن هذا يتطلب جرأة نادرة للنفاذ 
الى الفردية والابداع دون اعتماد على ضمان من 
المركز الاجتماعى ( نفس المرجع السابق ) ٠‏ 
وقد ظهر حديثا اتجاه بلح على اهمية العناية 
بالفثات الاجتماعية والطبقات المهضومةالحقوق 
ب حتى فى أكثر المجتمعات نموآ من الناحية 
الاقتصادية ‏ ( مثل الزنوج بالولايات المتحدة 
الأمريكية ) » من أجل ما يمكن أن تسهم به هذه 
الفئات الاجتماعية » المهضومة الحقوق فى تنمية 
طاقات الخلق والابداع فى المجتمع بأسره » اذا 
أنيحت لها نفس الفرص المتاحة لبقية فئات 


25 .وتلةطممم لونعهه 


زلف 


المجتمع_هذا فضلا عن تأكيد حقو قها الانسانية 
المشروعة فى التعليم والعمل . 


وبعد .. لعل هذا المقال قد تمكن من اعطاء 
صورة واضحة على قدر الامكان عن أهمية 
التفكير الابداعى فى اللمجتمع الحديث » ومن 
ازاحة بعض الاستار ‏ بطريقة علم النفس 
الحديث ‏ عن طبيعة هذا التفكير والسياق 
الاجتماعى أو الظروف الاجتمامية التى يمكن 
أن ينمو فيها . 


على امل أن تلحق مجتمعاتنا العربية بركب 
الانسانية وتحقق نموذج المجتمعالعربيالحديث 
الذى يدعم الابداع ويدعمه الابداع .. بحيث 
يتصل حاضر أمتئا ومستقبلها بماضيها 
المجيد . »»» 


امه 
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( المراجع مءسهوى2 ) 


سويف ( مصطفى ) الاسس النفسية للابداع الفنى فالشعر خاصة » القاهرة دار الممارف » 19[1 , 

سويف ( مصطفى ) قياس قدرات الابداع الفنى » مجلةالفكر المعاصر » قبراير © .151 . 

السيد ( عبد الحليم محمود ) الابداع والشخصية 6دراسة سيكولوجية » القاهرة دار الممارف (/51( . 

رمزى ( ناهد ) : دراسة تجرييبة للفروق بين الجنسينفى القدرات الابداعية » رسالة ماجستر فير منشورة » جاممة 
القاهرة » 151/1 ٠‏ 

.1959 ,تع ممم بلعملا 716 ,رمدناه له 5أآ هسه : واتونهء (60) .11 ,1101815071م 
.1968 ,رهعلاعآ ,النظ .3 .18 رعك7© عكشة ع1 مذ والوتاةء ,2 ,1 رطعامدية فلممع .لح ,414511811 

.1948 ,قتعة2 ,ععمةء1 عل عتنددي ونمتآ ووعرط ,عمنطهء © «منمامى .1 .11 ,05011 ههرم 
.59-65 ,28 ,3 ,1958 رسهع تعس عالتامعك5 ,ووعومعط ماننوع0 16 ,.ل ,820110113161 


بامطزوط عسل .ل مأتيظ ,واتلئطط علاتتوععت كه نروهامطعروط ع1 ,عهمه21 لدعنانت ,لنروت ,تاه 
.292-298 .مم ,3 ,32 ,1962 


.011612765 2606 6ه ممناعمنا1 ه قة عستاهة سعاطمع2 صز وععمعيع 1 عوط ..[ ,6 ,77م 
.256-260 : 56 ,1958 امطعتروط .عو5 .مسطة ل 
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,9ل469 ,8 ,14 ,*” ١‏ “ ,1959 .امطع روط .تعس غءء 1أعامز 1ه و5ععةة ععمط1 .2 .3 ,61011:50170 


4 قعقنا 15 : أ72006 أععااعاهذ كه عتنأعداماة عط1" .2.12 ,لاعقتصعة قسة ,.ط .3 ,10111:0830© 
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.1960 ,قتمعمكتله0 

-نالة89 عناه مزق عطا ؤه ذنهزلهسه-ماعةة ح .2.1 ,لاع تمه7 .1.5 ,0يمملتتع : .8 ,2801801811181 
.1946 ,33 .810 .#وطهك .امطعرو سدم غمممء8 ,ععتاتللطىة مكنع 

5 وطا ص ,كأكتامءك5 06 دعأداطصاغة وانتقدمومءط هسة لقتتط]دت ,عتممو مصء12 .8 .8 ,مخكككر 


: نون عملهآ غ[د5 ,تعله1' عقنادعك5 عجتادعن) 04 دمتاهء كتادس1]0 عطا مه عممععوكمهن) طمانا 
.1956 ,قوعم طهانآ .انملا 


ينف 


كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثائي 
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.1964 علهه7 116 ,النكظ-بنه:ن ع1 ولمتاهعامم قسه واتجطتاوعت (.0ع) .77 .© ,141:01 
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رقوع2 طماتآ ,انهتآ :0 علمة غلد8 .)معله] عقنامعك5 عجتلهعن) 01 سمنادعء6نمعل1 عطا ده 
.20-54 ,1958 


-81810 عناتقنا عط مالم أعتاهةم وإنامعع 12065 .13 .0 بكله810 عق .2.0 ,86535 ,.777 .10 ,14:51:01 
.25-7 ,1958 : 3 غاتهن0) .ك5 .متسل4 7 عمتنلمتطا عاغمعى اتطقطمذ ده عنواتلعة؟ عمتصدمماة 


.1083-7 ,91 ,1960 .ك5 .لهعة .لآ.[1 .مسف .نوا ثاتنتوعى لصسة عمتلمنط؟1 .977 ,2 ,14111:01" 


مطمة. ,[التاهء؟) لسة هنلنة! لوسطعدطممطا (605) .8 .1 ,قسؤلال11/1 ههه .77 .0 ,14131:01 
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.1964 ,عسآ رآلهآ1 - عمناضعءط ,زعدع1 216 ,أمعلة1 علنوع 0 ومتلنض© .2 .8 ,118181413018 


عادعلوعة71 : هأهدءمصنك! ,لنجد .51 رأممطء5 سأ قسة عصده8 غه واتونيوءت (.80) ."1 ,17111114315 
.68 ,عقء ااه عمادعلقعة1/[ راءوزه:ط ولتوتتدععت 


الملا 


.م.م 


فى عام 1151 » وبمناسبة الاحتفال بمرود 
م عاما على مولد الفنان بابلو بيكاسو » تساعل 
الكاتب (1) السو فييتى اليا اهرنبورج « لماذا 
أشعر بصعوية عند الكتابة عن بيكاسو ؛ ريما 
لانه ذائع الصيت » أو لأنمئاتالكتب قد كتبت 
عنه » أو لان هناك العديذ من الدراسات 
المطولة » لا المتعلقة بكل عمل من اعماله 
فحسب » بل والمتعلقة أيضا بكل محترف عمل 
فيه »© بكلابه » بحماماته © وبقبعاته 


ةةة 


أمدسى 


وبصدرياته » . ويمفى اهرلبورج » فى 
تساؤلاته قائلا : « حقا » أن الذين تصدوا 
للكتابة عن بيكاسو كثيرون » ومن بينهم أصدقاء 
وثيقو الصلة بالفئان » والبعض ممن التقوا به 
أو راوه بمحض الصدفة . لكن ليس هذا هو 
السبب الذى يجملنى اشعر بصعوبة التحدث 
عن بيكاسو . فكم من المرات خيل لى » كما 
بحدث لغيرى من الكتاب » عندما أتهيأ للجلوس 
الى مكتبى ؛ أن الموضوع الذى كنت بصدد 


)1١(‏ عبطمء0 26 رعوتقعسم1 كعمااع] عآ *',رعقسمصه]] فصع ع0 “ : 114 روتده ممعم 
.كصة 80 (مدمقعزط ماطوط عل قصة 80 165 ددم لدنوهم5) 898 .210 1961 غتطصعامه ج16 به 


ينا 


كمه 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


معالجته » سبق أن عولج منذ وقت بعيد. 
من المؤكد » أن وصف أمطار الخريف البسيطة» 
لامر اكثر صعوية من وصف اقلاع طائرة نفاثة, 
ومع ذلك سأحاول » فى هذا المقال » أن اتحدث 
عن أشياء معينة » تحدث عنها آخرون من 
قبلى » وعلى نحو أفضل . ان الصعوبة هناك 
. . أنها كامئة فى بيكاسو نفسه , 

« ذات يوم قال لى فنان ‏ يعد من الفنانين 
العظام . « بيكاسو عبقرى »؛ لكنه لايحب 
الحياة » ومع ذلك » فالفن تأكيد للحياة » . 
هذا صحيح » كما انه صحيح ايضا » أن 
بيكاسى يحب حبا جما » الناس والطبيعنة 
والفن والحياة » وهو لا يهدا ابدا » لآنه يتمتع 
بفضول المراهق . ان كثيرا من لوحاته » 
لا تحدثنا عن جمال الوجود فقط » ولكنها 
تحدثنا أيضا عن الحرازة التى تستشعرها 
الحواس » عن ذوقه » عن عبقه . وقد ابرز » 
أولئك الذين كتبوا عن بيكاسى » ميل الفنان 
الى تشريح العالم المرئى » والى تفكيك أوصال 
الطبيعة والاخلاق على حد سواء » والى هدم 
كل ما هو قائم » البعض ادرك قوة وطبيعة 
الفئان الثورية » والبعض الآخر تحدث بسخط 
أو أسف عن ١‏ روح التدمير » عنده » وفى نهاية 
الأربعينات » وبينما كنت أقرأ آراء بعض نقادنا 
عن موضوع بيكاسو » روعت لأحكامهم التى 
جاءت متفقة مع آراء تشرشل وترومان ( كان 
الاول رساما » والثانى موسيقيا بالهواية) 
اللذين أدانا بيكاسو الثائر . لقد شضعرت ©» 
أكثر من مرة » بقوة بيكامنو التدميرية . لقد 
مرت حقب » لم أكن أشعر خلالها » بغير هذه 
القوة فى أعماله » ومع ذلك » كانت هذه الاعمال 
تملأنى بالبهجة والالهام . الا أن هذا الاحساس» 
كان مرجعه الى سيرتى الذاتية » وليس الى 
بيكاسو »© ( حقيقة هناك بعض اعمال لبيكاسو 
التى أشعر أنه لا يمكن تقبلها » ولسسته أدرى 
ما الذى يجعل طلعة امرأة فاتنة © خليقة 
بالكراهية منذ الوهلة الاولى ) ٠‏ 


الف 


« هل من العدل فى شوىء ان تخلع نعت 
« المدمر » على رجل موّحج بالظماأ الى الخاق » 
على رسام لم يفعل شيئًا » طوال حقبة تنوف 
على الستين عاما » وبدون انقطاع ) غير البناء , 
رسام ظل يبنى دائما » رسام أنضم الى رفقة 
الشيوعيين » بدون أن يفاضل بين عقيدتهم 
وبين الفوضوية واللامبالاة أو التشاؤمية التى 
تستهوى الفئان فى العادة ؟ 


« فى الوسع القول ‏ وهذه هى الحقيقة ‏ 
أن بيكاسى يشعر بالتجدد داخل محتر فه » وأن 
الجهل فى العالم الاستيطيقى» لبعض «قضاته»» 
يزعجه » وانه يفضل الوحدة على الاجتماعات 
واللؤتمرات . ومع ذلك » كيف ننسى انفعاله 
خلال سنوات الحرب الاهلية الاسبانية ؟ كيف 
ننسى حماماته » ومساهمته فى حركة انصار 
السلام » وبطاقة عضويته للحزب » وملصقاته» 
ورسوماته »من أجل الانسانية » وما الى ذلك 
من مواقف أخرى ؟ 


« خلال حقبة مونمارتر ( الباتو ب لافوار 
عه مآ -نتهعاة8 ) التى لم اعاصرها » 
وخلال حقبة « الروتوند 36هم#060 ه11 » 
التى حاولت وصفها » كنا شبابا » مولعين 
بالتجوال » كما كنا نشتهر « بالثياب الرئة » . 
لكن بيكاسو احتفظ بولعه بالمزاح والمخاتلة حتى 
سن الثمانين . واليوم أيضا » يقف عاريا امام 
عدسبات التصوير » ويدامب ضيو فهامرموقين» 
ويشارك فى مباريات مصارعة الثيران . لقد 
انجز سلسلة من اعمال الحفر باسم ( الرسام 
وموديله )» . وهنا سبتدعى الرسام تارة روبئز 
همعدت © وتارة أخرى ماتيسن 20265566 
فى شيخوخته » ونستطيع أن نرى فى أركانه 
موديلات عازية أو شخوصا لفيلاسكويز 
#عدووواه 1 أو غيره من أساتذة التصوير 
الشيوخ » وبينهم دائما يظهر قرد » وهذا القرد 
شبيه ببيكاسو ( انه بضحك على نفسه »؛ ولكنه 
فى نفس الوقت » واثق كل الثقة » ومزهو كل 
الزهو بشخصه) . واذا استمعنا الى بيكاسو » 
لا يستطيع المرء أن يحدد بدقة متى انتهى من 


مزاحه » لأنه يعرف كيف بيمزح بجدية شديدة» 
ويعر ف كيف يقول أشياء جادة على نحو يجعل 
المرء يتقبلها كانها مجرد مزاح » ٠‏ 


ويختتم ايليا اهرنبورج كلماته بتساؤل 
أخير » فيقول : « كيف يجب أن ينطق اسم 
« بيكاسو » . هل يجب التشديد على المقطع 
الأخير او قبل الاخير » أو بقول آخر » ما هى 
هويته » هل هو اسبانى أم فرنسي ؟ » 


وبجيب على تساؤله بقوله » « انه لا مراء 
اسبانى » من حيث مظهره الفيزيقى » ومن 
حيث شخصيته ومن حيث فظاظة واقعيته » 
ومن حيسث عاطفته المشسبوبة » ومن حيث 
سخريته العميقة والخطرة » ٠‏ 


اخترث هذه الدراسة المقتضبة والعميقة 
لاليا اهرنبورج » لأنهافى الواقع ترسم شخصية 
الفنان بخطوط عريضة ؛ ولعل عشرات بل 
مئات النقاد والمؤرخين الذين تصدوا للكتابة عن 
الفنان لم بتأت لأى منهم أن يضيع بده على 
مفاتيح شخصية بيكاسو بهذه البساطة 
والسهولة . ومع ذلك » فمن اكد أن كل 
نقطة من النقاط التى اثارها الكاتب » فى خاجة 
الى أن تفرد لها دراسة متأنية ومستفيضة . 


واذا كان ايليا اهرنبورج » صديق الفئان » 
قد هالهالاحساس بصعوبة الكنابة عنبيكاسو » 
فما بال كاتب عربى » لم بر من أعمال الفنان 
راي العين » الا أقل الفليل ممافى حوزة 
متاحف العالم ٠‏ 


لذلك ساحاول قدر الجهد أن اقصر هذه 
الدراسة على جانب واحد من جوانب هذا 
الفنان المختلفة ٠‏ والموضوع الذى اخترته هو 
تحليل للعبارة التى جاءتف مقال ايليا اهرنبودج 


هيك 


التى أشار فيها الى « ميل الفنان الى تشريح 
العالم اكرئى > والى تفكيك اوصال الطبيعة 
والاخلاق على حد سواء » والى هدم كل ما هو 
قائم » ٠‏ 

6ه 


درج النقاد والمؤرخون على تقسيم انتاج 
بيكاسو الى عهود متعددة ».وفقا لخواص كل 
عهد » مثل العهد الازرق والعهد الوردى 
والعهد التكعيبى والكلاسيكية الجديدة » الى 
ما هنالك من عهود اخرى فى حياة الفتنان 
الخصيبة . واذا حاولنا أن نمس بايدينا طرف 
خيط هذا الميل الى تشريح العالم المرئى 4 لما 
وجدنا آبية مشقة فى ذلك . فخلال الفترة فيما 
بين عام ..11 » وهى تاريخ رحلته الاولى 
لباريس وعام 11.1 حيث رسم بيكاسو لوحته 
التاريخية ( فنيات افينيون ) » لم يخرج انتاج 
الفنان على النظرة اللألوفة للفن » ولم يكن 
يختلف كثيرا عن انتاج غيره من فنانى مدرسة 
باريس ٠‏ بل انه بالرغم من نبوغه المبكر لم 
يسلم فى بداية حيانه من التأثر بننائى عصره 
الكبار مثل « شتايئلين » و « تولوز لوتريك » 
و« فان جوخ » و« فوييار »4 . وقد تجلت 
هذه التأثيرات فى لوحاته التى عرضها فى جاليرى 
« فولار » فى باريس عام 11.1 . كما لم تخرج 
موضوعاتٍ لوحاته عن الموضوعات التقليدية 
الشائعة بين معاصريه مثل مشاهد الملاهى 
الليلية وسباقات الخيل وا مناظر الطبيعية 
وصور الزهور ٠.‏ 


وفى خريف 11.1 »© كان بيكاسو (0) قد 
وضع قدميه على طريق ( العهد الازرق » 
فاختفت مشاهد الشارع الملونة البهيجة 
والبورتريهات الرائعة التى كان برسمها الفنان 
منذ بضعة أشهر » لتظهر شخصيات بمزقها 
الاسئ أو الجوع فى عالم تصبغه الزرقة . 


١ (‏ ) بيكاسو ‏ تاليف احمد موسى ‏ منشورات وزارة الاعلام العراقية ‏ السلسلة الفتية 16 . 


يننا 


كن 


عالم الفكر ‏ (اجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


واستمر الفنان فى تشسييد هذا العالم 
المأساوى الذى تقطر زرقته حزنا ووحشسنسة 
وكآبة ) حتى عام 11.5 » حيث بدأت تخف 
فى اعماله نبرة القاق والتوتر . واختفى 
الشحاذون العميان والنساء الضامرات 
الحزينات الذين سادوا طوال العهد الازرق » 
ليشيد الفنان عالما جديدا يتحرك فيهالبهاوانات 
والفنانون الصعاليكالمتجولون » وامتزج الأزرق 
باللون الوردى » للتخفيف من حدة الخشسونة 
والوصول بتعبيره الى النبل ٠‏ 


وفى نفس 2) العام عندما استشعر الفئان 
خطورة الاستمرار فى الطريق الذى شقه بأعمال 
العهدين 'الازرق والوردى ©» حول بيكاسو 
حماسه ممارسة شكل من الفن » كان قد عالجه 
لأول مرة فى عام 1815 » الا وهو النحت . 
وتمثال ( اليهئوان » البرونزى الذى نفذه فى 
عام 19.6 يبين مدى صعوبة محاولة التخلص 
من الوقوع تحت تأثير رودان . لكن (( الرأس » 
التى ترجع الى عام ".11 » تحمل.علامات خط 
معالجة طازج » يتعارض مباشرة مع تأثبرية 
رودان . وهذا العمل » ذو الاهمية الكبرى 
بالرغم من صغر حجمه » يكشف عن محاولة 
نحو التركيب والكثافة » وهى بمثابة علامة 
تحول بيكاسو عن تكنيك الايهام الطبيعى ٠‏ فمن 
الآن فصاعدا ستوجه جميع ملكاته نحو مشكلة 
الحجم الاساسسية + وبعد أن كان لا يبسدى 
اهتماما بالفورم التشكيلى خلال السسنوات 


أن لوحة ( راس امرأة بائلون الاحمر » عام 
7 »؛ والتمائيل الصغيرة التى نحتها فى 
الخشب » والقناع البرونزى الذى يرجع الى 
نفس العام » كل هله الاعمال تتميز بقيمة 
« فطرية » » من المحتمل ان يكون الفئان قد 
استوحاها من جوجان » وليس من المنحوتات 
الافريقية » بالرغم من أن العهد الذى يبدا بعام 
٠07‏ يسمى أحيانا بالعهد الزنجى ٠‏ 


هل حقفيقة أن ماتيسهو الذى عر”فبيكاسو 
على الفن الافريقى ؟ لقدتصادق الفنانان فى عام 
. والمعروف أن ماتيس هو الذىاكتشف 
فى محل الاب سوفاج الكائن فى شارع « دى 
رين » تمثالا من ساحل العاج » اطلع صديقه 
عليه . لكن بيكاسو اكد اكثر من مرة انه لم 
يتأثر بالفن الافريقى قبل عام .111 . لذلك 
يشعر المرء بالبلبلة عندما يلاحظ الجانب الايمن 
من لوحة ( فانيات افيئيون » التى يرى فيها 
عدد كبير من النقاد ارهاصات التكعيبية » 
وكذلك جميع الدراسات التى أنجزها الفئان 
خلال هذه الحقبة » وبصفة خاصة لوحة 
« الرأس » التى تشبه الى حد كبير القناغ 
الافريقى . كل هذه الاعمال تكشف عن علاقة 
ما تربطها بقطع النحت التى جلبها المستعمرون 
من افريقيا ٠‏ 

ان لوح ة( فتيات افينيون )) » على آبة حال» 
تكشف بصورة أكثر حسما » عن ميول تركيبية 
اكثر مما تكشف عنه لوحة ( جيرترود شناين )» 
أو لوحة « صورة ذانية» اللتان ترجعان الى 


السابقة » بدا فى عام .11 يبدى اهتماصه عام ٠15.5‏ 
بالفورم وهو الاعتمام الذى لم بخامره وهن 20 لكن قبل أن نتعقب نضال بيكاسو من اجل 
حتى نهابة حياته ٠‏ فالتماثيل واللوحات خلق رؤية جديدة وقسجيل وصفى جديد 
والرسومات » التى انتجها » آملتها » ما يمكن للعالم الخارجى » علينا أن نجيب على بضصعة 
تسمينه » بالتطقبات النحتية ٠‏ تساؤلات هامة أخرى ٠‏ 

"2 (ه11050 0سة دعسمط1) عدهاظ علمقء2 ترط علعه؟ قنط كه تإلنمة لى مومووئط 


نيلف 


اننا امام شاب اسبانى يستقر فى فرنسا » 
بحثا عن مناخ ملائم لتطوير ملكاته الابداعية , 
لقد بدا » بمحض ارادته » الاتصال بالفن 
الفرنسى »؛ وبصفة خاصة التأثيرية الفرنسية » 
التى كانت قد وطدت اركانها فى ذلك الوقت » 
ولم بعد يتحدى سيطرتها حتى الجمهور العام ) 
وهو نفس الجمهور الذى كان قد استقبل تلك 
الحركة الجمالية الجديدة بسخرية لاذعة . 

ترى ما الذى جعل هذا الاسبانى الذى 
يتمتع بدرجة كبيرة من الحساسيةتجاه مختلف 
اتجاهات عصره والذى كان برحب بكل تأثير » 
لا يحاول ولو مرة واحدة ان يتابع تجارب 
رنوار ومونيه وبيسارو ؟ 

اذا كان قد بدا له ان هذا الاتجاه قد 
استهلكه الاخرون تماما » لماذا اذن لم ينجذب 
الى صديقيه ماتيس وبراك ؟ 

لماذا رفض المشاركة فى « الحوشسية » » 
وكانت هذه الحركة الجديدة فى ذلك الوقت 
تجتذب عددا كبيرا من الفئانين الشسبان 
الناضجين »© الذين قد نفضوا عن أبديهم كل 


آثار التراث القديم » وكانوا بتطلعون الى شىم 
جديد تماما 8 


علينا أن لا ننسى أنه ما من. فئان كان فى قوة 
ملاحظة بيكاسو » وفى قوة ادراكه لمكتشفات 
عصره » وفى قابليته لاستقبال واستيعاب 
'تجديداته العديدة » أبا كان منبتها . أن هذا 
الرجل المستقل » واسع الافق دائما » اليقظ 
أبدا والسريع فى اقتناص كل ما يسستطيع ان 
يستفيد منهءمر على اساتذة ا مدرسه الفرنسية 
الموقرين » بدون أن يلفى ولو نظرة واحدة على 
اتجاههم ٠‏ 

لقد عاش بين طليعة الفنانين المعاصرين دون 
أن يشبعر بأقل قدر من الرغبة فى اللحاق 
بركابهم » بل انه لم يعبا » على أى نحو كان » 
بمولد ونمو الحوشية ٠.‏ 


864 


بيكامو 


فى الوسع الدفاع عن هذا الأوقف بسهولة » 
وبدون الاستناد على أساس عنصرى » لآن 
« زولواجا » كان اسيانيا ايضا » وقد ارتبطف 
بالبرنامج التأثرى » وليس بمجرد تبنى الموقف 
المعاكس »© لأن افضل سبيل لتحطيم بقايا 
التأثئرية » كان بالتأكيد الانخراط فى زمرة 
الحوشيين ٠‏ 

الحفيقة انه ما ان ادرك رسالته الخاصة » 
وعلى امتداد حياته » ظل بابلو بيكاسو اولا 
وقبل كل شىء » فرديا » نسسستهويه القيم 
التشكيايه للاشياء » وبنيتها » ومظهرها 
الخارجى » والتعبر النحنتى للاشكال ٠‏ 


لم بعد يستهويه التدفق الوقتى للتصوير 
التأثرى ) ولم يعد يشعر بأى ميل الى الزخرفة 
والالوان السطحة الخام والتخطيط الهزيل 
للحوشيين . لقد كان فنانا بلع من الثقاقة حدا 
جعله لا يقئع بالحس الخالص . فاذا كان لم 
يسهم فى بحوث الحسيين ودعاة اللذة الحسية» 
فيما عدا متعته الخاصة او اتخاذها كفعل 
تحدى » واذا كان لم يمارس على الاطلاق الفن 
الزخرفى او الافراط فى استخدام اللون ليكون 
غاية فى حد ذاته » فقد كان من جانب آخر » 
مدركا لجميع الجهود التى تدور فيما حوله » 
طالما أنها تهتم بالفورم والفراغ والتكوين ٠‏ 

عندما كانت التكعيبية فى مرحلتها المبكرة فى 
مراسم مونبارناس » التقطها بيكاسو واعطاها 
عمقا اضافيا » وأعلن قوانينها فارضا اياها فى 
البداية غلى مونمارتر ؛ ثم على بقية انحاء 
العالم . وعندما كان فريسة للبلبلة والشكوك » 
كان الاسائذة الذين اتجه اليهم لالتماس النصح 
او اللواساة » هم آنجر وسيزان وكوريبه » 
وغيرهم من التشييديين او المعماريين فى فن 
التصوير » الذين كانوا من أشد دعاة « الفورم » 
حماسة . وعلى عكس فلون الشرق ©» 
بهارمونياتها الهادئة والوانها الاحادية المترفة » 
التى كانت » مع ذلك » تفتقر الى الثقل 
والتشكيل والعمق © اجتذبته الفئون:البدائية 


ذفن 


0 
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او الفطرية » وبصفة خاصة النحت الأببيرى 
والزنجى » او خزفيات ما قبل العصرى 
الكو لومبى » ولكنه لم يكن ييتطلع دائما » الا الى 
الفنون الشكلية ذات الابعاد الثلاثة ٠‏ 


لقد حرره « عهده الوردى » من الواقعية 
التعبيرية التى اتسم بها « العهد الازرق » ثم 
اعقب نمطية العهد الوردى الرقيقة » بغنائلية 
العهد الزنجى القوية ٠‏ 

ونعود لننساءل هل كانت لوحة ( فننيات 
افيئيون » بداية هذا العهد الزنجى ؟ 

لما كان بيكاسو قد انكر انه تأثر بالفن الزنجى 
فى ذلك الوقت٠»‏ فلا مئاص من القول بأنه 
استوحى فى هذه الاعمال » منابع الفن الايبيرى 


الفطرى » كما استلهم اعمال جوجان فى الحفر 
على الخشب » ذات الطابع الغريب » فاخذ 
عنها الشخوص المبسطة والتشويهات الجريئة 
وطريقة العرض الهندسية . 

ولوحة « قنيات افينيون » » هذه اللوحة 
العظيمة النى افردت لها الدراسات العديدة » 
تتمتع باهمية كبرى » نظرا لأنها الثمرة المحددة 
لرؤية آصيلة » ولأنها ننم عن غير راديكالى فى 
الاساس الاسستيطيقى » الى جانب عمليسات 
التصوير التكنيكية ٠‏ 


. كانت «4) قد مرت خمس سنوات على اتمام 
لوحة ( فنيات آفيئيون )) عندما اعتبرها خطأ 
صديق بيكاسو الشاعر أندريه سامون » عملا 
'نجر بديا تقريبا » فبدت له مجموعة الساقطات» 


شكل 1 ( فتيات آفئيون ) 19.1 


)2 .68 م5 مم1 تزط عدده عدم اعطامءظ لمعتطروومائطم عط 


فا 


« مجردة تقريبا من الانسانية ... مشكلات 
عارية » وعلامات بيضاء على لوح أسود » . كان 
هذا بعد مرور خمس سئوات »© ترى ماذا كان 
الحال فى البداية » ومن كان فى وسعه ان يتنبا 
بالمدى الذى ستقطعه اللوحة ؟ بل من كان يتنب 
بأن مبدع هذا العمل الذى لم يكن يتجاوز 
السادسة والعشرين من عمره») سيمتد به 
العمر ليتحدى سبعة عقود من الفن التجريدى؟ 


لم يعض وقت طويل » حتى اعتذر كاهنويار 
عن رأيه الذى أعلنئهفيما قبل بخصوصاللوحة. 
وبالرغم من أنه كان يعتقد انها غير تامة » 
وتفتقر الى الوحدة » الا انه اعترف بانها نضال 
خراف يائس مع كل مشكلات التصوير الشكلية 
برمتها » واثنى على جانبها الايمن بوصسفه 
« بداية التكعيبية » ٠‏ 


وخلال السنوات الخمسين التى تلت ذلك » 
أصبح اتجاه النقد غير قابل للنقض » فاعتبرت 
الاوحة انتصارا للشكل على المضمون © وعلى 
كل من يريد أن ينظر الى العمل نظرة ذكية » أن 
بنظر اليه محثلا الى طاقات تجريدية ٠‏ 


ولعل ما يبرر التردد فى البحث عن ٠‏ 


مسستويات أخرى » ما كان معروفا من مراحل 
تخلئق العمل نفسه. فالاعداد الاولى للمشروع» 
كان بتضمن رجلين » احدهما بحار يجلس الى 
مائدة فى الوسط وثائيهما رجل. يدليِف الى 
المشهد من اليسار حاملا جمجمة فى يده ب 
كايحاء رمزى للموت فيما يبدو . وقد اعتقد 
الفرد بار بوه 1ع15م أن بيكاسو كان 
يتخيل اللوحة كنوع من التذكرة بالموت . ولكنه 
أردف يقول « لقد استبعدت بعد ذلك جميع 
التضمينات ذات التضاد الاخلاقى بين الفضيلة 
(الرجل الذى بحمل الجمجمة ) والرذيلة 
( الرجلالمحاط بالماكولات والنساء) » استبعدت 
فى سبيل تحقق تكوين تشخيصي شكلىخالص» 
يتحول مع مراحل تطوره شيئًا فثسيئًا الى 
تكوين منزوع الانسانية تخريدى »© ٠‏ 


لف 


ولا جدال فى أن الدليل على وجود الجمجمة 
فى الاعداد المبكر للعمل » قد استتبط من 
الفنان نفسه . وقد ساد هذا التفسي زهاء 
ثلاثين عاما ‏ وهو أن الفنان قصد قى البدابة 
انشاء عمل رمزى أو التعبير عن ثمن الخطيئة . 


هناك نتيجتان هامتان : 


أولا ‏ بسقوط المضمون الادبى » مع تطور 
العمل » أصبحت اوحة ( قتتيات افينيون )) اهم 
نقطة تحول فى تطور فن القرن العشرين حتى 
الآن ولوحة ( جولدينج ) عمنل[ه6 - أصبحت 
بمثابة القياس بالنسبة للفن الحديث بأكمله ) 
أى الابتعاد عن « الدلالة » نحو التجريد 
الاستشهادى الذاتى .. بل ان عنف المشهد 
المصور » قد فسر بأنه تحرير للطاقات الشكلية») 
فلم تعد هذهالطاقاتمقيدةبالمضامينالمسيطرة. 


ثانيا ‏ تبين النتائج التى توصل اليها 
الفنان » تجاهله للتخطيطات العديدة والجيدة 
التى أعدها فى مراحل تحضير العمل . واذا 
كانت اللوحة تعكس تحرر الفنان من الهدف 
الرمزى الخاطىء » فالمعتقد أن تلك التخطيطات 
لم تسجل أكثر من البداية الزائفة » فضلا عن 
انها لم تكن ارهاصا بهذا البناء التكعيبى الذى 
جعل اللوحة عملا تاريخيا ٠‏ 


ومع تطور ونضوج الاسس النقدية » بدات 
التساؤلات حول العمل تتشكل تدريجيا . وقد 
طرحت الاسئلة التى نوقشست ثم طرحت 
اجاباتها » وكانت جميعها تتعلق بتاريخ اللوحة» 
وما أخنته عن سيزان عممويع » وتاثرها 
بفتون الحضارات الاسبيرية والافريقية ‏ وقبل 
كل شيء طفرتها الى التكعيبية ,٠‏ 


لقد كان الشيء الذى يتطلب التأكيد ) هو 
اتجاه العمل » ونقاط انطلاقه »؛ وكما.بحدث 
مع المسافر الترانزيت 6 لم .يطلب من الغمل 
غير تحديد نفسه » باستفسارين 4 من آين 
والى أين ٠‏ 


لقف 


لفن 
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ولكن اللوحة » بعد خمسة وستين عاما 
تستحق طرح مجموعة جديدة من الاسئلة . 
مثلا : تلك الشخوص الخمسة التى تصورها » 
هل يجب أن تكون شخوص عاهرات ؟ هل كان 
فى الوسع انجان التأثيرات التكعيبية الاولية فى 
النصف الايمن من اللوحة تكسير الكتلة 
وتساوى الاجزاء الصلبة مع الفرافغات ب 
بمجموعة من لاعبى الورق ؟ واذا كانت الفكرة 
الاساسية مستمدة من تكوينات سيزان 
للمستحمين والمستحمات » لاذا هذا التحول 
من الهواء الطلق الى داخل البيت؟ 


لماذا مازال يبدو الفضاء التصويرى مثل 
مشهد مغلف بالستائر ب وهو اقرب مايكون 
الى الفن الباروكى فى لوحة كان يجب أن 
ينصب اتجاهها المحدث على السطح المتبسط ؟ 


وتلك الاقنعة فى الجانب الايمن » هل هى 
موجودة هنا » لانه تصادف أن كان بيكامسو 
يعمل فى هذه اللوحة عندما اكتشف الفن 
الزنجى » لذلك ضمن عمله هذا الحافز الجديد 
بغض النظر عن عدم ملاءمته لداخل الماخور 
البرشلونى ؟ 

هل تشريحات اولئك النسوة » فى تحولها 
خلال المدة من “.15 الى 11.1 » كانت مجرد 
تغير فى الذوق أو فى استبدال التعبيرية المجردة 
للروايا الحادة بالاستدارات التشريحية » أو 
هل هذه التغييرات المورفواوجية » استعارات 
لحالات للوجود الانسانى ؟ 


وحيث أنه لاتوجد لؤخة أخرى »© تواجه 
المشاهد بكثافة مقارنة » فكيف تتفق هذه 
الكثافة. مع الاغراض التجريدية التى تعزى فى 
العادة لفتيات أفينيون ؟ 

هل التحول الطرازى الذى يشطر اللوحة 
الى شطرين منفصلين »© نتاج تطور بيكاسو 
الحاد أو أن هذه الطرز المختلفة تحقق فكرة 
شاملة ؟ 


قف 


هل هذه اللوحة التى تعد أول « عمل ينتمى 
حقيقة للقرن العشرين » ( أى. فرأى ) بدات 
كمجرد تأكيد غير صادق للموعظة المعروفة التى 
تقول « ان ثمن الخطيئة هو الموت  »‏ والتضاد 
بين الرذيلة » ممثلة فى متعة المأكل والنساء » 
والفضيلة » ممثلة فى التأمل فى الموت ؟ 


هل حقيقة أن الفنان » فى هذه اللوحة التى 
تعد اول عمل تكعيبى » قد « تحول من التعبير 
الذاتى » ( سبارتسن ) » غير عابىء بالموضوع 
أو المحتوى ايا كان نوعه ؟ 


واخيرا ماذا عن العديد من الرسومات 
المتعلقة بالعمل ؟ فضلا عن رسومات الشتخوص 
الفردية أو تفاصيل الشخوص »؛ ودراسات 
التكوين الكامل التى تربو وحدها على تسعة 
عشر رسما . وقد نشر بار مرو ثلائة 
رسومات منها فى عام 11179 ( أشكال 6وهو 
٠‏ ) . وقد ظهرت بالاضافة الى ثلائة عشر 
رسما آخر ف المجلد الثانى من كتالوج زير فوس 
270 2 فى عام 1141 © وظهر رسمان 
آخران فى المجلد الملحق رقم 5" عام 1156 > 
بينما نشر رسم اكتشف حديثا فى عام 151/9 ٠‏ 


فهل هذه الرسومات التسعة عشر » تكشف 
عن تطور جلى » وهل تلفى دراستها الضوء على 
محتوى فكر بيكاسو » بينما كانت لوحة 
« فنيات أفيئيون )» تتخلق فى ذهنه ؟ 


يقول الناقد الامريكى ليو شتاينبرج 
عع طمهاء:8 معة الذى طرح كل هته 


التساؤلات » اننى أعتقد أن الرسومات 
المذكورة تعثى الكثير ٠‏ كما انى مقتنع بان 
اللوحة تتضمن ماهو ابعد » حتى فى جانبها 
الشكلى » مما تسمح به عبارة « اول عمل 
تكعيبى ) ٠‏ 

من الؤكد أن نقطة الضعف الرئيسية لاى 


تحليل يقتصر على الجانب الشكلى » هى عدم 
ملاءمته لغاياته . :مثل هذا التحليل © الذى 


يشيح الطرف عن الكثير » ينتهى به الامر 
بالعجز عن الرؤية الكافية . لانه كما بخيل 
لى » أيا كانت فكرة بيكاسو الاستهلالية » فانه 
لم ينصرف عنها » ولكنه اكتشف وسائل اكثر 
قدرة على تحقيقها . 


مامن لوحة حديثة أخرى تربطك بهذه 
الفورية الوحشية . فالشخوص الخمسة 
المصورة » واحدة تزيح ستارة لتجعلك ترى » 
وثانية تندس من ااخلف » والثلاث نساء 
الاخربات بحدقن فيك . ان وحدة اللوحة » 
التى اشتهرت بتفككها الطرازى الداخلى » 
تكمن قبل كل شيء فى وعى المشاهد المأخوذ 
الذى يرى نفسه منظورا . 


وللحكم على المسافة التى قطعها المشروع 
منذ الاستهلال » علينا أن ندرس التكوين المبكر 
الذى ظل مجهولا حتى الان ( شكل " ): نشاهد 
سبعة شخوص موزعين فى مكان داخلى » تحد 
السستائر خلفيته فى العمق والموضوع » مشهد 
فى ردهة ماخور » حيث يهم رجل بالدخول ٠‏ 


زذاكن 


لكن توزيع الشخوص ينم عن تأثر بيكاسو 
بالاسلوب الباروكى فى توزيع المجموعات » 
ولا يتضح هذا فى طوبوغرافية أرضية اللوحة 
وحدها » بل أيضا فى وحدتها كموقف مسرحى٠.‏ 
لقد شاهد بيكاسو مثل هذه الاعمال السردية 
فى بداية حياته فى متحف البرادو 000 »> 
الا أن هناك فارقا هاما بين العم لالباروكى وبين 
لوحة بيكاسو » ففى العمل الاول » ينظر 
المشاهد الى العمل من الخارج » ولكنه ليس 
هناك , 


اما بالنسبة لالوحة « فتيات افينيون » » 
فهذه القاعدة للفن السردى التقليدى » تخضع 
لمبدا مقابل مضاد للسرد » فالخو صالمتجاورة 
لا تتقاسم مساحة مشتركة أو فعلا مشتركا » 
ولا يتصل بعضها بالبعض » كما أنها لاتتلأحم فى 
عمل واحد » ولكنها ترتبط مع المشاهد منفردة 
وعلى نحو مبائر ,٠‏ 


أن التفكك المتعمذ فيما بين كل منها ) هو 
الوسيلة لالقاء المسئولية عن وحدة الفعل على 


كر 


شكل ؟ ‏ دراسة لفتئيات أفنيون 


لوقف 
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عالم القكر ‏ الجلد الخامى ‏ العدد الثاني 


عائق الاستجابة الذاتية للمشاهد . اما 
الحدث »© لحظة الفطس » الظهود المفاجىء ‏ 
فلا يزال الموضوع - ولكنه دائر من خلال 
تسعين درجة تجاه مشاهد افترض أنه قطب 
اللوحة العكسى ٠‏ 


ان التحول السريع بين هاتين النظرتين 
المختلفتين ليس بالشيء الغريب بالنسبة لعام 
19.17 . كما أنه ليس بالشيء الفريد بالنسبة 
لبيكاسو وحده . ذلك لان ترتيب هذه البدائل 
كان فى الواقع مثار جدل . فقبل ذلك بخمس 
سنوات وصف الورخ الفنى الغيينى الويس 
رييجل اوونج وزه1م غياب التلاحم النفسي 
بين الاشخاص المصورين كدليل على آرادة 
طرازية هميزة . وكان يتحدث عن تصوير 
مجموعات الشخصيات فى الفن الهولندى 
التقليدى ‏ ويقصد الاعمال الفطرية » قبل أن 
بعيده المذهب الطبيعى الدرامى لزمبرانت الى 
التراث الاوربى الاسساسى . وكان تحليله 


العميق لهذه المدرسة المحلية ‏ التى وصفها 
بأنها أكثر التمبيرات عن العبقرية الهولندية 
أصالة كان محاولة جريئة لتحرير أسلوب 
للتصوير » كان يبدو دائما من وجهة نظر 
مقاييس التكوين الايطالية نشازا وبدائيا . وقد 
بين ربيجل 2:1 أن الفن الهولندى » حتى 
فى سردياته الدينية التى تنتمى للقرن الخاميس 
عشر »© كبح المواجهة الدرامية التى تعبر عن 
ازادة » وتنسيق الفعل ورد الفعل الاستجابى 
الذى يقر بالقوة الموحدة للحدث . وبدلا من 
الشاركة الابجابية والسلبية المتدرجة » جاهد 
الفن الهو لندى » على عكس ذلك »© لكى سقط 
على كل شخص حالة من الانتباه الاقصى » أى 
حالة ذهنية تبدد التمييز بين الايجابى 
والسلبى . ان انكار العلاقة النفسية بين 
الممثلين » واستقلالهم المتبادل » وانفصالهم 
الرشيق حتى عن أفعالهم ب وعجزهم عن 
المشاركة المشتركة فى فضاء موحد كل هذه 
العوامل « السالبة » قد وثقت من التأثير 


شكل ؟ ‏ دراسة لفتيات اقنيون 


1 


مكم 


الابجابى لكل شخص مفرد » على الشاهد الاعلى لهذا الحدس الشمالى فى لوحة ( لاس 
المستحيب »© ووحدة اللوحة »© كانت على حد 2 ميئيئاس » وومزم]3 وآ لفيلاسكويز »© التى 

سحل لمعنه 4 ناطنا لا موضوعا + بشسير اليها متحف ( برادو » بمدريد بلوحة 
4 0 1 الشاهد ل ١‏ نحاسية تقول بالبنط العريض ١‏ اروع اعمال 
ولكنه تجلى فى تجرء 5 التصوير العالمى © . 


شكل ؟ ‏ دراسة لفتيات افنيون 


فى الوسع مقارنة نظرة رييجل ‏ ه10 
الطليعية لهذا الفن الشمالى الفطرى باعجاب 


بيكاسو المبكر بالفن الايبيرى والزنجى . كما شكل ١‏ ١ت‏ بحار يلف سيجارة 
أن تعريف الور للقيمة الحقيقية لهذا الفن » 
والمحصلة عن اضافتها الى الاسلوب السردى » وكما فعل بيكاسو بعد ثلاثمائة عام » وجه 


توازي تحول بيكاسو عن تلك الدراسة المبكرة فيلاسكويز نفسه الى تقاليد البحر الابيض 
( شكل") الى اللوحة الاخيرة لفتيات افينيون٠د2‏ المتوسط والمنطقة الشمالية . واستطاع » 
لم يكن بيكاسو فى حاجة الى أية معرفة مباشرة كوريث لتيسيان وفيرونيز » أن يبتدع عملا 
يعمل بيجل » أو باللوحات الهولندية الغامضة لابقدم نفسه كشيء منظم داخليا فحسب ؛ بل 
التى ناقشها . ولكنه كان يدرك بالفعل التحقق أيضا كدعوة الى الوعى التكاملى للمشاهد . 


شكل ه - دراسة لفتيات اقنيون ف 


اانا 
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ان الشخصيات » التسع أو العثر أو 
الاثنتى عشرة فى لوحة وهمنس21 و1 تبدو 
غير منسقة وموزعة » وهى تتوحد فقط فى 
اللحظة التى تمتد فيها الى عينى الرائى . اما 
افتقاد العلاقة الغورية بينها » فيؤمن اعتمادها 
المشترك على رؤيته الحانية . 


فى لوحة ( فتيات افيئيون )» » كما فى لوحةٍ 
موضد35 28 »ما من شخصيتين تحتفظان 
بتلك العلاقة أو الرابطة التى تستبعدنا » 
والشخصيات الوسطى الثلاث» تواجه المشاهد 
بمباشرة دافقة . وهى ليست فعالة » كما 
أنها ليست سلبية . ولكنها ببساطة يقظة » 
مستجيبة لانتباه يق من جانبنا ٠‏ والتحول 
بعيد عن الفمل السردى والموضوعى بقدر 
اقترابه من التجربة اللتمركزة فى الرائى ٠‏ 


شكل م ب دراسة لفتيات افنيون 


لهف 


ان هذا العمل اذن » ليس تجريدا قائما 
بذاته » حيث أن اللشاهد المنفعل ؛ عامل 
ضرورى . وما من تحليل للوحة « فتيات 
افينيون » كبناء تصويرى مكتمل » يرقى الى 
اكتمال العمل نفسه . فاللوحة موجة عارمة 
من العدوان الانثوى » فاما ان ينفعل بها المرء 
كعدوان عليه »4 والا فليس مامه الا أن يبتعد 


شكل 4ه دراسة لفتيات أفنيون 


لكن الاعتداء على المشاهد ليس الا نصف 
الفعل » لان المشاهد »© كما تتصوره الاوحة من 
هذا الجانب لمسطحها » بعيد بدوره السداد 
بنفس العملة . 


شكل .1 - دراسة لفتيات افنيون 


ان اللوحة نسيج نفسها على نقطة حادة » 
ويشقها من الاسفل مسطح مائدة حاد الزاوية» 
محمل بعنقود فاكهة على مغرش أبيض. والمائدة 
تربط :بين منهجين مبتورين »© والفراغ فى هذا 
الجانب من اللوحة بتحد مع المشهد المصور . 
وفى.وسيع أى شخص أن يلمس أن الصحبة 
تجمع بين النساء . اننا أيضا ندخل فى نطاق 
العمل » مثل العميل الجالس على مسافة ذراع 


واحدة من طبق الفاكهة ب سواء من حيث 


شكل ١١‏ - دراسة لفنيات أفنيون 


ينك 


الاسترخاء والراحة أو الاحساس برد الفعل . 
ويمكن تششبيه هذه الحالة » بالاختلاف بين 
التصنت على جماعة بلغ بها الانغماس حد عدم 
الملاحظة » أو دخول الردهة » مشل الرجل 
الذى كن فى انتظاره . ان حضورنا يتم خارج 
المجموعة » بيئما يلعب سطح المائدة المدبب 
دور نقطة الارتكاز لارجوحة توازن »© فاللوحة 
تنهض امامنا » لانئا نهبط بغايتنا الى أسفل . 


شكل ؟١‏ - دراسة مائية لفتيات آقنيون 


ينذا 


ليان 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثاني 


ان افضل تعليق على عمل لبيكاسو القول 
بانه بيكاسو آخر ٠‏ فالفئان يميل الى أن يكرر 
ويتكهن بابتكاراته » لذا تنحول عادة أكثر هذه 
الابتكارات غموضا الى سياق آشد بساطة ٠‏ 
وهو مايجمل اسكتشا تخطيطيا له علاقة 
واضحة « بفتيات أفينيون » » يفسر لوع 
الرابطة فيما بين الفراغات » اللقترحة فى العمل 


( شكل »16 ) . يبين هذا الاسكتش اربعسة 
بحارة فى ملهى ليلى ضيق يشاهدون راق قصتين ٠‏ 
وقد صور الفئان الرجال الاربعة من زاوية 
خلفية » فى قطع نصفى مكبر وبدهوه1© ٠‏ 
وفى وسعك أن تحيط ببئيان لوحة « فتيات 
افيئيون » بتخيل وجود كاميرا تتحرك فى الجرء 
الاوسط من اللوحة الى الداخل ٠‏ 


شكل 14 - دراسة (/إ,؟1 ) 


نينا 


اما الدليل على اهتمام بيكاسو الدائب بمثل 
هذه الاستمرارات » فشائع فى اعماله المبكرة » 
مثل لوحته الصغيرة التى ترجع الى عام »11١1‏ 
والمعروفة باسم « على سطح السسفينة » 
( شكل ١5‏ ) فنظرا الى أن الرقعة المصورة 
التقطت اثناء انحناءة لسفينة شوهدث من بين 
سفن اخرى »© نصبح نحن » المشساهدين » رف 
رحلة على نفس ظهر السفينة . انها خاصية » 
من خصائص بيكاسو فى جميع مراحله » أن 
ببتكر مواقف ذات أقصى درجة من المجاورة » 
بحيث يجعل الطفرة من نقطة الادراك الى 
الشيء المدرك » قريبة وفيزيقية . 


وكما هو الحال بالنسبة « لفتيات آفينيون » 
نشق لوحة « سطح السفينة » من أسغفل » 
حيث يمتد القضيب الاوسط مشل حربة . 
فالموضوع » رابطة ‏ أو معبر ‏ من خارج هنا 
الى داخل جسم العرض التصويرى ٠‏ 


ةله 


وموضوع لوحة « سطح السفيئة » يبجعمل 
انحراف سطح الارضية غير واضح . اننا 
نشاهد ماسة ترتفع مثل هرم . والسطح 
المصور 4 فوق ارتفاع المياه » أفقى عمودى .. 
وبعد مرور نصف قرن على هذه اللوحة » 
برسم بيكاسو ظله » وهو يدلف الى داخل 
حجرة » ليسقط على امرأة انها نفس الفورية 
غير الحذقة للافقى والعمودى ( شكل 15 ) . 
وفى « فتيات اقينيون » يحافظ على التناقض 
بين العمق المنتتصب بواسطة حافة المائدة 
المدببة الى اعلى . وتعد هذه الاستعارة البصرية 
للايلاج » من اكثر الوسائل التى ابتكرها بيكاسو 
للابحاء بالحضور الفيزيقى للصورة » شبقا . 

فالمائدة لم تكن هناك فى البداية . ومن بين 
دراسات ( فتيات آفيئيون )) المعروفة اسكتشس 
صغير بالقلم الرصاص »© مزدحم بالتمديلات 
( شكل ١‏ ) . انه اول أربعة رسومات تسجل 


شكل 21١‏ على ظهر السفينة ( 15.1 ) 
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عالم الفكر ب المجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


مرحلة الشبخوص السبعة فى التكوين . 
والارضية » تبعا لطبيعة التصميم الذى يشبه 
النحت الغائر » لاتزال غير محددة » وكذلك 
الحال بالنسبة لشفل السطح ‏ وهناك مغالاة 
فى احجام بعض الشخوص لسغل مقدمة 
الاوحة » ولم تظهر بعد المائدة الامامية . 


شكل 1١‏ ب فرفة نوم 


فى ( شكل ؟ ) نتضح جميع المواقع ») وقد 
خففت المجموعة الوسطى » وزحف الفراغ الى 
الداخل على قطر يمتد من اليسار الى اليمين » 
وتحدد المقياس المكبر للمشهد المحاط 
بالستائر . اما النتيجة » فهى الموذج للتكوين 
الباروكى » الامر الذى يجعلنا نتساءل ما الذى 
جعل الفنئان وهو فى هذه المرحلة المتقدمة لفنه » 
بتخذ مثل هذه الخطوة المتخلفة . وربما نجد 
الاجابة على هذا السوّال فى ت الفراغ فى 
أسفل العمل .وهنا » بتلمس الفنان » فى مقدمة 
اللوحة » قوسا غير واضح تماما أو شيح المائدة 
التى ستظهر فيما بعد . انه يدخل محورا قائم 


يننا 


الزاوية » كانه بمثابة عدوان على فراغ اللوحة 
التى تحتاج الى مواجهة العمق للعمل عليه . 


وف الرسم التالى ( شكل ‏ 6 فى حوزة 
متحف بازل ) 4 يتأكد هذا القوس الواهن بيئما 
يرتمى نوازن حافة المائدة الى فراغنا . ثم يعود 
الفنان » كأنه يريد ان يعكس اتجاه المائدة » 
فيعيد النظر فى شكلها ( شكل ه  )‏ وتصبح 
حادة الزاوية » موحيا بنهاية شكل اكبر حجما 
يصل الى داخل اللوحة من خارج هنا . ولاول 
مرة يرتبط هلالها المزدهر على نخحو قوى 
بجسم موجود فى الفراغ الحقيقى ‏ الامر الذى 
تقره المراة جالسة القرفصاء التى تدير راسها 


لاتزال هناك ثلاثة تغييرات اخرى ف المائدة» 
وقد صممت جميعها للتعجيل بابلاجها : 
زاويتها غير المنحنية نتدذبب بشكل حاد ( شكل 
5 ) : اما المزهرية كاملة الشكل فى شكل 4 
فتتضاءل حجما لتاخذ شكل عمود ونتحرك 
جانبا لتفسح مكانا لحافة المائدة » وفى النهاية 
بتأكد » فى اللوحة الزيتية » ظهور طرف المائدة 
كانه طمنة فى قلب اللوحة » وذلك بفضل وجود 
شريحة البطيخ قرنية الشكل . لكن الانعطاف 
الحرف للمائدة المقتحمة يبقى سارى المتعول. 
وفضلا عن ذلك : يرسل متوازيات عبر نصف 
اللوحة ‏ مبتدئا من اعلى الجزءْ الأسر . 


لقد درجت على الشعور بالحيرةٍ ازاء تفكك 
اليد الممسكة بالستارة . ان قرب ظهور 
التكعيبية »© بتقطيعاتها الروتينية » لاعلاقة له 
بهذا » لان عزل اليد كان قد ظهر فعلا فى 
تخطيطات التكوين الاولية ( أشكال ؟و؟و؟! ). 
لذلك فانفصال هذه اليد » كملجخ: احتفظ به 
الفنان فى دراسات متتابعة » ثم اكلّه فى اللوحة 
الاخيرة » لابد أن يكون له وظيفة مغِيئة . وهو 
يؤدى وظيفتة بالفعل . فان ظهور اليد المفاجىء 


بأعلى جسم المرأة المقابل للستارة » بدون وجود 
مايوحى بامتداد الذراع » قد يكون مبررا اذا 
كانت حاشية الستارة التى تشير لها اليد » 
تنساب الى الداخل » بعيدا عن مسطح 
الاوحة . والمعتقد أن بيكاسى يريد هنا السحابة 
مائلة » يبررها وجود ذراع ممتدة ومرفوعة 
براوية قدرها . درجة . وبذلك بصبح 
انفصال الذراع ايحاء بمسافة قصوى . 


مرة اخرى + تؤكد أعمال اخرى لبيكاسو 
أنه لايفكر بالضرورة فى استخدام الستائر فى 


الاه 


الجانب الايسر من اللوحة » للابحاء بالداخل . 
قارن » على سبيل المثال » التخطيط الذى 
يرجع الى عام لداخل تحفه الستائر 
( شكل 1 ) أو اللوحة الصغيرة المترفة التى 
تصور مومسا عارية ممسكة سستارة منقوشة 
( شكل 18 ) - ويتضح من هذه اللوحة العلاقة 
التى تربطها بالمراة اللطابقة لها فى لوحة « فتيات 
أفينيون » . وف اللوحة الاخيرة » كما فى جميع 
الدراسات الخاصة بها » تنسدل الستارة على 
مقدمة الشهد » وترتفع من عند القدم اليمنى 


شكل !1 امرآة مضطجعة وبهلوان ومهرئج ( 1518 )2 


شكل 18 عاربة ممسكة بستارة متقوشة 


إذرنا 


كلاه 


عالم الفقكر ‏ المجلد الخامن ‏ العدد الثاني 


للمراة تجاه الذراع اليسرى القصية فى عمق 
القراغ . والغرض من ذلك التعبير عن انحسارة 
الاجزاء العليا » وليس ذلك من خلال منظور 
خطى أو هوائى »؛ أو عن طريق اللون او الحلول 
الفيزيقية مثل التداخل » بل من خلال اقناع 
اللفتة » وحذف الذراع بين الرأس واليد كن 
يدرك حدسنا التشريحى وحده قفزة فى 
الفضاء . واثر ذلك ذو حدين : يتقلص الفضاء 
الداخلى الى داخل فى شكل خيمة » بيئما بوؤّكد 
الشكل المثلثى فى أيسر التصميم » سطح المائدة 
المندقع كأنه طعنة . كما نشعر أن الوسط 
السغفلى وحافة المائدة العليا اليسرى » تتآلف 
فيما بينها فى وحدة قلقة , 


هنالك ماهو ابعد من ذلك . ففى منتصف 
الطريق بين الستارة والمائدة نخد العارية ذات 
المرفق المشرع الى اعلى شكل طعئة ممائلة . 
فقدماها المتدليتان المثنيتان » خارج مجال 
الرؤية ليستا بقدمى امراة جالسة او واقفة أو 
امرأة تقفز .. وهى تجلس فى الواقع فى 
الرسومات الاربعة الاولى ( ١‏ - ه ) منتصبة 
القامة فى مقعد ذى مسند مرتفع . ولكن هذا 
المقمد يختفى فى الدراسات الاثنتى عشرة 
التالية . وتغفوص هى الى الوراء بحيث تبدو 
فى النهاية كجارية من جوارى الحريم . وبدلك 
'تنتهى فى وضع اتكاء ولكن فى منظور عين طائر . 
وعندئف تعكس حركتها حركة الستارة : وهى 
ليسمت انحناءة عمودية داخل قوس مائل » 
وائما هى شكل مسحوب او شكل قائم 
الزاوية ٠‏ الا ان العنصرين » الستازة والمزاة 
.يحددان سسطح اللوحة بنفس المشاعر المتضاربة 
الصارمة . وكلاهما يوازى سطع المائدة 
المتضارب من خلال ابحاءات الوضع واللفتة 
وحدها . 


ومرة أخرى يحسن فهم شخصية المضطجعة 
من خلال حلات التوازى . فالوضع نفسه 


زفيفا 


وضع النائمة فى لوحة « منظر من الشاطىء فى 
دينار » التى رسمها بيكاس و فى عام 111/4 
( شكل 15 ) أو وضع المسترخية فى لوحة 
« العاريات » الباستيل التى رسمها عام .111 
( شكل .2 ) حيث تجيد ساقا مثنية على 
الاخرى واحد الذراعين فوق الراأس . وتعد 
مثل هذه الشسخوص بمثابة مسودة او بروفة 
لوضع اتكاء مشروع . 


شكل 15 ب البحر فى ديثار ( 19148 ) 


وفكرة جعل الشخوص المضطجعة عمودية 
لها سوابق . اذ نجدها فى رسم « تيتيوس » 
لما يكل انجلو حيث يضطجع العملاق الذى ينزل 
به عقاب بأسفل وهو مقيد الى صخرة . وقد 
اعاد الفئان على ظهر الصوزة رسم الشكل مرة 
أخرى كمسيح بعث حيا ٠‏ حتى أن عبد مايكل 
انجلو المفثى عليه فى متحف اللوفر » يصبح 
صورة غير مسستقرة » نظرا الى أن وضعه 
الخاص بالحلم والنشسوة أو الرغية فى الموت 
الذى طارد بيكاسو أثناء فترة « فتيات 
أفينيون » » عمودى فى حقيقته المادية فقطا 
وليس فى خضوعه الفيزيقى , 

وفى عام 1115 انتج بيكأسو نفسه سلسلة 
من الرسومات تصبح فيها شخصية المراة 
المضطجعة متخيلة .. واضحة . اذ تصور 


زفن 


10 


الرسومات « مارى تيريز » عند حامل للرسم » 
حيث تولد موديله وعشيقته صورتها ٠‏ ولكن 
الشكل النائم تحت قدميها يبدو عموديا على 
لوحتها ( شكل ١؟‏ ) . ولابد أن فكرة العارية 
المضطجعة فى وضع عمودى كانت موضع نقاش 
خلال العام الذى رسم فيه بيكاسو لوحته 


شكل 1١‏ - عاريسة 


شكل ١,‏ - عرايا ( .191 ) 


« فتيات آفينيون » نظرا الى انها تظهر فى عمل 
من اعمال الخزف اتيس يرجع الى عام 11.1 
رشكل ؟؟). 


شكل ١؟‏ - هانيس ب راقصة ( سبراميك ) 


ولكن اهتمام بيكاسو فى تلك السنوات لم 
كن » على غرار اهتمام ماتيس أو مارى تريز 
أو مايكل انجلو » منصبا على تصوير مضطجمة 
تشكل مع سطح اللوحة زاوية قدرها ٠.‏ 
درجة » مثل بد تتحرك فوق سامة حائط من 
الساعة التاسعة الى المساعة الثانية عشرة 
ظهرا . ويجسد بيكاسو من خلال الانحناء تجاه 
ثقل الرافعة الراديكالى » شدة تراجع الظهر 


يننا 


5/ام 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامى . العدد الثاني 


العمودى الى السطح ‏ كما يفعل فى لوحة 
زيتية صغيرة ترجع الى عام 11.4 © 7 عارية 
نائمة واشسخاص » ( شكل 17 ) 


شكل ؟١ ‏ مضطجعة وثلاثة شخوص 


والموضوع الاساسى هو تصوير عارية 
مضطجعة ») ساقاها ممددتان ؛ وبالرغم من ذلك 
يبدو شكلهما عموديا تقريبا على سطح اللوحة ٠‏ 
وايعمق التنافر » احاطها بيكاسى بثلائة 
شخوص قائمة حتى يهتز وضعها العمودى 
المفترض » فى مواجهة اوضاع الشخوص 
الثلائة الاقرب الى الطبيعة . وحيث أنها لم 
تنصور فى شكل مستقيم ستظل كما او كانت 
معزولة فى كبسولتها الفضائية الهزازة . 
اقتراب بدون التحام ٠‏ ووضع الرأس الناتيء 
الذى لايرال يتخذ نطاقا لم بتضاءل فى المجال » 
يجمل الرائى يبذل جهدا اكبر » اذ يتعين على 
المرء أن يدفع بروافع فكرية ليحتفظ بالمراة 
المضطجعة راقدة , 


بعد ذلك » ننتقل الى لوحة ( الجنية )» ذات 
الحجم الطبيعى التى رسمها بيكاسو عام 11.48 
( شكل ١6‏ )؛ ولا يكفى أن نظل تكد لانفسنا 
أن هذه الماكينة الفظيعة » التى تسحبنا الى 
دغلها » تمثل خطوة نحو التكعيبية التحليلية » 
ذلك انها كائت تعتى ماهو أبعد من ذلك بالنسبة 


ثاننا 


شكل ؛»؟ ‏ الجنية ( 15,8 ) 


ويفسر جانبا من معئاها رسم معين باسم 
« شخصية نسائية » ( زيرفوس ) يرجع الى 
أواخر عام 15.6 ( شكل  ) 1١06‏ وهو رسم 
نافه وبورنوجرافى » ومخيف الى حد ما فى 
نفس الوقت ‏ انه فانتازيا جهاز المرأة 
التناسلى المشقوق كقوس مفتوح » أما مفتاح 
العقدة ففى مكانه حيث كتبت عبارة « من 


شكل ٠١6‏ ب شخصية نسائية ( 11.8 ) 


فضلك » . الوضع واللفتة دلالة على الدعوة 


والتوسل ‏ هنا كمافى لوحة (الجنية » . لكن . 


هذا لا يمثل الا نصف الدلالة » لان ( الجنية » 
تشى بتغير سوداوى فى المزاج من اليسار الى 
اليمين » من الترحيب الى التهديد . فاحدى 
اليدين ما زالته تشير بالدعوة » ولكن الذراع 
اليسرى المثنية الى أسفل تضم قبضتها 
كهراوة . وموقف هذا الشكل متوعد للغاية » 
كما ان التناقض الوجدانى الذى بعرضه يشي 
الاضطراب والانزعاج » حتى اننى اعتقد أنه 


ولاه 


ليس من قبيل التجديف تذكر التحول الممائل 
من النعمة الى النقمة على يدى المسسيح فى 
المحاكمة الاخيرة . 


انها صدمة من نوع مختلف » ان ندرك من 
خلال الرسم التحضيرى ( شكل 18 ) أن لوحة 
(( الجنية )» » قد تم تصورها وبلورتها تماما » 
كعاهرة مسترخية » ركبتاها متباعدتان » على 
مقعد طويل . فاللوحة حينئذ انتقال دقيق » 
حتى بالنسية لخطوط المقعد ذى المسندين التى 


شكل 175 الجنيئة 


يننا 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد الثاثي 


أعيد تفسيرها » كنباتات خضراء ... الماخور 
مرتدا الى دفئل ٠‏ ويصبح المسقط الراسى تجاه 
المشاهد ما لا يزال يمثل وضع اضطجاع»بمثابة 
الكشف عن القوة . 


تحمل المضطجعة المتهيجة فى لوحة ( فتبيات 
آفيئيؤن » شحنة شبيقية ممائلة . فهى فى 
الرسومات ( وخاصة فى شكلى ١‏ و ١١‏ ) ترقد 
الى الخلف » مستثارة جنسسيا » ... « كامراة 
أفقية » كما يحلو للفرنسسييْن ان ييسموا 
عاهراتهم ٠.‏ وهى تتخذ وضعا ممائلاا لوضع 
المراة فى لوحة « رجل وامرأة » التى ترجع الى 
عام ١1.5‏ ( شكل رقم !؟ ) . وبمواجهة 
عميلها » تصبح المقابل الامامى » لجالسة 
القرفصاء التى لا تشسعر بالخجل فى الجانب 
الايمن . الا أن نزقها وظهورها المفاجىء ‏ فى 
الرسومات الاخيرة » وخاصة فى اللوحة الزيتية 
يستمدان من الشحنة السرية لوضعها 
الاصلى » وهى وضع الامتداد الممسترخى » 
على نحو الوضع الذى لا يتحقق الا بالطفو أو 
الطيران أو الرقاد » حيث لا يبذل اى جهد فى 
سبيل الاحتفاظ بالاستقرار . وبالتخلص من 
قوة الجاذنية » تصل مثل القذيفة . 


شكل /!؟ - رجل وامرأة عاريان 


هل تحقق هذا ؟ هل لا يزال الشكل الموجود 
فى اللوحة الزيتية يبدو فى وضع اضطجاع ؟ 
هنالك اجابتان محتملتان . فان مجرد انقضاء 
فترة طويلة دون ملاحظة اضطجاعها قد يكون 
دليلا على الفشل 


فنا 


” ومن ناحية اخرى  ريما‎ ٠. 


يكون فشلها هفوة من جانينا نحن » وهى هفوة 
قصيرة الاجل . فنحن نميل الى الادراك وفقا 
لبرمجتنا . وقد دربنا أعيننا طوال الثلاثين غاما 
الماضية على نسب « فتيات أفينيون » الى 
التكميبية . وربما يعودنا موقف اكثر تركيزا 
على رؤية « المشكلات العارية » لبيكاسسو 
كشخو ص انسانية مرة أخرى ٠‏ وعندئذ سييدا 
هذا الشكل بعينه يتأكد على مسطح اللوحة مثل 
سرير مسحور » يرتطم بحائط » وبذلك 
يتحقق نجاح هدف الفئان ٠‏ 


يمثل جانب كبير من الاضطراب فى النصف 
الايسر من اللوحه » ثورة بيكاسو على سسطح 
اللوحة الصلب ٠‏ ان ما يبتفيه هو احداث 
ضربات متوترة ٠‏ وانسدال الستارة يثبت عن 
طريق المرآة اكتى تمسك بطرفها الملوى . 
وشكلها الجانبى الصارم ينتهى عند مضجعه 
متهيجة تمثل تواما لعارية عمودية » تتجاوز 
بدورها مجال المائدة المنطلع الى الدخول ٠‏ ان 
رؤيتنا تنصاعد داخليا وخارجيا ٠‏ ضغط 
متنوع » مثل ابحار قارب فى أعالى البحار » او 

تشبيهات اباحية ٠.‏ ان التأثير الصتريح 
للمضطجعة المنتصبة فى ركنها الضيق » انما 
يهدف الى تأمين استقلالها الفراغئى فى مجال 
من التفككات )») ضيق النطاق . وتثبت 
الرسومات أن هذه الخاصية للتفكك » ليست 
أثرا جانبيا » ولكنها برنامج تعمل اللوحة على 
اثماره . 

فى الشكل رقم ؟ المشار اليه فيما قبل » 
تجتمع جميع الشخوص السسيعة فى فراغ 
شترك . الا أنه فى الرسمين التاليين » تبدو 
ظلال الشخوص الاربعة المنشحبة ‏ وهى ثلاث 
سيدات ورجل عند المائندة ل عن طريق 
فواصل من ستارة تستخدم كوسيلة للبروزة ٠‏ 
اما الشخوص الثلاثة الاخرى فتبدو متباعدة 


نطريقة أكثر دهاء : الرجل فى اليسار باتخاذه 


وضعا ووظيفة هامشيتين » والجالسة 
القرفصاء ؛ فى اليمين بتوجههاالفريد» 
والجالسة فى مقعد عال . ويبدو كما لو كان 
بيكاسو » حتى فى هذه المراحل المبكرة » قد 
سعى الى. وضع شخوصه فى حظائر فضائية 
معرضة للانعزال . وفى اللوحة الزيتية » اكتمل 
اخيرا عرزل كل شخص عن باقى الشخوص ,٠‏ 
ولم تعد توجد أية روابط فراغية ٠‏ واصبحت 
الفراغات الداخلية الحشورة » مجالات للطرد 
الغناطيسي أو بمعنى آخر مجالات للتخثر . 
الا ان الفواصل الوطيدة الشهيرة فى « فتيات 
افينيون » » جزء من التصور الاكبر » اذ تؤكد 
الاستقلال المطلوب بالفعل للشخوص . وما 
أعجوبة العمل النهائى » الا ذلك التماسك 


المفروض على عناصر محملة بأقصى قدر من. 


الفطرة . 

كان بيكاسو قد وضع »؛ أصلا » بحارا فى 
وسط تكوين ١‏ فنيات افيئيون » وفىالرسومات 
الثلاثة الاولية ( أشكال ؟ و7 و ؟ ) نجده يقفا 
فى وداعه خلف مائدته» اما الشىء الدذىنشاهده 
امامه » فواضح انه « بورون » 
والبورون - وهو قنيئة معروفة فى اسبائيا 
تستخدم فى احتساء النبيذ بصبه داخل حلق 
المرء على غرار اوانى الماء الفخارية المستخدمة 
فى بعض البلدان العربية ب يتميز بصنبور 
منتصب . وقد بدأ فى الآونة الاخيرة بحرةض 


نينا 


بيكاسو . ففى أثناء اقامتهق جوسول 01و60 . 


فى منطقة جبال البرانس الاسبانية » فى نهاية 
فصل الصيف للعام السابق » رسم بيكاسو 
هذه القئينة فى ثلاث لوحات طبيعية صامتة , 
ولكثه استخدمها ايضا بفاعلية فى تكوينين 
يرجمان الى عام 11.05 . وفى اول هذين 
التكوينين ويحمل اسم الحريم » (شكل 18) 
ليس المقصود ؛ بالتاكيد » من الرجل أن يكون 
خصيا نظرا الى أن الخصيان لا يجلسون عراة ٠‏ 
انه يسترخى كرجل مكتمل الفحولة فخور 
ويعبر عن ارادته المعتلة من خسلال جاذبيته 
« بورونه 6 . 


يفف 


شكل 18 - الحريم 


والبورون » كبديل جنسى » يتردد فى عمل 
آخر لبيكاسو خلال موسم « جوسول » نفسه 
وهو عمل من أعمال الجواش يعرف باسم 
« ثلاث عاريات » ( شكل 515 ) . وهذا العمل 
دراسة رصينة للوحة كبيرة تحمل ملاحظات 
كتبت بيد بيكاسو . لكن هذا المشروع لم 
يتحقق » ربما لان بيكاسو لم يستطع فى هذه 
اللحظة الخصبة أن يعمل بسرعة كافية تواكب 
خياله » ربما كانت فكرة العاريات الثلاث » قد 
تغلب عليها مشروع فتيات افيئيون الذى كان 
قد ثار فى ذهنه بالفعل ٠.‏ 


شكل  !4‏ ثلاث عرايا 
يفنا 


لبيك 
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ويصور رسوم الجواش عارية واقفة » وقد 
سحبت يدها اليمنى الى الخلف »؛ فى اللفتة 
النرجسية التى كان آخر استخدام لهافى 
لوحة ١‏ امراتان » . وهناك عارية اخرى تجلس 
فى تكاسل مائلة الى الوراء على حافة فراش 
وهى تدخن سيجارة . وكل من المرأتين تحدق 
بتعاطف فى الشاب الجالس عند أقدامها » وهو 
صبى ر قيق يجلس على ركبتيه فى حالة 
انتصاب ٠‏ وتقول ملحوظة بيكاسو 9 انه يسك 
بورون » » والتطابق المرئى بين صنيور البورون 
وعضو تناسله ») له شهرة لم تعرفها اعمال 
بيكاسو المكتملة التى تنتمى الى هذه الحقبة . 


ان خاصسية الذكورة فى البورون التى لا 
يخطثها احد فى عملين يسبقان «فتيات أفينيون» 
مباشرة » ترسخ معناها فى الدراسات الاولية 
لفتيات افينيون فهى تحتل المركز الحيوى فق 
التصميم : على المائدة » وفى مواجهة البحار » 
ومغالجة الفنان . 


وفيما عدا ذلك يظل البحار مبهما ... وهو 
يشارك فى الدراسات الاولية ( شكل ؟ ) اهتمام 
الجميع بالوافد الجديد » رغم أن وضعه بكتفيه 
المستديرين وبيديه المتدليتين تحت المائدة » 
يبدو رزينا بشكل غريب ٠‏ وهو الرجل الموجود 
بالداخل » ومع ذلك فهو داخل هذه الجوقة 
من العاهرات المسترجلات الخمس ٠‏ وتميزه 
الوحيد الذى حوفظ عليه فى شكلى ؟" و ؟ »> 
يتركرٍ فى شخصيته المخنثئة ٠‏ وبذلك تبدو آثار 


الشخصية الجنسية التقليدية معكوسةء, 
ويزداد تقهقهره فى الرسم الرابع ( شكل م ) 
حيث يلف لنفسه سيجارة ©» وفى دراستين 
بقيتا على قيد الحياة؛ احداهما لرأسهوالاخرى 
رسم نصفى له » يظهر هذا البحار ىق صورة 
رجل رقيق خجول ». بعلو شفته العليا زغب 
ناعم » الامر الذى لايتفق وتجسيد الرذيلة »: 
والارجح انه مبتدىء خجول يلج لاول مرة عالم 
ممارسة الجنس '. 

وهو فى الثلاثة عشر رسها التالية » يظئل 
وجودا طيفيا » اذ لا نخلع عليه بيكاسِو اى 

واخيرا فى الشكلين رقمي ١١‏ و 1١1‏ ث وهنا 
الرسمان اللذان ترفع فيهما المضطجعة مرفقا 
نائما ‏ يمحل البحار الجالنن وضعا وآضجا ». 
حيث يستند ذراعه الى المائدة .٠‏ ولكنه بختفيى 
بعد ذلك مباشرة فى الدراسة المائينة:( فسكل؛ 
1 ) الموجودة فى حوزة فتحف فيلادلفيا ..٠‏ 

ولا مجال لنشك فى إن البحان كان ذا معنى . 
بالنسبة لبيكاسو ٠‏ ولكن العنى اخذ يختفى مع 
اختفاء شكله + وينبغى. استخلاص. تفسبي من. 
التضاد الذى قدمه بيكاسو بين الرجلين في 
التوحة. احدهما فى الداخل ذو مزاج مخنتٍ 
تغمره الانثوية » بينما الآخر نصفه فى الداخل : 
والنصف الآخر فى الخارج » يقف عنب الفاصل» 
متفلبا فى. تحولاته وأوصبافه_ القتقة: » وتفيرن 


تماتماتنيا 


ليرفا 


ولاه 


حياة بيكاسو فى سطور 


1م١1‏ ولد بابلو بيكاسو فى يوم ه؟اكتوبر فى ملقه ( الاندلس ) »© أبوه خوزيه رويز 
بلاسكو وامه ماريا بيكاسو لوبيز . لا يزالالمسكن الذى ولد فيه قائما حتى الآن . كان 
أبوه مدرسا للرسم بمدرسة الفنون الجميلةوالحرف « سان تيلمو » ؛ وامين المتحف المحلى 
انجب والداه » بعد ذلك » اختين ‏ لولا » فى عام148 » وكونشيتا فى عام لا184 ٠‏ 


1841 انتقلت العائلة فى شهر سبتمبر الى جاليس ووناه0© ف « لاكورونى » حيث 
قام الاب بتدريس الرسم فى معهد « دا جواردا » همود 25 ٠.‏ وفاة الاخت كونشضيتا . 
تجلت مواهب الابن الخارقة . بهجر الاب دونخوزيه التصوير » ويهدى باليته والوانه 
وفرشاته لابنه اليافع بابلى . 

1816 بعد قضاء فترة فى مدريد خلالشهر سبتمبر حيث يزور متحف البرادو » 
وبعد قضاء عطلة الصيف فى ملقه » تنتقل اسرةبيكاسو الى برشاونه » حيث يعين خوزيه 
استاذا بمدرسة الفنون الجميلة ١‏ لا لونجا » وزوم1 هم . يتم بيكاسو فى يوم واحد 
العمل الذى يتطلبه اختبار القبول فى المدرسة »والذى كان يحدد له مدة شهر كامل . 


1519 قضاء الصيف فى ملقه . يعودبابلو خلال الخريف الى مدريد حيث يقبل ايضا 
بسهولة فى الاكاديمية الملكية لسان فرناندو ؛والتى لم ينتظم فيها . 


188 يدركه المرض والارهاق » بعودالى برشلونه فى الصيف » ويسافر لقضاء عدة 
أشهر بين الفلاحين فى « هورتا دى ابرو » لدىصديقه « بيلاريس » . ويقول بيكاسو « ان 
كل معارق » حصلت عليها فى قرية بيلاريس ٠‏ 


-148356 الربيع . العودة الى برشلونه . التردد على كاباريه « القططك الاربع » حيث 
يلتقى بشسباب الثقفين والفنانين فى المدينة . 

.140 اكتوير . اول وحلة الى باريس فيص حبة صديقه كاساجيماس . يقيم فى 
مونمارتر فى محترف « نونيل » » 14 شارعجابرييل . العودة الى برشلونه فى نهاية شهر 
ديسسمين ٠‏ 

11.1 يقضى شهر يناير فى ملقه ثم يتوجهالى مدريد حيث ينثىء مع فرانشسكو دى 
أسيس سولير مجلة «وبوز وهم » التىيعكف على اعداد الرسومات لها . بعد قضاء 
فترة قصيرة فى برشلوئة » يقوم بالرحلة الثانيةالى باريس فى صحبة خاييم اندرو بونسونز ٠‏ 
يقيم لدى مانوش » .11 مكرد ١‏ » طريقكليشى . يعقد صداقة مع ماكس جاكوب . 
يعود الى برشلونة فى نهاية العام ٠‏ 

11.1 اكتوبر . الرحلة الثالثة الى باريسفى صحبة سباستيان خوثير . يقيم فى فندق 
مراكش » شارع السين » ثم فى فندق « ديزيكول » شارع شامبليون » وفى النهاية يقتسم 
مع ماكس ‏ جاكوب غرفة واحدة فى طريق فولتم ٠‏ 

إغفة 


لذيكن 
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11.8 يعود الى برشلونة فى بداية العام . 


11.5 ابريل . يعود بيكاسو الى باريس للمرة الرابعة حيث يقيم بصفة نهائية . 
يشغل حتى عام 11.5 محترف باكو دوريو »174 شارع رافينيان» فى الباتور لافوار الشهير » 
حيث بقيم أيضا اندريه سالمون وفان دونجن والذى يصبح بعد ذلك ملتقى الشعراء . 


11.6 يلتقى بجوبيوم أبوليئير . يتخذ من فرنائد اوليفييه رفيقة له . يقضى الصيف فى 
« سشورل » بهولنده ») حيث يستضيفه صديقه توم سشيلبروت ٠.‏ 


11.06 يلتقى بهنرى ماتيس لدى جيرترودوليو شتاين . يقضى الصيف فى جوسول » ى 
أسسبانيا » فى رفقة فرناند اوليفييه . 


11.7 فتيات أفينيون. يلتقىبكاهنويلر »الذى يفتتح جاليرى » فى 18 شارع فينيون » 
ويلتقى أيضا يجورج براك ,٠‏ 


11.8 يقضى الصيف فى لا رى ‏ دى سبوا وزه8-و06-منه 18 قرية صغيرة قريبة 
من « كريتيل » . ينظم داخل محترفه الحفلالشهير لتكريم دوانييه روسو . 


11.1 يقفضى جانبا كبيرا من الصيف فىهورتا دى ابرو » حيث يلتقى مرة اخرى 
يصديقه بيلاريس . وينتقل على اثر عودته الى١١‏ طريق كليشى .٠‏ 1 

ب 111١‏ يقغفى الصيف ف « كاداك »بأسبانيا » لدى عائلة بيشو فى رفقة فرنائد 
اوليفييه وديران ٠‏ 

1141١‏ اول عطلة صيفية فى « سيريه 6( البرانس ‏ الشرقية ) حيث يقيم مانولو » فى 
صحية فرناند اوليفييه وبراك ٠.‏ 

1115 يقيم فى البداية فى « اقينيون » معصديقته الجديدة مارسيل همبرت ( ايقا ) » 
ثم فى « سيريه » قبل أن ينتقل الى « سورج »( فوكلوس ) فى نفس الوقت مع براك . ينتقل 
لدى عودته من مسكنه فى طريق كليشى الىالضفة اليسرى حيث يقيم فى ؟4؟ طريق 
تاضبيل: 


11175 يقضى الصيف فى « سيريه » معبواك وجوان جرى . وفاة والده فى برشلونة . 
ينتقل من مسكنه فى طريق راسبيل الى هشارع شولشيه . 


1415 يظل فى افينيون مع براك وديرانحتى تندلع شراة الحرب . يعود الى باريس فى 
شهر وفمير ٠‏ 
1115 وفاة ايفا . ينتقل الى مونروج 1١»‏ شارع فيكتور هيجو . 


1117 فبراير . الرحلة الى روما منع جانكوكتو لاعداد تصميمات ملابس ومناظر باليه 
« الاستعراض » لفرقة الباليه الروسى ( سيرجدياجيليف ) » وموسيقى « ساتى » ». والذى 
قدم فى ١7‏ مابو على مسرح « شساتيليه » .يزور نابلى وبومبى ٠.‏ يقعفغرام اولجا كوكلوفا» 


لحذنا 


للك 


الراقصة بالباليه الروسى » ويصاحب الفرقة فيرحلة الى اسبانيا ») حيث يزور برشلونة 
ومدريد ٠‏ 


1118 يتزوج من اولجا كوكلوفا ويقيم ى؟؟ شارع « لابيوتى » . يقضى بعض الوقت فى 
برشلونة وبياريتس ٠‏ 


1114 يقوم برحلة الى لندن مع الباليهالروسى » لاعداد تصميمات باليه « القبعة 
مثائثة الاركان » » يقضى العطلة فى سان راقائيل . يلتقى بجوان ميرو . 


1176 يقضى الصيف فى « دينار » . 
1111 يقغى الصيف فى كاب دانتيب »حيث تلحق به أمه . 
1114 يقضىالعطلة فى جوان ‏ لى - بان. 


11710:يقغى الربيع فى مونت كارلو حيث برسم لوحة « الرقص » » ويقفى الصيف فى 
جوان لى - بان ٠‏ 


11155 يقضى الصيف فى جوان ‏ لى بان . 

11117 بقضى العطلة فى كان ٠‏ 

1198 يقفى العطلة فى دينار حيث يعودفى السنة المقبلة . 

.1917 يشمترى شاتو دى بوا جيلوب »بالقرب من جيسو ( الاور) » حيث يتوفر له 


محتر فات رحبة للنحت . يقضى الصيف فؤجوان ‏ -لى ‏ بان » حيث يعود فى العام 
المقبل ٠‏ 

19111 معرض شامل ضكم فى باريس( جاليرى جورج بيتى ) وفى زيوديخ 
( كونستهاوس ) . يلتقى بمارى تيريز فولتر ٠‏ 

. "199 رحلة الى كان والى برشلونة . 

1176 رحلة طويلة الى اسبانيا . رحلةالى كان . مشاكل زوجية وقطع العلاقة مع 
اولجا كوكلوفا ٠‏ 

151980 تعقيدات واستحالة الطلاق . يكتب قصائد شعرية » ويحفر ساسلة 
المينوطور . مولد ابنته مايا . 


- 1375 العطلة فى جوان لى بان » ثم فىموجان فى رفقة دورا مان ٠.‏ معرض متجول فى 
اسيانيا , تندلع شرارة الحرب الاهلية فى شهريوليو . يعين بيكاسو مذيرا أتنحف براذو . 
يشترى مسبكنا فى ترنمبلاى ؛ يقيم فيه ؛ خلال فترأت متقطعة حتى 84ةا . 
511 
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191897 ستأجر محترفا ضخما » لا شارعجران ‏ اوجستان » حيث يبرسم لوحة 
« جورئيكا » » التى عرضت فى الجناح الاسبانىفى معرض باريس الدولى . يقضى الصيف فى 
« موجان » . وف الخريف يقوم برحلة قصيرةالى سويسرا حيث يزود بول كلى ٠‏ 


1178 يقيم فى موجان » ثم فى تريمبلاى ٠‏ 


15194 معرض شامل ضخم فى متحفالفن الحديث فى نيويورك . وفاة امه . تفاجئه 
الحرب فى انتيب حيث يرسم لوحة « الصيدف الليل » ٠‏ بعتكف طوال عام فى رويان . 


.114 سبتمبر . العودة الى باريس التىلا يتركها طوال سنوات الاحتلال ٠.‏ 


(1164 يكتب مسرحية صغيرة ساخرةباسم « الرغية مشدودة من ذيلها » تنشر فى 
عام “11417 و تعرض فى 11 مارس 115464 فىمسكن ليرى » ويشترك فى اداء ادوارها فنانون 
وكتاب » من بيئهم سارتر وكامو ٠‏ 


1146 بعد تحرير باريسى؟ أغتسطس» يعلن انضمامه الى الحزب الشيوعى الفرنسى . 
بخصص جناح لاعماله فى معرض صالونالخريف تكريما له . 


ب 1140 معرض فى لندن ( بالاشسخراك معمائيس ) وفى بروكسل . يقفى الصيف فى 
جولف ‏ جوان وفى منيرب . فى شهر نوفمبر »بداية نشاط مكثف فى فن الحفر فى محترف 
مورلق ٠.‏ 

1168 يقشى جانبا كبيرا من المام فالكوت دازو برفقة فرانسوان جيلو التى انجب 
منها طفلين » كلود فى عام !115 4 وبالوما فيعام 1155 . يضع امين متحف انتيب نحت 
تصر فه قصر جريمالدى » حيث يعمل اكثر مناربعة اشهر » ثم يتركف مخازن القصر مجموعة 
« انتيبوليس » التى نفذها خلال هذه الفترة . 

11641 رحلة الى جولف. جوان . يبدانى فالورى نشاطه كخزاف فى مصنع مادورا » 
لدى آسرة رامى .٠‏ 


1148 أغسطس . رحلة الى بولند اللاشتراك فى المجلس العالمى للسلام . اكتوير . 
ينتقل الى فالورى » فى فيلا « لا جواز »الصفيرة . 


1144 معرض لاعمال الخزف فى « بيثالفكر الفرنسى » فى باريس ء 
ب .110 رحلة الى انجلترا للاشتراك ف المجلس العالمى للسلام ٠‏ 


1101 ينفل تكوينين ضخمين : الحرب والسلام » اللذين يتنقلان بمد ذلك الى كنيسة 
صغيرة فى فالورى , 


11 .معارض: شتاملة ى. ليون:وميلافضو وان باوان.:-انفصال: قز انتؤزان: جيلو 


ممه 


1106 يقى عطلة الصيف فى البرانس-الشرقية . تصبح جاكلين روك رفيقته ) وبعد 
وفاة اولجا ( 1508 ) © يتخذ منها زوجة( فبراير 1164 ) . ينتقل الى باريس فى 
الشتاء حيث يقوم بتنفيذ مجموعة من خمسةعشر تنويعا على لوحة « نساء جزائريات » 
لديلاكروا ٠‏ 

1168 ينتقل الى فيلا « لاكاليغورنى » فىكان . معارض شاملة هامة فى باريس ٠‏ 


/1091 يقوم بتنفيذ مجموعة من التنويعاتعلى لوحة «تدنمه2 وم1 لفيلا سكويز , 
معرض شامل ضخم لاعماله فى نيويورك ٠‏ 


1168 فبراير ٠‏ ينغذ تكوينا حائطياضخما مقر اليونسكو الجديد فى باريس . 
.195 معرض شامل هام فى لندن ٠‏ 


111 ينتقل الى ماس نوتر ب دام دىب ثى موجان . ينفذ سلسلة من الرسومات 
واللوحات مستوحاة من « الغذاء على العشب المانيه . 


1151 معرض شامل هام فى نيويورك . 
11564 معارض شاملة ضخمة فى كندا وفىاليابان . 


1136 معارض واحتفالات فى جميعأنحاء العالم بمناسبة عيده ميلاده الخامس 
والثمانين ٠‏ 


159/1 معارض واحتفالات ومقالاتنقدية وكتب » بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده 
التسعين . 


118 8 أبريل وفاة الفنان العظيم ٠‏ 


ردنا 
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« المعارض » 

كنا باريس » جاليرى امبرواز قولاد ٠‏ 
011 مميونيخ » جالرى تانهاوزر الحديث ., 
0 باريس »2 جالرى بول روزنبرج ٠‏ 
020-01 لنمن » ليستر جالهيز . 
011 ميوتيخ » جالري تانهاوزر الحديث , 
5 0 باريس » جاليرى بول روزنبرج ٠‏ 
05 باريس » جالرى بول دوذنبرج ٠‏ 
15 شيكاجو » آرتس كلوب ٠‏ 
00-1 باريس جاليرى جورج بيتى ٠‏ 

زيودخ » كونستهاوس ٠‏ 
اهنا 
الى نيويورك » متحف الفن الحديث وشيكاجو » ممهد الفن . 
15 


4 باريس » صالون الخريف , 
00 باريس » بيت الفكر الفرنسي . 
1 ليون »© متحف الفنون الجميلة ,٠‏ 
روما » المتحف الوطني للفن الحديث , 
ميلانو » بلاتسو ريالى , 
0 سان بأولو » متحف الفن الحديث ., 
باريس » بيت الفكر الفرنسي ٠‏ 
0066 باريس » منتحف الفئون الزخرفية ٠‏ 
ميونيخ » هاوس دير كونست ٠‏ 
+015 كولونيا » متحف الراين وهامبورج » كونستهول . 
/اه1 نيويورك » متحف الفن الحديث » شيكاجو »2 ممهد الفن ., 
001 فيلادلقيا » متحف الفن , 
لطاها مارسيليا » متحف كانتينى ٠‏ 
باريس »> جاليرى لوى ليرى ٠‏ 
.1 لنمن » متحف التيت . 
020 لوس انجلوس » متحف الفن بجامعة كاليفورنيا . 
19 نيويورك © بيكاسو » تحية امريكية . 
باريس 4 جاليرى لوق لير ٠‏ 
15 لوسرن » جاليرى روزنجارت ٠‏ 
00 هونتريال » متحف الفثون الجميلة » وتورونتو »متحف الفن . 
طوكيو » دكيوتو وناجويا ٠‏ 
0011 تولوز » متحف اوجستين » بيكاسو والمسرح . 
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مقدمة : الاتجاهات البنائية فى دراسة الأدب 
الشعبى : 

هذا الكتاب محاولة لتطبيق منهج التحليل 
البنائى ( كما هى معروف عند ليفى ستروس ) 
على بعض قصص الكتاب المقدس . ولما كانت 
النظرة البنائية تمثل المنطلق الأساسى اؤلف 
الكتاب » والخلفية العامة لكل ما يطرحه فى 
كتابه من قضايا » فقد يكون من الافضل ان 
نبدا باشارة سريعة الى أبرز الاتجاهات البنائية 
المعروفة فى دراسة الادب الشعبى . 


نمثل البنائية اكثر النظريات التى ظهرت فى 
دوائر الفولكلور ابان الستينات تأثيرا » واكثرها 


لين 


عض اسل : لللنو رض /رهري 


جميعا جذبا للاهتمام ٠‏ وكان أصحاب التحليل 
البنائى قد استطاعوا تطوير بعض آرائهم قبل 
الستينات بكثير . نذكر مئهم على سبيل المثال 
العالم الالمانى (( أندريه يوليس »)2 10166 .لم 
فى كتابه « الأشكال البسيطة » () (.1917) . 
ويمثل هذا الكتاب محاولة لتحديد الاشكال 
الأولية الأساسية للتعبير الشعبى الادبى . كما 
بدخل ضمن هذه النثئة اللسورد راجسلان 
مداودج 2 (البطل)(.197). وقد حددى 
هذا الكتاب تحديدا محكما النمط العام لاحداث 
حكايات الابطال الكلاسيكية والأسطورية ٠‏ ثم 
جاءت دراسة العالم الروسى فلاديمير بروب 
ودمءم .237 التى نشرت لأول مرة باللغة 
الروسية فى عام .11414 » ثم صدرت لها ترجمة 


.1969 ,3ه0همآ ,رقدهنائ8 دج02 ,نهو معطاه لسة طائز14 قة قتقعمء0 ,رطعوعآ1 4ستصسلظ ‏ * 


إللق .عه عطع تمت 


ينا 


امه 
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انجليزية فى عام 1108 بعنوان « مور فولوجية 
الحكاية الشعبية » 00 , 


وقد قام آلان دندس ووومن2 .م بتطبيق 
هذا الاتجاه فى التحليل البنائى على مجموعة من 
الحكايات الشعبية عند هنود امريكا الشسمالية 
فى كتابه « مورفولوجية الحكايات الشعبية عند 
هنود أمريكا الشمالية » 9) ( 1155 ) . وبذلك 
استطاع دندس ان يطبق التحليل البنائى على 
مجمومة من الحكايات التي كانت تعتبر ىق 
الماضى عديمة الملامح » كما استطاع أن يقدم 
'تصوره للنظرية البنائية منمنظور فكرىرحب. 
كذلك قام بعض علماء الفولكلور الثسبانالآخرين 
من جيل دندس بصياغة بعض النماذج البنائية 
الخاصة فى الرسائل العلمية وفى المقالات . 


والى جائب هذا الاتجاه قدم عالم 
الانثربواوجيا الفرنى كلود ليفى سستروس 
منهجا آخر منمناهج التحليل البثائى للنصوص 
الفولكاورية قائما على النظرية اللفوية . وقد 
اقترح فى مقال هام نشره بعئوان « الدراسة 
البنائية للاسطورة » () اتجاها جديدا تماما 
فىتفسير الاساطير . فقد كانته المدارس 
القديمة تحاول دائما التوصل الى بعض 
الاستنتاجات من واقع المقارنة المبسطة بين 
الاساطير والثقافة التى تعيش فيها . فكانت 
الاساطير فى نظرهم اما تعكس وقائع الثقافة 
أو تشوهها . ولكن لماذا إذن تتصف الاساطير 
بكثير من الملامح المتنشسابهة فى أرجاء العالم 
الختلفة ؟ بعتقد ليفى ستروس اننا يمكن أن 
نعثر على اجابة على هذا التساؤل فى البنساء 
المنطقى الموجود داخل العقل الانسانى »© بما فى 
ذلك العقل « البدائى الهمجى ».وقد استشهد 
ليفى ستروس بأسطورة أوديب وبعض أساطير 


هنود أمريكا الشمالية فشرحها على أساس 
مجموعات او « حزم العلاقات » . 


ويقارن ريتشارد دورسون م20ه2 .2 
هذين الاتجاهين الأساسيين فى التحليل البنائى 
للأنواع الادبية الشعبية فيقول : « نلاحظ أن 
نسق ليفى شتروس يعتمد على تصنيف 
وترتيب الملامح القصصية فى الاسطورة على 
نحو معين بحيث تكشف عن البناء الكامن وراء 
تلك الملامح » ينما يتتبع نسق بروب خط 
القصة نفسه . وتمثل هاتان النظريتان ابرن 
أنواع التحليل البنائى » اللتان يقترح دندس ان 
نطلق عليهما مصطاححى : المنهج النموذجى 


عتتقسونة وموم » والمنهج التركيبى 

عتأقسومتمدرة (اشتقاقا من مصطلح 
1 

صر اآى بناء الجملة » وهو ترتيب 


كلماتالجملةفى!شكالها وعلاقاتها الصحيحة ) . 
وذلك غلى أساس ان ليفى شتروس يسعى الى 
التوصل الى المثال أو النموذج مسعندوموط © او 
الاطار التصورى الكامن وراء الاسطورة » على 
حين يضع بروب بناء الحكاية ( أو ترتيب 
اجزائها فى أشكالها وعلاقاتها الصحيحة ) فى 
المحل الاول من اعتباره ٠‏ وتسعى هذه 
الاساليب البنائية وغيرها الى تخفيض الانواع 
الفولكلورية الى نماذج وصيغ عامة ٠‏ 

وكما أشرنا فى البداية فان ادموند كيتش 
يقدم لنا فى الكتاب الذى نعرض له هنا محاولة 
لتطبيق النظرة البئائية الثانية ( ليفى 
ستروس ) على يعض قصص الكتاب المقدس ٠‏ 
المؤلف والكتاب : ْ 

مؤلف هذا الكتاب ادموند ليتش 
طعوعة 4ستدةى 2 واحد من المع علماء 
الانئروبولوجيا البريطانيين المعاصرين » ولد فى 


زفق علماعطاه”1 عط 02 رهم 1مطامعءه13 
"2 .كعلماعلاه"1 سدنقمة ممعتعسى4 طاءه11 2ه روهامطمءه186 ع1 
20 1 ,6مهلكاه”1 ممءتعسفم 6ه لقمعده3 هذ رطارر/8 04 تزقدغ5 لقعتعدماة م1 


لهفا 


:428444 ,زول 


بريطانيا عام .111 © ودرس الرياضيات 
والعلوم الميكانيكية فى جامعة كيمبردج» وحصل 
على درجة الليسانس ف الآداب من تلك الجامعة 
عام 1177 . والتحق بخدمة الحكومة بعد 
تخرجه من الجامعة ) حيث اشتفل عدة 
سئوات فى الصين » عاد بعدها الى انجلترا » 
حيث شرع فى دراسةالانثروبولوجيا الاجتماعية 
على كل من مالينوفسكى وريموند فسيرث . 
واستعد فى اطار دراسته هذه للقيام برحلة 
علمية الى كردستان فى عام 1188 ولكنها 
أخفقت بسبب الظروف الدولية آنذاك التى 
سبقت اندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد 
كانت نفس تلك الظروف مسسبيافى فشل 
ترتيباته للقيام برحلة علمية جديدة طويلة الى 
بورما فى عام 1911/6 . ثم قدر له ان يجوب معظم 
الاجزاء الشمالية من بورما فى الفترة من خريف 
حتى صيف 1150 بوصفه ضابطا فى 
جيش بورما ٠‏ وبعد ان وضعت الحرب العالمية 
اوزارها عاد الى بريطانيا حيث حصل على 
درجة الدكتوراه فى عام /[1164/1151 . وقام 
فى اعقاب ذلك باجراء مسح فى ساراوأك © , 
ثم عينعضوا بهيئة التدريس بمدرسة الاقتصاد 
والعلوم السياسية التابعة لجامعة لندن . 
وتخلى عن وظيفة استاذ مساعد بهذه المدرسة 
فى عام 1161 »© لكى يعود مدرببا بجامعنة 
كيمبردج » وهى الوظيفة التى شغلها من تلك 
السنة وحتى عام 1104 » حيث رقى بعدها 
الى وظيفة استاذ مساغد بتلك الجامعة . وفى 
عام 117 خلف اللورد أنأن مدددم كعميد 
لكلية كينج « بجامعة كيمبردج . حتى كانت 
محاضرات ريث ووردهعم1 ط)نهج التي القاها 
عام 1151 مناسبة سلطت عليه الاضواء ولفتت 
اليه انظار الجميع . ولكنه ظل مع ذلك على 
حرصه على متابعة بحوثه ونشاطة العلمى 
كواحد من أبرز علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية 
فى بلاده . 


فنك 


صفر التكوين كأسطورة 


ويحمل هذا الكتاب عواثا له اسم احد 
الثقالات الثلاث التى تمثل كل محتوياته » وأعنى 
هنا المقال الاول : « سفر التكوين كأسطورة » . 


وقد سيق للمؤلف ان نشر هذه المقالات فى 
أماكن متفرقة » فئشر المقال الاول « سفر 
التكوين كأسطورة » لأول مرة فى مجلة 
« ديسكفورى » برعرمموزط ( التى اندمجت 
الآن فى سايئس جورنال  )‏ [#مسم1 معمعنمة 
المجلد الثالث والعشرين »© مايو 19515 .اما 
المقال الثانى المعنون « حقيقة سليمان » فقد 
نشر لأول مرة فى « المجلة الاوروبية لعلم 
الاجتماع » » المجلد السابع » عام 1155 »> من 
صفحة /ه الى صفحة 1.١‏ . ونشر الال 
الثالث وعنوانه « الولاية العذرية » فى أعمسال 
المعهد الانثروبولوجى الملكى لبريطانيا العظمى 
وايرلنده » عام ٠1155‏ 


ويقع الكتاب فى نحو مائة وعشرين صفحة من 
القطع الصغير » يشغل المقال الاول فيه المساحة 
من صفحة / الى صفحة ١‏ » والمقال الثانى 
من ضُ 8؟ الى 8م والشالث من ص 66 ب 
. أما بقية صفحات الكتاب فقد خصصها 
المؤلف للحواشى والمراجع » وبعض القراءات 
المقتزحة . 

على اننا لا ثرى فى المقال الاول ما يميزه عن 
سائر المقالات بحيث يسستحوذ على عنوان 
الكتاب ؛ اللهم انه أقدمها جميعا وأسبقها الى 
النشر . أما فيما عدا هذا فواضح أن غنوان 
هذا المقال هو اكثرها جميعا طرافة وجلبا 
للقارىء » ولا بد ان يكون وقع الاسم على أذن 
القارىء قد لعب دورا ‏ على الاتل لدى 
الناشر ‏ فى تفضيله اسما للكتاب كله , 

أما المقال الرئيسى فى. الواقع بين هذه المقالات 
الثلاث فهو المقال الثانى . لأنه من الناحية 
الشكلية البحتة يشغل اكثر: من مساحة المقالين 
الآخرين ممنجتمعين » وهو من الناحيةاموضوعية 


( ه ) سازاواك 5252021 : احذى اجزاه دولة ماليزيا » تقععلى الساحل الشمالى الغربى لجزيرة بورنيو » يناهز عدد 
سكاتها ثلائة ارباع الليون ( من اللاويين والصضيتيين أساسا )وعاصمتها كوتشينج . 


ذا 


تويك 


عالم القكر ب المجلد الخامن ‏ المدد الثاني 


أخصبها جميعا . كما انه اكثر دلالة على فكر 
المؤلف وافصاحا عن موقفه العام » وذلك من 
خلال القضايا الملهجية والعامةالتىيثيرها فيه. 
وسنعرض فيما يلى لتلك المقالات بشىء من 
التفصيل . 
1 قصة خلق الكوإن : 

يمثل تحليل التركيب الثنائى للاسطورة 
احد الانجازات الرئيسية التى تدين بها دراسة 
الاساطير لاسهامات ذلك الفرع الثانى المشار 
اليه من الاتجاه البنائى . وهو الاتجاه الذى 
ارتبط باسم رومان جاكوسسون ؛ ثم باسم 
كاود ليفى ستروس * 


يوضح ليتش فى البداية ان التناقضات 
الثنائية سمة جوهرية من سمات عملية التفكير 
الانسانى . فالشىء حى أو غير حى »2 ولا 
يستطيع الانسان ان يصوغ تعبيرا يوضح 
مفهوم الشىء « الحى » الا من خلال الاشارة 
الى نقيضه وهو الشىء « الميت » . كذلك 
البشر اما ذكور او غير ذكور . وأفراد الجنس 
الآخر اما يمكن الاتصال بهم جنسيا او لا يمكن. 
وتلك هى بوجه عام اكثر أنواع المقابلة أهمية 
فى التجربة الانسائية ياجمعها . 


وتتهم الأديان فى كل مكان بالنوع الأول من 
المقابلة » واعنى المقابلة بين الحياة والموت . 
فالدين. يحاول ‏ فى راى المؤلف ‏ أن ينتكر 
الرابطة الثنائية بين الكلمتين . وهو يفعل ذلك 
من خلال خلق الفكرة الفيبية عن « العالم 
الآخر » » وهو : ارض الموتى التى توجد فيها 
الحياة الأبدية . ونلاحظ أن الصفات التى 
تضفى على ذلك العالم الآخر هى بالضرورة تلك 
التى لا تنطبق على عالمنا هذا : فالتقص 
والقصور فى هذا العالم يقابله الكمال فى العالم 
الآخر من كل وجه من الوجوه . الا ان هذا 
الترتيب المنطقى للأفكاد تترتب عليه نتيجة غير 
منسجمة معه فى الواقع » اذ ينتمى اللنه الى 
ذلك العالم الآخر . ومن ثم تصبح « المشكلة » 
المحورية فى الدين هى محاولة خَلق نوع من 
الصلة بين الانسان والله ٠‏ 


يكنا 


ويوجد هذا النمط العام فى بناء كل أسطورة 
أو نسق أسطورى معين . اذ تبدا الاسطورة 
فتميز اولا بين الآلهه والبشر » ثم تهتم بعد 
ذلك بالعلاقات والصلات التى تربط بين البشر 
والآلهة . ويشير الؤلف الى أن هذه الجوانب 
موجودة ضمنا فى التعريف المبدئى الذى قدمه. 


كذلك الششان بالنسبةللعلاقات بين الجنسين 
( الذكور والاناث ) . فلدى كل مجتمع بشرى 
قواعد معروفة فيما يتعلق بالزنا بالمحارم 
والزواج من الخارج . وعلى الرغم من أن تلك 
القواعد تختلف من مجتمع بشرى مجتمع آخر 
فانها تعنى دائما ‏ فى أى زمان أو مكان ‏ أن 
جميع الاناث تنقسم بالنسبة لأى ذكر الى 
فئتين اثنتين على الأقل : نساء مثا تكون 
العلاقات الجنسية معهن عبارة عن زنا » ونساء 
لسن مثا » بباح الاتصسال الجنسى بهن » 
ولكنئا سرعان ما ندخل فى تناقض مرة أخرى . 
اذ كيف كان الوضع فى بداية الخليقة ؟ فاذا 
كان آباونا الأوائل أشخاصا ينتمون الى نوعين 
مختلفين » فماذا كان ذلك النوع الآخر ؟ ولكن 
اذا كانوا جميعا من نوعنا نحن » فلا بد أن 
العلاقات بينهم كانت عبارة عن زنا بالمحارم » 
ومن ثم فنحن كلنا أبناء خطيثئة . وتقدم أساطير 
شعوب العالم حلولا مختلفة ومتعددة لهذه 
المعضلة الفكرية الطفولية . ولكن الاهتمام الذى 
تحظى به بدل على أنها تنطوى فى حقيقة الأمر 
على أعمق المشكلات الخلقية التى تهم الانسان . 
ولكن المعضلة نظل هى هى كما كانت من قبل . 
فاذا كان منطق تفكيرنا يقودنا الى تمييز 
( النحن » عن « الآخرين » » فكيف يمكننا أن 
نعبر الهوة ونخلق علاقات اجتماعية وجنسية 
مع « هؤلاء الآخرين » دون أن نضحى بمفاهيمنا 
أو نختلف معها ؟ 


وهكذا تجد أن هذا الجانب من جوانب 
الاسبطورة يظل. ماثلا وملحا رغم اختنلاف 
الديانات وتعدد المذاهب . اذ لا زلنا نجدنى كل 
نسق اسطورى سلسلة ثابتة من المقابلات 
الثنائية » كالمقابلة بين ما هو بشرىوما هو فوق 
يشرى 64 وبين الفانى والباقى ؛ وبين الذكر 


والائثى » وبين المشروع وغير المشروع ؛ وبين 


الخير والشر ..... الخ يتبعها دائما نوع من 
« الوساطة » بين كل من هذين النوعين 
المتقابلين . 


وتتم تلك « الوساطة »© ومنهوزةه31 دائما 
عن طريق. ادخال نوع ثالث « غير سوى » أو 
« شاذ » فى ضوء المفاهيم العقلية العادية . 
وهكذا نجد الاساطير مليئة بكائنات خرافية 
عبارة عن وحوش خرافية » وآلهة متجسدة » 
وامهات عذارى .... الخ .. فهذا النوعالثالث 
غير قياسى أو شاذ بالقياس الى تلك المفاهيم 
النمطية » وهو كذلك من طبيعة مختلفة » وهو 
أخيرا شىء مقدس . وهو دائما البؤرة التى 
تدور حولها كل المحرمات 0و0ة1 ؤكل الأوامر 
والنواهى الشعائرية . 


ويشسير ليتشى الى تطبيقات لهذه الافكار فى 
دراسة اساطير ثسعوب معينة مما انجزه 
الباحثون البنائيون . ويشسي على وجه 
الخصوص الى أساطير شعب البويبلق وامونط 
الهندى الاحمر التى تركز على المقابلة بين 
الحياة والموت . فنجد فى هذه الأساطير تقسيما 
للعالم الى ثلائة انواع : الزرامة ( وتعنى 
الحياة ) » والحرب ( وتعنى الموت ) » والصيد 
( وهو نوع وسيط بين النوعين حيث أنه يعنى 
حياة للبشر » ولكنه يعنى موتا للحيوانات التى 
يجرى صيدها ) . ويشير الى اساطير أخرى 
من نفس المجموعة تحدد تقسيما ثلاثيا مختلفا 
عن هذا : الحيوانات كلة الحشائش ( أى تلك 
التى تعيش بدون قتل ) » والضوازى ( التى 
تعيش من خلال قتل حيوانات أخرى ) » 
والمخلوقات آكلة الجيفة ( وهى نوع وسيط بين 
النوعين طالما أنها تأكل اللحم © ولكتها لا تقتل 
لكى تأكل ) . ويقرر المؤلف أنه يهدف من وراء 
حشد كل هذه الرموز الى أن يوضح أن الحياة 
والموث ليسا بالتحديد وجهي عملة واحدة » 
فليس الموت هو بالضرورة المرحلة التى تعقب 
الحياة . ( صفحات 5ب 19 من الكتاب ) . 


بعد أن فرغ المؤئف من مناقشة تلك القضية 


اه 


سفر التكوين كاسطورة 


العامة » ينتقل الى استعراض ثلاث قصص من 
سفر النكوبن فى الكتاب اللقدس هى : قصة 
خلق العالم فى ستة ايام ٠‏ وقصة جنة عدن » 
وآاخيرا قصة قابيل وهابيل ٠‏ وهو يتبع نفس 
أسلوب التحليل البنائى للقصص الثلاث » 
بحيث أن استعراض احداها يكفى لاعطاء فكرة 
كافية عن الكل ٠‏ وفيما يلى تحليله لقصة خاق 
العالم ٠‏ 

اليوم الأول : تمييز السماء عن الارض »> 
والنود عن الظلام » والنهار عن الليل 6 والمساء 
عن الصباح . 

اليوم الثانى : الماء ( الخصب ) فى السماء 
( أى المطر ) » والماء العقيم فى الارض ( أى مياه 
البحر ) » تتوسط بيئهما السماء . 

اليوم الثالث : البحر فى مقابل اليابسة . 
نتتوسط بيئهما « الحشائش الخضراء » وبذور 
الأعشاب ( نباتات الحبوب : القمح والشسه 
والذرة والأرز ) » وأشجار الفاكهة » . وهذه 
النباتات جميعا تنمو على الأرض اليابسة 
ولكنها تحتاج لنموها الى الماء . وهى تصئف 
كاضياء :8 تحمل بلورها فى داظها » + ومن :لم 
تختلف عن الأشياء الاخرى التى تتولد عن 
امتزاج جنسين كالحيوانات والطيور .. الخ . 
وبذلك اكتمل خلق العالم ككيان ثابت ( أى 
ميت ) ©» وتقابل مرحلة الخلق هذه خلق 
الاشياء المتحركة ( أى الحية ) . 

اليوم الرابع : وضع كل من الشمس والقمز 
المتحركين فى السماء الثابتة الساكنة . 
وأصبح كل من النور والظلام بمثابة بديلين 
( كما أن الحياة والموت أصبحا بديلين ) . 


اليوم التخامس : خلق السمك والطيور 
كأشياء حية تقابل تعارض البحر واليابسة 
السابق الاشارة اليه » ولكنهما يمثلان فى نفس 
ألوقت عوامل وسيطة بين السماء والارض من 
ناحية وبين اماء المالح والماء العذب من ناحية 
اخرى ٠.‏ 

اليوم السادس : خلق الماشية ( الحيوانات 

لذذا 
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الاليفة ) »والضوارى» (الحيوانات المتوحشة)» 
والزواحف . وتقابل هذه الأثشسياء الثلائة 
التقسيم الثلائى الذى سبقت الاشارة اليه فى 
اليوم الثالث . الا أن الحشائشش. هى فقطا 
المخصصة لاطمام الحيوانات . اما كل شىء 
آخن » يما فى ذلك لحوم الحيوانات » فمخصص 
لاستخدام الانسان . ثم جاء فيما بعد فى سفر 
اللاويين ( الاصحاح الحادى عشر ) أنالمخلوقات 
التى لا تندرج تحت هذا التقسيم الصارم 
للعالم ب من هذا مثلا الاحياء المائية التى 
لا زعائف لها » والحيوانات والطيور التى تاكل 
اللحوم أو الاسماك ... الخ هذه المخلوقات 
تصنف كأشياء « مكروهة » . والزواحف 
والاشياء الزاحفة تعتبر شاذة بالنظر الى 
الانواع الرئيسية : الطيور » والأسماك » 
والماشية » والضوارى » ومن ثم تعتبر مكروهة 
منل البداية . ( انظر سفر اللاويين » الاصحاح 
الحادى عشر » الآيات 4١‏ 45 ) . ثم يؤدى 
هذا التصنيف بدوره الى تناقض شاذ . ومن 
ثم كان على مؤلف سفر اللاويين الاصحاح 
الحادى عشر لكى يمكثن الاسرائيليين من اكل 
الجراد أن يورد شرطا خاصا لتحريم اكل 
الاشياء الزاحفة فتقول الآبة الحادية والعشرون 
من الاصحاح الحادى عشر ( لاوبين )  :‏ الا هذا 
تاكلونه من جميع دبيب الطير الماثى على أربع . 
ما له كرعان فنوق رجليه يشب بهما على 
الارض » ٠‏ ويعلق ليتش على هذا النص بأن 
عمليات التمييز الثنائى لا يمكن أن تسير الى 
مدى أبعد من هذا ٠‏ 


وقد تم خاق الرجل والمراة فى نفس الوقت . 

وقد اوحى الى نظام: المخلوقات كله أن يكون 
« مثمرا ويتكاثئر » » ولكن مشكلات الخياة فى 
مقابل الموت » والزنا فى مقابل التكاثر السليم 
لم تمش هنا على الاطلاق ٠‏ 

والملاحظ على اتجاه ليتش الأسابى فى 
معالجة هذا الموضوع أنه قدركز على مبسألة 
القواعد المنظمة للسلوك الجسى »© والخزوج 
عليها لكى يوضح كيف أن عددا متنوعا من صور 


1 


التكرار » والقلب ( أو العكس ) والتنويعاتك 
.يمكن أن تدعم « رسالة » واحدة متسقة . 
ويقول عن ذلك : « اننى لا أعنى أن ذلك هو 
النمط البنائى الوحيد الدى تنطوى عليه تلك 
الأساطير » . ( ص 1١5‏ من الكتاب ) . 


ويستطرد املف قائلا : « على أن طرافة 
التحليل الذى قدمته لا يكمن فى الحقائق وانما 
فى عملية التحليل نفسها ٠‏ فبدلا من النظر الى 
كل أسطورة كنتىء قائم بنفسه له « معناه » 
الخاص به » يفترض ب منذ البداية ب أن كل 
أسطورة تمثل جزءا من كيان مركب وان أى 
نمط يظهر فى أسطورة معينه مسوف يتكرر » 
سواء بنفس الصورة او فى صورة تنوبعة عليه » 
فى أجزاء اخرى من هذا الكيان المركب + ومن ثم 
ينضح البناء الشترك بين جميع التنويعات عند 
مطابقة عدة روايات مختلفة ببعضها » ٠‏ 


6ه 
ب - حقيعه سليمان : 


يسغى اللمؤلف فى هذا الفصل الثانى الى 
التحقق من حقيقة التناقض فى بيانات العهد 
القديم عن اصل سليمان . فيبدا اولا بتقرير 
وجود هذا التناقض » ثم يحاول ان يقدم 
تفسئيرا لوظيفة هذا التناقض ودلالته ٠‏ ومن 
خلال محاولة تفسير هذا التناقض » يقئمنا بأن 
النظر الى المهد القديم كاسطورة كفيل بأن 
يفسر هذا التناقض ويجعل له دلالة . ثم ينتقل 
أخيرا الى التركيز على نقطتين بالذات فى دراسة 
هذا التناقض . ” 


ففيما بتعلق بالتئاقض فى بيانات العمد 
القديم حول أصل سليمان » يلاحظ ليتش. أن 
التوراة ‏ من ناحية ‏ تحرم الزواج بين اليهود 
وغير اليهود » وخاصة سفر نحميا » تحريما 
قاطعا . ولكئنا نجد ل من ناحية أخرى' - فى 
سلسلة نسب سليمان أن داود من أصل نصف 
موآبى ( أى غير اسرائيلى ) . فهتاك اذن نوع 
من التناقض فى هذا . 


وهنا يميز ليتش بين نوغين من التناقض : 
تناقض بئائى ( وهو عبارة عن تضارب فى 
المضمون فى أمور جوهرية عظيمة الشأن) 
وتناقض ف الحكضمون ( وهو عبارة عن عدم 
اتساق فى التفاصيل القليلة الشأن الواردة فى 
نسيج القصة ) والنوع الثانى من التناقض هو 
الاكثر انتشارا ٠‏ وهو يرجع فى الغالبية العظمى 
من الحالات الى تعليقات وتفسيرات محرفة من 
جانب محررى النص التى يقحمونها على النص 
بهدف القضاء على تناقضات تبدو أخطر وزنا 
واعظم شأنا . ونجد أن الانحراف الكامل مثل 
هذا التضارب هو الذى يجمل هذه النصوص 
« التاريخية » مادة صالحة للتحليل البنائى . 
اذ انه فى ظل مثل هذه الظروف لا يصبح البناء 
الاساسى للقصة بعد تحت السسيطرة الواعية 
لمحررى النص »© ومن ثم يتميز بطابع خاص 
مميز . وعند هذا الحد لا تصبح القصة مجرد 
تتابع فى الاحداث » وانما تتحول الى دراما حية 


واذا تأملنا الواقع العملى كما تنقله الينا 
نصوص العهد القديم وجدناه لا فرق تفريقا 
قاطعا واضحا وجازما بين القريب والغريب » 
أو بين الاسرائيلى وغير الاسرائيلى . ويقدم 
ليتش خزيطة عامة لتوزيع القبائل فى ارض 
فلسطين يخلص من تحليلها الى أن التمييز بين 
الاسرائيليين والافراب ليس تمييزا محددا 
أسود وأبيض » وانما توجد بين الاسرائيلى 
« الحقيقئ » والغريب « الكافر » سلسلة طويلة 
من الظلال ومن القرابة المتدرجة. وهنا نتساعل 
المؤلف كيف يمكن فى ظل مثل هذه الظروف 
الالتزام بقواعد الزواج من الداخل 5 


ثم يتعقب المؤلف التناقض فى صورة اخرى» 
اذ يخبرنا « التاريخ » أنه كانت هناك مملكتان 
اسرائيليتان : مملكة اسرائيلية فى الجنوب 
( مملكة يهوذا ) ومملكة ثانية فى الشمال ( مملكة 
اسرائيل ) . فكيف يتسنى تقبل هذه الحقيقة 
والعهد القديم. يٌكد أن أبناء اسرائيل يجب أن 
يكونوا شعبا واحدا وليس شعبين منفصلين ؟ 
هل آبناء المملكة الشثسمالية اسرائيليون حقيقيون 


اذه 


سفر التكوين كأسطورة 


أم اغراب ؟ الواقع أن النص يراوغ قى هذه 
النقطة ولا يقدم اجابة محددة . وان كنا نلاحفل 
أن نصوص العهد القديم تضع ‏ ضمنا ‏ أبناء 
المملكة الشمالية فى وضع أدنى © بل وتعاملهم 
فى بعض الاحيان ككفار كلية . ( أنظر تعبيرا 
واضحا عن هذا الموقف فى قصة أهاب (هطَلم 
ملك اسرائيل ) . 

ومع ذلك فان البيتين الملكيين يتتصاهران 
دائما » ويعامل النص تلك الزيجات كزيجات 
شرعية مما يعنى ‏ فى هذا السياق بالذات ب 
أن الشسماليين هم فى النهاية اسرائيليون وابناء 
نفس الدين ! فهل يمكن اذن أن نعتبر المملكة 
الشمالية كيانا شيرعيا ؟ ولكن التسليم بأمر كهذا 
ينطوى على تناقض مع ضرورة وحدة البيت 
المالك الاسرائيلى فى أبئاء يهوذا » والاصل 
الواحد لسليمان وللقدس . فوجود مملكتين 
يمثل اذن نوعا من التناقض فى ذاته . 

ويخلص المؤلف من استعراض عشرات 
التفاصيل ‏ التى ان يتسع المجال لاستعراضها 
الى أننا لو وضعنا تفاصيل النص بجوار 
بعضها لوجدناه متناقضا أشد التناقض . 

ولا نجد أمامنا سوى 7 تاريخا » مليئا 
باحداث عشوائية لها بناء ( الأسطورة » ٠‏ وما 
تريد أن تقوله الاسطورة ليس هو بالتحديد ما 
يريد محرروها التعبير عنه واعين ٠‏ وانما هى 
تصبر عن اشياء كامنة وأصيلة فى الثقافة 
اليهودية التقليدية ككل ٠‏ (ص ؟ممنالكتاب) ٠‏ 


وهنا تنضح لنا فائدة هذه النظرة الى 
نصوص العهد القديم » فالأسطورة ‏ كما اشار 
ليفى ستروس من قبل . تحاول أن تضع حلا 
لأشياء يستحيل حلها فى الواقع » وآان توفق 
بين متناقضات لا يمكن بغي الطريق الأسطورى 
التوفيق بينها ٠‏ وهنا التوفيق أو الح لالوسط 
خاص بوضع اليهود فى المجتمع ٠‏ فهم يرغبون 
فى السيظرة على مجتمع هم فيه اقلية ٠‏ ومع 
كونهم اقلية فهم لا يريدون الامتزاج فى هنا 
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البحر الخضم » والا فقدوا وحدنهم وهويتهم 
التى هى مصدر قوتهم ٠‏ 

ويستعين املف فى توضيح هذا التناقض 
الأساسى باستعراض بنائى لخطط العلاقة 
الزواجية فى قصص العهد القديم على النحو 
التالى : - 

١‏ تحريم الزنا بالمحارم وارتباطه بقامدة 
الزواج من الخارج » كأساس لتكوين اتحادات 
زواجية بين جماعات متعارضة داخل مجتمع 
سياسي واحد ٠‏ 


؟ ‏ قاعدة الزواج من الداخل كأساس 
للحفاظ على وحدة الجماعة الديئية . ونلحظ 
هنا التناقض بين هذه القامدة ومبدا تحريم 
الزنا بالمحارم ؛ أو بين الزواج من الداخل 
والتسليم بأن المجتمع يتكون من جماعات 


متعارضة متعادية يؤُلف الرواج بينها . 


س يميز محررو المهد القديم طبقا لهذا 
بين الشعب الاسرائيلي وبين غير الاسرائيليين . 
ولكنا نجد هنا كما نجد فى الطبيعة ‏ فئات 
وسيطة لا هى اسرائيلية تماما » ولا هى غريبة 
كلية : كايناء راشيل وبيت يوسف »© وقبيلة 
بنيامين .... الخ . 


ويحاول المؤلف أن يبين الطريقة التى 
استطاع بها سليمان أن يكتسب حقه هذا . 
فيستعرض السبل المختلفة لاكتساب الشرعية 
او حق السيادة على شيء معين » كالشراء 
والوراثة . ويخلص الى ان الورائة هئ السبيلن 
الوحيد المشروع مشروعية كاملة . وفى ضوء 
هذه النقطة قان معرفة سلاسل النسب تصبح 
ذات أهمية فائقة وحاسمة . ولذا يتتبع 
املف سلسلة نسب سليمان كما جاءت فى 
الانجيل ( سنفر متى وسفر لوقا ) وهى تعد 
أربعة عشر جيلا بين ابراهيم وسليمان . ولم 
يرد فى هذه القائمة كجدات لسليمان سوى 
أربع تدور قصصهن حول محور واحد يتركز 
حول التساؤل عما اذا كان من الممكن لاسرائيلى 
« نقى » أن ينجبه ابناء شرعيين من امرأة غير 


لفن 


اسرائيلية » او العكس عما اذا كان من الممكن 
لامرأة اسرائيلية ان تحمل بطفل اسرائيلى بعد 
معاشرة رجل ليس باسرائيلى نقى . والاجابة 
على السؤالين بالمعنى المحدود هى النفى 
بالطبع . الا أن القصص القانونية كتلك 
المتضمنه فى الزواج الليقراتى ( أى زواج أرمله 
المتوق بشقيق زوجها ) أو فى المبدا القائل بأن 
« ابن البغى لا اب له » تجعل المسألة أقل 
تحديدا ووضوحا وأصعب على التحليل القاطع 
النهائى . 

فاذا تساءعلنا عن السبب فى ادراج مشثل 
هؤّلاء النسوة « المشبوهات » فى سلسلة نسب 
الملك سليمان » لوجدنا ان الاجابة بالقطع تصبح 
عديمة المعنى خالية من كل دلالة فى ضوء 
الظروف السياسية التى سادت أرض فلسطين 
بعد ذلك ككيان متميز عن اليهود كجماعة 
دينئية . ولكن اذا أخذنا تلك القصص بمعناها 
الواسع لوجدناها نتيح القول بأن الملك سليمان 
ليس فقط سليل بيت يعقوب ( اسرائيل ) » 
وائما هو بنفس القدر سليل بيت « عيساو » 
نوو و (١‏ أدوميت » وزنصه80 » بل 
« وهيث » الكثعانى . معنى هذا أنه الوريث 
الشرعئى لملك كل تلك الاراضي والممالك . 


واذا كان هذا التفسير يشل نوعا من 
المراوغة والتناقض » فان هذا بالتحديد هو 
ذلك النوع من المراوغات والتحايلات التى 
ينطوى عليها ( التاريخ الاسطورى » » وذلك 
ان صحك تفسبرات ليقى ستروس للاسطورة 
بوجه عام ٠‏ كما ان تلك القصص توضح نقطة 
آاخرى اكشر عمومية » « وهى أن الاثم فى 
الأساطير سمة ذات معنى مزدوج اشد الازدواج 
تقترب بها من النقوى والورع ٠‏ فقابيل ‏ الذى 
ذبح اخاه هايبل ‏ قد اصبح لذلك شخصسا 
مقدسا يتمتع بحماية الله وعنايته ٠‏ كذلك 
البغاء فى الكتاب القدس » فمع كونه 7( خطا » 
واثما » الا انه يمثل سبيلا يسيرا الى القداسة 
والورع من خلال النوبة والندم ٠‏ فقذ كانت 


تامار » وراهاب » وروث جميعا بغايا على 
نحو ما » ولكنهن مثل مريم المجدلية قديسات. 
كذلك فالعكس يمكن آن يكون صحيحا أيضا ٠‏ 
فالحماس الزائد فى آداء الواجبات الشعائرية 
يمكن أن يتحول الى النفيض فى بعض الاحيان » 
ويجعل من مؤدى تلك الشعائر آثما ومخطنًا ٠‏ 
ولعلنا لو تاملنا شرور ساول عن كلب 
لوجدناها شديدة الشبه ب بشكل غريب: ب 
بفضائل داود ٠‏ ( بصفحتى 4" 10 مسن 
الكتاب ) ٠‏ 

وبعد ان يفرغ المؤلف من مناقشة الدلالة 
البنائية لسلسلة نسب سليمان ينتقل الى 
استعراض النظام البنائى الكامن فى التسلسل 
الزمئى لاحداث قصة سليمان كما وردت ى 
الكتاب المقدس . وهو ينتهج فى هذا العرض 
اسلوب الكشف عن البناء الثنائى للقصة » وما 
بين هذين العنصرين النقيضين من عنصر ثالث 
وسيط . « ففى الاصحاح التاسع والعشرين 
من سفر صمويل الاول نجد المقابلة بين 
« ساول » ( من بيت بنيامين ) وداود ( من بيت 
يهوذا ) ومن ثم المقابلة بين الاسرائيلى 
والاجنبى . ثم نجد داود ( أى بيت يهوذا ) 
يتحالف مع الاجانب » وهكذا ٠‏ ( قارن صفحة 
.ل وما بعدها ) . ولن يتسع المقام بالطبيع 
لاستعراض بقية نتائج هذا التحليل . 

وفى نهاية هذا الفصل يقدم املف تلخيصا 
بارعا لنتائج دراسته المستفيضة عن حقيقة 
سليمان » ويعدد تلك النتائج على النحو التالى: 


« أولا : بوضح التحليل ان التتابع التاريخى 
فى هذه الحالة ب له فى ذاته دلالة بنائية . 
وهو امر يميز.تلك الحالة بالذات :عن سائر 
المواد التى تعرضنا لها بالدراسة فى هذا المقال . 


ثانيا : ان التحليل قد اسستفاد استفادة 
كبرى من التفاصيل المتعلقة بتسلسل. إلنسب 
وبالاسماء الجفرافية التى وردت فى النص 
بكثرة . أوالواقع ان .اتجاهات التفسير تتباين 
حول دلالة هذه الامور . فعلماء اللاهموت 


ذف 


سفر التكوين كاسطورة 


المحدثون » اليهود والمسيحيون على السواء » 
يفترضون سلفا بوجه عام أن هذه التفاصيل 
لم تعد ذات شأن وانها فقدت كل اهمية 
ودلالة . هذا بيئما كان كتاب القرن التاسع 
عشر » باحترامهم الزائد لدقة « الحقيقة 
الانجيلية » التى لا فساد فيها » يرون أنه من 
الضرورى تفسير سلاسل النسب هذه عن 
طريق افتراض وجود ذاكرة شعبية تعى 
الحركات القبلية القديمة . اما بالنسبة لعالم 
الانثروبواوجيا فان تفاصيل النسب تنطوى 
على أهمية قائقة . فهو يسلم بان تفاصيل 
علاقات القرابة وروابط المصاهرة ١‏ لا تتذكر » 
الا كتبرير لتأكيد حقوق معينة .. 


والحالات التى قمت بتحليلها تقدم دليلا 
أكيدا على صحة هذا الافتراض » وقد أوضحت 
فى ثنابا استعراضى لتلك الحالات أن العمليات 
الفكرية عند موُلغى وجامعى الكتاب المقدس 
تختلف عن عملياتنا الفكرية على نحو خاص » 
وتبدو لى تلك النقطة ذات دلالات كبرى لفهم 
التاريخ القدم . 


ثالثا : ان هذا النوع من التحليل ستند 
الى فرض أولى مؤداه أن النص فى مجموعه 
يجب أن يعالج كوحدة وكيان كلي مترابط . 
وبتعارض. هذا اأوقف تعارضا حادا مع منهج 
الدارسين التقليدبين المتزمتين . قاذا صادف 
هؤلاء الدارسون تكرازا صريحا » أو عدم 
اتساق. . . الخ فائهم يعتبرونه دليلا على فساد 
النص . وهنا يرى ان مهمتشه تنشل فى 
استخلاص الحقيقة من الزيف »© وفى تمييز 
الرواية القديمة عن رواية أخرى قديمة وهكذا. 
فالنص فى نظر الدارس التقليدى ليس وحدة 
وكيانا كليا وانما خليط من الوثائق التى يمكن 
فصل بعضها عن بعض . ولم اسع فى معالجتى 
اطلاتا الى تحدى هذه القضية ... ولكنى 
حاولت أن أدرس النص كوحدة . . ولو تناولنا 
النص كوحدة مترابطة فسوقْ يختفى التمييز 
العادى بين الاسطورة والتاريخ ٠‏ فالشرائح 
التاريخيهف العهد القديم تكون تاريخا اسطوريا 
متكاملا كان يمثابة تبرير لحالة المجتمع اليهودى 


ارننكا 
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فى وقت معين عندما وصل ذلك الجزء من نص 
الكتاب المقدس الى مستوى من الاستقرار 
التقربى كشريعة دينية » . ( صفحات 1لا 
وناابعدها ) . 


لبئانا 
ج .. الولادة العذرية : 


يبدا ليتش مقاله الثالث المعنون « الولادة 
العذرية » طنعزظ مدنو بتوضيح المناسبة 
التى دفعته الى بحث هذا الموضوع . وهى 
خلاف علمى بينه وبين البروفسور سبيرو 
منزوو حول تفسير البيانات الاثنوجرافية 
التى تدعى أن بعض القبائل البدائية ( خاصة 
بعض قبائل سكان استراليا الأصليين ) يجهلون 
طبيعة الآبوة الفسيوالوجية . ومن ثم لا يرون 
ثمة علاقة بين المعاشرة الزوجية وحمل الام . 
وائما يقدمون لذلك تفسيرات مختلفة . ولكن 
ليتش يرى أن تلك البيانات لاتعنى انهم يجهلون 
العلاقة بين اللعاشرة والحمل . « فالتفسير 
الحديث للشعائثر التى وردت عنهم يعنى أن ىق 
هذا المجتمع العلاقة بين ابن المراة وافراد 
عشيرة زوجها تنشا عن الاعتراق العام بروابط 
الزواج » وليس عن حقائق المعاشرة ٠.‏ وهو 
وضع طبيعى للغاية » . ( صفحة 818 ) . 


ويرى .ليتش ان الباحثين الذين ادلوا برأى 
فى تفسير جهل البدائيين للابوة الفسيولوجية 
قد تاثروا فى ذلك بالدراسات النظرية التطورية 
السابقة حول مختلف نظم الحياة . 


واخيرا بتصدى الؤلف فى الجزء الباقى من 
المقال » لتحليل الاعتقاد فى الولاذة العذرية 
مستهديا فى ذلك بموقف عام حدده بوضوح ؟ 
وهو أن الانثروبولوجي يهتم اساسا بالبحث 
عن أوجه الاختلاف بين حياته ( الراقية ) وحياة 
الشعوب الاخرى ( البدائية ) . ولكن ليتش 
نفسه يهمه من هذه المقارنة استخلاص أوجه 
التقارب والشيه بين حياتنا ومعتقداتئا وحياة 
ومعتقدات اولك « البدائيين »© . 
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لعل القيمة الحقيقية للكتاب الذى بين ايدينا 
لاتتمثل فيما قدمه من دراسات امشكلات 
محددة مشخصة ( على اهميتها الكبرى 
وطرافتها كما أوضحنا ) بقذر ما تتمثل فيما 
أثارة من قضايا ذات طبيعة منهجية أو ذات 
طبيعة عامة . فقد اكد بوضوح البناء الثنائى 
للاسطورة . وناقششس بافاضة منهجه فى التحليل 
البنائى وما يرتبط به من مشسكلات تعدد 
النصوص » وصيفه المعتمدة وهى مشكلة ذات 
وزن خطير لكل من بتصدى لدراسة الادب 
الشعبى بأنواعه جميعا . وتعرض كذلك للقرق 
الجوهرى والهام بين اسلوب المقارنة على 
أساس المضمون » والمقارنة على أساس البناء » 
ودلالة ذلك بالنسبة للتلحيل البنائى الذى 
يقدمه أو قيئة هذا التمييز انه بفير نظرة 
الباحث تغييرا أساسيا الى تفاصيل الاسطورة 
او الاساطير موضوع الدراسة » والى تباين 
تلك التفاصيل من رواية لأخرى ٠‏ 


وعلاوة على تلك المشكلات الهامة اثار املف 
بعض مشكلات تطبيق المنهج البئائى عند ليفى 
ستروس » وعلاقة ذلك بتحليلاته التى يقدمها» 
ونوع المادة التى اختارها لهذا التحليل ؛ كذلك 
تعر ض اشكلة تنوع وتكرر روادات الأاسطورة 
الواحدة » حاول أن يقدم جهدا أصيلا فى تحديد 
فوائد منهج التحليلل البنائى وقيمته العلمية 
التى تبرر ما يبذل فيه من جهود . 


وختاما فنحنمن بصدد دراسة عظيمة تستمد 
عظمتها من دقة تحليلاتها واجادتها دراسة 
موضوعها المحدد الذى اختارته » ومن تفوقها 
اللمنهجى . وقد حاولئا فى عرضنا ان ننصف 
المؤلف بأن تناولنا فى عرضنا الأسهامات 
المنهجية العامة التى قدمها بنفس القدر من 
العناية الذى تناولنا به دراسته لموضوعه 
المحدد » فقد أسدى ادموند ليتش بكتابه هذا 
خدمة جليلة: للاتجاه البنائى » وللدراسات 
الانثروبولوجية بعامة » ولدراسة أساطير 
الكتاب المقدس فى ضوء جديد . ونرجو أن 
يكون هذا العرض دعوة للقارىء العربى ليزداد 
اهتماما بهذا النهج الجديد فى الدراسة ليكون 
لغب قارة على ملاحقة 'تقدم العلم الأنسانى فى 


وه 
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من الكتب الجديدة 
كتب وصلت الى ادارة المجلة » وسوف نعرض لها بالتحليل ف الاعداد القادمة 
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0 زوحة الفنان ‏ 1914 طفلة عارية القدمين ب 156 »هه 


الفقراء على شاطىء البحر ب 19.1 


مصضطحعة - ١‏ اذا 


عاريتان وملاءة ب 1919٠١‏ 


دراسة لامرآة ب 195 


او ا 1 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامسن ‏ العدد الثاني 


طعام العشاء ب 19٠1‏ 


راس امراة ب /ا.19 
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١ #‏ قنيئة السوزب 1418 الشرفة ب 115 غ 
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طبيعة صامتة وشال أحمر ب 1916 


طبيعة صامتة مع أعناب ‏ /15191 
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راس امرأة ب 19.1 امرأة على مقعد أحمر ب 19154 1 
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